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المحتويات 


القدس» بعد تسعة أشهر Ra‏ الس ل 
غوماء جمهورية الكونغو الديمقراطية ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الأقضر ضر الضف الغربية لل 1931 


لو لم يقرر الفى احتبار موقع جديد لاصطياد الأسماك لما مع مطلقاً الففاة 
الضريرة من القرية المحاورة أو رأى المسخ الذي هاجمها. 

كان يصطاد في العادة عند لسان مائي صغير وراء حقل القصّب العملاق» 
في مكان يقع كلا مم النهر حيث ترسو عبّارة الثيل داحل الحوض. في 
هذه الليلة» وبناء على معلومة؛#9اين عمه محمد الذي ادّعى رؤية أسراب من 
أسماك البلطي الكبيرة تنساق مع التت8اني المياه الصتّحلة» قصد الف مكانا يقشع 
قرب م: منبع النهرء ومرّ بحقل القصب البعيد فتعيرات» وصولاً إلى منحدر رملي 
ضيّق تحجبه غيضة كئة من أشجار تخيل الدرء ينان يقد اعتراه شعور 
جحيد حيال المكار فا وشرع يالعبيد على القور: وما إن اصتطدم خطاف: ار یه 
بالماء حي سمع صوت الفتاة. كان حافتا ولكنه مسموع. لاء من فضلك/ لاء 
رجا 

رفع رأسه مُصغياً» وسحب التيار حيط الصتارة. 

ا لا" سمع الصوت محددا. "أنا حائفة". 

ومن ثم سمع صوت ضّحك؛ ضحكة رجل. 

ألقى الف صنارة الصيد على الأرض» وتسلّق المرتفع الطيي المحاذي للنهرء 
وفع غيضة التعيل كان لكات ما راراق الفح الككيفة تعب تور التثمر 
باستثناء بعض التسرّبات. كانت حذوع الأشحار غارقة في الظل. ا 
E‏ الجنوبي للعيضة» فجعل ذلك الابحاة وُحهته اا دريب 
ترابياً ضيقاء ومشى بحدّر كي لا يُصدر أي ضجيج ويُرعج الأفاعي السامّة ذات 
القرون واللدغات المميتة المترئصة ف المكان. 

"ل سبع اميق عو امن و يت ل 


كان هناك مزيد من الضحك؛ ضحث مغيض مقا : 
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توقف الف والتقط 0 واستعد للدفاع عن نفسه عند الحاحة» ثم تابع 
سيره سالكا الدرب الي تنعطف نحو وسط العّيضة» وتعود أدراجها نحو الضفة. 
التقط للْحات للنيل إلى يساره» وبقع من الزئبق تتماوج وراء جذوع النخيل» ولكنه 
لم يتمكن من رؤية الفتاة أو مهاجمها. وعندما بلغ حافة العيضة وأصبحت الأشجار 
متباغدة» تمكن أخيراً من رؤية الاعتداء بوضوح. 

ارتسم أمامه درب واسع يمتد من حقل القصب إلى يمينه وصولاً إلى النهر. 
كانت هناك دراجة نارية» و ھن سخصى ا بوضوع» عه رة 
القمر الفضي. أحدهماء وهو الأضخمٍ بنية» راكع وظهره باتحاه الفى. كان يرتدي 
ملابس غربية؛ ميروالاًء ومعطفا جلديا تكسوه طبقة من الغبار بالرغم من دضء 
الليل» وينتعل جزمة؛ ويُمسك بفتاة أصغر منه حجماً إلى حدٌ كبير» وترتدي 
جلابية سوداء. لم تكن تقاوم كما يبدو» بل تستلقي كما لو أنها متجمدة» والجسم 
الضخم للمعتدي عليها يحجب وجهها. 

ارما" قالنث ا Dl‏ 

أراد الف أن يصرخ, ولكنه كان خحائفاً. فزحف إلى الأمام» وجلس القرفصاء 
علق اتام ل سكا اجر وتمكن من رؤية الفتاة بشكل ملائم وعرفها. 
موسي وم روا ب مرج لف رما ريم 
الجميع لأا مضي أيامها في TT‏ ع E‏ زا الكتابات 
المنقوشة» بدلا من الام ها يع عن اعات القيام به؛ أي الغسل والتنظيف والطهو. 
ويقول الناس إا قادرة على الفهم باللمس» ويدعوفا إيمان المشعوذة» إعان الحمقاء. 

وف أثناء التحديق من بين أوراق الدفلى إلى الرحل الذي كان يُمسك يما 
بقوة بيديه» أسف الفى لما تتعرض له من مضاد يقة؛ علماً أن الجميع قاموا بذلك عن 
فيهم أشقاؤها 

"أنا حائفة"» كررت. "رجا لا تؤذني". 

"لن أؤذيك إذا قمت .ما أطلبه منك يا صغيرت ". 

إا الكلمات الأولى ل الي قاها ل أو على الأقلء الأولى الي معها الفى. 
كان صوته يي وذا نبرة قاسية. ود وسحب غطاء 
رأسهاء ومرّر يده على شعرهاء فشرعت بالنحيب. 
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مذعوراًء أدرك الف أنه يتعيّن عليه القيام بأمر ما. فأعاد ذراعه إلى الوراءء 
مقدّراً المسافة الي تفصله عن الشخصين أمامه» واستعدٌ لرمي الحجر على رأس 
المعتدي. 

وقبل أن يتمكن من القيام بذلك» وقف الرجل فجأةَ واستدار» وغمر ضوء 
القمر وجهه. 

فشهق الفى. إنه وحه غول. لم تكن عيناه عيئ إنسان» بل جرد تقبين 
صغيرَين أسودّين» وما من أثر لأنف أو شفتين؛ فقط أسنان كبيرة على نحو غير 
طبيعي . كانت بشرته شاحبة على نحو شفاف» وداه غائرّين كما لو أنمهما 
منكمشان اشمئزازاً من الوحه القبيح الذي يشكلان جزءا منه. 

لقد عرفه الف لأنه “مح بالشائعات. إنه هاواغاء أي حيتي وكان يعمل 
في الیو ويوحد في وهه فراع. إنه روح شريرة - كما يقول الناس - تنبحوّل 

في الليل ححلسة» وتشرب الدماءء وتختفي لأسابيع متتالية في الصحراء لمناحاة 
الأرواح الشريرة الأخرى. وتحهم وجه الفىء مقاوماً رغبته في الصياح. 

"احين يا الله" تمتم. "يا أرحم الراحمين» أبقه بعيدا". 

حشي للحظات أن يكون صوته قد سّمع لأن المسخ تقدّم حطوة إلى الأمام» 
وحدّق إلى الأجّمة مباشّرة» مُميلاً رأسه إلى الأعلى كما لو أنه يُصغي. ومرّت ثوان 
قليلة؛ ثوان من الاضطراب. وبعد ذلك» توه الرجل إلى الدراجة النارية مُطلقا 
سك مده نكوي كموي قاف كل لوقه اديه على ا و 
وكانت لا تزال تنتحب؛ وإن كانت تفعل ذلك هدوء أكبر. 

عندما وصل الرجل إلى الدراحة» أخرج قنينة من جيب معطفه» وزع 
الغلية باستانةة وسار ل يدر عه وماك ناول رھ اویه ر غ أعاد القت 
إلى أحد اليبّين فيما كان يخرج شيعا ما من اليب الآخر. لقد تمكن الف من رؤية 
أحزمة وإبزعات» وافترض أن ما أخرجه غطاء الرأس الحامي. وبدلاً من وضعه على 
رأسه» هر الرحل هذا الشيء وضربه بکقه» ورفعه إلى وجهه» واضعا يديه وراء 
رأسه لربط الأحزمة. کا ا فعا عل فف ر ا ا و ا 
مع ثقوب لعينيه وفمه. لقد جعله ذلك القناع يبدو كه كثر بشاعة من التشوهات الي 
صم الحجبهاء وأطلق الف شهقة ذعر منخفضة أحرى. حدق الرجل وه تدا 
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بعيئين بيضاوين تتح ركان بسرعة وراء القناع الجلدي» ملقيتين نظرات متفخصة 
كما لو أنهما تنظران من داحل كهف. وبعد ذلك» استدار» وأمسك بمقود الدراجة 
ووضع قدمه على دواسة التشغيل. 

"لا تُخبري اا غ الأمر"» قال للقياة ادي وا بالعربية. "هل 
فهمت؟ لا أحد. إنه سرنا". 

ضغط على دواسة التشغيل بقدمه» فهدر الحرك. وبرم ذراع التشغيل عدة مرات 
زائداً سرعة دوران الحرك ثم انجى فوق الدراحة» وأدحل يده في إحدى السلتين 
لمثبتتين في الناحية الخلفية للدراجة» وأحرج ما بدا أشبه بعلبة أو كتاب صغير - لم 
يكن الفين متأكدا - وعاد إلى الفتاة» وأمسك بجلابيتها ودس الغرض بين طيات 
القماش الأسود. وبعد ذلك وضع يده وراء رأسها ودفعه في اناه رأسه؛ وهو ما أثار 
اشمئزاز الفن. حاولت الإفلات منه» محرّكة رأسها إلى اليمين واليسار» ومفت انمفزازا 
كما يبدو من ملامسة اليلد لبشرقاء وذلك قبل أن يدّعها ويعود إلى دراحته. رفع 
السنادتين الأمامية والخلفية بركلة من قدمه» وسحب نظارة واقية» ومرّر ساقه فوق 
لقعده وعشّق ذراع جهاز نقل الح ركة» وصرخ للمرة الأخيرة: "سرا الصغيرا"؛ 
وانطلقت دراجته على الدّرب هادرة قبل أن يتوارى عن الأنظار في سحابة من الغبار. 

كان الف مروعا يكنا لدويحة آنه م يجرؤ على الحراك قبل مضي دقائق عدة. 
وم يقف على قدميه إلا بعد أن خبا صوت الحرك ماما وساد السكون الليل بحددا: 
كانت الفتاة قد التقطت غطاء رأسها وأعادت ربط شعرهاء متمتمة ومُطلقة 
أصوات نواح غريبة كان بإمكان الف الاعتقاد بأها ضّحك لو لم ير ما حدث ها. 
أراد التوجمّه إليها وطمأنتها بأن كل شيء على ما يُرام» وبأن محنتها قد انتهت»› 
ولكنه شعر بأن حطوته هذه لن تؤدّي إلا إلى مضاعفة حجلها عندما تعلم أن هناك 
من شاهدهما. لذلك» لازم مكانه مراقبا إياها وهي تبحث عن عصاها على 
العشب» ثم تبدأ بتلمّس طريقها على الدّرب بعيداً عن النهر. افعدتت سن متراء 
ومن ثم توقفت فجأة واستدارت ناظرة إليه مباشّرة. 

المكك لابه يدها وضاحت» "هل هتاك أحد؟ . 

فحبس أنفاسه. نادت محدداًء وكانت عيتاها الكفيفتان مرهّقنّينء ثم تابعت 
التق راقبها وهي تغادر حن انعطفت وتوارت عن ناظريه وسط نبات القصب. 
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بعد ذلك» عاد أدراجه وسلك الدرب القائم على امتداد النيل» وركض بأقصى 
غ ا ار فيه الماك كان يعرف تماما ما يتعيّن عليه القيام به. 

محر كها أحادي الأسطوانة الذي تبلغ سعته 488 سنتمترا ا وبعلبة 
روس ستوري أرشر ذات السرعات الثلاث» تتخحطى سرعة الرويال إنفيلد موديل 
خا مقا ميل فق السافة فة بلقت رها شيعن ميلا بق الساغة عدم كان 
الرحل يقودها على الطرقات الإسفاتية في أوروبا. وهنا في مصرء لم يكن يقودها 
1 ثلاثين كيلومتراً في الساعة. ولك هذه اللا فة ودر لقند 
عل الشرات. والنشوة متهوراء فرفع السرعة على العداد إلى 45 كيل ومتراً في 
الساعة» هادرا في اتحاه الشمال عبر حقول القصب و عا اليل إل م 
والحبال الطيبية المتمرحة والغالية إل يسار كان يتناول, حرعات من قنينة الشرانت 
بشكل متكرر» ويغنّي لنفسه بنشاز الأغنية نفسها. 

الطريق طويل إلى تيبراري» 

الطريق طويل ا 

الطريق طويل إلى تيبراري» 

إلى أجمل فتاة أعرفها! 

وا يا بيكاديللي» 

و ساعة ا 

الطريق طويل» طويل جداً إلى تيبراري» 

ولكن قلبي هنا بالذات! 

كانت معظم القرى في الضفة الغربية مُقفِرة بسبب خلود سكافا الفلاحين 
إلى النوم منذ وقت طويل. وكانت منازهم المصنوعة من آجر طيئ مظلمة باك 
كالقبور. كانت هناك علامات حياة في إسبا فقط. لقد أحبي مُولد في وقت مبكر 
من المساء» وتمهّل عدد قليل من الأشخاص في المغادرة حي هذا الوقت المتأحر من 
الليل: عجوزان يجلسان على مقعد وهما يدحّنان الشيشة» وجموعة من الأطفال 
يرمون الحجارة على جَملء وبائع حلوى يكذ في السير إلى منزله بعربته الفارغة. 
رفعوا أنظارهم إلى الدراجة النارية في أثناء مرورها كهمم وحذقوا إلى راكبها 
بارتياب. وصاح بائع الحلوى في وحهه. ووضع أحد الأطفال سبابته على حبينه. 
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فتجاهلهم الرحل - لقد اعتاد هذه الشتائم - وتابع سيره» وطارده قطيع من 
الكلاب إلى حارج القرية. 
"كلاب جرباء!". صاح بعد أن التفت إلى الوراء» وانحجى مكشّرا عن 
أسنانه. 
وصل إلى تقاطع طرق وانعطف يساراء ثم توجّه إلى الغرب في اتجاه الجبال 
الطيبية مباشرة» والناحية الخلفية الجسمه الضخم تتوهّج بلون قصديري تحت ضوء 
القمر. كانت دروب صغيرة تتقاطع مقابله كأوردة بيضاءء ولا بد من أن يكون 
العمال القدماء في القبور قد استخدموها لعبور التلال في الألفيات الثلاث الماضية 
ف أثناء تونحههم إل اوادي الملوك, لق منيق له أن شلك تلك الدرواب غدة هرات 
على مر السنين» مما أثار دهشة علماء الآثار وغربيين آخرين لم يتمكنوا من فهم 
سبب عدم امتطائه مارا إذا أراد التمتع بالمناظر. كارتر هو الوحيد الذي كان 
يفهم السبب في الواقع» حى إن المصالح التجارية بدأت تستحوذ عليه» ويأحذ منه 
التملّق كل مأحذ ويتظاهر بالتصرف بلباقة وبطرائق مصطتعة. كان باستطاعة 
الرحل تحمل العناد وسّورات الغضب» ولكن ليس التصرف بلباقة وبطرائق 
مُصطئعة. لم يكن سوى قبر» حب بالله. كلهم أغبياء. سوف يبت لهم ذلك. لقد 
سبق له أن أثبت لهم ذلك» ولكنهم أغفلوا الأمر. 
وصل إلى تماثيل أمنحوتب فأبطأء ورفع قنينته في اتحاه الوحوه الي أتلفتها 
لعوامل ابحوية ليشرب ساخراء ثم انطلق جحددا بسرعة» سالكاً الطريق المتعتحة 
شالا قرب المعابد الخربة الي تحتضن المومياءات» والقائمة على امتداد أقدام الجبال 
الطينية: لقد استحال معظمها خليطاً طَيفياً من الكُتل الْحطّمة والآجر الطيئ» ويكاد 
لا يكون بالإمكان تمييزها عن المنظر الطبيعي المحيط. فمعابد حتشبسوت» 
ورعمسيس الثاني وسييٍ الأول» لا تزال تحتفظ دون سواها بعظمتها الأصلية» ولا 
تزال اا الات بن بالذاكرة إلى جماهنّ في سن الشباب. وهناك 
بالطبع» مدينة هابو وراءه إلى الجنوب» حيث المعبد الكبير لرعمسيس الثالث 
المفضّل لديه في كل مصرء وحيث لمح الفتاة الضريرة للمرة الأولى وتغيّر كل شيء. 
YY‏ کا قد قال اق ذلك :لمجا غا مدو يورك 
EMRO‏ 
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واف ال كرا عا سوال ا فور رها اف رة ا 
والمنديل الصغير المعطر الذي أخذه معه» ا الأشهر 
الر هة متنا كان يدعوها جوهرتي الصغيرة كن العا كان و 
کش ا ود اف تلكا ا ل ا 

كانت الطريق هنا جيدة وتنبسط صفحتها الترابية وتتراص مع حركة المرور 
الناشطة الي بحمت عن اكتشاف توت عنخ آمون» وزاد سرعة الإنفيلد إلى 50 
كيلومتراً في الساعة» فارتفع الغبار وراءه وتماوج. وم يبطئ ويتوقف إلا عندما 
وصل إلى ذراع أبو النجا عند الطرق الشمال للخبال :اام وغ مغر ةن 
المنازل المبنية بالآحر الطيئ» وحظائر حيوانات جاثمة على المنحدرات فوق الطريق. 
كان هناك إلى يساره درب باهت اللون على صورة شريط يتعسرج جح إلى داحل 
التلال في اتحاه وادي الملوك. وني الأمام مباشّرة» فيلا من طابق واحد» على أعلسى 
تلة منخفضة» مصاريعها مُغلقة وسطحها مقبّب» وهي مُحاطة بأشجار النخيل 
والتين متهدلة الأغصان. رفع نظارته الواقية وحدّق بالفيلاء ومن ثم تابع سيره إلى 
الأعلىء أوقف عمل المحرك عندما وصل إلى الناحية الأمامية للمبئء ثم حلع 
النظارة» وأسند الدراجة النارية إلى حذع شجرة نخيل. وبعد أن نفض الغبار عن 
معطفه وحزمته» تناول جرعة طويلة أخرى من قنينة الشراب» وتوجه إلى المدحل» 
شاقاً طريقه بشكل متلوٌ تحت تأثير الشراب. 

"كارتر!"» صاح قارعا الباب بقوة. "كارتر!". 

م يحب أخد. قرع بحدداً وبقوة» وعاد بعد ذلك خخطوئين إلى الوراء. 

"لقد عثرت عليها يا كارتر! هل تسمعي؟ لقد عثرت عليها!". 

کان امسن سا كا وملا ولا يوحد ضوء وراء المصاريع المغلقة. 

"قلت إا غير موجودة» ولكنها موحودة. إها تجعل قبرك الصغير ييدو 
کمتزل ذمية!". 

كان هناك سكون تام. تناول ما تبقى من الشراب» ورمى القنينة في الظلام» 
ومن ثم حاب في الناحية الخارجية للمبئء متعترا في مشيه وقارعاً المصاريع بقوة. 
وعندما وصل إلى الواجهة الأمامية بجددا. قرع ااب ب للمرة الأخيرة - "إنه مزل 
ري ا رافقي م ها مشیر لاني و" - قبل أن 
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يعود إلى دراحته النارية. وسحب نظارته الواقية» وضغط بقوة على دواسة 
الف 

"كان بحرد في» يا كارتر!". صاح وسط هدير الحرك. "ف صغير ثري وغي. 
رل الاين ف ب أريع خرف لقن ره فق امال + لحن تبان 
لل أميال 1 

ولوح بيده وقاد نزولاً عبر التلة» مُغفلاً الصياح المكتوم الصادر مسن داحل 
اللمنزل وراءه: "ابتعد أيها الشاذء يا وسادة الدبابيس» أيها اليهودي اللعين الثمل!". 

توحه 508 سالكاً الطريق الى قدم عليها. کا فقاد ببطء أكبر من 
دون أن يغنّي. وتوقف قليلاً في دير المدينة للتحقق من كيفية قيام برويير والفرنسي 
بتدبّر أمورهما في قرية العمال الي تعود للعصور الغابرة - تثير هذه الأمور على 
الدوام ا القبور والفراعنة - ومن ثم في مدينة هابو. لقد بدا 
المعبد رائعا تحت ضوء القمر» وبدت المدينة فضية وساحرة وكأما ليست من هذا 
العا م. إنه مكان للأحلام» قال في سره» ووقف قرب أول 7 
الفتاة وكل الأمور الى سيقوم يما معها. لقد أضحكه واقع أن كارتر والآاحرين 
بعلمو العليل غه درن انمق هرو هليه ى حون ا ف عا مامت 
كم ستكون صدمتهم كبيرة عندما يعرفون الحقيقة! 

اريك مناغ "سأريكم كلكي أيها الأوغاد المتعجرفون!". 

وأطلق ضحكة عالية أشبه بالباح» ومن ثم عاد إلى دراجته النارية» وقاد 
المسافة القصيرة الي تفصله عن مسكنه في كوم لولاح» مستمتعاً بفكرة النوم للمرة 
الأولى ق الليل بطريقة لائقة» منذ اثنّي عشر أسبوعا. ركن الإنفيلد في الرقاق 
الترابي وراء المسكن» وأحين ظهره لفك حزام السلتين. في هذه الأثناء» دنا مه 
أحد ما من اليسار. وما إن شرع بالاستدارة حي التفت ذراع حول غنقه وحذبته 
بعنف إلى الوراء» وأمسكت به أيدٍ قوية» الكثير من الأيدي» أيدي ثلاثة رحال على 
الأقل؛ علما أنه م يتمكن من التحقق من عددهم بسبب الظلام والإرباك. 

"ما الذي..." 

"أيها الكلب!". هسهس أحدهم. "أيها الكلب» نعرف ما الذي فعلته 
بشقيقتناء وستدفع الثمن الآن". 


18 


وضرب بشيء ثقيل على مؤخر رأسه» فامار وتأرحح بشدة» وضرب بحدداء 
فأصبح في ظلمة دامسة. جرّه المهاجمون إلى خارج الرُقاق» ووضعوه بجهد في عربة 
تقل رها ار وغطوه بنساط: 

"كم يبعد المكان؟". سأل أحد 

"الطريق طويل"» أحاب آخر. "لنذهب". 

صعدوا على متن العربة» وضربوا الحمار بالسّوطء فانطلق بجلجلاً في خنح 
الليل. تردد وراءهم ما بدا أنه أنين حافت منبعث من تحت البساط يكاد لا يكون 
اندوع هنين ی لذ تخد عملت للقي 


1972 

في اليوم الأحير من شهر عسلهما على ضفي النبل» كرم دوغلاس بويرز زوحته 
ألكسندرا بإعداده مفاجأة لها لن تنساها أبدا؛ وإن لم يكن بالطريقة الى خطط ها. 

كانا قد جالا طوال أسبوعين في المناطق الممتدة بين أسوان والأقصر نزولا عند 
رغبة ألكسندرا في زيارة كل المعابد» والأطلال» وأكوام الآحر الطيئ القدم ا لوث 
ببيوض الذباب» من دون أن تتستى ها الفرصة تقريبا للقيام مما تريد القيام به 
كالاسترحاء تحت الشمس» وارتشاف الليموناضة» وقراءة رواية رومانسية جيدة. 

لقد ثبت أن الأيام الأربعة الي أمضياها AR‏ كانت شاقة؛ بصفة خحاصة 
مع إصرار دوغلاس على الانطلاق عند الفجر لتأمل المواقع قبل وصول مركبات 
جحرها الخيول محمّلة عن وصفهم بأسف بالغوغائيين. لقد ثبت أن الكسندرا وجحدت 
قبر توت عنخ آمون مثيرا | للاهتمام بشكل غامض لأا معت بتوت عنخ آمون» 
ولكن أي شيء آخر كان شبيهاً بالموت بالنسبة إليها؛ فهو تُتابع غير متناو دافن 
تثير رهاب الأماكن الُغلّقة» وجدران مكسوّة بحروف هيروغليفية كانت ستُشعرها 
بالبرودة لو لم تكن حارة على نحو حانق. لد ماية شهر العسل» لم تستطع 
ألكسندرا عدم الشعور بقليل من الارتياح؛ علما أنهالم تكن لتكشف عن 
مكنونات صدرها قط لأنهما سيعودان قريبا إلى اخالة الطبيعية أحادية اللون 
للضواحي قي جنوب لندن. 


لكن» في ذلك الوقتء قام دوغلاس بأمر غير متوقع» أمر ذكر ألكسندرا بأي نوع 
من الرجال الذين يراعون مشاعر الآحرين هوء وبسبب زواجها به في المقام الأول. 

حصل ذلك في صباحهما الأخير في مصر. رعملا يتوكيات ذوغ اي فا 
في وقت أبكر من المعتاد قبل أن يتحول الليل إلى فجر» وعبرا النيل. عند الضفة 
الغربية» كانت في انتظارهما سيارة أحرة أقلتهما إلى موقف السيارات أمام معبد 
حتشبسوت حيث أمضى دوغلاس قبل يومّين فترة بعد الظهر كاملة في أخذ قياسات 
بواسطة شريط قياس قابل للسحب كان يحمله معه باستمرار . فتخيّلت ألكسندرا أن 
دوغلاس سيقوم هما اعتاد القيام به هناك» وغاص قلبها. لكن» للع و 
اصطحبها إلى درب ضيّق يتجه بشكل متعرّج إلى الناحية الخلفية للمعلم الأثري 
التاريخني. E‏ نركهما إل لون يادي باإمحم» وارداة 
وادي النيل عمقاً تحتهما. في النهاية؛ وبعد أكثر من ساعة من السير صعوداء وشروع 
الكسندرا بالتفکیر ني أن مراقبتها و وهو يقيس كتلاً من الصخور قد لا تكون 
أمراً سيا حداً بالرغم من كل شيء» تسلقا بصعوبة منحدرا أخيرا في وادي المللوك. 
وهناك» كانت سلة طعام كبيرة تستخدم في النزهات في انتظارهما. 

فسر دوغلاس سبب وجود سلة الطعام بقوله: "لقد أوصلها أحد العاملين في 
الفندق". ثم فتح السلة وأحرج منها قنية شراب باردة نوعاً ما وقال: "بصدق» أنا 
مندهش لأن أحدا لم يسرقها". 

سكب كأسين» وأخرج وردة حمراء من السلة» وركع على إحدى رُكبتيه أمامها. 

وأنشد: "فلتعيشى ملايين السنين» أنتي يا من تحبين طيبة وتضعين وحهك في 
تواجية ريع اا إل ا 

كان الحو رومانسياً رائعاء ومختلفاً ماما عن طبيعة دوغلاسء لدرحة أنها 
انفجرت بكاء. 

از توركل المكلقة زا ف الور الا قال عورا افج ا ملحي 
شراب معفى من الضريبة. إنه منخفض الثمن بشكل لا يصدّق" 

جلسا على صخرة» وارتشفا الشراب» وراقبا شروق الشمس من فوق جبال 
الصحراء. كان كل شيء صامتاً وساكناء والنيل يكتسي حُضرة ضبابية في الأسفل 
البعيد كما لو أنه نموذج مصعّر للعام. وا ن 
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ومن ثم وضّبا سلة الطعام استعداداً للمغادرة» وتركاها في مكانما. قال دوغلاس: 
"سيأ أحدهم لأخذها". وشرعا في رحلة العودة على الدرب القائم على الحيد 
والممتد على الناحية الخلفية للجبل. 

"وفقا لذلك الشخص ف الفندق - أنت تعرفينه» روبرت» أيّا كان اسمه. 
أقصد ذلك الرحل المتفاحر ذا المنخَرّين الكبيرين - إذا بقينا على هذا الدرب» 
فبإمكاننا الالتفاف حول أعلى الحضبة» والانحدار قرب مدخل وادي الملوك". 

حرّك دوغلاس يده بشكل دائري واسع. 

"يله الأمر ساقة واخ قري وإ :الحم تمت ل هو في 
الوقت المحدد لتناول الغداء". 

لقد استعادت ألكسندرا نشاطها بعد الرحلة النهكة وكانت تشعر بالرغبة في 
المغامرة - بفضل الشراب ا - علماً أن السير مسافات طويلة على أرض وعرة 
لم يكن من هواياتاء فتبعت زوجها عن كثب. ر وسكا و 
في بعض الأماكن» ولكن دوغلاس دمت الأحلاق كان يمد لما يد العون» ووجدت 
نفسها مضي وقتاً ممتعاء وهذا ما أدهشها. 

فكرت: "إا مغامرة حقيقية في الصحراءء أتشوق لأحبر أوليفيا وفلورا!". 

ابتعدا أكثر فأكثر في عمق التلالء وأ صبح النيل وراءهما وغاب عن ناظريهما. 
وكان المنظر الطبيعي عبارة عن صخور رار ويا بيضاء شاحبة ليس إلا. ومرت 
ساعة» ثم تسعون دقيقة» وبالرغم من إحضار دوغلاس كمية إضافية من الطعام 
والماء في حقيبة الظهرء بدأت ألكسندرا تشعر بالتعب بعد ساعتين من السير على 
الأقدام من دون أن يلوح في الأفق المكان المقصود. وبدأت قدماها تؤلمانهاء وأصبح 
ا حر غير ملائم» والأسوأ من ذلك أهها كانت بحاجة إلى دخول المرحاض. 

"سأدير ظهري"» اقترح وان 6م أعلمته بالوضع. 

"لن أقؤم بذلك في المواء الطلق"» قالث بغضب» وأصبحت عكرة المزاج 

الج بام ماك د 

"لن أقوم بذلك في المواء الطلق"» كررت؛ "أريد بعض الخصوصية". 

"سيكو غلينا التحمّل أو الذهاب إلى هناك. وراء تلك الصخرة الكبيرة: 


هذا أفضل الخيارات المتوافرة» يا فتاة العصور 0 
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نظراً لوضعها اليائس» قامت ما اقترحه زوجهاء وابتعدت مسافة ثلائين مقرا 
بخطى ثقيلة» وانعطفت و ول كتهو ترات تن الترية المتجكزازية و 
والذي بدا كحبة فطر ضخمة» حيث الأرض شديدة الانحدار في اتجاه واد صغير 
على صورة قمع»› و هناك فسحة منبسطة وراء الصخرة مباشرة تكفيها لرفع 
لع او او الت كات 

"لا نُصغ"» صاحت. 

عند ابتعاد دوغلاس» سُمع وقع خطواته على الأرض الحصوية» وتلا ذلك صوت 
الصفير. وضعت ألكسندرا يدها على الجلمود لتسند نفسهاء وحدّقت بالصخرة بوجه 
متجهم» محاولة الاسترخاء. كان الحجر أصفر مُعْبَرَا وعليه عدد لا يُحصى ولا يعد من 
الخريّشات غير العادية» وأدركت بعد لحظات أما لم تكن بحرد حریشات بل بقايا 
الحلا ندا أنه نوع من أنواع الكتابة الهيروغليفية. ت إل ارو كليل نطقي 
قصيرة متمايلة للحصول على رؤية أفضلء وميروالها الداخلي ممطوط حول كاحليها. 
كان هناك ما بدا أشبه بأرنب برّي» وخط قصير متعرج» وذراعان» ورموز أخرى 
E‏ لتاريخية المتعددة الي رأتها في الأسبوعين الأخيرين. 

ای ادت بخرجرة حطاها إلى الوراء بضع وناك ا 
للحظات إحراجها وحاجتها إلى التبوّل. "أعتقد أني عثرت... 

ولم تُكمل كلامهاء فقد زلّت قدمها فجأة ET‏ 
الصخرة فتموّر الخصى والغبار من حوطاء وتمبّطت ساقاها بسبب الشريط 
المطاطي الضاغط لسروالها الداخلي» وامتطدنه انان التحدي رارت عفرا 
وجيزاً وغريباً لدى اصطدامها بقوة بكتلة من العساليج والأغصان» ومن ثم سقطت 
محدداً في الفراغ هذه المرة» وشعرت بأن دهرا مر على سقوطها قبل اصطدامها 
بشيء لين وفقدانها الوعي 

في الأعلى؛ تمع دوغلاس زعيق زوحته» وأسرع إلى وراء الجلمود للتحقق. 

"آه يا الله!". صاح نازلاً بصعوبة على المنحدر في اتجاه الحوّة في الأسفل. 
"ألكسندرا! الكسندرا!". 

عمد و ع مكل اعت مدق رک عبر 
داخل الصخر الجيري الأبيض» جدرافها ملساء ومزحرفة بإتقان» ومن الواضح أنها 
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من صنع الإنسان. في الأسفل» وعلى عمق عشرين قدما تقريباء رأى كتلة متشابكة 
من العساليج والأغصان؛ لا بد أا كانت تسد الفجوة» ولم ير أثرالزوحته. 
وعندما تلاشى الغبار شيعا فشيئاء لمح طيف ذراع» ومن ثم حذا وبعد ولك 
نقوش الأزهار المطبوعة على فستان زوجته. 

E‏ ا" هل تستطيعين سماعى؟ ألكسندرا!". 

وساد صمت طويل ورهيب» أسوأ صمت تخبره دوغلاس يوماء ومن ثم سيمع 
أنينا حافتا. 

آم شكرا لله ! حبيبي » هل تستطيعين التنفس؟ هل تشعرين بالأ؟". 

وازداد الأنين. 

"اا تقلق". وخرج صوت متهدّج من الأسفل. U"‏ ر 

کر كن [ ساحطر ن يشاعدك ٠‏ 

"لاء انتظر» دعئ...". 


"هنا في الأسفل. إنه أشبه...". 

واشتد صوت الطقطقة. 

"أنت مصابة بارتحاج في الدماغ يا ألكسندرا. لا تتحركي. سنخحرحك من 
هناك في الحال!". 

"باستطاعي رؤية غرفة صغيرة. هناك شخص جالس... . 

"رجات نامي لقة صد رات الت دين '. 

كان الأمر اشا جد بالنسبة إليها» حي ولو كانت مذي لأن الكسددرا 
بُورز شرعت بالزعيق على نحو هستيري» ولم يكن بإمكان زوجها تمدئة رَوعها 
مهما قال أو فعل. 

"وديا الها أخر حي من هناء أبعدن عنه. خاي أبعدني عنه قبل أن يؤذيئ! آه 


يا الله أه يا الله ! آه يا ا 


23 


في الزمن الحاضر 

في الواقع» لم يكن باستطاعة أحد الحزم بالمكان الذي تبدأ منه السلسلة 
العَرّضية الى انتهت بحادثة اصطدام. 

فمن الّحال أن يكون صندل النيل قد ضل طريقه» وم يكن يُفترض بزورق 
التجذيف الصغير أن يكون في النهر بعد حلول الظلام مع وحود تسرب فيه وتوافر 
مجذاف واحد قابل للاستخدام. 

هذه هي تفاصيل الحادث الأكثر وضوحاء ولم يكن بالإمكان الجزم» فرديا أو 
جماعياء بان هذه هي الأسباب. فهناك العديد من العوامل العشوائية الأحرى الي 
تُحوّل وضعاً خطيراً إلى وضع مأساوي. 

ولو لم يبدّل قارب الشرطة الكبير مساره ويأمر الزورق الصغير بالرسوء لما 
انتهى الأمر بالزورق الصغير في طريق الصّددل. ولو لم يشتر الرّقيب المسؤول عسن 
الجهة الأمامية من الصندل جهاز راديو ديد لما استغرق ف الاستماع إلى مبارة 
كرة القدم الي تحري في القاهرة» ولأطلق حهاز الإنذار قبل وقوع الحادث. ولو لم 
يتم إرجاء عملية تزويد الصندل بالوقود من الصهريج الذي يحمل المازوت في بداية 
الرحلة» لكان قد ابتعد نحو الشمال عندما انطلق الزورق وركابه. 

كاتس كناك اة اقات مكليو و ا و ر ا 
أنه كان من المستحيل الحزم بوجحود سبب واحدء أو تحديد المسؤولية بشكل ثابت 
لا ريب فيه. 

غير أن هناك أمرين يمكن تأكيدهما. 

ولا نوا الساعة التاسعة والربع من ليلة واضحة الرذية وخالية من السلَحُبء 
وقع حادث مروّع في النيل على بُعد كيلومتر واحد تقريباً من جنوب الأقصر» على 
برأ عن طاق 'قاريا الشرطة وعائلة مصرية: كانت لسعم بسوهة تحت ر 
القمر على الضفة الشرقية للنهر. 

ا ل فق اة ارك لذن رزو ن ضرا ادت كما كانت فيسل 
وقوه 
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القسم الأول 


القدس» بعد تسعة أشهر 


المكان مُظلم هنا كما لو أن داحل كهف» وهذا أمر حيد. هذا يعن أمُا لا 
تستطيع رؤيق» ولكن ليس بالعن الصحيح للكلمة. أنا جرد خط كفافي طيفي 
بالنسبة إليهاء كما هو حاها بالنسبة إلي. 

عندما تبعتها شيم الباب» استدارت ونظرت إل مباشرة. لقد ظننت للوهلة 
الأولى أنها رما تعرف من أكؤن» حن ولو كنا وسط ظلام دامس» وأنا أعتمر 
لسوتي الي تغطي جزعاً من وجهي. ييل من لظفا نا تعرقئ؛ المزيد من 
الترقب والأمل. التفتت 8 الأمام على الفور ولم تنظر إل بحدداً؛ فقد اعتقدت أن 
متعبّدٌ في وقت متأخر من المسا 

ها أنا أراقبهاً. هناك نوافذ عالية في 44هواة وف القبّق ولكنها متسخة على 
كل حال» والمكان في الخارج مُظلم تقرييا. ووي ضرء حافت متبعث من أحد 
المصابيح النحاسية اللدلاة من السقف في الطرف يكار للعبادة الكبرى يخقفف 
من وطأة الظلام في اليوار. إنها قف تحت الصبا با ن حا مك وأمام 
السياج الخشثبي المنحوت الذي يفصل المنطقة المركزية عن بقية أنحاء دار العبادة. 
وأنا موحود قرب المدحل» على أحد المقاعد الطويلة القائمة على امتداد االجدران 
والمزوّدة بمساند. في الخارج» يصدر المطر أصواتاً لدى اصطدامه ببلاطات الباحة؛ 
ليس الطقس الذي توقعتّه» ولكنه مفيد. هذا يعي أنه باستطاعي البقاء متدثرا؛ فأنا 
لا أريد إظهار وحهي لأحدء ليس ها ولا لأي شخص آخر. 

فجأة تُرقع الستارة الى تغطي المدخل وتُسدّل. فتنظر حوهاء ظّا مها أن 
العا ا وبعد أن تدرك أنه المهواء» تستدير إلى الأمام في تجاه المزار 
ا موحود وراء المنطقة المركزية والمغطى بأيقونة. هنالثك حقيبة سفر على السجادة 
قرب قلمّيها. الحقيبة تُعتبر مشكلة» أم إن الرحمة لي تشير الحقيية إليهاهي 
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المشكلة؛ إنها حدٌ إطاري ي الزميئ. يبدو أنها تنتظر أحدهم» وة مهك اضيا : 
باستطاعيٌ التعاطي مع مشكلة واحدة» ولكن التعاطي مع مشكلتين أمسر ار 
فيد رعا علئ#الارتخال. علي القيام بذلك قبل الوقت انحدّد وفقا للمخطط. 

ها هي تتوجه إل أخد الأعمدة الأربعة العملاقة الى تحمل القبّة. هناك 0 
تتدلى من العمود» لوحة صِحْكْعَة|ابَحَيظِ ما إطار ثقيل مذهّب. لا أستطيع رؤية 
الصورة» ولا أهتمٌ يما. أنا أحدّق إليها وأفكر» وأحطط. عل ارش بي القيام 
بذلك قبل الوقت املد 27 اطا باستظاعي اشتمام البخور. 

تنظر إلى الوت وسن م اعرد إل دار زو كرب #ابوترفع ذراعهاء 
متفحصة ساعتها. باستطاعي الشعور ,سدس الغلوك قي حَبب معطفي» ولكنئ قلق 
لأن الصوت قد يُسمّع بالرغم من افهمار المطرء وقد يحمل الئاس على الفرار. مسن 
الأفضل القيام بذلك بالطريقة الأحرى. لاذا لا أنمي المسألة؟ مى أنمي المسألة؟ 
تفرض يسن أذ اس ها وق و كم بره ال وإفكاية اها حا 
ما.. 1 

تحول في المكان مرة أحرى. هناك أبواب في الجدار الجانبى لدار العبادة 
الكبرق ودیل ها اغ غا غرف للضلاة» علا أن الظلام الحالك لا يسمح 
بالتأكد من ذلك. نظرت إلى كل منها بالتتابع» وعادت لتنظر في اتحاهي. والناحية 
ااا ف ا سكس بالسجاد» مسيجة بفاصل حشبي 
منخفض. تحلس على مقعد» وتكاد تكون غير مرئية. ا سن 
أسلاك معدنية» مفكراً بكل الأمورء ومقلباً الخيارات في رأسي. لبتي لم أكن 
ع لاستجوابا. 

ها هي تعود بحدداً في اتجاهي» فأنكس رأسي كما لو أنئ أتعبّدء مُخفياً 
وحهي بشكل جيد, ومحدقاً بدي المغطاتين بزوج من القفازات. تمر بالقرب مي 
تماماء وتستدير حول الجدران المكسؤة بالبلاط» ثم تعود إلى المذبح حيث تلقي نظرة 
أحرى على ساعتها. هل يُفترض بي الاستمرار بتتبعها للتحقق من الأماكن الي 
تقصدها؟ أم أني المسألة الآن بينما نحن عفردنا والفرصة متسئية لي؟ لا أسستطيع 
اتاد القرار المداسب. ومر دقائق قليلة أخعرى» فتلتقط حقيبة السفرة والس دير 


وتتوجه إلى الباب. وعندما تصبح بجانبي تتوقف. 


ت 
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“شالوم . 

أبقيت نظراي و إلى الأرض: 

آنا مدابر إيغريت ؟" 

فلا أقول شيئاً. إذ لا أريد أن تسمع صوق. وأشعر بالتوتر فجأة. 

"هل تتكلم الإنكليزية؟". 

أستمر بالنظر إلى الأرض» بتوتر شديد. 

"هل أنت أرمين؟ لا أريد أن أزعجك, ولكنئ أبحث عن..." 

فأتخذ القرار» وأقف على قدمّي» وأضرها بقوة على أسفل فكها براحة يدي 
فتترتح إلى الوراء. وح في الظلام» باستطاعي رؤية الدماء تتدفق من فمها؛ الكثير 
من الدماءء مما يحملئ على الاعتقاد بأن الضربة رعا تكون قد جعلتها تقضم طرف 
لسافا . فأقف وراءها على الفور» وألفّ الرّراد حول عنقهاء م أشبك يعصمي 
وأحذب بقوةٍ الوصلات المفصلية الموحودة في كل من طرفي السلك؛ کر کا چوڭ 
إحكام الخناق الذي توفره لي» والقوة الي يمكنينٍ مارستها على قصبتها الموائية. 
اکل ساقيها وأشد باكر قرة مكنت و الوراي وسک فا اا 
لحوئها إلى المقاومة والخدش ومحاولة الإمساك بالسلك. يدوم الأمر أقل من ثلاثين 
غاناة» :وتفقك و أ بال اع موقا تر شد ق عن سن دون 
التفكير في إمكانية دخول أحدهم ورؤيته إياناء فيما السلك ينغرز في لحم عقها. 
وأرخي قبضي عندما أتأكد من موا تماماء وأضعها على الأرض» شاعرا بفرح 

أتوقف قليلاً لالتقاط أنفاسي - فقد كنت أتنفس بصعوبة - ومن ثم لف 
السلك بشكل دائري مرئّب» وأعيده إلى حيبي وألقي نظرة على الباحة عيبر 
الستارة السدلة على الباب. المطر يتهمر بكثافة: والباحة مُقفِرة. أفلت الستارة من 
يدي» وأحرج مصباح الحيب» وأوجّه ضوءه على السجادة حول الحثة. هناك عدد 
قليل من البقع الي تكاد تكون غير ملحوظة» ولكن يبدو أن معطفها قد امتص 
معظم الدم الذي تدفق من فمها؛ وهذا أمر جيد. وها أنا أضغط على حابي فكها 
OO NE‏ تعرّضه لإصابة كبيرة» وهذا 
الجن اليك و ا ا ا ولكني عيده إلى مكانه لتجنّب المزيد 
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من الفوضى. بعد ذلك» أُوجّه نور المصباح في أرجاء دار العبادة. أنا بحاحة إلى 
بعض الوقت» ولا يجب أن يعثر عليها أحد. أعرف أين تقيم» وسأتوجّه إلى هناك 
بعد ذلك» ولكنئنٍ الآن بحاجة إلى مكان سرّي. أكره الارتحال ولكن كل شيء 
ايندو يشكل جيه کیا امل 
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ضيق التحري آري بن - روي» من شرطة القدس» عيتيه وحدّق إلى الظلام 

ماقا بانتباه حيط الحسد ١‏ الذي تنم الإشارة إليه لأجله. لقد بدا الأمر كما لو أنه 
ملتفّ داحل كرة» ولم يكن متأكداً للحظات مما يراه. ا 0ك كك 
الیل راس جذ ع» ذراعان» ساقان. فهز رأسه» وكاد لا يصدّق ما ينظر إليه» 
وابتسم بعد ذلك» وضغط على يد سارة. 

'إنه وسيم". 

"لا نعرف بعد إذا كان ذكرا". 

اله جميل أيض". 

وم دعا إلى الصورة غير الواضحة على شاشة الموحات فوق الصوتية. 
إنه المسح الثالث لسارة - مسحهما الثالث - ولا يزال يناضل منذ 24 أسبوعاً 
لرؤية الشكل المْحدّد لل للجنين (عِلماً أنه لم يكرر عويله كما حصل في أثناء المسح 
الذي حرى في الأسبوع الثاني عشر عندما أشار إلى ما افترض بفخر أنه عضو 
EE‏ ولكن قيل له إا في الواقع عظمة الفخذ للجنين). 

"هل كل شيء بخير؟". سأل العاملة على حهاز المسح الصوت. "هل كل 
شىء في مكانه؟". 

۰ "كل شيء يبدو بخير". أكدت الفتاة مزحلقة جهاز المسح جيئة وذهاباً فوق 
القطع المكافئ لطن سارة الذي دُهن باهلام. "ما أنا بحاجة إليه فحسب هو 
استدارة الجنين لأتمكن من قياس العمود الفقري". 

وضعت الريك من اهلام ومرّرت الماسح أسفل الصرة» فتضحّمت الصورة 
على الشاشة وتشوّشت في أثناء بذها جهدها للحصول على الزاوية الي تريدها. 
"اجنين عنيد قليلاً اليوم . 
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"احزري من أين حصل على ذلك" قالت سارة. 

"أو حصلت"» اعترض بن - 

وواصلت الفتاة ما تقوم به» n‏ بيد 22 لوحة اي 
قنك القاغة مهارة؛ عازلة صورا غر متشرعة لأعطاء اة فد الي ا 
على كتابات وقياسات. 

"نبضات القلب جيدة» تدفق الدم في الرحم جيد» والأطراف ضمن النطاق 

وقاطعها رنين موسيقي. إها موسيقى هافا ناجيلا . 

الور ا إميت ») يا آري!". قالت سارة يهمهمات استنكار. "طلبت منك 
أن توقفه عن العمل في أثناء الفحص". 

فهز بن - روي كتفيه معتذراء وفتح جعبة صغيرة مثبّتة على حزامه» وأخرج 
هاتفه ا حمول من طراز نوكيا. 

"لا يستطيع ألا قعل نه أظليس ج قالات ااا مود وسبساعية ورا 
دعم أحوي. "ولا حي لأحل مسح يُجرى للنينه. إنه منشغل على الدوام؛ ليلا 
وفارا". 

ارط مما باه" 

"فت وال با" 

ااا لعي كف ترك ا 

ودلّى بن - روي الماتف بيده وتركه يرن» وتظاهر بالانحضاء إلى الأمام 
والتحديق إلى الشاشة» فتأففت سارة. لقد سبق لما أن اختبرت كل ذلك. 

"راقهبي", همست للفتاة. 

حلس بن - روي هناك لخمس ثوان» مستغرقاً كما يبدو في تأمّل الصورة 
الملتقطة بالموحات فوق الصوتية. ومع استمرار دوي موسيقى هافا ناجيلا بإصرار» 
شرع بالنقر على الأرض بقدمه» ومن ثم هز ذراعه» وتململ في مقعده بعد ذلك 
كما لو أنه يشعر برغبة في الحكاك. أخيراء نظر إلى الهاتف» سان برد 
فعله» وتحقق من الرقم الوارد» ووقف على قدمّيه على الفو 

"علي تلقي المكالمة. إنه المركر" . 
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توجّه إلى زاوية الغرفة ووضع الحاتف على أ 

"عشر ثوا" قالت متنهدة» "أنا مندهشة لأنه تمالك نفسه طوال هذه المدة. 
فلب بالر عم من کل ی 

ربتت الفتاة على ذراع سارة لمواساتها» وواصلت الفحص. في الناحية البعيدة 
للغرفة» كان بن - روي يصغي ويتكلم بصوت منخفض. وأنهى لمكالمة بعد 
الحظات قليلة» وأعاد حهاز النوكيا إلى الجعبة الصغيرة في حزامه. 

"آسف يا سارة» علي الذهاب. لقد طرأ أمر ما". 

0 الذي طراً؟ أخبرني) يا آري. ما الأمر اهام إلى هذه الدرحجة والذي للا 
يمكنه الانتظار مس دقائق حى أنهي المسح؟". 

"أمر ما". 


5نشيكاتيا الاتموا ل شافيك شا 


"ماذا؟ أريد أن أعرف". 

كان بن - روي يرتدي سترته. 

ل ا ساد ابس كي 

أومأ في اتحاه بطنها المكشوف» وبشرقا البرّاقة والزلقة بسبب اللام المخاص 
بالموحات فوق الصوتية. 

"أقدّر مراعاتك"؛ قالت بغضبء "ولكنيٰ أكون أكثر سعادة لدحول جدال 
مماثل معك وأنا على هذه الحال. الآن ا نوّرني» ما الأمر الام إلى هذه الدرحة 
الذي توليه أهمية أكبر من صحة طفلك؟". 

البوير ره لقد قالت ذلك للتو". 

وأشار عون كارو فيد إل العائلة اله كانى فل لعافتم عار 
التركيز على عملها. 

"ثلاثون دقيقة» يا آري. هذا كل ما أطلبه منك. أن تنسى أمر الشرطة لمسدة 
ثلاثين دقيقة» وتمنحنا اهتمامك غير المشتّت. هل ما نطلبه كثير؟". 

شعر بن - روي بأنه يفقد رباطة حأشه لأنه يعلم أنه مُخطئ. ورفع يديه 
TT‏ و اه الهدوء. 

"لن أدحل ا معك". كرر. "طرأ أمر ماء وهم بحاحة إلي. لقي الم 
سال بات" 
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الى كن و عو على اا ع عر اانه ع 
حرج إلى الممرء مع صوت سارة وراءه. 

"لا يستطيع تجاهل عمله. هذا السبب علي وضع حد لذلك. ولا حي لمدة 
ثلاثين دقيقة. لا يستطيع تجاهل عمله". 

وسمع الفتاة تواسيهاء وتُغلق الباب بعد ذلك. 

لم يحمل له أي أمر في الحياة سعادة أكبر مما حملته له إمكانية أن يصبح والداء 
أو درحة مماثلة من الشعور بالذئب؛ فكر في سره في أثناء ابتعاده. 

يطل مستشفى هداسا على قمة حبل المشارف» وقسم مرحلة ما قبل الولادة 
موجود في أحد الطوابق العليا من المستشفى. وبينما كان بن - روي في انتظار 
المصعد الذي سيقله إلى الطابق الأرضي في الأسفل» ألقى نظرة حارج النافذة إلى 
الشمال؛ عبر تلال الضفة الغربية. لقد تمكن من تمييز المظهر المنارجي المنتظم 
لضواحي مستوطنتي بيسغات آمير وبيسغات زئيف بلوفما الب المائل إلى الرمادي. 
في مكان أقرب» تقع المساكن الفلسطينية في عناتا ومخيّم شعفاط للاحئين 
الفلسطينيين» وال يبدو مظهرها الخارحي نفسه» ولكن بشكل غير منتظم. إنه 
منظر طبيعي ينم عن بؤس وإهمال في أفضل الأحوال: صفوف قبيحة من المساكن 
المتناثرة وسط رقع قبيحة من الصخور والقمامة على سفوح التلال. لقد بدا ذلك 
اليوم موحشا بشكل إيجابي؛ بسبب ستائر المطر المنسكبة من سماء رمادية اللون. 

نظر بحدداً إلى المصعد» ومن ثم إلى الخارج» متتبّعا حط الحدار المتعرّج حول 
شعفاط وعناتاء والذي يفصلهما عن بقية القدس الشرقية. إنه موضوع يحمل سارة 
بالتأكيد على إلقاء خطبة صاحبة أكثر من ذاك الصخَب الذي يرافق تحدّثها بقسوة 
عن عمله في قسم الشرطة. كانت تدعو ذلك "فحشاء وتقول إنه عار على أُمّتنا. 
باستطاعتنا أيضا أن نحملهم على ارتداء بجوم صفراء". 

كان بن - روي ييل إلى موافقتهاء وإن كان لا يستعمل مثل هذه التعابير 
الهبة للمشاعر. لقد قلص الجحدارٌ الفاصل عدد الأعمال التفجيرية؛ إنه أمر مؤكد» 
ولكن بأي ثمن؟ إنه يعرف مالك مرأب لتصليح السيا او ولا بعال اا 
يقيم في الرام ولك ادا وتوا ل قو ام لد السير كل صباح مسافة مسين 
يد كاعد لد إل طرابه بق لقان لفق من الصريق. والعودة كل مساء قاطعا 
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المسافة نفسها. بي الجدار بعد ذلك» وانتصبت هناك فجأة ستة أمتار من الإسمنت 
العمودي تفصله عن مكان عمله. وللوصول إلى مكان عمله الآن» بات عليه 
الالتفاف حول الجدار» والمرور بنقطة التفتيش في قلنديا؛ فتحوّل احتياز الطريق 
الذي كان يتطلب ثلاثين ثانية إلى رحلة تدوم ساعتين. إا قصة تكررت على 
امتداد الجدار الفاصل؛ مزارعون ا عن حقوهم» وأطفال عن مدارسهم 
وعائلات انقسمت. هاجموا من تصفوهم بالإرهابيين بالوسائل كافة» اسحقوا 
الأوغاد. ولكن» أيعاقب شعب بكامله؟ كم ولد هذا الأمر من الغضب والكره؟ 
ومن تحمّل كل ذلك الغضب والكره؟ 

"أهلاً وسهلاً في أرض الميعاد" تمتم» واستدار حين فتح باب المصعد. 

في موقف السيارات» دحل سيارته من طراز تويوتا كورولاء وسلك طريق 
لاع الحرية E‏ بديريك هاشالوم» ف اتحاه المدينة القديمة. كانت حركة المرور 
نل الصباح فيه وبلخ بإوديانا في عضو عش دماتق. وما إن عبر الباب حي 
وجد نفسه عالقا في ازدحام يحول دون تحرك السيارات في الاتجاهين. كان امجخلس 
البلدي يطوّر شبكة الطرقات حول برج هيرود محولا المسلكين إلى مسلك واحدء 
قاطن ساحة عمر بن الخطاب والطرف الأبعد لشارع داوود. كانوا قد شرعوا 
بذلك منذ 18 شهراء ولا يزال أمامهم عام آخر على الأقل. لقد تمكنت حركة 
المرور من تخطي الأمر عادة؛ وإن ببطء شديد. وفي هذا اليوم» كانت هناك شاحنة 
تقطع الطريق» محاولة الخروج من شارع بطريركية الروم الكاثوليك. 

شرع بالتربيت على الإقودء حدقا إلى لوحة إعلانات كبيرة تحمل تصوّر أحد 
الفنانين لما سيبدو عليه الطريق الجديد» إضافة إلى شعار: "مؤسسة كارين ر 
برعاية تاريخ القدس المستقبلي". كان يطلق بوق ا و مرق كدر و 
المزيد من النشاز إلى النغمات المتنافرة للأبواق الساحطة الى تملأ الأحواء وأنزل 
اللافدة يرن وضاع قوب سائق الشاحنة: "هياء تقد م أيها الغبي/". كان المطر 
ينهمر بغزارة؛ متسببا بتدفق جداول من المياه الموجلة عبر الشارع. 

لقد دام الأمر حمس دقائق» وفقد صبره بعد ذلك. فالتقط صفارة إنذار 
الشرطة الوامضة الموضوعة على أرضية السيارة أمام مقعد الركاب» ووضعها بقوة 
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على السطح» وأوصلها بالمقبس» وشغّلهاء فابتعدت الشاحنة عن الطريق» ووضع 
حد لزحمة المرور» وتمكن بن - روي من احتياز مسافة مئة متر والالتقفاف عند 
ا 

قسم الشرطة معروف بصورة عامة بالكيشل؛ وتعي هذه الكلمة السجن 
بالتركية. و كان القسم سجناً إبّان الحكم العثماني. وه مک و من سی ران 
يتألف كل منهما من طابقين» ويشغل الحانب الجنوبي للساحة» وتُضفي عليه 
نوافذه المشبّكة IS‏ المبنيّة من كتل حورن طاع الخ NE‏ 
وهناك كيشل آخر في الناصرة» ويعتبر على نطاق واسع أجمل قسم للشرطة في 
إسرائيل. لم يكن باستطاعة بن - روي استخدام هذا التعت لوصف مكان عمله. 

لقد عرفه الحارس الموجود في المركز الأمئ وفتح البوابة الإلكترونية» ملرّحاً له 
للعرور قاد غير ان المقنطر» مروراً بنفق يبلغ طوله عشرين مترا جروا وله 
لمبئ» ووصولاً إلى باحة كبيرة في الناحية الخلفية الي يشغل طرفها الأبتعد إسطبل 
ومنطقة لتدريب الخيول» ويقوم بحانبهما مب يوحي بالأمان» ويبدو كما لو أنه 
مخزن» ولكنه يأوي في الواقع وحدة تفكيك المتفجرات في المدينة. وتشغل بقيّة 
المساحة سيارات وعربات نقل مقفلة م ركونة. eS‏ 
خاصًا بالشرطة - حمراء مع حرف "ميم" ل ميشتير, - أمّا الغالبية العظمى فكانت 
صفراء مدنية. كانت لدى بن ات ميته 
اللوحات المدنية بصورة عامة رصا على عدم الكشف عن هويته كشرطي. 

اطا مرضي والعظت: إلى ذال فة اة ين وران نارين رای 
الإطارات من طراز بولاريس رابحر. وفي أثناء ترجله من السيارة» حمل أحدهم 
مظلة فوق رأسه. 

عن ل سن نك 

وسلمه رجل ملح ناتئ البطن كوب قهوة تركية. إنه تحر زميل يدعى يوري 
ل 

"رآك فلدمان في زحمة المرور"» قال بصوت أحش. "لقد راهنا على مدى 
قدرتك على الاحتمال قبل أن تستخدم صفارة الإنذار. كان ظنّي صائباً. هس 
اقائق انث فع صيورا كلما تعن ا 
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"سأتقاسم القهوة معك" قال بن - زويء متناولاً الكوب ومُّقَفِلاً السيارة. 
"ستقوم بذلك بالتأكيد". 
عبرا الباحة» وحمل بينكاس المظلة فوقهما لتقيهما من المطر» في حين كان 
بن - روي يرتشف القهوة من كوب فليئ. إنه وغد متهكم, ولكن زميله اع 
قهوة حيدة بالتأكيد. 
لوا م15 عدف فانرا إن سنالك به 
"في دار العبادة الأرمنية الكبرى. كم خا هناك الآنء والرئيس 0 
رفع بن - روي حاجبّيه فمن غير المعتاد أن يتدحل الرئيس في هذه المرحلة 
المبكرة. "من المحقق؟". 
"أشكر الله على ذلك. في الواقع باستطاعتنا حل هذه الجرية". 
وضلا إلى انالود ي إلى داعل ام حبكت يوه إل سارها لن 
على امتداد الناحية الخلفية للمبئ الرئيس» وهو عبارة عن مركز مراقبة يحتوي على 
0 كاميرا أمنية غير عادية ترصد المدينة القديمة. 
"أنا هنا في الداحل"؛ قال بينكاس. "أراك عندما تعود". 
"هل باستطاعي استعارة المظلة؟". 
"لاا 
"أنت ستكون في الداحل!". 
"قد أحرج". 
"بن زونا» يا لك من وغد". 
رد موضوعي". وضحك بينكاس» وابتسم ابتسامة عريضة. "من الأفضل 
لك الإسراع. إفهم في انتظارك . 
توه إلى الأبواب الزجاجية للبناء الملحّق» واستدار عنسدما وصل إليها. 
وفجأة» ارتسمت الحدية على وحهه وهو يقول: 
"قتلها بسلك معدي. لقد حنق الوغد المرأة المسكينة". 
ورمق بن - روي بنظرة باردة وقاسية» ولم يقل شيئاً. لم يكن بحاجة إلى ذلك 
لأن نظراته واضحة تماما: علينا إلقاء القبض على هذا الرحل. واستمرا بالنظر إلى 
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بعضهماء ومن ثم أومأ بينكاس برأسه» وفتح الباب الزجاجي؛ وتوارى داخل المبق» 
فيما تناون .ين = روي بها تبقى يه في الكوب. 

"هلا اا في أرض الاد غب فاضا كوب الفلين» وقاذفاً إياه في اتحاه 
طارة كرة السلة القائمة عند الطرف البعيد للباحة. لقد سقط على مسافة بعيدة منها. 


غوماء جمهورية الكونغو الديمقراطية 


رقد جان - ميشال سامبلير على سريره في الفندق» وفكر في العمل الذي قام 

کا ا رييخ کا سان عو وه الى اده ف وس وجول 
إل البلد نسب نشاط متحداد لوار ما مله غلى الاتتطار ف كيدشاسها دة 
أسبوع قبل أن تمك أخيرا من السفر ا إلى الحدود مع رواندا في الشرق. 
وتأخر بحددا لمدة أربعة أيام في أثناء قيام المعاونين بوضع التفاصيل النهائية 
الا وقد طب هخ للك قريما كيرا من الأشهر الثلاثة الو تضبق ام 
أخيراء حلقت طائرة سيسنا في اتحاه مَهبطر في واليكالي» نما وضعه وجهاً لوحه مع 
حیزوس نغاندي؛ سفاح كيفو الذي حوّل عناصر الميليشيا ا د 
الاغتصاب الجماعي إلى فنّ جميل» والأهم من ذلك أفهم سيطروا على نصف مناحم 
القصدير والكولتان في هذه الناحية من البلد. 

بعد كل الاستعدادات» دام الاحتماع أكثر من ساعة بقليل. فل تامار 
زعيم المبليشيا دفعة أولى بقيمة 500,000 دولار نقد تعبيراً عن خسن اليّة 
وجرت مناقشة مستطردة ول التق لاك هة قل العذن الماع تالا مير 
الحدود إلى داحل أوغاندا» وأحرج نغاندي بعد ذلك قنينة واقترح تناول تحب 
شراكتهما الجديدة في ميدان الأعمال. 

"ما هذا؟” . سأل سامبلير ار ا ا أرجواني اللون المائل 

فابتسم نغاندي» وانتابته نوبات من الضّحِك لا تخلو من مؤثرات تعاطي. 
المخدرات. 
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"سان" جاء الجواب. "دماء". 

وحافظ سامبلير على رباطة حأشه. 

"في فرنساء نفضل المصافحة". 

ضحك سامبلير لدى استعادته هذه الذكريات» وأشعل سيجارة جيتان» ونفخ 

من الدحان في اتحاه مروحة السقف» وتمدّد مستمتعا.لمّس ملاءات القطن 
على جسده العاري. فبالرغم من تخطيه الخمسين من العمر هذا العام» كان يتمقتع 
ببنية حسدية لرجل أصغر سنا بعشر سنوات» لا بل خمس عشرة سنة» وذلك 
بفضل نظام غذائي حريص وتمارين اليوغا المنتظمة. كان يشعر في الصميم بأنه 
بخير» وقوي» وذو لياقة بدنية» وواثق بنفسه؛ لا سيما بعد انتهاء الاجتماع وتوجهه 
إلى وطنه. 

كان من الفترّض إيكال هذه المهمة إلى شخص أدن مرتبة وفقاً طرمية 
الشركة. لكن» في هذه الحالة» ومع حصول الصينيين على حصة أكبر من الثروة 
المعدنية في الكونغو» طلب منه مجلس الإدارة إتمام الصفقة بنفسه» على أن يدير 
الممثلون ا حليون كل شيء من هنا؛ فنظراً إلى كوم أكبر تجار للبعادقي العام 
لا بمكنهم التعاطي علناً مع قاتل متسلسل. وأرادت الشركة ترك انطباع جيد بدءا 
؟هذا الاتصال الأولي» وكان سامبلير سعيدا بالقيام بذلك؛ ليس لأن الأرباح امحتمّلة 
ضخمة جدأء بل لأنه يحب حَوض القليل من المغامرة. سان الدائزة الشايعة قيام 
ق الأنتيب» زواج لمدة ثلاثين قا ثلاث بنات؛ إن الحياة مريحة د بالنسبة إليه» 
غير أنه كان يقول في سره أحيانا إنه يحتاج إلى المتعة من حين لآخر. وبأي حال» 
بو جود اراس الذين وفرقع الشركة عسة اقراه كارا شايفا من مفنة 
الوحدات الخاصة يعرضون أجسادهم لأشعة الشمس بجانب بركة السباحة بعد 
انتهاء الأعمال المجهدة - لن يكون في خطر. 

من وراء باب الحمّام اقل صدر صوت مياه الاستحمام. نفخ سامبلير حَلقة 
أخرى من الدحان متذكرا متعات الليلة السابقة» ومعتبرا أنه رعا يتوافر له الوقت 
للحصول على المزيد من المرح واللهو قبل موعد الرحلة الحوية إلى كينشاسا. لم 
يقتنع قط بالمبادئ الأخلاقية» بل إنه لم يتكبّد مطلقاً عناء التفكير في ذلك؛ ولا 
سيما في أثناء عقذة صفقات مع شخص غريب مثل جيزوس نغاندي. فوفقا للأمم 
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المتحدة» إنه المسؤول عن إزهاق حياة ربع مليون شخص معظمهم من النساء 
والأطفال» وهي نسبة كبيرة. وقد يزداد المبلغ الذي يدفعونه له - 5 ملايين دولار 
في العام - مع سيطرة نغاندي على المناحم. وتلجأ شركات أحسرى إلى اعتماد 
أسلوب تضليلي» فتحصل على الموارد من وسطاء يحصلون بدورهم على هذه المواد 
من وسطاء آخحرين؛ وذلك لإبعاد الشبهات عنها والبقاء على مسافة آمنة من 
مصادر المعادن الخام. ويصل عدد التبادلات التجارية إلى عشرة بين المناحم المستغلة 
في همال كيفو وأسواق أوروبا وآسيا والولايات المتحدة» ويرتفع شعر الكيلوغرام 
الواحد بشكل مطرد مع كل عملية. اتطئلوا على وارد كم مباظرة. كنا علوت 
وستتوافر لكم بسعر زهيد. فالاغتصاب والتشويه والقتل أعمال غير ممُستساغة» 
ولكن المال الذي تقتصده شركته - وبالتالي المال الذي تحنيه - مُستساغ إلى حد 
كبير. وبصدقء من ببالي ما يرتكبه السود في حق بعضهم. فبالرغم من كل شي 
الكونغو بعيدة عن قاعات الاجتماع قي باريس. 

مى تدخحين سيجارته» وض من السرير» وسدّد ضربة عنيفة وخاطفة 
وسريعة إلى باب اق نا بشي :إل امضداذه لامد ددا ومن ثم توحّه إلى 
الأبواب الو ا ونظر إلى الخارج ور امن بغي درا كر يصن 
بركان نييراغونغو الذي تنبسط تحته مروج مثلمة وصولا إلى بركة السباحة في 
الفندق حيث تمكن من تمييز حراسه برفقة شخصين آخرين؛ مما ينتميان إلى 
منظمات غير حكومية رعاء وليسا من يمضون عطلة بالتأكيد؛ لأن أولئك لا يأتون 
إلى هنا. 

إن المنتمين إلى المنظمات غير الحكومية يضحكونه» على غرار كل أواقك 
الأغبياء عديمي النفع» المناهضين للعولمة والشركات الكبيرة» والذين يدمون القلب. 
فهم يتفاخرون بأحهزقم الحضنية وهواتفهم المحمولة» ويغضبون بسبب الاستغلال 
الغربي لموارد العالم الثالث. فمن دون الكولتان وحجر القصدير» لن تكون هناك 
أي أجهزة كمبيوتر حضنية أو هواتف محمولة» ومن دون مؤسسات كمؤسساته لن 
يكون هناك أي كولتان أو حجر قصدير. وكل بريد إلكترون أو رسالة نصية 
يرسلوها للمطالبة بالعدل» وكل اتصال هاتفي يُحرونه لتنظيم تجمّع آخر» وكل 
موقع على الإنترنت يُنشئونه للبكاء على انتهاكات حقوق الإنسان؛ كلها أصبحت 
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مكنة يسبب البؤس والاستغلال اللذين یدینو ما بشدة. لكر اعدف انا أم إنه 
سيكون كذلك على الأقل إذا تكبّد عناء التفكير فيه بجحددا. 

تباطأ صوت الياه في الحمام ثم توقف» فاستدار سامبلير» وألقى نظرة على 
ساعته الروليكس للتحقق من الوقت المتبقي لديه. في تلك الأثناء» قرع الباب. 

EE تمتم» ومن ثم قال بصوت أعلى:‎ e 

والتقط عن الأرض رداء الاستحمام وارتداه» وعبر بر الغرفة. 

من؟". 

"تحدمة الغرف"2 أجاب الصوت. 

إنه لى يطلب أي شيء» ولكنه ينزل ق الفندق ذي التكلفة الأكثر اشا 
حيث تُرسل الإدارة باستمرار مشروبات وأزهارا وحلويات. لذلك» لم يتردد في 
فتح القفل ومن ثم الباب. 

وضع مسدس على صدره. هم بالتكلم» ولكن المرأة الممسكة بالسلاح 
وضعت إصبعها على شفتيهاء أو بالأحرى على شفتّي قناع مارلين مونرو المصنوع 

من اللاتكس» وأعادت سامبلير إلى داحل الغرفة» وتبعهما ثلاثة أشخاص - ذكران 
و TS‏ وم ا أرنولد 
TT‏ هذا كل ما كشفوا عنه. ولو لم يكن هناك 
مسدس » لكانت النتيجة هزلية 

"ماذا تريدون؟". سأل محاولاً إبقاء صوته واثقا. فلم جب المرأة الى تحمل 
الملسدس» بل دفعت سامبلير إلى الوراء في اتحاه السرير. وتوجه ذاك الذي يضع قناع 
إلفيس بريسلي إلى الستائر المسدّلة بشكل محكم» وفتحها. فيما ركعت أنحلينا 
حولي على الأرض وفتحت حقيبة السامسونايت الي كانت تحملهاء وأحرحت 
منصباً ثلاثي القوائم وكاميرا للتصوير الفيديوي. أما أرنولد شوارزنيغر» وهو رجل 
قصير القامة» وطويل ونحيف» وذو صل شعر رفيعة وزَلقة تنتأ من تحت حافة 
قناعه عند العنق» فدنا من طاولة السرير حيث كان يتم شحن جهاز الكمبيوتر ماك 
بوك الخاص بسامبلير بالکھر باءء ورفع الغطاء وشغّله. وسمع طنين» م حولت 


40 


1 


"ماذا.. 

ورّفعت يد وصفعت سامبلير على وجهه. 

"اعحرس". 

بدت اللهجة أميركية تخالطها لحجة أخرى. أهي روسية؟ أم إسبانية؟ أم عبرية؟ 
ا ع التأكد. ا ا ار ا را اير 
SE ES eT E‏ 
عدو وي 0 ا وَظهرت على شاشة الجهاز الحضيْ صورة سامبلير 
وعائلته» مشيرةً إل أن لكي تو نا عادر العم 

"كلمة السر"» قال أرنولد شوارزنيغرء وأدار الماك بوك. 

فتردد سامبلير. لقد ظنّ للوهلة الأولى أنها عملية سرقة؛ ولكنهم لم يلمسوا 
محفظة حَيبه الملقاة على طرف السريرء وأقنعته ف زات جهازه بوحود أمر 
إحرامي أكبر من جرد سرقة عادية. ففي الكمبيوتر الكثير من المعلومسات الي لا 
يريد هو أو شن كيه د : 

"كلمة السر"» أمر الرجل مجحددا. 

"الآن" قالت مارلين مونرو بغضب» ا انين اغ ياه بقوة على 
صدع سامبلير. متيقنا من عدم وجود أي خيار آخر أمامه» انحن إلى الأمام وشرع 
بالعمل على لوحة المفاتيح. وأدار شوارزنيغر الماك بوك وأدخل يو أس بي في 
أحد المقابس» وتحقق من محتويات السواقة الصلبة. لقد شعر سامبلير بخوف حقيقي. 

"اسمعوا لا أعرف ما الذي تريدونه مئ..." 

قوطع كلامه بطقطقة مكتومة صادرة من الحمام» فشعر الدخلاء بالتوتر» وألقوا 
نظرات سريعة على بعضهم» وعبرت تلك الي تحمل المسدس عن استهجافاء وهزت 
رأسها كما لو أنما تقول "كان يفترض با التحقق". فوضع شوارزنيغر الكمبيوتر 
اشن انه واستل مسدس غلوك من الناحية الخلفية لجينزه. وقاممت موارو 
وجولي بالمثل» متراحعتّين إلى الوراء ومصوبتين على الباب. ودنا الرجل الذي يضع 
قناع إلفيس بريسلي من الحمّام والتصق بالحدار يجانب الباب» وتوقف قليلا» ووه 
نظرة حاطفة إلى زملائه» ومد يده» وأدار المقبض وفتح الباب. 
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آه فی" تمتمت أبحلينا. 

كانت هناك فتاة واقفة ة في الداحل» عارية؛ ولا تزال بشرتها السوداء كالأبتوس 
تتلألاً بقطرات الماء بعد انتهائها من الاستحمام. واستناداً إلى بنيتها المسدية غير 
مكتملة النمو لم تكن سنّها تتجاوز تسع سنوات أو عشراً. كان تر قنك فاه 
عيتيها على وسعهما من فرط الخوف. 

a‏ ملؤه الدهشة. بعد ذلك» عبرت مارلين مونرو الغرفة 
مرقة القناع» وكاشفة عن وجه شاحب وشعر بنّي مائل للحُمرة. 
تلقفت منشفة من قضيب التعليق في الحمّام ولفتها حول حسم الفقاة 
ا 

"لذعلا س سك ا E N‏ 

a LGN aD OE‏ ون أن 
يتحرك أحد أو يقول أي كلمة. بعد ذلك» احمرّ خدّاهاء وعادت إلى داحل الغرفة 
بخطى واسعة متوجّهة نحو سامبلير» وحهت ضربة قوية إلى حائب وجهه بعَقِِب 
بسدمهاء فشقط على السريره مضا رقع يديه للدفاع عن نفسه» وقفزت المرأة 
الأحرى وأمسكت بذراع رفيقتهاء محاولة كبح جماحها. 

"لو يا دينا!". 

غير أن الأولى أفلتت ذراعها من قبضة رفيقتهاء وضربت سامبلير بحجدداءثم 
أمسكته من شعره» وحذبت رأسه إلى الوراء بعنف» وأقحمت فوّهة الغلوك داحل 
فمه حي كاد يختنق. 

"سأقتلك"» صاحت بوجه أحمر قان وبخدّين بللتهما الدموع. "سأقتلك أيها 
الحيوان الخسيس. سأفجر رأسك اللعين". 

لفن موف بالهستيريا والجنون» ولم قدأ إلا عندما دنا منها الرحل الذي يضع 
قناع إلفيس ووضع ذراعه حوهاء مُبعدا إِيّاها بلطف ولكن بحزم. وتحدّث الاثنان 
بصوت منخفض بلغة لم يفهمها سامبلير؛ علما أنه كان على يقين تقريبا أنها عبرية. 
وبعد ذلك» أعادت وضع المسدس في الناحية الخلفية لجينزها مرتحفة» وعادت إلى 
الحمام» وساعدت الفتاة على ارتداء فستاها الث زهري اللون الملقى على مقعد 
المرحاض. أمسكت الاد اة E‏ بيدهاء واقتادتها إلى الباب الرئيس. 
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أزالت رتاج الباب وفتحته» ثم أحرجحت الفتاة قبل أن تعود إلى سامبلير. كان 
متكرّماً على السرير وهو ين ورداء الاستحمام المصنوع من قماش المناشف 
متغضّن حول وسطه. وياقته ملطخة بالدماء. حدّقت إليه للحظات بوجه عابس من 
فرط الكره والاشتزاز» ومن ثم بصقت عليه. 

"نحن عقوبتك المستحقة"» قالت قبل أن تخرج من الغرفة وتقفل الباب 
وراءها. 

بعد مغادرقاء ألقى إلفيس بريسلي نظرة سريعة إلى أبواب الحديقة للتأكد من 
عدم تنبه حراس سامبلير الشخصيين للحالة الأصتطراك» عه إلى السرير» وأحلس 
الفريسي الذي كان حده الأيسر سوا ومنتفخا. 

القذ كبرت تلك الكلية فكي" متم سامبلين:واظعا يده على فكف 

لم يجب الرحل» بل عاد خطوئين إلى الوراء» وصوّب مسدسه إلى رأس 
سامبلير قائلا: 

"ستنظر إلى الكاميرا» وستذكر امك واسم شركتك» ومن ثم ستشرح 
بالتحديد ما الذي تفعله هنا في أفريقيا". 

وأومأ لتشغيل الكاميرا. 

"الآنء ابدأ بالكلام أيها الوغد". 


القدس 


تقع دار العبادة الكبرى لسانت جيمس في قلب الحيّ الأرمئ في المدينة» على 
بعد متي متر من الكيشل سرا على الأقدام» وعلى امتداد طريق بطريركية الأرمن 
الأرثوذ كس المحاطة بسور مرتفع. في منتصف الطريق إلى مجمّع الأرمن» بدأ المطلر 
ينهمر بغزارة» ما دفع بن - روي للاحتماء تحت مدخل الفندق الأرمي. فشتم 
بينكاس لأنه حرمه من مظلته» وأخرج هاتفه ا محمول مغتنماً الفرصة للاتصال بسارة 
والاعتذار منها. 

قرت كب شك ذاه سيك عا كت رلا ی الأمون كنا روم 
المرء. فقبل أعوام قليلة كان مرتبطاء ولكن خحطيبته غاليا قتلت» وسقط عالمه في 
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هاوية سحيقة. لقد اعتقد أنه ذفن هناك إلى الأبد» ولكن شخصين أنقذاه مخلاف 
كل التوقعات» ومنهما سارة. 

لقد مضت أزبع ستوات جيدة ورائعة على وحود هنا معا ولا يماي 
البداية. كانت غاليا موحودة على الدوام بالطبع» ولكن حياته استمرت مع سارة. 
لقد شفي» ولكن ليس على الصعيد الشخصي فقط فقد عادت مهنته إلى مسارهاء 
ورقي إلى منصب كبير التحرين» وحصل على تنويهات بفضل العمل الذي أبحزه في 
ثلاثة تحقيقات منفصلة» واستعاد حماسته الشديدة للمحافظة على النظام» 
واستحوذت هذه الفكرة على عقله بجددا. 

هذا ما سبب له المشاكل. فكما يحصل مع أي تحر في العالم» > إن تحقيق التوازن 
بين فرض القانون وامحافظة على العلاقات أمر عسير. والأصعب بشكل مضاعف 
هو الحو الضاغط في مدينة كالقدس. 

لقد طلق كل زملائه» مع وجود استثناءين فقط» مرة واحدة على الأقل. 
فالعمل والنساء لا يمكن التوفيق بينهما. كيف يمكنك التخفيف من وطأة إحفاق 
محتوم لعملية مرتبطة بالمحدرات لأن شريكتك تريد أن تنعم بليلة هائئة أمام التلفاز؟ 
كيف يمكنك تمثيل قصة حب مليئة بالشغف عندما تكون قد أمضيت يومك في 
إحراء مقابلات مع مغتصب متسلسل؟ كيف يمكنك عدم الرد على الاتصال الهاتفي 
الذي يطلب منك النظر في مسألة جثة عثر عليها في دار عبادة» والنظر بدلاً من ذلك 
إلى صور طفلك الذي ا بعد؟ أين الحد الفاصل؟ كيف ترسم الحد الفاصل؟ 

مع غالياء كانت هناك علاقة غرامية عابرة قبل أشهر قليلة فقط من طلب 
يدهاء ولم تكن المدة كافية ليلحق ضغط العمل الضررٌ بعلاقتهما. أما مع سارة 
فكانت المدة كافية. لقد بذلت قصارى جهدها لإنخاح علاقتهماء ولكن الأمر 
الوحيد الذي كان بالإمكان التعاطي معه هو العديد من حفلات العشاء الملغاق 
وقدر كبير من الانطوائية. 

تكررت المواجهات» واتسعت المسافة بينهما أكثر فأكثرء وازداد الاستياء 
عُمقاً. في النهاية عون ادلا وتصالحا لمدة وجيزة - كانت خلاها أفضل 
علاقاتهما الجنسية؛ وهذا أمر مير للسعزية ت ولكن عله شكل عائقا للمرة الغانية. 
وبعد أسبوعين» طالبت بوقت مستقطع فهائي. 
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"أحبك يا آري"» كانت قد قالت له. "ولكن, لا يمكنيئ العيش مع حزء منك 
فقط. فأنت لا تكون موجودا هنا أبدا. وح عندما تكون موجوداء يكون عقلك 
في مكان آخر. لن ينجح الأمر. أريد المزيد". 

انتقلت من شقتهماء وواصل عمله محاولاً إقناع نفسه بان كل شيء يسير نحو 
الأفضل. 

بعد خمسة أسابيع» اتصلت به لتُعلِمه بأها حامل. 

"هل هو ابين؟". كان قد سأها. 

"لاء إنه ابن مناحيم بيغن. لقد جمدت عيّنة من سائله التوي قبل أن يموت. إنه 
ابنك بالطبع» يا دا - فوك! أبله!". 

لعو حير بحي أو كينيب اد ل 

تحرّل هاتف سارة مباشرة إلى صيغة البريد الصوي. لقد ترك ها رسالة عبر 
فيها عن أمله في أن يكون كل شيء قد جرى بشكل جید» وعن أسفه بسبب 
اھر تھ اک قال إل تقض ا وبعد الانتهاء من توحيه الرسالة الصوتية» 
انتظر توقف امار المطر. 

تكون طريق بطري ركية الروم الأرثوذكس هادئة عادة. وبإغلاق باب يافا أمام 
حركة المرور بسبب أشغال الطرقات الي يقوم با امجلس البلدي» تعيّن على 
الغربات الين كريد اشرو ج من المديية القابعة سلوك هذا الظرودق في ااه باب 
المغاربة. والنتيجة» دفق غير متناو من السيارات» وسيارات الأحرة» والحافلات الي 
تحمل الرقم 38» تسد الطريق العام الضيّق وتدفع المشاة في ابحاه الجدران على جانبي 
الشارع. ومر شخصان من يُعرفون با حاردم أمامه بسرعة» مطأطئين رأسيهماء 
وحقيبتاهما البلاستيكيتان ملفوفتان حول قبَعبّيهما من طراز هومب ورغ لإبقائهما 
حافتين. ومرّت بعد ذلك مجموعة من السياح الذين يرتدون سترات زرقاء واقية من 
المطر: 

في النهاية» تباطأ امار و وأكمل بن - روي طريقه. مر أمام 
مشرب بولغورحي» وعبّر نفقاً قصيراً بطول 50 ت اق با دار قدر 
الإمكان ليتجتب التعرض للاصطدام من حافلة تحمل الرقم 38. وبعد خروجه من 
النفق ومروره .ع ركز ساندروي الفنّي الأرميْ» وصل إلى مدخل مقبّب بطريقة 
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زُحرفية» وفوقه حجر قشت عليه حروف بالعربية» والأرمنية» واللاتينية: دير 
ساتت'جاك أي كنا حاء في ابكرم الوحيد الذي مكن بن = روي من :فاك 
رموزه. كان يقف تحته رحلا شرطة نظاميان» وشرطيّان مسن حرس الحدود 
ببذلتيهما الرمميتين الخضراوين. 

أظهر بن - روي بطاقة التعريف الخاصة به ودحل» وهذه هي المرة الثانية الي 
لکل بها ركان خلال سنواته السبع الي أمضاها مع شرطة القدس. فالأرمن 
مجموعة صغيرة ومتعاضدة بشكل عام» ويواجهون متاعب أقل مقارنة مع جيرافم 
اليهود والمسلمين. 

في الداحل» بعد مر مقبّب إلى يمينه» ويوجد إلى يساره E‏ الشدر ابت 
بواجهته الزحاحية حيث يتحلق ثلاثة رجال يرتدون معاطف جلدية ويعتمرون 
قلنسوات مسطّحة مطح حر ا بش بان يه وكانت نافا شوارتزء إحدى 
خبيرات: التضويز في الكيشل وة وراءهم ومنحنية في اتحاه الشاشة. وعندما 
رأت بن - رويء لوّحت له بيدهاء مشيرة إليه بوجوب سلوك الممر ودحول 
أول باب إلى اليسار» حيث وجد نفسه في باحة صغيرة مرصوفة بالحجارة 
ومحاطة بجدران عالية» كما لو أنما باحة سجن. كان مدخل دار العبادة الكبرى 
في الجهة المقابلة» في الناحية الخلفية لرواق مسيّح وممتدى يطوقه شريط أحمر 
وأبيض خاص بالشرطة. 

كان هناك المزيد من العناصر المرتدين بذلات نظامية واقفين على حابي 
الباب - كلهم نظاميون» ولا وحود لشرطة الحدود - وثلاثة أسلحة نارية مصفوفة 
على أرضية الرصيف الرحامية زهرية اللون: مسدسا حريكو من عيار 9 مليمترات» 
ومسدس أف أن بلجيكي. لقد لاحظت إحدى الشرطيات على الأرجح التعابير 
الساخرة على وحهه» لأنها ربتت بعصاها على اللافتة الموحودة بجانب الباب الي 
تورد أنواع الأشياء والنشاطات كافة الممنوعة داخل دار العبادة. "لا مسدسات أو 
أسلحة نارية"» هذا هو الشرط الوحيد من ب فخ الشروط القماية الذي أرقن اة 


أبد)". 


م يكن يفترض بضباط الشرطة تر اسلحتهم بعيدا عن انظارهې ولكن يبدو 
أن الدبلوماسية قد حققت انتصاراً في هذه الحالة. شك بن - روي بإمكانية اعتماد 
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الأسلوب اللطيف نفسه لو كانوا في مكان إسلامي. فالأرمن لم يعتادوا رمي 
الحجارة أو تسديد الرميات. 

أخرج مسدسه الحريكو من قرابه» ووضعه مع المسدسات الأحرى» وأوقف 
عمل هاتفه المحمول» وخطا فوق الشريط إلى داخل دار العبادة الكبرى. كانت 
الرؤية مُعتِمة في الداحل ومُظلِمة؛ رغم فتح الأبواب الخشبية وستائر اللدخل. وقي 
الداحل» ترتفع أربعة أعمدة ضخمة بضخامة حذوع السّكويّة في اتجاه السقف 
المقبّب العالي» وتتدلى من السقف في كل مكان عشرات المصابيح النحاسية بواسطة 
سلاسل معدنية طويلة» مالئة المكان كما لو أنها أسطول حربي من سفن فضائية 
صغيرة. وهناك أيقونات ذهبية وفضيّة» ولوحات زيتية كبيرة اسودّت على مر 
الزعرة وات ك ادعات در ررقو ريساوم عرف تشكل سنن 
توحي بأن المكان م ركز تحاري كبير يحتوي على تُحَف أثرية مكدّسة أكثر من 
كوته مكانا للغيادة: قف للنحظات لتحديد و جهته متنشقاً الهواء المفعم برائحة 
بالبخور ومراقباً كلباً يقوده شرطي وهما يجوبان المصليات الحانبية إلى يسارهء 
ويتوحهان بعد ذلك إلى أحد المداحل إلى اليمين. انبعث من الغرفة الخلفية توهّجّ 
ومضات آلات التصوير الذي كان ممائلاً لتومّج الستروبوسكوب» وثرثرات تم 
إسكاقا. 

اانه بساك أطت إا ري 

كان هناك رجل بدين في طُور الصلع واقفاً قرب الباب تماماء ويوحد على 
سترة الشرطة الزرقاء الي يرتديها رسم لورقة وتاجين متماثلين يشير إلى أنه ميتراف 
ميشنه - القائد موشيه غال» رئيس مركز شرطة داوود. كان نائبه يقف إلى جانبه» 
الضابط المسؤول إسحق بوم» وكذلك الرقيب أول ليه شاليف؛ وهي امرأة عارمة 
الصدرء عريضة الردفن؛ ترتدي بذلة نظامية زرقاء.. أومات شاليف مرحبة: ولكن 
بوم لم يقم بذلك. 

"آسف يا سيدي"» قال بن - روي وهو يقف بجحانب شاليف. "لقد أعاقتئ 
حركة المرور في هداسا...". ۰ 

لوح غال بیده» رافضا الاستماع إلى الشرح لأنه غير ضروري. 

"هل كل شيء بخير مع الطفل؟". 
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البذواى عاق ةم شكر ا لقا سي" 

"أما هي فلا" قال بوم. 

كانوا في غرفة طويلة مكسوّة بالسجاد» وأكثر بساطة وأقل زحرفة من 
القاعات الأخحرى في دار القنادة القضية E‏ وكات معدها ابه حي 
متشققاً وملطّخاً بالعمّن. وفي أحد أطراف الغرفة كومة من الكراسي القابلة للطي» 
وفي الطرف الآحر طاولة عليها غطاء يُستخدم كمذبح. لقد تم رفع الناحية الأمامية 
للغطاء» ليكشف عن فسحة تحته. وهناك شخصان يرتديان قفازات معقمة» 
انين حفن قرا لكان عامل مسا مقرو كان لالقاط E‏ 
العثور عليه» فيما يقوم شخصان آخران برفع البصمات. كان بسي كلتزمان» 
مر ر فة يار الرو سيق حالما علق ركبتية ويفحرك جبمة وتشاط مع آله 
تصوير من طراز نيكون دي 6700 الي يضيء وميضها المؤخرة الكبيرة للطبيب 
أفرام شملينغ» الأحصائي في علم الأمراض الذي كان منحنياً تحت الطاولة. 

م يكن الهدف من كل هذا النشاط واضحاً بشكل مباشر. ول ير بن - 
الحثة إلا بعد أن ركع واستند إلى مرفقيه» ل 
أفضل. إا أنثى» بدينة» ملقاة على ظهرها. لقد أضيئت جثتها عصباح هالوجين 
تابع للشرطة» وكاضك دو مف أو على الأقل كبيرة في ف الکن نوها ما؛ في أواخر 
منتصف العمر وفقاً لشعرها الذي أصبح رماديأء علماً أنه يصعب التأكد من ذلك 
لأن ابحثة كانت على بعد ستة أمتار» ويغطيها جزئياً ظل شملينغ الكبير. 

"عثرت عليها إحدى عاملات التنظيف هذا الصباح"» قالت ليه شاليف. "لقد 
رفغت الغطاء لتس الأرض و" 

ومدّت يدها في اتحاه المنطقة الرئيسة من دار العبادة. 

"لقد ملأت المكان الملطّخ بالدماء راس كنا و وفقاً لما أفادت به إحدى 
فتيات الارتباط الي كانت عائدة إلى منزها في المجمع". 

أوماأ بن - روي مراقبا الأحصائي في علم الأمراض وهو يجر خطاه في 
المساحة ا اللاو لق متم | اللي بدا كدب يتفخّص عشاءه؛ هذه هي 
الصورة غير المستساغة الي تتبادر إلى الذهن عند رؤيته على تلك الحال. 

"هل نعرف من تكون؟" سأل. 
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"لا فكرة لدينا"؛ أحابت شاليف. "لم نحد أي محفظة جيب أو بطاقة هوية معها". 

"ليست بار ريفايللي بالتأكيد", قال بوم. 

كانت دُعابة رديئة لم يضحك ها أحد. فلم ينق لأجد أن ضحك لدُعابات 
بوم. إن الرحل أحرق. 

"يعتقد أحد الرحال أنه رآها قادمة قرابة الساعة السابعة من مساء أمس"» 
أضافت شاليف. "يتم استجوابه الآن. ووجدقا عاملة التنظيف عند الثامفة من 
صباح اليوم؛ إذا لدينا إطار زم تقرييي على الأقل". 

"هل هناك أي شيء آخر أكثر تحديدا؟". 

"ليس في هذه المرحلة. يتجنب شملينغ إعطاء جواب قاطع في شأن توقعاته". 

"هناك مفاجأة". تمتم غال. 

وألقى بن - روي نظرة للحظات إضافية» ومن ثم قال: 

"رایت السي سي ني عند دون + 

"لديهم عيون في أنحاء امحمع كافة"» أكدت شاليف. "ممم يفرزون الآن 
المشاهد ذات الصلة بالموضوع» ويقوم بينكاس بتفخص كاميراتنا في الكيشل. 
سيظهر رجلنا في أحد الأفلام. سننال من الوغد". 

"يذ كرق اشرات قل اب قال بر 

ونظروا كلهم إليه» منتظرين بيت القصيد. 

"لم يحدث أي شيء منذ دهورء وها أنتم تحصلون على حريتين في الوقت 

تشير الدُعابة إلى أنه بعد ثلاث سنوات من عدم وقوع أي جرية قتل داحل 
أسوار المدينة القديمة» يجد رحال شرطة الكيشل أنفسهم طا وقي غضون 
أسبوعين» أمام عمليتي قتل. فقبل عشرة أيام» لمن از طلاب اليشيما في المعى في 
الناحية السفلية للواد في الحي المسلم. وها هي الحريمة الثانية. 

"لدينا صلات واسعة النطاق"» قال بوم. "رما علينا طلب مشورة بعض 
الأشخاص ف اليارد الروسي". 

اساسا" الوا الاك ار هر ال بن قاطر اخ تليق المتك اشا 
فالعلاقات طبيعية بين مراكز شرطة المدينة» ولا سيما بين الكيشل واليارد الروسي» 
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ولكن سيكون عليهم تشارك المصور الفوتوغرافي التابع ليارد. ولم يكن الرئيس غال 
يعتزم الاستعانة عحققيهم ا 

"علي العودة"» قال الرئيس مُلقيا نظرة سريعة إلى ساعته. "لدي لقاء في ساحة 
سافرا. كم أنا محظوظ!". 

أغلق سحّاب سترته حن العثق. وعلى غرار الشارات المميّزة الي يتقلدها 
قائده» كان هناك دبُوس ذهبي على صورة مينورا: على صدرة الأيسر: المكافأة 
الرئاسية للخدمة المتميزة. 

"أريد نتيجةً لهذا التحقيق» يا ليه. وبسرعة. إذ ستتناوله الصحافة. اتفقنا؟ . 

فا الت شاليفه: 

نظر إليها وإلى بن - روي من تحت حاجبّين كثين. وبعد إلقاء نظرة أخيرة في 
اتحاه الطاولة داحل المنطقة الرئيسة من دار العبادة الكبرى» لوح لبوم لمتابعة القضية. 

"أبقياني على اطلاع" صاح من فوق كتفه. 

"وأنا أيضاً"» صاح بوم. 

ونظر بن - روي وشاليف إلى بعضهما. 

"مانياك "2 قالا بصوت واحد. 

50 لدقائق قليلة يراقبان عناصر جمع الأدلة وهم يقومون .همتهم بطريقة 
منهجية» وسأل بن - روي بعد ذلك عما إذا كان بإمكانه إلقاء نظرة على الجشة 
عن قرب. 

"صندوق الملابس موجود هناك" قالت شاليف مشيرة إلى صندوق مفقوح 
وموضوع على الأرض في الطرف البعيد للغرفة بجانب كومة الكراسي. فتوجه 
بن - روي نعو وانتعل زوجاً من أغلفة الأحذية» ولبس رداء أبيض وزوجاً مسن 
القفازات» وعبر الغرفة بعد ذلك» وركع بجانب الطاولة عند المنطقة المركزية مسن 
دار العبادة. 

"أستأذن". 

رفع شلينغ إهامه لبن - روي بها معناه أنه باستطاعته الاقتراب. كان ينبغي 
لآري توخي الحذر مع شلينغ» فلقد ذاع صيته بحماية مسارح الجرائم المسؤول عنها 
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كان هناك ميّسّع تلرأس تحت الطاولة يبلغ 70 ستتمتراً تقريبأء وبين - روي 
رجحل ذو بنية حسدية ضخمة» وأطراف طويلة» ومنكبّين عريضين» بخلاف ملينغ 
بي كاز فويض الصو زا دن ترك آري على أطرافة الأربعة» كاشطا طهر 
بالناحية السفلية للطاولة. 
"كان عليهم الحصول على تحر أصغر كد قال مملينغ. 
"كان عليهم الحصول على قزم لعين"» أحاب بن - روي على الفور لاهفاً. 
ووصل إلى الحثة الى كانت ملقاة بمحاذاة الجدار» واستند إلى يرفقيه. فأبعد هملينغ 
قدمّيه ليوفر له مساحة إضافية. ولمع وميض آلة تصوير كلتزمان. 
كانت الضحية ترتدي معطفاً واقياً من المطر مصنوعاً مسن قماش القنسب 
خضو و كنرة ان وسروالاً قفا و عا داه فرصا و كانت اکر 
جعي ا ت قله عد ف ا ا تهدان كبيران» بطن منتفخ» 
فخذان ضخمتان؛ لا بد أنها تزن أكثر من 100 كيلوغرام. كانت عيناها مفتوحتين 
حزئياء وبياض عينيها ملوّناً بلون بتي شاحبء وينتأ من فمها منديل تصلّب بفعسل 
لدماء الحافة؛ وهناك المزيد من الدماء المتكيّلة على ذقنهاء وعنقهاء وياقة كت زتها 
الصوفية» ويوحد نلم مُصفرٌ على الناحية السفلية لعنقها. 
قال #ملينغ: "قتلت حنقا بآلة معدنية» بواسطة سلك غالبا. لقد استنتجنا ذلك 
بسبب البراعة في الضغط على العنّق. علينا نقلها إلى أب وكبير لإجراء فحص ملائم؛ 
ولكن يبدو الأمر كما لو أن من قتلها يجيد القيام بعمله. انظر..." 
وأشار إلى الخدش الذي أحدثه السلك. 
"هناك بعض الكشوط الشبيهة بورق الرّق» والقليل من الكشوط الخطية 
الطفيفة» ولكن معالم الاحتقان غير ظاهرة وهناك نزيف محدود مع بقع حمراء 
صغيرة . 
وهار إن لقم اسه اا رة فيك ال مار 
"كل ذلك يخبرن أن أداة الخنق بقيت في المكان نفسه في أثناء و 
حلال ممارسة ضغط كبير وثابت. كارا إل نحطي ا ا ا 
أشار بإضيعه إل سلسلة من الكوش .حول :الق حيثك أمنسكت 1 بأداة 
الخنق كما يرجّح. 
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"... يتطلب ذلك قوة كبيرة والكثير من المهارة". 
لفن ف هذا الأمز ای نشي رن دروف 


"ملابسها مرلّبة ولا علامات واضحة تشير إلى حدوث اغتصاب". 

اا ر ف ااه 

"يا يكن دافعه» فأنا أراهن أنه لم يكن حنسياء أو على الأقل بطريقة مختافة 
عن طريقة قيامنا بذلك أنت وأنا". 

أحفل بن - روي. لقد تسببت فكرة مشاركة شلينغ في التحقيق بكرب ماثل 
للكرب الذي تسببت به الحثة. 

"وماذا بشأن المنديل؟" سأل بن - روي. 

'مرة أخرىء لا يمكننٍ قول أي شيء محدّد حي أقوم بتشريحهاء ولكن هناك 
بعض الرضوض غير الحددة على الناحية الداخلية للذقن؛ نما يحملئ على الاعتقاد 
بأن القاتل رما يكون قد وجّه لما ضربة إلى هذا المكان وقضمت لسائها. هذا ما 
حدث بالتحديد قبل او 

ورفع بن - روي حاجبّيه مستفهما. ٍ 

"لا وجود لكمية الدماء الي تشير إلى أن ذلك حدث بعد الخنق'» شرح 
شملينغ. "كان لا يزال لديها ضغط في الجهاز". 

لقد حعل الأمر يبدو كما لو أن الضحية قطارٌ بخاري من نوع ما. 

"التقطت الكلاب البوليسية آثار دماء بين دار العبادة الكبرى وهنا" أضاف. 
الذلك» نى أحازف في هذه المرحلة بتخمين سلسلة الأحداث: ضراء خنقهاء 
أقحم منديلاً في فمهاء جرّها إلى هنا وعبّأها". 

"لو كان باستطاعتك أن تكشف لنا عن هويته لأقفلنا القضية وعدنا جمينا 
إلى منازلنا باكرا". 


"لقد وصفت الجرععة ليس إلا أيها المحقق. ومن واحبك أن 0 
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ومضت آلة تصوير كلتزمان مرة أحرى» فرفع بن - روي ذراعه ومرّرها على 
جبينه. إن الحرارة مرتفعة تحت مصباح الهالوجين» وبدأ بالتعرق. 

"هل تمانع قيامي بتفتيشها بسرعة؟". 

جرٌ بن - روي خطاه مسافة بضع بوصات إلى الأمام» وتفخص جحيوب 
الضحية. كان هناك قلمان ورزمة من المناديل الورقية في المعطف» ولكن لا وجود 
لأي محفظة حَيب» أو مفاتيح» أو بطاقة هوية» أو هاتف محمول؛ لا شيء من 
الأمور الي يتوقع العثور عليها. وتّبّت أن السروال الفضفاض كان أكثر تفعاً لأنه 
عثر في أحد جيوبه على ورقة متغضّنة مستطيلة الشكل» وتبين له بعد فحص دقيق 
كنا قياض بورق لاستمارة مكتبة. "جنرال ريدينغ روم" تمتم بن - روي» 8 
الكلمات المطبوعة بحبر أحمر على امتداد وسط الورقة. ورفعها في اتحاه شملينغ. 

"هل تعن لك شين؟". 

ألقى الأحصائي في علم الأمراض نظرة سريعة على الورقة وهز رأسه. وقام 
بن - روي بتقليبهاء ومن ثم تناول أحد أكياس العيّنات التابعة لشمليىغ» وأسقط 
الاستمارة داخله. مسح جبينه مجدداء وألقى نظرة أحرى على الحثة» ثم توجه بعد 
ذلك نحو الحقيبة الجلدية بتية اللون الشبيهة بالنقانق» والموحودة وراء قدمي 
الضحية. 

"هل الحقيبة لها؟". صاح من دون أن يتوجّه بسؤاله إلى شخص محدد. 

"نفترض ذلك"» أجابت شاليف. 

سأل بن - روي عما إذا كان كلتزمان وعناصر جمع الأدلة قد رفعوا 
البصمات عه وعندما حصل على رد بالإيجاب» أمسك المقبض وخرج من تحت 
الطاولة» زاحفا وساحبا الحقيبة معه. وقف» ومدّد ساقيه المتشنجتين» ووضع الحقيبة 
على الطاولة» وفتح اساب كانت مليقة با اسماس :تظيفتة.ولكسيها 
عة كماالو أها وفيت علق كل آم إن شخضا عر فمل ذلك :فى اشا عه 
في الحقيبة. ومن بن - روي أن الاحتمال الثاني هو الأقرب إلى الواقع. فقب 
محتويات الحقيبة» وأخرج صدرة كبيرة بيضاءء كبيرة جداً. 

"إها حقيبتها بالتحديد'» صاح ورفعها عاليا. 


53 


"واو» باستطاعتك وضع حُصيتّي فيل داخلها"» وضحك كلتزمان» ملتقطاً 
صورة نوتوغرافية لما. 

"رحاء أيها السادة» أظهر وا القليل من الاحترام لدار العبادة إن لم يكن للضحية". 

وقف عند المدحل رجحل قصبر القامة» ممتلئ لي اسم » يته بيتضاءء مهندم 
تدمع راك امود ناما و +« ويفعل عمو ويسم كه عن يده 
لقد عرفه بن - روي بشكل مُبِهّم من خلال زيارته السابقة للمجمّع قبل عامين. 
إنه صاحب الغبطة فلان. 

"رئيس الأساقفة أرمِن بتروسيان"» قال الرجل ببطء وبصوت أحشّ يكاد لا 
كو شتوو ءا EE MEN BT‏ ا 

عبر الغرفة .مشية حيوية على نحو مفاجئ؛ لأنه في العقد السابع من عمره هذا 

إن م يكن أكبر سنا. وعندما وق إن المذبح» انحن وألقى نظرة على ما يوحد 
تحته» ثم قوم وقفته بعد ذلك» ووضع يديه على الطاولة» مطأطئ الرأس 

"كيف تحدث هذه الأمور في مثل هذه الأماكن؟ إنه تدنيس للمكان وأمر لا 

وتوقف فجأة عن متابعة كلام ووضع يده على حبينه. ساد الصمت» و 
ثم استدار نحو بن - روي. كانت نظرته حادّة على نحو غير عادي. 

"سبق لنا أن التقيناء كما أعتقد". 

كان بن - روي لا يزال يحمل الصدرة بيده. 

"قبل ا كان معدا اللباس الداحلي إلى الحقيبة. 

"آه» أحل» بالطبع". وأومأ رئيس الأساقفة. "هذا الوقت ليس أفضل وقت 
بالنسبة إلى شرطة إسرائيل. آمل أن تتمكن في هذه القضية من إظهار المزيد 
ود 1 2 2 

وصمت قليلا مختارا كلماته بعناية قبل أن يتابع: 

"... الاتزان". 

ثم عاد أدراجه إلى المدحل. 

"اعثر على من قام بذلك أي يكن" قال عندما وصل إلى الباب. "أتوسّل 
إليك» اعثر عليه» اعثر عليه بسرعة قبل أن يتسبب بمزيد من البؤس للعالم". 
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والتقت نظراته نظرات بن - روي مرة أخرى» ومن ثم استدار ودحل دار 
العبادة الكبرى. 

"هل تعرف من تكون؟". صاح بن _- 

كان رئيس الأساقفة قد ابتعد. 

"لا أملك أي فكرة" أجاب من بعيك. "ولکن» تق بأنى سأدعو ها. سأدعو 


لها من كل قلبي". 


مصر »› الصحراء الشرقية 


UE AB REA EES 
وفمه يغصّ بالذباب» وعيناه تغطيهما طبقة مخاطية ويعوزهما البريق. أعرف كيف‎ 
تشعر» قال في سره.‎ 

تفلت مي الأمر ثلاثة أشهر لإعداد تلك الحفرة المائية"» قال مالك الجاموس. 
"ثلاثة الور بق العمل اه رفش فقطء وطورية (بحرفة)» إضافة إلى تعرّقي. 
كرو ددرا هل مرا 

وركل الأرض لكر 

"والآن» الماء حم وعم النفع. يا عفو الله!". 

وخر على ركبئّيه» رافعا ذراعيه إلى السماء. إا يماءة مثيرة للشفقة لرحل 
حطم. دد ادرت الفكرة إل دهن فة ارف ك عر واا رما 
كان علينا أن نثور» ولكن ا حياة لا تزال حداعة بالنسبة إلى معظمنا. 

وقف محدّقاً إلى البركة الموجلة وإلى الحيفة المستلقية يحانبهاء وم يكن يُسمّع 
سوى صوت طنين الذباب ونحيب المزارع. بعد ذلك» سحب علبة سجائر 
كليوباترا» وارتمى جالساً على ردفيه» وعرض على المزارع تناول سيجارة من 
العلبة. فمسح هذا الأخير فمه بكم جلبابه» وتناول إحدى السجائر. 

"عفوا"» أحاب خليفة» وأشعل سيجارة المزارع وسيجارته. تناول جحة» ومن 
ثم م يده ووضع علبة السجائر في حيب الرحل. 
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"احتفظ بها" قال. 

"ليس عليك أن" 

ارا اط ا مدای دا کے" 

فارتسمت على وجه الرحل ابتسامة واهية. 

"شكرا". قال جددا. 

'عفوا", كرر خليفة 

دحَنا بصمت والصحراء تتماوج من حومما قاحلة ومغطاة بحجارة متناثرة. لم 
يكن الوقت قد منتصف الموج بعد» ولكن الحر شديد» والمنظر الطبيعي 
يتلألأ كما لو أنه يلهث. إنه الحرّ في الأقصّرء ولكن نسيم النيل يحمل القليل من 
البرودة. لم يكن هناك أحد» فقط شمس ورمال وحجارة» ونون كبير في المواء 
الطلق ديك الراك الشائكة والأقاقيا تناضل لأحل البقاء. 

"كم دام على وجودك هنا؟". سأل خليفة. 

"ثمانية عشر شهرا"» أجاب الرحل متنشّقا. "كان ابن عمي يقيم على بعد 
كيلومترات قليلة عندما أتيت..." 

ولوّح بيده في اتحاه الشمال. 

"قال لنا إنه باستطاعتنا كسب رزقناء وإن هناك ماء إذا حفرنا حي عمق 
كافي؛ إذ يخرج الماء من الحبال..." 

ولوّح بيده محددا؛ هذه المرة في اتجاه الشرق حيث الصحراء البعيدة والجبل 
العاللي الذي يلوح في الأفق حلف غشاء مائل بي اللون. وقي أثناء 
قيامه بذلك» لاحظ خليفة وشم رمز النصارى الديي الأحضر الصغير والباهت 
ا على الجانب الأعلى ليده» وتحت مُفصل الإهام ا كان الرخجتل 

قال: "تحدث طوفانات سريعة ومدمرة» وتتسرّب المياه عبر الصخور وتشكل 
قنوات عميقة تحت الأرض على امتداد أميال. إذا تمكنتم من الوصول إليهاء 
استطعتم زراعة بعض الذرة E a‏ مرو بي 
التلال» وقد حفرت تدم الا وب تعض من لشفت . کان باستطاعيّ 
ست رزقي. ولكن الآن..." 
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نفث دخان سيجارته» وانتحب مرة أخرى. فمدٌ حليفة يده وضغط على 
كتهو ومو رقن انا متو وع لی 

كامة الروغااقع دري واؤاررسع بوه مكدر ا سجن 
آحر طييْ وسقف من ورق النخيل - وحفرة ماء. وعلى مستوى أكثر انخفاضاء 
بجموعة من الحقول الي ترويها قنوات متفرّعة من حفرة الاء: حقل ذرة نامية, 
كن بونييه وحقل مارکا كان ارا خا لقي عند ار واا هناك 
يتفحّص امحاصيل الذابلة. وقي مكان أبعد» يوحد درب ترابي متعرّج عبر التلال 
في اتحاه وادي النيل القائم إلى الغرب على بعد أربعين كيلومتراء وهذا الدرب هو 
الحبل السرّي النحيل الذي يربط المزرعة بالحضارة. 

ان من فرشوت بالأضل"+ قال .ال ر حل ا من سسيجارته. 
"كان علينا الخروج بسبب العنف. ابم يكرهون النضارى:هناك. لم تتدحل الشرطة 
قطء إنها لا تتدحل إلا إذا كنت غنياً. أردت تأمين حياة أفضل لعائلي» وأطفالي. 
قم ابن عمي إلى هنا منذ سنوات قليلة» وقال إنه لا بأس بالمكان» وإنه ليس هناك 
من يزعجه ل وا لا يوحد الكثير هناء ولكن المكان آمن على الأقل. 
E SOE‏ مو كبا ابض امعان اناه مسف سنا ماس 
ساعدنا!' . 

علا صوت نحيبه» وسقط إلى الأمام» ضاغطاً جبينه على التراب. وعلى بعد 
عشرين مترأ» كان باستطاعة خليفة رؤية زوجة الرحل وثلاثة أولاد واقفين عند 
باب منزلهمء وهم يراقبون. كان لديه فتيان وفتاة. هذه العائلة مماثئلة لعائلة 
خليفة. حدّق إليهم» وضاق فمه جزئيا كما لو أنه يحاول إعادة ابتلاع شيء ما. 
انج إلى الأسفل» وساعد لرحل على التهوض؛ ونفض الغبار عن شعره. 

"هل يمكننا الحصول على , عفن الا 

فأوماً المزارع باذلاً ار جهده لاستعادة اثّزانه. 

"بالطبع» ساحيٰ. كان يفترض بي تقديمه لك. أنا لا أفكر بشكل صحيح. 
تعال' . 

سار في المقدمة نحو المزلء وتحلاث إلى زوحته فتوا, رت عن الأنظار داحل 
المنزل» وحلس الرحلان على مقعد موازاة الخدار في ضلال 0 
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الحديد ا محدول. وبقي الأولاد في مكاهم حفاة» ومتّسخي الوحوه ومتيقظين. 
وسّمع صليل أوعية» ومن ثم صوت صنبور ماء مفتوح. أصغى خليفة للحظات إلى 
حرير المياه» وقطب جبينه بعد ذلك. 

"أما زلت تستخدم البعر؟". 

"لا, لا" أجاب المزارع. "مياه البئر للرّي فقط وللجاموس. نضخ مياهنا من 


بير هاشفا". 

أشار إلى حرطوم مياه أزرق يخرج من الأرض في الحوار ويتجه إلى الناحية 
الخلفية للمنزل. 

"للقرية أنبوب رئيس'» شرح. "لقد مدّوه من الأقصّرء وأدفع لهم لأحصل 
على المياه منه' . 


"وهؤلاء هم الأشخاص الذين تظنّ أنهم قاموا يبهذا الأمر؟" 

وأشار إلى الجاموس الميت والمحاصيل المصفرة. 

"هم من قاموا بذلك بالتأكيد. نحن نصارى» وهم مسلمون. رون أن 
نغادر". 

"يبدو لي أن هذا يتطلب الكثير من العناء"» قال حليفة مبعداً ذبابة عن وجهه. 
"أقصد احتياز كل هذه المسافة إلى هناء وتسميم بعرك وحقولك. باستطاعتهم قطع 
الاه غنات ليس إل : 

هز الرحل كتفيه. 

"إنهم يكرهوننا. وعندما تکره» يزول كل العناء. ES‏ 
لعثرت على مكان آخر للاستسقاء منه» وقد أنقل الماء بالقنان إذا اط رف 
لذلك. إكم يعرفوني. 0 

أنمى خليفة سيجارته» وداس على عقبها بحذائه. 


"ألم تر 3 أحدا؟ أو سمح أي شيء؟" 


فهر الرحل رأسه. 
ا 0 وق ماقام وها سنال اريت 
حدث ذلك منذ يومين واثلاثة أيام. حينذاك» ا صحة الجاموس". 


"ولکن» سيتحسن ال الس كذلك ايا سی 
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صدر هذا السؤال عن الفتاة الصغيرة. فانحئ الرحل فوقها وحملها وأجحلسها 
على ركبتيه. كانت جميلة» وتبلغ من العمر ثلاث غناك أو ا فداه كيان 
خضراوان» وشعرها أسود متشابك. غمرها والدها بذراعيه وهدهدها إلى الأمام 
والوراء. وتقدّم الف الأكبر سنا قائلاً: 

"لن أدعهم يستولون على مزرعتنا باج ساقاتلهم . 

ابتسم خليفة» وكان حزینا أكثر من كونه مسرورا. لقد ذكره الف بابنه 
علي» ولكن ليس ببنيته المسدية - إنه طويل جداً وشعره قصير جداً - بل بتحديه 
وشجاعته الصبيانية. ومد يده إلى سجائره ولكنه تذكر أنه قدّمها للمزارع. لم يشأ 
أن يطلب سيجارة لأنه قدّمها له هدية» لذا ضم كفيه إلى بعضهما في حضنه» 
وأسند ظهره إلى حدار ا للمزلء مراقبا محمد ساريا وهو يك في السير على الدرب 
في اتحاههم. كان يرتدي كنزة صوفية فوق قميصه بالرغم من الحر. باستطاعتكم 
وضع ساريا داحل فرن» وسيظل يشعر بالبرد. إنه محمد المسنْ الصالح. فبعض 
الأمور لا تتغيّر أبداء وبعض الأشخاص لا يتغيّرون أبدا. هناك عزاء في ذلك. 

سسُمع صوت أوعية زجاجية» وخرحت زوجة الرجل من الللزل حاملة 
صينية عليها ثلاثة أكواب من الشاي» وزبديات تورشي وترمس» وطبق يحتوي 
على كعكة زهرية اللون. رحّب خليفة بالشاي» وتناول حفنة من الترمس» ولكنه 
رفض الكعكة. إا عائلة فقيرة» ومن الأفضل الاحتفاظ بما للأطفال. وصل سارياء 
وحلس بجانبهما مرحُباً بكوب الشاي» ومد يده لتناول الكعكة» ولكن خليفة رمقه 
بنظراته» فحوّل يده في اتحاه زبديّة التورشي. كانا يفهمان بعضهما. إنه حكيم 
ويمكن الاعتماد عليه» وعلى المستوى المطلوب؛ ولو لم يكن ساريا برفقته لما تمكن 
من تدبر أمره في تلك الأسابيع الأولى الكابوسية في العمل. 

"لن تقوم بأي شيء» أليس كذلك؟". قال المزارع بعد دخول زوحته 
النزل» مصطحبة الأولاد معها. كانت لمجته أقرب إلى الإذعان منه إلى الاقام؛ 
هجة رحل اعتاد سوء المعاملة والتسليم بواقع الأمور لأنه المسار الطبيعي للأحداث. 
و س 2 

حرّك خليفة السكّر في كوب الشاي؛ وارتشف القليل منه متجتّباً الإحابة عن 


السؤال. 
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"قال ابن عمي إنه لا يفترض بي إزعاج الشرطة. فهو لم يزعجها". 

ورفع خليفة نظره نحوه مندهشا. 

"هل تحصل معه هذه الأمور أيضاً؟". 

"قبل ثلاثة أشهر"» قال الرحل. "لقد عمل في تلك المزرعة طوال أربع 
سنوات» وحوّل الصحراء إلى فردوس. حقولء بثر» حديقة ضار أتلفت كلهاء 
كما ف قاف قات لد افص انعد غه امت ر رت سرن الات 
سيقومون بأمر ما. ولكنه لم يلجأ إلى الشرطة» وقال إن القيام بذلك إضاعة 
للوقت. فانتقل» واصطحب عائلته إلى أسيوط. ذهبت أربع سنوات سدى". 

بصق المزارع ولزم الصمتء فيما ارتشف خليفة وساريا الشاي. وصدر من 
ورائهم» من داحل المنزل» صوت غناء. ش 

قال ساريا: "أحدهم ذو صوت جميل". 

قال الرحل: "إنه اببي» كارم محمود جديد. رعا سيصبح ذات يوم مشهورا 
ولن تعود لأي من هذه الأمور أهمية". 

همهم خليفة وشرب كامل محتويات كوبه» ومن ثم ساد الصمت الذي سرعان 
ما كسره المزارع بقوله: 

لن غاد إن متحولناء:لن يشتتونا: ساقائل إذا اضطررت لذلك : 

قال حليفة: "آمل ألا يبلغ الأمر هذا الحد". 

نظر الرحل إليه» وسأله بنظرة حادّة محدّقة ومستقصية: "ألديك عائلة وزوجة 
وأبناء؟" . 

فأومأ حليفة. 

"هل ستحميهم إذا كانوا في خطرء وتقوم بكل ما يتعيّن عليك القيام 
به؟ , 

فين يق 

"هل ستفعل؟". أصرّ الرجل. 

ا سأقاتل إذا ات لذلك؛ لحماية عائلي وأولادي. إن حماية العائلة 
أهم واحبات الرحل. را أكون ر ولکنيٰ لا أزال E‏ 
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وقف» فنهض خليفة وساريا أيضاء منهيّين الشاي ومُعيدَين الكوبين إلى 
الصينية. ونادى الرحل» فخرحت زوجته مع الأولاد» ووقف خمستهم عند مدخل 
المفزل معاء شابكين أذرعهم. 

کا ی أدغهم يشكوننا + 

قال خليفة: "لن يكرهك أحد على المغادرة» سننزل إلى القرية ونتحدث إلى 
العمدة. سنعالح هذه المسألة. سيكون كل شيء بخير". 

هز الرحل كتفيه؛ غير مصدّق إِيّاه كما يبدو. 

قال حليفة: "ق بي» كر كل شيء بخير". 

نظر خليفة إليهم» مركزاً على الابن البكر» وشكرهم بعد ذلك على الشاي» 
ثم غادر وساريا إلى حانبه إلى سيارقما المتهالكة والمكسوة بالغبار من طراز ديوو. 
فتوجه ساريا إلى باب السائق» وجلس خليفة على مقعد الراكب. 

قال ساريا: "سأفعل". ودخل السيارة وضبط المرآة كي يتمكن من النظر إلى 
العائلة الي كانت لا تزال واقفة عند المدخل. 

"ماذا ستفعل؟". 

"سأقوم بكل ما يتعيّن علي القيام به لحماية عائلي» حن إن خرقت القانون. 
يا لأولئك الأولاد المساكين!". 

أقرّ حليفة: "الحياة صعبة". 

أعاد ساريا ضبط المرآة» وشغّل امحرّك. 

"تركت جنيهات قليلة في الحقل تحت صخرة. سيعثر أحد الأولاد عليها كما 
5 

نظر خليفة إليه. 

انتا رعا توا أن«شبسا ماقام ذلك" 

"أنت تجعل العام مكانا أفضلء يا محمد". 

فهز ساريا كتفيه» وعشّق تُروس السيارة. 

"على أحدهم القيام بذلك". قال في أثناء ارتجاحهما على الطريق الوعرة. 
بجانبه» بحث خليفة عن علبة سجائر احتياطية قي صندهو ق القفازات. 
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القدس 


بعد انتهاء شملينغ من معاينته الأولية للجثة» ضعت في كيس» وثقلت بواسطة 
سيارة إسعاف هاشفلا إلى المركز الوطيئ للطب الشرعي في تل أبيب الذي كان 
لعي انر رن وعادت ليه شاليف وبيبي كلتزمان إلى ال ركز» فيما بقي 
بن - روي في مسرح الجرعة لمدة عشرين دقيقة» متفحصاً ملابس المرأة وحقيبت ها 
قبل أن يغادر بدوره» تا ركا عناصر جمع الأدلة في المكان ليواصلوا عملية رفع 
البصّمات؛ وهي مهمة ستشغلهم على الأرحح طوال اليوم. 

سأل قي أثناء مغادرته الغرفة: "هل تريدون أن أرسل لكم بعض الشراب؟". 

6 بالله يا رحل» إنه مسرح جرعة!". 

ابتسم بن - روي. لقد عرف عن عناصر جمع الأدلة أمران: اهتمامهم 
المماحسي بالتفاصيل» وافتقارهم الكلي لأي روح دُعابة. 

صاح: "فطائر باللجبن» فلافل' . 

"اغرب عن وجوهنا!". 

اکا هى طوف عير :داز العتاذة کی و التاق ق ا 
مسدسه الجريكو ووضعه في قرابه. كان المطر قد توقف عن الحطولء وبدأت الغيوم 
بالانقشاع والسّحُب بالتفرق» كاشفة عن فسحات زرقاء متفرقة كما لو أنما 
ل a‏ حدق بن - روي إلى السماى 
وها ها منعشا. وبعد ذلك» بعد إلقاء نظرة سريعة على ساعته» عاد إلى غرفة 
المكتب ذات الواجهة ا المجمّع. كان الرحال الثلاثة الذين 
يعتمرون قلنسوات مسطّحة لا يزالون جالسين في الداخل حول مرقاب سي سي 
تي في» ونافا شوارتز منحنية وراءهم. فأدخل رأسه عبر الباب. 

"اهنا ودين الاه اله و 

"لا نزال نتفخصها". قالت شوارتز. "لديهم أكثر من ثلاثين كاميرا في 
مختلف أنحاء المجمّع, لذلك سيتطلب الأمر ساعتين إضافيتين". 

دحل بن - روي المكتب» ونظر إلى الشاشة الي كانت تُعرَض عليها نحو 
اشر اه لأنحاء متنوعة من المْجمّع: باحات» مجازات» أبواب» أدراج» أنفاق؛ 
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مدينة ضمن مدينة» عالم ضمن عالم. وفي أحد المشاهد المصوّرة ظهرت مجموعة من 
الشبان بأردية سوداء يعبرون ساحة ضخمة مرصوفة بالحجارة. غابوا عن الأنظارء 
ثم ظهروا بعد ذلك عند الممرّ المقبّب أمام المكتب. رفع بن - روي نظره في أثناء 
قدومهم ف اتحاهه وخروجهم من البوابة» متوجّهين على الأرجح إلى المدرسة 
الدينية القائمة وراء بطريركية الأرمن الأرثوذكس. 

سأل بعد أن مر الجميع: "كم شحصا يُقِيم هنا؟". 

"هناك ثلاثمئة أو أربعمئة شخص"» أحاب أحد أولئك الذين رو فو ات 
مسطحة؛ رجحل ذو بنية حسدية ضخمة» وذقن مت فيه شعيرات قاسية وأطراف 
أصابع مبقعة بسبب النيكوتين. "وهناك بضع مئات يُقيمون في الشوارع الحيطة". 

"وهل هذا هو الطريق الوحيد للدحول والخروج؟". 

هز الرحل اس 

"هناك خمس بوابات» علما أننا لا نستخدم سوى اثنتين منها. واحدة هناك...". 

ولوح بيده في اتحاه الناحية الحنوبية- الغربية. 

"... لتلامذة المدرسة. تكون مفتوحة بين السابعة والرابعة. وهذه البوابة". 

"الي تقفل..:؟". 

"عند العاشرة ليلا بالتحديد. بعد ذلكء لا يستطيع أحد الدحول أو الخروج 
حى الصباح . 

ألقى بن - روي نظرة على الباب الخشبي الثقيل المدعم بالحديد» ونظر 
بحدداً إلى الشاشة. عند مدحل دار العبادة الكبرى» كان أحد رجال الشرطة ذوي 
البذلات النظامية يتحدث إلى رجل دين يرتدي رداء أسود ويعتمر قلنسوة مستدقة 
الرأس. لقد بدا الأمر كما لو أنمما يتجادلان» فيما يشير رجحل الدين بيديه إلى 
الشريط الأحمر والأبيض الخاص بالشرطة. رجال دين من مختلف الأديان يلامون 
بقسوة من الجميع. إا إحدى مُتع المحافظة على الأمن والنظام في القدس. 

سأل: "هل تُقفل دار العبادة عند العاشرة أيضا؟". 

"عادة تفتح أبوابما لأداء الصلوات فقط. من السادسة والنصف وحن السابعة 
والنصف صباحاًء ومن الثانية ومس وأربعين دقيقة وحن الثالثة ومس وأربعين 
دقيقة بعد الظهر". 
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"'عادة؟" . 

"في الشهر الماضي» وجه سيادة الرئيس بتروسيان تعليماته بوحوب ترك 
الأبواب مفتوحة حن التاسعة والنصف". 

فقطب بن - روي بيك 

"لادا" . 

فهز الرحل كتفيه. 

"ليتوافر للراغبين المريد من الوقت للتعبد". 

كانت لهجته خالية من أي تعبير» ولا توحي باستحسان أو استهجان 
توجيهات رئيس الأساقفة. 

حدّق بن - روي إلى الشاشة؛ مراقباً ظهور رحل دين آخر يعتمر قلنسوة 
مستدقة اراس .بال الجدال أمام باب دار العبادة. وتدخل المزيد من رحال 
الشرطة لدعم زميلهم؛ وبدا الأمر كما لو أن المواحهة تتجه نحو التفاقم. وتساءل عما 
إذا كان يُفترض به العودة للمساعدة على التخفيف من حدة التوتر» ولكن انشغالاته 
العديدة حملته على التخلي عن الأمر. فطلب من كلاين إحضار المشاهد المصوّرة إلى 
الكيشل بأقصى سرعة ممكنة وغادر المحمّع في اتجاه المركزء تاركاً عناصر جمع الأدلة 
يُنجزون عملهم بأفضل طريقة ممكنة. فهذا ما دُرْبوا على القيام به. 

لقد حفت زحمة حركة المرور في محيط بطريركية الأرمن الأرثوذكس كما 
يبدو بعد توقف هطول المطرء ولم يكد يجتاز مئة متر تقريباً حي أرغمقه شاحنة 
مقفلة تابعة ل ةه بيزيك للاتصالات على الابتعاد عن الطريق وولوج مسدخل 
الفندق الأرمئ الذي كان قد احتمى تحت ظلته من قبل. کان ا 
ولكنه مفتوح الآن. مرّت شاحنة بيزيك أمامه فعاد إلى الشارع» ولكنه ألقى نظرة 
سريعة على ساعته» ثم استدار ودخل الفندق. كانت ليه شاليف قد دعت لاجتماع 
للوحدة عند الحادية عشرة و حمس عشرة دقيقة» مما يمنحه ثلاثين دقيقة يمكنه 
الاستفادة منها. 

ني الداحل» كان هناك درج يؤدي إلى مطعم في الطابق السفلي المقبب تحت 
مستوى الشارع تماما. کا مانا وج قاف مسد عل راز دار العنادة الكسيري» 
اام وجدرانه مغطاة بالرموز الدينية» والمصابيح النحاسية مدلآة من سقفه. 
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وهناك خزانات زجاجية مليئة مجوهرات مكسوة بالغبار - قلادات» أساورء 
أقراط - ونابي فيل زائفين. وعند لعن ا شويع ر كسح بعادي 
رفوفه صفوف من القنان العاديةء ! إضافة إلى قنانٍ غير مألوفة على صورة فيلة وجياد 
ھک ا الدرج» رج رحل يرتدي جينزا وټ - شيرت 
ضيقة من طراز تومي هيلفيغر» من باب المطبخ الدوار عند زاوية المطعم. 

"هيه يا آري"» صاح. 

"شالوم» يا جورج . 

تصافحاء ورافق الرحل بن - روي إلى طاولة بجانب كوّة الطلبات التابيعة 


أومأ بن - روي» فنقل الرحل الطلب عبر الكوّة. أطلقت امرأة متقذمة في 
السن - والدة حورج - ابتسامة تشير إلى مزاحها السيئ وشرعت بغلي المساء. 
ولس حورج على كرضي لحيل IS‏ واضعاً كل رجحل على 
E‏ بوكر SS‏ لافتة عدم التدحين على الجدار وراءه. 
انه امتياز له منذ أن امتلكت عائلته المكان. 

لقد احتل الفندق وحورج أسلانيان مكانة خاصة في قلب بن - روي. ففي 
السابق» تناول وغاليا الطعام هنا في أول موعد هما. و إلى الففدق 

مذاك الحين لشرب القهوة الأرمنية ولتناول الطعام العا اانا ر الس 
والكثة يسيلان ١‏ 5 ول عا كان عو وار يتناولان العشاء هنا. وجد ذلك 
مُقلِا في بادئ الأمر بسبب ارتباط المكان ببعض الذكريات» ولكن قلقه تبدد بعد 
زيارات قليلة. فالمدينة القديمة تدشط ذكريات من نوع آخرء ولا يستطيع تحنب 
تلك الأماكن. وبطريقة مثيرة للفضول» كان من الملائم له ولسارة أن يأتيا إلى هنا؛ 
فبالرغم من كل شي إا المرأة الوحيدة الي أحبّها مقدار حبّه لغالياء كما أنه 
أدمن على تناول السّجق والكبّة. 

سأله حورج: "أتريد أن تأكل شيعا ما؟ . 

كان بن - روي قد تمكن من تناول فطور سريع فقط» وبدأت معدته تقرقر. 
ولكن ا السسّحُق يتطلب حمس عشرة دقيقة على الأقل» ولا وقت لديه 
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قال: "القهوة تكفي. هل “معت بما حدث في دار العبادة؟ . 

"كل أرمئ في القدس سمع بذلك'» » قال جورج ساحباً نقسا عميقاً مسن 
سيجارته. "معنا ما حدث قبل أن تعرف الشرطة. نحن جموعة متكاتفة جدا". 

سأل بن - روي: "هل لديك أي معلومات؟ . 

"ندا هل عرفب من اة بذلك؟". 

"'ستكون هذه معلومة مساعدة". 

نفث حورج حلقة من الدحان. 

"إذا عرفت أي شيء فسأعلمك يا آري. لا يوجد أرمئ في القدس لن يخبرك 
إذا عرف نيعا ماد يل في كز سرافل إن تديش دار عبادتنا على هذا اجو" 

وتنهّد وهز رأسه. 

"نحن في حالة صدمة. كلنا". 

معت طقطقة على الدرج» ونسز لاوجل قرعا اله جام دوف کا 
مليئاً.بما بدا أا حزم سبانخ. كلمه حورج باللغة الأرمنية» فوضع الصندوق داحل 
المطبخ ثم غادر. 

"في حالة صدمة"» كرر حورج بعد أن غادر الرجل. "في العام 21967 ولي 
أثناء المعركة» تل أشخاص عندما سقطت قذيفة على المجمّع» ولكن هذا! بالنسبة 
إليناء دار العبادة مكان مقدّس. إنما مركز عالمنا. إنها..." 

ووضع يده على قلبه. 

اين زر اانه مدقن حوتف تتح ذال ارال اموا a‏ 


بالرغم من قسمات وجهه الصارمة والكئيبة قليلا كان جورج بصورة عامة 
جك طريل الجالر و لبن - روي أن رآه على هذه الحال. 
"أنا في هذا المكان كمن يحاول الوقوف في مياه لا قرار فها. يا حورج 
ا خاردم؛ والفلسطينيون لديّ خبرة معهم. ولكني لم أتعامل مع الأرمن مسن قبل 
قط؛ باستثناء ذلك الأمر قبل عامّين" 
بدا مالك الفندق کا 
"أقصد طالبي المدرسة الدينية '» قال بن - روي ا إياه على التذكر. 
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101ب هذ نيدم غليمينا الجر من اموا و "عدا الوم جين a‏ 
وقت بالنسبة إلى شرطة إسرائيل'. 

إا العبارة نفسها ال استخدمها رئيس الأساقفة بتروسيان. رعا أصبح 
استخدامها معيارياء فكر بن - روي في سرّه» فهي تضاف إلى الحديث كلما ناقش 
أحد الأرمن في هذه القضية بالذات؛ حيث يلقى اللوم على السياسيين أكثر منه 
على ركال الشرملف خا كان لقال علق الدررء حصو الها سبي لحان سن 
الأمور بشكل أفضل. / 

فما حدث هو أن طالبّين في المدرسة الدينية قادمّين من أرمينيا دخلا عراكا 
مع مجموعة من الحاردي المراهقين من الح اليهودي. كان فتيان الحاردي قد دأبوا 
طوال أشهر على البصق على رجال الدين والطلاب الأرمن. وقي هذه الحالة؛ رد 
الطالبان على الإساءة بالمثل. وقي عالم يسود فيه الإدراك» يكفي توحيه كلام صارم 
لأولئك المتورّطين» وتسديد ركلة على مؤخراتهم لتنتهي المسألة. ولكن المدينة 
القديمة ليست عام يسود فيه الإدراك. لذا أنف أحد فتيان الحاردي» وطالب 
الفرامرز بالثأر» فاستجاب وزير الداحلية. وكانت النتيجة أن طالبي المدرسة 
الدينية اعتقلاء وسُجناء ورُّخّلا. كان ذلك رد فعل مُفرطاً ومثيراً للسخرية أثار 
نقمة كبيرة لدى زملاء الطالبّين الأرمن؛ وهو أمر غير مفاجيع, لأن فتيان الحاردي 
أفلتوا من العقوبة. 

كان بوم الضابط المسؤول عن الحادثة آنذاك؛ ما أدى ك تفاقم الأزمة منذ 
البداية. وم يلعب بن - روي سوى دور ثانوي» مُجرياً مقاباتین أوَليتين ولكنه لا 
يزال يشعر بالعار لدى 0 هذه الحادثة. فهي» على غرار الجدار الفاصل» 
والمستوطنات» والعديد من الأمور في هذا البلدء وجداول الأعمال الي توضع في 
الوزارات ومعابد اليهود - وتتناول المساحد والكنائس - قد جعلت مهمة الشرطي 
بالغة الصعوية آخان وقي معظم الأحيان. 

"القهوة"". 

TAA‏ كالخ نالك هقانا وميا بك[ سد 
فتناوها جورج» ووضعها على الطاولة» وأفرغ مغلف سكر صغيراً في فنجانه فيما 
فرغ بن - روي مغلف السكر الخاص به في فنجانه أيضا. 
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اال 1 اال كرا مغ الأرمن"٠‏ ا عفنا واا وای انك 
سمعت بأها..." 

وأشار إلى عنقه للدلالة على أن المرأة قد حنقت. 

"إنه رحل بحنون على الأرحح» ولكن علينا النظر في كل الاحتمالات". 

م يقل حورج شیئاء بل حرّك قهوته ونفث دخان سيجارته. 

"هل ”معت بأي... لا أعرف... نزاعات مستحكمة بين الأرمن؟" 

لاسراب 

"اتكتواعائق ناريا #الوبسك وه ر ر ن ال 
والأشخاص الذين يرتادون دار ا بانتظام؟ أحقاد» مظالم. أي شيء... حارج 
عن المألوف". 

كان يبذل سای جهده» حاولا الإمساك بطرف خيط. 

"أي شيء يبمكنه توجيه مسارنا؟". 

رفع حورج فنجان القهوة وارتشف منه» وأطفأ سيجارته في السائل الأسود 
الموحود في صحن الفنجان. 

"امع يا آري» لدينا مشاجراتنا الصبيانية على غرار الجميع» ولدينا تفاحاتنا 
السيئة؛ مشاغبونا. فرحال الدين لدينا يخوضون جدالات مع رحال الدين الروم 
الأرثوذكسء وهذا الشخص يكره ذلك الشخص» ويحتال أحدهم على الآخر. 
هذه الأمور تحدث» نحن بشر. ولكن» دعي أخبرك هما لا يقبل الجدل..." 

نوكه نظره نحو بن - روي. 

.. لا يوجد أرميئٍ قد يقوم بأمر ممائل مع أ ارقي اخره ولا ها اسل دار 

عبادتنا ا نحن نكترث لبعضناء ونحمي بعضنا بعضاً. وأنا أضمن لك أن 

من ارتكبوا هذه الخرعة يا آري ليسوا من الأرمن. أضمن لك ذلك" . 

استدار وكلم والدته الي أحابته بكلمات غير واضحة قبل أن تخرج وحهها 
من كوة الطلبات قائلة: 

"أي أرمئء أي أرمئ لن يقوم بذلك". 

قطبت وحهها لبن - روي ليفهم المغزى» ومن ثم عادت لمتابعة طهوهاء 
وى بن - روي قهوته. 
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العا عل الأفل تصق اعد للعلومة اف ات : 

سمع ضجيج أصوات» ونزل بضعة أشخاص من الشارع على الدرج بخطى 
ثقيلة؛ إفهم سيّاح مسون أميركيون أو إنكليز يستوضحون عن وجهتهم من خلال 
كتيبات إرشاد السيّاح. فانضم حورج إليهم لإحلاسهم وتزويدهم بلوائح 
الأطعمة. وانطلقت موسيقى هادئة من جهاز مكبّر الصوت التابع للمطعم من دون 
أن يتمكن بن - روي من رؤية الشخص الذي شغّله. 

"ألم تسمع أي شيء عن هويّة الضحية؟". سأل بن - روي حورج لدى 
عودته. "شائعات مسرية؟". 

فهز حورج رأسه. ٍ ' 

"ليس أرمنياء إنه أمر مؤكد. أو على الأقل ليس شخصا من القدس. الجميع 
هنا يعرفون بعضهم ا 

"أهو من حارج القدس إذا؟". 

مر ووج كتفيه. 

"هذا ممكن". 

وأحرج سيجارة أخرى ووضعها في فمه» ومن ثم فكر في الأمر جيداً. 

"الشخص الذي يفترض بك التحدّث إليه هو رئيس الأساقفة بتروسيان. فهو 
يعرف الجميع هناء ويعرف كل ما يدور بين أفراد جاليتنا. ليس في القدس فقطء 
بل في كل البلد". 

"سبق لي أن قابله", قال بن - روي» "في دار العبادة الكبرى. قال إنه لا 

"حسناًء إذاً هذا هو الجواب عن سؤالك. لدى بتروسيان معلومات تفوق 
المعلومات الي يملكها الأساقفة الآخرون مجتمعين» وجميع الأرمن. لا شيء ييمحدث 
في عالمنا من دون أن يعرف به" . 

نظر حوله كما لو أنه يريد التأكد من أن لا أحد يصغي إليه» ومن ثم انح إلى 
الأمام قاقلاً: 

"ندعوه الأحطبوط. فلديه مِجسّات في كل مكان. إذا لم يكن باستطاعته أن 
يلاعد ك 2 : 
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رقع يديه إل الأعلى ق إشارة بسيعاضن جا عن خباره واد اتعن بوستطيع انبل 
ذلك ". وق الناحية الأحرى من اطع » قال أحد السياح ا ' ولوّح بالائحة 
الطعام» مشر إل أكهم باتوا مستعدين لطلب الطعام 

"آسف يا آري» علي معالحة هذا الأمر". 

ليت هتاك تشكلة: فرط نئ العودة إلى المر كر . 

وقف بن - روي وأخرج محفظة حَيبه» فأومأ له جورج كي ينسى أمر دفع 
الحساب. 

"على یخشانت الطعم'. 

'بالتأكيد. أبلغ سلامي لسارة» وقل ها إننا نأمل أن يتم كل شيء خير 
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مع... 

ربت على بطنه وغادر لتلقي الطلب. وصعد بن - 0 يي ار في انحاه 
الشارع» مختبراً مزيحاً من الشعور بخيبة الأمل بسبب عدم تمكنه من الحصول على 
المزيد من المعلومات» والشعور بالدلب؛ وهو الشعور الأكثر وضوحاً لأن الآخرين 
يفكرون في سارة والطفل أكثر مما يفكر فيهما. فطفله لم يولد بعد» ولكنه يشعر 
بأنه أسوأ والد في العا لم. 

يعر الطريق نحو بطريركية الأرمن الأرثوذكس - عند متتصفه تقريباً - في 

نفق» وذلاك قبل الوصول إلى مدحل سانت جيمس مباشّرة. وفي الجدار القائم 
قرب ذلك النفق نافذة زحاجية مقنطرة مع قضبان حديدية تتقاطع مع مصوغات 
مخرمة من النبات المتسلق الذابل. من ذاك المكان المشرف» راقب آرمن بتروسيان 
بن - روي وهو يدحل الفندق الأرميئ. واستمر بالمراقبة طوال عشرين دقيقة إلى 
أن حر ج التحري وسلك الشارع في اتحاه مركز شرطة داوود. 

ممسدا الحيته» تابع رئيس الأساقفة تحركات الرحل الطويل الملتحي 57 ما في 
أثناء عبوره الشار ع بخطى واسعة» وانعطافه عند الناحية الأبعد لساحة یر ن 
الخطاب. وم يبتعد رئيس الأساقفة عن النافذة إلا عندما غاب عن نظره افا 
فتوجّه إلى البوابة الرئيسة للمجمّع؛ وأومأ برأسه للرجال الذين يعتمرون فلنسوات 
مسطحة داحل مكتب البوّاب» وطلب من أحدهم الانضمام إليه. ابتعدا أمثارا قليلة 
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في الممر المقنطر المؤدي إلى داخل المجمّع» وتوقفا يجانب لوحة إعلانات مصنوعة من 
باد أحضر ميك؛ .منأى عن مسامع الأشخاص الموحودين في المكتب ورحال 
الشرطة الإسرائيلية الخمسة الذين يحرسون المكان حارج البوابة. نظر رئيس 
الأساقفة حوله» ثم انحن إلى الأمامء وهمس ف أذْن الرحل؛ فأومأ الرحل» ورت 
على سترته الحلدية» وعبّر قوس | لبوابة بخطى واسعة ف اتحاه الشارع. 

ا ر N‏ رافها يدوه زفقلا تجاه الرزضحم جر 
امَّشت الكريم. ا 


مصر - الصحراء الشرقية 


تقع قرية بير هاشفا على بعد سبعة كيلومترات غرب المزرعة هة وادي 
النيل» وتتعنقد منازنها حول تقاطع طريقين ترابين: أحدهما يتجه من الحبال شرقا 
إلى النهر غرباء والآخر أعرض ويتجه من الشمال إلى الجنوب بموازاة النيل» رابطا 
الطريقين العامّين 29 و212. وفي أثناء دنوّهما من ذاك التقاطع تحقق خليفة من 
هاتفه الحمول وطلب من ساريا التوقف. 
قال: "يوحد إرسال» علي الاتصال بزيتب. لن يدوم الأمر سوى الحظات". 
حرج من السيارة ومشى على الحصىء متوقفاً على بُعد عشرة أمقار قرب 
برميل نفط صدئ» وطلب الرقم. وي أثناء انتظاره قيام زوجته بالرد على اتصاله» 
انحن والتقط عْبوئّي مشروبات غازية فارغتين ملقائين على الأرض» ووضعهما على 
البرميل. فابتسم ساريا الذي كان ينتظر داخل السيارة؛ إذ يُظهر هذا العمل مميّزات 
. إنه رجحل يحب تنظيم الأمور وإبقاءها مرثّبة وإن كان ذلك وسط الصحراء. 
لذلك» إنه نه تحرٌ جيد» لا بل إنه الأفضل حي بعد كل معدت 
مد ساريا يده في اتجاه علبة حبوب الحلوى المنكهة بالنعناع الموحودة علسى 
لوحطة انادف E‏ و يتن اتوي ننه ارد من ذا OE‏ القن كان 
يتحدّث عبر الهاتف. لقد ازداد وزن حليفة بضعة كيلوغرامات وار وهاهو 
الآن.ييذو هزيلاً بشكل إجابيء وعظمنا ديه أقل 5 من العادة. Ee‏ 
ساريا بعيتيه اللتين فقدتا بريقهماء وأصبحت اغالتان التان تحيطان هما أكبر وأكثر 
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قنامة. كان قلقا عليه» لما أنه لم يبح له بأي شيء. كان يفكر بالعالم الذي يعيش 
فيه رئيسه. 

اا كان ع و اک ا ی 2 CTE‏ ا 
ثم حبة : ثالثة. کان e‏ 5 1 عندما أنهى خليفة 17 ا ارا وعاد 
إلى السيارة 

سأله: "هل كل شيء بخير؟". 

م يجب خليفة» بل دحل السيارة وأشعل سيجارة من العلبة الي كان قد عثر 
عليها بعد مغادرتما المزرعة. لم يشأ ساريا حث رئيسه على الكلام فإذا أراد 
رئيسه التكلم فسيتكلمء وإذا لم يرغب في ذلك فلن يتكلم. شغل ارك وانطلقا 
إلى القرية الي تبعد مسافة أربعمئة متر خلف مجموعة مبعثرة من حقول الزيتون 
لتر ل ارم 

كان هناك نحو أربعين منزلاً مبنيا بآحر طيئ» بالرغم من وحود مبنيين أكبر 
شهما ا تعره رمز افر والكاله اللحساعية 

توجّه ساريا إلى وسط القرية وتوقف قرب مسجد مطلي ممحلول الكلس 
الأبيض. كانت صلاة الجمعة قد انتهت للت والرجال يخرحون من الجامع» 
وينتعلون أخذيتهم ناظزين شزرا بسيب سطوع الشعس, قال نهم خليفة السبلام 
عليكم» وسأل عن كيفية العثور على العمدة. فسمع تمتمة» وكانت هناك بعض 
النظرات غير الودّية - في هذه الأماكن النائية» يعامّل الغرباء على الدوام بدرحة 
معيّنة من الريبة» لا بل أيضا بعدوانية تامة - وذلك قبل أن يرشدوهما بحقد إلى أحد 
امن الكورين بق الطرقك«الأبعن للكفن, 

قال ساريا عندما انطلقا: "أنا مبتهج جداء رعا يفترض بي إرسال ھان ال 
هنا. وعندهاء يمكن لكل هؤلاء أن يشعروا اا ا 

e‏ هن ار م ق يو كردن با شیا 

"حي أولئك السمينات الحبات لإصدار الأوامر؟" 

"لا سما السهيتات الات لإصدار الأوامر". 

نظر خليفة إليه» وعيناه تلمعان, ثم وه نظره بعد ذلك إلى الأمام. 
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قال: "احذرء طائر إوز". 

انحرف ساريا حول الطائر الذي وقف وسط الدرب من دون القيام بأي 
حركة, وترك السيارة تنطلق ببطء من دون تعشيق تروس السرعة» وتوقف أمام 
اللزل المؤلف من طابقين» والممبيّ على نحو رديء بأحجار غير مستوية من الآجر 
المسئّنء والذي تظهر القضبان الحديدية من زوايا سطحه. مما يشير إلى الرغبة في 
تشييد طابق إضائي قد لا تتوافر الفرص لبنائه. كان الجدار حول الات كوي 
بالملاط ومَطليا بطريقة غير متقنة - فقد رسمت عليه سيارة» وطائرة» وجمل» ورسم 
للكعبة في مكة - مما يشير إلى أن قاطن المبئ قد قاموا بفريضة الحج. إنه رمز آخر 
للثراء والمكانة الاجتماعية. 

ا 0 ر کو ا ی ا 
ويضع عمامة بيضاء كان ق انتظارعما أمام اناب وهو يحمل بيده شومه. كان 
يبدو كالخرذ بخديه المكسوين بشعيرات قاسية» وبعيتيه الصغيرئين وأنفه المستدق. 

"لا يأ إلى هنا الكثير من رجال الشرطة"» قال في أثناء روج خليفة وساريا 
من السيارة» ونظرته المحدّقة تبلغ حد العدائية» ولهجته الصعيدية غير واضحة لدرحة 
أا تكاد لا تكون مفهومة. "لا يأ إلى هنا أي شرطي البتة". 

ار الي عر الوا اج ب لاقي لكاي كارا 
كل مواطي الدول الى على شاكلة مصر» يكشف المصريون عن رادار فطري 
يستهدف أولئك السووات كن تصق ا رادا قري :و عه فطري أيضا. 

"فنحن نعتين بأنفسنا"» أضاف الرجل» اك الها تر 

شهر التحرّيان شارئيهما كما يفرض عليهما الواحب. وساد صمت غير 
مريح» بينما كان العمدة واا هناك ينظر إلى خليفة وسا ا ا بعد ذلك» 
تنحنح بصوت مرتفع وبصق على التراب» وتقدّمهما إلى داخل المنزلء ماديا 
أحدهم لإحضار الشاي هم. 

E AE EOE‏ وال رشك 
الإسمنتية عارية ومكسوة بالحصائر. تقدّمهما العمدة عبر ممهرء ثم صعدواعدة 
درحات» حى وصلوا إلى سطح المبى» وهناك شعر الشرطيان بحددا بجر ما قبل 
الظهيرة. كانت حصيرة مصنوعة من ورقات سعف النخيل الجاف تغطي معظلم 
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المساحة» وهناك ظا في الجانب البعيد مع طاولة وكراش فتقدمهما العمدة إليها. 
بدت القرية بأكملها تحتهم محاطة بحقول ؛ الزيتون» ا بأنه تم 
اقتيادهما إلى الأعلى ليس لرؤية المنظر بل لأن العمدة م يشأ استضافة رحلي الشرطة 
داخل منزله. فجلسواء وأشعل خليفة سيجارة» من دون أن يعرض على 
مُضيفهما العلبة. 

"ذا" شال لوطل جاشرة م کون ای غييد: 

"أريد التحدث إليك عن عائلة عطيّة"2 قال ليق فرعا بسيجارته في اتجاه 
الشرق حيث المزرعة في التلال. "أظن أنك تعرفها". 

فهمهم العمدة. 

"النصارى؟! إفهم نصارى مثيرون للمتاعب". 

"و كيف ذلك؟". 

فهز الرحل كتفيه متجتبا الإحابة. 

"بلغي أن مياههم غير صالحة للاستخدام. الله يعاقب الكافرين باستمرار". 

الدن نفمن ا انيدي لسر شط ان سكس فا ين 
امبرل 

امك E E A‏ ترشن E‏ ا 
دون أي سبب» يكون ذلك من صنع الله. هل لديك تفسير آخر؟" 

تناول خليفة بحة من سيجارته وانحئ قائلا: 

"أنك لا ب السار ان كدلك؟: 

"لا أحد يحب النصارى". 

فتح خليفة فمه جزئياً كما لو أنه يريد مخالفته الرأي» ولكنه اعتقد أنه من 
الأفضل تناول جحَة أخرى 

سأل: "كيف علاقتك مع عائلة عطية؟". 

"لا علاقة لنا مع عائلة عطية. إا تعتي بنفسها على غرارنا". 

ا ا 

mT‏ أي رد فعل حيال جا ولم يكن الاسر يرا للذهعة أن 
هذا الإجراء ُحذ من دون علم شر كة مياه الأقصّرء لذا فهو غير قانوني. 
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سأل حليفة: "كم يدفعون لكم في المقابل؟" . 

'يدفعون 58 ا 

"إنه أكثر من كافي» كما أتوقع". 

وكشف العمدة عن سخطه. 

"هم من أقاموا قربنا. وإذا لم يُعجبهم ذلك فبإمكافم المغادرة إلى مكان آخر 
000 

م يقل حليفة شيئاًء بل رمق الرحل ببرودة» وتناول محّة أخرى من سيجارة 
كليوباترا. ظهرت شابة عند أعلى الدرج مع صينية شايء وانتظرت مطأطفة 
رأسهاء حن قام العمدة بالتلويح لها للقدوم» فوضعت الصينية على الطاولة 
وغادرت مسرعة. كانت الكدمة حول عينها اليسرى ظاهرة بوضوح» بالرغم من 
وضعها وشاح رأس مفكوكاً وإبقائها وجهها نحو الأسفل. 

سأك سار نا آم ابنتك؟". 

أجاب العمدة: ها زوحي. . هل هناك أسئلة أحرى؟ هل تريدان أن تعرفا مى 
تناولت الغائط في 1 الأخيرة؟". 

تبادل التحرّيان نظرات سريعة» وأشار خليفة إلى ساريا بزو من رأسه تكاد 
تكون غير مرئيّة كي لا بدي أي رد فعل حيال الشتيمة. وسّمع رغاء الجمل في 
مكان ما في الأسفل. 

'من الواضتح أن ابن عم اليد عطيّة عاق من مشاكل في الماء أيضا" أضاف 
حليفة. "منذ شهرين . 

"هذا ما بلغي" . 

"هل تواحه أي مشاكل في مياهدك؟". 

اليس في السنوات الأربعين الماضية". 

"وقبل ذلك؟". 

"قبل لف ل تكن القرية موجودة أضلا". 

أومأ حليفة» وتناول كوب الشاي من الصينية» ثم توحّه إلى حافة السطح, 
ونظر إلى الحقول. كانت المياه تتدفق على بعد مسين متراً من أنبوب إلى حزان 
!من كبير» ومنه تحري دال شبكة من قنوات الرّي. وبالإضافة إلى حقول الذرة 
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والزيتون والبرتقال والبرسيم» كانت هناك حقول الملوخية» والنوتء والبطيخ 
أصفر» والتبغ» وما بدا أنه حوافة؛ فبدا المكان كجزيرة حضراء وسط محيط أصفر 
لامي 2 2 

قال: 9 بلاء حسنا هنا" . 

"حب أن نعتقد ذلك". 

"يو حد الكثير من الماء" . 

وكش العددة شيدا ينا غير سمو ع 

"أخبرني السيد عطية أنه ينبع من الحبال". 

"هذا ما يقوله الخبراء. نحن نستخدمه فقط. نحن مزارعون» ولسنا... 

قلي سودي ون EEL‏ 

قال ساريا: "خيولوبعيان ". 

قال العمدة: "أيا يكن . إفا مياه جيدة و ثابت. عليك أن تنزل 

سأل حليفة: "ألا تواحه أي مشاكل؟". 

"البثة: لقد عجقل أن أحبرتك ذلك". 

ألقى حليفة نظرة على الحقول لمدة أطول» 207 الشاي» واستدار بعد ذلك. 

"إذاء لماذا أصبحت مياه السيد عطيّة غير صالحة للاستخدام برأيك؟". 

"لقد أحبتك عن هذا السؤال للتو. إا إرادة الله". 

فل ان اناما و ا ف تلك 

همهم العمدة وأعاد رأسه إلى الوراء» مُطلقا كتلة كثيفة من الببصاق مسن 
السطح إلى الشارع في الأسفل. وكشفت شفتاه عن صفين من الأسنان البثّية غير 
النسيوية كما لو اا عتا هة 

0 العمدة يا نظره م "لماذا لا تتوقف عن المراوغة وتقول هذا 

"هل قمتم بذلك؟". 

"لا م نقم بذلك. لو أردنا إبعادهم عن هذا المكان» فلماذا سنزودهم 
مياه الشرب؟' . 
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إا وجهة النظر نفسها الى أبداها خليفة في المزرعة. 

ا كنت مد من خلال :ذللك إل ريادة مواردك اق عليفة مارلا 
آخر مح من سيجارته» وناقرا الجذمة في الاتحاه نفسه الذي سلكه البصاق. "رهما 
تضغط عليهم للحصول على المزيد من المال منهم . 

أطلق العمدة نخيرا» رافضا الإصغاء. 

"أو إن أحدهم قد قام بذلك من دون معرفتك؟ . 

"أنا العمدة. لا أحد يقوم بأي شيء في هذه القرية من دون إعلامي. مهما 
حدث لأولئك الناس» فلا علاقة لنا به. هم حياتهم ولنا حياتنا. ليست مشكلتهم 
مشكلتنا. هل هناك أي شيء آخر؟". 

في الواقع» لم يكن لديهما ما يضيفانه. طرح خليفة بضعة أأسئلة إضافية» 
اعتبرها ساريا كثيرة» ليُظهرا للزعيم أنهما جادّان في أداء مهمتهماء أكثر من 
رغبتهما في الحصول على معلومات مفيدة منه. لقد اتضح أن ابن عم السيد عطية 
تشاحر مع أحد القرويين منذ عامّين بسبب ملكيّة بعض طيور الحمام» ولكن 
المسألة حلت برضى الفريقين. وإمام القرية قادم من فرشوت أيضا؛ على غرار عائلة 
عطيّة, ولم يكن العمدة يعلم أن علاقة ما تربط الإمام بالعائلة. هذا كل شيء. 
وعد تمن ب 81 EAR‏ وليه إل اك محم ارما عا مقي فين 
الشاي وأنهيا اللقاء. 

"سأراقب كل ما يحصل عن كثب" قال خليفة بعد أن أصبحوا في الشارع؛ 
ملتفتا إلى العمدة ورامقا إيّاه بنظرة قاسية. "مراقبة حثيثة. إذا واحهت عائلة عطية 
مشاكل إضافية» أي مشكلة» فسأعود". 

قال العمدة: ا تفعل" . 

دخلا السيارة» وشغل ساريا الحرك. 

قال خليفة وهو ينزل زحاج النافذة: "الأمر غير جدير بالعناء» يعلمنا القرآن 
الكريم بصفة خاصة احترام أهل الكتاب". 

هز العمدة كتفيه وبصق ثم قال: "مي احتجنا إلى إمام جديد فسأحرص على 
الاتصال بك". 

نظر إليه خليفة مطولاً» ومن ثم أومأ برأسه للرقيب» وغادرا. 
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"هل تعتقد أنه يقول الحقيقة؟ ٠‏ سأل ساريا عندما ابتعدا عن القرية» وسلكا 
الدرب الوعرة في طريق العودة إلى الأقصر. 

فهز خحليفة كتفيه. 

"الل علي بالنسبة إلى أولعك الأشخاصء يكون الكذب أسلوب حياة في 
الغالب» وعندما يقولون الحقيقة فهم لا يُدركون ذلك . 

سحب علبة السجائر» و ا ومن ثم أعادها إلى يبه وتناول عوضاً عن 
ذلك حبة نعناع من العلبة الموضوعة على لوحة القيادة. 

لاقي و هذا أمر مؤكد. لم يكن ليعترف بالحقيقة 
سواء أكان هناك ما يعترف به أم لا... 

وشبك ذراعيه مدي E‏ إلى المنظر الطبيعي 
المقفر. 

"هناك من يفتعل كل هذه الأمور"» تتم لنفسه. "أحدهم يريد إخراحهم مسن 
هناك" . 

لم يتمالك ساريا نفسه عن الابتسام. إنها محرد عائلة فقيرة من المزارعين 
عام ع وناك E SAN EN Era‏ 
جداً لدرجة أنه لا يمكن معرفة السلطة القضائية الي ملك حق الفصل في 
شؤوهًا. لكان أي تح آحر في الأقصر قد أرجأ النظر في هذه القضية» e‏ 
j‏ تاشر وق أطله المبكلات:»: . ققط خليفة هو من نظر فيها يحدّية» مانا إيَاها 
كل اهتمامه كما لو أنها قضية كبرى. إنه أفضل شرطي في الأقصّرء ولا أحد 
ينتطع فيز براي ضار ريا. 

أتعرف ما الذي أشعر بالرغبة به"» قال ضاغطاً على المكابح في أثناء اقتراهما 

تناو م ف الطريق» "كوب كبير من الكا ركاداي المثلج". 

Re a نر خاي‎ 

"إنه شراب على المفضّل" 

م يكن ساريا قا من كيفيةالإحابة لذا رمز علسى القيسادة معطي 
الأحدود» ومنطلقا بسرعة بعد ذلك في اجحاه الغرب. 
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القدس 


مكتب الرقيب أول ليه شاليف عبارة عن غرفة ضيقة» لا نوافذ فيهاء تقع ي 
الطابق الأرضي لم ركز شرطة داوود. وهذه الغرفة هي إحدى الغرف الست المتماثلة 
في مر متفرع من نفق مدخل الم ركز. عند الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة» 
كان يوحد في المكتب ستة من عناصر الشرطة لإيجاز القضية الأساسية؛ من فيهم 
ليه شاليف الحالسة وراء مكتبها بصفتها المحققة الموكلة همهمة النظر في القضية» 
وال تترأس الاحتماع. 

كانت شرطة إسرائيل متفردة في تعيين المحققين 58 لمعلومات سن دروي 
ففي قوات عسكرية أخحرى» ا رحال التحرّي مسؤولية التحقيق الفعلي إضافة 
إلى الهراء البيروقراطي المستهلك للوقت والمواكب للأعمال الميدانية: اليزانيات» ملء 
الاستمارات» وضع التقارير» التنسيق بين الأقسام. ولكر بالقة نفل اعقو ان في 
إسرائيل. ففي حين يتولى رجال التحرّي مهام طرح الأسئلة» وإحراء المقابلات» 
ونشر المحبرين» تتمثل مهمة الحقق في الإشراف على الأمر برمّته وتنسيقه. فا محقق 
يكون أول الحاضرين إلى مسرح أي جرعة» ويدير ملف القضية» ويورّع المهام, 
ويتحمل عبء الأعمال الكتابية» ويطلع مكتب النائب العام على كل المستجدات» 
وعلى المصاعب الي تواحه التحقيق بصفة أساسية. إنه دور هام ولكنه غير محتّب» 
ويُعرف لاعبوه بالحققين المدركين للهرمية» الذين لا يفوقون رحال التحري لي 
الرتبة. كان بعضهم زملاء لبن - روي» ورحال تحر أكثر افتقا للتضج» بملكون 
حساً مُفرطأ بأهميتهم: ويظنون أنه يفترض بهم أن يكونوا أعلى رتبة» ولكن بن - 
TT 57‏ كان سي مدسب ا و 
للعرقلة من قبل الإداريين الْملين. فا محقق هو من يدير التحقيق» ولكن التحرّي هو 


من يل اجخرائم في الواقم. 
س يا رجال"2 قالت فان فار يدها :على الطاولة الحسصيول فى 
انتباه الدميع. "لنتابع" 


لقد استخدمت كلمة رجال لأما المرأة الوحيدة في الغرفة. فبالإضافة إلى 
6 روي» کان هناك يوري بینکاس» وآموس نامير ج سيفاردي رمادي الشعر يا 
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ان ف رة س قطى اطول دة ي افا ابرق عرزي الفريقه هل أيضا الاك 
تذمّراً - والرقيب موشيه بيريز الذي ينق أي دعم مطلوب من قبل العناصر 
النظاميين. 

كل هؤلاء ارقو ی رتفا و انها عد را و ن 
الإضافي صبياني المظهر ونحيل» يضع نظارة ذات عدستين مستديرتين» ويعتمر قبعة 
راد انبج كا E E‏ 2 
كان يصغر أعضاء الفريق الآخرين بعشر سنوات» ويدعى دوف زيسكيء وم 
يتعراف إليه ب بن - روي إلا عندما قلّمته ليه للمجموعة. لقد أصبح مؤمّلاً في الفترة 
الأحيزة كما يكوه لشفل سي خن علما أن مه توي باه ايج ادرت 
العهد لم يبدأ بحلاقة ميته إلا مؤخرا. 

"أفترض أن الحميع مؤمّلون للعمل بسرعة على المعطيات الأساسية"» قالت 
شاليف» "أنثى غير محدّدة الهموية حنقت في دار العبادة الكبرى الأرمنية". 

وأومأت الرؤوس حوها. كان زيسكي قد أخرج من جيبه دققر مدونات 
Ts‏ 

"سبق للعاملين 3 فى ميدان الأدلة الجنائية أن أرسلوا العّنات الأولى إلى جبل 
سكوبس» ذلك سيل ع ان ا والأمر تماثل بالنسبة إلى 
تشريح الحثة» فقد طلبت من أب و كبير تتبّع الأدلة المتوافرة بسرعة". 

تمتم آموس نامير: "لا يستطيع أفرام شملينغ تتبّع تبوله بسرعة . 

تحاهلت شاليف التعليق. 

"نحن بحاحة إلى معلومات شخصية عن الضحية. إفها أولوية. وف فاه معد 
إلى التفكير في حافز القاتل. يبدو أن حفظة جيب الضحية ومقتنياتقا الشخصية مفقودة 
فهل هذه جريمة سرقة في المقام الأول؟ هل هناك من يحقد عليها؟ هل صودف أنما 
تلفت تبعات غضب الحرم بسبب تواجدها في المكان الخاطئ» والوقت الخاطئ؟". 

ا حافز دينٍ؟" سأل بن - روي. "فقد كانت وسط دار عبادة كبيرة 
بالرغم من كل شيء؟ 

E CE O E كان‎ EE E 
E Se 
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ع 


أو امرأتنا". 

کن مدت افا وا والعتت يريت شخص غر 
سوي يصیح» فكر بن - روي ف سره لفت الرجل الأنظار؛ لقد تشاطر زمتلاؤه 
هذا التخمين. 

"قد يكون القاتل امرأة"» أضاف زيسكي رافعاً نظره عن دفتر المدوّنات. "لا 
فزق عه إذا كان رات لين بعك .. 

وأطلق بينكاس وبيريز ابتسامة رضى عن النفس» وبدا آموس نامير كما لو أنه 
على وشك الانفجار غضبا. 

"ما الذي تتحدث عنه؟ انطلاقا مما معته» يفوق وزن الضحية مئتّي كيلوغرام. 
كبش حكن لارا : 

"هل را جد ة لع فا طا ن امير الام ر "اق نة 
المرحلة» علينا طرح كل الخيارات. إذاء أا يكن رجلنا أو امرأتناء فهناك إمكانية 
قوية لارتكاب جريعة أخرى. علينا التحرك بسرعة أيها السادة. ليس الأمر سهلاً 
مع اهتمام نصف الفريق بقضية مقتل الطالب» ولكن علينا إنخاح الأمر". 

لم يقل أحد أي شيء. فالموارد في الكيشل تتم الاستفادة منها على الدوام إلى 
أقصى حد. إنه واقع الحياةء وقد اعتادوا الأمر. 

"هن عن خد بالشيبة إل اكا ات الام سال مولي رد 

كانت هناك أكثر من 300 كاميرا مثبّتة في مختلف أنحاء المدينة القديمة؛ ممكنة 
الشرطة من مراقبة كل شيء يحدث في المدينة ال تبلغ مساحتها كيلومترين 
مربّعين. وكلما ارتُكبت جرية» أي نوع من الحرائم» تكون الملاذ الأول لأي 

"صوّرت الكاميرا الموجودة فوق نفق بطريركية الأرمن الأرثوذكس الضحية 
قبل الساعة السابعة"» أحاب بينكاس. "كان هناك شخص وراءهاء ولكن الصورة 
بدت غير واضحة بسبب المطر» ولا يمكنكم رؤية أي شيء حن بعد تكبيرها. رما 
يكون ذاك الشخص هو القاتل» ورعا لا". 

"ماذا عن الكاميرات المثبتة عند زاوية البطريركية وباب صهيون؟". قال بيريز. 
"يفترض أن تغطي مدخل المجمّع". 
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'إنا بعيدة ا أجاب بينكاس. "لا بمكنك رؤية أي شيء» ولا سيما مع 
هطول المطر. نحن نحاول معرفة وقت دخول الضحية المدينة القديمة, والمكان الذي 
دحلت منه» ولكن ذلك يتطلب وقتاً". 

سألت شاليف: "ماذا عن كاميرات المجمّع؟". 

"كانوة لأ زرالوت يعابتوث: الشاهد الصورة “عندما قاذرت "قال بن 'حروي: 
اتن افا أن الأمر لالب ان ا ا 

امات هاف ر اه هة يفرط ات عق سه رة 
الزرقاء. 

ا لنتقاسم المهام. يوري» عد إلى شاشاتنا وجد ما يمكنك العثور عليه. 
ارد ع كلق ىع مواق عرى تر كاف ال مه فة ر الد اة 
وعندما تصل المشاهد المصوّرة للمجمّع؛ باستطاعتك وشوارتز تفخصها اا من 
الرقيب المسؤول عن مهمة المراقبة؟ . 

قال بينكاس: "تالمون". 

"اطلب منه أن يزودك باثنين من رجاله. علينا الإسراع في التحقيق". 

"لقد طلبت منه ذلكن فقال لي إنه ليس لديه عناصر احتياط". 

خا اط ده العقون غل يفطن عاضر الاجا وا یکرو عا 
القدوم إلى هنا للإحابة عن أسئليّ" . 

فابتسم a‏ لم تكن ليه شاليف ممستوى ييغال 
دورفمان الا کید وهو المحقق في قضية مقتل أحد طلاب اليشيفاء والذي يحتل 
المرتبة الأولى في التدحل في شؤون الآحرين. ولكن» عندما تكون في مزاج ملائم» 
باستطاعتها دس أنفها في شؤون أفضلهم. 

"أنا بحاحة إلى عناصر نظاميين يتنقلون من منزل إلى منزل في ا جمع ويي 
كل الحيّ الأرمئ"؛ أضافت. "الكثير من العناصر النظاميين. موشيه؟". 

قال بيريز: "سأنطلق". 


"كلتزمان يطبع صورا الآن لتتمكن من اصطحاها معك. يوريء إذا كان 
باستطاعتك الحصول على صور جيدة من الكاميرات» فستكون مفيدة أيضا". 
e‏ 
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"آموس» أنت تنظر في قضايا قديعة ومُثبطة للعزيمة. لذاء رعا كان بإمكانك 
العثور على أوجه شبه بينها وبين قضيتنا الحالية» واطلب من مخبريك القيام بذلك 
ارا" 

أومأ نامير برأسه. 

"هل لديك علاقة مع أي أرمي؟". 

"مع اثنين". 

'تحدّث إليهما أيضا. للا تعر ف ندا رما بلغ مسمع حدقي شيء ما" 

'لقد دنت للتوّ إلى أرمئ أعرفه"» قال بن - روي» واقترب إلى الأمام. 'إنه 
يعلك فندقا وتبلغ مسمعيه كل الأخبار. قال إنه من المستحيل أن يكون أحد أفراد 
حاليته قد قام بأمر ممائل" . 

نكرت قليف قا عات # قال ار ا رال اة إل اه 
كل الجوانب» حت لو لم يكن حيّهم الأرمئ على صلة مباشرة بالقضية» فلا بد 
من أن يكون أحدهم على عِلم بشيء ما. ولكنك مُحِق» علينا الاحتفاظ بعقل 

رفعت الكوب عن طاولتهاء وارتشفت القليل من القهوة» وترك أحمر الشفاه 
لطخة حمراء على حافة كوب الفلين. في العادة» لم يكن أحمر شفاه ليه شاليف يعي 
أي شيء لبن - روي» ولكنه لم يتمالك نفسه هذا الصباح» وتذكر الدماء المتكتلة 
حول فم المرأة. 

قال هارًا رأسه لإزالة الصورة من ذهنه: "أظن أنئ سأتولى أمر الضحية". 

قالت شاليف: "وهو كذلك. أريد أن أعرف من تكون؟ ومن أين هي؟ وما 
الذي كانت تفعله في دار العبادة الكبرى؟ كل شيء. وأريد هذه المعلومات لي 
أقرب وقت ممكن". ش 

تناولت رشفة أحرى» ملقية نظرة في أنحاء الغرفة. كان الجميع صامتين 
ومستعدّين للمباشرة .عهامهم. 

"باذااهي )+ سال یک كان جالسا على كرسيه وقد انحجن إلى الأمام 
ككلب ينتظر اصطحابه في نزهة» ويداه - الناعمتان والممائلتان ليدي فتاة - 
ممسكتان بدفتر المدوّنات. 
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"أنا؟". تمتم بينكاس مقلّداً الصوت المحدَّث للشاب» فرمقته شاليف بنظرة 

تحذيرية. 
في الوقت الحاضرء اقصّد المجمّع واطرح بعض الأسئلة. يمكنك التحدث إلى 

كن وال ا E‏ ف 
لقد تقدّم بإفادة» ولكنها غامضة تماما. عندما تُنهي ذلك يمكنك العودة إلى هنا 
ومشاركة آري مهامه . 

قحم بينكاس: "بدون ثبلات". 

قال بن - روي: 8 لك . 

ا 

"حسناً أيها السادة» لنباشر العمل. ستبالغ الصحافة في هذه القضية» لذلك 
أريد تت وبسرعة" : 

وصفقت ها و ا اکت قرا الكراني الا رض المشمّعة 
باللينوليوم. وفي أثناء خروجهم إلى الممر» طلبت من بن - روي العودة» مشيرة إليه 
لإغلاق الباب. 

زناه نك ١‏ لاد ر د 

كانت لليه شاليف طريقة خاصة في تكوير قبضة يدها عندما يتم الاستهزاء 
بما. 

"لا ضيف أي شيء يا آري. أتوقع هذا النوع من الأمور من أشخاص 
نياندرتاليين مثل بينكاس ونامير» ولكننئي كنت آمل أن يكون رد فعلك أفضل". 

"ما بالك يا ليه؟ الرحل مخدّث. ماذا يفعل في مركز أمامي كالكيشل؟ . 

قاف تالبق مرعية علق رها "يذ رن بهذا الأمر ية ليجل مجن 
الأشخاص الذين طرحوا السؤال نفسه عي عندما قدمت إلى هنا للمرة الأولى". 

صحيح. لقد أدى تعيين محققة في الكيشل - المحققة الوحيدة قي كل 
الكيشل - إلى رف عند و ومن بينها حاجبا بن - روي الذي 
اعتبر تعيينها "تحميلاً للواحهة» واسترضاء للفريق المؤيّد للفرص المتساوية". 

قال: "الأمر مختلف". 

ا 
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"إنه مكان قاس يتعامل مع أشخاص قساة. باستطاعتك التعاطي مع 
ذلك . 

"وهوء ألا يستطيع؟". 

REE‏ وان هب" 

وضعت شاليف قبضتها على الطاولة قائلة: 

"لا ضيف أي شيء!". كررت. "لدي امرأة متوفاة وسط دار عبادة» ويخوب 
مريض عقلي الشوارع» ولا نملك عدا كافيا من العناصرء ويقض الرئيس غال 
مضجعي باستمرار. إن التعاطي 0 الواقع يكفين» ولست بحاجة إلى وحود 
دوي ناتا على طاول متب ن حدم اداه کے وک رن 
حى إننا لا نعرف إذا كان..." 

الوشي هكاريوت؟" . 

ES‏ نا يقوم أيه أو الا يتوم پو ارج مركو ليس من اا نحن 
بحاحة الآن إلى أشخاص يعملون معأ على حل هذه | القضية. كلكم". 

وتمتم بن - روي فرعا ما 

"ماذا؟". 

"لقد عبرت عن وجهة نظري". , 

"آمل ذلك يا آري. آمل ذلك حقا لأن الأعباء كثيرة هنا 

وقاوم بن - روي رغبته في توحيه ملاحظة ساخرة ممائلة لملاحظة 
زيسكي. 

"إنه يحمل شهادات جيدة من لود"» أضافت شاليف» "ومن أكاديمية الشرطة. 
إا إحدى أفضل الشهادات الى قرأتها ها وهو متحمّس. وقد تقدم بطلب 
حاص لتحويله إلى هنا ليتمكن من العمل على قضايا شائكة. وما أن الكيشل لا 
يشتهر بانفتاحه الفكري» هذا يدل على شجاعته". 

وريت شعرها بعناية» دائرة حول كرسيها. 

"وطلئ ايها و ا 

رن - روي نظره نحوها متسائلاً: 

"ماذا يجري؟ '. 
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"ما بالك يا آري؟ لقد قرأ عن قضية شامير» وعن حريق موريستان عندما 
مدت تلك القعاة الريك إنه ترفك الله وحده يعرف السين» ولكنه ارماك 

منح الف فرصة» هلا فعلت. امنحه قليلاً من التشحيع". 

"حسناًء حسناً"» قال ين عزوق افا ودين "نحن صديقان حميمان". 

ق ف 

'ولكن» ليس بذلك ا معن . 

خسف فال ا ا 

"احرج من هناء وأحضر لي بعض النتائج . 

وقف بن - روي ثم حرج من المكتب. 

'ولعلوماتك" صاحت» ا للأكادعية» كان أحد أفضل طلاب كراف 
ماغا على الإطلاق. إنه في صلب العود. واحرص على الاتصال بسارة! 
باستطاعتك تخصيص دقيقتين من وقتك لها حي وإن كانت هناك قضية قتل". 

ولكنه كان قد ابتعد عابراً الممر خطى واسعة» وما كان ليُظهر أي اهتمام 
حى لو سمعها. 


فانكوفرء كندا 


كلما مل دوي ماكابي كان يفكر بدنيز ساندرز في قسم الموارد البشرية. 
وكلما فكر بدنيز ساندرز كان يحزن ويّحنق عليها بسبب عدم رغبتها في الخروج 
معه. وكلما حزن وغضب شعر بحاحة غير منطقية للانتقام. 

ا الوك - عند الساعة الثانية من بعد منتصف الليل كان عاذ خد 
و وا ا وتملأه الرغبة في الانتقام بصفة خاصة. هذا السبب» فيما كان 
يشو طريقة متلوياً على امتداد شار ع بورارد بعد سبع ساعات من احتساء الشراب 
في دونینز آيريش في شارع نلسون» قرر التوقف عند مكتب دنيز ساندرز 
والتغوّط على مكتبها. 

بدا المخطط مشبّشاً منذ البداية. فبعد وصوله إلى البرج الإسمني لبن ديول 
غاز إند بتروليوم» دفع الأبواب الدوارة ولكنها كانت موصّدة؛ كان يفترض به أن 
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يدرك ذلك لأن الساعة هي الثانية من بعد منتصف الليل. هذا يعي أنه يتعيّن عليه 
إلقاء التحية على الحراس الليليين لإدحاله» ولكن الحارس ارتاب في أمر دوي 
بالرغم من امتلاك هذا کک وو كان الفط عد أرما أن نورقم 
ذلك بسب رائحته الكريهة. فكر دوي الات في إنقاذ الموقف من حلال التعبير 
الود عم حا جلو لعتدية A‏ وار A N E‏ 
عندها قرر الحارس مرافقة دوي إلى داحل المصعد» سلم هذا الأحير بأن طاولة ذنير 
ساندرز ستّفلت من العقاب ي هذه المناسبة الخاصة. 

رظي ا ا على ا الوجه» استقل المصعد إلى قسم تكنولوجيا 
اترات .فى الفا اا ر و جه اهر ال كيه ب رة الارش له 
وشعّل جهاز الكومبيوتر. 

قال الحارس: "لا بد أن تكون رسالة ملحة هذه الي تريد إرساها عبر البريسد 
الإلكتروني". وكان أكثر بدانة من دوي. 

"أون - هوه" أحاب دوي» د حرص على إبقاء ا محادثة في حذها الأدن 
BE‏ عو 1 

حدث توقف قصير قبل أن تصبح الشاشة زرقاء وتظهر نافذة الولوج. أدحل 
اسم المستخدم وكلمة المرور - 0169معع[أطوتزء ع0 - محاولا التفكير بشخص ما 
بمكن أن يوجّه له رسالة عبر البريد الإلكتروني. ولسبب ماء رفض الجهاز التفاصيل 
ال أدخلهاء فحاول بحدّدا مفترضاً أنه أدحل معلومات غير صحيحة» ولكنه واجه 

سأل الحارس الذي كان يقف .محاذاته بطريقة مزعجة: "هل من مشكلة يا 
یكی 

"لا مشكلة"» تمتم دوي محاولاً الولوج للمرة الثالثة من دون حدوى. 

فكر مليّاء ومن ثم أزاح كرسيّه وانحين إلى الأمام كي يحجب أكبر قذر مكن 
من الشاشة عن نظر الحارس» وأدخل بسرعة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين 
بدنيز ساندرز لأنه أحد الأشخاص الثلاثة في المكتب الذين يحقّ هم معرفة هذه 
المعلومات» وهو يلج بريدها الإلكتروني كل يوه ليتحقق ما إذا كانت تراسل كفين 
توليك فاك 
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كان دوي قد بدأ يصحوء بعد أن حاول دحول بريدها الإلكترون من دون 
جحدوی» ثم حاول مجددا ولوج بريده من دون أن يفلح في ذلك. عندها أدمفجل 
المعلومات المرتبطة بكفين سبزنيك واليي كان يعرفها أيضا. ولكنه أحفق في ولوج 
بريد سبزنيك الإلكتروئ أيضا؛ نّا أثار دهشته لأن سبزنيك أحد المديرين الثلا 

"هل يمكنك الرجوع إلى الوراء قليلاً؟". قال ملوّحاً بيده للحارس الذي 
كانت تفوح منه رائحة توابل كريهة بدأت تثير غيظه. "يحدث أمر ما هنا وأحتاج 
ا 

حك رأسه وختق: إل عق الساعات العلقة على دار لقاب وال تشير 
كل منها إلى الوقت في أحد مكاتب الشركة البالغ عددها 16 والموزعة في ختلف 
أنحاء العالم. إنها الثانية واثنتان وعشرون دقيقة في سان دييغو» والرابعة واثنتان 
وعشرون د قي جنؤ دان والخامسة واثنتان وعشرون دقيقة في نيويورك. الوقت 
لا يزال مبكراء أو متأخرأء ليكون الموظفون متواجدين في مكاتبهم؛ يعتمد ذلك 
على طريقة نظ ركم للأمور. ولكنها العاشرة واثنتان وعشرون دقيقة في لندنء 
ابلط برص يات ومن اه لعفل ناتك ولي LE‏ 
هاتف لندن أن يُصله بريشي تافرنر في قسم تكنولوجيا المعلومات» فحصل على 
ريك مون 

"هل تواجه أي مشكلة يا سيدي؟". كرر الحارس» وكان لا يزال بإمكان 
دري SG‏ الكريهة الي اتروع نه E E‏ 
إلى الوراء. فلم يجب دوي» واتصل برانكفورت» وحصل أيضاً على بريد صوق. 
وعوة الب مكديع ف ترز أبيب في الشرق» و كان المدير هناك يتناول الغداء. 

ايده انج يعم تمتم متفحّصا لائحة حطوط الماتف الفرعية» ثم اتصل 
بهي حيث تمكن من التحدث إلى شخص يدعى اريك كاعد انون 
الم القديكة بالأسود والأبيض» وقد ابره مم يعانون انها فته 
مشاكل إدارية. وثبت له أن المكاتب في كوالا لامبور» وهونغ كونغ, وأديلايد 
تواحه المشاكل نفسها. كان دوي قد بدأ برؤية الأمور بشكل واضحء فأخرج 
هاتفة الحمول» وبحث في لائحة أرقام ال هاتف عن رقم محدّد» وطلبه. إنه الرقم 
الأرضي لرئيسه دايل سبرينغر. وبعد إحدى عشرة رة رفع سبرينغر السماعة. 
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نا 

كان الصوت أحش وغير واضح كما لو أنه صادر من تحت الماء. 

"دايل؛ دوي يتكلم. منعت من ولوج النظام". 

"أونه. ماذا؟". 

"منعت من ولوج النظام". 

وحدث انقطاع مُربك عن الكلام: 

"حسنء ما الذي يمين على القيام به حيال ذالك؟ اذهب وكم على وقد في 
اللنديقة العامة اا اد" 

'منعت من ولوج لظام :قال و ری اط هآآ ی اکت وف معد 
من ولوج النظام على غرار سبزنيك والمديرين في مكاتبنا الأحرى. ولكن ولوج 
المواقع العادية للموظفين يجري بشكل عادي» كما ييدو. فمواقع المسؤولين 
الإداريين هي اليّ لا حكن ولوجها". 

ساد الصمت في الطرف الآخرء ومن ثم سمع صوت حفيف ملاءات كما لو 
أن أحدهم ينهض من فراشه. وعئدما تكلم بعر ددا بذ مقطا ] كير ازن 
ذي قبل. 


لقد اعتاد رئيسه على الدوام استخدام كلمات أساسية مماثلة. كان يشاهد 
ستار تريك بكثرة. 

قال سب رينغر بوت أعلى: 'تشخيص". وقبل أن يتمكن دوي من الإحابة 
تابع سبرينغر كلامه: "تم التسلل إلى ملفاتنا". 

كو الأمر كذلك بالتأكيد". 

"آه! ا" 

بعد ذلك» بدأ كل شىء يتحرك بسرعة» بسرعة كبيرة. فقد حضر سبرينغر 
إلى مكتبه بعد عشرين دقيقة - وأزرار بيجامته بادية من تحت سروال الجينز - 
يتبعه دفق متواصل من المديرين» .عن فيهم الن كومينز» المدير التنفيذدي الأول في 
ديبول. يعمل وويداي اشر كعد ان سترات جو بسك له أ أن دحل غرفة بطول 
غرفة كومينز. وها كن ده ميا فرق كد ات د وفك ل مفاجيء. 
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"أخرجهم"؛ صاح بغضبء "أخرجهم الآن". 

الب لاد بهذه السهولة يا سيدي"» قال سبرينغر. "يدو أنهم يتمتعون 
بحقوق إدارية حصرية". 

"ما الذي يعنيه ذلك؟" . 

"إل عباقرة بشكل أمناسي ٠"‏ لري الى اذهل يفا الللمى يعد 
الخفساثة الكثير من الشراب. "هم E‏ على النظام بأكمله. باستطاعتهم 
القيام ما يحلو هم والذهاب حيثما يشاءون» والاطلاع على كل ما يريدون". 

"مواقع خاصة؟ بريد إلكترون؟ . 

"كل شيء : 

"أمكنهم الاطلاع على بريدي الإلكترون؟ . 

أرما دوي ا 

"يا الله!". 

"لا بد من أن يكونوا قد تسللوا إلى ملف سام المركزي من خلال أحد أجهزة 
الوصّل"» قال سبرينغر الذي بدا شديد التأثر. "وكل ما يتبقى عليهم القيام به هو 
نسخه» وتسيير برنامج للحصول على كلمة المرور...". 

بدأ آلن كومينز يتنفس بصعوبة شديدة. 

"هجوم قاموسي» خوارزمية» جدول قوس قرّح...". 

ضرب كومينز الطاولة بقبضته» مُحطًا بالكاد لوحة مفاتيح دوي. 

ا e‏ ا ۰ 

"لا يمكننا إخراجهم يا سيدي"» قال دوي الذي كان يستمتع ما يحدث كما 
لو أنه مشارك في فيلم سينمائي يعالح قصة خيالية علمية» أو ما شابه. وهو يلعب 
دور البطل. بروس ويليس» لا بل ستيفن سيغال. "إفهم يسيطرون على النظام. كل 
ما يمكننا القيام به هو إغلاق النظام بأكمله". 

"قم بذلك إذاً!". صاح كومينز. "إذا حصلوا على جزء من...". 

ركف عن الكلام مُطبقاً قبضته وفاتحاً إِيَاها. 

'سيدي» بإغلاق النظام سيتوقف كل موظف في كل مكتب من مكاتب الشركة 
في كل مدينة عن العمل" قال سبرينغر. "أي إنه فعليا ستتوقف الشركة عن العمل". 
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فشدّ كومينز شعره قائلاً وهو يتأوّه: 

"سوف نخسر الملايين. .. الملايين . 

أصبح هناك عدد كبير من الأشخاص في المكتب» والذين تجمعوا حول طاولة 
دوي» يمن فيهم حارس الأمن الذي تفوح منه رائحة التوابل الكريهة, والذي لازم 
مكانه من دون أي سبب واضح» ووقف وراء كومينز مباشّرة» واضعا يده على 
سلاحه الجانبي. ولزم الجميع الصمت 

"سيدي» ماذا أفعل؟". سأل دوي. 

كان كومينز لا يزال یشد شعره. 

"سيدي؟". 

مرت ثوانٍ قليلة أخرى» ومن ثم أطلق المدير التنفيذي الأول في ديبول للغاز 
والنفط تنهيدة استياء» وأنزل يديه قائلا: 

ا أغلق النظام بأكمله". 

م دوي يده في اتحاه الحاتف. وف أثناء قيامه بذلك» تحوّل لون الشاشة 
لموجودة أمامه من الأزرق الباهت إلى الأحمر اليرّاق. وحدث توقف E‏ 
بعد ذلك دفق من الحروف البيضاء المتحركة كأوراق في مهب الريح قبل أن 00 
حمس كلمات ملت الشاشة بأكملها: أهلاً ونبهلاً يكم في حدول أعمال نيسيس. 

فابتسم دوي ماكابي وها خم أن بيك كن الأمر الذي يحدث هناء فهو أسوأ 
ا كان ينوي القيام به. 


القدس 


كان تحرو الكيشل يشغلون مجموعة قذرة من الغرف في الطابق الأرضي؛ في 
هة المقابلة للم ركز ولمكتب ليه شاليف. لقد اعتادوا شغل الطابق الأول» ولكن 
ركز أعيد تنظيمه قبل عامّين ووُضعوا هناء وقد حملهم ذلك على الشعور 

E 

عروارع الس عبر ياي بصي في الناحية الخلفية للميئ. توقف بن - 
روي هناك قليلا لإحراء اتصال هاتفي آخر بسارة. وتمكن هذه المرة من التحدث 
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إليها. كانت لا تزال ل مستاءة مته بسبب عدم بقائه في أثناء المسح با موحات فوق 
الصوتية؛ علماً أنها كانت تشعر باستياء أقل تجا كانت عليه في السابق» وتمكنا مسن 
إحراء حديث منطقي و وهادئ أحدث فرقاء وعَلِم نتيجة لذلك الحديث أن كل 
شيء سیر بشكل جيد مع الطفل - البويو كما أجياه = وح موعد آخر لإحراء 
المسح قبل مرحلة الولادة؛ بعد ستة أسابيع. ول يتکبد بن - روي عناء تسدوين 
التاريخ والوقت؛ فسوف بذكّره سارة يما مرة واحدة في الأسبوع على الأقل حى 
حلول الموعد. 

قالت: "ورجا لا تنس ما نحن في صدد القيام به غدا". 

كان الغد يوم سبت» يوم إحازته» وكان قد وعدها بالقيام برحلة إلى شقتها 
فى ريهافيا - شقتهما - لتزيين غرفة الطفل. 

أحاب: "بالطبع» لد الس 

"لا أثق كثيراً بكلمة بالطبع خاصتك بطريقة ما . 

فهمهم بن - روي» مُتِراً بأنه لا عکن ع التعويل عليه. و 
فت سارة أن كسرته حين تكلّمت بحدداً؛ ولكن بصوت أكثر رقة وحميمية. 

"هناك الكثير من الحركة اليوم. يبدو الأمر كما لو أن البوبو يقوم بشقلبات 

فابتسم بن - روي؛ م ظهره إلى إحدى وحدات تكييف المواء المثبتة في 
الجدار بجانب باب قسم رجال التحرّي. 

قالت: "كانت ملامح الوجه شديدة الوضوح في أثناء عملية المسح: الأنفء 
العينان. اک و ا چ أو نا REE‏ جد" 

ارين نکی الراك واه وا 

معت هبهمة سعيدة في الحانب الآخرء وظن للحظات أا سستقول شيئا 
لطيفاً. ولو قامت بذلك» لبادها بشيء لطيف. لقد مرت مدة على قيامهما بذلك 
للمرة الأخيرة. غير أنها طلبت منه الانتباه لنفسه» وعدم نسيان عملية التزيين؛ 
والاتصال بما. فحدّق إلى الماتف وتنهّد. وبالرغم من تظاهره بالصرامة - سابرا 
موذحيء كما تذكره شقيقته باستمرارٍ - تبقى الحقيقة أنه يفتقد سارة؛ ليس لأا 
تحمل طفله فقطء بل لأنه يتساءل أحياناً عما إذا كان يُفترض جما المحاولة مرة 
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أحرى. وحطرت له لفترة قصيرة فكرة محنونة وعابرة حول شراء بعض الأزهارء 
ودحول السيارة» والتوجه إليهاء ومفاجأتها. ولكن هذه الفكرة لم تدم سوى 
ثانيتين. بعد ذلك» وضع هاتفه في الجعبة الصغيرة» هارا رأسه كما لو أنه يقول: "لا 
تكن سخيفا لعينا". وتوجه إلى المكتب. 

عندما وصل بن - روي إلى مكتبه وشعّل جهاز الكمبيوتر» كان المصور 
الفوتوغراقي و کا اول اللي المتوفاة على النظام» وهناك 
العشرات منها مُلتقطة من زوايا متنوعة» والكثير من الصور للوجه. لم تكن جميلة 
بالتحديد» ولكنها لم تكن مباراة في فن التصوير الفوتوغرائي. فاحتار مسن بينها 
yy‏ 

كان هناك شيئان مرتبطان بالقضية على لوحة المفاتيح ذلا ا 
على الشاشة لإبماج المشاهد. أحدهما رسالة قصيرة من دوف زيسكي تحمل رقم 
هاتفه امحمول - "إذا كنت بحاحة إليه" - والآحر كيس من النايلون لحفظ الأدلة 
يحوي على قصاصة ورق استمارة المكتبة الي عفر عليها في حب بنطال الضحية 
في دار العبادة الكبرى. واضعا رسالة زيسكي جانباًء ركز بن - روي انتباهه 
على الورقة. 

لكان أمرا رائعا لو أنها تحمل معلومات كالتاريخ» والعنوان» واسم الكاتب» 
واسم القارئ. كانت الاستمارة فارغة» ولا يمكن استخدامها كطرف حيط في 
القضية. إِنهما الشيء الوحيد تقريبا الذي حصلوا عليه في هذه المرحلة» قلبها بن - 
روي في يده؛ فيما كان صوت مرشده الأمين» القائد لفي يترد في رأسه؛ كما هو 
الحال في بداية كل تحقيق. "بناء القضية» يا آري» أشبه بإعداد سلسلة معدنية. تبدأ 
بجركة وإلاعة» ومن هناك تحمع الحلقات؛ حلقة يجانب الأحرى» وإلماعة يجانب 
الأخرى» E RLS‏ حي توصك إل مركي كر عه اداسف عد 
اعد سلسلة حيدة فتُعِدٌ قضية حيدة". 

كانت قصاصة ورق استمارة المكتبة هي الحلقة الأولى في السلسلة. وتساءل 

- روي عما ستؤدي إليه. 

شنال ا الورقة: "هل لدى أحدكم أي فكرة عن المكتبة الى تعود لها هذه 
الاستمارة؟". 
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كان هناك تحرّيان في الغرفة: يوني زلبا وشيمون لوتزيتش» وكلاهما يعملان 
على قضية طالب اليشيفا المطعون. لم يسبق للوتزيتش أن قارب مكتبة في حياته. 
أما زلبا فكان E‏ لذا دنا من بن - روي وتناول الورقة منه. 
| "المكتبة الوطنية"» قال من دون د كك جيفات رام". 
فأومأ بن - روي برأسه؛ واستعاد قصاصة الورق» وبحث عن المكتبة في مرك 
البحث غوغل» وحصل على رقم الهاتف. وبعد أن تمكن من التحدث إلى شخص 
ما في قسم خدمة القراءء شرح له الوضع وأرسل له عبر البريد الإلكتروني صورا 
للمرأة المتوفاة» محذرا الرحل في الحانب الآخر من الخط بأن المنظر مريع. وبعد 
دقيقتين» ورده بريد إلكتروني يتضمن الاسم: ريفكا كلينبرغ. إا إسرائيلية يهودية 
كما يبدو وليست أميركية بالتأكيد. فدون بن - روي الاسم على عجَل. لقد 
حصل على الحلقة الثانية. ۰ 
"إا صحافية"» قال أمين المكتبة المدعو آشر بلوم والذي بدا ا بصفة 
حاصة؛ ولم يكن ذلك أمراً مفاجعاً نظرا لحالة المغة. "لقد استخدمت المكتبة عدة 
مرات. أظن أها تعمل لصالح هآرتس". 
يعن اله الات اننيعا أن بن - روي كان من قراء صحيفة يديعوت 
ار معلومة ا الحلقة الثالثة. 
"هل تملك تفاصيل عن هويتها؟". 
تمكن أمين المكتبة من إعطائه عنوان كلينبرغ» وبريدها الإلكترون» ورقم 
هاتف منزهاء وتاريخ ولادتما؛ كانت في السابعة والخمسين من عمرها. ولم يكن 
لديهم رقم هاتفها المحمول؛ "علما أا كانت تحمل هاتفا محمولا. كنا ند أنفسنا 
على الدوام مضطرين إلى الطلب منها أن تتوقف عن استخدامه في قاعة المطالعة . 
ولا تفاصيل عن أقرب الأنسباء. 
سأل بن - روي: "هل تعرف مى زارت المكتبة للمرة الأخيرة؟". 
"كانت هنا في الأسبوع الماضي بالتحديد"؛ قال الرحل. "رأيتها في قاعة 
المطالّعة العامة قرب الأجهزة ال تقرأ الميكروفيلم. لا أعرف إن كان أي من 
زملائي قد رآها بعد ذلك. بمكني السؤال إن أردت". 
قال بن - روي: "قم بذلك 00 
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حربش للحظات» ومن ثم قال: "هل لديك أي فكرة عما كانت تبحث عنه 
بل الح الاق دك رملا 

أحبره الرحل أهها كانت تقرأ شيعا ما من أرشيف الصحف المتوافرة في المكتبة 
كما يبدوء وهو ما لم يتمكن الرحل من تحديده. إنه أمر مؤسف. فأمور صغيرة 
مائلة تؤدي إلى حل القضايا. وأعطاه بن - روي رقم هاتفه الحمول كي يتصل به 
TT‏ م شك واف الكالة .و المي كان أمحرين 
نامير واقفا عند جهاز تبريد الماء. فدوؤن بن - روي اسم الضحية والتفاصيل 
الأحرى على ورقة منفصلة» ثم لوّح له لرا وسلمه المعلوداكة. وق أثناء اء 
نامير بنقل المعلومات إلى بقيّة أعضاء الفريق» اتصل بن - روي بناتان تيرات» وهو 
صحافقي صديق في هارتس. اناق الا ديه لدي نينا و ا 
متبادلين المعلومات؛ فيمرّر بن - روي القصة غير المألوفة لتيرات» فيما يزوّد تيرات 
بن - روي يععلومات سرّية كلما توافرت له» وكان يقوم بذلك مرة واحدة على 
الأقل في الأسبوع. "نحن ترون إلا أننا أفضل في قواعد اللغة". اعتاد تيرات أن 
مازح بن - روي. 

"بالتأكيد أعرفها". قال تيرات عندما نقل له بن - روي اسم ريفكا كلينبرغ. 
"كانت تعمل هنا لادا سال عدها؟ . ْ 

تردد بن - روي» فقد كان يعلم أن ليه شاليف والرئيس غال يأملان رور 
لقليل من الوق قبل أن تنشر الصحافة القصة. فالصحافة ستنشر هذه القصة 
بالتأكيد» وصور بن - روي أنه من الأفضل له نقل المعلومات لشخص حساس 
حيال متطلبات التحقيق. لذا زوّد صديقه برؤوس أقلام تكفي لوضعه في الصورة. 

قال تيرات: "كان الأمر محتمّل الحدوث على الدوام كما أفترضء إذ لم تكن 
ريفكا محبوبة بالتحديد". 

"ماذا تعي؟" . 

الوا انك طيخن وي e‏ وأعنى أ كان و تناد لقي 
كشفت النقاب عن الكثير من الأمور الي لم يشأ الكثير من الناس كشف النقاب 
عنهاء وبات لديها عدد كبير من الأعداء. أعداء يتمتعون بالنفوذ". 

انحن بن - روي إلى الأمام وقد أثير فضوله. 
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"هل لديك أي أسماء؟" . 

فأطلق تيرات ضحكة ساحرة وهو يجيب: 

"نن أبن رید أن أبداً؟ هل تتذكر فضيحة العمولات الخفية المرتبطة 
يلتزر؟". 

كيف لبن - روي أن ينسى؟ لقد هيمنت هذه الفضيحة على العناوين الرئيسة 
قبل داك ليل فقد كانت لحنة تخطيط تابعة للكنيست تختلس عشرات الملايين 
3 الشيكلات من اثلا شر كات بناء تذعمه 'ووسياء. ووفقا لعلو ماه کان 
رؤساء العصابة مضون الوقت في ماسياهو. 

"أهي من كشفت عن ذلك؟". 

"إها هي بالتأكيد. وأطلقت قوات الحيش النار على القصة. وسرقت حماس 
شرائط الفيديو. ومول الليكود الفضيحة. كما كشفت عن طعام الأطفال الم 
ذاك في العام... مى حدث ذلك... 2003. واللائحة طويلة. فلسطينيون» 
مستوطنونء بمينيون» يساريون» أجهزة أمنية» سياسيون... كانت تثير الفضائح 
كلما تستت لما الفرصة. ا يذهل بقاؤها على قيد الحياة طوال هذه المدة". 

"هل تعلم بأي تمديدات قتل محدّدة؟". 

أطلق تيرات بجددا تلك الضحكة الساخحرة. 

"قبل يومّين فقط. لقد جلها مق الحاتفن: أعتقد أنها سجلت رقما 55 
في تلقي التهديدات بعد التهديد العشرين الذي وردها إثر افتضاح أمر تزاديسك 
ماكر في ميا شاريم”. 

نقر بن - روي على الطاولة بقلمه. كان يأمل في تضييق نطاق التحقيق. 
فانطلاقا ما يقوله تيرات» يبدو أن نصف إسرائيل والأراضي الحتلة تملك الحافز 

"قلت فا كانت تعمل في هارتس". 

"أجلء لقد فصلوها منذ عامّين» أو را ثلاثة أعوام". 

ال 

"حزما ا ا د ا ا ك الغا معطا اة 
کان فط 0-0 بالجدال» وتثور ثائركًا إذا دلوا كلمة واحدة مما تكتبه. نحن 
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نتحدث عن الصراخ هنا. ولم تكن هناك مشكلة ما دامت تخدم مصالحهم. ولكن 
في أواحر أيامها..." 

a اده‎ 

"قي حالتهاء بات الأمر أشبه... بإسعاد المتآمرين'. 

تردد صدى إشعال قدّاحة ف الجهة الأحرى» تلاه صوت استنشاق عميق؛ لا 
بد أن تيرات قد أشعل إحدى سجائره ا جديدة. 

"ابتكرنا هذه العبارة في مهنتنا"» وأضاف بعد توقف قليل. "متعقب الظل. في 
الأساس» يبدأ الصحائي بالكشف عن مؤامرات وإخفاء الحقائق في كل مكان. 
والقصة ليست محرد قصة؛ فهناك أمر ما وراءها على الدوام؛ مؤامرة ماء بعسض 
ا من الواضح أنك بحاحة إلى القليل من ذلك إذا أردت أن تكون مانا 

حيداً. وصدقين؛ كانت ريفكا جيذة تماما عندما كانت أصغر سنا بالتأكيد. ولكن» 
دح RE e‏ مسو ري بس 
ريفكا تبدأ استقصاءها من الافتراض بأها ستكشف النقاب عن مكيدة مزلزلة؛ 
دمن ف ا لى البحث عر ن الوقائع الي تدعم افتراضها. كانت تیدا يطرخ أفكار 
غامضة» وتدشر قصصاً مهمة. أعين» كلنا نعرف مدى حمق ليبرمان» ولكني لا 
أستطيع أن أله مترئسا مؤامرة لتفجير ير الحرم الشريف". 

انطلاقاً من حبرته مع اليمين الإسرائيلي المتطرف» نم يكر بن E‏ 
من هذا الأمر» ولكنه احتفظ برأيه لنفسه. 

"علق كل سال 'قزوك:القوئ أا أصبخت عانقا فط ردقا لفن شرت 
بالأسف لرحيلها. شعر الكثيرون منا بذلك. رعا كانت صعبة المراس» ولكنها 
عندما تزاول عملها تكون كصاروخ إكزوسيت. لا أحد يعالح قصة في العمق على 
غرار ريفكا كلينبرغ غ. لم تكن تعرف الخوف قط. قد يقول بعضهم إها شجاعة 
انتحارية" . 

كان ب - روي يدون الملاحظات. 

2 


:ا ذهبت بعد مغادرما؟ هل ذهبت إلى صحيفة أخحرى؟". 
ليد 0 1 0 أحد. م تذهب إلى حدق الصحف 
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بإدارة الحملات. تعرف هذا النوع من الأمور؛ فهي بحلة حديرة بالعناء» اليسارء 
آلاف النسخات المباعة". 

"هل لديك اسم؟ . 

"اننظر قليلة". 

الك 
ومرّت أكثر من دقيقة قبل أن يعود إلى متابعة كلامه. 

"تدعى ضمي رأنّة مما يحملئي على الظن بأن تقديري الشخصي مسا يتلق 
ا ة تفاؤلي قليلا. يقع مكتب الحلة في ريهوف أولي تزيون ٠‏ 

زوّد بن - روي بعنوان ورقم هاتف» وباسم محرر الجلة أيضا: موردحاي 
يارون. 1 

"وذ كنت تبك عن أترب انسبائهاء فانا على ثقة:تامة بآن هذا a‏ 
عب و . فقد انتحر والداها بتسمم بالغاز؛ وهذا أمر محزن يدعو للسحرية قليلا 
نقلرا إل اقا هرا من الحرب العالمية الثانية. لقد شرت مقالة عن ذلك ولهذا 
السبب رعا كانت #نديدة التمسنك. بالوقائع : 

"هل لديها أشقاء أو شقيقات؟ شريك؟ . 

"1ع بو خود أي متهم أتذكر أنه كانت لديها هرّة". 

وطلب منه بن - روي إطلاق بعض بالونات الاختبار عله يتمكن من 
الحصول ع امه إضافية. وبعد أن اعتبر أنه بات لديه مقدار كافي من 
المعلومات الى تمكنه من متابعة التحقيق» قرّر إفاء المكالمة الهاتفية 

قال: عل بأي شيء آخر قد تتوصل إليه . 

. وأنت أيضاً أعلمئ بأي تطورات مثيرة للاهتمام‎ ١ 

فشكره بن - روي وأفى المكالمة. وبعد دقيقة» تمل وراك عند 

"هناك أمر واحد قد يكون أو لا يكون على صلة بالموضوع". قال. "بعد 
مغادرة ريفكا بوقت قصيرء أتذكر أن كنت أتنادل أطراف الديث مح يوسبي 
بلمان» نائب احرن فقال لي إنه من بين كل تمديدات القتل الي تلقتهاء > كان هناك 
تمديدان فقط يُقلقانها في الواقع. تلقت هذين التهديدين قبل سنوات قليلة» لذلك قد 
لا تكون هناك على الأرحح أي صلة» ولكن...". 
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قال بن - روي: "تابع". 

"أحدهما موجه من قَبّل مستوطن الخليل. كانت قد نشرت مقالا عن مجموعة 
تابعة هم من الشرطة الأهلية تقوم بإطلاق النار على سيقان أطفال عرب في الليل. 
فحصلوا على عنوان منزغاء وشرعوا بإرسال حقائب مليئة بطلقات نارية ولحم 
متعفن إليها. إا موطن باروش غولدشتاين» لذلك عليك أحذ هذا التنوع من 
الأمور بجدية". 

كان بن - روي يدون بعض الملاحظات. 

'والآخر؟". 

"و جه إليها بعد فضيحة ملتزر مباشرة. كان هناك بعض الروس الذين دفعوا 
ل لقاء حصوهم على مجموعة كبيرة من تعهدات البناءء ولكن ذلك لم 
يتحقق قط بسبب مقالة ريفكا. إهُم الروسكايا مافياء كما يبدو. وانتشر حبر 
قيامهم بالتخطيط للتخلص منهاء وقد أحافها هذا الأمر كثيراً. حدث ذلك قبل 
أربع سنوات» فلماذا انتظروا حى الآن؟ كما قلت» قد لا تكون هناك أي صلةء 
ولكنئ أعتقد أن الإإشارة كن ذلك قد تكون جديرة بالعناء بأي کال 

أنمى تيرات المكالمة الماتفية تفية تارا بن كام إلى الأوراق أمامه. كانت 
نة الحلقات ا وبدا الأمر أكثر تعقيد 


الأقصر 


ور ا اه ا :ونا ريه إن الاقم وعدا ادي من الخرف قر 
طريق المطار. وف أثناء انتظارهما أمام إشارات المرور عند ملتقى شارعي الكرتك 
والمطهري» فتح خليفة بابه فجأة وخرج. 

قال: "أراك في المركزء هناك من أريد التحدث إليه". 

أغلق الباب بقوة» وعبّر شارع الكرئك. وبعد مسین مترأًء او 
بدا لساريا أشبه .كتجر حلوى صغير» وخحرج بعد دقائق قابلة هايا ا 
كان محمد ساريا قد غادر منذ مدة» وتحولت إشارات المرور من الضوء الأحمر إلى 
الأحضرء ومن ثم إلى الأحمر. 

59 


ر كار کی N E SEO EES‏ 
هذه الأيام. م يبق أي شيء على حاله . 
لقد تغيّرت مصر بالطبع مع رحيل مبارك وقدوم حكومة جديدة. ولكن 
الأقصّر كانت قد بدأت تحوّلها الخاص قبل مدة طويلة من قيام ثورة كانون 
الثاي/يناير بتحويل مظهر السياسة الوطنية. فالمدينة ال كانت ذات مرة خليطا 
عشوائياً من مبانٍ مكسوّة بالغبار وشوارع تغصّ بحركة المرور بسبب سوء 
التخطيط لدي أو بالأحرى غياب التخطيط - شهد مظهرها الحارحي 
إصلاحات راديكالية في السنوات القليلة الماضية. لقد أراد محافظ المنطقة لشفا 
ا عمد لمتحا 
معت الطرنات» وبنت أنظمة متطورة لتنظيم حركة المرور» وسويت مبانٍ قديمة 
ل مبان جديدة مكافا. م القصر الشتوي الجديد الضخم 
زهري اللون والمؤلف من ا طبقات» ورُصف ميدان أبو ا حجاج؛ وأا يميه 
متنرّه الكرئك الرّحبء وض كورنيش النيل بأكمله إلى مستوى النهر وحُوّل 
لطن N‏ 
والأكثر إثارة من كل شيء إزالة مبانٍ من رقعة مستديرة وواسعة من المدينة 
بين الكرئك في الشمال ومعبد الأقصّر في الحنوب - على امتداد ثلاثة كيلومترات 
تقرياً - تجا كشف عن الحادّة الاحتفالية الى تقوم على جانيّيها تماثي ل أبو الهول» 
والى كانت تصل المعابد ببعضها في الأزمنة الغابرة. ومن المباني العديدة الي تمت 
التضحية يما لإفراغ هذه الرقعة الواسعة مبنيان يحملان لخليفة معان خاصة: المركز 
القدم للشرطة بجانب معبد الأقصرء والمجمع السكين الإسمني أغبر اللون حيث 
كانت عائلته تقيم. 
لم يكن فقدان المركز ذا أهمية كبيرة بالنسبة إليه. . فبالرغم من كل شيء» لقد 
قام ببعض الأعمال غير السارة هناك. فو يا اليه كان فداه E‏ 
لتعاسة غامرة. ستة عشر عاما من الذكريات والزمالات» والض حك والدموع؛ 
والفرح والألم هُدمت كلها كي تتمكن مجموعة من الغربيين مفرطي الوزن من 
التقاط صور فوتوغرافية لمشهد جميل. لقد أحب خليفة على الدوام آثار بلده» ولو 
م تحمله الحاحة إلى المال على دحول سلك الشرطة لانتهى به الأمر بالتأكيد بالعمل 
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في مصلحة الآثار الفنية القديمة. وها هو يشعرء وللمرة الأولى قي حياته» بالاستياء 
من تلك الآثان الاقف الا ناص جرا على مقلارة روطتيو ولت آلف 
الحيوات رأساً على عقّب» ولكن لأي سبب؟ بسبب صف من قاثي لأبو امول 
المستخرحة بطريقة غير ملائمة» ونصفها نسخ إسمنتية طبق الأصل. إنه حنون؛ 
جنون السلطة. وكما هو الحال على الدوام في مصر - وف كل مكان - أولقفك 
الذين لا يتمتعون بأي نفوذ يدفعون الثمن. 

استدار سالكاً شار ع ع توت عنخ آمون الضيّق الذي تقوم على حانبه دار عبادة 
سانت مريم للأقباط الأرثوذ كس» والذي ينتهي عند مساحة ترابية واسعة مليئة 
كدان ميعدرة: ود عاةة ابن امون وا ا اليمين واليسار كما لو أا 
جرح بعمق ستة أمتار يخترق قلب المدينة» أو حفرة خلفها تحطم طائرة ضخمة. 
والمساحة الترابية إحدى النقاط ليذ على اراد كاد الى لم يتم تنقيبها بعد 
ما يحعل منها حسراً أرضياً لعبور الأخدود. توجّه خليفة إلى شار ع أهيسء ومر 
عابي ني مداع ديكات مكدر ومصاريع محطمة» ورمز نصارى قبطي فوق 
بابه. وهناك لافتة على الجدار كن اة "جمعية السامري الصاح للأطفال 
المعوقين". فصعد الدرّحات الأمامية ودخل المببئ. 

في الداحل» كان هناك ف يجلس في الرّدهة على دراحة نارية من طراز 
دايون. ساقاه طويلتان نحيلتان» وظهره مُحدّودب» وهو يتأرحح إلى الأمام والوراء 
مُزبحرا كصوت الحرك. فمدٌ خليفة يده إلى داحل كيسه الورقي» وأحرج لوح 
شوكولاته» وسلمه إياه. 

"حت عن 'دميانا"» قال "ذميانا بر كات . 

تأمّل الف لوح الشوكولاته» ومن ثم انزلق عن الدراجة النارية من دون أن 
يقول أي كلمة» وأمسك بيد خليفة واصطحبه عبر باب إلى داخل غرفة جلوس 
كبيرة. كان هناك المزيد من الأولاد؛ بعضهم يجلسون على كراس مدولبة» وبعضهم 
الآخر على الأرضء فيما تمدد آخرون بفتور همة على الأرائك ع عه 
روما مس كل على خا فة فار كه بالا سر وال يمن وماك عاب جال إلى 
طاولة يُطعم طفلاً لم تكن لديه ذراعا 

"هل يمكنن أن أساعدك؟". 
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الضف عع :دميانا . 

"إا هناك في الداعل". وأومأ الشاب في اتحاه باب في الجانب البعيد 
للغرفة. 

أعطاه خليفة الكيس الورقي» وطلب منه توزيع محتوياته على الأولاد» ثم توحه 
إلى الباب» وكان الف محدودب الظهر لا يزال ممسكاً بيده. دفع حليفة الباب 
المفتوح جزئياً بعد أن قرعه. . وكانت هناك امرأة نحيلة» رمادية الشعرء تضع حول 
عُنّقها قلادة ذهبية يتدلى منها رمز النصارى الديئ؛ ولس مت ریو إلى 
طاولة كبيرة عليها أغراض مبعثرة» ورأسها بين يدّيها. فرفعت نظرهاء وبدت 
عيناها حمراوين وراء نظارقا . ذات الإطار الذهبي. 

"يوسف"» قالت مرغي نفسها على الابتسام. "يا لهذه المفاحأة الجميلة! . 

"هل هذا وقت سيئ؟ . 

"في الوقت الحاضرء الوقت سيوع على الدوام. ادحل» ادحل . 

رفعت نظارتهاء ومسحت عيتيهاء وتوجهت نحو خليفة. ودخل الفى معه. 

0 » لماذا لا تخرج وتلعب على دراجتك النارية . 

نشت الف بيد خليفهء وأرغمت المرأة على الالتفاف ور راء الطاولة لفصل يده 

عن يد خليفة بلطف. 

"هيا أيها الف الصالح. اذهب وقم مغامرة ما". 

وقيّلت يده واصطحبته إلى غرفة الجلوسء ثم أغلقت الباب وراءه. 

"ماذا أعطيئّه؟". سألت فيما كانت تعود لتجلس وراء الطاولة. 

"لوح شوكولاته . 

فابتسمت. 

"'إنه يحب الأشخاص الذين يعطونه أشياء ويتعلق بكم. ا اجلس. هل 
تحضر لك شايا؟ قهوة؟ . 

"أنا بخير» ف قال حليفة» ا الكرسي أمام الطاولة. "سف على 

"لا تكن 00 سعدن رؤيتك. تسعد رؤيتك على الدوام. بر و قت 


طويل". 


و" 
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تعود معرفة خليفة بدميانا إلى زمن بعيد. فإحدى أولى قضاياه بعد تعيينه في 
اا اقام م را ا كاولث اة القبطية في افيح دوم 
احتيار دميانا لتكون صلة الوصل بينهم. فبالإضافة إلى إدارقها شؤون جمعية 
السامري الصا ح وست منظمات خيرية أخرى» ترأست الجلس البلدي» وحررت 
صحيفة صغيرة متعلقة با مجموعة. ولو كانت لدى أي شخص آخر معرفة مستفيضة 
ومعمّقة بالعالم القبطي أكثر من دميانا ب ركات» لالتقاه خليفة. 

"كبن تحال زيتي؟". مالت, 

ارا ا ر 

وتردد غير واثق ما إذا كان باستطاعته إضافة أي شيء آخر. لم يكن يفكسر 
بأي شيء آحر كما يبدو فاكتفى بالإعاء برأسه وغير الموضوع. 

"هل من جديد عن دار العبادة؟". 

"ما زلنا تناضلء غلم أن التيحة محتومة: السؤال هو مئ» وليس إذا". 

فعلى غرار منزل خليفة القديم» ومركز الشرطة القديم» والعديد من المباني 
الأحرى» حدد موعد لهدم دار عبادة سانت مرم من أجل جادّة أبو ا هول. 

"على الأقل» هذا المكان آمن"» قال. 

انه رة 

ورفعت ورقة. 

"رسالة من مكتب الحافظ. إنهم يخفضون التمويل إلى النصف» ويمكن القول 
إهم يقفلون مؤسستنا. باستطاعتهم العثور على المال لاحداث حفرة في الأرض 
بطول ثلاثة كيلومترات» ولكن لأجل الأطفال العاجزين...". 

رفعت نظارهاء لواحا يا عد 

"ذلك الف الذي أحضرك إلى هناء حلمي» أمضى حياته هنا. لقد عثر عليه 
بعض المتطوعين عندما كان لا يزال طفلا. ت رکه والداه قرب مكب للنفايات» هل 
تصدّق ذلك. ماذا سيفعل؟ أين سيذهب؟". 

وبدأ صوقا يتهدج. 

"يا له من عالم قاس!". تمتمت. "يا له من عام قاس لا يرحم! ولكنك درك 
ذلك أليس كذلك يا يوسف؟". 
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قال حليفة: "أحل» أدرك ذلك". 
ونظرا إل بعضهما للحظات. وبعد ذلك تنهّدت بعمق» ووضعت الرسالة 
ا ثم بسطت راحتي يديها على الطاولة» وبدت جدية 
"على كل حالء أنا واثقة أنك لم تأت إلى هنا لتصغي إلى مِحي. عاذا يمكنئق 
أن أحدمك؟ . 
بل حليفة جلسته على نحو غير مريح. فبعد ما أبرته به لتو بدا له من غير 
الملائم أن يطلب منها المساعدة وسط هذه الضائقة الي تمر يما. غير أا قرأت ما 
يفكر فيه وابتسمت. 
"ما بالك يا يوسف؟ يعرف أحدنا الآخر منذ مدة طويلة. أفصح عما يحول في 
حاطرك '. 
ال الأمر بتلك الأحمية"» تمتم. "باستطاعة ذلك..." 
!> 
"حسناًء حسناً. أردت أن أسألك عن شيء له علاقة بالأقباط". 
وضربت الطاولة بيديها. 
"هات ما لديك . 
"تصل كل الأخبار إلى مسمعيك. هل سمعت مؤخرا بأي نشاط معاد فهم؟ 
هجمات؟ تخريب؟" 
يتععرّض الأقباط للهجمات على الدوام. تعرف ذلك على غراري. في 
الأسبوع الماضي» تعرّض شخص في ناغ حمادي..." 
الق فنصت الرس > قال مقاطعا إيّاهاء "بل في هذه الأرجاء. في منطقة 
الأقصر 
فضاقت عيناها. 
"لماذا؟ هل حدث شيء ما؟ . 
فأخبرها حليفة عن الرارع ومياه البئر المسمّمة. 
ا م نياة ا يعتقد المزارع أن الفاعل شخص ما 
من القرية المحاورة» ولكن العمدة أنكر أي معرفة له بالأمر. كنت أتساءل فقط عما 
امم كل عله E‏ من عخطط أوسع". 
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الم ل برمز النصارى الديئ الصغير المتدلي على صدرها 
وكانت مروحة قديمة مدلاة من السقف تدور بتكاسل فوقهماء مبعثرة اوو 
الغرفة ليس إلا. 

"ل اع بأي شيءِ"» قالت بعد فترة طويلة من الصمت» "هناك الكثير من 
التوتّر في الشمال كما تعلم. ولكن» طلما كانت الأمور هنا هادئة تماماء والحمسد 
لله. كان هناك ذلك الشيخ الذي اعتاد إلقاء العظات في القرى» عمر أا كان 
اسمه..." 

قال خليفة: "... عبد الكريم". 

"هو نفسه. لقد اعتاد إثارة الشاكل اسما عا أن ن معظم عظاته مناهضة 
للساميّة وليس للنصرانية» كما أذكر. وقد وقع حادث منذ شهرين» فقد رمي 
ماسح أحذية في النيل كان ولكنئ أعتقد أن للأمر علاقة بالمال أكثر منه 
بالدّين". 

وبعد ذلك» لزمت الصمت متحسسة رمز النصارى الديئ بأصابعها. 
وشرع فى بالبكاء في الخارج» مني يفوك اج بدا كما لو أنه ب امسن 
بكامله. 

فل ر في الواقع» لا أستطيع التفكير في أي شيء. نحن أقليّقه ولذلك 
نكن قطن اموا ر سا بعد تفص "الاسكدرية )و اعمال الت ف 
إعبابا. ولكن» حي الآن لم نواجه أي مشاكل ماثلة لتلك الي حدثت في أماكن 
مثل فرشوت. ولم نواحه أعمال عنف بالتأكيد. هناك مسلمون لا يريدون 
الاختلاط بناء وأشخاص من ججتمعي لا يريدون الاحتلاط بالمسلمين» ولكن 
الجميع؛ بصورة عامة» يتعايشون بشكل جيد. وتباذل النظرات غير الودّية من حين 
لآحر هو أسوأ ما يحدث. صحيح أن دار عبادتنا ستّهدّم, ولكنهم يحرفون مساحد 
أيضاء لذلك لا يمكننا إلقاء اللوم على عدم التساهل الديئ". 

قال حليفة: "من من یدرون شؤون مدينتنا هم الأغبياء دون سواهم". 

وجاك أمر آخر". 

قرع الباب» وأقحم الشاب الى كان هة ف براه مو تقل أيه ايل 
الغرفة» وقال لدميانا إنه يتوقع حضور موظفين من بنك مصر خلال دقائق. 
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قالت شارحة: "نحن نتقدّم إطنت امول هك ترط E‏ 
نحصل علیه» فلقد خذلتنا كل المصارف الأحرى. ولكن علينا المحاولة. آسفة» علي 
اختصار هذا اللقاء". 

فلو ح حليفة بيده قائلاً: "علي اة إلى ارک د 

TT‏ إل قاعة الجلوس. كان النحيب صادراً عن الطفل الذي لم يكن 
ملك ذراعين» والذي ا إلى إحدى الأرائك كما لو أنه دمية كبيرة فقدت 
أطرافها. يما فتاةء فكر خليفة في سرّه؛ علماً أنه لم يكن باستطاعته التأكد من 
ذلك. توجهت دميانا إليهاء وحملتها من صدرهاء وتحوّل البكاء على الفور إلى 
نشيج مكتوم. فهدهدت الطفلة؛ ثم سلمتها إلى الشاب» وواكبت خليفة إلى بيست 
السلم في الخارج. كان الف محدودب الظهر قد اعتلى الدراجة النارية مرة أخرى؛ 
وفمه الأكبر حجماً من المعتاد ملطّخ بالشوكولاته. وعندما رآهماء نزل عن 
الدراجة وأمسك بيد خليفة بحددا. 

"هل تمانعين إن طلبت منك طرح بعض الأسكلة في الجوار؟". سأها خليفة 
حلال عبورهما الرّدهة إلى الباب الأمامي. رما مع أحدهم بأي 00 

'بالطبع لا. سأعلمك يما أتوصل إليه". 

توقفا عند المدحل. في الخارج؛ هبّت ريح فجائية ملأت الحو بالغبار والرمال. 

"سرزات 'برؤيتك ااا و اسف شان ریات 

قال أخيراً: "لا تقلق عليناء ستتخخطى الحنة. نحن في رعاية الله". 

قال: "سأوجه رسائل بالبريد الإلكتروني إلى عدد قليل من الأشخاص» وربما 
أتمكن من مساعدتك . 

"شكراً لك. ورحاء أبلغ زيئب أننا نفكر فيها". 

وترددت» ومن ثم تقّمت حطوة في اتحاهه قائلة: 

"يواد لوقل ان E‏ 

غير أنه رفع يده لإسكائهاء وأفلت يده الأخرى من قبضة الفى» وأنزهما 
إلى كقليه» ثم وضعهما بحددا على كتفي الفئ المشؤهتين قائلا: 

"هل تحب ألعاب الخفة يا جلمي؟ . 

لم ترد أي إجابة. 
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اقل أزياك اها 

أومأ الف بوهن. فألهى خليفة الف بنظراته» ثم أخرج بمدوء لوح شوكولاته 
مارس كان قد وضعه في جيبه ليتناوله في طريق العودة إلى المركزء ورفعه وراء 
الظهر ا 

"أبرا - کادابرا!'» مس متظاهرا بسحب لوح الش وکولاته e‏ جلمي. 

قدت امد ع نذا OE‏ نيمات عونا وا RE‏ 
م E‏ ل 


القدس 


أحرى بن - روي ثلاثة اتصالات هاتفية إضافية قبل التوجه إلى شقة ريفكا 
اي 

لقد اتصل أو لا بماتزبون - أعام» وهي المحلة الى عملت لصالحها في يافا. 
وتلقى ايب الآ الاتضال» فترك ‏ رسالة إضافة إل رقم هاتفه الحم ول وطالب 
منهم الاتصال به في أقرب وقت ممكن. 

واتصل بعد ذلك بشركة طيران العال. فحقيبة السفر الي عثروا عليها في 
دار العبادة توحي بأن الضحية كانت في طريقها إلى مكان ماء أو عائدة من 
مكان ما؛ غير أنه لم يكن بالإمكان تحديد وحهتها لأن الملابس الموحودة قي 
الحقيبة نظيفة. وكان قد عثر بين ايها على زوج من الجوارب الجديدة الطويلة 
والضاغطة؛ ما يجعل من المنطقي على الأقل المراهنة بأنها تسافر جوًا. إذ ما كانت 
والدة بن - روي لتحلم بالسفر جرا من دون جوارها المانعة للانسداد الوريدي. 
وطرحت أمامه عشرات شركات الخطوط الحؤية المحتمّلة» وكان يتعين عليه 
التحقق منها كلها إذا لم يُسفر اتصاله بشركة العال عن أي نتيجة؛ ولكن مسن 
البديهي بدء التحقيق انطلاقاً منها نظراً إلى كونما شركة النتقل الوطنية في 
ا و وتكن من التصتةت: ال تشخض عاق الب ارين لر كه اورا 
ومن شرح الوضع له والطلب منه التحقق من قوائم الرحلات الحوّية بحثاً عن 
معلومات مرتبطة بريفكا كلينبرغ. 
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واتصل أخيراً بدوف زيسكي» وحصل على بريد صوت. 

"زيسکي» بن - روي يتكلم. عزفا BSS‏ للك عتمي 
بريدها الإلكترون» وخطها الماتفي الأرضي» وخطها الهاتفي المحمول. تركت كل 
التفاصيل على طاولتك". 

تردّدء متسائلاً عما إذا كان يُفترض به قول أي شيء آخرء ومنح الرحل 

بعض التشجيع كما طلبت منه ليه شاليف. . غير أن ذاك لم يكن أسلوبه في التعاطي 

مع ارين 'وشرع بإفهاء المكالمة بعبارة ا لعن" المقتضّبة» ولكنه أعاد المماتف 
إلى أذنه بحدداً وأضاف: 

'إضافة إلى ذلك» عندما تكون في المجمع فك ا وحن بريارة 
بترو سيان» زيمن ر لقد تحدّئت إليه في وقت سابق» وهو يقول إنه لا 
يعرف 0 ولكن القيام .محاولة أحرى يكون على الدوام اا بالعناء. کي 
رغبة في رؤية ما يمكنك الحصول عليه منه . 

تردّد بحدداء ثم أفى المكالمة بعد أن تمتم عبارة "حظاأ سعيدا" والتقط سترته 
وغادر. 

كانت شقة كلينبر غ تقع تقع في جمّع سكين عند زاوية شارعي ها - إشكول 
وها - أمونيم. قامت دورية تابعة للشرطة كانت متوجهة في ذلك الاتماه بإقلاله. 
تربجّل بن - روي قبل الوصول إلى السوق» وشقّ طريقه في اتحاه قناطر مسقوفة. 
إنه يوم الجمعة والمكان مزدحم والكل مندفع لتخزين المؤن قبل حلول يوم التنبت: 
فاكهة» خُضار» لحو أسماك, أجبان» حلاوة طحينية. كان كل كشك مُحاطا 
يجَمهّرة من المتسوّقين» من بينهم أفراد من ا حاردي ببذلاتهم السوداء. لقد فجر 
المكان ثلاث مرات على مَرّ السنين» ولا تزال الحشود تَوْمّه. لِمّ لا؟ ففيه أفضل 
المنتتجات الطازجة في القدس. 

دحل مَخبزا» واشترى حبتي بوريكاس وحبّة سوفغانيوت» ومن ثم شق 
طريقه عبر السوق وخرج من الجانب الآخر. وعندما وصل إلى الجمّع السكي 
عند أسفل ها - إشكول - مبئ غير متميّز من ثلاث طبقات ذات شرفات 
تغطيها النباتات» ومقهى في الطابق الأرضي - كان الطعام قد نفد وتوقفت 
معدته عن القرقرة. 


108 


كانت هناك لوحة هاتف داخلي على الدار يجانب الباب الفولاذي 
والزحاحي للمجمّع» وتحت مزوزاه بحجم سيجار هافاني. وبعد أن مسح يديه 
بسرواله الجينز» صعد بن - روي الدرج. كانت هناك أسماء قرب بعض 
امراب سو هراك حرو E‏ 
كلينبرغ. ضغط على الزر الذي يحمل اسم "دافيدوفيتش - البواب". 

كان الصوت صوت رجحل كبير في السن كما يبدو. 

"سيد دافيدوفيتش؟". 

"شالوم. أنا التحرّي آري بن - روي من مركز شرطة القدس..." 

را وصلت إلى هنا!". 

e 

الق اريت لصالا هايا مد أريطة اياي رهيم اعا روا ل انه 
إذا كانت الشرطة تعمل على هذا النحو فلا عجّب أن ينزلق البلد إلى حفرة 
مليئة بالغائط ". 

م يكن بن 0 E‏ 

"أنا هنا من أحل السيدة ريفكا كلينبرغ". 

"أعرف من تكون» ليس عليك أن تنإ . وبدا ااا "انتتظر» 
سأدحلك". 

سمع صوت طقطقة صادر من لوحة الحاتف الداخخليء ثم فتح الباب» وكان 
هناك صوت جر قدمين في المدخل تلاه صليل الأقفال. وحين فتح الباب الأماميء 

جن - روي نفسه ينظر إلى رحل قصير القامة» في طور الصلع؛ » ينتعل فين 
صوفيّين» ويعتمر قَبّعة خاصة بالرحال اليهود. ولسبب ماء كان يضع شارة "انتخبوا 
شاس"» علما أنه ولك وجاك انتخحابات وشيكة. 

سأل بغضب: اما الذي أخرك؟". 

"أعتقد أن هناك خطأ ما" قال بن - روي. "آنا هنا يسبت 

يدانه عافن ناذهو ا باق كد > ات 
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"هل هدد أحدهم السيدة كلينبر غ؟". 

"ماذا؟". 

"هل اتصلت بالشرطة لأن أحدهم فد الشيدة كارع 

"ما الذي تتكلم عنه؟ دا فوك! كليدبرغ هى الى هدّدتن! قالت إها ستقتلي 
تلك الساقطة المحنونة! أنا البواب» وعلي الحافظة على نظافة هذا المكان. هرّها 
يتغرّط على فسحة الدرّج» ولديّ كل الح بالتذمّر. حدث ذلك في الوسط تماماء 
ا نوه لال دع ابلك دا 

قال بن - روي: "فتلت السيدة كلينير غ ليلة مس . 

فأسكته هذا النبأ. 

"اكّشفت جنتها هذا الصباح. لقد عثرنا على عنوانها للتو". 

وقف الرجل هناك وهو يطرف عيتيه ويرك قدما يِل الأعرى بشكل متثاقل. 

ا ی كان ذلك كل ما تمكن من قوله. "وسط فسحة الدرج تماما". 

رھ رو کروی قن ما ل ا ع ي متمتما» جر 
البواب قدميه لإحضار المفاتيح العمومية. وعندما حصل عليهاء كط فا 
حاص يجهاز توقيت للضوء موجود على الجدار» وواكب بن - روي إلى الطوابق 
العلوية. 

قال في أثناء صعودهما: "كانت امرأة صعبة المراس» لا أقصد التقليل من 


احترامها» وآسف لما حدث مل ولكنها "كانت امرأة صعبة المراس. لم يكن يفترض 


تفعل وتغوّط على فسحة الدرج. وعندما احتججت انفجرت غاضبة! وياله مر 
و ا لمان قلات ارادا افعل هذاء افعل ذاك/ لا تتدحل في شرون! عار 
عليها. كانت امرأة مقيتة» ومثيرة للاشميزاز. لا أقصد التقليل من احترامها . 

بلغا الطابق العلوي الأخير. وضغط دافيدوفيتش على زر المصباح» وتوجه إلى 
باب فق الطرف البعيد عن الدرج؛ مبطئاً خطواته في أثناء تقدمه ليشير لبن > روي 
إلى المكان الذي تغوّط فيه هر كلينبر غ بالتحديد. 
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همهم: "كان بحجم قبضة يدي" . 

كان للباب منظار وقفلان من طراز مورتيس» أحدهما في الوسط والآحر في 
کا أعلى, لكين الراب لقف الغ ع رادجل فيه احا ولك أدرك أنه 
المفتاح الخاطئ وجرّب مفتاحاً آخرء وشرع بإدارته. 

أمسك بن - روي يد البواب وأعاده خطوة إلى الوراء. 

لقد لفت أمر ما على الأرض انتباهه. كسرة عود يُقاب؛ بطول يقل عن 
سنتمتر واحدء ملقاة على البّلاط عند أسفل الباب ممحاذاة الإطار» فانحئ والتقطها. 
ف له تكوق ANS‏ إل جا الخيره "نالك ان كانه E‏ 
كلينبر غ تملك ا لكي تصاب بالذّهان الارتيابي. فخدعة عود الثتقاب عند 
الباب حيلة كلاسيكية يعتمدها المصابون بالذهان الارتيابي. ثبتوا كسرة صغيرة 
N‏ والإطار كببا ترجوة» a‏ اباي السحيفع عجره 
الثقاب» وستعلمون بوجود أحدهم في الداحل. 

"هل فتحت هذا الباب في الساعات الأربع والعشرين الماضية؟". 

صاح البواب: "هل أنت محنون؟ بعد تكلمها معي بتلك الطريقة؟ لم أققرب 
من ا 

"هل بملك أي شخص آخر مفاتيح هذه الشقة؟ . 

"أشك في ذلك. لقد عانيت ما يكفي من المشاكل لنعها من الحصول على 
هذه ال مفاتيح. يا سيدة كليدبر غ» قلت هاء أنا البواب» الأمر م ذكور ف العقد» يجب 
أن تكون لدي جموعة احتياطية من ا مفاتيح في حال حدوث حريق» أو تسرب تي 
الغازء أو.. ' . 

لم يكن بن - روي يصغي. فهو لم يعثر على أي مفاتيح بين أغراض الضحية» 
ما يعبئ أنه 13 قام أحدهم بدحول الشقة فهناك احتمال قوي... 

سحب هاتفه المحمول واتصل بليه شاليف» وطلب منها إرسال خيراء جنائيين إلى 
الشقة بأسرع ما يمكنء وبعض العناصر النظاميين لأخذ إفادات سكان المْجمّع. وعنلما 
أنمى المكالمة» أذ المفاتيح من البواب وفتح الباب بنفسه. محترساً من عدم امس أي 


شىء. وفاحت رائحة ثياب متّسحة وغير مغسولة. ورائحة روث هررة من الشقة. 
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'/ه في" تمتم السيد دافيدوفيتش. 

ظهر أمامهما مر مُظلم مكسو بالفلين مع أبواب مفتوحة جزئياً من الحانيين» 
وما بدا أا غرفة حلوس في آخر الممر. ONE ARE‏ ور كد اسن 
وسط الممر» ويوجد حرس حول عُنّقه. حدق إليهماء ومن ثم توارى داحل غرفة 
الجلوس ا ا 

قال السيد دافيدوفيتش بوجه متجهم: "يا هذه القذارة!". 

كان هناك مفتاح كهربائي على الحدار» فسحب بن - روي منديلا من جيه 
وضغط عليه. ألقى نظرة في أرجاء المكان» ومن ثم شكر البواب لمساعدتهء ودحلل 
وأغلق الباب. في الخارج» كان بالإمكان سماع السيد دافيدوفيتش وهو يتأقف من 
الهررة وعقود الإيجار» ومن كيفية انزلاق البلد إلى حفرة مليئة بالغائط. 

ما صدم بن - روي على الفور هو مستوى الأمن في الشقة. فبالإاضافة إلى 
منظار الباب والقفلّين من طراز مورتيس» كانت هناك في الحانب السداخلي مسن 
الباب سلسلة معدنية ومزلاجان - علوي وسُفلي - وقارورة رذاذ جوز الطيب 
على رف قرب الباب. من الواضح أن كلينبرغ كانت امرأة مذعورة. 

عير المعر دافعاً الأبواب المفتوحة برفق بواسطة قدمه. كان المكان في حالة من 

الفوضى؛ زريبة حقيقية. إكا حالة عدم ترتيب تسببت ها الالكة؛ > قال في سرهه؛ 
وليست فوضى | أحدثها شخص ما في أثناء بحثه عن شيء ما في ق السعة؛:علما انار 
يكن رالا م وقي الطبخ» وجد أطباقاً تحنوي على طعام هررة لم يدم تناوها 
بأكملهاء وهناك روث هررة في الحمام؛ وملابس مبعثرة على أرض إحدى غرفتي 
النوم» وأكداس من العلب الكرتونية في الأخرى. 

كانت غرفة الجلوس - الى يتضاعف حجمها بعد أن تنفتح على مسساحة 
إضافية؛ حيث يوحد:المكتب - في حالة من الفوضى بصفة.مخاصةء وتكاد لا تتوافر 
فيها بوصة واحدة غير مليئة بأكداس صغيرة من الورق والكتب وامحلات 
والصحف. "كصاروخ إكزوسيت لا يرحم " هذا هو التعبير الذي اعتمده ناتال 
ترات لوصف مهارات الصحافية. ويمكن قول الشيء نفسه» كما ييدوء على 
طريقتها في تدبير شؤون المنزل. سيتطلب منه تدقيق النظر في كل شيء أياماء لا 
بل أسابيع من عمل فريق كامل. 
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ارون ھا ارو اف E‏ 

فب جر و اع ا لو د ل ا 
بجانب الباب عليها أكداس من E‏ لصبو ورة» 0 الصحف» ونشافة 
جلدية الظهرء ورولو دکس» وقاموسان» ومعجّم وكوب من الخرّف مليء بأقلام 
و إضافة إلى طابعة ومودم. لم يكن هناك أي جهاز كمبيوتر. حلس بن - 
روي ا 00 و ت نة 
خم جار حصنا ل 
جار عض رعا کان هدسوسا قي هكان ما واغفله: ورا كان مخضع لايح 
أو رعا أحذه القاتل من هناء أو من حقيبة كلينبرغ في دار العبادة. إنه يعتقد أنه 
أخذ؛ عِلماً أنه لم يكن بالإمكان التأكد من صحّة ذلك. 

0 قلمه» وبنحث ا لي وه 
سانت جيمس ؛ وهي ا التحفك لي أن المعلومات بدت 
عامة» إضافة إلى مواد مرتبطة بالبغاء وصناعة الجنس الإسرائيلية» ما في ذلك 
عدة كتيّبات عن هذا الموضوع بعنوان ا خط الساحن للعمال المهاجرين. وهناك 
نسخات عن ا ماتزبون - أعام» وهي الحلة الى كانت كلينبر غ تعمل لصا حهاء 
بالإضافة إلى أطلس وضعت مؤشرته عند خارطة لرومانياء وخرائط منفصلة 
بالتسلل إلى ملفات الكمبيوتر» مرورا بالأوسمة العسكرية البريطانية» ووصولا إلى 
عِلم النفس المرتبط بالإساءة إلى الأطفال وصّهر الذهب (هناك ثلاث نسخات 
متعلقة بهذا الموضوع). لقد بدت عشوائية تماما وحالية من أي مغزى أو رابط 
وإذا كانت هناك إلماعات» فلا فكرة لديه البنّة عن ماهيّتها أو عن كيفية 
تفسيرها. فالس اكه ا عو ابرق كوه كذ لانيل إنه أسواً من ذلك: 


7 


الأمر أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش في حين أنكم لا تعرفون في الواقع 


3-3 
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ا ل 
الأرض إلى السقف» وق حزانات الملفات المحشوة بكاملها مزيد من الأوراق 
والقصاصات. . ومن تم وبعد بحث بواسطة عقب القلم» انتقل إلى غرفة النوم: سرير 
غير مرتّب» ملابس مبعثرة على الأرض» ست قناني حبوب على خزانة تحتوي على 
أدراج؛ م احترافية لامرأة شقراء الشعر رمت بالألوان المائية على ورقة 
زرقاء باهتة وثبتت إلى الجدار بشريط لاصق. 

على الطاولة بجانب السرير» كانت هناك ثلاث صور فوتوغرافية موضوعة في 
أطر بربلكس» وهي الصور الوحيدة الى رآها في الشقة. فانحئ لإلقاء نظرة عن قرب. 

في إحدى الصور مجموعة من عشرين شابة يطلقنَ ابتسامات عريضة أمام آلة 
التصوير» مُرتديات بذللات عسكرية» ومعتمرات قبعات مزوّدة بأغصان للتمويه؛ 
كن على الأرجح يؤدين خخدمتهن العسكرية. كانت ريفكا كلينبرغ واقفة إلى يسار 
امجموعة باسطة ذراعها على كنف امرأة حذابة تضع نظارة خمسية؛ نسخة أصغر 
سنا من كليرغ ببنيتها المسدية الممتلئة وشعرها | المتجعد. وق الناحية الخلفية 
إهداء: 0 0 الاررة: 0 

2 مسك بيك 0 كانا أشبه ه بالأشباح: 5 تبدو على وجه كه 
منهما نظرة سبق له أن رآها على وحوه عدد كبير من الناجين. إمماوالدا 
كلينبر غ» كما افترض. 

في الصورة الثالثة تظهر فتاة صغيرة في السن في الثامنة أو التاسعة من عمرها 
مؤحر رأسهاء ووحهها الشاحب مغطى بالنّمشُ. وفي الناحية الخلفية كلمات 
مسجعة أو ما يشبه الشّعر المكتوب بالإنكليزية أكثر منه بالعبرية وبخط طفولي متقن: 

سالي» كاري» ماري - جحاين» 

ليزي» آناء ما اسم الأحرى؟ 

هاناء أمبر» ستيلا» لي» 

جيٰ» بيٰ» آليس» سو» 
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وراشيل فقط هي الصادقة. 
ددا ف ااك الضورة. هناك أمر ما في شأن الصورتين يحمله على الاعتقاد بأنهما لا 
تنتميان إلى الشقة لأنهما لا تنسجمان مع ما معه عن ريفكا كلينبرغ. رما يكون 
من الأحدى النظر إليهما من منظور معيّن» ومحاولة اكتشاف هوية الفتاة؛ لم تكونا 
تبدوان على علاقة مباشرة بالتحقيق. وبعد التحديق إلى الصورة لبرهة من الزمنء 

حصل على استراحته الأولى في المطبخ» في وعاء القمامة. لقد توقع أن يجد فيه 
فقا عفيدا؛ فداس على القطعة البلاستيكية أسفله ممقدّمة حذائه الرياضي ففتح 
الغطاء. كان مليئا بالقمامة حي ثلاثة أرباعه: عبوات مشروبات غازية» مرطبان 
قهوة إليت» كيس مشتريات متغضّن من طراز مستر زيرول» علب تنكية فارغة من 
الفضول أحذ منه كل مأحذ» فسحب التذكرة وفتحها. يعود تاريخها إلى خمسة أيام 
مضت» وقبل مقتل كلينبرغ. وهي تخص رحلة عودة من ميتزبي رامون» وهي 
بلدة في وسط التّقب ذات طريق مسدود لا يؤدي إلى أي مكان آخر. هل من 
مغزى؟ لم يكن يملك أي فكرة» علما أن هناك ما أوحى له بوجود مغزى. فحدّق 

ار دحل الغرفة الاحتياطية الى منحته الإجابة عن أمر ما كان يحيره منذ 
شروعه بالبحث في غرفة الجلوس؛ غياب دفاتر المدونات. 

فكل صحاف التقاه يملك دفاتر مدو نات؛ ليس للاستخدام الفوري فحسب» بل 
دفاتر AE‏ فعلى غرار رحال التحرّيء هناك على الدوام حاجة إلى إعادة التحقق 
من معلومات معيّنة كانت قد جُمعت في تاريخ سابق. كان تيرات يملك شقة مليفة 
بمذه الأشياء. وعاد بن - روي ق الذاكرة إلى الوراء؛ إلى انفصال تيرات عن زوجته 
بعد أن رمت كمية كبيرة من دفاتر المدونات تلك في أثناء عملية التنظيف الربيعية. 

لكنه لم ير أي دفتر في منطقة عمل كلينبر غ. وثبت له في النهاية أكها موضوعة 
في علب كرتونية داخل الغرفة الاحتياطية على صورة ملفات مرثّبة بخلاف الفوضى 
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الى كانت تعم بقية أنحاء الشقة. الج امو ال ودين من قارسة المهنة. 
كانت هناك مئات دفاتر المدوّنات» مزودة بتواريخ - بالعبرية والإنكليزية» لسبب 
ما - وموضوعة بحسب الترتيب الزمئ للأحداث» عام بدن عاق ی کے إذا 
أروةم العثورء مثلأء على مدوّنات مرتبطة عقالة وُضعت ني نيسان/أبريل 9 
يمكنكم الوصول إليها على الفور. لقد استخدمت في مرحلة مبكرة وا ايام 
الورق كافة: أيه4» أيه5» مزوّدة بسطورء أو غير مزودة بسطور» مقطبة أو مجموعة 
شلك لوی لقد آثرت ف العقدّين الأخيرين استخدام دفاتر أيه4 السوداء 

نفسها المزوّدة بغلاف صلب وبسطور تفصل بينها مسافة واسعة. 

من المحتمّل أن تعر كاوسات مفيدة؛ إنه أمر مفروغ منه ولكن 

استخراجها سيتطلب قذراً كبيرا من الجهد؛ ليس بسبب وجود الكثير من الأمسور 
فحسب» بل لأنها مكتوبة بصيغة الاحتزال اا ا لكين 
المعلومات غير المتوافرة هي الي ي أقلقت بن کروی كر مخ تلك المتوزافرة: فد 
قيامه بعملية البحث» م يتمكن من العثور على أي دفاتر مدونات أو كتب تغطسي 
الأشهر الثلاثة الأخيرة. فقلب محتويات كل علبة» وأعاد تفخّص غرفتي الجلوس 
والنوم من دون حدوى. لقد بدا الأمر كما لو أن الحياة الصحافية قد توقفت على 
لو ناض قل الى فر ش 

كان مرشده الأمين» القائد لفي المتمرس الذي زوده بمعادلة التسلسل المنطقي 
لبناء التحقيق» قد منح بن - روي جوهرة أخرى من حكمه تتناول كيفية سير 
الأمور في مهمة الحفاظ على الأمن: "آلام المعدة". فآلام المعدة هي ما تشعر به 
عندما لا يسير أمر ما بشكل جيد خلال التحقيق في قضية ماء ولا يتلاءم مع 
تفاصيل الحريمة ككل. لم يكن وجود حثة ضحية مخنوقة وسط دار العبادة الكبرى 
أمراً ملائماً بالطبع» ولكن آلام المعدة لم تكن بسبب الجريمة بحد ذاتا بل ؛ 
المفارّقات فيها؛ وغياب دفاتر المدونات مفارقة. 

أما بالنسبة إلى الجهاز الحضئ المفقودء فهناك تفسيرات محتمّلة. وقد أنبأته 
فطرته بأن قاتل كلينبر غ قد أحذ دفاتر المدوّنات؟ وهذا أمر يتسبب بام جي في 
المعدةء لأن القاتل الذي يسرق معا نات رل عل اما عن القائل الذي يق 
امرأة ويسرق محفظة حَيبهاء ومفاتيحهاء وهاتفها المحمول» وجهازها الحضي. إنه 
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انقطاع في التسلسل المنطقي للأحداث. انحن قي اتجاه إطار النافذة وحدق إلى 
الخارج فوق السطوح مفكراً. وأمضى حمس عشرة دقيقة إضافية هناك قبل وصول 
فريق الخبراء الجنائيين. 

لازم لكان ا مستا في أرجاء الشقة في أثناء انكباب 
جامعي الأدلة ورافعي البصمات على عملهم في غرفة الجلوس. ولكنه لم يعثر على 
أي شيء مفيد» فتركهم ف النهاية ليؤدوا عملهم» وتوجّه إلى الباب الأمامي. 
وعندما حرج إلى فسحة الدَّرّجء نادته فتاة من الفريق: 

"لا أعرف إذا كان هذا الأمر هامًا". 

فعاد أدراحه. كانت واقفة أمام طاولة كلينبر غ» مشيرة إلى النشّافة جلدية 
الظهر. عندما وقف بن - روي أمام الطاولة قبل فترة وجيزة» كانت النشافة 

و الأوراق :ماتيا . 

في بادئ الأمر» لم ير ما كانت تشير إليه. كانت النشافة بيضاء باستتناء 
علامتين أحدثهما قلم بيرو وبقعة حبر أسود. وبعد أن انحن وتفحّص النشافة عن 
ا رأى آثار كتابة على جانب التنشيف اللين لا بذ أن تكون كلينبرغ قد 
أحدثتها في أثناء قيامها بالكتابة على ورقة منفصلة. كانت معظم الكلمات غير 
واشهدةة E ES E A E OS‏ چ موا 
وظهرت ف ثمانية أماكن مختلفة على الأقل من النشافة: فوسغى 

"كانت تضغط على القلم في أثناء الكتابة كما يدو" » قالت الفتاة. 
"وكما تعلم» يحصل هذا عندما تفكر بأمر ما يزعجك حقا". 


ر 
"هل تعن لك شيئا؟". سأل ين ت 
وا 


وق كوو قر ايها SIA‏ له اسرد بالتأكيد. وأحرج دفتر 
مدو ناته» وكتب الكلمة» وحدق إليها للحظات» ومن ثم هز كتفيه» ووضع 
الدفتر قي حَيبه» وتوجّه إلى الباب الأمامي. 

تاعرص قزق که ار الس كل قصل للم 
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الأقصر 

كان حليفة يعرف ثلاثة أثرياء فقط. 

أحد هؤلاء هو صديق طفولته» وقد حقق نحاحا في صناعة المواقع على الوب. 
والأخرى روائية أميركية من أصحاب الملايين أقام معها علاقة عابرة في أثناء زيار 
الأقصّر بحثاً عن سلسلة بوليسية متعلقة بشرطة الأقصر (فكرة مثيرة للسخرية!)» 
وصديقه الثالث هو صهره حسيئ. 

في طريق عودته إلى المركز بعد لقائه دميانا بركات» مر في وسط المدينة 
فتوقف عند مقهى للانترنت» و ركتبت رسالتون ضيقن الأولين» شا EEE‏ هما 
المشاكل المالية الى تعاني منها صدیقته» وسائلاً إِيّاهما إن كان بإمكااهما تقدم 
المساعدة. لم يشعر بالارتياح في أثناء قيامه بذلك» فقد كان رحلا 8 بنفسه» 
ولم يعنّد طلب المساعدة من أحد؛ ولا سيما المساعدة المالية. . غير أنه لم يمستطع 
إخحراج صورة الف محدودب الظهر من عيّلته» وشعر بأنه يتعيّن عليه القيام بأمر ما 

لم يتكبّد عناء الاتصال بحسي as,‏ 
للأكل في مص ويُعرّف عنه على نطاق واسع بأنه أكثر بُخلاً من واضعي المسلاط 
بين أحجار ارم الكبير. 

أرسل الرشالتين عبر البريد الإلكترون» ثم غادر المقهى» وحاب كورنيش 
النيل» محاولاً اتخاذ قرار في شأن التوجّه إلى مركز الشرطة الحديد في العواماية - 
وهو مبئ حديث تُقلوا إليه جميعاً بعد هدم المركز القدم - أو العودة إلى الزل 
ا 

في النهاية ل ية يقم بأي من الأمرين . كان من المتوقع لرئيسه» كبير المفتشين 

عبدول بن الحشي. أن لقي إحدى عاضراته الطويلة الم عن العصسرفة بعاد 
الظهر - "مصر الجديدة» ا الجديدة» م ركز جديد» قوة شرطة جديدة!" 
ولكن بإمكانه غض الطّراف عنها. وإذا عاد إلى المنزلء فسيضطر للإصغاء إلى 
ثرثرة شقيقة زيب وزوجة حسي ال وصلت من القاهرة لتمضية اليوم عن التمرج 
والتسوّق وأحدث الشائعات الي تتناول امجتمع الراقي؛ وتبقى مواعظ الرئيس 
أفضل في هذه الحالة. 
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لذلك» صعد بدلاً من ذلك على متن زورق مزوّد عحرك وعَبّر النيلء واستقل 
سار عر ل سي لقي NEE E‏ ا 
إلى مقعد التفكير. 

كان يقصد ذلك المكان على الدوام عندما يريد أن يكون .عفرده مع أفكاره» 
وبعيدا عن كل شخص وشيء. إها حافة صخرية ناتئة عند أسفل فلق قليل العمق 
تقع عند منتصف الطريق إلى أعلى القمة» وتشرف على مناظر مدهشة في وادي 
الملوك» وقي اتحاه الشمال بعيدا؛ حيث يتوارى انيل والأراضي :الوراغية والصحراء 
برها عن الأنظار وراء ضباب شاحب خال من أي ملامح. لقد اكتشف ذلك 
كل مكوات عاضا وم إل O‏ باك اقيق مان NE‏ 
ونزوطاء ولا سيما في الأشهر الثلاثة الأخيرة عندما كان يشعر بحاحة خاصة إلى 
المدوء والوحدة. 

كان التسلق شاقاً ويتطلب جهداً مضافاً ني حر بعد الظهرء فوصل إلى المقعد 
لاهثاً. A ANNE‏ سعويةة و اميا ب 
وجلس في ظل الفلق» شابكاً ذراعيه أمام صدره ومحدقاً بالمناظر الطبيعية بقلب خحافق. 

عندما انتقلوا إلى مدينة الأقمد كانت الأمور تتبدّل في هذا الجانب من النيل 
أا رعا لبش بالشرعة بها أو بالطريقة الخيرة ها ولكها عد ل العم 
من ذلك. فلقد حرفت ت في القرنة القديمة كل المساكن | لمتداعية المبنية بآجر يي 
وال كانت متعنقدة كالفطر حول التلال الواقعة عند سفح الكتلة الجبلية | الطيبية» 
فانتقل سكافا إلى منطقة سكنية خالية من أي ميزات في الطريف مالا (مكن مسن 
مبيزها بعيدً) صفوف بحممّعات سكنية منظمة اما أشبه بشكنات عسكرية منها 
بالمنازل). وأفحت الكتلة الخبلية تفسهاء لفل يله يدا وال تحتفظ .ممظهرها 
المعهود كما ق الا رة الفرعوضة معط عة هن الك 
القبيحة المزودة .بمولدات كهرباءء وصواري هوائيات للإرسال» وأنوار كشافة. وفي 
الأسفل» في وسط وادي الملوك تماما توضع اللمسات الأخحيرة على متحف جديد 
وضخمء و اي و ور ماده بتمويل من شر كة أمي ركية متعددة 
الجنسيات» ومن المنقظر أن يتم افتتاحهما بعد أسبوعين» وهو ما أثار حفيظة الرئيس 
حسن؛ إذ ستحضر نصف 9 للاحتفال بالافتتاح- كما يبدو. 
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لقد تحوّلت كل الأماكن والمناظر والنقاط المرجعية المألوفة الي يعرفها خليفة 
كك شيء مختلف» و کان يتحوّل معها أيضا؛ باستطاعته الشعور بذلك. فيوسسف 
خليقة الذي ضحك مبذ ستة عشر عاماً بسرور بالغ عندما اكتشف القعد للمرة 
الأولى لم يعد يوسف خليفة الجالس هنا الآن. 

الكل يتغيّر مع الوقت بالطبع» ولكن الجوهر لا يتغير: المبادئ. لقد شعر 
حليفة بأن مبادئه قد تغيّرت وتصدّعت. ففي هذه الأيام» يكاد لا يعرف نفسه في 
بعض الأوقات؛ فمزاحه متقلب» وتنتابه سّورات غضب لا حكن تفسيرهاء ويشعر 
E‏ تحاط والد E‏ 

لم يسبق له قط أن كان على هذه الحال. ففي الماضي» كان يتدبّر أموره على 
الدوام أيّا تكن الأعباء الى تضعها الحياة في طريقه - وهناك الكثير منها - ويأبى 
السماح لحور العالم بأن يفقده اتزانه. ولكن, في هذه الأيام... هناك منازهم 
المهدّمة» وبئر عطية المسمّمة» وتمويل دمياناء والفيَ الصغير على الدراجحة ا 
ُحلرث مصاعب الحياة اليومية الي تعامل معها ذات يوم بشكل عاطفي شقوقا 
كر ا ا كبا قدو فكل شيء يتداعى. لقد تساءل أكثر 
من مرة عما إذا كان هذا الأمر هو سبب شروعه بالقدوم إلى هنا على نحو متكر 
لم يكن حضوره لأجل السلام والسكون» بل لأحل الارتياح البسيط النابع من 
E‏ 

فتح غطاء قنينة مياه البَركة الي اشتراها في أثناء قدومه» وتناول جرعة» ومن 
ثم أشعل سيجارة ورجع إلى لرا و اة الناحية الداحلية للقلق طلباً لمزيد مسن 
الظل. وإلى يساره» كان باستطاعته رؤية بقايا الآحر الطيئ على أعلى تلة تحوت» 
وإلى بمينه الأطلال المبعثرة للمحطة الى كان عمال المدافن القدماء يتوقفون عندها 
في أثناء سّيرهم اليومي من وادي الملوك وإليه. وكانت الجوانب الخارجية للصخور 
من حَوله مغطاة بكتابات للعمال» وبعشرات النقوش الي تشير إلى لحظات وجيزة 
منقضية في الحياة كان كل جزء منها حقيقياً على غرار اللحظات ال يعيشها ولا 
تلبث أن تضيع في التاريخ. 

إحدى هذه الكتابات موجودة بجانب رأسه تماما: الثلاثي حور يجب» 
ورعمسيس الأول» وسيي الأول» كانت هذه الكلمات وى ال الوق 
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الأصفر من قبل شخص أطلق على نفسه اسم كاتب آمون» بي» ابن إيبو. وهناك 
رقم موضوع داخل دائرة - 817 أيه - خلفه وراءه عالم الآثار المصرية التشيكي 
يارو سلاف سير الذي اكتشف الكتابات ف حخمسينيات القرن الم 

كان خليفة يتساءل على الدوام عن ابن إيبو. من هو؟ أي نوع من الأشخاص 
كان؟ هل كان لديه أشقاء وشقيقات؟ وزوجة وأطفال؟ هل كان ا أم حزینا؟ 
قوياً أم ضعيفاً؟ صحيح الجسم أم مريضاً؟ هل عاش طويلاً أم مات في سن مبكرة؟ 
أسئلة عديدة. لقد ضاع الكثير» وتحولت حياة بأكملها إلى حربشات قليلة على 
الناحية الخارجية للصخور الحيرية. 

لقد صدمته في الآونة الأخيرة حقيقة سرعة زوال الأشياء. إنه الخلوٌ من أي 
معين. كان بي ذات مرة كائناً بشرياً حا يتنفس على غراره» وحياته قصة مليفة 
بالمواقف المثيرة» والأحاسيسء والعلاقات, والتغيّرات. كان طفلا لاني وين 
ثم رحلا ورما أصبح بعد ذلك زوجاً ووالدا. لقد عاش حياة كاملة» وفجأَةً انتهت 
القصة وكل عا بن ا | النقش الصغير على الصخر. محرد أحزاء» هذا كل ما 
ا كع عدد الأحزاء الي تجمعوفاء وأياً يكن عدد الكلمات والجمل 
والمقاطع» لن تتمكنوا لدي عر القصة. لن تعرفوا أبدا ذلك الشخص اد 
ولن تتمكنوا من إعادة التاريخ إلى الوراء. لقد زال كل شيء. 

أعل بشي ا سيجارته» وأحرج محفظة جيبه. كال هناك جحت 
بلاستيكي داخلهاء وداحل اليب صورة فوتوغرافية يظهر فيها خليفة» وزوجته 
زیتب» وأبناو هما الثلاثة: بطاح علي» يوسف الصغير؛ إهم فريق تحليفة كما كانوا 
يدعون أنفسهم على سبيل الّراح. لقد القطت الصورة في هذا المكان بالذات قبل 
عامّين» حين بَجمّعوا بجانب بعضهم وحمل خليفة آلة التصوير أمامهم» مايفسّر 
اغراف الراوية قليلا. كانوا | يضحكون جميعاء ولا سيما خليفة الذي كان يضع 
0 في حضنه ويبذل چ | للمحافظة على توازنه. ASAE‏ 

0 تحت المقعد مما حعلهم يضحكون أكثر فأكثر. 

ای كدر ا يدها 

حدق إلى الصورة» 500 شفتاه ووضعها جانباء وأسند ظهره 
و حدق إلى المناظر الطبيعية القاحلة من حوله. 
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القدس 


عنقا عاذ روك و ل اناو ته اسك اا فرج 
المكتب» وك رقا الطاولة كما لو أنهتلميد حاحام من نوع ما. كان يون زلبا 
وشيمون لوتزيتش قد حرجاء لذلك كانا عفردها. 

رمى سترته وحلس قرب الطاولة وسأله: "هل هناك أي تقدّم؟". 

اجات :رسکی : "ليس تقدماً بكل معن الكلمة ستة أفقي» شخص شاذ". 

ففتح بن - روي فمه» كان على وشك أن يسأله عن سيب قيامه بممارسسة 
لعبة الكلمات المتقاطعة» في حين أن هناك جرعة قتل يتعين حلها. معنن كدان 
الأمر جرد مُزاح» همهم بطريقة تنم عن التسلية. رما يب دوالفئ مثل دانا 
إنترناشونال» ولكنه يملك على الأقل روح الدّعابة. . هم بحاجة إلى ذلك في شسرطة 
إسرائيل. فمن دون روح الدّعابة» سينتهي يهم الأمر متأقفين وسَئمين ومنعّصين مثل 
آموس نامير. ومراكز الشرطة ليست المكان المناسب لذلك. 

ار بلا الو 

دار زيسكي حول کرسیه» وفتح دفتر مدوناته كل شري كلك 

"تبعت الاتصالات الحاتفية الي أحرقا الضحية بواسطة هاتفها المحمول. 
حدائت عن عطي فق a a o‏ الاتعبالات :الو أخرها ي 240101 
اة الكفيزة؛ وفرع الأمر نفسه بالدسبة إلى حطها الأرضي بيزيك واتصالاقا 
على البريد الإلكتروني. يبذل الجميع قُصارى جهدهم قبل حلول الشَنَبَت» لذلك لن 
ييقى أي شيء معلقاً حن يوم الأحد". 

تأفف بن - روي» ولكنه لكت سول علق قاع مبكرة. . هكذا بتري 
الأمور في هذا الحرء من العالم؛ حن التحقيقات المتعلقة بجرائم لقتل تعلق يوما 
واحدا للاستراحة. 

"ماذا عن المجمّع؟". سال رونا أ نظره على العناوين الرئيسة الموحودة في 
صحيفة يديعوت أحرونوت الي اشتراها في أثناء عودته من شقة كليدرع: فضيحة 
فساد حكومي» توقف تام محادثات السلام» هابو - إل محاولات متكررة لتل أبيب 
في دوري الأبطال» عنوان قدم؛ عنوال قلع . "هل وردت معلومات مفيدة؟ . 
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قال زيسكي: "ليس الكثير» لم يتمكن البواب المناوب ليلة أمس من إضافة أي 
شيء في الواقع إلى الإفادة ال تقدّم بها. عبرت الضحية البوّابة قرابة الساعة السابعة 
ا : يظنّ أن أحدهم قد دحل وراءهاء ولكنه لم يكن منتبهاً في الواقع لأنه كان 
يتكلم مع زوجته عبر الماتف. لا يستطيع بالتأكيد إعطاء أي نوع من الأوصاف. 
نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل من كاميرات المجمّع. لقد ذكر بالفعل أنه 
سبق له أن رآها قبل ذلك". 

فنظر بن - روي إلى الأعلى. 

"على غرار العديد من الأشخاص الآخرين. يبدو أا كانت تزور المْجمّع مرارا 
في الأسبوعين الأحيرين أو الأسابيع الثلاثة الأخيرة". 

مار ون عدوي التسفيفة و لان ارد ان الى الا 

عزون بالمزيد . 

سا يظنّ الرحل الذي كان مهرد ليله اموت انها زارت المجمّع مسرئين 
على الأقل. ويقول بواب آخر إنه رآها تدخل المجمّع أربع أو خمس مرات. وهناك 
أيضاً رجحل دين يدعى...". 

وتحقق من دفتر مدوناته حاولا العثور على الاسم. فلوح بن - روي بيده ما 
معناه أنه ليس للأمر أهمية. 

"بأي حال» قال إا شا ركت ق القليل من العبادات» 2 ا ظن أا 
رعا تكو في انتظار شخض مه ولكن آنا من الأشتخاص الذين دنت إلسيهم لا 
يتذكرون رؤيتها مع أحد. لا يزال العناصر النظاميون يتنقلون من منزل إلى 
منزلء وربما يتوصلون إلى نتيجة ما". 

فأوما نوق روف ابه ناف عن الطاولة ات 

قال سيا لين ا إلى بتروسيان". 

"'وماذا بعد؟". 

"منحئ مس عشرة دقيقة فقط, لذلك لم تكن مقابلة مفيدة. قال إنه لا 
يستطيع التصديق أن شخصاً ما من جماعته قد يقوم بأمر مماثل» ولكن لم يكن لديه 
ايء لی عليه" . 

"هل صدقته؟". 
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"کان مستاء من الأمر برمته. باستطاعتك رؤية ذلك ق که لدي 


شعور.. 

"بأنه يكذب؟". 

ل هو أكثر من ذلك... إنه يواحه أمرا ما. هناك شيء ما لم يقله. یسن 
مرا ا ا ا 

حدس سيدة» فكر بن - روي في سرّه» وأبقى هذا الأمر لنفسه. 

"هل لديه عذر غياب؟". 

"قال إنه كان في مكتبه الخاص طوال المساء. لم نعثر بعد على أحد يؤكد هذا 
الأ 

وريد وها بأد المشابك ال ُبقي اليارمولك الخاص به في مكانه. 

"بإمكان القيام بالمزيد من البحث إذا أردت. بإمكاني الحصول على القليل من 
المعلومات عن حلفية رئيس الأساقفة". 

"افعل ذلك» وقي تلك الأثناء رما يكون باستطاعتك التأكد من عَذر غيابه". 

بحث بن - روي في حَيبه» وأحرج تذكرة الحافلة الي عثر عليها في شقة 
کلینیر غ» ورماها على الطاولة. فدنا زيسكي من الطاولة والتقطهاء عجان تك 
رائحة عطر غامضة. 

"استعملتها كلينبرغ قبل خمسة أيام"» قال بن - روي اللذهاب إلى ميتزبي 
رامون. أريد أن أعرف ما الذي كانت اا اة زف كرا 

عاين زيسكي التذكرة. 

"إضافة إلى ذلك"» قال بن - روي مستمتعا بوحود شخص مايمكن 
الاستعانة به. "هل بمكنك أن تعرف معن هذه الكلمة؟". 

وفتح دفتر مدو ناته وأداره» ووضعه على الطاولة وأداره في اتحاه الأمام» مشيرا 
إلى الكلمة الى عثروا عليها على نشافة كلينبرغ: فوسغي. فانحن زيسكي لينظر إليها 
وكاد خدّه يلامس حدّ بن - روي. لقد ازدادت رائحة عطر ما بعد الحلاقة قوة. 

"آسف يا فتيان. أنا لا أقاطع أي شيء أليس كذلك؟". 

وظهر يوري بينكاس عند المدخل» فأسند بن - روي ظهره بسرعة. 
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"ألا تقر ع الباب أبدا يا بينكاس؟". 

فأطلق زميله ابتسامة رضى عن النفس» وغضّن شفتيه كما لو أنه يوجه قبل 
فعبس بن - روي. 

07 تريد؟". 

"حجنت فقط لاغ بأن صور الكاميرات جاهزة. سنشاهدها بعد هس 
دقائق. آمل أن بمنحكما ذلك الوقت الكافي ل... كما تعلمان» الانتعاش". 

'شکلي بناحات» يا بينكاس! قبّل مؤخرت". 

"سانضع إلى ET‏ أراكما في ال 

وغمز» ثم وجه قبلة أخرى في الهواء» وتوارى عن الأنظار في الممر. 

"وإذا انتهيت من الأسطوانة المدمحة الخاصة بي ياهوناثان غاتروء فأنا 
أرغب في استعادتًا"» نادى. 

'زايين!" صاح بن - روي. 

م يظهر على زيسكي ما يشير إلى أنه فهم أي من هذه الأمور» علماً أنه مسن 
المستحيل ألا يكون قد فهم. بل دون كلمة فوسغى على دفتره» وعاد إلى طاولته 
بمدوء. فتساءل بن - روي عما إذا كان يفترض به قول شيء ماء ولكن زيمسكي 
رفع هاتفه وطلب رقماً. ر ن روي بدلا من ذلك وتوجه إلى المرحاض» 
ومن ثم سكب لنفسه كوب ماء من المبرّد في الممرء وملا كوبا آخر لزيسكيء ثم 
عاد إلى الغرفة. 


فوسغي تع الذهب باللغة الأرمنية. ذهب» ذهبي". 
لقد تصرف الفى بسرعة» فقد غادر بن - روي الغرفة لبضع دقائق فقط. 
الا الج ع روف افك للق 
اوقا كوب ا ل 
"هل تمانع إن غادرت قبل انتهاء دوام العمل بقليل؟ أحتاج إلى شراء بعض 

الأغراض قبل يوم الشَتّبت". 
"بالتأكيد"» قال بن - روي. "لا مشكلة". 
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وانتظر للحظات» ومن ثم توه إلى الباب. 

"آه» ويا سيدي". 

فاستدار بن - روي. 

"إذا كنت من هواة ياهوناثان غاترو فلديّ كل ألبوماته» ويُسعدني أن اعد لك 
بعض النسححات. لدي الكثير لإيفري لدر وحودي غارلاند ا 

أطلق زيسكي ابتسامة» فابتسم بن ES‏ لقد بدأ يشعر 
اللردة حال ااب 

كان بينكاس ونافا شوارتز قد أعدًا أسطوانة دي في دي تحتوي على 17 دقيقة 
من المشاهد العائدة لليلة مقتل كلينبر غ» مستعيتين بكاميرات الشرطة وتلك التابعة 

لقد شاهدوا الأسطوانة في غرفة جانبية زحاحية على مُقربة من مركز المراقبة 
حيث توجد الكاميرا الرئيسة للمركز. كان كل الحاضرين في اجتماع الصباح ممع 
قاليق مو جرد هناك جا سعحاء :ر یکی الذي حل مكانه الضابط المسؤول الفحق 
بوم. إذ يتابع بوم على الدوام المشاهد ال تلتقطها الكاميرات» وغالباً ما تُطلِق هذه 
المشاهد المصوّرة إلماعة تساعد التحقيق. وكان بوم يحب أضواء الشهرة. ولكن أمله 
حاب اليوم؛ على غرار الجميع. 

لقد تمكنت كاميرات الشرطة من تتبّع كلينبرغ منذ لحظة ترجلها من الحافلة 
حارج باب يافاء وعبورها النفق وسط طريق بطريركية الأرمن الأرثوذكس. ومن 

ثم التقطها مرقاب سي سي تي في التابع للمجمّع الأرمئ وهي تعبر بوابته الأمامية» 

وتبعها إلى مدحل دار العبادة الكبرى. 

كان الشخص نفسه يتبعها طوال الوقت على بعد 30 متراً. . لقد دحل دار 
العبادة الكبرى بعدها تام وحرج بعد ست وثلاثين دقيقة» وعبر المدينة 0 
وتوارى عن الأنظار على طريق يافا. 

إنه القاتل؛ كان الجميع واثقين من ذلك. ولكن لسوء الحظء كان مغطى 
بكامله.معطف مزوّد بقلنسوة تقيه من المطرء وبقي وجهه عنباً بالرغم من وبع 
الصورة وتقريبها. كان متوسط القامة» ورافق كلينبر غ في الحافلة» و 
المدينة القديمة وإلى داحل دار العبادة الكبرى؛ هذا كل ما حصلوا عليه. 
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لقد أعادوا المشاهد ثلاث مرات» وتعكر المزاج في الغرفة» وكانوا في أثناء 
الإعادة الرابعة للمشاهد المصوّرة عندما رن هاتف بن - روي المحمول. 

كان اتفال كن ا درق ی و و 

ليلة وفاقهاء حجزت ريفكا كلينبرغ على متن الرحلة الحوية الي تنطلق عند 
الساعة الحادية عشرة إلى الإسكندرية في مصر. 


باكينغهامشايرء إنكلترا 

MR O E AS 

وأطلق السير تشارلز مونتغومري ابتسامة ماكرة ومتفضلة؛ ليست عريضة با 
فيه الكفاية لتبدو قاسية» ولكنها أكثر من كافية لتُظهر أنه لا يخالفه الرأي فحسب» 
بل إنه مُحِقّ في خالفته الرأي. وتناول جرعة من قنينته الي تحتوي على شراب 
الورد البرّي» ثم سحب من حقيبة الغولف مَضرباً من طراز كولاواي غرافيست 6 
ا 

من الصعب جداً الحكم بطريقة صائبة "» قال بلهجة تشير إلى أن اعتقاده 

معاكس تماما. "في الواقع» لن تعرف أبدا حي تقذف الكرة". 

وقام مرئين .بمحاكاة كيفية قذف الكرة استعدادا لتنفيذ الرمية» ناظرا إلى 
المساحة الخضراء الي تبعد 140 ياردة» وسهولة حركته تنفي أنه في الثامنة والستين 
من عمره. ثم وضع الكرة البيضاء والسمراء من طراز فوتحوي كلاسيكس على بعد 
قويو لعلف و اهيا الشمس عن عينيه في أثناء تتبعه مسار الكرة. لقد بدا 
الأمر كما لو أا علقت في أهواة زا طويلا ق أن بط في النهاية على السطح 
المائل في مؤخر المساحة الخضراء. فلازمت مكائها للحظات» وتدحرجت بعد ذلك 
ببطء في اتحاه الراية» متوقفة على بعد مترّين منها. ا ا تعمجو 
عن رضاه» وأعاد المضرب إلى مكانه» 0 عن امتنانه لزملائه اللاعبين الذين 
أطلقوا صيحات: "أحسنت". 

"لا بد أن الريح الخفيفة قد منحتها قوة دفع إضافية"» قال بتواضع زائف على 
نحو فاضح. 

127 


ل لي ود ا ماله © لاي له 

قبل عامّين» لم تكن الأمور تبدو وردية تماما في أحواء شبه القارة غير 
المستساغة. صمام صدئ لا يعمل كما ينبغي» نظام مراقبة معيوب» سحابة كبريتيد 
الميدروحين» آلاف ناقلي العدوى المتقرّحين. لقد بدا الأمر كما لو أن ذلك 
سيتسبب باحتجاجات عنيفة على غرار الات اعات الك فت ق ريال 
ا غر وهو آمر الخدم بدا 000 ET‏ اا سياه 
ا نظرا إلى أنه هو من اتخذ قر ا ا ا 
كفاءة عالية لمدة طويلة من الزمن في منشآتهم في أوروبا والولايات المتحدة؛ وذلك 
مدعا من A‏ ول 

لا لم يبد الأمر جيدا البتة. كان قد تعرّق طوال أشهر قليلة» ولا سيما عندما 
بدأت التقارير رده عن حالات إجهاض وعيوب في الولادة» وأطفال يولدون 
عونا مشر فين وی . وستكون لتناول الصحافة ولادة أطفال عميان 
ومعوقين» ولا سيما في دول العا الثالث» انعكاسات سيئة على الشركة. 

لحسن الحظ» حل الوضع ما يرضي الجحميع» وا الأحواء في الجانب 
اندي بعد تلقي أشخاص بالفي الأهية مبالغ مالية ضخدمة من الحكومة في حسين 
اعتمدت شركة محاماة رائعة في المدينة مختلف أنواع اندع القانونية الذكية كي لا 
تقوم الصحف البريطانية بإلقاء الضوء على تلك المسألة. حى إفهم الم يضطروا 
للتعويض على الضحايا؛ عِلما أنهم قدّموا هبات متواضعة لبعض الجمعيات الخيرية 
حفاظا علق ماد الوح هبات متواضعة حدا. 

وعندما تقاعد في العام | السابق» اعتمد تشارلز مونتغومري الأسلوب نفسه 
لإدارة رواتب تقاعدية تعود عليه بأرباح طائلة» ولتقديم الخدمات له من 
حلال بر نامج فروسية الملكة بويعلا عويله عه إلى أموال تقدية» أدرج في 
قائمة الأثرياء التابعة لصانداي تاعز» علما أنه احتل المركز الأحير في الثراء. كانت 
الحياة حيدة بالنسبة إليه. وعندما تكون الحياة جيدة» تكون ممارسته لعبة الغولف 
حيدة أيضاً. لقد تحسّن إلى حد كبير عدد ضرباته الي تفوق الح المتوسط لي 
الأشهر القليلة السابقة» من دون أن يكون بالإمكان القول إن أوضاع الأطفال 


امنود قد تحسنت. 
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قذف عضو البرلمان المنتمى إلى حزب المحافظين» تريستان بيك» كرته فسقطت 
قبل خمسة أمتار من المساحة الخضراء؛ مُحدثة حفرة في الرمال. بعد ذلك» بدأت 
الجموعة الرباعية من اللاعبين رحلتها على ثمر الملعب» وقد حر كل منهم وراءه 
وهو ال اام اما ف الملطة N‏ وبراين كاهيل؛ وهو مدير أسترالي 
فط ولكنه قاحش البراة. 'فسواء أكان هناك تسرب للغار أم لام يتواضسل ‏ لاط 
المي تكار لد مو مي فق الأوساط اليا 

تفقو اطي الالو امقر ا ون REE‏ الذي كدان" بحت قينا لعزي 

ا الغبي؟". سأ سأ ل شير لك أحدهم. 

كانت هناك أرض حرجية بمحاذاة المساحة الخضراء. لقد حرج شخص - من 
هذه المسافة» يصعب تمييزه إن كان ا امرأة - من قرب الجدار الذي تشكله 
الأشجار وحمائل العصّلء ووقف على المساحة الخضراء بجانب الراية. لقد بدا أنه 
يحمل لافتة من نوع ما. 

"ارحل"» صاح شور. "وخذ معك ما تحمله. هذه الحفرة مُدرحة ضمن 
الل" 

م يتحرك الشخص» » بل رفع عالياً اللافتة أو آیا يكن ما يحمله. كان هناك شيء 
مكتوب عليهاء علما اا يقيدة يها فلع يك بالإمكان قراءة ما كتب بالتحديد. 
وخرج شخص آخرء يبدو أا امرأة. بدا الأمر كما لو أا تحمل لافتة أيضاً. 

"أخليا المكان!". صاح مونتغومري» ملوّحا بذراعه. "إنه مكان خاص..." 

00 هاتفه المحمول» اجرح ناشم سوال الخرلفي انوع عي ا 
عمل تقرشا مرئعة» تارا بالتلويتم بذرافه» ووضعه على ادن من دون أن يتحقق 
من الرقم. 


"أجل" قال 3 ٠.‏ 2 


x" 


"تشارلز مونتغومري؟'. 
كانه Se dy EES‏ 


"أجل" . 
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السير تشارلز مونتغومري؟". 

"أجل, أجل. م 

وخرج شخصان آخران إلى المساحة الخضراء وكان هناك المزيد من الوافدين 
كما يبدو؛ جماعة كبيرة من الناس. 

"ابتعدوا!". صاح عضو البرلمان تريستان بيك. "ستلحقون الضرر بالعشب". 

"هل يمكنك ولوج الإنترنت يا سير تشارلر؟". 

ماذا؟ من المتكلم؟ كيف حصلت على هذا..." 

"لأنك إذا ولحت الإنترنت» فسيتعين عليك التحقق من موقع ما. إنه 
."www.thenemesisagenda.org‏ 

لقد أعطاه الرحل العنوان ببطي ا إياه. 

"هناك بعض الصور الحميلة لك" أضاف» "والكثير من التفاصيل عن عمل 
شر كتك في غوجارات". 

كان وجه مونتغومري قد اكتسى 0 مائلاً إلى ا ولكنه ازداد قتامة 
وأصبح واا 

١‏ من المتكلم بحق الجحيم؟”". صاح. "ماذا تريد؟ أنا وسط ملعب غولف". 

"أعرف ذلك" قال الصوت. 5 أنظر إليك مباشرة. إنه سروال جميل يا قاتل 


الأطفال اللعين' . 
وأفقل ا في الوقت نفسه» شرع الحشد الموجود على المساحة الخضراءء 
والذي فاق عدده عشرين شخصاً مع توافد المزيد منهم - رجال ونساءء, مستون 


وشبان - بالإنشاد» وملأت أصواقم المساحة الواسعة والمادئة لنادي الغولف 
الخاص بأعضاء وترديان غرانج: 

"غوجارات! غوجارات! غوجارات!". 

و بدأوا بالتقدم في اتحاه لاعبي الغولف الأربعة وازداد وضوح الشعارات 
الموجودة على اللافتات شيعا فشيعاً: "قاتل الأطفال"؛ "العدالة للأطفال", 
"www.thenemesisagenda.org"‏ ادا ا ناشور نشار لر 

فتردد مونتغومري» وارتسمت على وجهه المكتنز والعريض أمارات غضب 
شديد 0 متزايد. فاستدار وعاد إلى مقر النادي 55 قدر الإمكان» وتبعه زملاژه. 
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5 بدا‎ Ek 


القدس 


مع مشارّفة فترة بعد ظهر يوم الجمعة على الانتهاء ودنوّ يوم الشَنّبت» بدأت 
شوارع القدس تفرغ من المارة بشكل مضطرد. وفي وقت متأحر من بعد اللهرء 
أصبح وسط المدينة مُقَفِرا ا 

وحدث الشيء نفسه في مركز شرطة داوود. فعندما دحل بن - روي مكتب 
ليه شاليف بعد الساعة الخامسة والنصف» كانا الشخصين الوحيدين المتبقيين في 
قسم التحقيقات في الكيشل. 

فأعدّت شاليف القهوة لكليهماء وعرض عليها بن - روي التطوّرات الي 
حدثت خلال اليوم: التهديدات الى وردت إلى هآرتس» ودفاتر المدوّنات المفقودة, 
وزيارات كلينبرغ إلى المجمّع الأرمي» ورحلة العال الحوية إلى مصرء وكلمة فوسغي 
الى كان يشعر بأهعميّتها بدون سبب وجيه كلما أشار إليها. 

أضقات إليه شاليف بصمت ف أثناء ارتشافها من الكوب الخاص يها الذي 
0 0 
التبرج» e‏ أحمر شفاه» طسلاء للأظفار» ظلال 
مظهر حسن بہساطة» أم لتبهر أمثال بوم ودورفمان الذين يعتقدود أنه لا مكان 
للنساء قي التحقيقات. فإذا كانت تقوم بذلك للسبب الأول» فهي م تحفق أي 
بحا ح. وإذا كانت تريد إكار الأنظارء فقد حصلت على أكثر نما ترغب فيه. 

ان وق ل نكا را ساك نما فى قرطل 

فهز بن - روي كتفيه. 

"سرقة غير متقنة» مريض نفسي يشعر بالوحدة» عملية مافيا» حقد شخصيء 
مزيج منها كلها. اختر. كلها احتمالات ممكنة". 
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سوال لدي 

کانا بمارسان ا في بداية كل تحقيق» فتُرغمه شاليف على مد 
عنّقه والاختيار. كان عادة يُسعد هذا الإرغام. ولكنه في هذه المرحلة ا ر 
القضيّة تردد بالاختيار بسبب تعدّد الاحتمالات والتناقضات. 

''هياء يا آري"» قالت شاعرة ا "فلتحتر' . 

"الأمر مرتبط بكوفًا صحافية"» قال بعد فترة قليلة من الصمت؛ غير بحيب 
مباشّرةٌ عن السؤال. "أراهن على ذلك. نظراً إلى فقدان دفاتر مدو ناتا العائد 
اكور الا اة اعفد أنه مر ربط ال كانت دل عليها مور 

ما لم يكن رجلنا يحاول ذز الرماد في العيون"» قالت شاليف» "لمنعنا من 


O: 


فأقرٌ بن - روي بأها وجهة نظر صائبة. 

ادا عن خررها؟ .شالت شاليف. 

"لم يتصل بي بعد. ت ركت له أربع رسائل". 

"أربع رسائل فقط؟ لست أنت من يتمالك نفسه إلى هذا الحد". 

"لست أنت من تعد قهوة جيدة إلى هذا الحد'. 

وابتسما. فبالرغم من ارتيابه يما منذ البداية» بات بميل إلى ليه شاليف إلى حد 
کبیر؛ ليس لأنا تُجيد عملها فحسبء بل لأنها من الأشخاص القلائل في الشرطة 
الذين يفكر مليًا في اعتبارهم أصدقاء له. 

ڪل نت إلى شلينغ قبل قدومك مباشرة. و ای ی 
الضحية وأرسلوها لتخضع لتحليل الدي أن أيه وللتحقق ما إذا كان متطابقاً مع 
أي مض نووي موحود ف قاعدة بياناتنا. . ومن الواضح أنه لم يحدث أي اعتذاء 
بجنسى . وباستثناء تحديد تاريخ حدوث الوفاة بين الاب والتابيعة ناء والدئ 
ينيف لناء أن عرفناه من خلال المشاهد الي التقطتها الكاميرا - فلا شيء جديك. آه» 
أحل. تعاني من البوا 0 

٣‏ مر لطيف. ماذا عن الخبراء الجنا ن 
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رفحت يدها علا و لإشارة إلى "لاتق و" 

'والجيران؟" . 

"حى الآن» تمكتا من مقابلة خمسة من سكان الشقق» أمّا الآحصرون ففي 
الخارج". 

E 

ا ا د 

"نحن في متاهة", قالت. "نحن في متاهة حقيقية بلا ريب" . 

على غرار آلام معدة بن - روي» تملك ليه شاليف تعبيرها الاصطلاحي 
رو ا للعو عن فيسو كمون تاليف بطر سريت عق ا 
ثم شربت ما تبقى من قهوة في كوهاء ووقفت. 

"علي مواصلة الحياة. سواء أكنا في متاهة أم لاء لا تزال أسرة شاليف بحاحة 
إلى الطعام' . 

وشرعت بجمع أغراضها. 

"هل أولادك خر سال بن - روي» ووقف. 

"إفهم غخير» بالرغم من أن ر لا تكلم معي . مشادة كلامية بسيطة حول 
طريقة احتيارها صديقها" . 

فابتسم بن - روي. إنه يتطلع لذلك أيضا. 

0 


ي 


ر 


"مخير. شارك في معرض في عين كارم» ويتم التباحث في شأن إشراكه في 
معرض في الولايات المتحدة". 

بخلاف النشاط الأساسي لزوحته في الحياة» كان بي لاق فاا 
محترماً. وزواحهما من بين الزيجات القليلة الي شهدها بن - روي یوما - ويكون 
فيها أحد الزوحين من أفراد الشرطة - وال استمرت E‏ من الظروف 
العسيرة. كانت ليه وبي شالف ر اھان مناغ اغبا ا بحكمة. وبالرغم من 
أنه لم يقر بذلك قطّء ولا حن لنفسه؛ يشعر بن - روي بوق ما كلما رآهما معا 
وبأسف على ما كان يمكن لحياته أن تكون عله إنه يفتقد سارة احجان بل في 
كثير من الأحيان» لا بل في معظم الأحيان. 


133 


"هل ستقضي يوم الشَّبت مع سارة؟". سألت شاليف كما لو أنهاتقراً 
أفكاره. 

"ستقضيه مع أهلها". 

"هل تريد الانضمام إلينا؟ أنت مرحّب بك". 

"شكراً يا ليه» ولكنيئ مدعو إلى مكان آخر". 

"هل ا 

"أنا متأكد". 

غادرا المكتب» وخرجا إلى الباحة في الناحية الخلفية للمركز. كانت سيارة 
شاليف من طراز سكودا أوكتافيا مركونة في الطرف البعيد بجانب المنطقة المسيجة 
والمحصصة لتدريب الحياد» فرافقها بن - روي إلى سيارقا. 

"أريد من نامير أن مر ا به"» قالت في أثناء سيرهماء 0 إلى 
القضية محدداً. إضيافة إلى الناحية الأرمنية للقضية» باستطاعة بينكاس متابعة 
تهديدات المستوطنين الروس ومستوطي الخليل للتحقق نما إذا كان هناك أي 
رابط. فهو يجيد الروسية» وأعرف أن لديه ا ادا على الأقل من بين 

"ماذا عين؟". سأل بن - روي. 

لقد تحدث شو عدن كلذ صوت دوف زيسكي عندما طرح السؤال 
نفسه في احتماع الصباح. فرمقته شاليف بنظرة مُلّة. 

"تابع مسألة كلينبرغ. أريد أن أعرف ما الذي كانت تكتب عنه» ومن 
كانت تُغيظ» ولماذا كانت في طريقها إلى مصر» وس بب زياراتها المتكررة 
0 إلى السيارة» ففتحتها شاليف. 

'بالمناسبة كيف يجري العمل مع زيسكي؟". سألت. 

"عظيم. سننشط في حقلنا الخاص في الأسبوع القادم". 

"مازالتوف” . 

وألقت حقيبتها على المقعد الخلفي» ثم دحلت السيارة وأغلقت الباب بقوة. 
في تلك الأثناء» دحلت دراجة نارية رباعية الدفع من طراز بولاريس رابحر الباحة» 
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وهي الدراحة الوحيدة الي تستطيع التغلب على العقبات في الشوارع المدرَّحة 
وشديدة الانحدار في المدينة القديمة. فانتظطرت شاليف حن ركن السائق دراحته» 
ومن ثم أدارت الحرك. 

"انت في إحازة غداء صحيح؟". 

فأومأ بن - روي برأسه. 

E‏ غر فة الولوة دة ق مرل سار قال إذا أردت» 


ي 


اأزيداسك أن تقوع اة ارون ولک إذا كان ر كت عائلا ليك في 
مركز الشرطة» فأنا أحشى التفكير في ما ستكون عليه حال الغرفة. أراك يوم 
الأحد". 

وكيك اة عسكرية) م عقت روش اسار وتوجهت ببطء إلى 
مدحل المركز. ولكنها توقفت في منتصف الطريق» وأنزلت الزجحاج» فدنا منها 
بن - روي. كانت تحدّق إلى الأمام» ممسكة المقود بيديها. 

"لا أستطيع شرح الأمر يا آري". قالت بلهجة حدذية» وهى غارقة في التفكير. 
"'ولكن ورا سيا ينتابيى حيال هذه القضية منذ البداية". 

"هذا لأن امرأة حنقت وسط دار العبادة الكبرى". 

"أشعر بأن هذه القضية ستقودنا إلى مكان ما...". 


'احترس» يا آري. احترس وأَبقِئ على اطلاع. اتفقنا؟". 

طؤال ين نوات قن العمل ها سيق لله عالق أن عدن ال 
الطريقة» فوحد بن - روي الأمر مُقلِقا. 

ا 

وأومأت برأسهاء وتمنت له غات شاباسء وانطلقت إلى حارج الم ركز» فيما 
ندا المطر ينهمر مرة أخحرى. 
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"أبيء نحن نشاهد مِرَي بوبينغز!" 

لم يكد حليفة يفتح باب الشقة الأمامي حن اندفع ابنه الأصغر يوسف خارج 
غرفة الجلوس» وقفز بين ذراعيه» وعانقه بقوة» وقبّله» ومن ثم تلوّى بين ذراعي 
والده وأفلت منه» وانطلق عائدا عبر الممرّ. فابتسم خليفة» وهز رأسه ثم أغلق 
الباب. وقف هناك للحظات» ا باقة الزّنبق الى كان قد اشتراها في 
طريق عودته من القرن» ألقى نظرة على أرجاء المنزل كما لو أنه يُطمئن نفسه 
بأنه المكان الذي يقيم فيه. بعد ذلك» تبع الفى متنهّدا. 

كان قد مضى على وجودهم في الشقة ستة أشهر. فعندما هام بجمّعهم 
السكئ؛ تقل كل السكان الآخرين إلى منطقة مليئة .عبان إسمنتية على بعد عشسرة 
كيلومترات خارج البلدة» قرب جسر طريق النيل. كان رئيسه الحسّ قد أظهر 
رغبته في المساعدة» فحصل على بعض الموارد المالية» وأمّن له مسكنا قي العواماية 
عند زاوية المركز الحديد للشرطة. 

كانت الشقة كر یا دين ا و کر ملاءمة للعمل» ويوحد 
مون و وديا عزنا . حي إا كانت مزودة .مكيف هواء؛ وهو 
مصدر افتتان غير متناه ليوسف الذي دأب على تشغيله بطاقته القصوى» ومن ثم 
بناء مخيمات يحتمي فيها من البرد. 

ووالرقه عق مزلي لضاف حل بر ف اا كيه یی يمحي 
الاختبارات الي يُجريها يوسف بواسطة مكيف المواء فقط» بل لأنه كان لا يزال 
يشعر بأنه غريب في منزله الخاص بعد كل هذه الأشهر. 

يعود سبب ذلك حزئياً إلى الجيران؛ عِلماً أن سيدة مُسنّة ولطيفة تقيم في 
الطابق الأرضيء والعائلة المقيمة في الشقة المحاذية لهم حسنة السمعة؛ بالرغم من 
لور ا بأعلى صوته ليلا وفاراً طوال أيام الأسبوع. ولكن 
المنزل الحديد يفتقر إلى الحميمية الى اعتادها في المجمّع السك ي القدم, وإلى 
حسّ الجماعة المتأت من الإقامة في مكان واحد طوال سن مير عام انوا 
الشقة القدبمة يشعرون بالانتمای بخللاف حالم هنا. وكلما عاد خليفة إا 
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النزل» صدمه الشعور بالعزلة نفسه» وبأنه ترجّل من الحافلة في الموقفف 
الخاطئ. 

والأسوأ من ذلكء عدم ارتباط المكان بمشاعر إنسانية. فلا ذكريات أو 
علاقات هناء ولا أحاسيس» ولا شيء يربطهم بالمكان. لقد كان فقدالهم شقتهم 
القديعة أشبه بفقدائهم د من ماضيهم. وبالرغم من وحود كل أغراضهم ق 
الشقة الجديدة» فهي تبدو... فارغة 

كان بالإمكان اصطحاب الأثاث إلى المسكن الجديد» ولكنه اكتشف أنه من 
غير لمكن العة قل الصذافات: 

أقحم رأسه داحل غرفة ابنه البكر علي كالعتاد؛ إذ كان يفعل ذلك كلما عاد 
إلى المنزلء ثم تابع سيره إلى سات بطاح تعد العشاء. 

"أكان يومك جیدا؟". سال مطوقا إيّاها بذراعيه» 0 جبينها. 

"رائع" » أحابت 200 إياه. "كانت الخالة ساما هنا". 

"لا بد أن الأمر كان مشوقا". 

"كان كذلك بالتأكيد. لقد أخبرتنا عن اصطحاب العم حُسيٍ لما في رحلة 
تسوق في ذبّي. وهذه الرحلة هي كل ما أخيرتنا عنه". 

م يكن بالإمكان عدم ملاحظة المنحى التهكمي بسهولة» فهو واضح ا 

بتسم خليفة» ونقر أنفها بإصبعه. إهُا في السابعة عشرة من عمرهاء وتشبه زيب 
E E‏ كانت أصغر سنا - فهي هيفاء القدّء شعرها طويل قاتم اللون» 
E e EET‏ 

"كيف حاها؟". سأل. 

"نما بخير. تشاهد..." 

وأشارت بطاح برأسها في اتجاه الطرف البعيد للشقة. فأومأ خليفة برأسه. 
وقبّلها بحدداء ثم سلك الممر ودخل غرفة الجلوس حيث كانت زيئب تجلس على 
الأريكة ويوسف بين ذراعيها. كانا يشاهدان فيلم دي في دي ماري بوييمز 
الخاص بعلى» مدندئين النغمات المثيرة لنذهب ونطير طائرة ورقية» أو كما توردها 
الترجمات الصرية: سنرسل طائرتنا الورقية إلى السماء. 

وضع خليفة الأزهار بحانب زوجته» وبسط ذراعيه على كتفيهاء وقبّل رأسها. 
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"هل كل شيء على ما يرام؟". 

فمدّت يدها رس يده» ولكنها أب بقت.عينيها على الشاشة, 

اناق إجازة غداً. ما رأيك ا 

فضغطت على اه ولكنها لم تنظر إليه. لازم كانه للسظا ندم انا 
عطر شعرها. وبعد أن همس طا كلمة "أحبك"» عاد إلى المطبخ لمساعدة بطاح على 


اعداد العشاء. 
لشت مُضطرا لذلك' قالت ف أثناء قيامه بسحب سک من الدرج 
ووقوثه بجانبها. 


'تعرفين مدى حبي للتقطيع. سمحي لي على الأقل بالاستمتاع بهذا الأمر قليلاً". 

فلكزته عرفقها ماز حة وشرع بتقطيع البطاطا. نت خليفة نظره للحظفات 
على جزلة الإسمنت الى كانت بحجم قبضة اليد الموحودة على عتبة النافذة» 
والمكسوّة ببلاطات بالغة الصغر؛ إكما جزء من النافورة الى بناها في مدحل شقتهم 
القديمة. إِهُا التذكار الوحيد من الأوقات السعيدة. واستعاد تركيزه بعد ذلك 
وشرع بتقطيع البصل. في غرفة الجلوس» كان فيلم ماري بوبييز قد وصل إلى 
فايته» ثم تكرر .كفرده. 


القدس 


كان بن - روي قد كذب على ليه شاليف. فهو لم يكن اميه ا 
مکان سارل العشاء ليلة الجمعة. وعندما انتهى يوم العمل» دحل سيارته» وتوجّه 
عفرده إلى الملزل. هناك أماك ا ن الي يمكنه الذهاب إليها؛ 
فبالرغم من عدم كونه فروم بصفة خاصة: إلا أنه نادرأ ما غفل يوم الشبّت. غير 
أنه متعب هذه الليلة وليس في مزاح مالم للعلاقات الاحتماعية. را سيقراً قليلةٌ 
ويشاعد رر اريك ويدام باکرا. فرأسه يضح بأمور كثيرة» وهو لا يشعر 
بالرغبة في رفقة أشخاص آخرين 

ا بالسيارة من المر كز ب باب صهيون - كانت 
سيارته هي الوحيدة في الشوارع في ذلك الوقت - اتصل بسارة. 
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ع 


"هل أنت بخير؟". 
"أفضل بكثير ثما كنت E‏ ا 


f HH 
. والبوبو؟‎ 


"ابق على الخط". 
وعم كت وعد كاف اللعريع ا 
'عظيم" 8 اباتك عه العدة للقيام ببعض التمارين ع الرياضية" 7 


ابتسم» فهذه الأمور السخيفة هي الى حعلته يقع في غرامها ويتيّم بحبها. 
"هل أهلك بخير؟". سأل. 
"إنهم بخير. وأهلك؟". 
"أنا على وشك الاتصال 7 
"أبلغهم حبي. ولا تنس. 

الريك عطي لوس نه وان > لحا دن 
أحلق في الصباح". 

فأطلقت ضحكة معدية أشبه بضحكات البنات؛ ضحكة شخص شعر بسرور 
ساق , كان حوره سكديا ر 

'شابات شالوم» يا سارة". 

"أتمى لك الأمر نفسه يا آري. شابات شالوم. أراك ا" 

اھ کا اذ كلذ عدوا يشان ررر ا .ومن تم 
أذ قد نع دا أن كر را عبارة شابات شالوم. 

بلغ باب صهيون» فحرّك السيارة بعناية لعبوره» مقدّراً مدى سهولة جاوز 
الباب الضيّق وغير المستقيم. لقد اشترى سيارته التويوتا منذ شهرين بعد أن أسلمت 
البي أم دبليو الحبيبة الروح» وكان لا يزال يحاول الاعتياد على قيادة سيارة تقوم 
فيها أجهزة التحكم ما يفترض ها القيام به. كانت البي أم دبليو صعبة العريكة 
بالرغم من كل مميّزاتها. فقد كانت محبوبة ولكنها مُجهدة؛ على غراره تماماء كما 
أحب أن يعتقد طوال عدة سنوات. وها هو الآن يقود سيارة تويوتا كورولا. 

بعد أن عبر الباب» انعطف نحو معالي هاشالوم» وتوجحه نزولا چون بترن 
صهيون. كان سقف وحرس برج دير دورميتون يظهران تارة ويختفيان طوراً وراء 
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اجار الو وفيا كات قوت اتعل وله الاين عاذ إلى مورعه الغاملة حمق 
هما غات شاباس» ومن ثم اتصل بحدّته في دار العجزة - "هل تأكل ياآري؟ 
أرجوك يا الله قل لي إنك تأكل؟" - وبشقيقته شافا الي تحدّثت طيلة الوقت عسن 
مدى غبائه بسبب انفصاله عن سارة؛ فقد كان أول لقاء له بسارة في شقتها. 

1 نخر في أثناء توجحهه غود إلى كيرين ها - يسود وانعطافه إلى داحل 
ريهافيا بجانب النساء اللوات يرتدين الملابس السوداء واللواتي يقفن على الدوام عند 
الراوية مهناك تعزن كينها ا ناته السايقة شرا د فلت ا اا 
قبل أن تتمكن وبن - روي من المرور تحت هوباه. 

1 ألم تعد إلى سارة بعد؟". سألت ما إن معت صوته. 

"شابات شالوم لك أيضاً غيلدا". 

ل ا 

"لم أكن كذلك عندما تحققت من نفسي في المرة الأخيرة". 


H I 


فابتسم بن - روي بسأم. 
"إا رة الثانية الى أوصف فيها بالغباء في الدقائق الخمس الأخيرة". 
"لم لا؟ إنها الحقيقة". 
كانت غيلدا ميلان صريحة وشجاعة. فهي لم تفقد ابنتها الوحيدة فحسب في 
تفجير إرهابي» بل فقدت زوجها أيضاً قبل أربع سنوات» وبالطريقة نفسهاء في 
أثناء إلقاء حطاب في تجمّع لأجل السلام حارج باب دمشق. قلة هم الأشخاص 
الذين لا ينهارون لدى تعرضهم لإحدى هذه المآسي. أما غيلدا ميلان الى ققدت 
الاعف للدي أحبتهما أكثر من أي شخص آخر في العالم» فقد حافظت على 
رباطة: حاشها جحد فهي الآن حوب العام برفقة ياسمينة مرسودي» زوحة 
السياسي الفلسطيي الذي قتل مع يهوداء ترويجاً لقضية السلام اادج اران 
والأراضي الحتلة يتم الاحتفاء بالمرأتين» ولكن مناشداقهما لا تلقى كان ا 
فما يكترث له الناس في هذه الأيام هو كيفية دفع الإيجار» ووجود طعام على 
موائدهم؛ أكثر من اكترائهم بالوضع الفلسطين. لقد انقضت أيام الأمل كما يبدو 
وحلت أيام التسليم. ومع ذلك ترفض غيلدا ميلان الانحناء. بالنسبة إلى بن - 
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رويء إا تمثل الوجه الحيد لبلده؛ بالرغم من قيامها بتوجيه الانتقادات إليه بسبب 
سارة. 

واستمرا بتبادل أطراف الحديث إلى أن توقف أمام مجمعه السكين, فقالا لبعضهما 
غات شاباس مرة أحرى» وأنى المكالمة الحاتفية» ثم أقفل السيارة وتوحه إلى الداحل. 

بعد انفصاله عن سارة» كان قد نام طوال شهر على أريكة أحد الأصدقاء في 
حيفات شاؤول. غير أن ذلك لم يكن تدبيرا برها لكأن الأريكة امم دين كانه 
بقدم واحدة» ولأن شمويل وصديقته عاشقان مثيران للصحب. وبعد أربعة أسابيع 
من الهمهمة والصراخ» وبلوع بن - روي مرحلة عدم تمكنه من الحافظة على 
NAA LS‏ ينها E pS GS OE a‏ إل EE‏ 
مكونة من غرفة واحدة في مجمّع سكين في ها - رامبان. كانت تلك الشقة الصغيرة 
تستهلك 12,000 شيكل من راتبه الشهري» ولكنه تمكن على الأقل من الحصول 
على نوم لائق في الليل. والأهم من ذلك آنا على بعد شارع من منزل سارة في 
ابن - إيزراء وق الجهة المقابلة تماما ملعب الأطفال حيث كان من المفترّض كما 
الذهاب في نزهة مع طفلهما - أو طفلتهما - عندما يولد. وقد منحه ذلك 
بعض العزاء بسبب عدم إقامته معهما. 

عندما دحل» استحمٌ ثم سحب ملابس نظيفة ارتداهاء وفتح الأبواب 
المنزلقة وال تؤدي إلى مساحة إمنتية مستطيلة الشكل» ضيّقة العرض» مكسوة 
بالغبار» يدّعى أنها شرفة. ففى الدقائق العشرين الى تلت مغادرته المركز» كان المطر 
قد توقف عن المطول» وتبدّدت الغيوم ليحل مكافا لون أزرق سماوي قاتم مع 
القليل من اللوئين الزهري والأحضر. إا أمسية جيلة في القدس» إحدى تلك 
الأمسيات الي تُنسيك كل ذلك المراء الذي يحدث في المدينة. أحضر زحاحة 
التعويض - وسحب كرسيا بذراعن إلى:امدخخل الشرفة ومد قدمّيه على 
الدرابزين. جلس هناك لفترة وجيزة وهو يصغي إلى السكونء ويتدشق روائح 
الياسمين والأوراق المبللة» ويحدّق إلى طاحونة ريهافيا ال حوائية. وبعد ذلك» مد يده 
والتقط الكتاب الموضوع على السجادة يجانب الأبواب الللزلقة. "شالوم, 
الأطفال: مئة معلومة ومعلومة لتكون والدا E‏ 
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فتحه وشرع بالقراءة محتسياً الشراب من القنينة. کان شارد اله وبعد 
دقائة ى قليلة» وضع الكتاب من يده مفكرا. 

جثة امرأة مخنوقة؛ رحلة جوية إلى مصرء دفاتر مدونات مفقودة» فوسغي. لقد 
أحلت أفكاره عن الأبوّة الوشيكة المكان للقضية مرة أخرى. 


في مكان ما 

العائلة في المقام الأول على الدوام؛ هذا ها اا على ده دة العاكلة 
يا تكن التضحيات» وقي أي زمان ومكان» ومن دون طرح أي أسئلة أو إضمار 
أي شكوك. أنتم تدعموفا وهي تدعمكم. العائلة كل شيء. 

لقد آذيت واحبي على مر السنين» هنا وهناك وقي كل مكان» وقمست 
بالعديد من الأسفار» وعاللجت الكثير من حالات الفوضى. هكذا أدعو الأمر» إنه 
يداحا كك افوص واظانا كوم محم ع نا نوها ما 

وللعائلة موارد أخرى ا وافرة. ولكن بعض حالات الفوضى 
تقتضي اهتماما حاضيا لبان و اهتمام شخص ينتمي إلى العائلة» فرد 
من العائلة يرغب في الحفاظ على سعادتماء شخص يمكن الوثوق به فوق كل 
شيء. 

إا مسؤولية كبيرة؛ ثقة. إا عبء ثقيل أحمله عادة بابتهاج ولا أتخلى عنه 
ولو لثانية. لقد كبرت مع ذاك العبء» بالرغم من كل شيء وحفر داحلي منذ 
سنوات الأولى» وها أنا أقوم مما يطلب مي القيام به ليس إلا. 

لا أشعر بذاك العبء إلا حين يطلب مين القيام بأمر ما. وبعد ذلك أعود إلى 
مط حياتي الآمن؛ بعد أن يكون كل شيء قد أصبح مربّباً وقي مكانه؛ ولكن مسن 
دون الكف عن التفكير بدار العبادة الكبرى. هل تصرفت بسرعة كبيرة؟ هل 
تركت خيوطا؟ هل كان يُفترض بي الانتظار؟ 

كان ينبغي أن تكون العملية مُتقئة على غرار كل العمليات الأحرى. أذهمب 
إلى شقتهاء وأكتشف ما تعرفهء وأعالج ما مثله من حالة فوضىء وأزيل الأدلة: ثم 
أغادر ببساطة غلى غرار كل العمليات الأخرى: 
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ولكن» عندما وصلت إلى شقتهاء كانت تخرج من الباب الأمامي وهي تحمل 
حقيبة السفر» وهناك أشخاص في كل مكان؛ مما يعن وحود شهود. لذلك» كان 
خياري الوحيد تتبّعهاء فأستقل الحافلة مي تستقلهاء وأترجّل منها مي تترجّل منهاء 
وأتعيا'ى للدي القهة وال داخل دار الحبادة الكري؛ مفكرا سوال القت 
بحقيبة السفرء وإن كان يفترض بي إتمام العملية م تتسنى لي الفرصة من دون 
الالتزام باللخططء حاولا اتخاذ القرار. 

والآن» أحشى أن أكون قد اتخذت القرار الخاطئ. لقد عالجت حالة الفوضى» 
إنه أمر مَوْ 435 كما عاللجت مسألة جهاز الكمبيوتر الحضي ودفاتر المدونات. ويقوم 
آخرون بالتعاطي مع المسائل التقنية. ولكن هناك 000 العديد منهاء كالصورة 
الفوتوغرافية مثلا. هل كان يُفترض بي أخذها؟ هل كان يُفترض بي تفجير 
الشقة بأكملها؟ هل كان يفترض بي مواصلة تتبّعها؟ هل» هل» هل؟ 

م أبح لأحد هذه المخاوف. فالعائلة لا تسألء وأنا لا أقول شياً. ولكنها 
موحودة» وتقضّ مضجعي» وتقلقئ. إن كل المهام الأخرى لا تقلقي» حى إن لا 
أفكر فيها. ولكن القدسء دار العبادة الكبرى... 

أحشى أن أكون قد حذلت ت العائلة لأنى لم أقم ما يفترّض بي القيام به 
وأن تكون هناك متاعب في انتظاري تسببت يها بنفسي. أرجوك يا الله لا تدعني 
أتسبب بالمتاعب لعائلق. فالعائلة كل شيء بالنسبة إل وبدون العائلة لست شيا 

وهكذا أملت» وانتظرت» وأدّيت مهامي بأفضل طريقة ممكنة. 

يبقى هناك أمر واحد يثير فضولي: كانت تفوح من شعرها رائحة اللوز؛ تماما 
كوالدي. 

* تن نت 

عندما رن هاتفه امحمول ف منتصف ال لفترة الصباحية» كان بن - روي لا 
وال فد دادو كوه كدق معاد عل سروه ديه إلى الأسفل؛ كنجمة بحر 
من نوع ما ذات حجم أكبر من المعتاد. 

كان قد لحأ إلى السرير عند الثانية من بعد منتصف الليل» بعد إمضائه معظم فترة 
المساء في البحث عن مقالات لريفكا كلينبر غ على الإنترنت. كان هناك العديد منهاء 
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وكوك کا بيك نانك وراك أن ی كانه كاير لقع كدر عا 
الإعجاب» ولا سيما في المرحلة الأولى من ممارستها المهنة» وتلقت سلسلة من الجسوائز 
بسبب عملها الاستقصائي؛ ما في ذلك ميداليتان نظرا إلى كوئها ص حافية العسام» 
حصلت على إحداهما عن مقالة تتناول اجرف الإسرائيلي لعّيضات زيون تابعة 
للفلسطينيين» وعلى الأخرى عن مقالة حول تسييس الموارد المائية في الضفة الغربية. 

كانت تلقى الكتين من الاعحاب» ولكنها ق الرقت نفسه تعرضت للحم 
على نطاق واسع. لقد أشار تبرات إلى عدد قليل من ا مجموعات الى أثارت غضبها 
على مَرٌ السنين» ووجد بن - روي على الإنترنت المزيد من تلك المجموعات: 
مناصرو الحركات النسائية» مزارعون» موساد» هماس» الشرطة الإسرائيلية» الشرطة 
الفلسطينية» الصناعات الكبيرة... وتطول القائمة. كان الجميع كما يبدو ممتعضين 
من ريفكا كليرغ. وعندما استلقى على سريره في النهاية كان يشعر بالصداع» 
واستغرق في نوم مضطرب؛ حالما بطفل آذته الهررة في دار عبادة مليفة بخيوط 
الشيكوت» ولسبب ماخ هة لفظها الببعر على السا 

استلقى على سريره داسسّاً وجهه في الوسادة» ومترئحاً ومتأقفاء وهاتفه 
الموضوع على الطاولة بجانب السرير يطلق بصوت مرتفع موسيقى هافا ناجيلا. 
لقد رغب في تحويل الماتف إلى صيغة البريد الصوني, ولكنه حشي أن تكون سارة 
ليده لواو امنا لذاء مد يده والتقط ممّاعة اتف متأوّها. ١‏ 

كن الرقم رقم هاتف سارة. RTL‏ بعد ذلك» تمدّد 
کک IE‏ الوم غددا تداك 
خيب على الاتصال ليا يكن المتصل. 

"'شالوم . 

"التحري بن - روي؟ . 

"موردخحاي یارون . 

م يستطع تذكر الاسم إلا بعد مرور وقت قليل. إنه محر ريفكا كلينارغ. 
انحرف إلى حانب السرير» وصفا ذهنه بسرعة. 

"كنت أحاول الاتصال بك". 
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"أعرف. آسفء فأنا حارج المدينة. نقد قرأت رسائلك للتو". 

كان ا و ا وتصعب معرفة عمر المتصل. رعا يكون في 
العقد السابع من العمر. 

اق فا اضاقت "لقذ بت اننا للفو سقفي هنا سني الو" 

"مازالتوف؟ » قال بن - 

وشعر بحاحة غير عادية للفصل بين نبأ ولادة طفل والخرعة؛ وشرح له بعد 
ذلك ما حدث. أصغى يارون إليه قائلاً عبارتي "إلوهيم أديرين و" زيغرونا 
ليفراح" فقط في أثناء الحديث. 

"سأستقل أول قطار"» قال عندما أنمى بن - روي كلامه. "'ستعود إلى 
اله ل عدا بأي حال» ولكن لا أستطيع اختصار الرحلة". 

فطلب منه بن عزوي عدم إزعاج نفسه قائلاً: 

'سيكون فاا دا ا . أنا مرتبط اليوم بأي حال. مي ستعود؟". 

"في أواسط الفترة الصباحية". 

واتفقا على الالتقاء في مكتب ماتزبون - أعام عند الساعة الثانية عشرة. 

"لدي سؤال سريع بما أننا حجري اتصالاً هاتفياً"» قال بن - روي بعد أن 
وقف وتوجّه إلى المطبخ كما لو أنه عشي في مياه ضحلة. "هل يمكنك أن تُطلعي 
و ليده كايترغ تعمل عليه مورا 

ا كانت تعمل على مقالة تتناول الانجار باجنس" أحاب يارون. 
"فكما تعلم» تُهرب الفتيات إلى إسرائيل» ويُرغمن على العمل كمومساتء ويُعامانَ 
کیرات ا رايسسة: ر ا يداك ا ع اع ا 

وتذكر بن - روي الطاولة الموجودة في شقة ريفكا كلينبرغ؛ وكل قصاصات 
الورق الي ا عليها وال تتناول البغاء وصناعة الجنس. لقد اضح الأمر. مذ 
يده إلى مرطبان يحتوي على قهوة إليت» وأنزله من الخزانة الموحودة فوق رأسه» 
وأشعل النار تحت المغلاة. ۰ 

'"وقبل :ذللك؟" .سا 

"كتبت مقالة مهمة عن انيار اليسار الإسرائيلي» وعن أمر ما يتناول التمويل 
الأميركي للمستوطنين المتطرفين. وقبل ذلك... دعب أتذكر... آه» أحل» عرضت 
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للعنف الحلي في الأراضي الفلسطينية الحتلة. لقد أمضت شهرين في كتابة تنك 
المقالة. لم تكن ريفكا تبخل قط على بحثها". 

مح ى مررون القيزة ل لكرج رو للق لزه سين طن ويد E‏ 
العاشرة. ان E‏ عق اناد AEA‏ فس 
الطفل» ول يشأ التأحر. لقد حصل على كل ما يحتاج إليه في الوقت الحاضرء 
لذلك شكر يارون» وأكد له موعد اللقاءء ثم أنى المكالمةء E,‏ دريف 
وحلق لحيته» وارتدى ملابسه» ثم حرج من الشقة تاركاً كل الأفكار المرتبطة 
بالقضية وراءه. إنه يوم إحازة؛ يوم خصص لسارة والطفل. 

في الخارج» كان مطر اليوم السابق ذك كرى بعيدة. فقد كانت السماء صافية» 
وال م والجو دافا ورطبا. وقف للحظات لتدشة لتنشق الحواء» ثم ثم انطلق بعد 
ل رط EEE‏ دقائ ا 
وهو يصفر بنشاز. كان يشعر بأنه في حا حاأ سوا وا لدي وك اهز انك 


لينفخ في الأبواق! 
ودوات موسيقى هافا ناجيلا مرة أخرى. 
H Rd‏ 
شالوم 1 
"التحري بن و 


"آسف لإزعاحك في يوم الشابات. آشر بلوم يتكلم . 

للمرة الثانية في ذلك الصباح بدا الاه مالوقا. وللمرة 5 الثانية في ذلك 
الصباح» تطلب الأمر من بن روخ يعم دراه قلا لتم إنه أمين المكتبة 
الوطنية الذي تعرردف إلى جثة ريفكا كلينبر غ من خلال الصور. 

لقد عثرو! على شيء ماء قال له بلوم» شيء قد يكون على درجة من الأهمية . 
وسأله إن كان يستطيع القدوم. 

وقف بن - روي للحظات» ناظرا بعيتين ترمشان إلى الطريق الي تفصل بين 
ساره ايرا قطة الشات بان د إيزرا حت فيم سارة. 


2 


"سأصل على الفور"» قال وعاد إلى سيارته مهرولا. 
* 6 ك3 
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يرأس البطريركية الأرمنية في القدس أربعة رؤساء أساقفة» ويعتبر أحدهم 
البطريرك الأعلى في حين يكون لكل من الثلاثة الآخرين نطاق عمل خاص به. 

كان رئيس الأساقفة آرمن بتروسيان مسؤولاً عن إدارة دار العبادة» وقد وفر 
له هذا المنصب إمكانية مراقبة جميع الأرمن - أو مراقبة عائلته كما يفضّل القول - 
بعد اعتلال صحة غبطة البطريرك. 

لم تكن العائلة موسّعة كما كانت ذات مرة» ولم يتجاوز عدد أفرادها 
0 في أوج بمجحدها. أما الآن» فقد تناقص العدد إلى بضعة آلاف بسبب 
الحروب العربية - الإسرائيلية والوضع الاقتصادي. كان لقان يرون مستقبلهم في 
أسترالياء وأميركاء وأوروباء وليس في إسرائيل. 

ولكن الأعداد اكالم مي بط اوم رسواالة وسار ها إن 
لم يقم بواجباته. كلهم أبناؤه» وإذا حال ذر الت دون إنحابه ذرَية حاصة به» فإنه 
كدر ا ل هيما ويتعيّن عليه إغاثتهم» ورعايتهم. وحمايتهم؛ تلك 
مسؤوليات الآباء. لقد غادر امجمّع هذا الصباح وا هذه المسؤوليات صب 
عيتيه» ومُلقياً نظرات سريعة ومتعددة من فوق كتفه للتحقق من عدم قيام أحدهم 
بتتبعه» وشاقاً طريقه إلى داحل المدينة القديعة. 

يشكّل الحمّع الجزء الأكبر من الحي الأرمسي» ولكن الشوارع الضسيقة 
والمتشابكة القائمة وراء حدرانه تشكل النواحي الخارجية للحي؛ فاصلة إياه عن 
القطاع اليهودي الذي بقع إل الشرق. فالس لفن الأساقفة في هذها المتاهمة 
00 و لفقا إل الورا ء قبل أن يتابع سيره. 
فالجدرا ان الحجرية العالية والشاحبة للقدس ترتفع من الحانبين يشيكلة E‏ فيه ودين 
ضيقة» وكان یری من حين ل ل 
تحمل اسم العائلة المقيمة في المنزل: هاغوبيان» نالبانديان» بليان؛ بدفيان 
ساندرونى. وهناك رايات وملصقات أرمنية تحيي ذكرى الإبادة ا 0 
حدثت عام 1915؛ نم يكن ال ليهود وحدهم من يحتكرون المعاناةء ولا أي ضعب 
آخر. فمن بين أحياء المدينة القديمة قاطبة» يبقى الح“ الأرمئي الأكثر اذو 

تابع السير حي وصل إلى أسفل شارع أرارات» حيث انسل داعل زقاق 


ضيّق بعد الالتفات للمرة الأخيرة وراءه. وقي الطرف البعيد» كان هناك باب 
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علقت لوحة معدنية أعلاه تحمل اسم ساهار كيان. ضغط على زر الماتف الفيديوي 
الداحلي. وبعد قليل» > سمع صوت عدد كبير من المزاليج سحب ثم فتح البساب. 
كان هناك روا فقن نافيل ابد لامها بيده ويوجد وراءه رحلان 
آحران يحملان بندقيتين رشاشتين. فأوماً رئيس الأساقفة برأسه للدلالة على رضاه. 

ال 

"آمن". أحاب الرجال بصوت واحد. 

رفع كرو سان ود ا ثم استدار» وأسرع في العودة إلى الزقاق. ومع 
وراءه صوت إغلاق باب وطقطقة مزاليج. 

كانت المكتبة الوطنية في إسرائيل بمندستها الحديثة تبدو كشطيرة مستطيلة من 
الإسمنت على أرض جيفات رام في الجامعة العربية. 

ويبدو آشر بلوم» رئيس حدمات القراء» كرسم كاريكاتوري. فهو طويل 
ونحيل» شعره مقصوص على صورة زبدية بونغ» ويرتدي سروالاً من الجينز 
امه رفن الأسفل ليكون هتانب اطول قاس كما ضع طا رة نة 
الإطار. كان يجمع في شخصه كل الشخصيات النمطية لأمناء المكتبة الذين يمكنكم 

"ثقفل يوم الشّبّت". شرح في أثناء إدخال بن - روي إلى المبئ. "قامنا 
اليوم فقط لإنحاز عمل متأحر ووضع بعض أكداس الكتب في مكافها. أحسبرت 
راشيل ما حدث» فذكرت المقالات. لم تكن هنا يوم أمس» لذلك لم أتصل بك 

ورافق بن - روي عبر الأبواب الزجاجية وأقفلهاء ثم تقدّمه إلى الطابة 
العلوي 0 يوحد طابق بدون جدران فاصلة» وعلى امتداد الجدار المقابل لأعلى 
الدرج نوافذ زحاحية ملونة» وعلى جانبيه عرق للمطالعة. وبدت الألواح الملوّنة 
وكأهها تحترق تحت ضوء همس الصباح» مُحدثة برکا حمراء وخحضراء وزرقاء على 
امتداد الأرض المكسوة بالسجا 

"نوافذ موردحاي ا شرح بلوم. "إا مصدر فخرنا وفرحنا . 

أومأ بن - روي برأسه إعاءة تقدير» وتحقق من ساعته. إنها العاشرة ومست 
و مسون دقيقة. E‏ ولكن سارة تتوقع ذلك وباستطاعته التأخر قليلاً. 
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عبرا الفسحة, ثم باب كتبت عليه عبارة قاعة ا مطالعة العامة» ووصلا إلى 
مساحة حفيفة الإضاءة» عالية السقف. ختوي على طاولات» وكومات كتب» 
ونوافذ ذات أطر هن الالوعميوم شرف على بابعد عليه ريك كانه الاي انا 
كانت هناك منضدة خدية عن ف ی ورا ايد ا 
بأي شخصية نطية: فهي بتية الشعر» وحذابة» تضع على أنفها لؤلؤة» وترتدي 
فى - شيرت كينغز أوف ليون ضيقة. 

"راشيل ألدر"» قال بلوم ا ما. "كانت أمينة مكتبة مناوبة عندما حضرت 
السيدة كلينبرغ إلى هنا في المرة الأخيرة". 1 

فصافحها بن - روي» حاولا الإشاحة بنظره عن صدرها. 

الق عفرت على شي ءانما كما یدو" قال: 

فأومأت ا رايا ا ق ال و وزقة أو فم 

"تركتها السيدة كلينبرغ يحانب قارئات الميكروفيلم"» شرحتء مسلّمة إيَاه 
الورقة. "عرفت أنما ها لأنني تمكنت من التعرّف إلى الخط. كانت تترك على الدوام 
ااا ی 

"من حدث ذلك؟ '. 

ايوم الججمعة الماضي صبا ا" 

أي قبل أسبوع من مقتل كليدرغ. 

"بالك عنما كانت بت نه على قارات قال أشن لر قد أن 
الأمر قد يكون على درحة من الأعمية". 

تفخّص بن - روي الورقة. فوفقا لخبرته» هناك أجزاء أدلّة تقفز أمام ناظريك» 
صارخة: "انظر إل سأحل الجريمة!"» وهناك أجزاء أدلة لا تقوم بذلك على غرار 
هذه الورقة. 

كانت الورقة تحمل قائمة بأسماء أربع صحف وتواريخ نشرهاء إحداها 
الجيروزاليم بوست عدد 2 تشرين الأول/أكتوبر 2010» والثلاث الأحرى عائدة 
لتامز بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 22005 و17 أيار/مايو 1972ء و16 
لوال ست 1931 


"هل كانت تتفخص هذه الأعداد؟" شنال بن - روي. 
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فأومأت الفتاة برأسها. 

"هل تعلمين ما الذي كانت تتفحّصه بالتحديد؟". 

اكاك تقر شغ املا ر "اق هات الأغمال ق ار كيت ساعد 
أحدهم على تشغيل الجهاز يحانبهاء وتمكنت من رؤية ذلك من فوق كتفها. أعتقد 
أنه ذلك العدد". 

ووضعت إصبعها على جملة عدد 9 كانون الأو ل/ديسمبر. 

"كانت تدوّن الملاحظات"» أضافت. "الكثير من الملاحظات". 

"والصحف الثلاث الأخرى؟". 

فهزت الفتاة رأسها. 

نظر إلى القائمة» ومن ثم إلى ساعته. نا الحادية عشرة ودقيقتان. كان ينبغي 
عليه الذهاب» وباستطاعته متابعة الأمر في وقت آخر. ولكن البقاء بضع دقائق 
إضافية لن يحدث أي فرق. فتردد» حاولا الاختيار بين واحبه المهني والتزاماته 
الشخصية. وانتصر الواحب المهيئ. 

"هل يمكننا إلقاء نظرة؟". 

حرجت أمينة المكتبة من وراء المنضدة ورافقته إلى صف من الخزائن المعدنية 
الموضوعة على امتداد الجدار وصولاً إلى طرف القاعة. وتركهما آشر بلوم للقيام 
بعملهماء شاغلاً نفسه بتكديس الكتب ف عربة نقل صغيرة. 

كانت الخزائن تحمل أسماء ست صحف» بعضها بالإنكليزية» وبعضها 
بالعبرية: هآرتس» معاريف» يديعوت أحرونوتء الجيروزاليم بوستء التايمزء 
النيويورك تايمز. وتناولت الفتاة القائمة من بن - رويء ونظرت في اتحاه الأعلى 
والأسفل» ومن ثم شرعت بفتح الأدراج. كان كل منها مليعا لقا در من 
الصناديق الكرتونية» ويحمل كل صندوق ا بتواريخ الأعداد المطبوعة 
الموحودة في الصندوقء والمتوافرة على ميكروفيلم مُرفق يما. فأحرحت الصناديق 
الى تحمل تلك التواريخ» وحملتها إلى أقرب قارئة» وجلست. ووقف بن - 
روي وراءها. 


"من اين تريد أن تبدأ؟" اال 
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أظن أنه يحب البدء بالصحيفة الى رأيتها وهي تتفخصها. هل تذكرين 
الصفحة؟ . 

"ليس تماماً. رعا أتذكرها عندما أنظر إليها بجددا". 

وشعّلت الجهاز» وفتحت أحد الصناديق» وأخرجت لفافة الأفلام وتبتتها في 
وكافاء بوانت وهر اله الحفحة :الأول را كيه بن وشو و ا 
وعدّلت العدسة لتوضيح الرؤية» ومن ثم جعلتها تدور إلى الأمام بسرعة. ببدت 
الصفحات على شاشة الإسقاط لطخحات رمادية مبهمة» وتردد في أرجاء القاعة 
صدى الشريط الملتف. فحددت مكان العدد المطلوب - الجمعة 9 كانون 
اكول وسور قات و # إنطاض الذكرة عر الصفجاك ا و ا 
بحن عن المقطع الذي رأت ريفكا كلينبرغ تقرأه. ومرّت عناوين رئيسة وأجزاء من 
هذه العناوين - "قد تمتنع المستشفيات عن معالحة المدخنين والثملين", "بلير يحاول 
عل قدت سادا ب ل تقد تمكو من ار ن رف اع + 
تموت بسلام في ال 113" - قبل أن تتوقف أخيراً عند الصفحة 66. فحدّقت يها 
للحظات» ومن ثم أومأت برأسها. 

"هذه هي" قالت. "تعرّفت إلى الصورة. كيف هي لغتك الإنكليزية؟". 

"حيدة '. 

"في هذه الحالة» سأت ر كك للاطلاع عليها بينما أقوم بإعداد بكرات أحرى. 
لنستفد من الوقت” 

وأشارت إلى زرَّي التقديم والإعادة» ومن ثم انتقلت إلى الجهاز المحاور 
وشرعت بتر كيب الفيلم التالي. فجلس بن - روي وحدق بالصفحة 
أمامه. َ 

كانت هناك صورة لرحل لم يسمع به من قبّل يدعى جاك غراعان» وإعلان 
خجم نصف صفحة بجموعة من الكتب السمعية الي تتناول جرائم خيالية» وثلاث 
مقالات إحداها عن الاقتصاد الهندي» وأخرى عن نزاع لأحد المستثمرين في 
تكثّل مصرفي» والأخيرة عن استخراج الذهب. 

ذهب» فوسغى. 

وانحئ إلى الأمام وشر ع بالقراءة. 
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رومانيا تُعطي بارين ضوءاً أخضر ذهبياً 

بوحاریست» منحت شركة بارين» وذ مادق الأميركي في ا معادن 
والبتر وكيميائيات» رتخصة لدة ثلاثين ع کدف تطوير منجم الذهب دراجس ف 
چان ارسيو الغربية. وتمتلك شركة بارين السجّلة باسم باربادوس 95 بامئة مسن 
انج وتعود ا خصة ا متبقية - 5 با مئة - لشركة مينفست ديفا الي متلكها الدولة . 

ولا يزال احتياطي منجم دراجس ا معروف منذ العص ر الروماني يقدّر بها بين 
0 و40 مليون أونصة من الذهب المقاوم للصهر الذي يتمتع معدل تركيز عال 
على نحو فريد يبلغ 35 غراماً في الطنٌ الواحد. 

في نقلة للصناعة في انحاه آفاق جديدة» متُسّح الرحصة إلا بعد أن قدّمت 
بارين ضمانات قانونية مرتبطة بإدارة التلوث وحماية البيئة. وتؤدي عملية استخراج 
الذهب من العادن ال خام إلى مستويات عالية من النفايات السامة» وا حكومة 
الرومانية حريصة على بحنب تكرار E.‏ ماري في العام 2000؛ عنلما 
فجرت بحيرة نفاياتر سدّها 7 قسما كبوا من ا حوض العُلوي للدانوب. وفي 
حين تسمح الشروط ار بامتياز دراجس بتفكيك ا مادة السامة بسرعة والتخلص 
منها حلا أحذت بارين على عاتقها نق لكل الرواسب غير القابلة للتمكيك الى 
منشآت في الولايات ا متحدة لإبطال مفعوها وطمرها. 

ا مسكرولياتنا البئية بجدّية تامة"ع علق الدير التنفيذي الأول مارك 
روبرتس. "في دراحس» نحن مسرورون بمواكبة حقبة جديدة من التعاون بين 
صناعة ا وا لصا ح ا مخضراء . 

من ا متوق عأن يننج ا منجم 5 .1 مليون أونصة بن اي 1 عندما يعمل 
بأقصى طاقته. يبلغ سع رأونصة الذهب الآن 525 دولارا 

وصل بن - روي إلى ماية الخبر وأسند ظهره محتاراً. هذا ما كانت تتفخصه 
کلینیر غ بالتاً کید» لیس بسبب رابط الذهب أف وسغي فحسب» ا تشنتيت 
وجود عدة مقالات عن صّهر الذهب» كما يتذكر» وسط كل ذلك الإهام ا حيط 
بالأوراق الي كانت على الطاولة في شقتها هناك إضافة إلى الأطلس الذي وضعت 
مؤشّرته عند خارطة لرومانيا. لماذا تتفحص مقالات عن مسألة مختلفة؟ فوفقا 
نرّرهاء كانت كلينبرغ تعمل على مقالة حول الانُجار بالجنس عندما توفيت. لم 
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يستطع بن - روي أن يتخيّل وجه ميتي gl SS‏ 
أوروياء عِلما أن اه 2 غريبا عنه تماما فحك رأسه خاو e:‏ المكان 
الذي مع فيه هذا الاسم من قبْل» ولكن من دون جدوى. وبعد تدوين بضع 
ملاحظات» قرر مواصلة البحث. 

كانت الجيروزاليم بوست التالية بعد إعداد بكرتها. 

عدد الجمعة» 2 تشرين الأو ل/أكتوبر 2010. كانت مقالات عن هما - 
ماتزاف » الوضع السياسي الراهن تمه معظم الصفحة الأولى» إضافة إلى مقالة 
صغيرة ا . عن الشطرنج» وټ اراو السفلية اليمئ إعلان عتدح مده 
ا "القائد اليهودي الأكثر صدقا وبلا في جيلنا" . فهز بن - روي رأسه 

شاعراً | بالتسلية بسبب الغباوة البحتة ىذا الإعلان» وبالانزعاج من حصول 0 

التحرين ذاك على تغطية في الصفحة الأمامية لصحيفة وطنية رئيسة. ومن ثم ضغط 
على د التقديم, ا عن مواضيع ذات صلة. 

لقد تطلبه الأمر أقل من دقيقة للعثور على أخبار موجزة عن بارين أيضا في 
الصفحة 4. 
اقتحام مكتب في تل - أبيب 

تم اقنحام مكاتب رامات هاشايال التابعة لشركة بارين الأميركية متعددة 
ا جنسيات ليلة الأربعاء. واحتجزت جموعة مناهضة لل رأسمالية تطلق على نفسها 
اسم ذي نمسيس أجندا حراس الأمن» وبعثرت الأوراق الإدارية» وتسللت إلى 
ا ملفات في أجهزة الكمبيوتر التابعة للشركة. يطلب تمن يعمل ك أي معلومات 
لاتصال بشرطة إسرائيا ى على الرقم (03) 535- 71 . 

وتذكر الال می شاهد اسم بارين . ففي اليوم السابق» عندما كان عالقا في 
حركة المرور عند باب يافا» كانت هناك لوحة إعلانات كبيرة تحمل تصور ددن 
الفنانين لما ستبدو عليه المنطقة بعد انتهاء أشغال الطرقات. وحاء قي شعارها: 
"مؤسسة بارين: تفخر برعاية تاريخ القدس المستقبلي". 

لم يكن علاك أي فكرة عن سبب اهتمام ريفكا e ea‏ او 
بالاقتحام الذي تعرّضت له مكاتبهاء وعقالة استخراج الذهب أيضا؛ إذ م تكن 
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هناك صلة واضحة بالقصة الى كانت تعمل عليها. وتفحص الصحيفة بسرعة 
للتحقق مما إذا كانت هناك مقالات مرتبطة بال موضوع. ولكنه لم يجد أي شيء» 
فدون عند ا نى الملاحظات» ثم انتقل إلى الجهاز التالي الذي يمل يكسرة عدد 
صحيفة التابمز العائد لتاريخ 7 أيار/مايو 2. كانت هناك في الصفحة الأمامية 
صورة رحل مكبّل اليدّين مع عنوان رئيس: "السيد والاس الآن حارج قائمة النقاد 
وينّجه لتحقيق انتصار كبير في الانتخابات الحزبية الأولية عن ماريلاند'. 
حن الآن» جرت الأمور بسرعة وبشكل معقول. وبالرغم من صفحاقا البالغ 

عددها 28ء كانت الصحيفة محشوة من بدايتها إلى هايتها ما يلي: قصص إخبارية» 
مقالات بارزة» افتتاحيات» رسائل القراء» مراجعات» ولادات» زيجات» وفيات» 
اناد للها و ف یه ان ا راوص ل الخر ابن لعا 
اعتقد للحظات أنه عثر على ما يريده في الصفحة 7 حيث توجد مقالة كبيرة عن 
افتتاح منشأة حديدة لتوليد الكهرباء بواسطة الماء في رومانيا. كان هناك بعد 
إسرائيلي أيضاً: صورتان في النهاية تُظهران الرئيس الروماني تشاوشيسكو في لقاء 
مع غولدا مثير لمناقشة الوضع الفلسطيي . رومانيا وإسرائيل» صلات واضحة. لقد 
أنبأه حدسه بأن الحدثين تزامنا صدفة» وليسا ما كانت ريفكا كلينبرغ تتفخصه. 
وقرأ المقالة مرتين» ومن ثم تابع البحث. 

وني النهاية» قضى الحزء الأكبر من الساعة وهو جذ في مطالعة كل 
المقالات الي تتناول محاولة اغتيال حاكم ألاباما حورج والاس» وحرب فييتنام» 
والاضطراب الصناعي في المملكة المتحدة» والنموّ السكاني في اليابان» وقيام 

امرأة في إيران بإنحاب ثمانية توائم» وسقوط امرأة أحرى في حفرة في مصر. 
وكانت راشيل ألدر وآشر بلوم يجوبان القاعة» مُعيدّين الكتب إلى الرفوف» 
ومن ثم حرجا لإحضار الغداءء وعادا بعد ذلك وبن - روي لا يزال ا 
هناك؛ قافا" عن مرو ارقت وعن كل شيء اام لني ارك أمامه. 
كان قد سمع ذات مرة بأن القدس تملك أعلى نسبة في العا لم لجهة المشاكل الي 
تعاني منها العيون» وذلك لأن كل ما يقوم به طلاب اليشيفا هو الانكباب من 
الفجر وح الغسّق على قراءة النصوص المقدسة ل وكلما قرأ المريدء 
SS‏ كروي انه a gE O‏ 
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يتمكن من العثور على أي شيء قد يفسر سبب اهتمام ريفكا كلينبرغ بتلك 
المطبوعة بالتحديد. 

USA EES‏ عن RENE‏ بان افيه 
كانت كلينبرغ تتفحصه. وانتقل إلى كرسي آخرء وركز على آخر الصحف في 
قائمة كلينبرغ: التاعز - عدد 16 أيلول/سبتمبر 1931. 

كانت الصفحات مليئة بنصوص أكثر قربا من بعضهاء وأكثر صغرا من عدد 
العام 1972» وهذا ما أثار ذعره. لم تكن الصفحات الثلاث الأول تحمل أي مقالة 
بل جرد قوائم صغيرة تدمع العيتين تحتوي مب رادا جو اه وونيعات: 
وإعلانات مبوبة. وبدلا من قراءتها كلها كما فعل في الصحيفة السابقة قرر تصفح 
كل الصفحات بسرعة أملاً في ملاحظة خبر ما على صلة بالموضوع. 

وهذا ما قام به. وفي الصفحة 12 الى تتناول الأخبار الاستعمارية والأجنبية؛ 
لا مه بعر اد تابط وير ا ا 
الضين وإعصار'ي. بر كانت قصيرة حدا لدرجة أنه مرّ عليها من دون التوقف 
عندهاء ولكن مرا ما استرغى اناه و غاد للتحقق منه. 


رجل انكليزي مفقود 

قات عن راشع 

القاهرة» 15 أيلو ل/سبتمبر 

ُ ا : 

ابلغ عن فقدان السيد سامويل بينسكر» وهو مهنلس ف التعدين من 
سالفورد» مانشستر» في مدينة الأقصّر. والبحث عنه مستمر. 

لقد شعر بالإرهاق وبألم في الرأس» فارتاح للحظات محاولا أن يتذكر المكان 
الذي رآه فيه من قبّل. وبعد أن تذكر» وقف وعاد إلى الجهاز السابق وإلى صحيفة 
لتامز السابقة» عدد 17 أيار/مايو 1972. كانت الصفحة الأخيرة لا تزال معروضة 
على الشاشة؛ أعاد البكرة إلى الوراء إلى الصفحة 2» ومن ثم قدمها إلى الأمام 
باحثاً. 0 على الصفحات نلائة أربعة» -همسة» ستق و سبعة» وأعاد ار 

ل الوراء»وغفر على -ضالته ق أسفل: الزاوية البق ين للصفحة 5؛ إهُا قصة 

رأة 0 سقطت في حفرة في مصر. فاحدودب إلى الأماى 5 
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نجاة محظوظة 

لقص مص 16 أيار/مايو. نحت امرأة بريطانية بعد سقوطها داخل فنحة 
قبر ناء في أثناء إقامتها فق لاسر اقضاد شهر العسل. وقع ا حادث بينما كانت 
الكسندّرا ورز تسير مع زوجها على التلال امحيطة بوادي ا ملوك. وبالرغم مسن 
سقوطها عن ارتفاع 20 قدّماء م نُصَب بورز إلا بكسر في رسغها وببعض 
الكدّمات. ولک ن شخصًاً آحر م يكن حظوظًا على غرارها SR‏ 
ا ا فت الد بورز جثة رجحل حفوظة ماما في الناخ الصحراوي 
ا جاف. وتشير ا معلومات الأولية إلى أن ا جثة عائدة لسامويل بينسكر» وهو مهندس 
بريطاني فقد قب ل أربعة عقي اما ويعتقد أنه سقط في ا هوة في أثناء استكشافه 
التلال الطيبية . وعاد السيد والسيدة بورز ‏ إى ا مملكة امتحدة. 

لقد أعاد قراءة القصة ثلاث مرات» وقرأ القصة السابقة Ee‏ ومن 
جلس» فا ركاً عيئيه. ال ا افده اد 
متعددة الجنسيات منجم ذهب في رومانياء ولقتحم مكاتبها في إسرائيل» وقتم 

ريفكا كلينبرغ بكل هذه الأمور» وتموت ريفكا کلینبر غ حنقا. هناك ثلاثة وط 

يوط وصلات حديرة بتشكيل نسيج عنكبوت. فكلها مرتبطة بطريقة ما وتؤوّف 
شكلاً مطياً. اد الصلات» وافهم الشكل النمطيء ر جل | الجرعة. أمر 
محيقل 1ه أيه ب حفية ی ر ا ا أن هده الا تة ا اة 
مكوّنة من ألف قطعة مختلفة كما يبدوء ومن دون وجود أي إلاعة لما ستكون عليه 
الصورة النهائية ككل. إا بحاحة إلى متعقّب ظلال» وفقا لتعبير ليه شاليف» لا بل 
ا ا و الال جر كلما كر بالأمر يدا اکر ب ا وارد 
الألم في رأسه. 

فتأوّه ومد ساقيه» محدّقا بذهن شارد بالساعة الجدارية على الجانب البعيد 
لقاعة المطالعة. إا الواحدة وعشرون دقيقة. 

وبعد الحظات» رقع آشر بلوم وراشيل أدلر أنظارماء مُحفلين» بعد أن 
اخترقت صرحة "آه تبا!" حدار الصمت. 

عندما وصل بن - روي إلى موقف سيارات حرم الجامعة» كان على عجلة 
من أمره لدخول سيار التويوتا والتوحه إلى منزل سارة لدرحة أنه لم يلاح ظ 


156 


مضمار الألعاب الرياضية التابع للجامعة على بعد 200 مترء ولم يتكبّد عناء النظضر 
إليه. فلو نظر لرأى شخصا واحدا يهرول على ميضمار السباق. ولو انتظر وصول 
ذلك الشخص إلى أقرب نقطة منه لتمكن من معرفة زميله التحري دوف زيسكي. 

لاما وة يدي ان و ا يعي ا متسل 
الحاحامات يقولون إنه لا يفترض بكم الركض يوم الشبّت لأنه يوم استراحة 
والقيام بتمارين رياضية أمر مخالف للدين. ولكن» طلما كان لزيسكي تصوره 
الخاص عن الإعان» وعن معظم الأمور. إنه امطيع اولك ا ليس إلى درجة الاستعباد. 
بأي ا عن ق غ البدنية السرور. TT‏ بذلك» وكان 
يتصوّر أن ها - شيم رعا ضير له أموراً أكبر. 

زاد سرعته» وركض بأقصى سرعة مسافة مئة متر» وأبطأ بعد ذلك» وسدد 
تعن اللكمانده E‏ كان ورك ديرا اناس برها SED‏ 
ينظرون إليه: إنه ضعيف» وفاقد الحيوية؛ شحص يسهل التغلب عليه. غير أنه يمكن 
للمظاهر أن تكون E‏ ومع ذلك فهو لم يعر الأمر هعاشا وكان يحاول على 
ادوع بحنب المواجهات. ولكن» عندما يتفاقم الوضع فباستطاعته الاهتمام بنفسه 
تماما. لقد لاحظ الناس؛ أشخاصٌ مثل غرشمان في أكاديعية الشرطة» هذا الأمر على 
مر السنين. في العادة» لا يبالي زيسكي بتعابير الاستهزاء ال تصفه أنه رز 
سويّ - فقد اعتاد سماعها منذ مدة طويلة - ولكنه يلجأ أحياتاً إل شن هجوم 
مضاد عندما يضطر لذلك. ويبدو أن غرشان قد تعرّض هذا اهجوم وكفّ عن 
مضايقة زيسكي» ولديه الآن أنف معو ج لبقيّة حياته. 

ركض بأقصى E‏ ة أحرى» وارتمى على العشب بجانب مضمار السباق» 
وشرع بتمارين | الضغط مستمتعاً بانتفاخ عضلات ذراعيه وصدره. 6 أثناء ارتفاعه 
وانخفاضه اندفع بندول فضي يحمل عبارة ماغين دافيد حارج الناحية العلوية بتر 

كنزته الرياضية» فأرغم على التوقف لإعادته إلى مكانه تحت الكنزة. كان لوالدته 
وم يشأ أن يتضرر» فتحقق من وضعه بشكل آمن؛ ثم أفى التمارين. واستلقى على 
ظهره للقيام بتمارين للمعدة» وبعد ذلك عاد إلى المضمار محددا. 

توفت والذته قبل عامين» غا أن وفاتها تبدو كما لو “نما حدثت في اليوم 
السابق. لفد أصيبت .عرض السرطان قي السائل اللمفوي ورت والمعدة؛ في كا 
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شيء أساسي. وقبل أسبوع من وفاقاء وبعد أن أصابا الحزال وفقدت كل شعرها 
الذهبي الجميل بسبب العلاج الكيميائي» أصرّت على مغادرة المستشفى لحضور 
تخرّحه من أكادعية ا كان ينها أرما يناف أن الناء لكريم وهاهو 
ابنها يحمل ااا لقن كت نر مويك دز يسك ا لكل لمن اناهن 
لوقك لاحق بعد عودته إلى مبى الأكادعية. حينذاك» صادفه غرشمان a‏ 
عناداته قائلاً نه غير سوي. وبالرغم من طول قامته البالغة اثنكين وستين قدماً ووزنه 
البالغ 90 كيلوغراماًء ألحق به زيسكي المزيعة. يا له من جاهل! 

وزاد سرعته من دون بلوغ السرعة القصوى» وكان حذاؤه الرياضي يرتطم 
بأرض المضمار على نحو إيقاعي؛ والبندول البارد العائد لوالدته ماغن دافيد ينزلق 
جيئة وذهاباً على امتداد عَظم صدره المتعرّق. 

کا كيرا ويعلم أنه تتم الإشارة إليه بالبّنان على أنه الشاب غير 
السويّ الذي يحب والدته» ولكن هذا ما كان عليه الحال. فقد كانت امرأة صالحة 
وقوية» وحافظت على وحدة العائلة في بعض الأوقات العسيرة. وفي النهاية:؛ وبينما 
كان جالساً بجانبهاء ممسكاً بيدها وتمرّراً يده بنعومة على على رأسها الأصلع» من ملحي 
إطلاق وعد لما بأن TOKE‏ ا ET‏ ألا فاون 
على الدوام القيام بالأمر الصائب» وأن يتأكد من مثول فاعلي السوء أمام العدالة. 

لهذا السبب» كان قد قرر التوجه إلى شقة ريفكا كلينبرغ لإلقاء نظرة عليهاء 
وذلك بعد الاستحمام وتناول القليل من الطعام» لأنه يريد القيام بالأمر الصائب؛ 
ألا وهو تقد فاعلي السوء للعدالة. لم يكن يفترض أن يعمل أحد يوم الشبت» أو 
بارس رياضة الهرولة» أو تمارين المعدة» أو حركات كراف ماغاء ولكن دوف 
زيسكي ١‏ يتقيّد بالقواعد؛ إذ كانت لديه ممارسته الدينية الخاصة. 

إنه أمر ورثه من والدته. 

36 6 * 


اليس سد د إذ لم يكن انفصالهما تامّا 
هاتفه 00 E TT‏ ا 
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فبخلاف غاليا الي كانت تتمتع مزاج ناري» لم تكن سارة سريعة الغضب. 
فهي تعبّر عن رأيها بصراحة» وإذا كانت منزعجة فهي تعلمه بذلك. بصورة 
عامة, إا هادثة ومسترحية اوا با انار غ من راه على م ال إن هذا 
أحد تلك الأمور العديدة الى حعلته ينجذب إليها في المقام الأول ويفتقدها. 

كانت غادية هه فق هذا اليو خاضية يدا لدرحة افا[ كين ترود 
عندما دحل الشقة» حن إنها ت ركت كومة من لوازم التزيين على أرض الرَّدهة: 
أوعية الطلاء» الفراشي» صندوق العدة» بعض الرفوف» مع رسالة مقتضبة وجافية 
رر ا ي ل رل ديرن هم العم سات 

وهذا ما قام به بقية اليوم» وتلاشى شعوره بالفرح لإعداده غرفة مولوده 
الأول لأنه على ثقة تامة بأن والدة هذا المولود الحديد تعتقد أنه غي تماماً. 


هيوستن, تكساس 


حدق وليام بارين بطاولة قاعة الاحتماعات - قطعة واحدة على صورة 
مدرّج طائرات من القيّقب الأحمر المصقول - وتمى لو أنه لم يتعاط هذا الكمّ مسن 
الكوكايين قبل القدوم إلى الاحتماع. 

كان قد خحصص لنفسه قطعة صغيرة فقط؛ شظية رفيعة بطول بوصة واحدة 
من أفضل الأنواع البوليفية قطعها بترتيب بواسطة صل الأميكس بلاك لاستجماع 
القليل من النشاط بعد ليلة شاقة. اذا يعقدون على الدوام اجتماعات حلس الإدارة 
عر الشبيت؟ 

فبعد تعاطيه الكو كايين وحلوسه هناك إلى طاولة مكتبه كدودة خيطية هزيلة» 
بدا الأمر حياليا وغير ملائم البنّة لساعة الملل الي تنتظره في الشركة. أعاد فتح 
اللفافة» وأخرج كمية صغيرة أخرى من المسحوق الشفاف» وسحقها بزاوية 
الأميكس» وأضافها إلى ما كان موجودا هناك. ولكن ذلك بدا غير كافب» وانتهى 
به الأمر مُفرِغاً كل امحتويات المتبقية في اللّفافة - الحزء الأكبر من ثلسث غرام - 
55 ی صو إصبع صغيرة. لقد تنشّقها ببحرة واحدة متمرّسة, 
0 أنبوب الكوكايين الفضي الذي قوق فيضا لهذا الغرض. وبعد تمريره 
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لسانه على اللّفافة لالتقاط الذرّات المتبقية» ومسحه الطاولة بذراعه لإزالة أي دليلء 
استقل المصعد إلى قاعة ك ر 

وندم على ذلك بعد عشرين دقيقة. فقد كان قلبه يخفق بقوة» ولم يتمكن من 
الكفَ عن صرف أسنانه» وكانت الأفكار تتتالى في رأسه بسرعة هائجة لدرجة أنه 
كاد ألا یتحکم ها. فجلس هناك ا اا ها ااه تور دو اضرا 
بسخف إلى ا الآخرين في مجلس الإدارة الذين يتبادلون أطراف الحديث عن 
الشركاء الحدد المتمتعين بالنفوذء وعن إعادة بناء الثقة بالشركة في الخارج» وعرض 
الأسعار في شأن حقل الغاز في مصر. فإذا لم يفوزوا بالعقد ستتراجع أعمال 
و ای ا فورييل ال ا لكام 

كان يدرك أن الجميع يحتقره» ولا سيما مارك روبرتس المدير التنفيذي الأول 
ويشعر بأنه عائق» وقليل الشأن» وليس واحدا منهم. فهو لم ينضم إلى بجلس 
الإدارة إلا لأنه حفيد الحفيد لجو بارير ن امْحترّم الذي انبثقت إمبراطوريته - شركة 
بارين - المقدّرة ببلايين الدولارات من الامتياز الذي حصل عليه للتنقيب عن 
الذهب ني سييرا نيفادا. كان شخصاً متواضعاً يخاف الله ولد في كوخ ملف من 
و و اة وفقا ا ور ةا لعائلة - ولم يكن جو ليتخيّل قط أن تنمو مغامرته 
الصغيرة ويصبح عملاقاً في التعدين والبتروكيميائيات بعد ثلاثة أحيالء ولديه 
أعمال في القارّات الست واتصال مباشّر بالبيت الأبيض . وم يكن ليتخيل أيضاً أن 
يكون حفيد حفيده جالساً مع أعضاء مجلس إدارة 0 الليلة 
لاهياً مع مومس! 

أحلء إنهم يحتقر يحتقرونه: مارك روبرتس» جيم سلاين» هيلاري ريكهام؛ أندي 
رودحرسون. وألقى وليام نظرة حوله» وشعر بالاستهجان يكري كلا من اعضحاء 
بحلس الإدارة الاثنّي عشر. لقد شعر بهذا الاستهجان بصفة خاصة ينبعث من شاشة 
الاحتماع الفيديوي القائمة على الطرف الأبعد للطاولة» حيث كان وجه والده 
المتورم والأشيب يحوم عبر الأثير كما لو أنه نحلة طتانة هائلة من نوع ما. 

وإذا كان جو بارين هو من أسس الشركة وقام ابنه حورج بتوسيعهاء فإ 
ناتانيال بارين - حفيد جو المسنٌء ووالد وليام - هو من حوفا إلى ما هي عليه 


اليوم من كيان ضخم؛ فهو مر نواع حدماكًا لتك النفط والغاز» وهو من وسع 
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أعماها في أنحاء العام من حلال شركات فرعية تمتد من روسيا إلى إسرائيل» ومن 
الصين إلى البرازيل» وهو من أقام الصلاات السياسية» وحاك حيوط الالتسزام الّ 
أوقعت حكومات في شي أنحاء العام في أشراك بارين العنكبوتية. 

فناتانيال يجسّد شركة بارين» وبالرغم من تقدّمه في السن وسوء حالته 
الصحية اللذين أرغماه على التنحّى عن رئاسة الشركة قبل أربعة عقود تقريباء فهو 
لا يزال يسترعي اهتمام الآخرين كرئيس بحلس إدارة غير تنفيذي. 

ولکن» ليس لمدة طويلة. فالرحل المسن مريض ويفقد لمسته» ووليام على 
أهبة الاستعداد لتسلم زمام الأمور. رعا كان يميل إلى الكوكايين والسيارات 
والمومسات ولكن ذلك لا يعن أنه غبى» بل بالعكس تماما. كان يحوك بعض 
المؤامرات في الأيام الأخيرة» مؤامرات دقيقة ومُحكمة بالتعاون مع أشخاص 
يشغلون مناصب عالية ومفيدة. وبعد إلقاء نظرة حّوله» كان على يقين بأن 
سبعة على الأقل من الأعضاء الاثني عشر سيتخذون جانبه عندما يحين الوقت. 
بكم يحتقرونه ولكنهم يخشونه. فعلى غرار مايكل كورليون في الفيلم السينمائي 
عراب » سيتولى وليام بارين قريبا أعمال العائلة» كل أعمال العائلة» والويل لمن 

"هل هناك ما يبهجك يا بيلى - بوي؟". 
اجتماع الفيديوي» وملأت القاعة» موقظة وليام من حلم اليقظة. وكما يرونئه 
عنى الشاشة» كان ناتانيال يراهم أيضا من خلال كاميرا صغيرة مثبّنة في أعلى 
نساكية لأنه تار ما ادر ر ل اة الت غلل فة فر أو کی :فق دة 
ڈیا کان يدق مباشرة باه 

" هل هناك ما يُبهجك؟" كرّرء وشع وحهه المنتفخ والمماثل لكرة السلة 

"لا يا سيدي "2 أجاب وليام ا واندفعت الكلمات من فمه بسرعة نرد 
عبى طاولة الكرابس؛ "لا شيء". 

"ولكنك تبتسم ابتسامة عريضة» يا بيلي - بوي. الناس لا يبتسمون مها م 
يكونوا مبتهجين . رجا شاطرنا كجتك" . 
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م يكن وليام مُد رکا أنه ييتسم. فزمٌ فمه بتوٽر» وبدّل جلسته على نحو غير 
مريح مع تحديق ثلاثة عشر زوجا من العيون به. لقن ترام عكري عا كنا 
حدث له عندما أَذله الرحل الس أمام الخدم ونعته بالفاشل. ولكنه لم يكن 
معتوهاًء ولم يكن فاشلاً بالتأكيد. كان ارقم رين يس 

"بيلي - بوي؟". 

کان الضيوت ا ومد اه عضوت أو رشن ول الخال هن أي طا فلب 
إنه صوت كوابيس وليام المزعجة. 

"لايك ای تت افر بعرض الأسعار المصري"» تمتم؛ باذلاً فاا جهده 
لكبح جماح تأثيرات الكو كايين وللمحافظة على هدوء لهجته واتزانه» وأصبح مثل 
فوريست غامب. "إذا حصلنا على العقد... فسينقلنا إلى مستوى آخحر. وي الواقع 
سيضع بارين على الخارطة . 

فحدّق به والده عبر شاشة الفيديو كثعبان كوبرا متربّص براكون» أو بالأحرى 
كك ركدن متربّص... أا يكن ما تتريّص به حيوانات الك ركدن. إها اللحظة المحورية؛ 
لحظة العذاب» اللحظة الي تحعل وليام يتغوط ني سرواله» وليام البالغ من العمر ثلائة 
وثلائين عاما ويشغل منصب نائب رئيس محلس إدارة شركة متعددة الجنسيات تبلغ 
دزز رن 50:41 بليون دولان. ,هل سيهاعة الربحل الس وه كما كان يقل 
على الدوام؟ أم سيهداً وينسى الأمر؟ كانت ساق وليام تتحرك صعوداً ونزولاً» فيما 
الأعضاء الآخرون مجلس الإدارة مسمّرون في أماكنهم بصمتء والتوتر ينطلق كشعاع 
ليزر بين طرفي الطاولة. كان باستطاعته ماع تكتكة الثواني. 

"بارين موحودة على الخارظة مدد زمن" “قال والذه أخيراً عندما كان ولام 
على وشك البدء بالصراخ. ا 

ومنحه الرجل الْسنّ لحظة أخرى» رافعا من حدة التوتر ومن ألم الانتظار. 
و أسند ظهره إلى الكرسي» ناخراً على نحو ينم عن الرضى. 

"ثبّاء نحن نملك الخارطة اللعينة!". 

وتماوج الضحك ف أنحاء الغرفة» وتبدد التوتر. وأطلق وليام أعلى الضحكات. 

"صحيح؛ تماما!". صاح مصفقا بيدّيه. "إنها خارطتنا اللعينة! نحن متواحدون 
في كل مكان كالذباب على الغائط!". 
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كا كنليقه عا داق ا كاوق وکیا ا كل ا 
وأسف لذلك على الفور» وحل سعال مُحرَّجٍ مكان الابتسامات. لحسن الحظ» لم 
يلاحظ والده ما قاله كما يبدو. ورفع قناع الأكسجين البلاتحيكي إل وة 
وأخحذ نفساً عميقاً وحشناً - يا الله! كم أحب وليام ملء ذلك القناع بغاز السارين 
ومشاهدة الوغد العجوز وهو يختئق! - ولوح لتابعة الاحتماع. وشرع حيم 
سلاين» المدير التنفيذي الأول» بالعرض للعمليات الحسابية المعقدة» وملا صوته 
الطتان الصادر من أنفهٍ القاعة» مُفرِغا إياها من الحياة والألوان. 

وأسند وليام 10 إلى الطاولة» وشبك يديه عالقا بأكثر قدّر من الثبات» 
حاولا أن يبدو شديد الاهتمام والتركيزء وعائضا بحدداً في أفكاره. كانوا يعتقدون 
طا أنه م ينهم اسن ذلك: فهو مل واب الأغبال كافسة الأرقسام؛ 
التلميحات» الصفقات» الصفقات الثانوية؛ كل شيء» لا بل أيضا الأمور الي يظن 
والده أنه لا يعرفها. قهم من :م يفهموه .عم من هجوا عدى ذكائه:.وعرئ)» 
وقساوته؛ على غرار اکل رة سيهتم بأعمال العائلة قريبا. لديه حطط› 
وأصدقاءء ودعم. سيكون هناك سفك دماءء وعندما ينتهي ذلك سيسيطر على 
زمام الأمور تماما. 


ال 0 

بواجهته الّهيبة ذات القضبان المشبّكة وردهته الكهفية المكسوة بالمرمرء كان 
ورك نوكه انوناق ا ای كيه ا روي ا ها 

ويشير السكان امحليون إليه بالبندر. 
الزفاف» ومبئى ا الفخم BEE‏ 

إثر وصوله في صباح يوم الأحد بعد يوم إحازته» e i e‏ 
المدحل الزحاجيين المكسوّين بالغبار» وأوماً ا ق الجالس إلى الطاولة» 
وكدّ في السير صعودا على الدرج لبلوغ مكتبه في الطابق الرابع. في ال ركز القدمء 
كان بص على الوصول إلى مكتبه عند الثامنة صباحاً على الأكثر» ولم يكن يصل 
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إلى E‏ المحدّد. ومنذ انتقاله إلى المركز الحديد» سمح لنفسه بعدم التقيد 
ببعض الأمورء ونادراً ما كان يصل قبل التاسعة. وفي هذا الصباح» كان الوقت 
يقارب العاشرة عندما وصل إلى أعلى الدرج ودخحل مكتبه. 

"مساء الخير"» قال إبراهيم فتحي» وهو التتجرتئ الذي يشاطره المكتب.. كان 
الجميع يطلقون عليه لقب ا حمار. 

فتجاهل خليفة الملاحظة الساخرة» وارتمى وراء طاولته؛ وشغل جهاز 
الكمبيوتر» وأشعل سيجارة كليوباترا. 

"هل هناك أي رسائل؟". 

"لم تلق أي رسالة"» أجحاب فتحي» > مات امش وار لاسي E‏ 
المنتقع بالزيت بوفرة. 

"هل وصل ساریا؟ . 

"حضر وغادر. لقد تم سحب الوقود من زورق آل آحر. إنه الحادث الثالث 
من نوعه هذا الأسبوع. إنه على الكورنيش يتحدث إلى المالك" . 

ی تلن قفا من فار لد لم يكن يعتزم النزول إلى النهر؛ إذ 
بملك ساريا القدرة التامة على التعاطي مع الأمور .كفرده. لذلك» أحرى اتصالا 
ويا ١‏ باللنزل - كان قد غادر قبل عشرين دقيقة فقط» ولكنه يحب البقاء على 
اتصال بزيئب للاطمئنان عليها - وشرع بتقليب الملفات الموجودة على طاولته. 
فبعد أسبوعين» سينظر القضاء في قضية الطعن التي حدثت في توثوتيل. ولكن سبق 
له أن تقدّم بتقريره» وكل ما تبقى لديه للقيام به هو المثول أمام القاضي في قاعة 
امحكمة وتقدم دليله. ولا يزال يتعيّن عليه النظر في قضية الاتجار باش طات ى 
السوق» ويُفترض به رعا الذهاب إلى الكرئك في مرحلة ما والتحقق من التقارير 
الى بلغته في شأن سرقات تعرّض لما خزن تلاتات. لو عاد به الزمن إلى الوراء 
لقصد المكان على الفور» ولكنه ارتأى هذا الصباح أنه باستطاعة ذلك الانتظار؛ 
وباستطاعة السوق الانتظار أيضا. وكما هو الحال في هذه الأيام» وق مزاج 
ملائم. وفكر في إحراء اتصال هاتفي بدميانا بركات» ومتابعة حديثهما الذي جحرى 
قبل يومّین» ولكنها كانت ستتصل به لو بلغها أي شيء» فقرر مرة أحرى عدم 
الاتصال بما. وواصل تقليب المدوّنات بإكامه في أثناء ولوجه الإنترنت باليد 
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لأر ود إحدى عرف لخادت الى كان قن زارها مؤعرا ليس اول 
أطراف الحديث - كان شديد الخجل حن باعتماد اسم مفترّض - بل لقراءة ما 
يقوله أشخاص آخرون يعانون نما يعاني منه؛ كان يشعر بالراحة لوجود أشخاص 
مثله. 

ولح الموقع وانحيى إلى الأمام a E EG a‏ 
المحمول. حيد» حيد. إها دميانا. 

"صباح الخير يا صديقي"» قال وعيناه مسمرتان على الشاشة. "كنت أفكر 
للت في الاتصال بك. هل كل شيء بخير؟". 

"بخير"» أجحابت. "اسمع» أنا على وشك دخول دار العبادةء لذلك سيكون 
الاتصال سريعا. أردت تقديم بعض المعلومات الي قد تكون على صلة ما ناقشناه 


حدق حليفة بالصفحة للحظات أطول - رسالة أحرى من جمال في 
الإسماعيلية الذي لا يزال يناضل للتأقلم مع فقدانه زوحته قبل عامين - ومن ثم 
أشاح بنظره عنهاء موليا صديقته انتباهه الكامل. 

2 

"أنا أصغي "2 قال. 

"بعد أن تحدّثناء طلبت التحقق مما إذا كان أحدهم قد بلغ مسمعيه أي حدث 
ماثل لتلك الأحداث الى وصفتها"» أضافت» "كما تعلم» تسميم الآبار وطرد 
الناس من مزارعهم. لم يسمع أحدهم بأي أمر مماثل» على الأقل في المنطقة الي 
حدّدئها. ولكن, هذا الصباح» كنت أتحدّث إلى مرقس الذي يدير مكتبة هناء 
وکر حدوث أمر ممائل. حدث ذلك منذ زمن بعيك) وف كان ا ت اماه 
نذلك قد لا يكون الحدثان مرتبطين» ولكنئ فكرت بإعلامك بأي حال". 

ا 1 

تابعي : 

1 0 - ليبا 

"إنه دير صغير» قي وسط الصحراء الشرقية. يكاد الموقع يكون خاليا من أي 
ل وااو م وير ازتوازية: واغيضة وو قرعة د الد تيكتا كنس 
يقال إن سانت باشوميوس هو من زرعهاء وهو قول معلل بالآمال رمما نظرا إلى 
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أن باشوميوس عاش في القرن الرابع. ولكن الأشجار قدية بالتأكيد ويعود تاريخها 
إلى بضع مئات من السنين على الأقل. بأ ال ف ينيك كلها جا قبل وة 
أعوام أو ايع إفيافة إل ا الى تغضّنت وذبلت". 

وسّمع صوت مَضغ في الجانب الآخر من الغرفة في أثناء تناول فتحي حفنة 
من التورشي أن الكيس الموجود باستمرار على طاولته كما ييدو. وأدار خليفة 
ظهره» حاولا حجب الصوت. 

"هل تم ري الغيضة .عاء من البئر؟" سأل. 

فقالت "أن - هوه" إيجابية. 

"والحديقة 0 قالت. "يشرب رجال الدين مياه 5 چ بص هر یج» 
ولذلك لم يُصابوا بالتسمم. N PT RO‏ 

اب ا ومن ثم وقف وتوجّه إلى الخارطة الكبيرة ا على ا 
وراء طاولة إبراهيم فتحي. فالصحراء الشرقية الي تبدو كمساحة واسعة خاوية 
لون التق باسك ا ندال و و س ا الیل الذي عدن واد 
النيل. وتتقاطع الطرق العامة الممتدة من الغرب إلى الشرق كدرحات يح ولا 
وجود لأي شيء آخر سواها؛ رمال» وصخورء وجبالء لا غير. 

"أين يو 35 هذا الدير بالتحديد؟" سأل. 

في منتصف الطريق تقريباً بين الأقصر وأبو الدّمَب على الساحل» غرب جبل 
الشلول: + 

تتبع حليفة الخار OEE‏ الجبل. م يكن الدير ظاهراء ولكن 
انی له أن يظهر إذا كان : دتلومية و عددا مكان بير 
هاشفاء القرية القائمة قرب مزرعة عطية. إا على بُعد أربعين كيل ومتراً تقرياء 
وهي بعيدة هذ کار ليكون هناك أي رابط حلي بين الحادثتين. ومع ذلك» 
ومع ذلك.. 

"هل لا يزال رجال الدين هناك؟" سأل. 

"لقد غادروا. هناك أسطورة كما يبدو تقول إن الدير ينجو ما دامت أشجار 
الزيتون التابعة له حيّة. وعندما يبست الغيضة» جمعوا أمتعتهم وأحلوا المكان. بأي 
حال» كان هناك عدد قليل منهم فقط". 
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"هل واجهوا أي متاعب قبل ذلك؟". 

ونا اوماق 

"هل تعرّضوا للتهديد بأي طريقة؟". 

"الدير قائم في منطقة نائية ويكاد المرء لا يعرف بوجودهم؛ حى إن القمر لا 
يعرف بوجودهم رها". 

"ألم يُبلغك حدوث أي أمر آخر في المنطقة؟". 

"لآ عة أن اا لخر قن حت ى الف كبا قذي مان ا 

وسمع صوت "مس في الخلفية. 1 

"آسفة يا يوسف» علي الذهاب". 

"بالطبع.. شكراً لإعلامي. إذا بلغك أي شيء آخخر...". 

وات المكالمة الماتفية. فحدّق خليفة بالخارطة» متمعنا بالصحراء مستطيلة 
الشكل بين الطريقين العامّين 29 و212» ومن ثم عاد إلى طاولته. بعر عطيّة» ابن عم 
السيد عطيّة» والآن دير الزيتون. ثلاثة موارد ماء مسمّمة» كلها قبطية. بمكن اعتبار 
تسمّم مورد واحد» لا بل موردّين» حظا عاثرأًء ولكن ثلاثة؛ يوحي ذلك بوحود 
شكل نمطي بالرغم من وحود مسافة كبيرة بينها. أشعل سيجارة أخرى وحدّق 
بشاشة جهاز الكمبيوتر. كان عبد الحسن 43» وهو زائر منتظم آخر لغرفة المحادثة) 
قد أنزل سلسلة من آيات القرآن الكريم؛ إضافة إلى قصيدة لا تعتبر البكاء أمراً 
مُخجلاً. فقرأ نصفهاء ومن ثم أقفل الموقع» ورفع سماعة حطه الأرضي وطلب رقم 
الماتف الفرعي للرئيس الحسي. 

وقي الناحية البعيدة للغرفة» سُمع صوت مَضغ في أثناء قيام إبراهيم فتحي 
بتناول حفنة أخحرى من التورشي. 


2 


القدس 


عندما تحدّثا في صباح اليوم السابق» اقترح موردخاي يارون القدوم إلى 
القدس للتحدث إلى بن - رويء وتحنيبه عناء قيادة سيارته في زحمة السّير في تل - 
أبيب طوال ساعة. فأبلغه بن - روي أن لا مشكلة لديه على الإطلاق. يمكن 
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لقنس أن تور فيك أحياناً على غرار والدة متسلّطة» وتكون أحياناً بحاحة للفرار 
لذة وجيدة لتضفية ذهنك. 

وهذا ما كان يقوم به هذا الصباح» متوجّهاً بسيارته نحو السهل الساحلي 
حارج المدينة على امتداد الخط المتعرّج للطريق 1 بين تلال اليهودية؛ فيما قبة 
السماء فوقه تكتسي لونا أزرق لا تشوبه أي شائبة» ويذاعب افنواء السحاحنق 
الداحل من النافذة المفتوحة ذراعه. منذ مدة غير طويلة» كانت ضواحي المدينة 
تنتهي فجأةً وراء روميماء ولكنها تمتد إلى أبعد من ذلك كما يبدوء اج بنذ 
رحمة في ابحاه المنظر الطبيعي كطحالب دائمة التمدد» حانقة العام بالإسمنت. مبان 
كثيرة؛ الكثير من المباني على الدوام. وإذا استمرٌ التمدد بهذا المعدل» فلن تبقى هناك 
أي أرض. 

م يتراحع زحف المنازل والمجمعات السكنية أيضاء ولم تعد التلال إلى وضعها 
الطبيعي إلا عندما مرّ عيفاسيريت تسيون على بعد عشرة كيلومترات من وسط 
المدينة. كانت المنحدرات الصخرية ذات الأشجار امبعثرة تعلو وتستوي كما لو 
أنها تُطلق تنهيدة ارتياح» وكان بن - روي يتنفس بسهولة أيضاً. فزاد سرعته 
وانعطف عند كول ها - ديريك» أي صوت الطريق» فيما مكبّرات الصوت تضج 
بأغنية أليشا كيز» إمباير ستايت أوف مايند. فابتسم؛ إفا ادى أتبان سصارة 
المفضّلة. 

كانا على وشك العودة إلى بعضهما بشكل دائم» لولا عودته إلى مزل 
سارة في وقت متأحر من اليوم السابق» علما أن الأمر تطلب منه بذل قدر كبير من 
الجهد لترضى عنه؛ أو على الأقل لإرغام نفسها على ذلك. م 
ماكثاً في شقتها حن ما بعد منتصف الليل وهو يزين غرفة الطفل» وعاد في صباح 
هذا اليوم لإفهاء المهمة. والنتيجة أن الغرفة بدت في أكى ل وحملته على تناول 
فطوره بشهية - وفي ذلك دلالة أكيدة على تحسّن سلوكه وذوبان الجايد عن 
علاقتهما - والامتناع عن قراءة المقالات في الصحيفة الي عثر عليها ني المكتبة. 

لقد شعر بالاترعاج؛ أنه كلما 'فكر ف الأمر شع أك قا كتز = ولأسباب 
يجهلها - بأن المقالات أساسية لفهم سبب مقتل ريفكا كلينبرغ. وقد منحته 
إحدى عشرة ساعة من استخدام ورق الصّقلء والطلاءء وتثبيت الرفوف» الكثير 
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من الوقت للتفكير. ذهب» مصرء تعدين» مؤسسة بارين. لقد واصلت هذه 
الات اال ف وا لان قن اة سذية: اخ علي اناسنا 
الصحيحة» تفتح القضية على الفور. أخفق في ذلك» تبقها مقفلة بإحكام مهما 
حاولت. 

حدث تطوّر واحد فقط مغر للاغتمام حدا .“قعندما غاد إلى القدس واننظر 
طويلاً في زحمة السكير الي بدت غير متناهية وراء أضواء إشارة المرور في شارع 
ديروت بن تسفي» تلقى اتصالا من دوف زيسكي. لقد أعاده الخط الأرضي 
لكلينر غ» وهاتفها امحمول» ورسائل بريدها الإلكترون» إلى المريّع الأول كما 
يبدو؛ إلى القصة نفسها. لم يتمكنوا كما يبدو من الحصول على اتصالات 
الضحية ورسائل بريدها الإلكترون في الأشهر الستة الأخيرة لأن سجلاتا 
كانت فارغة. وقبل هذه الفترة» كان كل شيء مسجلا ومفگدا كالعادة. 
ولك منذ بداية العام أريلت: كل التفاصيل المرقبطة باتصالاقها كما بدو 
كانوا يراقبوفهاء ولكن التفسيرات الوحيدة الي تمكنوا من تقليها في هذه 
المرحلة هي أن خحطأ ما حدث في أجهزة الكمبيوتر التابعة ههم. إن خطأ ثلاثة 
أحهزة منفصلة» ومحو المعلومات المتعلقة بريفكا كلينبرغ دون سواهاء أبعد ما 
بكوناة تفن الصتدفة ام إن خخا ماعسلن إل كاه وس التو الأكثر 
احتمالا - وعبث ببياناها. 

"لقد تحدثت إلى صديق لي"» كان زيسكي قد قال» "يعمل في أمن شبكات 
اموتن .وهو يقول إن شر كات الاتصالات مشبهة دا ي العادة عندما تعلق 
الأمر بحماية الشبكات» وليس من السهل التسلل إليها. وهو شخص على علم .ما 
يقومون به". 

في هذه الحالة» يطرح احتمالان فوريّان. جريعة كمبيوترية في إسرائيل؛ على 
غرار أي جريكة منظمة أخرى» بإشراف الروسكايا مافيا نفسها الي هددت 
كلينبرغ بشكل مباشر قبل سنوات قليلة» وفقاً لصديقه الصحافي ناتان تيرات» 
والمقالة الي نشرقا المجموعة المناهضة لل رأسمالية» ذي نميسيس أجنداء في الجيروزاليم 
بوست» والي قرأها في اليوم السابق. ويبدو أن هذه ا E‏ 
نتسلل إلى شبكات الإنترنت. أهي مصادفة؟ أم إن هناك صلة؟ 
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هناك بحث يتعيّن عليه القيام به الكثير من البحثء ولكن باستطاعته 
الانتظار. لقد أراد هذا الصباح الت ركيز على كتابات كلينبرغ الصحافية. صحيح 
أنه ب ع ب رس Eo E‏ 
م وبأن الوقت قد حان للتركيز على التفاصيل» والشضروع 
بعزل الخيوط عن بعضها. ورفع عدّاد السرعة إلى 120 كيلومتراً في الساعة بعد 
انتهاء أغنية إمباير ستايت أوف مايند وبدء أغنية ستونز سيمباتي فور ذي دفيل 
ذات الإيقاع الموسيقي: الأ کار اجا واندفاعاً؛ إنما إحدى أغنياته المفضّلة. 
وأصبحت القدس وراءه» وظهرت أمامه الملاءة الخضراء اا للسهل الساحلي. 
لفل الع ا دين توه غر 
يشغل الميناء الفلسطيي القديم في يافا ئ و 
في البحر على صورة فاصلة تمتد من الطرف اجحنوبي لخط تل - أبيب الساحلي. 
ا المنطقة الحضرية الأوسع في شمال الميناء المدينة الى كانت قائمة ذات 
مرة إلى بمين الميناء» وأحرح سكاما العرب إلى ضواحي العَجَمي وجباليا»ء وشغل 
مالكون يهود جدد مبانيها العائدة لمرحلة الاحتلال العثماني وحقبة الانتداب. 
كان مكتب ماتزبون - أعام موجودا في أحد هذه المبان: وتو بيو رت ع 
طابقين في شارع ريهوف أولي تسيون وسط سوق البرغوث شوك ها - 
بعد وصوله قبل الظهر بقليل» ركن بن - روي سيارته في الزاوية» ووضع لوحتي 
رقم تسجيل السيارة الحمراوين التابعتين للشرطة للحؤول دون تحرير محضر ضبط 
ا ومن ثم شق طريقه عبر الحا ال الأكشالك بيع التحسف الأريسةء 
والأقمشة» والفلافل» وصولاً إلى مدخحل البئ. وطلب منه موردحاي يارون الدحول. 
"هل واجهتكَ أي مصاعب؟' ' نادى من فسحة الطابق | الأول في أثناء صعود 
- روي الدرج. 
"لا مصاعب. كنت اقيم في تل - أبيب» و كيرا ما أتردّد إليها. يدل" 
"بق بيء لقد تبدّلت الإيجارات. “فنا فقكه ية ارغ ت بالعر ب يفعله 
یناب الك الآن بنا نحن المستاحرين: ارتفاع آخر للإيجارات وسنرغم على 
الخروج". 
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بلغ بن - روي الفسحة» وتصافح الرحلان. كان ا دافهيد بن - 
غوريون بقصره وبدانته وصلعهٍ وبأذنيه الكبيرتين وجبينه العريض المحاط بحُصّل شعر 
بیضاء» أم إنه يكاد يكون E‏ حذاء بروال تحير لاض 
ون - شیرت غوش شالوم. إنه أشبه يي مُسنّ أكثر منه بأب مؤسّس 

"أتريد قهوة؟" سأل وهو يرافق بن - روي إلى داخل المكتب. "أم ام شر" 

"لا بأس بالقهوة". 1 

لوّح له يارون للجلوس على كرسي بذراعين» وشغل نفسه بالمغلاة. كانت 
الغرفة ضيّقة ومليئة بأشياء غير مريّة» وتفوح منها رائحة قديمة لدخان غليوك: 
أرضية حشبية عارية» طاولة» حزانات كتب» آلة قديمة لتصوير المستندات في إحدى 
الزوايا. وتشرف النوافذ المفتوحة على إستاد بلومفيلد فوتبول ستاديوم في الشمال» 
وعلى ناطحات السحاب وسط تل - أبيب. وعلى الجدران ملصقات إعلانية 
كبيرة موضوعة في أُطْرء ومنها سباق هاداش للسيارات» وليلة موردخاي فانونوء 
وعرض لمسرحية هامر لشمول هاسفاري 

القن كرمع كل ای ا يقتلي" تتفم رو اتنا بكب ا 
في كوب» مديراً ظهره لبن - روي. "الصفحات الداخلية. يحدوك الظن بأن 
العناوين الرئيسة ا حادثة مقتل إحدى أفضل الصحافيات في هذا البلد» 
ولكن الحياة الجنسية لرئيس البلدية أكثر أهمية كما يبدو". 

لم يكن بن - روي يطالع الصحف. لقد ثبت أنه لا أساس لمخاوفه من هياج 
يغذّي وسائل الإعلام» على الأقل في الوقت الحاضر. 

a TN ENE E OEE 
يالريفكا‎ E O سر م ا‎ 
المسكينة! يا لميتتها الرهيبة! لا أزال غير مصدّق لما حرى لا".‎ 

وتنهد وهز رأسه. 

"كانت امرأة جيدة. صعبة المراس» ولكنها امرأة حيدة» وصحافية جيدة لا 
ترحم. زيخرونا ليشراءحا . 

ووصلت محتويات المغلاة إلى درجة الغليان - لا بد أنما كانت ساخنة لأفها 
بقيت على النار أقل من دقيقة - فمل يارون الكوب. 
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اشن آلا يكون لدي خليب". 

"قل لديف سر 

ي 

"أريد ملعقتين من فضلك". 

وضع يارون ملعقئّين من السكرء وسلم القهوة لبن - روي مع نسخة 
لانزبون - أعام. 

"إنه إصدار هذا الشهر", قال. "لإعطائك فكرة فقط عما نحن بصدده. هناك 
مقالة لريفكا تتناول اهيار اليسار الإسرائيلي. لن تقرأ تحليلاً أفضل عن الهراء 
السياسي في هذا البلد". 

وتوجه إلى طاولته وجلس. حدق بن ج وري اتوت الخارصي العجلة الديى 
يحمل صورة كفافية لخارطة إسرائيل مرسومة بطريقة تحعل البلد يبدو شبيها بقع 
مع فتحة في أقصى الجنوب» وينزلق خليط من الكلمات - عمالء ميريتز» السلام 
الآن» تعددية» تساهل» دعقراطية» صحة الرأي - عبر ب ويخرج من الأسفل إن 
gE as‏ العنواق "الأمل يتجه وبا" 

"رسم توطيحي حيد» ألا نظن ذلك؟ لقد صمُمته بنفسي". 

"إنه مثير... بالتأكيد" . 

"هل أنت مهتم ۾ بالسياسة؟ . 

فهز بن روي كتفي يكون مهتماً أحاناً وغير مهتم أحيانا أخرى» ولكن 
ليس اليوم بالتأكيد. وقرأ المحرر سيماءه ولم يصر. 

الارن ا كن ما قاله» "منذ أن دعونا مليون روسي لعين لتشكيل 
ألا . لقد دفعوا هذا البلد في اتحاه أقصى اليمين لدرجة أنه يتعين على زئيف 
جابوتينسكي دول قبره". 

وتأقف» ثم التقط غليوناً وشرع بحشوه بتبغ موجود في جراب جلدي مني. 

"بأي حال» الشيء بالشيء يُذكر. رحا أصبرني كيف أستطيع 
مساعدتك . 

ازقسف بن > روي فهونه الي بدت كما ر أا ماء حلي أطباق ولكنها 
محلاقی 0000 ay‏ 
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"أريد التحدث عن كتابات كلينبر غ الصحافية". وشرع في الكلام» وا 
الحلة على الأزطن وقلتا دفر مدو اة "عدا قدا يوم أمسع قلت إا كانت 
تكتب مقالة عن البغاء". 

بغاء بالا كراه " > صحح يارون. "انُجار باجحنس . هناك فرق. البغاء بالإإكراه؛ 
اف استغلال الوضع الاقتصادي بالتأكيد» عِلماً أن أعرف الكثير من الناس 
الذين قد يجادلونئ في ذلك . 

"هل تعر ف أي تفاصيل؟" سأل بن - روي. "ما الذي كانت تكتبه بالتحديد؟". 

ا كانت الفكرة في الأصل e‏ الاتجار باجنس لوضع مقالة 
حَدَلية على نطاق أوسع"» قال يارون» ضاغطا مزيدا من التبغ داحل الغليون وراصا 
إياه بإكامه. "'شيء ما عن حالة الأمّة على أن تستخدم ارق الجنسي بحازا للدلالة 
على انحطاط الحتمع الإسرائيلي أخلاقياً. ولكن ريفكا هي ريفكاء وسرعان ما 
چ E‏ 

وأحرج قدّاحة ومرّرها فوق مقدّمة الغليون» وأحدثت شفتاه صوت فرقعة في 
أثناء اشتعال التبغ» وتشوّشت قسمات وجهه آنيا وراء خجمار من دخان رمادي 
ا للررقة 

"في بادئ الأمرء قررت التركيز على ما يهم القارئ في الخبر", قال. "أي 

غضٌ الطرئف عن السياق الاحتماعي - السياسي الأوسع والتركيز على الفتيات 
أنفسهن ون بق ایر عن اراق والسماح كر اا وبعد 
ذلك دحلت مرا انتقضانا کا عن الآليات الفعلية للاتجار بالجنس: كيفية 
تنظيمه» كيفية تنقل الفتيات» من يدير الصناعة. كان من المفترض بالمقالة أن تكون 
مكونة من ألف كلمة» ولكن حجمها استمر بالازدياد» واستمر الحد الزمي 
الأقصى بالانقضاء'. 

وهز رأسه» ل بيده لتبديد الدحان. 

"ريفكا النموذحية. أتذكرها تماما في بداية مهنتهاء عندما كنا نعمل معا لصاح 
بحلات فنية صغيرة في حيفا - هكذا التقينا عرضاء في السبعينيات - لقد طلب منها 
وضع مقالة عن حائكي الأقمشة الدروزء وانتهى ها الأمر مع مقالة من أربعة آلاف 
كلمة عن غولدا مثير وحيانة الحركة النسائية اليهودية". 
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ابتسم» ووک عقا اوور ا 

"هذا ما كانت عليه؛ فقد كانت غالبا تبتعد عن موضوع البحث. وكلما 
ازدادت 07 ابتعدت أكثر فأكثر عن موضوع البحث. ففكرة تؤدّي إلى أحرى» 
وينتهي بك الأمر مع مقالةٍ تأخرٌ موعد نشرها أسابيع ولا تشبه بشيء الملخص 
اسيق . هذا ا 

"بلغي من أحد مصادري للمعلومات بأن سبب طردها يعود إلى إصابتها 

وراحع بن تماق SEE Ea‏ 

0 انها الارتيابي". 

ومهم يارون. 

"كانت محفة فى شان كفية شير هذا البلذ: رقا لخرق» عندما ترق ریگ 
دخان يكون هناك ريق و الغافة و مكان ها في تعدا 

وأعاد رأسه إلى الوراء» وغضن شفتيه ونفث حلقة غير منتظمة من الدخان. 
في الخارج» كان أحدهم يصرخ: 'شکادے ! لوز!"؛ إنه بائع متجول يحاول لفت 
انتباه الزبائن. 

"كانت صعبة اراس" قال يارون بعد توقف قصير. 'وازدادت صعوبة 
مراسها مع تَقدّمها في السن» وأصبحت مزعجة من حين لآحر» ولا سيما إذا كنت 
تحاول تنقيح مواضيعها. ولكنها صحافية جيدة. عليك التعاطي معها بالطريقة 
المناسبة فحسب» وهذا يعن في الأساس السماح لها باعتماد أسلوبا أملا في أن 
تقوم بتسليمك شيعا ما في النهاية؛ وهذا ما كانت تقوم به على الدوام". 

"وأنت لا تعرف التفاصيل"» قال بن - روي» مكرراً السؤال الذي طرحه 
قبل لحظات» ومعيداً اديت إلى مقالة كلينرغ. "ما الذي كانت تكتبه بالنحديد؟ 
من الذين كانت تتحدث إليهم؟". 

"أعرف أا أحرت بعض المقابلات في شأن بيتاه تيكفاه. يوحد هناك ملحأ 
للفتيات اللواتي يتم استغلالهن. إنه الوحيد من نوعه قي البلد كما ييدو. سوى 
ذلك 

وهر كتفيه. 
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"كما قلت» كنت أميل إلى تركها تقوم بعملها وفقاً لأسلوبما". 

"هل تعراف اسم ال الملجا؟" . 

أهوفيش» كما أعتقد. أحل» هوفيش. ملجأ الحرية". 

ودوّن بن - روي المعلومة. 

"هل أبلغت السيدة كلينبرغ عن تلقي أي قديدات بسبب هذه المقالة؟ وعن 
كونها في خطر؟". 

"ل خرن بذلك قط" قال پاروت "ولكتها ےتکن رن بالكير: کات 
تميل إلى الاحتفاظ بأسرارها". 

اقل تلفح ا هديدات؟' . 

وهمهم بطريقة تخلو من حس الفكاهة 

"رعاء إذا كان هناك من يتكبد عناء قراءة المحلة. قبل مقتل رابين» كنا نبيع 
0 نسخة في الشهر. والآن نبيع 2,000 نسخة. لا يمكننا إهداؤها. لم يعد 
أحد يهتم. ليرقد اليسار ا ليرقد ا كلم مواد 

سحب يارون نفسا عميقاً آحر من غليونه» مُرسلاً حطوطا زخرفية متعرّحسة 
عباتن نجام من ی . في الخارج» انضمّت إلى صيحات بائع اللوز 
صيحات شخص يبيع العنب والبلح: "أنافيم! تامار" . وارتشف بن - روي شايه 
ان عدر اقل لو E‏ 

"م رأيت السيدة كلينبرغ لآحر مرة؟" سأل. 

"رأيتها قبل ستة افا ف نزلت إلى تل - أبيب وتناولنا الغداء في 
مطعم صغير بملكه فلسطييٰ في داكار. إنه مكان جميل. تحدثت إليها للمرة الأخيرة 


قبل نمانية أيام عندما اتصلت لتطلب تمديداً آخحر للحد الز مي الأقصى» وقالت إفها 
ستسلم شيئاً ها مثيرا للاهتمام وتحتاج إلى القليل من الوقت الإضافي لإنماء النظر 
فيه . 

وضافت عينا ين + 

عل الت ا هذا الشيء؟ 5 


ا فا ول ريفكا إا ستسلم شيئاً مثيرا للاهتمام» فإنه اختزال 
لعبارة أنا على وشك وضع القالة في اتحاه ختلف تماماً . لقد أردت الاستعلام عن 
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الأمر :ولكن ابا كانت قد شح ت لر بآلا الخاض وهاك امور أحرق تعن 
بالنا. لو علمت أنها ستكون المرة الأخيرة الى سنتحدث فيها لمنحتّها المزيد من 
الاهتمام". 

وتنهد» ورفع القداحة وشرع بتمرير الشعلة فوق مقدمة الغليون بحدداً. ونظر 
بن - روي إلى مدوناته مفكراً في المقالات الي كانت كلينبرغ تبحث عنها في 
الصحف قبل ستة أيام من مقتلها. إها تتخذ منحى مختلفا. 

"هل تعن كلمة فوسغي أي شيء لك؟" ساأل. "إا كلمة أرمنية تعب ذمب". 

ففک كز نازو عا ورد ثم هز رأسه. 

"مؤسسة بارين؟" 

"لقد “معت بالاسم. إا مؤسسة أميركية متعددة الجنسيات» أليس كذلك؟". 

"كانت السيدة كلينبرغ مهتمة بها كما يبدو. كانت هذه الشركة تعمل قي 
منجم ذهب في رومانيا". 

ورفع يارون حاحبيه. من الواضح أا معلومة جديدة بالنسبة إليه. 

"هل ذكرت أي شيء عن الذهب أو استخراج الذهب؟". 

"لا أذكر". 

"اذا عن عير ؟ ليله ليا كانت كن س ت قدا عن نخ ر 
ذاهبة إلى الإسكندرية". 

رفع حاجبا الحرر ابش ا م اران 

"ل تقل أي شيء لي بالتأكيد. لقد وضعت منذ مدة وجيزة مقالة عن أنفاق 
المهربين؛ فكما تعلم يخرق الفلسطينيون حصار غزة؛» مُدخلين إمدادات من سيناء 
TT‏ 

هل من الممكن أن تكون ذاهبة إلى هناك في إحازة؟". 

"ريفكا؟! إلى مصر؟ أشك ف ذلك تماما. لم تكن من النوع الذي يذ 
الإحازات. وبأي حال» لم تطلب أي مبلغ من لمال . 

نقر بن دروي بقل عل ادر ف ا 1 

"مادا عن سامويل بينسكر؟" حاول. "هل معت به يوما؟". 

"معت بليون بينسكر. الصهيون في القرن التاسع عشر؟". 
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'سامويل بينسكر. مهندس تعدين بريطاني". 

"لم أسمع به" . 

"ماذا عن الأرمن؟ هل ناقشت أمرهم و 

"لا". 

"المجمّع الأرمئ. دار العبادة الكبرى لسانت جيمس؟". 

و 

"ماذا عن الحركة المناهضة لل رأسمالية؟ هل كان هذا الأمر يثير اهتمامها؟ . 

رمقه يارون بنظرة كما لو أنه يسأله إن كان سؤاله چا 

'بالطبع كان يثير اهتمامها. إنه يثير اهتمامنا كلنا. فال رأسمالية قد أفسدت 
العالم. كيك ك آلا مكو ن اعدا لنظام تسبب بعيش بليوئين ونصف من 
الناس بأقل من دولارَين في اليوم» فيما بملك 85 بالمئة من الثروة العالمية..." 

"نيسيس أجندا؟" قاطعه بن - روي» غير راغب في الانمجرار إلى تحاضرة 
سيا ية "هل بلغ هذا الاسم عفاد إا مجموعة مناهضة للرأسمالية تقوم 
باقتحام المكاتب» والتسلل إلى ملفات.. 

"أجهزة الكمبيوتر" ؛ قال يارون» مقاطعا بن - روي بدوره. "أحلء أعرفها". 

توقف قليلاً ا غليونه, ٥‏ ثم أضاف: 

'وأجل» بلغ هذا الاسم مسمعي" 

فانجى بن - روي إلى الأمام. أخيراء معلومة جديدة. 

ا 

هز يارون رأسه 

"مدد غامين أو ثلاثة» عندما شرعت ريفكا بالكتابة لنا للمرة الأولى. لقد 
اقترحت إعداد مقالة عن هذه المجموعة, قالت إنها على صلة بماء ورا تمكنت 
من إحراء مقابلة مع أحد الأشخاص النتمين إليهاء وعندهاء سيعتبر ذلك a‏ 
و لأنه لم يسبق لهذه المجموعة أن ا 
لعلومات". 
لزم الصمت للحظات» وانحئ بعد ذلك» وأدحل معلومة ما على جهازه 
ا لحضيْ من طراز توشيبا الموضوع على الطاولة بجانبه» وأحدثت أصابعه السمينة 
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والمتغضنة قرقعة على لوحة المفاتيح وهو ينقر عليها بسرعة ومهارة مثيرثّين للدهشة. 
وعندما أنمى ما يقوم به» أدار الشاشة وأومأ لبن - روي لإلقاء نظرة. 

"حشد مشير للدهشة"» قال فيما كان اي يقف ويعبر الغرفة. "شكل 
مقط ف ريا من :كلاق الواقم الى اياصو وکس ج فدات 
كان لما وقع كبير بالتأكيد. فالشركات متعددة الجنسيات تعبر عن انزعاجها 
كما يبدو '. 

وضع بن - روي راحتي يديه على الطاولة» وانىحن إلى الأمام ناظراً إلى 
الشاشة الي تعر ض الصفحة الرئيسة للموقع 178759/.1626126515386208.058. 
كانت عملية أكثر من كوفا أنيقة» وفي أعلاها العنوان الرئيس: ذي نيسيس 
أجندا؛ تعمل على فضح جرائم ال رأسمالية العالمية. ا اللحرف ۸ في كلمة 
أجندا ليشبه جمجمة. وهناك عنوان بريد إلكترون - tellus@nemesisagenda‏ - 
ولائحة ارات تحتوي على كلمات مثل أهداف» أرشيف» فيديو» أتحبار» الغاذ 
إجراء؛ إضافة افق تن ونور ابرع بالأسود والأبيض لناظر طبيعية مدمَّرة 
00 تخلى» وأحساد تحمل نوب ونساء باكيات. وتوجد في وسط الصفحة 

فذة لتشغيل الفيديو يظهر فيها وجه منتفخ على نحو سى لرحل يرتدي رداء 
استحمام مضرحاً بالدماء مصنوعا من قماش المناشف. وجاء في العنوان المرافق: 
اعتراف السيد سامبلير في الكونغو. 

ألقى بن - روي نظرة سريعة على الصفحة» ومن ثم وضع السهم على خانة من 
نحن وضغط على زر الفأرة. فظهرت صفحة حديدة مع ست كلمات: ألا ترغب في 
معرفة بعض الأمور. ولم يكد ينهي قراءقها حي اشتعلت الحروف فجأة» وسمع صوت 
فرقعة حادّة» وأصبحت الشاشة حمراء قبل عودة الصفحة الرئيسة بشكل مفاحئ. فنظر 
إلى الأعلى. كانت عينا يارون ترمشان كما لو أنه يحاول حمايتهما من الأذى. 

ضحك قائلاً: "الأزمنة تتبدل بالتأكيد. في أيامي» كنت إذا أردت الاعتراض 
تشارك في مسيرة» أو تورّع بعض النشرات الإعلامية» ورعا تقوم لصحام أو 
تكتب بعض الشعارات بواسطة الطلاء الرذاذي إذا كنت تشعر بالغضب حقا. أمّا 
هؤلاء الأشخاص فأشبه بالموساد. فهم ينزلون بواسطة الحبال إلى داخل المكاتب» 
ويتسللون إلى الملفات في أجهزة الكمبيوتر» ويستجوبون مديرين تنفيذيين تحت 
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قديد السلاح» ويصوّروفهم؛ ومن ثم ينقلون المشاهد على الإنترنت. إنه تطرف 
القرن الحادي والعشرين . 

وضع غليونه في منفضة سجائر» وأسند ظهره. 

حيرا فعلوا. فالش ركات متعددة الجنسيات تلك تفلت من العقاب على ما 

ترتكبه من جرائم. وأفرادها يسرقون» ويستغلون» ويتخلصون من نفاياهم في كل 
مكان» ويلوثون» ويغشونء ويتهربون من دفع الضرائب» وينعمون بغطاء من بعض 
الأنظمة الأكثر غرابة على وجه الأرض. ليس هناك ما لا يستطيعون القيام به 
لتحقيق الأرباح. وهم لا يعتبرون الظلم منافياً للأخلاق» وك عمليات الخداع 
القذرة. وما أن معظم هذه الأمور تحدث في بلدان ضعيفة 00 أو فقيرة أو 
فاسدة» لا بمكنها مواجحهتهم» فهم لا يتعرضون لأي محاسّبة. ولكن» حان الأوان 
لافتضاح أسرارهم الصغيرة القذرة على الإنترنت... . 

ولوّح بيده في اماه الجهاز الحضي. 

"شبكة الإنترنت ليست الوسيلة الكبرى لإحلال الليمقراطية في زمننا 
فحسب» بل إا محكمة العدل العُظمى. إذ يطلع الرأي العام على المعلومات الي 
تصبح... ما هي الكلمة... مؤذية؟ . 

'فيروسية . 

"قاد فيا و ر ا و ا اکر کات رک 
الزلأت. فتقتحم مكاتبهاء ويتعرض مديروها التنفيذيون للمضايقة» وُستهدف 
أحهزقم الكمبيوترية من قبل متسللين آخرين» فتتشوه سمعتهم بسرعة» وتنهار 
أسعار أسهم الشر كات م 

أومأ إيماءة رضى. 

ده يوم مدا لاكغمال الفوغائية. ,ولكن لا مك قالك نفك عق 
الشعور ببعض الشادنفرويد عندما ترى الأوغاد يقعون في شر أعماهم. فالاسم 
يفسّر كل شيء؛ نيسيس» أي سيدة الانتقام الإغريقية. ألق نظرة على الموقع. هو 
ينضح ما فيه" . 

استعاد غليونه» وأشعله مجددا. كان بن - روي يحدّق إلى وجه الرحل المنتفخ, 
متسائلا عما إذا كان هذا الأمر يتلاءم مع مقتل ريفكا كلينبرغ. 
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سأل: "هل هذه المجموعة إسرائيلية؟". 

ا لمعلوماتي» لديها حلايا مختلفة في دول مختلفة. فبهذه الطريقة ميل 
هذا النوع من المنظمات إلى العمل؛ عمل جماعي يتمتع بحرية نسبية في اخخر كسة 
بدلا من كيان واحد متجانس. ميدقاء لا معلومات وافرة لدي عنها. لا أعتقد 
آذ آي شعصض ار جلك هذه المعلرمات. هذا السبب يعتبر إحرا ء مقابلة مع 
أحد هؤلاء الأشخاص سبقا صحافياء ولاعتبر الأمر NE‏ المقابلة 
في الواقع". 

"ألم جر 

ا الأخيرة» تراب ys‏ تُجري ريفكا 
قال يوي لكان كل کے كنا یو وک کا ی 

يدوع ساف ةا المثابلة فد ا 

"علي الاعتراف بأني لطالما تساءلت عما إذا كانت على صلة هذه المجخموعة 

في الواقع . أعن؛ م يتحدث أي من أعضاء نيسيس إلى أي شخص مطلقاء > فلماذا 
زرو عا ناح على ل لا تی روا کیجات" 
نفخ حلقة من الدحان وشبك ذراعيه. 

7 كانت لتعترف بذلك» ولكن طردها من هآرتس آلمها كثيراً وزعزع ثقتها 
بنفسها. لقد تبادرت إلى ذه فكرة أنها رعا تحاول. .. كما تعلم. .. إثبات قدرقا 
على الحصول على قصص كبيرة. م كن ين عله ات أي شيء ليه ولكنا 
رعا كانت بحاحة إلى ع ا ليده 

هر كتفيه وتابع قائلاً: 

"من يعلم؟ رعا لست مُنصفاً. فهي لم تتباه بذلك. لقد قالت فقط إغا على 
صلة بل مجموعة؛ ورا يكون باستطاعتها حمل أحدهم على الكلام» ولكن عندما 
قصدت ميتزبي رامون لإجراء المقابلة..." 

كان انتباه بن - روي قد بدأ بالتشتت. وعندما ذكر يارون ميتزبي | رامون» 
انتفض بن - روي؛ إا وحهة كلينبر غ قبل أربعة أيام من مقتلهاء ونا لطا 
الحافلة. لقد شعر للمرة الأولى منذ بدء المقابلة بتدفق الأدرينالين في دمه» وهذا ما 
يشعر به عندما يعتقد أنه سيكشف النقاب عن أمر ما. 
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ا سج إلى الأمام فوق الطاولة: "هل تعرف هوية الشخص الذي كانت 
على صلة به؟". 

"أتذكر ريفكا حين قالت إنه صديق قم" أحاب يارون» وبدت الدهشة في 
غيلنة لت ب الإلحاح الفجائي في صوت بن - روي. "باستثناء ذلك..." وهر 
كتفيه عبرا أعن شعوره بالعجز» ثم 

"ذاع صيت ريفكا بحمايتها 0 تكّدت عناء 
دحول صحراء التقب لا لشيء إلا ليقول لا مصدرها إفهم لا يريدون إحراء 
المقابلة. وهكذا انتهى الأمر". 

كان عقل بن - روي يتكتك كمقسّم هاتف يحاول إقامة صلات. 

"هل ذكرت السيدة كلينبر غ هذا الشخص و اا 

ول ان 

فأخبره بن - روي عن تذكرة ال حافلة. لم يتمكن يارون من تقدم أي تفسير. 

"هل لديك أي فكرة عن سبب رغبتها في الاتصال يهم؟". 

"لا فكرة لدي البتة". 

اقل كافك رف حا اجر ف می را 

"العلّم عند الله. لا أعتقد ذلك. ولكنها لم تكن تُخبرني بأي شيء". 

"ماذا عن نيسيس أجندا؟ هل تم التطرّق إلى هذه المجموعة بجحددا؟" . 

فهز يارون رأسه. 

"هل قالت أي شيء عن قيام أفراد هذه المجموعة باقتحام مكتب في تل - 
أبيت؟ . 


#2 


فهز رأسه محددا. 

"ماذا عن مؤسسة بارين؟" 

هز رأسه مرة أخرى. 

حاول بن - روي معرفة المزيد» ودار حول اوضرع محاولاً الإلمام بتفاصيله 
0 ولكن امحرر لم يتمكن من إضافة أي شيء إلى ما أخبره به. وي النهاية» 
َعم بن - روي على الكفّ عن طرح الأسئلة. فالعثور على عناصر أخرى بالغفة 
الأهمية لفك شيفرة لغز مقتل ريفكا كلينبر غ أمر هام بالنسبة إليه» وكان باستطاعته 
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الشعور بذلك. ولكن» لسوء الحظء وعلى غرار كل العناصر الأحرى بالغة الأهمية 
الي كشف النقاب عنهاء إا لم تعزز قدرته على فهم ما حدث» فكيف ستساعده 
على حل القضية. لقد بدا الأمر كما لو أنه يضيف طبقة إضافية من التعقيد إلى 
حوارزمية صعبة الحل. فقبل ثلاثة أعوام كانت ريفكا كلينبرغ ميكمةه چين 
أحندا. ومن ثم وقبل أيام قليلة من مقتلهاء ظهرت المجموعة فجأة على رادارها مرة 
أخرى. هذا كل ما باستطاعته قوله» ولا يمكن اعتبار ما توصّل إليه كافياً. 

تحدّث الرجلان لمدة ثلاثين دقيقة أحرى» ولكن لم ينجم عن ذلك أي شيء 
مفيد» فأنهى بن - روي المقابلة» وعاد يارون إلى الإنترنت» وتتبّع رقم هاتف ملجأ 
هوفيش. وبعد ذلك» وضع ست نسخات من بحلته داحل كيس وسلمه لبن - 
روي» ورافق التحرّي إلى الطابق السّفلي في اتجحاه الشارع. 1 

قال في أثناء نزوهما الدرج: "غريب» لقد جعلئ التحدث إليك أدرك مدى 
محدودية معرفيّ بريفكا. كنا صديقين طوال أربعين عاماء ومع ذلك هناك حقبات 
كاملة من حياتها لا أعرف عنها شيئا. كانت تصئّف المواضيع وتضع عالمها في 
صناديق مختلفة» وتحتفظ بكل الصناديق بشكل منفصل. لقد اطلعت على صندوق 
الكتابات الصحافية والشؤون السياسية. إذا كنت تريد معرفة رأيها باتفاقات 
أوسلوء وكاديماء وبيريز» وناتانياهو فبإمكاني إخبارك. ولكن هناك جانا كاملا 
آخر من شخصيتها لم أكن أعرفه البتة. فكما تعلم» طوال مدة معرفي ها لم أرَ قط 
الناحية الداحلية لمرلا . 

سكف ل 

"رعا اک صديقا مقربا منها بقدّر ما ظننت". 

وصلا إلى الطابق الأرضي» وفتح يارون الباب الأمامي. 

قال: "إذا كنت مهتما بالاشتراك في المحلة فسأعقد معك صفقة حيدة '. 

قال بن - روي: "سأعاود الاتصال بك عندما أريد الحصول على معلومات 
00006 
"بالطبع» بالطبع. أنا لا أحاول تحويلك إلى متتبّع للشؤون السياسية. أردت 
فقط لفت انتباهك إلى ما يحري. لم يعد أحد قي هذا البلد ينتبه إلى ما يجري كما 
يبدو وكأننا فقدنا الرغبة في التفكير' . 
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تصافحاء وحرج بن - روي إلى الشارع. كان يهم بالرحيل عندما مذ يارون 
يده وأمسكه من ذراعه. 

"كانت ريفكا امرأة صالحة» أيها التحري. رعا كانت تتصرف بغرابة عندما 
تكون في مزاج غير ملائم» ولكنها امرأة صالحة في جوهرها. كان تحقيق العدالة 
يعي لها الكثير» لذا كانت تناصر المستضعًف» وتساعد من يواحه المتاعب. قد 
تنعتك بكل اسم موجود على سطح الأرض إذا غيّرت كلمة واحدة من مقالتهاء 
ومن ثم تفر غ حقيبة يدها لأحل متسوّل تصادفه في الشارع. كانت تشعر بتعاطف 
فطري حيال الأشخاص التألمين» ويغود سبب ذلك رعا إلى ما تشعر به ن 
كانت قن کان قتي ا رجا ال ما وسات دلي 

نظر إلى عيتي بن - روي للحظات» ومن ثم أفلت ذراعه» وأومأ برأسه» 
وتوارى داخل المبئ. وشرع بن - روي بالسير. احتاز مسافة مئة مترهء ثم رمى 
انحلات في صندوق قمامة. يتعين على مسألة تتبّع الشؤون السياسية الانتظار. هناك 
جرعة ينبغي عليه كشف النقاب عنها. 


الأقصر 
"آه نبا يا ليفة» تبي نظرية أحرى من نظرياتك اجنونة عن المؤامرة! أنت 
حالم طالما كنت كذلك» وستبقى حالاً لعيناً!". 
هذا ما كان رئيس المفتشين عبدول بن - حسّئ سيقوله لخليفة لو جاءه هذا 
الأحير بأخبار عن مؤامرة لإخراج الأقباط من الصحراء الشرقية 
ع م عر ب انون فالرئيس المتدمّر الذي 
ل التفكير واسع الأفق» لم يثق قط بأسلوب مرؤوسه في ممارسة عمل 
TT‏ وباستعداده لتتبّع فطرته بدلا من التقيّد بحرفية كتاب القانون. 
كن شيكس اا كان و فى رفيا عن اف فتراض رئيسه أن قيامه بترهيب رحاله 
وصياحه في وجوههم يعزز أداءهم» ومن تمسكه منهاج العمل» وفوق كل شيء من 
تشديده على أن أولوية العمل على حل القضايا بطريقة مطابقة لكتيّب المحافظة على 
الأمن المصري تتقدّم الحل الفعلي للقضايا. 
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م يكن ذلك تخميناً مُنصفاً تماماً. فبالرغم من ضيق أفق تفكيره» كان الحسّئي 
يعرف التحرّي اليد عندما يراه لكنه اعتبر حليفة - وإن بتردد - متراخيا على مر 
السنين. لم تكن علاقتهما مريحة» ومع ذلك كان الحسٍَ مضطرا غالبا للإصغاء إلى 
قصص مرؤوسه عن المؤامرات والمكائد بعيدة الاحتمال» ويكون رد فعله المعقاد 
توبيخاً ا وموعظة عن الحاجة إلى التمسك بالوقائع وكبح جماح المخحيلة» 
وو إلى سّورة غضب إذا رفض حليفة التخلي عن نظرية المؤامرة. 

هذا ما حدث آنذاك. ففي تلك الأيام» ومنذ عودته من إحازة ممتدة» لاحظ 
ا لفيا افيا مارك ا فقد كبح جماح سّورات غضبه» وقلل مسین 
استخدام كلام الحشو - الذي يشكل على الدوام جزءاً رئيساً مسن أي مواجهة 
كلامية بينهما - حي إنه عرد نفسه على مناداته باممه يوسف» وهي طريقة 
للمخاطبة تُرقع فيها الشكليات» وتكون مخصّصة تقليدياً مجموعة المقرّبين إلى الرئيس. 

لكن هذه الطريقة ال تنم عن حسن نيّة لم تود إلا إلى زيادة شعور خليفة 
بالارتباك وبأن الأمور ليست كما ينبغي أن تكون. فعلى غرار شقته القديهة. 
ومدينة ا العزيزة قبل إحداث خندق فيها على امتداد ثلاثة كيلومترات» 
وضَحك زوجته زيتب» كانت العدوانية العاصفة للرئيس الس من الثوابت في 
حياته. وها هي تلك الثوابت تتبخر كما يبدو - لا سيما وأنه بحاحة الآن إلى 
اا الو دة س متضلية كه وقار كه إا و ماله من الفط 

في أثناء حلوسه في مكتب الحسّنٍ بعد ظهر هذا اليوم» عارضاً قصة الآبار 
المسمّمة» كان جزء منه يتوق إلى عودة رئيسه إلى سابق عهده لينعته بخليفة اللعين 
ا حالم. ولكن الحسَئٍ أصغى بصبر - وإن كان قد فعل ذلك بشيء من عصبية 
المراج - إلى خليفة وهو يوجز الوضع. ومن ثم» وبدلاً من ضرب الطاولة بقبضة 
يده والتعبير له عن مدى غبائه» أسند ظهره» ونقر حافة الطاولة بأصابعه السمينة» 
ودفع فكه السفلي إلى الخارج» وهو أمر دأب على القيام به عندما يحاول تقل 
الانطباع بأنه مستغرق قي التفكير. 

قآلة "هذا أمر شرق مشوق عدا" 

"أعلم أن التاق بعيدة ججدا كرون الأخدات مشتعلة" قال خليقة» 'والدير 
بعيد حدا عن المزرعتين". 


184 


93 


افسافة ن لومم ا الس عطق 

"رما تقارب المسافة ثلاثين 00 

"وأشجار الزيتون يبست...؟". 

"منذ ثلاث سنوات أو أربع. أعلم أن كل شيء يذو قاف فا ولكنء 
بالرغم من ذلك... سُمّمت ثلاث آبار تابعة للأقباط تقع تقريياً في المكان نفسه. 
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يوحي ذلك كما يبدو... بوجود... 

A ES N 
وأصابعه تنقر على الطاولة» وفكه إلى الأمام» وحاجباه السميكان متلاقيان‎ 
كقطارين مصطدمين ببعضهما في عبوس متأمّل. في ما مضىء كان انتقاد السرئيس‎ 
آراء حليفة يو كد هذا الأحير أن تلك الآراء رعا تكون صائبة. وبطريقة معاكسة‎ 
حعله صمت الحسّيٍ يتساءل بقلق عما ذا كان يفكر ملي بالوضع‎ 

"يدو ولك غريا فحسب"» قال بصوت يوحي بالتشكك. "إن تسمم الآبار 
القبطية الثلاث فقط وليس مخزون المياه في بير هاشفا - القرية قرب مزرعة عطية - 
يبدو أكثر من مصادفة". 

شبك الحسّى يديه أمام درون o‏ وس ل وه فر دار 
وراءه حيث كانت صورة الحسئ مبارك معلقة ذات مرة. لقد أنزها عندما اتضح 
أو و ا اة سنن غيل لخدن دائما امن ريات اه 
السائد. 

قال بعد فترة من الصمت: "بالطبع» أيّ من هذه الأماكن لا يقع ضمن منطقة 
نفوذناء ودير الليمون اا اا کو 

"الزيتون"» صحح له حليفة. 

"أصبت. ولكن» لندّع هذا الأمر للحظات". 

حرّك يده بطريقة مسرحية كما لو أنه يضع شيعا ما جانبا. 

"ولنضّع انبا أيضا واقع أن الآبار تفسد مياهها أحيانا تلقائيا. هذا ما يحدث» 
أليس كذلك؟ تفسد مياهها تلقائيا؟". 

قر حليفة أن هذا الأمر يحدث كما هو معلوم. 

"ما تظنّه هو أن شخصا ما قصد الصحراء الشرقية وهممّم عمدا آبارا قبطية". 
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أومأ خليفة برأسه. 

"أو إفنم موا بترا واحدة قبل أربع سنوات» وقاموا بتسميم البئرين الأخخرئين 
في الشهرين الأخيرين". 

نما يدر بهد ولكن هما يعبر عن اقتناعه بدرحة أقل. 

"أعلم أن كل ذلك يبدو غامضاً قليلاً"» كرر خليفة 

ناسو اسن وهر براه كا لوا أنه يقول» "كنا" لقه هر ولك واضيها 
على قسمات وجهه. وفضحت عيناه ما يحول في خحاطره» وكأفما تقولان: "أنت 
مُحِقَّ تماما بقولك إن الأمر غامض". 

دا من هم برأيك مسمّمو الآبار المبهمون؟". سأل» وارتفعت نبرة صوته 
نصف درجة في أثناء محاولته المحافظة على نبرة معقولة. 

أحرج خليفة علبة سجائره من دون فتحهاء واكتفى بتقليبها بين يدّيه. 

"في بادئ الأمر» ظننت أن من فعل ذلك شخص ما من بير هاشفا"» قال. 
'إنه اعتقاد السيد عطية ا ولكن» بوحود الدير على هذه المسافة البعيدة...". 

أدار العلبة عدة مرات. 

"رما كان الأخوان المسلمون من فعلوا ذلك". 

"ني وسط الصحراء الشرقية!" 

ارتفع صوت الحسّئء ثم انخفض بحدداً بعد أن استطاع التحكم به. 

"ما بالك يا حليفة؟ يوسف... الأحوان يقيمون في المدن. إفهم يقيمون في 


الأحياء الفقيرة" 
"السلفيون إذا. إنهم يُقيمون خارج البلدات". 
بدا 8 7 ع 7 


م ا ا E‏ 
ضغينة محلية أو عداء عائلي مستحكم. ولكن» عند التفكير في حادثة الدير؛ لماذا 
يسافر أحدهم مئات الكيلومترات إلى وسط الصحراء لإفساد مصدر مياه لا 
يستخدمه إلا بضعة رجال دين؟ عند التفكير في ذلك ستستنتج أن التعصطب هو 
السبب؛ لا بد أنه السبب. فإبنا أذ يكوة الست أذ .إن عاك سوبا عرسي 
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الأطوار يستمتع بالتسلل إلى أنحاء الصحراء ليسمّم و را وو و إلا 

"أو 3 الآبان قد قدت باقعا قات وصودف أن مالكيها أقباط". 

قلب حليفة العلبة مرات قليلة بين يذيه» .ومن ثم أعادها إلى حيبه من دون أن 
چ سوا اي سوحازة "لق شعر بالازياك جاه ول يكن الها عا شک هي 

"انتابي للتوّ شعور بوحود حَطب ما" تمتم. "هناك أمر ما يحدث وينبغي علينا 
تهحصه . 

كانت هناك عدة أمور تزعج الحسَّئ أكثر من قول أحدهم له إن لديه شعوراً 
حيال أمر ما. "النساء لديهن ا والحدس» ورجال الشرطة لديهم الدليل » إن 
هذه إحدى المقولات الأكثر انتشارا المنسوبة إليه. ولكنه لم يستخدمها علماً أن 
انقباض فمه يوحي بأنه يودٌ القيام بذلك» بل فض وسار نحو النافذة. 

كانت غرفة مكتبه - وهي حجرة فوق السطح» كما يدعوها - موحودة في 
الطابق العلوي للمركزء وهي كناية عن مساحة رَحيبة» رخامية الأرض» تبدو كما 
لو أفها تحمل كل شخص وکل شيء يبدو صغيراً داخلها. فلدى انتقالهم إلى هنا قبل 
ستة أشهرء كانت نوافذها شرف على مناظر مدهشة تمتد من المدينة إلى اليل 
والحبال الطيبية البعيدة . كان ذلك قبل اتخاذ وزارة الداحلية قرارا اشاق طابقا 
مبناها القائم وراء المركز. والآنء عندما ينظر الرئيس الحسّئ إلى ع يواه 
بجدار !مني غير مزن بت عليه جموعة متناثرة من وحدات تكييف الهواء. ولو 
كان الناظ. مذو قا SET‏ حل الف ولكن الحسَئ بدا غير مهتم» ول ثُثِر المناظر 
الطبيعية الحميلة اهتمامه قط. 

حدق إلى الخارج وظهره إلى خليفة» ودرزة سترته تبدو كما لو أا تقاوم 
ضغط منكبيه العريضين الممائلين لمنكبي مقاتل. واستدار بعد ذلك» E‏ 
برجمات أصابعه. 

ابأ كو عاذنا وساف و ل اس كران ةن انتصق 
أخبار. أنا لا أقول إنك مخطئ بنقلها إلي» وإن مخاوفك غير منطقية» ولكن لدينا 
الكثير من الأمور لمعالجتها في الوقت الحاضرء ولا بمكننا أن نضيف إلى حسائنا هذا 
احتمال وجود متعصّب دين يفير على الآبار". 
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تعر عه قلاق و ر اسه بيرع لل غار التحقى ا إذا كسان تیر 
اقساد لازي اسا أم ل وتق دم "خطوة:ق: اماه ثم أشار ميق فسوق. كته 
بواسطة إهامه إلى النافذة وراءه. 

"إن التحف' اديك ق واذي الملوك الذي سيجري الأحتفال افتاه بعد 
أسبوعَين يستنفد الكثير من الموارد؛ الكثير من الموارد. سيحضر الوزير» فاراغ؛ 
والسفير الأميركي» ورئيسٍ الشركة الممولة إلى ذلك المكان اللعين. على الاهتمام 
بنقل تسعة وأربعين شخصاً من أصحاب المراكز من المطار إلى الضفة الغربية - من 
دون احتساب حواس وکل غوغائبیه - ومن ثم ضمان سلامتهم عندما يصبحون 
هناك. هل تعرف كم رجلا يتطلب إغلاق الوادي بأكمله وضرب طوق أميٰ 
حوله؟ المئات؛ من رّماة مهرة» وقوات خحاصة» وشرطة» وحيش..." 

بدأ وريدٌ أحضر صغير ينبض تحت عينه اليمى» وفي ذلك دلالة أكيدة على 
ايه ار وتمكن من السيطرة على نفسه بعد بذل جهد كبيرء رافعا يدّيه 
ومُنزلاً إياهما كما لو أنه يدفع نحو الأسفل موجة مرتفعة من الذعر والغضب. 

"ما أقوله هو أننا الآن توابحه ضلغطا كبيراء عا ا SS‏ 
لإطلاق تحقيق على نطاق واسع حول إمكانية تسميم بثرين» لا يمكننا ا لزم إن 
كاه فى O‏ 1( امن يكل تحص OEE GE‏ 
تفه ما اقصده؟ أكون سعدا بالنطر' ي فتك ق آي وت احبر ولكتن 
الا 

كف عن الكلام ورفع يده ودلك الوريد النابض» فيما حدق خليفة 
بالأرض. في الأيام الخوالي» كان يثبت على موقفه إذا كانت لديه أي شببهة» 
ويجادل الحسّنٍ حى يحصل على ما يريده. واليوم» ليس باستطاعته استجماع 
لطودات كح كان لمجو د واو اب وتيا N‏ 
رعا كان الرئيس مُحقا. رعا فسّدت مياه البقرين لأسباب طبيعية؛ ومن باب 
الصّدّف أن تكونا تابعتين لأقباط. رعا سمح لشفقته على السيد عطيّة بالتأثير على 
حُكمه. لقد اعتاد الثقة بفطرته» وها هو الآن غير واثق من أي شيء. وليست هذه 

هي المرة الأولى الى تتبادر فيها قري ]1 ذهتة فك اتقذاه تسق همارك السابقة كن 
لا بل ثلاثة أربا ع مهارته. 
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"هل يمكننا وضع شرطيين تظاميّن علق الأقل ف مؤوعة عطيّة؟". سال مايا 
E BE‏ ا ا 

لقد بدا الحسّئ متفاجتاً بذلك؛ كما لو أنه كان يتوقع من مرؤوسه إبداء 
مقاوامة حدق ل ا ا كان سی نالسرا اسن 
عفدا ل يللب آي شن ان أزما براسه مواففاء وعاد إلى طاولته بخطى ثقيلة. 

6 ۾ لا" قال» ثم جلس وشبك يدّيهء وبدا اكز ام كان ع 
بدء 0 "'سأقول لك ما سيحدثء لنوكل هذه المهمة إلى ثلاثة رحال شرطة 
نظاميين ا 

"أعتقد أن انين سيكونان كافيين" . 

اللبلا اه" القت كوج شان جق الوافتة انها تكبو و 
للقيام بأي شيء. "لديك خاوف انا اصقن إلى هذه المحاوف. سوض نرسل ثلاثة 
رحال إلى المزرعة للمراقبة» وعندما تنتهي مهمتنا تلك في وادي الملوك» سنعيد 
النظر بالوضع إذا كان هناك وضع غير طبيعي» وإذا كنت لا تزال تعتقد بوحود 
حاجة لإعادة النظر. اتفقنا؟". 

"اتفقنا", تمتم خليفة. "شكراً لك 

"لل الیک کا یک الآ كني غا بلقتت ی إلى خد 

ابتسم» وارتسمت على وجهه نظرة معبرة بدت مصطتعة وغير جديّة. 

سأل: "هل هناك أي شيء آخر؟' 

"لاء يا سيدي". 

أل ان ا 

"أنا متأكد". 

"حسناء شكراً لقدومك» وواصل عملك الحيد". 

كان ذلك صرفا أكثر منه إطراء. فوقف خليفة وسار إلى الباب» وبدا وقع 
خطاه منخفضاً على نحو غير طبيعي على الأرض الرخامية. وف أثناء حروحه إلى 
الممرء ناداه الحسئ. 

"بلغ زبيدة تحياي". 


I‏ م إل 
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و قل لا إننا نفكر فيها". 

احتفظ الرئيس بابتسامته لثوانٍ قليلة إضافية» ومن ثم أزالها عن وجهه ونظر 
إلى طاولته. وبينما كان خليفة يغلق الباب» مع الحسَي يتمتم لنفسه. 

"حالم أخرق لعين". 

على غرار الأيام الخوالي» ولكن ذلك لم يحمل له عورا افضل: 


تل - أبيب 

حالما عاد بن - روي إلى سيارته» اتصل ,لجأ هوفيش» وتحدّث إلى مديرته» 
وتدبّر أمر الذهاب إليها على الفور لإجراء مقابلة معها. كانت بيتاه تيكفاه» وهي 
البلدة الوادعة حيث يوجد الملجأء على بعد عشرة كيلومترات فقط شمال - شرق 
تل - أبيب» ويُفترّض بلوغها في غضون حمس عشرة دقيقة على الأكثر بالسيارة» 
وممدة مضاعفة مع وجود حركة مرور. اليوم» كانت الطريق شديدة الازدحام 
الريك وده ا سافة ا تلو الكاو کی روضح حار 
إنذار الشرطة الوامضة على السطح. 

لكن هذا الوضع منحه فرصة الاتصال بدوف زيسكي للتحقق مما إذا كان 
هناك أي تقدّم في شأن تذكرة الحافلة الى غثر عليها في شقة ريفكا كلينبرغ. 

لم يكن هناك أي جديد. 

"أرسلت صورتا إلى المركز في ميتزبي رامون"» قال زيسكي. "وهم 
يتناقلونها الآن» ولكنهم لم يتوصلوا إلى أي شيء بعد. وقصدت إيغد أيضا بسبب 
يسلكون تلك الطريق» ولكن السائق الذي كنا بحاحة إلى التحدث إليه في إحازة. 
وهم يحاولون الاتصال به من دون جدوى". 

قال بن - روي: اشر با محاولة) كاذ غات الأمر هام» ورا يكون شديد 
الأهمية '. 

أطلع زيسكي على مضمون حديثه مع موردخاي ياروكث» وعلى مقالات 
كلينبرغ الي كانت تقرأها في المكتبة. 
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"أتريد مئ أن أبحث عن معلومات حول بمجموعة نوسيس؟" سأل زيمسكي 
عندما أفى بن - روي كلامه. "رما يعرف صديقي شيك ذاك الذي يعمل في أمن 
شبكات الكمبيوتر والذي ذكرئه لك هذا الصباح". 

الم لاد في اقام ذلك حاول التوضل إلى رمات عن خلقية شركة بار 
ولا سيما أي شيء يمكنك العثور عليه عن منجم ذهب تديره في رومانيا. لدي 
مصدر معلومات في هآرتس» ويمكنك الاتصال به إذا شكت. إنه يغطي الشؤون 
الاقتصادية» وقد يكون بإمكانه توجيه مسارك". 

مرر له تفاصيل عن ناتان تيرات» فدوها زيسكي. 

سأل بن - روي: "هل هناك أي جديد؟" . 

ايدان ليوات جاتن ست اع ورفعوا شعرة عن ملابس الضحية. هم أكيدون 
اما شعرة امرأة بسبب طوطاء ولكنهم لم يعثروا على تطابق بواسطة الدي أن أيه". 

لم يتفاحأ بن - روي. من المؤكد أن الشعرة عائدة لقاتل كلينبرغ. وإذا 
شق عله فوت لا يزالونا بدن شن مغرفة القت لقال تقر - كان قد شعر 
بذلك منذ البداية - بأن قاتلهم لن يكون شخصاً يعرفونه. بار کو 
الشعزة-غائدة لامرأة أمرا مشوقا. ولم توصلهم هذه الحقيقة إلى أي مكان» فاكتفى 
بالاحتفاظ بهذه المعلومة في ذاكرته وواصل الحديث. 

سأل: "هل هناك أي شيء يبعث على السرور مع جيران كلينبرغ؟". 

"لا يزال هناك شخصان لم نتمكن من التحدث إليهما. والآحرون ل يروا أو 
ا ا 

ورفن ف اعا وت ميد أا فت رة 


"رائحة؟". 
"رائحة صابون أو عطر أو ما شابه. رائحة مسكية؛ أعتقد أنها الكلمة الي 
استخدمتها. قالت إكا تقيم في الجمّع السك منذ ثلاثين عاماء ولم تشم تلك 


لرائحة من قبل إلا لل قل كليدوخ. حاء التحري بينكاس وأطلعيئ على ذلك 
وقال إن قد أكون راغبا في متابعة الأمر". 

تغضّن فم بن - روي» لقد عرف تماماً ما الذي يشير إليه ييبكاس ضمناً. 
وان واا ذو اتترومكي: اذرق درك أيعاء اين E‏ واف د 
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الأسوياء. فقبل ثمانٍ وأربعين ساعة» كان هو نفسه يوجّه الملاحظات عينها. ولكنه 
وحد الدعابة أقل إمتاعا بسبب ازدياد معرفته بالفي. 

ك التحري بينكاس عن لساني بأنه يتعين عليه التعاطي مع هذا الغائط 
بنفسه' ( زخخر. "هل فهمت؟ "'. 


يكن بن روي واثقاء ولکنه اظن أنه التفط نبرة انان ق صوت زیسکي: 

"هل هناك أي شيء آخر؟ . 

لم يكن هناك أي شيء آخر في الواقع. فبينكاس وآموس نامير كانا لا يزالان 
ينتظران معلومات من مُخبريهما؛ و لم يحقق نامير أي تقلّم في ما يتعلسق بالقضايا 
القديمة والقضايا المشبطة للعزيمة. 

اغلماً انق ا كفت نينا نا عن ريس الأسافقة بتروسيان . 

كان هناك الكثير من الخيوط المتباينة الأحرى في رأس بن - روي لدرحة أنه 
نسي أمر بتروسيان. 

0 د هشن '. 

5 يت أن لجناحه بايا حاصاً يؤدي إلى الشارع؛ ويفتح على طريسق مانت 
حيمس . ايه الدحول والخروج من المجمّع..." 

"من دوك أن يراه أحد". 

لقد أنهى بن - روي الجملة» وأخرج ذراعه من النافذة» ونقر على باب 
التو وتا بأصايحه: كان يعلم أنه لوو ای كاميزات تاقة لل طق طرييق 
سانت جيمس. وا غيط کی م تكن هناك أي كاميرات مراقبة في 
ا لحي اليهودي حيث ينتهي طريق سانت جيمس (دُعابة فلسطينية: حصل اليهود 
على الأرض والماء والحدود والفضاءء ولكننا حصلنا على الكاميرات على الأقل). 
لذلك» يستطيع بتروسيان الخروج من المجمّع» في المبدأء وعبور الحي اليهو 
والوصول إلى المدينة القديمة من دون أن يعلم أحد با يجري. 

بال "تقول 4 عاف عدر ات ا 

"لا إذ لم يكن بإمكانه دعم ذلك بالأدلة. يدعي أنه کان في حناحه طوال 
الليل» ولكننا لم نعثر على أحد بمكنه تأكيد ذلك". 


192 


5 


فكر بن - روي للحظات» وكان هيكز التويوتا ا معدي يرجع صدى نقر 
رؤوس أصابعه عليه. 

قال في النهاية: "قدَّم لي صنيعا وانقل هذه المعلومة لليه شاليف. إنما بحاحة إلى 
متابعة» وأنت لديك الكثير من المهام. في الو ل SS‏ 
الموضوع الذي ناقشناه للتو: موري رو امسر نارين 007 
العودة في وقت متأخر من فترة بعد الظهر. الل فنا ا 

أنمى المكالمة حدقا إلى صفوف السيا رات غير المتحركة في اتحاه أبراج راما 
غان البعيدة المتلألئة. ومرت الور د له 

"عمل حيد يا زيسكي". 

وتردد» ثم أدحل كلمة دوف بدلا من زيسكي» وأرسل الرسالة النصّيّة ثم 
شعْل صفارة إنذار الشرطة؛ ليس بهدف تسريع حركة المرور بققذر رغبته في أن 
يُظهر للعالم أنه لا يزال شرطيا لا يلين ول تحعله سنّه المتقدمة ليّن العريكة. 


الأقصر 

بعد اجتماعه با لحسيٰ» حاول خليفة إخحراج مال تسميم الآبار من ذهنه. 
بأكثر ما قام به. عاد ا مکتبه» وقام بالإجراءات او 
نظاميّين في مزرعة عطيّة. وبعد ذلك» حان وقت استراحة الغداء» فقصد حقل 
الرماية لتمضية ساعة من الزمن قي ما يدعوه العريف أحمد مهي کک 
وهو العملاق ذو الشارب الذي أحرى تدريبات على الرماية في الحقل أكثر من أي 


شخص - تأمل بالطلقات 
عندما يريد حليفة التفكير بالأمور حا یتو حه إلى الضفة الغر بية» ويتسلق 


حي يصل إلى مقعد التشكير الخاص به عند أسفل E‏ وعندما لا يرغب في 
اكير ار حدقا يذهب إلى حقل لماي كاك رايا ا في العام الذي 
أمضاه في كلية شرطة القاهرة الى دأب على زيارتها. ون الفترة الأخصيرة» ازدادت 
زياراته لحقل الرماية» مرحّباً بالقدرة على التركيز الي يمنحه إياهاء وبالفرصة الى 
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يوفرها له لوضع كل مشاكله جانباًء ولو للحظات قليلة» ولتضييق عالمه ما يوازي 
الشقّ الطولي الرفيع لمنظار التصويب الخاص ببندقية لي - إنفيلد 303. 

كان المرمى عبارة عن قاعة إسمنتية شديدة الحرارة تقع عند أطراف الصحراء 
وراء الحافة الشرقية للمدينة. لقد اتصل في وقت سابق ليقول إنه قادم» كي يعد 
العريف مهي كل شيء؛ ليحضر له واقبي الأذنين اللذين يحميافهما من دوي إطلاق 
النارء وهدفا ورقياً على صورة جندي مهاجم» وعلبة تحتوي على أمشاط ذحيرة 
a aa‏ كر قا الاو صلمة غر خض ارح جاده 
في ذلك الوقت» ويروق له أن يكون فرده. وبعد أن وقع على استلامه بندقيته. 
حه إلى الحقل وشرع بالرماية. لقد حادت الطلقة الأولى عن المهدف قليلاء 
وكانت الطلقة الثانية عالية حداء ولكن طلقاته النارية الأحرى أصابت الهدف» 
وتردد في أرجاء القاعة الصوت الإيقاعي لزناد البندقية» والفرقعة الحادّة للكورديت 
GES‏ هنظ مرو E‏ لوده عن 
ذاته أكثر فأكثر. كان قله مور سوا تين كماد عو ورتب اهار انق وحن 
الطوارئ في المستشفى» ومرة واحدة لإبعاد صوت السيد عطية في مزرعته في 
الصحراء الشرقية: سأقاتل إذا اضطررت لذلك؛ حماية عائلي وأولادي. إن هذا 
أعظم واجبات الرجل. 

عدا عن ذلكء لم يكن يفكر في أي شيء آحر. وعندما غادر بعد 40 دقيقة» 
كور تور اط ور القن سرد عير وحوّل حمسة أهداف إلى 
رق مرقة» وشعر هدوء أكبر. إنه تأمّل بالطلقات حقا. 


بيتاه تيكفاه إسرائيل 


كانت مايا هيلل» مديرة ملجأ هوفيش للنساء اللواق يتم استغلالهن» حذابة 
على نحو يُفقد التوازن. فهي في أواحر العقد الثالث من العمر» هيفاء القَدّء عيناهما 
كبيرتان كتيبتان» وشعرها الأسود الجامح منسدل على كتفيها كشلال مياه أسود 
وكانت تبدو أشبه بعارضة أزياء أكثر من كوفا عاملة اجتماعية. ونظرا لطبيعة 
عملهاء علم بن - روي أنه من غير اللائق النظر إليها من هذا المنظار» ولكنه لم 
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يستطع تمالك نفسه. إنه رحل» وهذه هي طريقة الرجال في مقاربتهم للجمال. 
جذابة تعن حذابة. انتهى. 

لقد التقته حارج الملجأ - مب أبيض يشعر بالاطمعنان في أحد شوارع 
شيكونيم المغبرة» ويقع على بعد خمس دقائق من وسط المدينة - ورافقته عبر بوابة 
فولاذية ثقيلة إلى داحل باحة مرصوفة. 

علينا الاحتراس"» شرحت مشيرة إلى البوّابة الي يحرسها رجحل يرتدي بذلة 
نظامية؛ وإلى سياج أمينٍ مُحيط بالبئ. "يأ إلى هنا عدد كبير من القوّادين الذين 
يحاولون إغواء الفتيات. هناك واحد قي الجانب الآخر من الشارع الآن". 

ألقى بن - روي نظرة سريعة من فوق كتفهاء ولكن البوّابة كانت قد 

"هل تريدين مي أن أصرفه؟". 

لامر قن جود O‏ بيع شوو اتا 
تذهب. فهو يعتبر أننا نضع يدنا على من هي مُلك له ويريد استعادقا. ولکس» 
شكرا على العرض" 

انعطفا عند زاوية المبئ» وعبرا 5 0-07 ودخلا ردهة تكله وانفتح 
أمامهما مطبخ فارغ غ إلى اليسار. عُلقت على الجدران مجموعة مُلصقات إعلانية 
ا الاتنّجار بالنساء» ما فيها مُلصّق يحمل صورة أثنتي عشرة امسرأة 
عارية موضّباتِ على صينيّة من البوليستيرين كصف من الطيور المطبوخحة. لحم 
طازج؛ جاء في العنوان. حدق بن - روي إليه» ومن ثم تبع هيلل خلال شروعها 
بصعود الدرج. 

"كم فتاة لديكم هنا؟" سأل حاولا الإشاحة بنظره عن مؤخرها. 

"أربع عشرة فتاة"» أحابت. "معظمهن في الخارج يعملنَ في الوقت الحاضر؛ 
ما نفس سيب هدو :الكان. حن تدب هن وظائق؟ كنادلاتة أو عتائلات 
تنظيف» ذلك النوع من الأمور. المكان هنا يسع لخمس وثلاثين فقاة» ولكن 
الإحالات انخفضت ف العامّين الأخيرين. عندما فتحنا الملجأ عام 2004ء كان لدينا 
أكثر من مئة فتاة. في هذا العام» هناك عشرون فتاة فقط". 

"أنا سعيد بتحسّن الأمور". 
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"نما إحدى القراءات لوضعناء كما أفترض. ا أعيذ السبب إلى موقف 
الشرطة الي م تعد تعتبر المشكلة من أولوياهاء لذلك يتم إنقاذ عدد أقل مم 
الفتيات '. 

وصلت إلى فسحة الطابق الأول» فالتفتت إليه» ونظرت إلى عيتيه للحففات 
قبل أن تواصل الصعود إلى الطابق العلوي. 

"الأمور أفضل مما كانت عليه قبل عقد من الزمن"» أضافت. "في التسعينيات» 
كان يتم الاتجار بنحو ألفين إلى ثلاثة آلاف فتاة في العام» ويتم إدخالهن إلى البلد. 
ويقتصر العدد الآن على بضع مغات» ولكن المشكلة لا تزال موحودة. وأنتم أيها 
الرحال لا توفرون الموارد الي كنتم توفروهها قبل سنوات قليلة» ويعود سبب ذلك 
بصفة رئيسة - لنكون منصفين - إلى أن السياسيين لا يوفرون الموارد. ووزارة 
الداحلية لا ُعطي شيئا. فإنقاذ البغايا ليس عامل فوز بالتحديد للسذين يخوضون 
معارك انتخحابية". 

بلغا فسحة الطابق الثاني. كانت الممرات ممتدة إلى اليسار واليمين» وتقوم على 
ايها اباي لقف وق الغرفة الي تقع أمامهما ا كانت هناك فتاة ببذلة 
تمرين مخملية فضفاضة واقفة على ميزان» في حين تقوم امرأة متوسطة الوزن ومتلئة 
الجسم بتسجيل وزما على لوح مشبكي. فأومأت المرأة برأسها مُحيّية؛ فيما 
حدّقت الفتاة بوجه حال من ا الوت 
سفت عو فا الو ل وده الغا يوه و تع را الطويل المساله وبق اة 

نادت هيلل: "هل كل شيء بخیرء يا أبحا؟ 

فهزت الفتاة كتفيها وهن 

إا ا اد فل المرأة مبتهجة وممازحة: 'لقد ازداد وزفا نصف 
رطل". 

قالت هيلل: 'رائع» رائع 00 

حوّلت وجهتها إلى داحل الغرفة» وفركت ظهر الفتاة مُطّمِئِة إِيّاهاء 
واصطحبت بن - روي بعد ذلك إلى الطابق العُلوي مرورا بآخر بجموعة مسن 
الأدراج. ا 
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"إنها مولدوفية"» شرحت مُحفضة صوا. "اعتقلتها الشرطة في أثناء غارة في 
إيلات قبل أسابيع قليلة. لقد رأيت بعض الحالات السيئة» ولكنها كانت...". 

توقفت» وألقت نظرة إلى الوراء في اججاه أسفل الدرج. 

"مصابة بسل رئوي» وبالتهاب الكبد» وبكل الأفزاضى اشر ا الي 
يمكنك أن تتخيّلها باستثناء نقص المناعة المكتسّبة. ولا يقارّن ذلك بالضرر اللاحق 
مما". 

رتت على جانب رأسها. 

"لقد مُبحت إذن عمل كي تنمكن من البقاء في البلد لمدة عام لتأفيلهاء 
ولكنها ترفض الإدلاء بشهادقاء ولذلك سيتم ترحيلها بعد انتهاء المدة. وعناما 
ستعود إلى مولدوفاء سيستهدفها في المقام الأول أولئك الأشخاص الذين نقلوها إلى 
هناء وسيعيدون الاتجار بما. هكذا تسير الأمور. وهذا مدعاة لتعاسة غامرة» فهي 
لا تزال في التاسعة عشرة من عمرها فقط". 

ارتفع حاجبا بن - روي. كان قد افترض أن عي الفا :ناهد تلق عاما. 

"ألا تستطيع الحصول على إقامة رحيمة؟". 

"أنت تمزح! مى يمتح شخحص غير يهودي إقامة لأسباب إنسانية في هذا 
البلد؟ لاء أفضل ما يمكنها أن تأمله هو العثور على شخص يرغب في الزواج 
بما. ولن يجعل هذا النوع من الرجال المنجذبين إلى بغايا سابقات حيائتها 

تنهّدت» واستدارت» ثم واصلت الصعود إلى أعلى الدرج» حيث وصلت إلى 
مساحة مكتبية واسعة ومفتوحة. كانت هناك ثلاث نساء أخريات جالساتت وراء 
طاولاتمن وعرف بن - روي من أعمارهن ومظهرهن أن موظفات إداريات. 
ا عن الحاو ا الذي كان يقف عند البوابة الأمامية» كان هناك رحل 
آخر في المكان. لم يفاحئه ذلك بعد كل ما سمعه. 

طلبت هيلل من إحدى النساء أن تحضر مما القهوة» واصطحبته إلى داحل 
نکب اص أصغر خا ذي سقف مدر وتافدة مطلة على مطح يتنا 
تيكفاه. أومأت له بيدها ليجلس على الكرسي» ثم حلست على الطاولة أماممه» 
0 سافيها: 
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قالت: "إذاء ريفكا كلينبرغ. ماذا يمكنئ أن ا 

يت بن - روي نظره للحظات على الصور الموطّرة المعلقة فوق الطاولة - 
هيلل تصافح هيلاري كلينتون» هيلل تتلقى جائزة من نوع ما من شيمون بيريزء 
هيلل مع من افترض أنهما زوجها وابنتها؛ وهو ما أثار دهشته - لسبب ماء لم يكن 
يعتقد أن لديها عائلة. ومن ثم أحرج دفتر مدوناته وشرع بالعمل. 

"أخبرّنٍ محررها أن السيدة كلينبرغ قد زارت الملجاً"» شرع بالكلام E:‏ 
صفحة فارغة. 

فأومأت هيلل برأسها. 

"اتصلت قبل أربعة أسابيع» وقالت إفا تعد مقالة عسن الاتحار بالجنس» 
وسألت عما إذا كان باستطاعتها القدوم وإلقاء نظرة على المكان". 

ونقرت الطاولة بإصبعها وهي تُضيف: اأبحيد ا دلت لهذا السبب؟ نسبب 
المقالة؟" . 

فهر بن - روي كتفيه ما معناه أنه ليس لديه تعليق. 

"في هذه امرحلة نحن لا نستنتج أي شيء". 

"لو كان الأمر كذلك لما شعرت بالدهشة". قالت. "الاتجار بالجنس تحارة 
كبيرة» وأنا واثقة من إدراكك هذا الأمر. والأشخاص الذين يقومون بذلك لا 
يحبون المتطفلين» ولا سيما الروس الذين يسيطرون على ثمانين باللمة من هذه 
التجارة» وليسوا تمن يتساهلون مع من يتدحل في شؤوهم'. 

حدّق بن - روي إلى إضمامة الورق. الروسكايا مافيا بجدداً. يبدو أفهم 
بارزون ا هذه القضية. ودوّن ملاحظة ليمرّرها في وقت لاحق لبينكاس 
الذي يجري تحقيقات حول الروس. 

"'وهكذاء زارت الملجأ", أضاف» "وتحدّثت إليك". 


'عم؟". 

"عن أمور كثيرة: المكان الذي قدمت الفتيات منه» وكيف أدخلن إلى 
إسرائيل» وما يحدث هن عندما يكن هناء وما يتم القيام به حيال ذلك. لقد أمضت 
نوما کا معناء ومن ثم تحدثنا بجدداً عبر الهاتف قبل أسبوع. لم تكن الشخص 
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الأكثر عملاً لأحل الإصلاح الاجتماعي من بين من التقيتهم يوماء ولكنها كانت 
تم بوضوح با نقوم به» وكانت رائعة مع الفتيات. لقد أبدت تعاطفاً صادقا". 

تذكر بن - روي كلمات موردخاي يارون: كانت تشعر بتعاطف فطري 
ال تعاض ا ويعود سبب ذلك رعا إلى ما تشعر به م نأ لم. 

"هل أرادت مناقشة أي أمر بصفة خاصة؟". 

"تحدئنا كثيراً عما تفعله الحكومة للتعاطي مع : مكلو كانت و 
شعر مطاطية من حبي تعيضها وا إِيّاها بأصابعها. "أو بالأحرى عما لا 
تفعله. فنحن م نلتزم إلا مؤخرا بالحد الأدن لمعيار وزارة الخارجية الأميركية حول 
مكافحة الانّجار بالجنس. يبدو لي أن معظم سياسيينا لا يزالون يعيشون في العصور 
المظلمة» ومعظم رحال اة اا بصراحة. يبدو أنهم يعتقدون أن احتجاز 
إحداهن في بيت دعارة وإرغامها على ممارسة الجدس مع عشرين رجلاً في اليوم 
خيار مهي وا . 

e lC وكيس على عو‎ E 
وحيزة قبل دحوله أكادكية الشرطة» ادر ا ما الى تلعفف لذاء عاد إلى‎ 
الموضوع الرئيس» قاطعاً الطريق على أي استطرادات غير مرغوب فيها.‎ 

سأل: "هل هناك أي شيء آخر؟ أي مواضيع أخرى بدت ١‏ لسيدة كلينبرغ 
مهتمة بها بصفة خاصة؟" 

ا الكثير من الوقت في مناقشة دبموغرافيات الانجار بالجنس"» قالت 
ب ة باللهو بعصبة شعرهاء "وني الحديث عن الأماكن الى قدمت منها الفتيات» 
e‏ نرق مزيذا من الفقيات الإسرائيليات يُرغمنَ على ممارسة البغاء بسبب 
قلة غد الفتيات الأحميات: وأرادت أن تعرف كل شيء عن الزبائن ولا سيما 
أولئك الذين يدّعون الإفراط في العمل بأحكام بي إسرائيل. آم يشكلؤك دوا 
كبيرة. فبيوت الدعارة تكون مليئة مم أيام الجمعة قبل حلول يوم الشبّت". 

وارتعشت نفورا. 

اوج أا اكد عن ا ندل فاك تسر بلس "0 امايق 
وده ا ر و إيّاه بعصبتها. "ولا سيما قناة الاتجار بالجنس 
عبر مصر . 
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انتفضت عينا بن - روي. مصر ددا فعلى غرار الروسكايا مافياء يبدو أا 
ستتكرر في هذه القضية. وهم بطرح المزيد من الأسئلة للحصول على المزيد مسن 
المعلومات» ولكنه قوطع بقرع الباب. ودحلت إحدى النساء اللواتي رآهن في 
الخارجء حاملة صينية قهوة وبسكويت. انتظر قيامها بوضع الصينية» وتسليمها 
هلل برسالة: ومغادرتها قبل مواضلة ديت 

قال: "قناة مصر هذه» أتأنيّ الكثير من الفتيات عبرها؟". 

ان ا ل عور ركيد 
قهوتما. "كانت آنذاك قناة التهريب الرئيسة. وبعد الإجراءات الصارمة في أوائل 
انعفد الأول م الو لقاو الس رس على اون باي ع هله اة 
لفترة» وعثروا على قنوات أخرى لإدخال الفتيات؛ حوازات مرور زائفة» وثائق 
زواج زائفة» ذلك النوع من الأمور. إهم أذكياء ويتكيّفون على الدوام 
ويسبقوننا خطوة إلى الأمام' . 

"ولك عل E‏ 

ا يصعب الحصول على إحصائيات دقيقة. ولكن هناك دليلدً يوحي تأنه 
واقع الحال. کان قوّادٌ كبير من تل - أبيب يدعى غينادي کرعينكو يُدخل معظم 
الفتيات عبر تلك القناة". 

وعرف بن - روي الاسم. 

"أهو ذاك الذي اعتقل قبل شهرين؟". 

"هو نفسه. كان أحدهم يتولى مهمة تنظليم حولات تعريفية» فيخرج 
الإسرائيليات من مصر» ويتولى كرعينكو مهمة إحضار الفتيات. ليس رجلا لطيفاً. 
أي متههنا لسن ذلك 

وضع بن - روي سكراً في كوب القهوة الخاص به» وحركه. 

"هل E‏ إن كانوا يقلعون من الإسكندرية؟" سأل» 1 بالرحلة الحوية 
ال حجزت كلينبر غ على متنها ليلة مقتلها. 

"لقم يقلتو غادة من القاهرة أو شرم الشيح» ويضلزن جرا إلى حب ودين 
المكائين من أوروبا الشرقية» أو روسياء أو أوزبكستان» وينتقلون عبر سيناء 


ويعبرود الحدود .عواكبة البَدو". 
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"ول أرادتك السيدة كلينبرغ معرفة كز هذه الأمور؟" 

00 ا و ليه‎ e 
عندما اتصلت بى بعد‎ 

"'وماذا أخبرتها؟" . 

'"الكثير ما أحبرئك به. للقوادين جتّدون حارج البلد يستهدفون الفتقيات, 
وينقلونٌ جوا را إلى مصرء ومن ثم تتولى شبكة من البدو مهمة نقلهن عبر سيناء إلى 
داحل التّقَب. هذا 5ن أعؤقه هويا e‏ 

نفحت فوق قهوهًا ثم ارتشفت منهاء م مويلكة الک ركنا يدنه و ق 
بن - روي إلى دفتر مدوناته. ميتربي رامون في الّقب» وعلى بُعسد عشرين 
كيلو مترا | فقط من الحدود المصرية. لقد استقلت ووفك كلد يناظة لسري 
رامون قبل أربعة 0 اا أيضا قبل لاف E‏ 
إحراء مقابلة ۾ تتم مع نيسيس أ جنك .١‏ إذأ» هناك عنصر آخر في القضية يتكرر كما 
يبدو روصن له كمنارة E‏ الَقَّت؛ و 
الكرسيء مقلباً في رأسه أجزاء الأحجية» ومحاولاً جمعها في صورة منطقية تقرييا. 
غير آنه ال يكن أي کے سیکا مع الأخراء الأخرى كما يندوء وم تكن ای من 
الصّلات مترابطة. وبينما كانت هيلل تؤرجح ساقيها في انتظار السؤال التالي» دوّن 

"قلت إن السيدة كلينبرغ تحدّثت إلى بعض الفتيات؟ . 

أجابت: "إلى ثلاث منهن» لولاء صوفياء» وماريا". 

"هل كنت حاضرة؟" . 

"كنت حاضرة مع لولا وصوفيا. إذ علينا توخي الحذر مع الغرباء؛ فالكثير من 
الفتيات شديدات الهشاشة» ولا يشعرن بالارتياح مع أشخاص لا يعر فنهم. ولكن 
وراحة على نحو غير عادي" . 

تناولت رشفة أحرى من قهونماء ومد بن - روي يده لتناول حبة بسكويت» 
ووضعها في فمه بطريقة أقرب ما تكون إلى تناول الغداء. 
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"ما الذي تحدثن چ مال اهيا حبة البسكويت» وأصبح صوته أحش. 

"حبراتهماء بصفة أساسية. ما كنت أصفه لك ا 

أوماً توا اه أنه يفعض کا اراد کیک اها و جف 
كوبا على ركبتها بشکل متوازن. 

"لولا أوزبكية"» قالت. "عندما كانت في وطنهاء استجابت لإعلانٍ يطلب 
شابة للعمل كنادلة» وانتهى ها الأمر مباعة لقوّاد في حيفا. إنهما القصة نفسها؛ كل 
شي ء يبدو جيداً حي يُصبحنّ في البلد ومن ثم تؤحذ منهن حوازات سفرهن؛ 
ويغتصبن ليتمٌ ترويضهن» ثم يشرعنَ بالعمل طوال ثماني عشرة ساعة في اليوم في 
بيت دعارة. مضى على وحودها هنا حمس سنوات قبل أن يتم إنقاذها". 

"هل جاءت إلى هنا عبر مصر؟". 

هرت هيلل رأسها. 

E ETERS ES‏ شقان نيا 
أو كرانية. قال لها صديقها إن باستطاعته تأمين عمل لا في إسرائيل» ولكنه لم يكن 
صديقها فعا بل أحد الحتذين الذين يستهدفون فتيات ققيزات متها رة 
للأذى» ذوات خلفية مُهينة» ولا يشعرن باعتداد بالنفسم ى؛ إفها السيرة الذاتية 
الكلاسيكية" . 

"هل تم قريبها عبر سيناء؟" 

فأومأت هيلل برأسها. 

"لقد عانت من ظروف مروعة في أثناء عبورها الصحراءء يا للفتاة المسكينة! 
إنه حال جميع الفتيات هنا بالطبع» ولكن حبرات أولئك الثلاث كانت سيئة بصفة 
حاصة. اغتصاب جماعي وشرحي. لقد رأت إحداهن فتاة تتعرض لتحطيم عظمتي 
ركبتيها بسبب محاولتها الفرار. حى إنيٍ لا أريد التفكير في ذلك". 

كان بن - روي بد يده لتناول حبة ب كويت أخرىء ولكنه سحب يده بعد 

سال: "هل ها ن موجودات هنا الآنء أولئك الفتيات؟" 

أحابت هيلل: "إن معظم الفتيات في الخارج يعملنَ كما قلت. فنحن نتدبر 
غالا وإن كانت متراضعة ولكن العمل بيقن جرا غناما من إعادة تاياهن 
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لمساعدقِنٌ على استعادة احترامهنٌ لأنفسهن. وللتفاعل مع الأشخاص بطريقة غير 
قائمة على إساءة المعاملة. صوفيا توضب السلع على الرفوف قبل الظهر وبعد 
الظهرء ولولا تقوم بأعمال التنظيف". 

سأل بن - روي مُلقياً نظرة سريعة على دفتره بحثاً عن الاسم: "والفقاة 
الأحرى؟ ماريا". 

كان هناك توقف. وعندما أحابت» كان صوت هيلل أكثر را من ذي 
قبل. 

"ماريا لم تعد معنا" . 

"هل تم ترحيلها؟". 

فرفع بن - روي نظره. 

"هل هربت؟". 

بدا أن تكون فتدهريت أر أن نؤاهها فد ادها E‏ كمون ند 
هربت . 
بالرغم من محافظتها على سلو كها العملي» كان من الواضح أهها مستاءة مسن 
الوضع. 

"كان تاريخ تأشيرة دخويها على وشك الانتهاء"؛ أضافت» "ورفضت الوزارة 
نلئيا مسديه الجلة بعاد على ولك مل القنام ها ا كادك معورة كاسن 
من فكرة إرساها إلى وطنهاء ومقتنعة بأنه سيعاد الاتحار ياء أو رما ستتعرض لما 
هو أسوأ من ذلك". 

لم تتوسّع في ما تعنيه بكلمة أسواً. غير أنها لم تكن بحاحة إلى ذلك. 

سأل: "هل خوت ذلك مو ع , 

ار اناي يلت يله زيار رفا ا ماد ا قارو إلى اللا 
ذات صباح ولم تعد قط. هذا كل ما نعرفه. هناك أشخاص يبحثون عنهاء و 
إبلاغ الشرطة بذلك ولكن حى الآن...". 

تنهّدت وهزت رأسها. لقد لاحظ بن - روي للمرة الأولى أن جذور جزء 
من شعرها رمادية اللون. ۰ 


5 


Ae ۴ 
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"هل أحرت السيدة كلينبر غ مقابلة مع هذه الفتاة؟". 

"ل تكن مقابلة شكلية. لقد تدا مطولا ورسمتا ولوننا أيضا": 

"رمتا ولونتا؟". 

شرحت: "إنه أمر نشجّع الفتيات على القيام به. فالرسم والتلسوين والنحت 
تساعد الفتيات على التعبير عن أنفسهن» وإخراج ما تختلج به صدورهنٌ من أمور لا 
يرغبنَ في التحدث عنها. لدينا قاعة فنون صغيرة» ووجدنا ماريا هناك عندما كنت 
أصطحب ريفكا في جولة في أنحاء الملجأ. لقد استدعيت لمعاللجة أمر ما وتركت 
ريفكا معهاء وعندما عدت كانتا حالستین بجانب بعضهماء وهما ترسمان وتلونان". 

التمعت في ذهن بن - روي الصورة الي عثر عليها في شقة كلينبرغ. 

ET EE 

ا 

"أكانت صورة امرأة ذات شعر أشقر على ورقة زرقاء". 

فانّسعت عيناها من فرط الدهشة. 

ک2 

"كانت الصورة في شقة السيدة كلينبرغ". 

قالت: 'صحيح» حسناء هذا يفسّر الأمر. لقد سالت ماريا إذا كان 
باستطاعتها الاحتفاظ ها وأحذها معها". 

كان بن - روي قد بدأ بنقر الأرض بحذاء الرياضة الذي ينتعله ببطء وبطريقة 
إيقاعية» وهي حركة لا إرادية تظهر على الدوام عندما يشعر بأن الحديث قد يؤدي 
إلى أمر مشوق. 

ذاه كوس بو كاد لوعن ار 

أومأت هيلل برأسها. 

"وعندما اقترحت على ريفكا متابعة الجولة» سألت إن كان باستطاعة 
ماريا اصطحابا في حولة. لقد وافقت ماريا؛ وهذا ما أثار دهشي لأنها كانت 
عرقي شل لقال نع كير وتادر ا Oe‏ أ العم اح إل 
مستشارينا الأحصائيين". 
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"'ولكنها تحدّثت إلى السيدة كلينبر غ؟ . 

"هذا ما حدث كما يبدو. لقد رأيتهما من النافذة حالستين في الباحة» 
و تكن اى مها رها دان لق اما ا كر من اة 

أبعدت بإصبعها حصلة شعر عن عيتيها. 

'تحدث أمور ممائلة أحياناء وتحل عقد من دون أن يكون هناك سبب واضح. 
فتاة تكاد لا تنطق بأي كلمة تُفضى فجأة ممكنونات صدرها لشخص غريب كليا. 
لا بد أنه كان هناك شيء ما في سلوك ريفكا ساعدها على الانفتاح على 


مرة أحرى» لمعت في ذاكرة بن - روي كلمات موردخحاي يارون: كانت 
هر ا ا 

"ألا تملكين أي فكرة عما كانتا تتحدثان؟". 

"لا فكرة لدي البتة. لم تقل ماريا أي شيء عن الحديث الذي جرى بينهماء 
و م تكن مهم تشمل طرح هذا السؤال عليها. كان حديثهما خاصاء ونحن نحترم 
هذا الأمر هنا. صقا لقد: شرت بالسعادة لرؤيتها تتواصل مع شخص ما. فقد 
كانت مجروحة المشاعر على نحو مرو ولا تعبر عما يختلج في صدرها. كانت 
بحاجة إلى التحدث إلى أحدهم عن بعض مكنونات صدرها". 

"هل قالت السيدة كلينبرغ شيئا؟". 

"ليس حقا. قالت فقط إن ماريا شاطرمًا بعض خبراتماء وإن قلبها قد انفطر 
بسبب ما مرّت به تلك الشابة. لقند كت ماري الا كرد تاطا ف تا دنا 
السبب اتصلت مرة أخرى بعد أسبوع لتسأل عما | إذا كان بإمكافهفا القدوم 
والتحدف الها دده وطرح بعض الأسئلة عليها". 

لزميت"! القت لات اد بأطراف ااا عل الطاولف و رسيا غيل 
Ns‏ 

في الواقع» قالت إنُا بحاحة إلى التحدث إليها مك عن م تبح عوضوع 

الحديث» ولكنها اھ کاک إل ا ا جتحا ا 
اک ا ن ارا دة 

وازدادت قليلاً سرعة نقر بن - روي بقدمه على الأرض. 
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"وهل بدأت حينعذ بطرح أسئلة عن قناة مصر؟". 

اا و ی و كبام عل باکر ا ت ادويق 
للأحداث» ومن ثم أومأت برأسها. 

"هل دخلت ماريا من مصر؟". 

"لم تتحقق من ذلك" قالت منزلقة عن الطاولة» ومتوجّهة للجلوس وراءها 
على الكرسي الدوّار. "رفضت التحدث عن الأمر على غرار الكثير من الفتيات 
اللواتي يعانينَ من ضييق ما بعد الصدمة النفسية» ووضف جاع أ مها يون 
الحاضر والماضي في مسعى لإيقاف ما يحدث لما. حصلنا على القليل من التفاصيل 
عن المراحل الأولى من حياتهاء ولكن كل ما اكتشفناه عن معاناتما خلال مرحلة 
الاتجار ما هو إقامتها في شقة في نيفي شعنان» وأنها كانت في تركيا في مرحلة ما؛ 
ما يوحي بأفا دحلت البلد جوا أو تقلت بحرأ من قبرص إلى حيفا أو أشدود". 

انحدث ره رة إضبعها على حاف الط له جه وذهناياً. 

اام كلل" المراة "قات الشعر الاقم كانيع رها مان كران إا 
الوحيدة الى رسمتهاء وم ترسم أي شيء غيرها. وم نكنشف هويتها قط". 

دوّن بن - روي ملاحظة ذهنية تقضي بإلقاء نظرة أحرى على الصورة في 

"ألم يتبادر إلى ذهنك قط أن تعرفي من الذي انجر بما؟" سأل. "ومن هو 
قوّادها؟". هزت رأسها. 

"كما قلت» نحن نتعاطى مع الضرر فقط وليس مع الأشخاص الذين تسببوا 


"أل يبلغكم أي شيء عنها؟ ألا تعرفون شيعا عن المكان الذي رما تكون قد 
قصدته؟ '. 

"لا شيء البتة. نعتقد أنما عادت إلى نيفي شعنان. يحدث ذلك مع الماربين» إذ 
يميلون للعودة إلى الأماكن الي يعرفونما؛ حن وإن عى ذلك عودقن إلى بيوت 
الدعارة. ولكن د م يرّها هناك". 

"هل لديك صورة فوتوغرافية لها؟ . 
'بالتأكيد" . 
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مدت يدهاء وشعّلت كمبيوترها. 

'بالمناسبة» ماريا ليس اسمّها يني فالفتيات تّخذن على الدوام اسم مختلفا 
يساعدهنٌ على إبعاد أنفسهنٌ عما فرض عليهنٌ القيام به» ويسمح هن بالاعتقاد 
بأن وما ار ولس هن من كان يقوم ما به . 

أسندت ظهرها في انتظار بدء الجهاز بالعمل. وشرب بن - روي ما تبقى من 
قهوته الي أصبحت باردة» ومن ثم وقف وتوحّه ال 

في الخارج؛ كان كل شيء هادا وساكناً ومسالماً ومغمورا بالتوهج العسّلي 
اللطيف لشمس المساء الغاربة على بعد مئات الأميال من العالم الذي يتحدثان عنه. 
حدق إلى صفوف شيكونيم المغبرة» وحوّل نظره بعد ذلك إلى الرصيف المقابل في 
الأسفل» حيث كان رحل غاضب ذو شعر زييّ المظهر يقف هناك كنا ملحن 
حذع شحرة حُمّيزِ ومحدقاً عبر الشارع إلى الناحية الأمامية للملجا. إنه القَوَاد 
ES OE‏ . ورغب بن ج 
اچ ح في وجهه ليغادر» ولكنه قرر أن الرسالة ستكون أكثر فعالية إذا E‏ 
وجهاً لوحه مع صفعة صغيرة. EE‏ يوماء وازداد مقتة لحم بعد کل ما 
سمعه. حدق إليه بوجه متجهم وألقى نظرة على الناحية الأمامية للملجأ. كان 
کا کے عله متشا ان ی مدا رسع زيش لاي 
وي الزاوية دراجة وجرّار بلاستيكي بدوّاستين. لم يسبق له أن لاحظ وجود هذه 
الأشياء عندما دخلا. 

سأل متفاجئاً: "ألديكم أطفال هنا؟". 

"خمسة منهم » صدر ا من ورائه. "إفهم ق المدرسة". 

"والأمهات..." كان على وشك أن يقول بغايا ولكنه تراجع عن ذلك» 
ملاو كا E O‏ 

بر كان رقم “ها 

"والآباء؟" . 

"كانوا قوادين أو زبائن". كانت نبرقا عفوية. "ليست | العائلة المثالية ولكنه 
واقع الأمون فعندما يتم إنقاذ الفتيات» يتم إنقاذ أطفاهن أيضا 


ل 
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0 0 يطور آلية اسح و الود اليد ا 
ولكن الأمور تتسرب من حين لآخر بالرغم من أفضل الجهود المبذولة. وها هو في 
مواجهة إحدى هذه الحالات. لقد حرّكت الألعاب مشاعره أكثر من أي أمر آخر 
في الملجأ وفي القضية برمتها. هناك أمر حزن على نحو يائس في شأفاء وق شأن 
الحيوات الصغيرة العاحزة والمتضررة الى دمرت حن قبل أن تبدأ. شعر بغصة ترتفع 
إلى حلقه وبرغبة فجائية في الاتصال بسارة وإعلامها عمدى حبه ها وللطفل. في 
الواقع» لقد أحرج هاتفه المحمولء ولكن هيلل نادته فانتهت تلك اللحظات الغامرة. 
وجه نظره إلى اول للحظات إضافية محدّقاء ثم أبعد الفكرة عن رأسه» وأعاد 
المهاتف إلى حعبته» وتوجه إلى الطاولة. 

"هذه دهي ٠‏ ل ا 
5000 ا لطر د واد SE‏ و شعر أسود طويل» 
بسن بجي اوسن كنت كرتن دقاعت بك فا ماهر ان 
ال ك :1ل الور ا بنط انق سحاد و ال ی ای تبر ف أن 
واحد. 

سأل: "هل يبمكنك إصدار نسخة مطبوعة؟". 

'بالتأكيد. لدينا صورة أخرى لما. هل تريدها أيضا؟". 

ا 

وحركت الفأرة بشكل د دائري» ثم ضغطت على الزر مرئّين. كان هناك 
توقف» دعن کت صضورة زاسية ا م رك معو ی ريدو فيا 
عنّق الفتاة وكنزقا. 
ف مكتبه في يافا» كان بن - روي قد شعر بتدفق الأدرينالين في دمه عندما أبلغ 
بزيارة ريفكا كلينبرغ لميتزبي رامون لأجل مقابلة مم تتم عن نيسيس أجندا. لقد 
شعر الآن بتدفق أكبر للأدرينالين. لا بل شعر برعشة تمييز كهربائية حادة؛ ليس 


وور 


للمظهر الجسدي للفتاة بل لما كانت تضعه حول عنقها. 
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"هذه الفتاة"» قال مادا يده ولامسا بإصبعه رمز النصارى الدين على صّدرها؛ 
إذ كان فضيّا مسطحا ذا ذراعين مزحرفتّين بشكل معقد تنتهى كل منهما بطرف 
مزدوج مميز. هل تعرفين مسقط رأسها الأساسي؟ . 


إنه الأمر الذي أقلقه منذ البداية؛ الافتقار إلى أي رابط واضح بين مقتل 
كلينبر غ وأي طرف خيط آخر مرتبط بالقضية. لقد بات لديه رابط الآن كما 


و 
که و 


الاقصر 

"... ويبقى فقط إزالة تلك المنازل الأخيرة لتستمتعوا .منظر رائع من هنا حيث 
نقف الآن» داهو هته ا وهي مسافة لا تقل عن ألفين وسبعمئة متر. 
ألف وثلائمئة وخمسون تمثال ميفنكس! أنا لا أبالغ سيداتي وسادت عندما أقول إن 
حادة السسّفِنكس هي حقا العجيبة الثانية للعالم القدم". 

ووجّه الدليل السياحي مظلته بشكل مسرحي من تحت البرج العاشر لمعبد 
الكرئك في اتحاه الجنوب؛ حيث تتعرّض مجموعة من المنازل المبنية بآحر طيئ 
للاعتداء من قبل الآلات الوحشية؛ تلك المجموعة الكبيرة من المباني المتداعية الي 
ماحم بعنف من قبل قوة بحتاحة كبرى. وسّمعت طقطقات وصفرات خافقة في 
أثناء قيام مجموعته السياحية بالتقاط الصور. 

"ماذا سيحصل للأشخاص المقيمين هناك؟". سألت امرأة ملفوحة 
بالشمس» وترتدي تي - شيرت كتبت عليها عبارة أحب اللك توت/ "ماذا 
سيحل يهم؟". 2 2 

"آم الأمر حيد جدا بالنسبة إليهم"» وضحك الدليل. "لن يتلقوا تعويضا 
فحسب» بل سيحصلون على شقق جديدة وجميلة مليئة بوسائل الرفاهية» وأفضل 
من منازلهم القديمة. أتمى لو أن منزلي قد تعرّض للهدم! . 

ورف ذراعيه نحو السماء ذاعيا: 
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ا اهدّم منزلي لأتمكن من الحصو! ل على مطبخ جديد وحمام مع 
دفق ماء!" 

وقهقه أعضاء المجموعة. كانوا يحبون دلیلهې فقد كان مثقفاً ومهذباء ولكنه 
مُضحِك قليلا. إنه المصري المثالي. 

'ولكن ف أضاف» "باستطاع التأكيد أن هؤلاء الأشخاص سعلاء 
بالانتقال كي تظهر إحدى عجائب العام القدم. في مصر» نحن فخغورون حدا 
بكاويعناء ولحو رنوق عدا لاطو تا كا ندا لني ' E O‏ لوقك 
قياسي؛ كي نتمكن من تشاطرها مع العالم أجمع. فماضينا هو ماضيكم كما أن 
قلبي هو قلبكم!". 

وغمز المرأة الى لفحتها أشعة الشمس» وضحكت المجموعة مجددا. المزيد من 
التلميح ا كانوا ن ا رودا يشرح كيف أن الجادّة يعود 
تاريخها إل عهد الفرعون نکتانبو الأول» وأنها ا لت في أثناء مهر حجان 
أوبيت» ولكن ن خليفة كف عن الإصغاء وأشعل سيجارة» وخرج من حيث كان 
يقف في ظل البيلون (البرج) - حيث كان واقفاً عندما وصلت المجموعة - وعاد 
إلى وسط مجمّع المعابد. كان جزء منه يتساءل إن كان يُفترض به قول شيء ماء 
وإخبارهم أن منزله قد هدم لإفساح الطريق للحادّة» وأنه E‏ ابح لف 
بالتأكيد. ولک تنا الذي سه لقند :دقعو اا كبيرا تعن المال للقدوم إلى 
هنا» وم يشأ إزعاحهم مشاكله. رما كان ماضي مصر ماضيهم. ولكن» لا علاقة 
هم بحاضرها. فراعنة وملكات ومدافن وحروف هيروغليفية؛ هذا ما کانوا يهتمول 
به» وم لا يهتموك يتحر اغاز عالمه من حول فالأمر.... ميل فخا ولا علاقة 
له بالواقع 

مر عبر البرج التاسع» والبرج الثامن» والبرج السابع» وصولا إلى داحل ساحة 
الاي ال سه كان يتم التقاط صور فوتوغرافية لحشد من 
كيال م تماثيل المملكة المي المقابلة السابع» كود رحل ع 

ge ERE‏ يها 

. وبالرغم من وذ اماف قها ESS‏ الفقغلال» "كانت 


ت 
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درجة الحرارة لا تزال مرتفعة» وكان نسيم يهب من الشرق قبالة النيل يعمل على 
التخفيف من حدقا. 

لقد أمضى معظم فترة بعد الظهر هناء بعد تمضيته ساعة الغداء قي حقل الرماية 
التابع للشرطة. كانت بعض كتل تالاتات الحجرية قد فقدت من المستودع الأامن 
في الناحية الخلفية للمجمّع - اثنتان منها تحملان اسم الملك أخناتون ضمن إطار 
بَيضّوي - وعَمّد إلى أخذ إفادات بعض أولئك الذين يمكنهم دحول المستودع 
كان باستطاعته اخحتبار ردود الأفعال» والقيام ري تحار التحف الفنية القديمة 
المعروفين» ولكنه م يعلق امالا كيرة على الستعادة الكل رعا رقت منذ أشهرء 
لا بل منذ سنوات؛ إذ نادراً ما يتم تفقّد المستودع» ول يلظ غياب الكل إلا 
صدفة. إا ثري الآن بالتأكيد مجموعة تُحَف يمتلكها مليونير ما قي الجانب الآخر 
من العالم. فكما قال الدليل السياحي: تاريخ مصر تاريخ للجميع؛ حى إن تعين 

عليكم:اللخوء إل السرقة للخصول على خر هبه 

اذا كو ار توحه إلى المدحل عند الزاوية الشمالية-الغربية 
للساحة» ودحل غابة الأعمدة الشاخة لقاعة هيبوستيل هول العظيمة. فقبل ساعات 
فلبلف 6ن لكان سارها عفري لان عد تعن ی لذي ل ا ل ع 
العودة إلى فنادقهم المبرّدة. ولكنهم عادوا الآن بأعداد كبيرة واكتظت يم القاعة. 
e‏ ا صينيوان؟ م يكن بإمكانه 
معرفة ذلك بالتحديد شق طريقه في اجحاه البرج ومخرج المعبد. وعندما وصل إلى 
Ss‏ الحرج أبطأ خطواته فجأة» وتوقف كما لو أن 
فكرة ارک إل وه قط ييه :و تحقق من شاعته» عند "داميت” ثم 
استدار وعاد أدراجه عبر القاعة» وحرج هذه المرة من البيلون الثالث بجانب المسلة 
الخلفية لتَحتَمِس الأول» والبيلون الرابع» ومسلة حتشبسوت» ودحل منطقة البحيرة 
المبجلة الشاسعة والمسوّرة وال تحتوي على أشجار النخيل. امتدّت أمامه بقعة 
A ES‏ امسر الشكرة اياوه ررقو a ES‏ 
مغطى بظلة» وفي الطرف البعيد المدرَّجٌ الإسمنيٍ القبيح الملسقوف؛ حيث كان 
السياح يشاهدون المسرحية الليلية صوت وضوء. كان هناك مركب بحذيف صغير 
في وسط البحيرة تماماء وتكاد حافته تلامس سطح الماء مع وجود رجحل بدين على 
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مه يطح تاره يردي يذلة عمل رقاو ية تخد ويعثهر عة صر فة 
وكان منحنيا فوق حافة ال ركب» ويمسك بشيء ما في الماء. 

ST‏ » تمتم حليفة. 

وانتظر قيام الرحل بسحب أنبوب اختبار كبير» وإغلاقه بإحكام» ووضعه في 
صندوق عند مقدّمة المركب. وبعد أن أطفأ سيجارته على جذع شجرة نخيل» ورمى 
عقبها داحل وعاء قمامة» دنا حليفة من رصيف اليناء الصخري بجانب البحيرة. 

"سلام!" نادى. 

رفع الرحل نظره حدقا من وراء عدسي نظارته السميكتين. لقد بدا ا 
للحظات» ولكن ابتسامة عريضة سرعان ما ارتسمت على وجهه. 

"'يوسف!". 
"كيف حالك يا عمر؟". 
"أنا وسط بحيرة» وآخذ عينة ماء ملوّثة؛ لا بعكني أن أكون أكثر سعادة! هل 
تريد الخروج في نزهة؟ إنه يوم جميل للتجذيف . 

'ليس في هذا المركب» شكرا. EE a‏ ا 
على متنه» فكيف سيكون الحال مع اثنين؟” 

"هراء!". صاح الرحل وهو يقف ويحاول هر الم ركب من جانب إلى آخر. 
"انظرء إنه آمن كعبارة النيل' . 

وهز بقوة أكبر للتأكيد على كلامه» ولكنه فقد توازنه وترتح إلى الأمامء 
ومال المركب على نحو خحطير إلى جهة واحدةء وتطاير رذاذ الماء فوق حافة 
لمركبء مبللا قدمّيه وکا 


"هل ترغب برجاحة كوكا كولا؟". 

"سيكون تبديل الملابس أكثر فائدة"» تتم الرحل ملامسا بيده بذلة العمل 
المشبّعة بالماء. "إذاء اذهب وسألتقيك عند الدرجحات". 

وربت على بذلة العمل بيده» ثم حلع قفاري وتحرّك بعناية إلى الوراء في 
اتحاه المقعد. 
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"في الواقع» EC‏ امن د بن TE E‏ 
بالتجذيف. "ولن اقول لا للوح شوكولاته سنيكرز أيضاً. فقد دام وحودي في الماء 
ساعن" : 

رفع حليفة ذراعه موافقاء ودخل المقهى. وتناول من الثلاجة زحاحيي كوكا 
كولا وسيرايت». إضافة إلى الوح ش وكولاته من نوع كيت: کات يسبب عدم 
وحود سنيكرز» وانضم بعد ذلك إلى مؤخر الصف وراء ثنائي مصري شاب. 
وعندما سذد الثمن وعاد إلى البحيرة» كان صديقه قد بلغ الطرف البعيد» وربط 
ا که انفد را إل خا ا هف 

"اعذرني يا يا يوسف" قال في أثناء دنو ا ا يديه بطريقة اعتذارية. "ما 
حصل في المركب» لم أكن أعتقد كان Ee‏ 

فرمى له خليفة زجاحة E‏ 0 لم تحدث أي إساءة» 
ولا ضرورة للاعتذار. ورمى الكيت - كات بعد ذلك» وتعانق الاثنانء وطبع 
الرخل 'قبلة ولخدة على كل من دى تخليقة: 

کا ا ی اء لوا لی ا س رصعي 
وسيقاهما متدلية على جدار البحيرة المضنوع: هن كيل حجرية. 

"إا بحال أفضل وما ا > أحاب حليفة» وهو غير مقتنع تماما ذلك 
"ماذا عن رشا؟'. 

نوه ل غا في العمل ق الوقت الحاضرء إذ يفتقرون إلى الموظفين» 
ويتعيّن عليها العمل في مناوبتين. تكاد لا تستطيع إبقاء عيتيها مفتوحتين» يا للفتاة 
المسكينة! في الليلة الماضية» لم تعد إلى المنزل حي ما بعد منتصف الليل". 

كانت رشا الرّهوي - زوجة عمر - طبيبة أطفال في مستشفى الأقصّر العام. 
ويعمل عمر للا ميدانياً لصاح شركة الأقصّر للمياه ومياه الصّرف الصحي» 
ويتولى بصفة حاصة مسؤولية إدارة المياه في محيط الآثار التاريخية القددبهة. ويكمذه 
الطريقة» تقاطعت طريقه وطريق خليفة قبل ما يفوق عقد من الزمن. لقد اعتادا 
تبادل الزيارات تكرارا بخلاف العام السابق. 

"كيف تبدو؟". سأل خليفة» فاتحاً زجاحة الكوكا كولا ومشبراً بيده إلى 
صفحة البحيرة. 
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"مليئة بالغائط". أحاب عمرء "بكل معن الكلمة» بسبب اهتزازات الأرض 
الناجمة عن الأعمال الي ی لمن كبر أنبوب الصّرف الصحي 
الرئيس في آخر هذه البلدة» والآن تتسرّب المياه القذرة إلى المياه الجوفية الى يتم 
ضحّها إلى البحيرة. أراقب ما يجري منذ شهرء ويزداد الأمر سوءا". 

"نا يمكنئ شم أي رائحة". 

إثق بي» سوف تشم الرائحة بعد أسبوعين. لن يكون بإمكان أحد 
الاقتراب منها بسبب الرائحة النّتئة. سوف يتعيّن عليهم إفراغ البحيرة وإعادة مَائها 
من النيل. تبا لذلك!". 

فار حتوى زجاجة السبرايت عندما فتحهاء وانسكب على يديه وبذلة العملء 
فأبعدها عنه وخلع القبّعة الصوفية عن رأسه. 

كمف الا ارال ا حي ديك تانق ا القبعة على بذلة العمل 
المبتلة. 

فرمقه حليفة بنظرة اعتذارية ساحرة» وارتشف شرابه. وانطلقت الصفارات 
وراءهماء متبّهة الزائرين إلى حلول وقت الإقفال» ووجوب البدء بالتحرك في اتجاه 
خر ج المعبد. وسمع عاذ إيقاع اقات الأوتاد وضرباهًا القوية؛ وهذه هي الدلالة 
الوحيدة على عودة الحياة إلى الأقصّر في العامّين الأخحيرين. 

"هل تأحذ عيّنات من لياه في الموقع؟". سأل خليفة بعد فترة قصيرة مسن 
الصمت؛ مُبعدا ذبابة عن وحهه» ومتناولاً جرعة أخرى من الكوكا كولاء فهر 
عمر رأسه. 

"أرسلنا العيّنات إلى مختبر في أسيوط. كنا نتعامل مع مختبر المستشفى» ولكن 
منذ بدء أعمال البناء اللعينة هذه» تعددت الاختبارات الى يتعيّن إحراؤهاء ولم د 
بإمكان المستشفى تلبية متطلباتنا" . 

أرحح حليفة ساقيه للحظات» ومن ثم قال: 

"هل يمكنين أن أطلب منك خدمة؟". 

لمكيل ولك . 

"تلقيت تقارير عن آبار تفسد ماؤها في الصحراء الشرقية» وأنا بحاحة إلى 


Hu 


نص حة 5 
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وعرض للوضع - السيد عطيّة» ابن عمه» دير الزيتون - الذي استمر بقض 
شد ا م يذل ار جود سياه كان هاا تي م اا ا 
يحدث. وبالرغم من عدم تمتّعه بنصف القدرات الي كان تلكها كتحرٌء فهو لا 
يزال ذلك الشخص الذي يريد الحصول على إحابات عندما يواه بنموذج 
أحداث لا يوجد شرح واضح له 

"هل بمكن أن يكون الأمر طبيعيا؟". سأل عندما أنمى سرد القصة. "أقصد أن 
تفسد مياه الآبار تلقا تلقائيا". 

تناول عمر حرعة كبيرة من السبرايت. 

"أشك في ذلك كثيراً. الآبار تحف بالتأكيد» وتسوء افاي ا يد وإذا 
بلغت هذه المرحلة فالسبب يرحع إلى تلوث صناعي كما هو الحال في غالب 
الأحيان» أو بسبب مياه الصّرف الصحي ا ت 02 
تقول إن هذه الآبار موحودة في الصحراء الشرقية". 

فأومأ حليفة برأسه. 
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'إذاء يصعب تفسير ذلك. أفترض أنه لا وحود لصناعات ثقيلة قربما؛ معامل 
إسمنت» معامل ورق» ذلك النوع من الصناعات؟' . 

الس ن على حد علمي". 

"هناك أمر مريب بالتأكيد. نادرا ما تفسد منابع المياه بسبب نشاطات تحت 
أرضية» ولكننا حين نتحدث عن نشاط تحت أرضى فنحن نقصد نشاطا كبيرا 
ببحجم زلزال» وهو أمر کنا سنسمع به لو خلت وواقع أن الآبار بملكها 
أقباط. ..". 

وتناول رشفة أخحرى من السبرايت» ووضع الزجاجحة من يده» وشرع بفض 
غلاف الكيت - كات الخارجى» مرا بشكل منهجى ظفر إكامه على الغلاف 
الداحلي بين كل إصبع شو كولاته. 

"أترية ود BO‏ الأ" بال ا كم من حو لقره 
وا اي "أتريد أن آحذ بعض الكناك و اعرف راد نداب 

"هل تمانع؟ . 


بالطبع لا. لقد أثرت فضولي الآن". 
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"باستطاعي الذهاب والحصول على العينات بنفسي إذا كان هذا الأمر يسهّل 
من الأستهل الى القيام بذللك بسي هدا + EE E‏ 

الأرض والتحقق مما إذا كان هناك E‏ قد يتطلب الأمر بضعة 
أيام". ۰ 

"مهما يكن» لسنا في عجلة من أمرنا. سأدفع تمن الوقود". 

تلوح عمر بيده رافضا العرض . 

"أديق للق ن الكيرت ت كات والسبرايقف قال قد اد“ 

و 

"إنما مصرء لا إنصاف فيها. الأمر أشبه بحصولك على إصبع وحصولي على 
ثلاث أصابع". 

وغمز خحليفة» ثم حشا فمه ما تبقى من الكيت - كات. 

"حي مع رحيل مبارك» لا يزال هنالة قا ر قال 
اش الشوكولاته بابتهاج. "ما يتحدث يدمي القلب". 

ابتسم حليفة ولزما الصمت ححدّقين بالبحيرة» وتواصل إطلاق الصفارات 
وراءهما؛ وإن بشكل غير متكرر بعد تلقي السيّاح الرسالة وخروحهم من المعبد إلى 
مركبات الخيول المنتظرة. أنمى خليفة الكوكا كولاء وأكل إصبع الكيت - كات» 
وأشعل سيجارة كليوباترا ؛ ناظرا إلى السماء الفارغة وراء البيلون العاشر المستطيل 
الشامخ. تي هذا الوقت من العام الماضي» كان هذا المنظر نفسه يحيط .مبناه السك 
القدم القائم في صف من المستطيلات الإسمنتية ذات اللون البنّي المائل للرمادي؛ 
واليْ ترتفع فوق الطرف الشمالي للبلدة كسلسلة من بلاطات أضرحة تعرضت 
لعوامل الطبيعة. وكلما زار الكرئّك في الأيام الغابرة» كان یتجوٴل حارج البيلون 
ويتصل بالمنزل بواسطة هاتفه احمول» ويحمل من كان موجودا هناك على 
التلويح له من نافذة غرفة الجلوس. إفا لعبة صبيانية لم ّل منها أحدء ولا سيما 
"علي" الذي رفع في إحدى المناسبات ال لا نسى ورقة كبيرة حار ج النافذة كتب 
عليها الكلمات "فيلك زا ا ا ا ا و و 
المشهد. هناك أمور عديدة تمتى لو أنه التقط لها صورا فوتوغرافية؛ ذكريات لن 
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کر دنت ق أماكن اسدلت سما فارعة E‏ مليء بتماثيل الك 
أهذا هو التقدّم؟ لم يكن الأمر يبدو له كذلك. 

"يفترض بي العودة إلى العمل" قال عمر» محتسيا ما تبقى في زحاحة 
السبرايت» وواقفاً على قدميه عشقة.. "لا يزال يتعيّن على أذ بعض اللات ولا 
ا و ا عر طن مسحي و 

"لا أعل"» قال ا وو ا فا و ج ار 
آمون على متن مركب سيد الشمس رع . 

"ببذلة العمل والقبّعة الصغيرة؟ إنه تشبيه مشوّق". 

وضحكا. والأصحّ أن "عمر" ضحك في حين أن خليفة ابتسم. 

"سأحاول الذهاب إلى الآبار في الأيام القليلة القادمة"» قال عمر. "هل 
بإمكانك أن تُرسل لي التفاصيل؟". 

'سأو حه لك رسالة عبر البريد الإلكترون حالما أعود إلى المكتب". 

"سأقول للمختبر إن الأمر ملح لذلك يفترض أن يكون لدينا شيء ما لي 


"هناك أمر آخر. أنا على ثقة تامة بأن المزرعة في بير هاشفا تضم مياه الشّفة 
بطريقة غير قانونية. هم أناس فقراءء لذا أسدن صنيعا واحفظ السر". 

'إنه سرنا الصغير"» قال عمر» و على أنفه بطريقة تواطئية. 

ثم عانق خليفة» وابتعد» ووضع يديه على كتفي حليفة وسأله: 

"هل أ عخير؟". 

"ل يق ل :أن کت أفضل جال : 

ضغط على كتفي عمر بيديه. 

"هل أنت خير ؟" کر 

هذه المرة» تردد حليفة قبل الإجابة. 

"سأحيا"» قال في النهاية. 

"قم بذلك يا صديقي. عش طويلا وبصحة جيدة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
زيتب والولدین . 
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ونظر إلى عيتّي خليفة» ومن ثم نفش شعره ممحبة» وخلع قبعته الصوفية وعاد 
إلى مر كبه. 

"سأعلمك حالما أحصل على النتائج". نادى» ثم صعد على متن المركب مشقة 
وفك الرباط. "أنا متشوّق لرؤيتها بنفسي. لا يحب أن نكون جاهلين .ما يجري" . 

ثم دفع الركب» وجلسء وحذف» دافعاً ال ركب الصغير عبر الماء. راقبه 
حليفة للحظات» ومن ثم نظر في ابحاه البيلون العاشر محددا؛ حيث كان مبنساه 
السك القديم. في كل مكان من الفلق التكتوي تحد أشخاصاً ينظرون بالطريقة 
نفسهاء محدّقين في الفضاء ببؤس كما لو أنهم يرغبون في ظهور منازهم ا 
نحو عجائبي؛ إهم أشبه بالمشيعين بجانب القبر. لقد بدا لخليفة أن نصف الأقصر 
في حداد بسبب ما آلت إليه الأمور. هز رأسه» والتقط الزجاجتين الفارغتين وتوحه 
إلى المحرج. يصعب النسيان أحيانا. 


تل - أبيب 

حارج ملجأ هوفيش؛ عبر بن = روي الشارع ليكلم القوّاد الواقف على 
الرصيف المقابل. وحين رآه الرجل قادما ركض بسرعة مثيرة للدهشة بالرغم من 
بطنه الكبير. طارده بن - روي مسافة نصف بجمّع سکيٰ» > ومن ثم تخلى عن ذلك. 
سيعود بالتأكيد كما قالت هييل» ولكنه منحه على الأقل شيئاً ما يفكر فيه» ورا 
وكقانا ساس اللا ناو اذه لسلا رفكو بتكنا من كمون كا aS RO‏ دون 
أن يعوا ا ومن دون وجود أي رابط عاطفي بالتأكيد. سوف يختبيئ وراء 
الزاوية منتظرا مغادرة بن - روي» ثم سيواصل حراسته الليلية بمدوء كثعلب عاقد 
إلى صندوق قمامة؛ ولا شيء يفعله بن - روي أو يقوله سيبدّل ذلك. إها الرقصة 
الأزلية للمحافظين على القانون وخر وليست هذه هي المرة الأولى الي يتساءل 
فيها عن سبب تكبّده العناء. 

بقي هناك لدقائق قليلة مؤكداً على وجوده؛ ومن ثم عاد إلى سيارته بعد أن 
صاح: "سأراقبك» أيها الفاشل!". ورمى الصور الفوتوغرافية الي طبعتها له هيلل 
على مقعد الر كاب» واتصل بزي يسكيء وزوده ما ا اكتشفه. 
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"هل تعتقد أن كلينبرغ كانت تزور المْجمّع الأرمئ لهذا السبب؟". سأل 

زيسكي عندما اى ب ن - روي حديثه. "لاما كانت تبحث عن فتاة؟" 
ا قال بن دروي "فق الخال افق :إن هذا أفضل طرف خيط 

لدينا. الملجأ يرسل الصور الآن عبر البريد الإلكتروني. أسد إلي صنيعا واحصل على 
بعض العناصر النظاميين ليجولوا في أنحاء مجمّع ويتحققوا مما إذا كان أحدهم 
يعرفها. سأعود إلى نيفي شَعنان عل أحدهم يكون قد رأى الفتاة هناك. هل هناك 
أي معلومات تبعث على السرور في شأن نمسيس؟". 

دت إل دیف و رودن 2 المعلومات عنها"» قال زيسكي. "كما 
حمياك SB SSUES SG A‏ عرف e‏ 
تريد التسكع في مكان ما هذا المساء؟". 

"لم لا. هل تتناول شرابا باردا؟" . 

"العصير فقط". 

كان بن - روي يدرك روح الدّعابة الي يتمتع يما زيسكي» فابتسم قائلاً: 

ذا غلك تيل التكلفة: هناك مقهى في طرف لمدينة القديهة يدعى 


"ألقاك هناك عند التاسعة". 

"انه موعد". 

أنفى بن - روي الک وا اما ا و كاد 
ااا عدن حدّق بن - روي عبر النافذة مجموعة الألعاب في الباحة» شعر 
بالانفعال» وبرغبة فجائية وملحة في الإعراب لما عن مدى حبه لا. فهويحبها 

اوغا عو اتن إذا كان صادقا مع نفسه - ولكن ع مَيله للتعبير ها عن ذلك 

زال. وعيدما أحابت على اتصاله» أو الحديث وأبقاه في إطار الاطمئنان على 
ل ليوم التالي» ومتجتباً حملها على طرح أسئلة 
5 عليه حول ما كان يفعله في تل - أبيب» ليس لأا لا تستطيع التعاطي مع الأمر - 
كانت قوية وشديدة الاحتمال - بل لأنه لا يريد المزج بين بعض نواحي حياتة:. 
اغتصاب» عنف» إساءة معاملة؛ ليست هذه هي أنواع الأمور الي يرغب في 
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تشاطرها مع والدة طفله. تحدّثا لدقائق قليلة» واتفقا على مكان الغداء في اليوم 
التالي وزمانه؛ ثم أميا المكالمة. 

جلس بن - روي صامتاً للحظات؛ ومن ثم التقط إحدى الصور - الصورة 
e‏ كا ووضعها على عجلة القيادة. فحدّقت به عينا الفقاة 
الكبيرتان والممائلتان للوزئين» والخاليتان من أي تعبير» والقويتان على نحو غريب 

قي الوقت نفسهء وفزحيّناهما بێیتان داكنتان. لم يكن جماها تقليدياً - أنفها صغير 
ومسطّح حدأ» وحاجباها كثيفان جداً - ولكن هناك ما يلفت نظرك: ا ا 
الضعف والصلابة» وبين تلك الفتاة المعرضة للأذى والقوية. لقد بدا الأمر كما لو 
أفما خان عفان ور اكان مان يرين عتلفين + رجه طحية ووه اة 

ها مفتاح القضية. لقد شعر بذلك عندما رآها للمرة الأولى. إا النقطة الي 
يتمحور حوها كل شيء؛ طرف الخيط الذي يربط كل شيء ببعضه. 

حدق ها لدقيقة من الزمن تقزيا. وبعد ذلك وضع الضتورة جانيساء وأداز 
المحرك, وعاد إلى كومة التبن في تل - أبيب» بحثا عن إبرة تدعى ماريا. 

إذا كانت إسرائيل أرض الميعاد» فنيفي شَعَنان هي المكان الذي تقض فيه 
الوعد. إن هذه المنطقة من تل - أبيب أشبه بالإسفين. فهي قذرة» ومتقرّضةة, 
ومدسوسة بين المدينة القديمة ومحطات الحافلات الجديدة» وتحتذب المهاجرينء» 
والمدمنين على المخدرات» والعايلان في ميدان 0 
زمن بعيد. يعتبرها ا بالحياة ويدعوفا بوتمة» أما بالنسبة إلى بن روي 
فهي تبدو كحفرة غائط. 

كان الوقت قد تخطى السادسة عندما وصل وركن سيارته في شارع سالومان 
بيجانب المساحة المهجورة للمرأب القدم المكسوة بعشب ضارٌ. حلس في السيارة 
للحظات وهو يحدّق عبر الطريق .كجموعة من الشواترزس المتجمعين حول مدخل 
مطعم. ومن ثم التقط الصورة الرأسية» وترجّل من السيارة وأقفلهاء وارتدى سترته 
وذهب في جولة. 

كانت المنطقة قد بدأت باستعادة نبض الحياة» ويبدو هذا النبض في تسارع 
مع ازدياد الظلمة. في نيفي شعنان نفسهاء وهي عبارة عن شارع تحوّل إلى منطقة 
للمشاة» ويحتوي على شقق سكنية منّسخة ومتعفنة» ويشكل العمود الفقري لتلك 
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الناحية» كان ضجيج الأصوات المتنافرة يملا أحواء المساء: الموسيقى» أجهزة التلفازء 
رنين وصفير ق الممرات المسقوفة» كر ابام اكترفيابه رق اا اصن تور 
أكشاك الفاكهة والخضار. وهناك فة اة ا ومتاحر مضاءة بالنيون» 
وات و ای بع ج الهجرة: وو دميو الشراية ومُدمنو 
لميرويين ثي المداحل كما تربض الحيوانات في أوحرقاء وهناك اف فما وتات 
ووحبات طعام سريعة؛ إضافة إلى شيء ما غير ملموس: فقر» عُسرء عنف على 
وشك الحدوث. من المؤكد أن هذه الأحواء لم تكن مذكورة في كتيبات السيّاح. 
نما الناحية المنتنة في إسرائيل؛ حيث يتم التختلص من كل النفايات. 

سار بن - روي على امتداد الشارع» مارا يمانب متاجر المشروبات 
والأكشاك الى تبيع ساعات زائفة» وَعَارْضا اة على اة وآكاذ أن يكبية 
شخص ما قد رأى الفتاة. وزعم بائعان جوالان أنهما رعا يكونان قد رأياها من 
دون أن يتذكرا المكان أو الزمان» ومن دون أن يكونا متأكدين إن كانت الشخص 
عينه. وكانت امرأة مُسنّة في متجر وضاء يبيع سلعاً دينية أكثر تحديداً في التأكيد 
على رؤيتها؛ ولكن قبل مدة طويلة بالتأكيد. وقال رجل ما إنه يرغب في رؤيتها 
وجعلها تقضي وقتاً متعا. وشدّد رجل آخرء وهو من أتباع الحاردي ميشوغاه. 
حشن الطباع» وذو عيئين غاضبتين وضفائر شعر تصل حن مستوى الصدر؛ على 
أن الفتاة شريرة. وبا أنه كان عاري القدمّين» ويحمل لافتة كرتونية حول عنقه 
ُعلن أهم ذاهبون جميعاً إلى جهينوم, لم يأخذ بن - روي كلامه على حمل الجد. 
م يتمكن :عق بزو فو مارات کدی 

واصل طريقه إلى أسفل الشارع» وتوقف عند الممر الضيّق المليء بالقمامة لمعبر 
لفينسكي التحييّ. وبالرغم من كون بوابة النفق مُغلقة» فقد تمكن من رؤية أشكال 


ف 


طيفية لأشخاص مبهمين يلوحون في الظلام. إذا كان أحدهم يائسا حقا ويحتاج 
إلى ملجأ يقضي الليل فيه» فهذا المكان يفي بالغرض. ولو كان في وضح النهارء 
1 فوق البوابة وتمرير الصورة الفوتوغرافية» سائلاً عما إذا كان 
أحدهم يعرف الفتاة. ولكنه بالتأكيد ما كان ليقوم بذلك بعد حلول الللامء 
وبوجود مسدسه من طراز جريكو في الصندوق مُحكم الإقفال تحت مقعد سيارته. 
كان هور ولكنه لي :ذلك الو ع من اهر رين ياي حال كرون له 
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الخطوة هدرا للوقت .ما أن معظمهم لن يكونوا متمتعين بالوعي الكافي ليلاحظوا 
أن هناك صورة تُعرض عليهم» فكيف سيتمكنون من تذكر الفتاة. وبعد توحيه 
نظره إلى الأسفل للحظات» والتقاط مِنخَرَيه رائحة العامة قي اللاذعة» مر 
حددا بشار ع نيفي شعنان» ومن ثم انتقل [ لى الشوارع الموازية: هاغدود هايفري» 
يسود هامالاء فين» وسالومان. 
ْ يناع سيسق عن = بين قبل مقس امن كانت ماك ریات 
على امتداد حدران هذه الشوارع. لقد انخفض عددهنٌ مذاك الحين» ولكنها ما 
زالت منطقة حطرة بشكل محسوس. ففيها بيوت دعارة» وعروض تعر ونساء 
يرتدينَ تنانير قصيرة حدا ويقفن في الشوارع. وكان هناك قوّادون أيضا متككين 
على أعمدة المصابيح» أو واقفين وراء الزواياء ويمكن رؤيتهم عن بعد ميل 
بوجوههم المتيقظة وعيوهم الخرّزية, إنهم حثالة امجتمع. فكل ما يقومون به هو تلبية 
اف ا لني ی كن ا عند کر 
للقوّادين والمتجرين بالجنس» لا يمكن عض الطْرّف عن الزبائن. فنصف أصلقائه 
وکل زملائه في العمل رعا - باستثناء ليه شاليف - خرجوا مع مومسات قي وقت 
من الأوقات. وهو أيضا حرج مع مومسات» منذ سنوات» عندما كان يقوم بخدمته 
العسكرية على الحدود اللبنانية. وتناول ذات ليلة الشراب مع ناتان تيرات» وأنفقا 
أفوالا طائلة على امرأة عارمة الصّدرء جافية الطباع» تدعى... لم يستطع حي 
تذكر اسمها. لقد مرحا كثيراً آنذاك؛ رغم أنه شعر بقليل من الإحراج في ما بعد 
بسبب ذلك» وما كان ليخبر سارة بأي شيء بالتأكيد. 

في هذه الليلة» كانت ذاكرته أكثر تشوّشا في أثناء تحواله. كان على ثقة تامة 
بأنه م يتم الأتجار بالمرأة» أو م يتم استقدامها من الخارج على الأقل - يبقى ذلك 
أنُجاراً في كلا ا حالّين - ولم يستطع أن يتخيّل أا تعيش حياة سسعيدة بصفة 
ا ا 1171101 أشخاص ينتظرون دس الكوكايين في فمها. 
ألقى نظرة سريعة على الصورة في يده» متسائلاً عن الأمور الي أحبرت ا 
القيام يما - كان على علم بتلك الأمور - وشاعرا بالغثيان وا أبغيا. لقند 
ساهم في صناعة الجنس بالرغم من كل شيء» واستفاد منهاء وأطعم الوحش. فلو 
لم يكن هناك زبائن على غراره لما كانت هناك صناعةء الأمر ممائل لوجود المعامل 
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الاستغلالية؛ إذ ما كانت لتتواجحد لولا الرغبة قي ارتداء ملابس منخفضة الثمن» وما 
كانت حروب المخدرات لتحدث لولا عطلات فاية الأسبوع الوح ا 
بتعاطي الكوكايين. فكل إنسان مستغل بطريقته الخاص؛ة؛ المتعاطون ومُسيئو 
المعاملة. وإذا كان القوّادون والتجرون بالجنس الوجة الحلى للاستغلال» فإن دائرة 
E‏ من الناس. ولم يطل التفكير في الأمر. لقد قصد ميتولا 

منذ زمن بعيد» وم يكن يعتزم تكرار الأمر. فما هو بحاجة إليه الآن هو العثور على 
الفتاة وحل الحرعة. لقد أرجأ التفكير بأخلاقيات العرض والطلب فى صناعة الجنس 
إلى يوم آخر. 

سلك هاغدود هايفري» ومر عند الزاوية بجرّار» وعومستين واقفئّين على بعد 
أبواب قليلة» إحداهما شقراء بسبب البير و كسيد وترتدي سروال حينز» وترتسم 
على وجهها كدّمات وملامح الإحفاق» وتظهر على ذراعيها علامات الإدمان 7 
المحدرات. والأخرى أكبر ا متوسطة العمر» بئية الشعر» ترتدي فستاناً أسو 
ضيقا وتنتعل حذاء ذا كعب عال؛ وتبدو في صحة أفضل» LL‏ 
يعن أي شيء. والاثنتان إشرائيليتاة وفقا لطي ها: فشهر شارته ورفع الصورة. 

"هل تعرفين هذه الفتاة؟" قال من دون أي فشك ماق : "كانت تعمل هنا؟". 

فهزت الشقراء رأسها. 

"حاولي النظر إلى الصورة". 

فنظرت إلى الأسفل» ومن ثم إلى الأعلى. 

"لا" 

"هل أنت متأكدة؟". 

'إذا كنت تسعى وراء شابات صغيرات في السنّء فأنا أعرف المكان الذي 
يمكنك العثور فيه عليه ولكن ذلك سيكلفك بعض المال. هن شانات عقا إذا 
02 

فتجاهل بن - روي التعليق» ووجه الصورة للمرأة الأحرى. 

"ماذا عنك؟ هل تعرفينها؟' . 

مدت المرأة يدها وأخحذت الصورة» وتناولت جحة من سيجارة مارلبورو كانت 
تحملها. وبالرغم من بدانتها في محيط البطن» ووضعها كمية كبيرة من مستحضرات 
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التجميل؛ باستطاعتكم التحقق من أنما كانت جذابة ذات يوم» وما زالت كذلك 
مع بعض أما ا لوعو ا حاص لمح رح ا لكي 
التساؤل عن كيفية انتهاء الأمر ها هنا؛ بسبب الدَّين رعاء أو علاقة مهينة» أو أحد 
RE‏ رعا تستمتع بذلك» علما أنه السيناريو الأقل امالا فلكل 
منهرٌ قصتها الخاصة ودرّحها الخاص في اتحاه عالم الرّذيلة. 

a اليم‎ 

رفعت المرأة نظرها عن الصورة» ونظرت إليها جددا. 

"اذا تسأل؟" 

"لسبب ما من شأن الشرطة. هياء إما أك تعرفينها وما لا . 

تناولت ية أحرى» ولاحظ أن يدها ترتحف. رعا تتعاطى المحدرات بالرغم 

من كل شيء. 

"لا أستطيع بساعتاتلة قات دة العنورة اليه 

"هل أنت متأكدة؟" 

"لا أستطيع مساعدتك' '» كرّرت بحزم أكبر. 

مع ن بن - روي بوجههاء محاولاً اكتشاف ما إذا كانت تُخفي أمرأ ما. . لعقد 
وقفت هناك تدحّن سيجارقا بيد مرتحفة من دون أن تنظر إليه واا 
بأنه لن يحصل على أي شيء وغادر. وتردد الصوت المرتفع والمستفز للشقراء 
وراءه. 

"مر شابات صغيرات في الس لسر حقاً إذا كنت مهتماً يا عزيزي. من الشاحنة 
DS‏ 

كان لا يزال يستطيع “ماع صوت ضحكها عندما انعطف عند الزاوية في 
أسفل الشارع. 

حال في المكان لمدة ساعة أحرى من الزمن» متوقفا في حانات؛ ولاق 
ا لى المويسات والقوادين» وبعض الزبائن العا أشخاص ماكرين ينس لون 
مع شعور 5 حارج الأبواب المؤدية إلى الرصيف e‏ وو وا 
صورة زنزانات تحتوي كل منها على سرير وحوض غسيل . لقد تذكرها أوروبيّان 
شرقيان في شار ع فين عندما كانت تعمل في المنطقة» من دون أن يتمكنا من إحباره 
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اونش وعدي N N‏ ا يما وعزقها ارا 
حاحب في آي ببي سيكس بار في شارع سالومان مع تفصيل إضافٍ بأنها ظهرت في 
مشهدين في فيلم إباحي عرض على الإنترنت» ولم يكن لديه ما يضيفه. ولم يتذكر 
أي شخص آخر الفتاة» ولم يعرف أحد أي شيء عنهاء أو على الأقل م يقر ألحد 
بذلك؛ والنتيجة واحدة. وعند الساعة الثامنة» وبعد أن حال في النظلقة هابا اناا 
من أوها إلى آخحرهاء وأدرك أنه يتعيّن عليه التوجه إلى القدس للقاء دوف زيسكي»› 
عاد إلى السيارة وأمل أن يحالفهما الحظ أكثر في المْجمّع الأرمئ. 

أزال لوحتي التويوتا الحمراوّين الخاصتين بالشرطة ووض عهما في صندوق 
السيارة» ومن ثم دحل إليها. حلس هناك للحظات مرهقا تماماء ومتضايقاً من كل 
ما سمعه ورآه طوال اليوم. رتما كان يتعين عليه إلغاء اللقاء» والعودة إلى اللزل 
فحسب» والحصول على قسط وافر من الراحة. لقد شعر بالفض ول لمعرفة ما 
اكتشفه زيسكي عن بارين ونيسيس» وباستطاعته تناول الشراب بأي حال. منح 
نفسه ثواني قليلة» ومن ثم لوى عنقه» وأدار امحرك؛ وكان على وشسك تركيب 
وس :لقان أجل “كه اعردانا تلفق تاملح بارج قري سير بورهو E‏ 
استر حى بعد ذلك عندما لاح وجه بجانبه. إا الفتاة ذات الشعر البني من هاغدود 
هايفري. وحين أنزل زجاج النافذة» انحنت نحوه متظاهرة بلفت انتباهه إلى 
مؤحّرقا كما لو أنها تحاول إغواء زبون. 

"اذا تسأل عنها؟". 

O ار لكى سر كان مشياهكا‎ A TT 

"ماريا"» هسهست. "ماذا 1 بها؟ . 
أزال بن - روي صيغة نقل الحركة في التروس» وأطفاً الحرك» وانحي إلى 
ار عا و وها لزب عه 

"اعتقدت أنك قلت إنك لا...". 

"أعرف ما قلته". ورمقته بنظرة غاضبة من فوق كتفها. "أتعتقد أنى سأدع 


ص أ 


الجزء من المدينة. الآنء ماذا حل يما؟ كنت أعتقد أنها أقلعت عن الأمرء وأنها 
موجودة ي ولج 
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القن شرت هلا أسبوفين :.ظلنتا اھا رقا تكون قد تاوت 

"هل ظننتم أا عادت إلى هنا؟". 

وأصدرت صوتاً أحش منخفضاً أقرب إلى كونه حشرجة اعتناق غير مصدقة 
منه إلى ضحكة. 

"هل تمازحين؟ بعد أن ا ادق ی کا ید وک 
بعد مليون عام" . 

"أكنتما صديقتین؟". 

عقي نيه مده لله عن اها موا 

الا إمدقاء لأ حدق ههه اليا عك مدل تضارى جمد لقا راسك 
فوق الماء". 

ونظرت حوها محدداء متأملة الشارع بقلق؛ ومن ثم دفعت رأسها دااعحل 
السيارة وأصبحت قريبة جدا من بن - روي لدرجة أنه كان باستطاعته شم راحة 
السحائر المنبعثة من أنفاسهاء ورؤية التجاعيد حول عينيها. 

"تقاطع طريقانا مرات قليلة"» قالت. "كانوا يرغموننا على المشاركة في.. 
کا 

"ماذا؟ . 

0 بالله! أفلام» عروض خاصة. هل أنت بحاجة إلي لأهجتها لك؟". 

لم يكن بحاحة إلى ذلك» كان يعرف ما الذي تتحدث عنه بالتحديد. بالغون 
وشبان» والدات وبنات... 

1 ل وال صغرة في الس با با! الأر ست با يكفي في ستي» ولكن 
بالنسبة إلى شخص مثلها.. 

عضّت شفتهاء وأصابعها المطليّة بطريقة مبهرحة تتحرك بشكل لولبي على 
إطار الباب» وعلى وحهها أمارات الإذلال. 

"لم أشأ القيام بالأمر. أي منّا لم تشأ ذلك. ولكن» إذا كان هذا ما يطلبون 
منك القيام به... لا يقتصر الأمر فقط على القيام بعملك. هل تفهم ما أقوله؟". 

مجدداء كان يفهم ذلك تماما. ليست هذه مهنة تشتهر باحترام حقوق 
الموظفين فيها. 
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"هل تعرفين قَوّادها؟" . 

فهزت رأسها. 

"لقد حرت العادة أن يتم ااا إل جت سوم الاق 
استوديوهات» ونواد» ومنازل خاصة. كان هناك شخصان برفقتها على الدوام. 
كانه نكر كاكرف نوا لدار اك افق ويل ار علا ولک كيف 
تحعل أمراً ممائلاً سهلاً؟". 

وتر كت عيناها بر عة و الأعلى ا غاب وعدن E‏ 
عيتيه. كانت يداها تُمسكان الباب بإحكام لدرجة أن بر حمامًا أصبحت بيضاء. 

"وبكت ذات مرة. لقد استلقت هناك وهي تبكي وكنت معها. كانت حفلة 
للرجال فقط» كانوا وا لقد أحبوا الأمر. الحيوانات!". 

وتبادرت إلى ذهن بن - روي صور وأصوات من النوع الذي كان يشاهده 
على الإنترنت. فهز رأسه محاولاً التخلص منها. 

"هل لديك أي فكرة عن مكان وجودها الآن؟". 

"أرجو أن تكون ا إذا كانت تعرف مصلحتها. اسمع؛ على العودة» 
نقد م ل طريلة: طت فط انف رعا تغرف شيا واردت التحقق من إذا 
كانت 

"ماذا؟ . 

"ما رأيك؟ لقد انتشلوا فتاة من الياركون في الأسبوع الماضي. لقد بتروا 
ا وربطوا أثقالاً بقدمّيها. هذا ما يحدث للفتيات الحاربات. قدمت صحافية إلى 
هنا منذ أسابيع قليلة وطرحت أسئلة» وحشيت أن يحخدث لي ما حدث لاريا. الآن 
علي المغادرة . 

وشرعت بتقوبم وقفتهاء ولكن بن - روي أمسك رسغها. 

"هذه الصحافية» أكانت A‏ يخالطه الشيب؟". 

فترددت» ومن ثم أومأت چ بحذر. 

"كان اسمها ريفكا كليديرغ. لقد قتلت منذ ثلاثة أيام في القدس» في دار العبادة 
الكبرى الأرمنية. نعتقد أا كانت تبحث عن ماريا أو تسعى للقائها رما. علي العشور 
على مارياء إنه أمر ملح. إذا كان هناك ما يمكنك إخباري به» أي شيء...". 
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Ne ل ا‎ E N E TE 
لتو ومحاولة فهم ما يعنيه وتأثيراته عليها. وبعد ذلك حررت رسغها وابتعدت‎ 
ا حيط اف إل ورا‎ 

"لا أستطيع مساعدتك"'» قالت. "لا أعرف أي شيء. الآن علي..." 


لام 0 


ايريس! 

فتسمرت في مكافا عندما انطلق صوت عبر الشارع. ألقى بن - روي نظرة 
سريعة من خلال المرآة الحانبية. كان هناك رجل شيعن دده الرصيف 
المقابل» كان قوي البنية» يعتمر قبعة مسطحة» ويرتدي سترة حلدية» وير وراءه 
كلباً ضخماً وقويّاً من نوع ما. 

"افيا إن "ميمه و ا نكي امي تت عيناها من شدة الخوف. 
"اذهب كاد اذهب الآن! إذا ر أن مع مع شرطي ... 

"ماذا يحري يا آيريس؟" صاح الرحل. "من الذي تتحدثين إليه؟". 

"أحاول فقط تقدم , عفد ا عط و عرس رقا 
ومخففة ى ذلك كانت ليله رة 

OR a اإذادما سيييي‎ 

"اذهب" هسهست هامسة. "أستحلفك بالله» اذهب فحسب. سيقتلئ!". 

كان ال لقواد يعبر الطريق على بعد ثلاثين مترأء والكلب يزجر ومخالبه تخدش 
الطريق المعبّدة بغضبء متلهّفاً للوصول إليها. فتساءل بن - روي عما إذا كان 
يُفترض به الترحل من السيارة وإشهار شارته» والطلب من الرحل التراجع أم لا. 
ولكنه كان يعلم أن من شأن ذلك التسبّب بالمتاعب للمرأة في وقت لاحتق إن لم 
يكن الآن. 

"أعطيئ شيئاً ما على الأقل", زبحر وهو يشعّل الحرك» وعيناه تتنقلان بين 
المرأة والمرآة. "لا بد أن تكون على معرفة بأمر ما". 

"هل يحاول تخفيض أحرك يا آيريس؟ ؟". كان لواد قد حث خطاه وبات على 
بعد أقل من عشرين مترا؛ قريبا بما يكفي ليرى بن - روي الشُعيرات القاسية على 
a‏ كردي عه وي "للقي أعبر يه إن لمر a‏ 
هل تسمعين؟ السعر هو السعر!". 
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Ea‏ نوكن فقي امن" 

اناقل أذ قطن ا 

بقيت متسمّرة في مكافها بحزء من الثانية. ومن ثم» وبوجود القوّاد على مسافة 
عر عار قط فت عن السيازة رات عربت غق أذن ف 
روي. 

الله هو بج الكذا سويت سرون لليف إل الررواء E O‏ 
بصوت مرتفع ليسمعها القَوّاد: 

ا لك» أيها الوغد!". 

را نا للإهانة» أطلق الرحل صرحخة أشبه بخوار الثور» واندفع نحو 
السيارة. والتقت عينا بن - روي عيئ المرأة للحظة» ومن ثم أومأ برأسه» وعشق 
وس التويونا وانظلق» وأهترك١٠‏ السيارة بقوة في أثناء ارتماء الكلب على المصَدٌ 
الخلفي. زاد من سرعته» وألقى نظرة سريعة على مرآة الرؤية الخلفية. كان الكلب 
يركض وراءه بسرعة» حار وراءه الرّسّنْء والقَوّاد يقف بجانب المرأة واضعاً ذراعه 
حول كتفيها بطريقة وقائية» وهو يلكم الهواء بالثانية ويطلق شتائم لم يتمكن بن - 
روي من سماعها بسبب هدير محرك السيارة. واصل بن - روي النظر .ما يكفي 
للتأكد من أن المرأة بخير» وهذا ما كان عليه حالما كما يبدو - أو إها بخير وفقا 
ل لود الذي تعيش فيه - ثم نظر إلى الأمام. وبلغ آحر شارع 
سالومان» ˆ تم انعطف لل هار كيفيت و إلى الطريق الحرة أيالون» ثم عاد إلى 
القدس. كان يقود تلقائيا غير ملاحظ ما يقوم به. فکل ما کان باستطاعته التفكير 
فيه هو الكلمات الب همستها المرأة في أذنه: 

اسمها ا حقيقي فوسغي. 


هيوستن. تكساس 
انحرف وليام بارين بسيارته البورش كاريرا حي تي عبر البوابة الي تؤدي إلى 
متلكات العائلة» وأطلق العنان لسرعة سيارته على الطريق المعبدة. ودفهه محرك 
بريك هورس باور 612» قي 10» بسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون ثوان. 
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أبطأ على القورء مخفضاً السرعة لدى انعطافه وسلوكه طريق الغرانيست ل 
بأبراج والمودية إلى منزل العائلة الفخحم الذي لتر اساي 
الصباح. م يُطلق على المكان اسم دا ركلاندز عبثا 

کی ع اا عل ا EOS‏ 
الساعة العاشرة وعشرين دقيقة - وتوقف تحت إحدى أشجار السنديان العملاقة 
القائمة على امتداد الطريق. كان قد دُعي إلى احتماع عند العاشرة والنصفء ولم 
يكن والده يحب وصول المدعوّين في وقت مبكر أو في وقت متأخرء بل في الوقت 
الحدد لهم تماماً. فمنذ صيغره» بذل وليام, قصارى جهده للتقيّد بالموعد المحدد, وکل 
نفسه» حاولا التعايش و ا والده المجهدة يحدف الالتزام بالمواعيد؛ من دون أن 
يتمكن من الالتزام ها ثماماء وكان ينتهي به الأمر على الدوام مبكراً أو ماخر 
لحظات قليلةء» RE‏ ني تلهفه إلى اناك د وفاغر ١‏ احيانا امير 
بسبب ضغوطات العمل ودخوله حالة من الذهول المرافق للإجحهاد؛ ما يُفقده الصلة 
عا يقوم به. فيتلقى توبيخاً آخر» ومن نم وعيداً آخخرء ورغ مُرفقة بر الإصبع 
حول كيفية غدوٌ فى لا يلتزم بالوقت الحدد رجلا بالغاً لا يستطيع الالتسزام بأي 
شيء» وإن الفشل والذل وعدم التفع مصير البالغ الذي لا يستطيع الالتزام بأي 
شيء. ولا تزال تلك المواعظ تقض مضجعه حي بعد أن أصبح رحلا بالغا. لست 
فنا املح أن تكونه» يا وليام. لا تملك ا مواصفات التي يتطلبها الوضع. خف أن 
الآخرين يملكوها ولكن ليس أنت. حسناء في الواقع هو بملك المواصفات المطلوبة» 
وسيكتشف الرحل العجوز ذلك بنفسه في وقت قريب. رعا لم يكن قط الشخص 
المفضّل بعد أن انصبٌ الحب والاهتمام على الآخرين» ولكن وليام هو الذي 
سيختل المنضب الأعلى ف الاو يا قينا عدا 

ولكن ليس اليوم. لقد أراد الحضور في الوقت المحدد فأعدٌ لنفسه بعض 
المنحدرات» ووضعها على علبة الأسطوانات المدجة؛ القليل فقط» لم يشأ أن ييدو 
غبياً بحدداً كما بدا في قاعة الاجتماعات في اليوم السابق. وبعد أن تنشق 
المخحدرات» فتح العلبة ووضع الأسطوانة في آلة تشغيل الأسطوانات. إا إمينيم» 
و وهو يحب إمينيم لأنه يعتبرها ممائلة له. فالخلفيات مختلفة بسالطبع» 2 
ا ا .. رفع الصوت وأسند ظهره» متمتما 


2 
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الكلمات» كاري عجلة القيادة بأسفل معصمه سسب 


لضن ر لغليظتين» السمينتين ان . انحن المحنء 
انحن. وضرب يعصمه بقوة أكبر» IT n‏ 
الحن» انحن. 


ألقى نظرة أخرى على الساعة. 

اضطراب في الشخصية مسبّبُ للأوهام إن هذا أحد التشخيصات لحالة 
الاتقباض الي يشعر بما. لقد أجري له عدد قليل من هذه التشخيصات على مر 
السنين. ورآه محللون نفسيون» ومستشارون» وأطباء رأس» وأصدروا تأويلات 
متنوّعة» وتفوّهوا مصطلحات أشبه بالجمعجعة. فالطبيبة الي عاينته قبل أربع سنوات 
بعد وفاة والدته» وال كانت لديها شفتا مومس كبيرتان» حرحت وقالت له إنه 
مريض احتماعي» علما أنه تبعها إلى منزها بعد إحدى جلساتهماء وسألا إن كان 
بإمكانه ممارسة الحب معها (قالت نعم» وهذا أمر مضحك؛ لأن الجنس الآحر 
ينجذب إليه رمماء ولأنه يتحدّر من عائلة ملك أفرادها مليارات الدولارات في 
الواقع). 

أحل» لقد حضع للكثير من العلاج الفيزيائي» وجلس كثيراً على كراس في 
مكاتب مزينة على نحو ممتع؛ في حين طرح عليه هذا الطبيب وذاك أسئلة عن 
طفولته وعائلته» وعن المخدرات والموميسات» وعن شعوره حيال والدته الي 
تفحمت وتحولت إلى رماد. 

كانوا يطرحون عليه الكثير من الأسئلة عنها. 

بارحم من مرور عقدين من الزمن» والمزيد من الأسئلة والإحابات 
والتملصات» وإصابته من حين لآخر بحالات هستيرية من الانتحاب والبكاء الحدير 
بالشفقة بسبب عجزه عن تلبية توقعات والده بأن يكون وريث الرحل العحوز 
الولح جه > اتنا نهر غلاا اتسيا غتنافا في الت عش مكتبا لها - م يقل له أحد 
أي شيء جحديد» أي إن والده سبب كل مشاكله» وإنه حفرة مياه الصّرّف الصحي 
المسمومة الى نضحت منها كل متاعبه. كم كان يكرهه! وهو يحترمه أيضا بالطبع» 
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كما تحترمون شخصاً ساعطاً يخيفكم» وف الوقت نفسه» تتشوقون كثرا إلى 
إحسانه» ولكن كرهكم له أكبر. لقد أفسد والده حياته وكل حيواتهم (كان يصغي 
e‏ 
رونا داق و م ستتواصل عملية الإفساد. وعندما ير حل والده 
سيكون كل شيء بخير؛ على غرار مسرحية شكسبير الي درسوها قبل أن يُطرد من 
المدرسة؛ تلك الى تتناول الأمير هال ووالده الملك. بقي الأمير فاشلا تماما إلى أن 
مرض الملك وتوقي. وحين خلس هال على العرش» ووضع كل أيامه الشاذة وراء 

تحول إلى رجحل عظيم. وهو سيتحول الما 
كرون عانقا ااه اين ند وله سيد أعمال العائلة فا سلاف الأ 
هال» لن يتظاهر هو ممصالحة والده قبل أن يتولى مقاليد الحكم في المملكة؛ بل 
بالعكين عندما يدفن والده على عمق سنت أقدام. سشعل حذاء الثقر ويرقض 


ألقى نظرة أحرى على الساعة» وأدرك أنها باتت العاشرة والنصف تقريبا 
فلعن» وأوقف أسطوانة إمينيم» وأدار امرك وانطلق بأقصى سرعة») فبدت أشجار 
سنديان البور مُبهّمة من كلا الجانبين في أثناء انعطافه» هادراء ومتوجها إلى النا 
الأمامية مرل وتوقف بعد انزلاق عجلات السيارة» وصعد الدرّحات اننتین 
ان وصؤلة إلى الاب وتحقق من اعت إنا'العاشزة و الصف امنا فاطق 
طتبدكة فا وما و وط عل رز طرس الاس الماع هده أطول من 
اللازم» وتردد صدى رنين الجرس بغضب في أنحاء المنزل» مما حداجعل 
ال ملو جودين في الداحل يعتقدون حازمين أنه ۾ يخضر فحسب» بل في الوقت المحدد 

"لك هذاء أيها العجوز"» تمتم رافعا إصبعه عن الجرس» ومن ثم ضاغطا بقوة 
أكبر لدرحة ابتلاع التحويف للزر وابيضاض إمامه من فرط الضغطء وبدا مسرح 
طفولته الفار غ الذي لا حياة فيه يهترٌ بقوة واستياء من طريقة الدحول هذه. 

"صباح الخير» يا سيد وليام . 

#2 أ‎ ١ 3 _ 

فتح ستيفن خادم والده الباب» ووقف ah‏ ببذلته السوداء.» تفوح 

منه رائحة مرهم عطري مبهم» وحذاؤه ملمع كثيرا لدرحة ظهور انعكاس غير 
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واضح للسقف عليه. فأومأ بطريقة محترّمة وتنحى جانباً» مرافقاً وليام إلى داتخحل 
المحدورلن؛ 

"رجو أن تكون في حال جيدة يا سيدي" تكلم بصوت منخفض وصافر من 
دون أي إلماعة إلى الس ن أو الطبع» نا اور 

"أنا خی شكراً لك يا ستيفن» علماً أنين سأكون أفضل حالاً بكثير عندما 
أغادر المكان بعد عشرين دقيقة". 

وارتسمت ابتسامة عريضة على وجه وليام م تلق أي رد فعل مرئي. كاك 
وجه رئيس الخدم الشاحب بشفتّيه الرفيعتين قي و باكر انه تون ياد 
طالما كان على هذه الحال كما يذكر وليام. لقد أضمر في صِعّره فكرة خيالية عسن 
الرجل» ظاناً أنه روبوت يمكنه إزالة البراغي الموجودة وراء أذليه ورفع غطاء وجهه 
ليكشف عن لوحة دارات تحته» وباستطاعتكم إعادة بربحته وحمله على القيام بأمور 
اة كالاساءة إلى والده مغلا أو جره إلى البحيرة المزحرفة القائمة في الناحية 
الخلفية للمسزل وإغراقه» وإراحتهم جميعاً من يؤسهم. لقد حاول القام ذلك 
مرتين في الواقع» فتسلق الكرسي وتلمّس أطراف ذلك القناع الشاحب الخالي مسن 
أي تعبير» ودس أصابعه تحت الشعر المكسو بعادة زيتية أملاً في العثور على زر أو 
مشبك أو مفتاح تحويل» أو وسيلة ما للدحول وتحقيق السيطرة ة. كان ستيفن يسمح 
له بالقيام بذلك» ويجاريه في اللعبة. وكان وليام متنا على الدوام لذلك الإذعان 
المستسلم لمخيلة فى صغير. فبالرغم من مظهره و الفاريس الس .على عو طبارم 
كان ستيفن أحد الأشخاص الصالحين» وكان يعرف قدراته الي تعمد والده 
التعامي عنها. سيكافئه على ذلك ذات يوم. املك لذ اشم ابا أولئك الذين أبدوا 
له الولاء في المنفى» كما أنه ل تسق اا اران أرسلوه إلى المنفى في المقام 
الأول. 

0 شالع 

00 إنه هناك يا سيدي. دعي أرافقك . 
تقدّمه الخادم عبر المدحل - جدران مكسوة بألواح تزيينية داكنة من حشب 

السنديان» ونوافذ مصفحة بالرصاص» وأبواب نخاسية ثقيلة؛ الكان أقرب إلى 
العش منه إلى المزل - وصولاً إلى الدرّج الطويل. وتتبعتهما صور أشخاص في 
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آنا صعو دهما» أشخاص يحدّقون من الجدار بعدم تأثر مقصود» غير راغبين في 
الكشف عن أي شيء باستثناء مظهرهم الخارحي» حن إهم يقومون بذلك بتردد: 
والد الجد؛ سيد العائلة» نحيل كالمعول وصلب كالحديد» وجده مطأطى الرأس وذو 
الشارب الذي يجلس كلب صيد عند قدميه وفي يده سيجار» ثم والده الجسيم 
الملتحى» الذي ينظر نظرات مختلسة» والحقد يشع من عينيه؛ وهكذا بدا لوليام على 
الدوام. وهناك آخرون» أشخاص متجهّمو الوحوه يرافقوهما ل إلى فشسحة 
الطابق الأول؛ أعمام أحفاد الأعمام يتذكر بعضهم بشكل مبهې ومعظمهم 
غرباء تماما بالنسبة إليه. عبرا الممر المكسوٌ بألواح حشبية والمؤدي إلى الجناح 
الغربى للمنزل» وقد علقت عليه صور نساء هذه المرة سيدات عائلة بارين: 
زوجات وشقيقات» عمات وبنات» ترتنم على وجوههن أمارات اللسل :ويس 
الأمل كما لو أن لم يحصلنَ على حياة سعيدة كما كن قد توقعنّ أو أُمِلنَ بالرغم 
من کل ا حلي» والملابس النفيسة» والمكانة الاجتماعية المرموقة. 

وق فاية الم ر تماما و اتباب الكة. كانت اللوخة الأخسيرة والمطاءة 
دون سواها بمصباح؛ صورة والدة وليام. امرأة شقراء الشعر» حزينة العيتين» نحيلة 
بشكل مؤلم. كانت امرأة صا حة على طريقتهاء وبذلت قصارى جهدها لتقم 
الحماية والوقاية» ولكن لم يكن أحد يجرؤ على عصيان دقاقة الأوتاد الحقود ناتانيال 
من دول أن يسمح لعيتيه أو لأفكاره پال كيد عليها. لا تستطيع والدته مساعدته 
الآن» كما اما لم تستطع مساعدته في أثناء نشأته. كان .عفرده. 

"ها قد وصلناء يا سيدي . 

إنّه ليس ,عفرده تماما. فهناك ستيفن على الدوام. 

'شكرا للك يا ستيفن. سأواصل السير امفردي". 

2 ار 

امال الخادم رأسه بتهذيب» واستدار» 5 عاد أدراجه من حيث قدماء وقدماه 
تتحر کان من دول إصدار أي صوت على امتداد الممر المكسو بالسجاد كما لو 
أنهما لا تلامسان الأرض. وراقبه وليام وهو يغادر - ستيفن رحل صالح؛ وبمكن 
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RSE SNA انكر وى وك‎ ea 

غراء العودة إلى الحمّام لتناول جرعة؛ قي ما بعد ربماء ولكنه أراد الآن البقاء حاضر 
0 باتطاعه عقاوم إغراء المحدرات. كان يسيطر على نفسه» فهو 
قوع لاقي ذلك ا قال لنفسه. أنت تسيطر على نفسك. أنت قوي. 

تنفس بعمق» ثم قرع الباب. 

"ادر ". 

لقد صدر الأمر كدوي رعد بعيد. تردد ولیام» ذا تارود أبعت 
نسيطر على نفسك. أنت قوي - ومن ثم فتح الباب. 

كان والده جالسا وراء طاولته في الجانب الأبعد للمكتبة» منتفخاء وثقيل 
الحركة» وأبيض الشعرء يرتدي بذلة تويد ثقيلة. وبالرغم من كون القاعة ضخمة» 
ومزدوجة الارتفاع مع سقف مقبّب ورواق على امتداد المستوى الغعلوي؛ كان 
حضور ناتانيال بارين مهيمناء وبنيته الجمسدية الكبيرة تُعيق دخول الضوء من النوافذ 
وراء الطاولة» وكان وجوده يملا كل زواية في المكان كضباب حالك. كان 
باستطاعة وليام شم عطر ما بعد الحلاقة حين من هذه المسافة - فهو حاة ولاذع 
كآلة ازدادت حَماوةً على نحو مُفرط - وسماع أنفاسه. 

E ل‎ SECA oS 
الصخر لو استطاع الكلام.‎ 

"لا أعتقد ذلك يا سيدي . 

eT 

ووضع العجوز مرفقه على الطاولة» ونقر على ساعته. فكر وليام بالدفاع عن 
ود والإصرار على أنه وصل عند العاشرة والنصف تماماء ولكن الأمر لم يكن 

يرأ بالعناء. فهو لم يسبق له أن فاز في أي جدال خاضه مع والده طوال حياته» 
ل ولم يسبق لحد ل E‏ فإذاقال 
ناتانيال بارين إن الأرض مسطحة والقمر مصنوع من اجن فلا بمكن تكذيب 

ا وقف وليام صامتاء مُحاولاً التأكيد لنفسه محددا بأنه يسيطر على الوضع» 

وأنه قوي» منتظراً إعاءة والده بإصبعه ليتقدم. كان هناك کرسیان أمام ۾ الطاولة - 
کر سيان مزخرفان قليما العهد» مع ظهرين مقوسين ومقعدين حريريّين باليّين - 
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انتظر الإشارة ال لم تصدر وبقي واقفا. كانت هناك ساعة تتكتك على رف 
اللتتخاقع كيم اوكا ل الوم تور لذن RS A‏ كي بعك ران فر نلعت 
الذي حاول عدم تعکیره» وشعر بوطأة المكان الخانق. فكلما قدم وليام إلى هناء 
0 

أنت تسيطر على نفسك. أنت قوي. 

"كيف تشعرء يا والدي؟" سأل. 

ا 

ولم يكن هناك استفهام متبادّل عن حالة وليام الصحية» فجرٌ قدميه» وحاول 
حجب الإهانة الي داك تونق اف را كان فر که وان ج 
المحدرات تلك بالرغم من كل شيء. وحدث صمت مُربكء وبعد ذلك قال: 

"أظن أن احتماع مجلس الإدارة حرى بشكل 000 

"حما؟!". 

"لقد أحسن - و المالية". 

رمقه والده بنظرة محدقة مُذِلّة تقول "وماذا تعرف عن الأمر بحق ا جمحيم]” . 

كل شيء في الواق عأيها العجوز اللقيت امتورّم. 

ومن ثم أشاح بنظرهء عالطا الأوراق على طاولته. كانت الساعة تتكتاكء 
لك بسي تكد قير والكتب مكدّسة في كل مكان: مئات فوق مئات من 
الكتب» لا بل الآلاف منهاء موضوعة في صفوف مرئبة ومتراصّة بين طرفي الغرفة 
وغ ارس ل ا لين امفيك على الكان طا انا ادك و شعن ونام 
كما لو أنه داحل تحويف مِعوي ضحم ومتصلب. ووفقاً لعلومات وليام» لم يُفتح 
في الواقع أي من هذه الكتب. لقد اشتراها جدّه كمجموعات متفرقة:؛ وهي 
موجودة هناك للعرض فقط ولإحداث جو فكري. لم يتسنّ لأفراد عائلة بارين 
الكثير من الوقت للتحصيل العلمي أو الثقافي. فالمال هو ما كانوا يمسعون وراءه: 
المال والسلطة. وكان وليام مهتما بهذا الإرث العائلي أكثر من اهتمامه بأي عادات 
ا 

"كنت أتحدث ١!‏ لى هيلاري بعد الاجتماع"؛ استهل كلامه باذلاً قصاری جهده 
للمحافظة على مستوى صوته. 'إنها تعتقد أنه يمكن لعرض أسعار مصر أن..." 
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فقاطعه والده بحركة أفقية فيه رزائقه يدها E‏ متمد عي الغلا لكا a‏ 
وحر كه افاددولياة بعبه وققانا طرق ة اتمامية كما لو أنه محام يلوح بدليل ما. 

"هل تيك أن تخبرني 2 هذا؟". 

إنه بيت الدعوة إلى الاجتماع. م تك هناك أي مقدمات؛ إلى صلب 
N UE N‏ 

ات تسيطر غ فسات انت قو 

"إا بعض الأفكار عن مستقبل الشركة يا أبي. إا وان اد اا 
والانتقال إلى المستوى التالي. ظننت أن هذا الأمر رعا يثير اهتمامك واهتمام مجلس 
الأدزر ةقد علط الأضوك ا 

"هل تعتقد أن الشركة بحاحة إلى أفكار؟". 

وعضّ وليام شفته. كان يعلم أن المستند سيؤدي إلى مواحهة» وقد استعدٌ هاء 
ولكنه موحود في عين العاصفة.. 

"الأعمال بحاحة دائما إلى أفكار جديدة يا أبي. ما هي الكلمة اليئ 
تستخدمها عائلة نيب؟ كايزن» تحسين متواصل". 

بل والده جلسته؛ وبدا جسده كما لو أنه موجة على وشك التكسّر على 
الشاطئ. 

"أتعتقد أن الشركة بحاحة إلى تحسينات؟". 

اها ماح ا لوراك عدر وال رقا ووس نحن كبار بالتأكيدء 
ولكننا غير عمليين أيضا. امتدادت عديدة» مشاريع عديدة» الكثير من الأثقال 
الموازنة. هناك شركات أخرى تح من امتدادامّاء وتنظم أعمالههاء وتستعيد 
مركزيّتهاء أما نحن فننام على أبحادنا. التيارات تتغيّر ونحن لا بحاريها. سيتم تحاوزنا 
بعد سنوات قليلة» كما سيتم دفعنا إلى الشاطئ. ارفع يدك عن الدفة» أيها العجوز. 
حان الوقت لحلول ربّان جحديد مكانك؛ انا مستقبل بارين. 


وبقي صامتا. 
7 
"أفكار؟!" ترم والده مقلبا صفحات المستندك» وقال بصوت جهير أحش» 
"'تحسنيتئات! '. 
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"إنها جرد أفكار يا أبي"» قال وليام» باذلاً جهداً كبيراً للحفاظ على رباطة 


"لقد تغيّر النظام هناك..." 

"هل أنت خبير في العوامل السياسية والحغرافية الآن؟". 

"كل ما أقوله..." 

أطلق والدة زججرة ازدراء» ووضع ذراعه على صدره؛ ثم رمى المستند على 
307 ن وليام. م يصب الهدف» فقد رفرف المستند ا وراءه» وسقط على 
السجادة كطائر ميت. 

"لم أضعك في مجلس الإدارة لتطرح أفكاراً أيها يها الفىء لقد وضعتك هناك 
لتقوم ما أطلبه منك فقط. أتعتقد أنك تعرف كيفية إدارة شؤون هذه الشركة أكثر 
من؟ أتعرف أكثر مي صالح الشركة؟". 

قاوم وليام إغراء يحثه على الصياح: "أجحل؛ أعرف أكثر منك!". 

"'قمت بإدارة ا فلو ال ارسي اا أنا من عائلة بارين! أنا من جعلها ما 
هي عليه اليوم» وها هو ابن عدم النّفع» التجر با مويسات»ء والذي يتعاطى 
المحدرات» يعتقد أنه باستطاعته إلقاء موعظة علي... 

وشرع الرحل العجوز بالسعال» 0 إلى الأمام ر العليل تان 
الليعتان بالثقوب تتلوّيان تحت بقل غضبه» ويتحوّل وجهه إلى لون أرجواني داكن. 
رما سيختنق حي ا لوت هنا والآن» قال وليام في سره» وعندها سيجئبنا الكثير من 
التاعب. ولكن لاء لن يفارق ناتانيال بارين هذه الحياة في وقت قريب» ولأسباب 
طبيعية. رعا كان جسده يتلف» وتنسدٌ أحشاؤه نتيجة التعفن» ولكنء لا تزال 
أمامه سنوات قليلة إضافية يحياها. فعلى غرار كل رجال بارين» سيتحدى التوقعات 
الطبية... لا أحد يقف في طريق ناتانيال بارين. 

"أنت شخص عدم النّفع متّجر بالمويسات". قال الرحل العجوز بجدداء رافعا 
إصبعاً مرتحفة في وجه وليام» "أتحاول أن تُملي على ما يجب القيام به» وتحعل مجلس 
الإدارة ينقلب ضدي؟ أفكار! لم تكن تملك أي فكرة لعينة جديرة بالعناء..." 
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وضعف الانتقاد القاسى بسبب نوبة متجددة من السعال. فأحرج يل ين 
حيبه ووضعه على فمه» ومن ثم التقط القناع البلاستيكي عن الطاولة بجانبه وثبته 
على ضوف ا ا کج اط ا لاقوت المتصل بخرّان على الأرض» 
وعيناه تتوهجان كحديد مصهور. أرغم وليام نفسه على النظر إلى والده المحدّق به 
من دون أن يتراحع؛ بالرغم مر ن صعوبة الأمر الذي تطلبه استجماع كل ذرّة 
متوافرة لديه من قوة الإرادة. لقد تمكن من الثبات على موقفه لبضع ثوان» ومن ثم 
تظاهر - بعد الإعراب عن وجهة نظره - بأنه لا يشعر بالرّهبة (لم يكن يشعر 
بالزهبة فخي بل بالتهديد أيضا لدريخة أنه أرا | التبوّل والتغوّط في سسرواله. 
استدار وتوجه إلى متك ٠١‏ الملقى على الأرض» وانحئن والتقطه ثم ملس الأوراق 
المتغضنة» في حين کان ققش والده الأحش يزداد بتصميم وراء ظهره كحيوان 
مفترس يتحفز للانقضاض. 

ا 
الحياة» رسم وليام شجرة عائلة. كانت شيعا جميلا ومتشابكاً مرسوماً على حذع 
إحدى أشجار سييديان البور ا 2 اماي ليسول 0 
وأسماء مختلف أفراد ١‏ لعائلة مدلاة من أغصافا الفارعة. ١‏ لقد لقد أعطى کا ارصاق 
العمل عليهاء خارص كل خرن على عن نيان أي شخص» وأدرج فيها أسماء 
سلالة الأسلااف الذكور المباشرين في العائلة - والد جدّه) جه والده وهو 
أيضا - بلون ذهبي للتشديد على مكانتهم في قلب العائلة. لقد وضعها بيدتيه 
ضمن إطار بمساعدة الحدائقى أرنولد الذي كان يجيد القيام بمذه الأشياءء وقدمها 
لوالده في ذكرى ميلاده الم راتا أن هذا ارم ان 
ينفتح له» ویقنعه بأن وليام فرد أصيل روعالا وو ا ساو عل اسم 
العائلة ٠‏ غير أن والده م يبادله إلا بنظرات عدم المبالاة قبل وضعها جانناً. ار 
واقاميم أن ا کو دهي" كان داك ندل الوحيد 

وها هو وليام يفكر بشجرة العائلة في أثناء نظره إلى المستند الذي يحمله في 
قل اند جو قا بسية وعشرين عاما كر لدم واليوم» وبعد أن فقد منذ 
زمن بعيد أي أمل بالفوز برص والدى أصبح ح أكثر وثوقا برد فعله. م يكن يسعى 
وراء أي ا تبحسنا أو يتوقعه» بل يريد تحڏي والده. لقد وضع يذه فوق اللجدار 
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اللنخفض» منبّهاً الرجل العجوز ومجحلس الإدارة أيضاً عن استعداده للبسدء بسشي 
عضلاته. كان والده يعرف ذلك» وهذا ما تسبب بغضبه الشديد. لقد صدم ولا 
عندما علم أن والده يخشاه. فالفيل الذكر العجوز تثور ثائرته لدى ظهور خصم 
E‏ في قلب الذغل. 
رمتس الك طوس للمرحلة الحاسمة. 

"أريد المزيد من السلطة يا ابي قال غير قادر على إخفاء ارتحاف صوته. 
"لقد طلبت منك ذلك من قله وها آنا أظله مناك ددا . لا يمكنك الاستمرار إلى 
الأبد. حان الوقت لتبدأ بالتخلي عن زمام الأمور» وأنا مستعد لتولي المسؤولية". 

ظهر الغيظ في عيي والده أكثر فأكثر» وتغبّش قناع الأكسجين المطاطي 
الشفاف بسبب اللهاث. 

ا » قال والده بصوت أجحش. 

"لقد حان الوقت يا أبي. لقد حان الوقت منذ مدة". 

حملق به الرحل العجوز بغضب للحظات» وصدره يتحرك بصعوبة صعوداً 
وتزولا. . ومن م أنزل قناع الأكسجين ببطء وبشكل متعمٌّد متنا نظره على 
وليام» وجحسده الضحم يبدو وراء الطاولة كجلمود الع وناك امكو و 
مروت ES‏ كه لوا ارا ير e OR‏ التوتر في القاعة ومضخما 
إياه. 

"لن يحين الوقت أبدا!". صاح ناتانيال بارين مزمجراء ورافعاً يده ال كانت 
بحجم قفار بيسبول» وضاربا يما الصفحة الجلدية للطاولة. "هل تفهمئ يا فق؟ لسن 
تترأس شركة بارين أبدا. ليس الآن» ولا في أي وقت آحر. أنت لا تترأسها ولسن 

تترأسها. وكلما ار على ده الفكرة كان الأمر أفضل". 

وأعاد القناع إلى معي ددا رفون لزم وليام الصمت أمامه. كان يعلم 
على الدوام أن ما يقوم به إضاعة للوقت» وأن والده لن يستسلم أبداء ولكنه كان 
بحاحة إلى بلوغ الأمر الذروة» والتأكد من أن الطريق الذي يسلكه هو السبيل 
الوحيد المتوافر له. لقد أراد إرحاء الأمر لتسوية بعض الأمور» E,‏ 0 
نفسه مظهر الغبي في الاحتماع السابق ججحلس الإدارة» شعر بالحاحة إلى إثبا 
وحوده من خلال المستند» وهذا الاجتماع الذي أراده أن يكون المرحلة ا 
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سعيه إلى ترؤس الشركة. شعر بالدوار على نحو غريب. أنت قوي» أنت تسيطر 
على نفسك. ولزم كان مطاف اماف تعدا نفسه على صد نظرة والده 
المحدّقة والغاضبة. بعد ذلك» أوماً برأسه واستدار» وسار إلى الباب وفتحه. وبينما 
كان يخطو إلى الممر» نظر إلى الوراء 

"لقد ماتت يا اک٤‏ قال. "ماتت» ذهبت ولن تعود. أنا الوحيد لمتبقي 
الآن. أنا من عائلة بارين. ومن الأفضل لك البدء بالاعتياد على هذه الفكرة". 

ودوّى صوت والده عبر القاعة في أثناء قيامه بإغلاق الباب. 

لقد عبرت ع نأفكاري تماماء تتم وليام. 

حارج الغرفة» اتكأ للحظات على الحدار متنقساً بصعوبة» ومستجمعاً قواهء 
ومن ثم عبر رواق المنزل الفخم» ونزل على الدرج الطويل» مروراً بالوجوه 
الكئيبة لأسلافه. كان ستيفن ينتظر في الأسفل. 

"أرجو أن 00 احتماعك قد سار بشكل جيد يا سيدي". 

"أفضل بكثير ما كان قرغا نا مين أفضل بكثير ما كان 00 

TT‏ على ذلك بل لزم مكانه ووجهه حال من أي 

تعبير. ألقى وليام نظرة سريعة إلى أغلى الدرج» مفكرا باليوم الذي سسستعلق فيية 
م وسيأحذ مكانه بين أشراف عائلة بارين» لا بل على رأس اللائحة. 
ومن ثم ربت على كتف ستيفن» وخرج إلى سيارته» وانطلق على الطريق بسرعة. 
لم يكن قد لمس الكوكايين بعد لقد حدث كل ذلك بشكل طبيعي. 


إسرائيل 


في طريق عودته إلى القدس» منطلقاً بأقصى سرعة كي لا يتأخر على موعد 
لقائه دوف زيسكي» أحرى بن عبرو اا عا عور اسحلا ان أجل 
أكد حورج أنه بالإمكان استخدام كلمة فوسغي» وتعين ذهب بالأرمنية» كاسم 
على أو صفة. 

"كما لو أننا نقول... ما هو الأمر المماثل في العبرية؟... شاعم أو إيلاب. يمكن 
استخدامهما کاس مي عل أو ككلمتين تعنيان حياة وشجرة. المبدأ نفسه". 
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لقد ترك هذا الأمرٌ بن - روي في حيرة من أمره. إذا كانت الكلمة الف 

خلفتها ريفكا كلينبرغ وراءها على النشّافة الموجودة على الطاولة في شقتها اسم 
عَم وليست كلمة تعن ذهب فقد تكون شركة بارين/ نحم الذهب الرومان إا 
إشارة مضللة تماما. وإذا كانت بارين إشارة مضللة» » فقد تكون ذي نمسيس أجندا 
إشارة NT‏ وستكون نصف أطراف الخيوط الي يسعى وراءها ليست 
أطراف خحيوط البتة رعا وق غ دغر رأى كل قضيته» أو القليل الذي حققه 
حي قراف اسن وس E‏ 

عرف UE E a N‏ رادا EE Re U‏ 
مجموعة تلال اليهودة الصخرية القاتمة بعد انعطاف الطريق وصعودهاء ارتأى أنه لا 
وال يعت عليه لحت عن لزيد من اللات إافة إلى كلمي ة فرتقي 2 
لملازمة المسار الصحيح؛ كنسخات عن المقالات الى تتناول استخراج الذهب والي 
عثر عليها على طاولة كلينبرغ؛ والأطلس الذي وُضعت مؤشّرته عند خارطة 
لرومانياء ومهندس التعدين البريطاني ذاك الذي سقط في حفرة في مصر (كيف 
بمكن الربط بينه وبين الأحداث الأخرى؟) لا يزال بحاجة إلى عدد من الصلات 

كقاعدة عامة» يكره رجال التحرّي المصادفات. وقي هذه الحالة» استتج 

- روي أنه يتعامل مع مصادفة غير محتملة بالتأكيد» ولكنها مصادفة بالرغم من 
00 لقد أثارت مومس , أرمنية تم الأنّجار ماء ويعين ا مها ا اهتمام 
ريفكا كلينبرغ غ. وفي الوقت نفسه» أثارت عملية استخراج الذهب الي تديرها 
حون إما بسبب أمر ما أخبرتها به تلك المويس» أو لسبب مختلف 

والتفسير الآحر الود أنه يبع عبار خاطتاً تماماء والصّلات الأحرى 
محض صدفة. وإذا كان هناك ما يكرهه التحرّي أكثر من حصول مصادفة 
واحدة» فهو مجموعة من المصادفات. 

عندما دحل بن - روي القدس وسلك الطريق المستديرة في اتجاه المدينة 
القليكة» كان قد أفى تقليب الأمور في رأسهء وتأكد من | الأساس التين الذي تقوم 
عليه تحقيقاته. لم يتقدم كيرا ولكنه لم يتراجع إلى الوراء» وهذا ما مله على 
الشعور بالارتياح. 
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هناك أمر واحد مؤكد؛ إنه يستحق بالتأكيد احتساء شراب بارد. 

كان مقهى بوتينز في الطرف الشرقي لشارع يافاء ويمكن رؤيته من داحل 
المدينة القديمة. فهذه المساحة الطويلة والضيقة والمقاعد الطويلة على امتداد الجانب 
المقابل» والغرفة الخلفية الى تحتوي على مرقص وشاشة إسقاط؛ كانت تُدعى حقول. 
وقبل أعوام قليلة» أضفى المالكون الجدد على المكان طابعا روسيا؛ فحصل على اسم 
حدید» وديكور حديد» وتشكيلة جديدة من الشراب والعنويات. وبالرغم من إصلاح 
المظهر الخارجي» لم يستطع المكان التخلص من سوء السمعة الي اكتسبها من قبل 
ومن قلة الزبائن أيضاً. فطوال سنوات ارتياده هذا المقهى» لم يجد بن - روي المكان 
NS‏ بشكل جزئي. وعندما دحله هذه الليلة - بعد مس 
عشرة دقيقة - كان هناك فقط ستة أشخاص: امرأة دا متوسطة العمر حالسة على 
كرسي دوق ظهر و ادل أطراف الحديث مع النادل» ور ا سكن هذا عن اج 
المقاعد» ودوف زيسكي ورحل مفتول العضلات» أسمر البشرة» يرتدي ني - شيرت 
بيضاء ضيقة ويضع على أنفه حبة ألماسية» يجلسان على مقعد آخر. اشترى بن - 
لنفسه زحاحة شراب وانزلق على المقعد بجانبهما. 

"حويل ريغيف"؛ قال زيسكي, معرفاً برفيقه. "إنه صديقي الخبير في شؤون 
الكمبيوتر. أراد القدوم والتحدث EW‏ 

ضافخ بن - روي الرحل | الذي AE‏ الأجسام ا دا ع 
كونه شخصا مُلِمَا بالكمبيوتر. كان وزيسكي يحملان زجاح شراب» ويجلسان 
اما و با ري 

"أخبرني دوف أنك تعمل في أمن شبكات الكمبيوتر"» استهل بن - 
كلامه» متناولاً جرعة كبيرة من زجاجة الشراب. 

فأومأ حويل برأسه وارتشف القليل من زحاجته. كانت عضلته ذات الرأسين 
ضخمة» والعضلة على ذراعه اليسرى مزيّنة بوشم خجنجر مع وردة ملتفة عليه. 

انحن نقلدم اللنصح للشركات حول كيفية حماية شبكات الكمبيوتر لديهم من 
تطفل غير ممدرك» أو تسلّل؛ ذلك النوع من الأمور. ونقوم أيضاً ببعض الأعمال 
لأحل الخبراء الجنائيين. ولي الوقت الحاضرء نحن نقوم بتقدم اللصح لليارد الروسي 
واقدية سال ضر سكاف الكنية "١‏ 
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كان فول مكنا دقر ريه على عکہ ى تشدّق زيسكي المخدّث. ووحد 
بن - روي نفسه يحدق بالاثتين» متسائلاً عن طبيعة علاقتهماء هذا إذا كانت هناك 
اة چا فن ومن الجهة المقابلة للطاولة) أطلق زيسكي ابتسامة حفيفة يكاد 
لمرء لا يلاحظها كما لو أنه يقرأ أفكاره ويبدو مسرورا يما. تتاول بن - 
جرعة أخرى من زجاحة شرابه - ممتعة» باردة» ومنعشة - وتظاهر بأنه يركز 
انتباهه على ريغيف 

"قال دوف إنك تعرف هرا ما عن جموعة تدعى ذي نمسي سأجندا ". 

'القليل"» أحاب ريغيف. "ما عرفتّه عرفتُه من أشخاص يزوّدوني بمعلومات 
خاصة» ومن الإنترنت. فف ففي الواقع» نحن نقوم بتقدم بعض اللصح لاخ الذين 
وقعوا ضحيّة لأعمال هذه المجموعة منذ ستة أشهر» وهو مسؤول مهم في بر سبع. 
ل ال ا 
شبكتهم» وأوقفت أعماهم معظم الشهر". ر 

وألقى نظرة سريعة على زيسكي» ناقرا فوهة الزحاجة بإجامه. 

"لا يفترض بي ربا قول ذلك ولكني لم أستطع تمالك نفسي في ما مضى 
عن تمي الحظ السعيد لهذه المجموعة. فوفقاً لموقع نيسيس على الإنترنت» ترتبط 
الشركة ان مع بض سه البغيضة» مزودة إِيّاها بألغام أرضية» وأنظمة 
لإدارة الاستجواب..." 

تت يديه ورسم في الهواء علامات اقتباس. 

... أي» أجهزة تعذيب. لا يمكنني القول نئي شعرت بالارتياح في أثناء 


مساعدن إياها لاستعادة نظامها وملفاتها. ولكن, ما الذي أعرفه؟ لست سوى 


وشعر بن - روي بحركة تحت الطاولة. رعا كان زيسكي ت ج و 
صديقه لطمأنته. لم يكن باستطاعته التأكد» و لم يحاول النظر؛ علما أنه ال تقط 
لاع E‏ 

"أعددت ا بعض المواضيع على الإنترنت الي قد تكون مفيدة"» 
أضاف ريغيف» "هناك مقالتان» وأطراف حخيوط قليلة من غرفة المحادثة..." 

ووكز زيسكي الذي سلم بن - روي مغلف مانيلا. 
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ولكن بصدق» > معظم المعلومات محرد افتراض. الوقائع الي لا سبيل 
E‏ المتعلقة بأجندا ف على ار الواقع. وهذا ما يجعل هذه المجموعة 
رة الاسام حدافلا أحد يعرف ف الواقع أي شيء عنها. فهي ليست مثل 
ويكيليكس مثلاء من ناحية المعلومات العامة. فالأشخاص الذين يديرون نيسيس 
ظلال وغير مرئيين البتة". 1 
قح بن - روي المغلف» وقلب مجموعة الورق داخله بسرعة. 

"إذاء ما الذي نعرفه؟" . 

e‏ كم بارعون"» قال ريغيف. "باستطاعتك البدء من هنا. تحاول 
السلطات كشف النقاب عنهم منذ سنوات - نحن نتحدث عن أفضل المبدعين في 
ميدان شبكات الكمبيوتر - ولك ن أجندا تمكنت على الدوام من التقدّم على 
الآحرين خطوة إلى الأمام. وطرف الخيط الوحيد المتوافر هو موقعها على الإنترنت» 
وقد يرهن أعضياوها عن + كاء عارق بإبقاه هذا الوقم يعدا عن :شاول الأحصوين, 
كم يستخدمون أجهزة كمبيوتر مساعدة لا يمكن تحديد موقعهاء ولم يتمكن أحد 

حي الآن من الاقتراب منها. يبدو أهم يتعكوسوة اه وان ع عد 
تساعد على إخفاء هويتهم.. 1 

ولاحظ النظرة الُربكة 3 وجه بن - روي فضحك قائلا: 

"تجاهل كل ذلك" قال ملرّحاً بيده. "كل ما تحتاج إلى معرفته في الواقع هو 
أنه لم يتمكن أحد قط من إغلاق موقع نيسيس» ولم يتمكن أحد من الوصول إلى 
الأشخاص الداعمين للموقع الذين يسيّرونه في الواقع. فأولئك الأشخاص يجيدون 
استخدام التكنولوجيا". 

"وهل يستهدفون الشركات متعددة الجنسيات» والأعمال الكبيرة؟". 

فأومأ ريغيف برأسه. 

"ولا سيما الشركات متعددة الجنسيات المتورطة بصفقات مشبوهة"» قال. 
"كاستغلال العالم الثالث» والتلويث غير القانويي» والإ*مال العام» والمنظمات ذات 
الأهداف السرية اسان تقوم نيسيس بالبحث عن الدليل ونشره على الإنترزنت» 
فيجده الجمهور» العاف لق بيء هذا الأمر يسبب مشاكل حمّة للكثير من 
القت کات مشا كل کر . 
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إنه تصوّر مماثل إلى حد بعيد للتصوّر الذي قدّمه له موردحاي يارون في وقت 
كر ةلك ر 

"لديهم حلايا مختلفة في بلدان مختلفة كما يبدو". قال بن - 

"إا إحدى النظريات”؛ سلّم ريغيف» يمأ اا م سکن حن لن من 
إثبات ذلك بشكل حاسم وفقا لعلوماتي. نحن على ثقة تامة بأهم انطلقوا من 
الولايات المتحدة؛ فهناك مؤشرات تكنولوجية صغيرة و توحي 
بأنه واقع الحال. لن أضجرك بكل التفاصيل؛ هناك بعض المعلومات عن ذلك هنا". 

وربت على المغلف. 

"ويبدو أن هناك صلة إسرائيلية". تابع. "إذ يدّعي العديد من الأشخاص الذين 
استهدفتهم المجموعة أن أفراد الشموغة ينعحدمون: كلينات غبرئة» ويو أن هناك 
عند اغبا ما ي ن ا عاك علي الأرطن الاسزائيلية, الأمر ليبن ا ولكنه 
يوحي بحضور لهم هنا سواء أكانوا حلية أم جماعة منشقة. أو إن المجموعة الأصلية 
فد انفلك إن مكان آخر ببساطة..." 

وهر كتفيه. 

"لا بمكننا معرفة ذلك أو ما إذا كان هناك أشخاص متضامنون معهم لي 
بلدان أحرى. هناك بريد إلكتروني في موقعهم على الإنترنت - ضمن العديد مسن 
العناوين الوهمية المختلفة على العديد من الأجهزة المساعدة ال لا يمكن اقتفاء أثرها 
بشكل فعّال - ما يوحي بأن بعض معلوماتهم على الأقل مبنيّة على تلميحات 
أشخاص مطلعين على شؤون المؤسسات. ونشر كل شيء على موقع واحد على 
الإنترنت يوحي بوجود بنية مر كزية منظّمة. ولکن» كيف ريج ا ومن 
ينظّمها؟ وكم شحصاً ينتمي إليها؟ وأين يقع مقرّهم؟ كل ذلك غير معروف". 

وهر كتقيه بحدداء واحتسى ما تبقى من شراب. فسأله بن - روي عما إذا 
كان بإمكانه أن يطلب له زحاجة أخرى» ولكن ريغيف وضع يده على فوهة 
زجاجته» على غرار زيسكي. وف الناحية الخلفية للغرفة» سُمعت الثرئرة المنخفضة 
لعل رياضي على مباراة هامة في كرة القدم في حيفا بين فريقي ماكابي 
رفاو كان بن دروي امن مساصري ماكابي ويتمئى حضور المباراقء ولكنه 
غضٌ الطرف عن المباراة وركز على النقاش الجاري. 
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"كنت أتحدث إلى أحدهم هذا الصباح» وأقول إن أعضاء نيسيس هؤلاء 
ليسوا متسللين إلى ملفات الكمبيوتر فقط. إذ يدو أنهم يقتحمون مكاتب 
الشركات ويدحلوماء معدي ا ريا مدر نكن ع بأهم أشبه 
بالموساد منهم بنافخي الضيفا اة" 

وابتسم ريغيف. 

"رعا هناك اا ا إذ لا يبدو الأمر كما لو أنهم يطوفون الأرجساء 
بحثاً عن أشخاص لاغتيالهم. على الأقلء م أسمع هذا الأمر مطلقا. ولكن» أحل. 
e‏ ومن هذا النظلق: 

فعوا الرهان قطعا في السنوات القليلة الماضية". 

ضيّق بن - روي عيتيه. 

ا 

"حستاء غندما ظهروا على مسرح الأحذاث للمرة الأول قبل ست ستتوات 
أو سبع» كانوا يتسللون إلى ملفات الكمبيوتر فقطء ويشتون هجمات فيروسية من 
حين لآخر» مستهدفين شبكات الكمبيوتر في المقام الأول. ولكنهم أشعلوا النار بعد 
لشم كيل لوانت و ريع سيوات قري كما اعفد : في مكتب في تل - أييب 
تابع لشركة كبيرة متعددة الجنسيات؛ وكانت تلك هي المرة الأولى الي يقومون 
فيها بأمر ممائل. في الواقع» لم يصب أحد بأذى ولكنها انطلاقة كبيرة. ومذاك 
الحين» أصبيحت تكتيكاقم أكثر... مجابهة: دحول بالقوة» أعمال تخريبية» حطف 
مديرين تنفيذيين وإرغامهم على القيام باعترافات مصورة. هناك مشهد مريع على 
أحد مواقعهم على الإنترنت في الوقت الحاضر: رجحل فرنسي تورطت شركته في 
صفقات مشبوهة في الكونغو. لقد ظهر على الموقع قبل أربع وعشرين ساعة 
وهناك احتجاج شعبي كما يبدو خارج المقر الرئيس للشركة في باريس» ولقد 
تعرّضت شبكة تلك الشركة الكمبيوترية إلى عدد من ال حمجمات. هذا هو نوع 
التأثير الذي تعتمده أجندا ". 

وأسند حويل ظهره وشبك ذراعيه» مُلقياً نظرة سريعة على المقعد احاور 
E a‏ الفخرنا عيضا ولزم الصمت للحظات» ومن ثم نظر إلى 
بن - روي ددا وهو يقول: 
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امك القير للد أن يتصادف تغيّر التكتيكات مع ظهور خلية إسرائيلية؛ 
خاعة يسكع ى a‏ > مھا ما د شعت. يبدو أن هذه الجماعة وراء معظم الأحداث» 
هذا إذا لم تكن وراء كل أعمال العنف المباشّرة» وأعضاء هذه الجماعة هم من 
روا نيسيس من كوا منظمة تستهدف شبكات الكمبيوتر فقط لتصبح شيتا ما 
أشبه بمجموعة من | المقاتلين الذين يشنون حرب عصابات» أو مقاتلين إرهابيين؛ 
استنادا إلى وجهة نظرك". 

"هل لديك أي فكرة عن سبب التغيير؟ . 

كان ذلك السؤال أول إسهام لزيسكي في النقاش. 

"لا أحد يعرف بالتأكيد"» أجحاب ريغيف» علي أنه يتم تبادل أطراف الحديث 
حول ذلك بشكل مكف على الإنترنت. هناك نسخات عن هذا الموضوع". 

Es‏ يحددا. 

"معظم الآراء متّفقة كما يبدو على وجود أشخاص داخل نيسيس يريدون 
اعتماد مقارّبة أكثر تشاد :قالتقلوا إل إمسزافيل لأسبات :ا 500 أحد سواهم 
للقيام بذلك. لقد أحفوا نواياهم داحل نمسيسء واستمروا بنشر مواد في موقعهم 
على الإنترنت» ولكنهم واصلوا - في ي الوقت نفسه - تنفيذ أحندتهم الي تحمل 
طايه قتاليا أكبر. ها أجندا من نوع ما تنفذ بالتزامن مع الأحندا الرئيسة» إذا 
شئت. يبدو هذا ا ا بالتأكيد أكثر من فكرة كوا مؤامرة يعتبرها 
واضعو النظريات مكيدة متقنة لتشويه سمعة نيسيس حاكتها الأجهزة الأمنية مع 
شركات متآمرة متعددة اللجنسيات» أو إن 3 الأخيرة قامت بهذا العمل كمفردها. 
في الواقع» لا أجد هذه الفرضية EEE‏ 

سمعوا نوبة ضحك أخحرى صادرة من المقعد الجاور. وقي الناحية الخلفية للغرفة» 
ازداد نشاط المعلق الرياضي» وانطلقت صرحات ابتهاج فحافة جم جيل أحد 
القن هدو كما کر فرش فرفع بن E‏ الوبق اا 
للهدف. إنه فريق هابويل. تا اضف الات ومن ثم حول انتباهه. 

او وال ی کر ااه على ار 1 ادف ا 
يشير إلى ارتباطها .عيتزبي رامون؟ . 

فهز ريغيف رأسه. 


248 


"قال أل ذواك إنلق تلن أن هناك زايطا ال كان عتاك زايط عا لمعت عنه 


ونقر على فوهة زجاحة الشراب. 
'بالرغم من وجود رابط بالفعل مع شركة تدعى بارين. قال دوف إنك مهتم 


بل بن - روي حلسته» وانحئ نحو الأمام. 

"أي توح من الروابط؟'. 

"حسناًء هناك كما يبدو ما يشير إلى وجود رابط ما بين نيسيس وبارين". 
قال ريغيف» "أو رابط معادٍ. قمت بدراسة سريعة... انتظر...". 

م المغلف وقلب محتوياته» وسحب ورقة أيه4. 

"في هذه الورقة تظهر كل استهدافات نيسيس لبارين» أو على الأقل 
الاستهدافات امبلغ عنها. كما ترى» هناك افر ا له 
فرطت ها رديه أي ركه أخرى كما اكتشفت حن الآ 

حدّق بن - روي بالورقة» وعد تسعة عشر استهدافاً منفصلاً على امتداد 
سبع سنوات. 

اما أولى الشركات الي هاجمت نيسيس شبكاتها الكمبيوترية"» أضاف 
ريغيف» "ويبدو أنها تستهدفها من حين لآحر مذاك الحين» ولا سيما في السنوات 
القليلة الماضية منذ ظهور المجموعة الإسرائيلية على مسرح الأحداث. ذلك التفجير 
الذي أخبرتك أنه حدث في تل - أبيب» كان المرة الأولى الي تلجأ فيها نيمسيس 
إلى العنف...". 

"أحصل ذلك مع شركة بارين؟". 

فاوما ريغيف براسه. 

ایوا کا عط ان دن اکا يدو الأمر كمال وان 
E‏ 

هل لديك أي فكرة عن السبب؟" سأل زيسكي. 

'بحدداء تطرح غرف بدو عي نا حول الموضوع"'» أحاب ريغيف. 
"موظف ساعط ينقل لشركة منافسة متعددة الجنسيات معلومات عن حظه العاثر 
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مع بارين» فتستغله هذه الشركة لإضعاف بارين. أي من ذلك لا يتطابق مع 
الواقع. وفقا لظي - وهو بحرد ظنْ - لم تتمكن نيسيس من الاتفاق مع بارينء 
وأسوأ ما تم التوصل إليه عنها هو بعض الإحفاقات في أجهزة السلامة الصحية في 
إحدى قمليات الشركة ق أستزاليا. كان إخفاقاً غير ذي أعمية» ولكن بارين أفلنت 
من العقوبة كما يبدو» ولم تغفر لا نيسيس مطلقا. لقد اعتبر الأمر إهانة 
شخصية". 

"مرة أحرى» رعا أنطق باهراء تماما. فكما قلت؛ في ما يتعلق بنيسيس أجنداء 
هناك الك من النظزيات: ولكن لا تود آذلة دامع وبالرغم ما ملك فحن 
معلومات» قد يثبت يثبت في النهاية أن العملية برمتها تديرها مجموعة من ) المريخيين . 

ل ال ا 

- روي من معرفته» ومن ثم ألقى نظرة سريعة على ساعته» وهي ساعة كبيرة 
فضية من طراز تاغ هورر تبدو أقرب إلى لوحة أجهزة قياس في طائرة منها إلى 
ساعة. 
'يفترض بي الانصراف"2 قال. 
ل ل 


من الأفضل لي عدم احتساء المزيد. ن غل القترو ع بالعمل باكرا يوم 


وضغط على كتف زيسكي ووقف. انزلق بن - روي حارج المقعد ليسمح 
له با مرور. وتصافح الاثنان. 1 

"سأستعلم عن بعض الأمور"» قال ريغيف» "وسأبلغ دوف بالمستجدات . 

"أقدّر لك ذلك" قال بن قوري اقكر E‏ 

فلوح ريغيف بيده» وهم بالاستدارة» ولكنه التفت محدداً قائلاً: 

"امع الأمر لا يعني ولكن دوف ذكر أن للأمر علاقة بالمرأة الي قتلت في 
دار العبادة الكبرى. لا تقلق» م يزودي بأي تفاصيل..." 

فهر بن - روي رأسه ليُظهر له أنه لا ببالي في الواقع إذا كان زيمسكي قد 
ذكر له ذلك. 
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ا ل ل 
ممائل. أنا للا أتغاضى عن أساليبهاء ولك كن أعضاءها ل يستهدفوا أجذا حي الآن ني" 

إيستحق ذلك؟". 

الغتقد أن لديهم تاره واضيح[] فق جل مشاكلهم رمال اة وه 
الصحافيات لا يتلاءم مع سيرقم المهنية. إنه محرد رأي» فكما قلت» أنا حبير في 
شؤون الكمبيوتر» فما الذي أعرفه؟ فكرت بكر الأمر ليس إلا. لا تُبقِه في الخارج 
عدن وفلك متاح جذا. فهو بحاجحة إلى النوم". 

وغمز زيسکي» ثم أومأ برأسه لبن - روي» وغادر. 

اشترى بن - روي زحاحي شراب له ولزيسكي. 

"إنه شخص ! لطيق "+ قال عرلا قوق المقعد: ومسلما زيمسكي زجا 
الشراب ابي كان قد طلبها. 

"إنه كذلك بالتأكيد". أو زيسكي وهو يأخذ زجاحة الشراب ويفسح المكان 
لبن - روي للجلوس. 

"إنه لطيف حقا". 

م نبد زيسكي أي رد فعل حيال ذلكء بل ارتشف شرابه» وأطلق ابتسامة جزئية 
أحرى من ابتساماته الد ركة. فکر بن -ارويالتوسحع ي ايت في هارا 
لاكتشاف المزيد» كن فا الحالة» يد الأمن ايا El‏ 
جرعة من الشراب» وزوده بتفاصيل عن فوسغي» فاختفت ابتسامة الشاب وهو يقول: 

"سق كان رن بو" 

فلوح بن - روي يكو / 

"إنه أمر يحدث. لو كنت أتقاضى شيكلا كلما أمسكتُ بالطرف الخاطي 
للعصاء لبات لدي من الشيكلات ما يكفي..." 

"لشراء عصا أفضل؟". 

فابتسم بن - روي» وبسط ذراعه على أعلى المقعد. كان مُتَعَباً عندما وصل 
إلى المطعم» ولكن الشراب جدّد نشاطه. 

"قلت إنك عثرت على بعض المعلومات المتعلقة ببارين؟". 


251 


له زيسكي مغلفاً ثانياً. کان جا اور اق لشي هدة هي المكرة 
5 و لش ت بن - روي لرفع فبعته إجلالاً لفعّالية هذا الشاب. 
حدق ألا 56 لدي الوقت الكافي قم تقزين كامل "+ فال زيشسحىي 

ا لعلف مجموعة من أوراق الي سلمه اشا وهو يتابع: "أجريت بعض 
الاستقصاءات الي رما تكون مساعدة". 

إنه إنحاز هام آخر. وألقى بن - روي نظرة سريعة على الورقة. 

"هل تريد تزويدي بأبرز النقاط؟". 

احساء o ORE E‏ 
مختلف أنحاء العا م» وعدة عشرات من الشركات التابعة. تتراوح اهتماماقا بين 
التنقيب عن النفط» واستخراج الذهب» والوقود الحيوي. إفها متكتمة أيضا ولا 
تر حب بالصحافة. يدعى رئيسها ناتانيال بارين..." 

ودس يده داخخل المغلف وأخرج صورة لرحل متحهّم وملتح» وجسيمء 
يرتدي بذلة تو 

"إنه رئيس محلس الإدارة منذ أربعين عاماً. وهو شخحص غريب الأطوار قليلاًء 
ولكنه ليس بصحة جيدة الآن كما يبدو. من الواضح أن ابنه مهيل" . 

وأخرج صورة أخرى لشاب أصغر سنا أشقر الشعر» وسيم وفمه متغضئن 
كما لو أنه یہت 

"واجه الابن بعض المتاعب مع القانون: مخدرات» هجم ويُقال إنه حاول 
حنق مومس منذ سنوات قليلة. تعيّن على والده ممارسة نفوذه لإنقاذه من العقاب. 
کی موحود هنا في الداحل'. 

لقد وضع زيسكي إصبعه على إحدى النقاط الحامة. 

"هل هناك أي شيء عن المنجم الروماني ذاك؟". 

"تديره شركة بارين من دون كتمان الأمر منذ العام 22005 وم يحدث أي 
حلاف. ولديها علاقات جيدة مع الحكومة الرومانية» والمجتمع النخليء وجماعة 
الضغط الخضراء؛ يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة لإعادة تدوير أسواً 
النفايات في الولايات المتحدة؛ ثما يعي أن بارين لم تواحه أي متاعب عادية مسع 
ا مجموعات البيئية. الكل سعيد . 
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ارتشف بن - روي القليل من الشراب. ا تبادرت الفكرة إلى ذهنه: 
ا الأمر ا رما يراد بكل هذه المظاهر صرف الانتباه عن أمور مبيّتة. 

"لفت أمران" أضاف زيسكي. 

تابع . 

"الأمر الأول هو وجود صلة كبيرة بإسرائيل. لدى بارين مصالح في ختلف 
أنحاء البلد: اسهم في منجم بوتاس ف البحر الميت» حقل غاز والح E‏ 
حيفاء عملية كبيرة لتقطيع الألماس في تل - أبيب. ا ر سياس اشا 
تحدثت ! المح داري عر SG‏ 
ال وزمير اتنا وفنا » عا تحها فود کا لقد وصفها بقوله إففاإحدى 
الش ركات التي لا يجوز ا مساس جا ". 

ألقى e‏ الشبان الذين دخلوا المقهى» ضاحكين 
E‏ لماج ا في الكانء TS‏ 
ناتانيال ا کانت اا وقد توفيت قبل 8 ل لقد صدمتها سيارة. 
لم يتمكن من تخطي الأمر مطلقاء كما يبدو". 

لضعم بن - روي القليل من الشراب وهو يفكر 7 اولك ای 
اكتشاف رابط ر بين كل ذلك ومقتل کلینبر غ» ومُخفقا بحدداً في التوصل إل أي 
تفسير حلي . ر كانت المرأة الجذابة متوسطة العمر قد استدارت قليلاً على 
كرسيهاء مقيّمة الوافدين الحدد؛ الات ع 1 ES‏ وابتسم فهاأحد 
الرجال» وكان ذا وجه مبقع وشاحب» ورفع ةا راف يكن > 
للحظات» مسروراً بالمشهد» ومن ثم سأل: 

ينا كان الأمر الآخر؟ . 

ا 

کان زيسكي أ ا 

"قلت إن هناك أمرّين لفتا انتباهك". 

"صحيح أجل. سيدا إقامة بارين صلة .صر قناز فوفقا لصديقك» لقد 
سعت الشركة على مدى السنوات إلى إقامة روابط عملية وسياسية وثيقة في مصر. 
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ولديها مكتب في القاهرة» ومصالح في عدة عمليات تعدين. يبدو أا تسعى في 
الوقت الحاضر للحصول على حقوق في حقل غاز كبير في الصحراء. من الواضح 
أن هذه الصفقة ستكون من أكبر الصفقات الى أحرقا يوما إذا بجحت مساعيها؛ 
إا الصفقة الكبرى. يبدو أن ناتانيال بارين هذا يراهن على سمعته بمذه الصفقة". 

كان الرحال قد حصلوا على مشروباتمم» وشرعوا بالتجمع في الناحية الخلفية 
للغرفة لمشاهدة مباراة كرة القدم بانتظار الطعام. وقال الرحل مبقع الوحه شيئا ما 
للمرأة متوسطة العمر» ولكنها هزت كتفيها وأدارت له ظهرها غير مهتمّة. فشعر 
بن - روي بالأسف عليه. لقد مرّ بالوضع نفسه عندما كان في تلك السن. 

"ألم تصادف أي معلومات حول الاتجار بالجنس؟ هل صادفتها؟" سأل. 

"ماذا؟ أتقصد كما لو أن بارين متورّطة في ذلك؟". 

تقد اجات کے زيسكق عل السؤال ال نه كبرو هايا تكن الال ا 
تورطت فيها بارين» فمن غير امحتمّل أن يكون البغاء غير المشروع إحدى هذه 
المسائل. وتناول بن روك خورف ر 

"ماذا عن رجل يدعى سامويل بينسكر؟". 

فيدا زيسكي كما لو أنه عرف الاسم. 

"ذكرن به" , 

'إنه مهندس بريطان في التعدين. سقط في حفرة في الأقصّر. كانت كلينيرغ 
تقرأ عنه في إحدى تلك المقالات الى أخبرتك عنها". 

"صحيح. لاء لم أصادف اسمه". 

وحرّك نصف السنتمتر الأخير من الشراب في أسفل زجاجته بشكل دائري. 

"ولكن, صادفت ما له علاقة بالأقصر". 

فبدّل بن - روي جلسته وانحين نحو الأمام» وأومأ لزيسكي طالبا منه إخياره 
المريد. 

"اتسينا يبدو أن بارين كانت تضخ الكثير من المال إلى البلد ر 9 
عدداً قليلاً من المشاريع الاحتماعية. كل ذلك مرتبط بعرض الأسعار المتعلق بجققل 
الغاز الصحراوي ذاك الذي ذكرثه". 


a‏ وشو 
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'وصف صديقك ناتان تيرات ذلك بقوله تعزيز السيرة الهنية ولكنئ أعتقد 
أننا سنصل إلى الاستنتاج نفسه. بأي حال أحد ار سركي حنست 
کر ا ف وادي الملوك تحديداء وتحملت بارين التكلفة الكاملة وأنفقفت 
بضعة ملايين عليه. يبدو أن ناتانيال بارين سيحضر الافتتاح بنفسه. أعتقد أن هناك 
علاقة من نوع ما؛ علما أنه لا يمكنين رؤية الصّلة بالتحديد". 

وهز كتفيه ثم حرك زجاجة الشراب بشكل دائري» وبعد ذلك تركها. وقام 
بن - روي بالأمر نفسه. في الناحية الخلفية من الغرفة» كان الرجال قد شرعوا 
بإنشاد نشيد مؤيدي الغرين إيبس بنشاز؛ ولكنهم يؤيّدون الفريق الصحيح على 
الأقل. ووقفت الفتاتان اللتان كانتا تحلسان إلى الطاولة المجاورة وغادرن» وه لا 
يزلن يقهقهن. وبعد لحظات. قامت المرأة الجذابة متوسطة العمر بالثل» تاركة إِيَاها 
والنادل في الغرفة الأمامية. 

"هل هناك أمر آحر؟" سأل زيسكي. 

فألقى بن - روي نظرة سريعة على ساعته - العاشرة إلا بضع دقائق - وهز 
ألسئة: 

"أعتقد أن هذا يكفي لليلة واحدة. باستطاعتنا مواصلة الحديث 5 .كريد من 
التفاصيل. فكما قال صديقك» شاب مثلك بحاحة إلى النوم". 

رمقه زيسكي بنظرة ساحرة» ولكنه لم يجادله» ثم انزلق على المقعده ونمض 
وارتدى سترنه. 

"جحولة الشراب التالية على حسابي". 

'سألزمك بذلك. وشكرا لك على المدوّنات. إنه عمل رائع". 

فتلألأت عينا زيسكي كما لو أنه مر بالتعليق. ولكنه لم يقل شيعا بل أوماً 
برأسه فقط» وأذَّى له التحية» وهم بالمغادرة. 

0 جحويل يان" » نادى بن - 

فتلقی إشارة بالإصبع a‏ الشاب يبلي 
بلاء سيا وسيصبح فردا من الفريق. 

بعد مغادرته» غير بن -زوي راه واشترى النفسه سراي يُؤخذ قبل النوم مع 
مكعبات ثلج. ورفع رأسه في اجحاه الناحية الخلفية للغرفة للتتحقق من نتيحة 
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الأهداف في مباراة كرة القدم ثم أسند ظهره ووحّه رسالة نصّية لسارة» متمنيا ها 
نفسه» تلتها رسالة را تائيه ر جود الد وموقعة بكلمة بوبوركس. فابتسم 
مُلقيا نظرة سريعة على النادل للتحقق من أنه لا يراقبه» ثم رفع ال حاتف المحمول إلى 
' 'وتعتقد أن زيسكي غير سوي؟!" متم لنفسه وهو يعيد الهماتف إلى جيه 
ممدّدا ساقيه. "أضف كلمة واحدة في غير محلها فتتحول إلى مارّش ملو لعينة!". 
ضحك وهو يرتشف جرعة من شرابه ثم يمرك الكأس على أعلى الطاولة 
بشكل دائري» حدقا بشرودٍ ذهن شور عو طوة وا عن * الجدار تعود للعهد 
السوفياتي وتروج اجار وات مرق رة وير سد ن و ا 
أرمس قي الأرحاء. وشقت المقدمة الموسيقية المعزوفة على الغيتار طريقها عبر الغرفة 
نشكل ملو کضباب عفيق یجرف فأمسكت أفكارة بالإيقاع وانساقت معه» 
طافية نحو سارة والطفل أولاء ومن ثم نحو الرحل مبقع الوجه الذي كان يحاول 
مسامّرة المرأة» و نحو زيسكى وريغيف» وأخيرا نحو القضية؛ وهذا أمر حتمى. 
كانت اية اليوم أفضا وقت للتفكير بالنسبة إليه؛؟ عندما ر يكف عن التنقل» 
٤ 0‏ 03 5 4 5 7 1 
ELE‏ عياب الديان: وسيع لعقله a‏ البعيث يضعباءا مين دوت 
ال کر على انر حدد» بل يدع أفكاره تدساب شاقة طريقها بشكل عشوائى عبر 
كل ما اكتشفه هذه الليلة» وهذا اليوم» وقي اليومّين الأحيرّين» ليرى إلى أيسن 
ستوصله. 
0 ذا وتكار" ل ناي ووكمفتن A‏ كنا لزاه ا 
اغتاة مارياافوسغي. هي الو ي تلتقي عندها كل أطراف الخيوط؛ ولا شك في 
ذلك البتة. ومصر ا إا المكان الذي تلتقي عنده كل أطراف الخيوطهء ولا 
شك في ذلك أيضا. بارين» ونیسیس» وبینسکر» ورحلة كلينبرغ الجوية إلى 
الإسكندرية» وطريق سيناء الى يستخدمها المتجرون بالجنس؛ كل أطراف الخيوط 
تبدو متقاطعة مع مصر في نقطة ماء و كل الط لطرقات تؤدي إلى هناك كما يبدو. ففى 
مصر سنجد الإاجابات» ورعا ا جواب. 
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احتسى جرعة أخرى من شرابه» م نقل بصره من الصورة إلى النادل» ا 
ا اا ا ون اة ناضحا ا هة زو اسطة رقع ة جيل مح ور 
التقت أنظارهماء فأشار له الرحل انا إياه إذا كان يريد المزيد من الشراب. 
فرفع بن - روي يده شاكرا» وهز رأسه. وصدرت من الناحية الخلفية صيحة عالية 
تلتها نوبة ضحك صاخب. 

مصر» هناك بعض الأمور الى ينبغي له متابعتها بنفسه» وإلا كان سي وكل هذه 
المهمة إلى زيسكي. وهناك اتصالات يمكن إجراؤهاء ومعلومات يعكن جمعها. 
ولكن باستطاعتكم القيام بالكثير من الأمور عبر الماتف» وإرسال بريد إلكتروني 
عبر الإنترنت. ولكنٌ ما تحتاج إليه E‏ هو ملاحقة بعض الأمور على 
الأرض من خلال شخص يعرف البلد ولغته. هذا يعي التقدم بطلب في مقر قيادة 
الشرطة الوطنية في الشيخ جراح بهدف الحصول على ترخيص رمي د جح له 
بإحراء معاملات مع السلطات الأجنبية؛ ولا سيما مع السلطات العربية. قد يتطلب 
الحصول على ترخيص رمي ا لا بل الكثير من الأيام؛ مع الأحذ بعين الاعتبار 
بطء بيروقراطية الشرطة الوطنية. سيقصدهم في بادئ الأمرء ويدير عجلة الأمور. 
ولكن » بدا له في ذلك الحين أنه يتعيّن عليه إرحاء موضوع ع مصر بالرغم من أضيته 
الحلية. 

تنهّد فيما كان يرفع كأس الشراب لتناول ما تبقى فيها والتوجّه إلى اللنزل 
قبل حلول اليوم التالي. وقي أثناء قيامه بذلك» حفقت عيناه كما لو أن فكرة ما 
تبادرت إلى ذهنه؛ هناك ك بالطبع خيار آخر» شخص موجود على الأرض» أحد 
معارفه السابقين» صديق قدم. لقد عملا معا منذ مدة في قضية هانا شليغل 
الاستثنائية تلك وبقيا على اتصالء علماً أنهما لم يتحادثا منذ مدة» منذ اثْنّي عشر 
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شهرا أو أكثرء لذلك م يفكر فيه على الفور. ألقى نظرة سريعة على ساعته - 


الوقت متأحرء ولكنه ليس متأخراً جداً - وأرج هاتفه المحموا لقي و ويه 


ما يقوم به 

قبل أربع سنوات» وي أثناء فتور همته بعد وفاة حطيبته غالياء واقتناعه بأنه 
سيحيا بقيّة أيامه في الظلمة والأسى» صادف شخصين أعاداه إلى ضوء النهار. 
كانت سارة أحدهماء والآخر.. 
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استعرض على الشاشة قائمة معارفه» باحثاً عن الأسماء الي تبدأ بالحرف خاء. 
كان هناك اسم واحد فقطء فابتسم عندما رآه. لقد مضى وقت طويل» ومن الجيد 
ماع صوته مرة أخحرى. 

تحقق من ساعته للمرة الثانية» ومن ثم حرّك إهامه وطلب الرقم. 


الأقصر 


كان حايفة على تقلت تمع | لسكين؛ جالساً على صندوق مقلوب رأساً 
غلل عقي دة ار الليلي المتاألئ للأقصرء عندما رن هاتفه امحمول. 

كان يصعد إلى هناك ي معظم الليالي بعد أن ن يحمل زيب على النسوم. کسان 
متاو رس برو عر و لاروك ان وا العا 
النهاية» ويسترحي حسدهاء ويلين فمها القلق ويتلوى؛ تعبيرا عن ارتياحها - أكثر من 
كونه إطلاقاً لبسمة - لانتهاء فترة الاستيقاظ وتمكنها e‏ الأرساءق اخنان 
النوم والنسيان. وفي وقت لاحق» تستيقظ الكوابيس المزعجة» وتخدش كم ر مثلمة 
الأطرافت من الذاكرة عقلها الباطن» عرلة النوم إلى أرق أذ أقبه بالعذاب: ولكنها تقد 
بسلام لمدة ساعتّين» مقمّطة في بطانية من النسيان الخالي من الكوابيس والأحلام؛ 
وعندها يتمكن من الصعود يمفرده إلى هنا طُلَباً للسلام؛ u‏ البال لوجود نافذة 
غرفة نومهما تحته مباشرة؛ فإذا نادته سيسمعها وينزل إليها في غضون ثوان. 

كان يحب السطح. إنه جزء من منزهما الحديد الذي لا يحمل تجاهه أي 
شعور بالنفور» ولا سيما في الليل. ففي النهار, يمكن للأقضر أن تكون مکانا مُملا 
بالأبيض والأسود» إذ يُزيل ضوء الشمس المزعج لون المدينة ويضخّم حموها. ر 
المفارقة هنا تتمثل بعودة اللون مع عودة الظلام: اا ر اا ا 
معذنتي مسجد واللون الأبيض للمصابيح الأنبوبية للمقاهي وا متاجرء ويون 
الساطع لفنادق الدرجة الأولى» والأضواء البرتقالية والصفراء المنبعثة من النوافذ 
ومصابيح إنارة الشارع ومصابيح السيارات الأمامية. 

عل الليل الديية إلى الوا أوليّة؛ مُبطِلاً كل الهندسة الإسمنتية المتفتتة؛ لتصبح 
المدينة صافية وبرّاقة وبسيطة. وجلوس حليفة على صندوقه على السطح وتحديقه 
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بعيدا يهدئانه بالطريقة نفسها ال تي يهددّئه فيها تسلقه القرن وإطلاق النار في حقل 
الرماية الخاص بالشرطة. ويوفر له ذلك شعوراً أفضل حيال الأمور» أو على الأقل 
يكف عن النظر إليها بطريقة مؤلمة. 

ولكن هاتفه المحمول رن» فانقطع سحر اللحظة. 

وقف بسرعة وأخرج الحاتف من جَيبه» وسرت نبضة قلق من صدره وصولاً | إلى 
أمعائه؛ كما يخصا ل معه الآن على الدوام عندما يتلقى اتصالاً غير متوقّع» وف وقت غير 
عادي. التمعت قي رأسه بعض السيناريوهات للحظات وجيزة سيناريوهات مرعبة: 
صفارات إنذار» مستشفى» ؛ وقع أقدام راكضةء نحيب يبعث على الشفقة. “رمن م رأف 
اسم المتصل» فهدأت أنفاسه. جلس بجددا و حدق باهاتف» فار کا صدغه بالإهام 
والسبابة. لقد مرّت عليه أوقات كان يشعر فيها بالفرح والسرور لدى تلقيه الاتصال. 
بالرغم من كل شيء» نه يّدين لهذا الرحل بحياته» وقد احتازا الكثير من المصاعب معاً. 
هذه الليلة» كان رد فعله المباشر هو الانسزعاج بسبب تلقي الاتصال في وقت مت أخر 
هذا و الأمر أحافه؛ نه مزيج من الانزعاج واملع التب ولل افك 
بسبب اضطراره للمرور بكل ذلك مرة أحرى» وإخبار شخص آخر ھا حدث وكيف 
سار كل شيء على نحو غير ملائم له ولعائلته» وعيش الأمر برمّته بجدداء ومن ثم يسود 
الصمت في الحانب الآخر من الخط» ويم تلمّس الكلمات والتطق بدون تفكير بعبارة 
آسف» إذا كان هناك ما أستطيع القيام به. أدرك حليفة أنه أصبح اغ بالمأساة على 
نحو لا يمحىء وأن كل ما قام به وسيقوم به في هذه الحياة يحدّد هويّته. 

دلى الهاتف الذي كان صدى اهتزازه يتردد عبر ليل الأقصر ا ايان عمو 
الأسفل؛ غ کو نمل یھ عل اا ا بترك الماتف رن ی يفل 
إلى صيغة البريد الصوي. ولكنه بمذه الطريقة يُرجحئ الحتوم. لن يتمكن من تحتبه إلى 
الأبد. ويتعيّن عليه التحدث إليه في وقت ما. كان قد أنقذ حياته في تلك الليلة قبل 
أربع سنوات» في ألمانيا» عندما مله إلى خارج المنجم المحترق. نه يدين له بحياته. 
ويا تكن مشاكله الشخصية» فإن حليفة يتعاطى مع دين الصداقة بجدية. 

تمتم. 

ترك هاتفه المحمول يرن للحظات إضافية محدّقا بالمسجد الذي بدت مغذنته 
النحيلة كما لو أنما تطعن القمر؛ كإبرة تثقب بيضة بطة. وبعد ذلك عندما أوشك 
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الحاتف على الانتقال إلى صيغة البريد الصون» أحذ نفسا عميقاء وضغط على زر 
الإجابة» ووضع الحاتف على أذنه. 


کا ا صديقي"» قال و 


القدس 


عندما مع صوت خليفة» أطلق بن - روي ابتسامة عريضة» ورفع كأسه 
كما لو أنه يحييه. 

ما أيها المسلم الوقح الح لمان" 

هكذا كانا جيّيان بعضهما؛ وهي إيماءة للقائهما الأول عندما تحادلا وكادا 
يتقاتلان» فيجيبه حليفة ذاقنا إياه بالوغد اليهودي ا لتعجرف . وفي هذه المناسبة» 
اكتفى بإصدار صوت منخفض للتعبير عن شكره وامتنانه للدّعابة» وسأل بن - 
روي عن حاله. 

"عظيم؛ رائع. وأنت؟". 

'خير» ا لك . 

"م أو قظك» ال کذلك؟'. 

فأكد له خليفة أنه لم يوقظه. 

مي كانت آخر مرة تكلمنا فيها؟ منذ عام؟". 

"على الأقل"» أحاب خليفة. 


0 1 ١ . Aa aA 
وتمتم حليفة شيئا ما م يفهمه بن - روي. م يكن بإمكانه التأكد» ولكن‎ 
الانطباع الذي تكون لديه هو أن المصري منحرف المزاج قليلا. فهو غالبا ما يكون‎ 
معسول اللسانء ولكنه بدا في هذه الليلة عكر المزاج. فتساءل بن - روي عما إذا‎ 

كان يفترض به تأجيل الموضوع حن صباح اليوم التالي. 
"كيف حال زت نبا ل نعل أ قرر مواصلة الحديث الذي بدأه. 
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ا كان اشرات متروداء و عور با اا "ناذا غ ا 
"لفن ا ناا 

وكان هناك توقف قصير. 

ا تن من؟". 


و أشهر قليلة' . 


ا خطئي, بالطبع. أنا غي 
ظن بن o e‏ وجيب بسرعة بديهة» ولكنه 
4 كل ا وكان هناك توقف آخر محرج» لقد بدا المصري عكر المزاج بلا 

يب. وال يمين بن - روي» كان الباب ر وعادت الشابتان اللتان غادرتا 
قر مس عشرة دقيقة» وإحداهما تضع ذراعهما على كتف الأحرى. فراقبهما 
وها sS‏ كولاء ومن ثم قال: 

'أهيه, أحمل , بعض الأحبار". 

وسمع صوت قدّاحة في الجانب الآخر من الخط» تلاه صوت استنشاق. 

"لا تقل لي إنك عقدت سلاما مع الفلسطينيين؟". 

هذا هو خليفنة الذي بر فة ويه 

E a N‏ آير لا يضاف ادا 

وتركه يفكر بالتعليق قليلاً لتأحذ الأمور سبيلها نحو الذروة ومن ثم قال: 
"سارة حامل. سأصبح والدا!". 

قال ذلك بصوت مرتفع» ا بإعلان النبأء رفع صوته 0 لدرجة أن 
النادل والشابتين سمعوه. فرفع النادل إهامه» وصفقت المرأتان وصاحتا ازلتوف . ولم 
يصدر أي شيء عن خليفة. 

اساضيع و کر ين دروي انا أن لضو اسع 

"مبروك", قال خليفة. "أن د 

لم يتكلم بصوت مرتفع» وكانت لحجته رتيبة وخالية من أي تعبير» فتفاحاً 
بن aS‏ خط الا تعاض الاؤيل ادن ن لم يخبرهم بعد - بل 
إنه الشخص الوحيد تقريياً - وكان يتطلع إلى رد فعله» وقد قرر القيام بذلك منذ 
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ع رال برف كان الاقتقان إلى رة الل ها له ريا حسناء لقد مضى 
أكثر من عام على اتصاهما - وأربع سنوات على مقابلة ا ھا 
لوحه - ومن الواضح أن خليفة لم يكن في مزاج ملائم» ولكنه كان يتوقع بالرغم 
من ذلك بعض الحماسة من قبّله. فالأبوّة أمر كبير بالرغم من كل شيء أمر 
بخن وال يكن خليقة اها بلك مال يق دروي غنا إا كاك عة زا 
يستحسن فكرة إنحاب طفل حارج إطار الزواج. أحل» لا بد من أن يكون هذا هو 
السبب. ثقافتان مختلفتان» وأساليب مختلفة للقيام بالأمور. 

"من الواضح أن عدم كون ا جد ور اكش E‏ أ 
"ولكنتاءلا تزال مقرين. وق بيء مهما حدث سأكون هناك لأجلها ولأحل 
الطفل. ومن | يعلم» عندما يصل. .. في الواقع» لا نعرف بعد إذا كان ذكراء عِلما أن 
شعوراً قوياً ينتابيئ بأنه ذكر. .. بأي حالء الأطفال يبدّلون الأمور» أنت تعرف 
ذلك؛ لذلك عندما يصل أو تصل رعا سنقوم أنا وسارة .بمحاولة أخرى؛ 7 
مما إذا كان باستطاعتنا ترقيع الأمور» كما تعلم» والبدء بحدداً نحن الثلاثة معا... 

كان يستطرد. لم يكن يُفترض به احتساء الشراب ومعدته فارغة. 

"لن أكون أحد الآباء الغائبين أولئك. سأكون و 
وواقع أنني وسارة لا نعيش معاً لن يؤر في أي شيء. فسوف يكون للطفل أفضل 
منزل في العالمى وأفضل والدين محتؤي أذ ديد" الاطكط انب را حيليفة E‏ 
الاضطراب. سأصبح ET‏ 

كان بإمكانه الشعور بصوته يغدو أحشء وبعيئيه تغرّورقان بالدموع. ۾ يكن 
ا 

"مبروك", كرر خليفة AE‏ لجعي د لاق EE‏ 

إا اللهجة ll‏ شعي ی ی قسن اين دلق كوت 
روي السفلي. وغد بائس» قال في سرّه. ها أنذا أبذل قصارى ا ولا 
يمكنك حى بذل جهد بسيط ليبدو الأمر كما لو أنك تعب ما تقوله. رعا كان 
ذلك ضد مبادئ المسلم» ولكن باستطاعتك على الأقل التظاهر لأحل صداقتنا. 
أحصل على رد فعل من نادل ومن عصفورئين أكثر بكثير ما أحصل عليه من 


شخص أنقذدت حياته. 
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"اسمع, رعا م يكن من المناسب الاتصال بك في هذا الوقت المتأحر"» قال 

عاجرا عن إخفاء الاشرعاج'ق صرف اروت أذ انالك عن ارما مط 
بقضية أعمل عليهاء ولكن من الواضح أنه ليس الوقت المناسب..." 

N‏ لا بأس. إذا كان هناك شيء ما يمكنيئ القيام به لأحلك..." 

جا الزبحل ارد و غر اك كد كا لو اه ناخرات عا 
تلاقو كر ون كا روي قمر زعا كان E AUR AEA‏ 

اهل أنت عير يا خليفة»". 

وساد الصمت. 

"هل أنت مخير؟" كرر. "لا تبدو... أعين» لا أريد تعقيد الأمرى ولكنني علسى 
وشك أن أرزق بطفل وأشعر بأنك لست سعيدا لأحليء ولا حي مهنما". 

عندما تکل خليفة مجدداً بد فا 

"ساحن يا صديقي. أنا مهتم بالتأكيد وسعيد لأحلك. سعيد حما. إنه لأمر 
رائع أن يُرزّق المرء بطفل. ما يجري هو..." 

وسمع صوت أحش آخر» وزفير آخر. وتحوّل انزعاج بن - روي إلى قلق 
عارم. 

"ماذا يجري؟" . 

في الناحية الخلفية للغرفة؛ ثار المعلّق على مباراة كرة القدم مرة أحرى» 
ورافقت ذلك صيحات: "تابع يا قاطان!" و"تحاوزه!". 

"ماذا يجري يا خليفة؟ هل هناك حَطب ما؟". 

ورنّت الكؤوسء ورافق ذلك انفجار متجدد للقهقهة. 

"تجاوزه تبا!". 

'حليفة؟ . 

"في الواقع» أجل تناك خط قاد أهز. "٠‏ 

وتردد عبر الخط صدى غصّة مكتومة كان بن - روي سيعتيرها نشيجاً لولا 
القر اء اة ب زا اقلقة. ۰ 

"ماذا حدث؟ أخحبرن» يا حليفة". 
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وكان هناك توقف آخر - بدا الأمر كما لو أن صوت بن - روي يتأحر في 
بلوغ خليفة - ومن ثم بدأ 0 وحادث. 
وضاع صوته في فورة ابتهاج فجائية و مصمة للآذان صادرة من الناحية الخلفية 
للغرفة عندما سجل فريق ماكابي حيفا أخيراً هدفاً في مرمى الخصم» و 
عليه. + لوطع بن E‏ ادر اسن ا لبوق أعلى الطاولة 
0 حاولا إبعاد الضجيج. 

"آسفء ل أسمع ما قلته؟ ماذا..." 

كان الكل يصيح ويصرخ» حي الفتيات. 

"اسف يا خليفة, لا کن 

وقفز أحد الشبان فوق الدرّحات إلى الداحل» واجتاز الغرفة لاكماً المهواء 
بقبضتيه» وتلاه شخصان آحران» وأذّى الثلاثة رقصة كونغا ارتحالية» مما جعل 
الفتيات يصرخنَ مسرورات. فلوّح بن - روي بيده حاولا قدئتهم ولكن من 
دون جدوى. وباستمرا ا حالما طلب من خليفة الانتظار على 
الخطى ثم حرج من المطعم مُعْلِقاً الباب وراءه. 

فجأة» ساد الحدوء التام. 

"هذا أفضل"» قال وهو يسير على الطريق E‏ "الضجيج يملأ المكان في 
الداحل» ل أتمكن من ماع أي شيء. الآن» ماذا كنت تقول؟ ماذا حدث؟". 

هذه المرة. تكلم خليفة بصوت مرتفع وواضح» ثما حمل بن - روي على 
ار 1 

"توفي ابي. وقع حادث في النيل وقتل ابي علي. فقدت ابي الصغير. آ يا 


الله! لقد فقدت ابي الصغير يا بر ن -دروي". 


و 
الأقصر 
يكن باستطاعته أن يتخيّل وصوله إلى وقت يتصالح فيه مع الواقع. لقد فقد ابنه البكر 
انه الذهبيى. 50 بمكنه الحصول على الراحة بو جود ذلك العبء 595 على قلبه؟ 
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قبل أربعة أشهر من الحادث كما يبدو عثر علي ومجموعة من أصدقائه من لا 
يُقهّرون ويبحثون عن المرح والمغامرة - وكانوا في الرابعة عشرة من عمرهم - 
على زورق صغير مُهمّل على الضفة بين نبات القصبء فأصلحوه قدر المستطاع» 
مركو مانا وى اسه فقوي عل لكات ارت الك تلق ومع ا حر 
من حشبة قدية مرميّة» وبدأوا بإخراج الزورق إلى النيل. لم يجرؤوا على القيام 
مجازفات كبيرة في بادئ الأمرء لذا كانوا يكتفؤن بالسزول إل الماء لمدة وجيسدرة 
على حط الشاطئ الشرقي» أو بالقيام برحلة قصيرة عبر القناة الضيّقة إلى جزيرة 
اموز حيث كانوا يبنون عيّماء ويتناولون الحلوى» ويدحّنون السجائر المسروقة. 
كان كل شيء مأمون الجانب. 

مع مرور الوقت أضبحوا أ كر حرأة: لقد أقعوا ذات مرو سالك م ركعت 
مزوّد محرّك بسحبهم إلى وسط النيل قرب الحسر ليتمكنوا من الانجراف مع التيار 
ا و هد نوف مولا لج قاف الأبعد ري 
الموز» والتفوا حوهاء متوجّهين إلى السدود الرملية للعوّامة غرب الجزيرة. 

ف ليلة المأساة» انطلقوا هم الستة» عن فيهم علي» في مغامرتهم الكبرى المتمثلة 
بالقيام برحلة عبر النهر إلى الشاطئ البعيد والعودة إلى نقطة الانطلاق. 

لقد مم التخطيط ها بدقة وتفصيل» وادّحروا طوال أسابيع غاا رابا 
وسجائر لأحل رحلتهم الوشيكة. وف الليلة المحدّدة» ادّعى كل في أنه ذاهب للنوم 
في منزل أحد الفتيان الآخرين كي لا يثيروا شبهة الأهل. وتواعدوا على اللقاء 
بعد حلول الظلام في لسان مائي داحل البرّ حنوب الأقضّرء وحمّلوا الزورق 
بالأغراض» وتعهّدوا بالصداقة الأبدية في حال غرق الزورق أو التعرض هجوم من 
قبل العدوٌ؛ وهي بادرة غير حدية ثبتت صحتها في ما بعد. 

وانطلقوا بعد ذلك شاعرين بأفم مستكشفون عظماء لم يولد مثلهم قط. لم 
يكونوا بعلكون سترات بحاة بالطبع» ولكن لاذا سيحتاجون إليها إذا كانوا جميعا 
يُجيدون السباحة؟ 

لقند ر اجه عقية ن مرحلة شيكرة هو رخف عدا ا ت الاه باب إلى 
داحل الزورق بعد لحظات من النزول إلى النهر. كان يفترض كم العودة على 


الفور» ولكنهم اعدوا للمغامرة منذ مدة» وكانوا متحمسين جذا ااي برمته 
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لدرحة أنهم تغاضوا عن هذه المشكلة» واندفعوا لخوض مغامرقهم بالرغم من كل 
شيء» وتولى فتيان مهمة إخراج الماء من الزورق بأوعية بلاستيكية» في حين قام 
الآحرون بدفع الم ركب بواسطة المجذاقين إضافة إلى لوحين خشبيّين وضعوهما قيد 
الوم اخ مو ار 

وبعد البداية غير الواعدة» عادت الأمور إلى مسارهاء وأكملوا طريقهم ! 
وسط النهر من دون التعرض لأي حادث بعد أن تمت السيطرة على التسرب» 
وبعد تباطو تدفق النيل وهدوئه. 

ولكن سلسلة من الأمور حدثت بعد ذلك. 

فقد وقعت بعض الأحداث العشوائية الى ا ار وي مدن 
مؤذٍ إلى مأساة لا ترحم. فقد شاهد قارب شرطة كبير مزودٌ محرك ويقوم بدورية 
حم تسق ماه لز وف لسر قر BS ON ES‏ لاسن 

كان كل الفتيان الآحرين ينتظرون مغادرة قارب الشرطة لتابعة مغامرقمء 
بخلاف علي - ابن رحل الشرطة - الذي أصرٌ على الإذعان للطلب (كم مرة ثب 
خليفة نفسه على عدم تعليمه ابنه قلة احترام السلطات). 

وهكذاء عادوا من حيث أتوا - مع تأوّهات الل مُماز حين السك الصاح 
الذي يقوم ما يطلب منه على الدوام - ولكنهم اكتشفوا أن التيار الذي كان 
واه في طريق الذهاب أصبح أكثر عدوانية في الاتحاه المعاكس. 

"بدا الأمر كما لو أن النهر لم يشأ أن يسمح لنا بالعودة إلى الشاطع"» تذكر 
أحد الفتيان الذي بحا من اود تلمعف جراد ا و ا 
"استمر التيار بسحينا نحو الشمال ودذفعنا إلى الوراء في اتحاه الوسط. كان التقدم 
بوصة واحدة ,عثابة نضال". 

انكس اذاف ادل إل اة وبرقط اذا المسدافن امشو فى اء 
وحرفه الظلام. وازداد تسرّب الماء إلى الزورق بسرعة» ولم تتمكن الأوعية 
البلاستيكية من إفراغ الماء المتسرّب. وعندما تمكنوا من بلوغ نصف المسافة الي 
تفصلهم عن الضفة الشرقية» كان الفتيان قد أرهقوا جميعاء ولم يعد بإمكافم 
السيطرة على الزورق بفعالية. 


عدت .رأوا الضيدل. 


2-4 
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لم يشعروا بخطورة الموقف في بادئ الأمر. كانت تفصلهم عن ذلك اليكل 
الأسود البعيد الذي يطفو على صفحة النهر الى يزينها القمر بلونه الفضي مسافة 
تزيد عن كيلومتر واحد. وبالرغم من اتجاهه نحوهم مباشرة كما يبدو خارج حط 
الملاحة العادي بجانب الشاطئ الغربيء لم يشك أي منهم في أن الرقيب سيراهم 
في الوقت المناسب» وسيطلب تعديل المسار. 

غير أن التعديل لم يتحدث قط وني أثناء قيام التيار بجرفهم مال وملازدمة 
ال شط اداه قلق الان دعوو شد للك فشرعوا بالصياح والتلويح 
بأذرعهم, محاولين تنبيه الصندل للابتعاد» وبحذفين في الوقت نفسه بأيديهم في 
ل ال يي 

ولكن» بدون حدوى. فقد كان الزورق الصغير ينجرف في اتحاه أسفل النهرء 
فيما الصّدل يندفع في اتجحاهه. لقد بدا الأمر كما لو أن الزورق والصندل عالقان في 
مشار لمكن فكسه: والمسافة الفاصلة هما تضيق | كر فا كثرة. 

"كقطارين يسير أحدهما في اتحاه الآخر على السكة نفسها'» هذه هي العبارة 
الى استخدمها أحد الشهود الذي كايو على عة ال لوصف المشهد. 

"لقد تسمّرنا في أماكننا". قال الناجي. "كان باستطاعتنا رؤية الصّندل وهو 
ورظنا وی الأمر بدا كما لو أن كل شيء يحدث ببطء؛ كما لو أننا 
في حلّم. أتذكر أن "علي" صاح قائلاً إنه يُفترض بنا جميعاً القفز من الزورق» ولكننا 
لم نستطع الحراك. لقد ظننًا حي الدقيقة الأخيرة أنهم سيروننا وسيغيّرون المسار" 

في النهاية» رأى الرقيب الأمامي للصّدل الزورق الصغير بعد أن مع بوق 
التنبيه التابع لقارب الشرطة الذي عاد للتحقق من قيام الفتيان عا طلب منهم القيام 
به. وصاح الرقيب لمدير الدفة الذي أدار دفة التوجيه باضطراب في مسعى منه 
لتجتّب الاصطدام» ولكن الأوان كان قد فات لأن مسافة تقل عن مئة متر كانت 
تفصل بين الزورق الصغير ومقدمة الصندل الحادة. 

ووفقا لأحد أفراد قاظة لنيز O E‏ يك :ف اللحفلجة E‏ 
وشبكوا أذرعهم كما لو أنهم يستطيعون صد 1000 طن بواسطة القوة البحتة 
لصداقتهم (سوف تقض صورة الفتيان الستة المروّعين تلك والمتحدين في عناق 
أخير ميؤوس منه» مضجع خليفة حى يوم وفاته). 
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ومن ثم» ضرب الصندل الزورق كمطرقة كبيرة تسحق علبة ثقاب. 

لقد قتل أربعة فتيان على الفور» وسُحبوا إلى تحت الما وقطعوا إرَبا إربا بواسطة 
الدواسير الضخحمة للصندل (عُثر على حَتبين فقط تم التعرئف عليهما). وتمكن الخامس 
من شق طريقه بأعجوبة إلى حارج مسرح الاصطدام» وأنقذه قارب الشرطة. لقد شعر 
بصدمة كبيرة لدرجة أنه م ينطق بكلمة واحدة إلا بحد مروز أسبووع على الكارثة. 

وعاش الفى السادس أيضا؛ علي. لقد شاهد قارب الشرطة جسده بعد ثلاثين 
دقيقة من الحادث وهو يطفو على سطح الماء فاقدا وعيه. كان واقعاً في شرك 
طوف من ورد النيل» ووجهه إلى الأسفل. فسُّحب من النهر» وتم حمله بسرعة إلى 
الشاطئ» ونقله إلى مستشفى الأقصر العام حيث عرفته رشا الرُعويء طبيية 
الأطفال وزوجة عمر صديق خليفة الى صادف أها كانت تزاول عملها في مناوبة 
متأحرة في قسم الطوارئ التابع للمستشفى. وكانت هي الى اتصلت بعائلة حليفة 
لإطلاعها على ما جرى. 

عندما وصلا إلى المستشفى ورأيا ابنهما على الجهاز الداعم للحياة - رمادي 
الوحه» مغطى بالأنابيب» ويخرج أنبوب من فمه على غرار دودة عملاقة من نوع 
وك كروي سا وماعناها عد على البرك برو تعياعان لتك عتياء 
راس اسر م اها بان اها كوت عي رغم أنه كاذ عفنا من ان 
يكون كذلك. وبعد ذلك» جلس على السرير بجانب ابنه وحمله» غير مبال ما قد 
يظنه أي شخص به» وغافلاً عن الأطبا والممرضات ا المكان» وأعرب 
له عن مدى حبه له مناشدا إياه E‏ وعكيى e‏ للم 5 بأغنية 
لنذهب ونطير الطائرة ورقية الخاصة ماري بوبينزء وكانت تلك الأغنية من فيلم 
علي المفضّل حن ما بعد بلوغه الرابعة عشرة من عمره. 

القد بقيا يجانب سرير ابنهما طوال ستة أيام وست ليال» ول يغادرا الكان 
اقا لم يكن هناك أي أمل؛ فقد بقي تحت الماء لمدة طويلة. اسك ابه 
بالخفقان ولكن دماغه ميت» وفقا للأطباء. لن يستعيد الوعي أبد)؛ ولقد احتار الله 
بحكمته اللامتناهية عدم احتراح معجزة في هذه المناسبة. كانت الأيام الستة ببساطة 
أشبه باستغذان طويل للمغادرة. 

وق اليوم السابع؛ اتفقا على أن يدعاه يرحل 
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لقد أصرٌ خليفة على أنه يفترض أن یک ا لل 


۶ 


شخصي حدا a‏ لا بمكن أن يُعهّد به إلى غريب. فقبلا علي» وض ماه إلى 
صدريهماء وأخبراه مرارا وتکرارا عن مدى حبهما له» ومقدار الفرح ا 
EE E TET‏ 
بإحدى يديه مجهشین بالبکای وو الأحيرةء وانحئ حليفة وأطفاً 
الجهاز الداعم للحياة. 

لقد راقب قبل أربعة عشر عاما ابنه حين أتى إلى العالم؛ في غرفة النوم في 
الشقة الى تم هدمها بعد شهر ليتمكن السيّاح من التقاط صور فوتوغرافية لشيء ما 


مثير للاهتمام. 

وها هو يراقبه وهو يغادر» ها هو يراقب حياته الحميلة والغالية الي لا تعض 
وهي تخبو ببطء لتتحو رل إلى خط أفقي يُصدر صوتا رتيبا على شاشة مرقاب القلب 
في المستشفى. ٠‏ 


كان العذاب المرافق هذا الأمر لا يوصّفء والأسى الناجم عن ذلك يتخطى 
أي أسى كان قد اعتقد أنه قد يختبره ذات يوم. 

ولم تتعاف زيب من تلك الكارثة قط وتكاد لا تنطق بكلمة واحدة مذاك 
الحين» قاضية أيامها في النظر بلهفة إلى ألبومات الصور» ومشاهدة الدي قي دي 
المفضّل لدى علي ماري بوبيشزء وكانسة الغرفة ال خصّصتها له في شقتهم 
الجديدة. وحن بعد تسعة أشهر على وفاته» لا تزال تستيقظ كل صباح ح وهي قتف 
بأم: "أنا أفتقده!". 

و كان خليفة قد حصا ل على مأذونية غياب طويلة للاعتناء بزوحته» لرن 
أيضاً مع بطاح ويوسف ا اا م فاه جا وا 
أنهما اكتسبا بسرعة القدرة على تحمّل المصاعب بسبب الخسارة الي تكبّداهاء 
ومضيا في حياتيهما). وبلياقته المعتادة» لم يقم الرئيس الحسئي بنقلهم إلى شقة 
جدود لخن ايل اضر ايها عاو قلعي تجايقه رات كاماد عن تبلق العيره لحي 
تخلف فيها عن ١‏ لعمل؛ ما حعل الأمور أسهل على الأقل على المستوى العملي. ولا 
يزال خليفة غير قادر على تحديد مشاعره حيال تصرف رئيسه ذاك؛ أهو شعور 
بالامتنان بسبب هذه البادرة» أم لأا ف ن خخا را ا للشفقة حي 2 
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نظر شخحص قاس وغريب الأطوار كالرئيس. 

في الأيام الأولى الى تلت فقدانه ابنه - أيام فارغة» رمادية» أشبه بكابوس 
بالأبيض والأسود لا يستطيع الاستيقاظ منه - كل ما كان باستطاعته التفكير فيه 
هو الأوقات الى كان يوبّخ فيها "علي" - المناسبات عديدة جدا ولا يمكن 
إحصاؤها - وال لم يكن يلعب فيها دور الوالد الذي أحب أن يكونه. 

ومع مرور الأيام والأسابيع والأشهن بدا سكين الذكرياك المسعيدة: 
مباريات كرة القدم الى اعتادا إقامتهاء وأيام العطلات الطويلة على البحر في 
الغردقة» ويوم اصطحبه صديقه غينغر - وهو عالم في الآثار المصرية - مع ابنه علي 
في حولة خاصة على المدافن المقفلة في وادي الملوك» والزيارات إلى مطاعم 
مكدو الى الاقم الي منحت الفق دوزورا ر التاربخية في 
تع عد الالكتوى نين اكد ياف التيعيةة الذي كار :ديق" 

وما زاد من عدم قدرة حليفة على التخلص من الشعور اندلق والغفران 
لنفسه أن الكلمات الأخيرة الي وجّهها لابنه كانت كلمات تحذير بسبب عدم 
إنحازه فرضه المنزلي. 

ولم يتمكن من التخلص من الصورة الي تحيا معه ليل ار؛ صورة ابنه المتحبط 
في مياه النيل الحائجة؛ وحيداء ومذعوراء وعلى شفير الموت. 

وبالطبع» لم يكن باستطاعته قط استعادة علي. فبالرغم من كل حسناقاء لا 
تملك الذكريات القدرة على إعادة الأموات. 

لقد دفن في قطعة أرض صغيرة أشبه بلسان داحل النيل» غير بعيدة عن اللسان 
المائي داخل البَّرٌ حيث انطلق ورفاقه تلك الليلة في رحلتهم العظيمة. إنه موقع جميل 
قري على اسان و للدي ر ی ع ا را مر ر 
ووا إلى الجبال الطيبية والصحراء القائمة وراءها. كان خليفة يحب الاعتقاد أنه 
باستطاعة ابنه إلقاء نظرة من مكان رُقاده الأخير» والحلم بالمغامرة بطريقته الخاصة. 

م جر أي تحقيق رسمي بالحادث مطلقاء ول رفع أي دعوة قضائية ضد ربّان 
الصّندل أو مالكيه. إذ إن أكبر شركة نقل في مصر هي الي تملك ذلك الصندل» 
وليس المالكون من الأشخاص الذين يمكن مقاومتهم. بعض الوقائع في الحياة لا 
بمكن حن للثورة أن تغيرها. 
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القدس 


امه ت بطيئة نحو يقعد وجلس» مُحدودباً إلى الأمام. 

"أنا ديه الاق ا ر كرو وف بعادي E‏ سارة 
وأناء والطفل...". 

"لا حاجة لك للاعتذار يا صديقي. إذا كان هناك من يُفترض به الاعتذار 
فر آنا سج کف تقول ذلك... إثباطي عزيمتك حيال خبرك الرائع. أنا 
ك أجلن شعن ق" 

حدق بن - روي بحذائه الرياضي» حاولا التفكير بشيء ملائم يمكن أن يقوله» 
وشاع بأنه أكبر غي في العام بسبب إخطائه في فهم خليفة. وک ا قي مواحهة 
هذا النوع من الأوضاع» وكان ينطق على الدوام بأمور خاطفة. في النهاية» عبّر عن 
أسفه الشديد ليس إلاء وسأله عما إذا كان هناك ما بمكن القيام به للمساعدة. 

"انك کدی الط ولک لذ عن ر 

رو ن أصعد على متن أول طائرة وأذهب اليكو : 

'شکرا الك ولكن ذلك غير ضروري". 

ا روي عا ل a‏ 
ف وكلمات ا د 507 سموءا؛ ؛ إذ ل 
فظاعة المأساة الي حلت به. وهو يعرف من الخبرة أن لا e‏ 0 
البطاقات» ولا الأدعية» ولا الأزهار - يمكنه المساعدة في التخفيف من الألم ف 
الظروف. أنتم .ممفردكم؛ وعليكم الخروج من الأزمة بأنفسكم. فالحزن العميق لا 
يشعر به إلا من ابثلي .بمأساة» بالرعم من كل E‏ 

"أنا هنا إذا كنت بحاجة إلي"؛ قال بشكل غير مقنع. 

"شكرا الك. اتيك ديق علض 

ولزما الصمت» ولكنه ليس الصمت المربك الذي براه قبل لحظات قليلة» بل 
صمت شخصين يحبان رفقة أحدها الآخر» وصداقتهما متينة لدرحة أنم مالا 
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يحتاجان إلى ٠‏ التكلم إا یکن هناك ث شيء محدّد يقولانه. ومر حاردي متقدم في 
السن قربه» وهو جر خطاف وعکازه بر ا و صيف. بعد 
لحظات» سمع صوت اندفاع سريع» وتماوج أحد الترامات الجديدة في القدس في 
أسفل يافاء متّجها نحوه» وبدا هيكله الفضّي الزحاحي الصّقيل كما لو أنه في غير 
حله مقارنة مع مباني منطقة مانديت المتهالكة. قدنم وجديد» ماض وحاضر» غابر 
واجنية ا ريد كل عيب ل القن ان ت 

"أردت أن تسألى را ماك قال حليفة في النهاية. 


لفل نشي بن روي اما سنك اتات ةم علا سمه بد ار كين دي 
صلة بالكامل» ا غير المناسب طلب المساعدة من المصري اقل باهموم. 
باستطاعته المرور بقنوات رسمية ومحاولة استمالة شخص ما؛ من شأن ذلك أن يُبطى 
مسار الأمور قليلاًء ولكنها ليست كارثة كبيرة. لقد أقرٌ بأنه كان ينبغي عليه 
استمالة سارة والتخفيف من حدة الأمور (شعر بالخجل لأنه لم يدرك ذلك عندما 
كان مع سارة). 

"انس الأمر"» قال. 

"هياء يا بن - روي . 

"لل ا انس الأمر. ليست قضية ذات أهمية. إنه جرد عذر للاتصال بك". 


وكان هناك توقف آخر - كان صوت اندفاع الترام يزداد ارتفاعاً في أثناء 
مروره على السكة في اتحاه بن - روي - قال خليفة بعد ذلك إنه ينبغي عليه 
المغادرة. 

"لا أحب ترك زيتب لمدة طويلة"» شرح. 

"بالطبع» أفهم ذلك. رحا بلغها أفضل أمنياي. ومرة أخرى» أنا شديد 
الأسف الما حصل مع علي . 
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شک 1 لكء يا صديقي . 

"يفترض بنا حاولة عدم إهمال الأمور طويلا". 

ا 

وكان هناك تردد» وأضاف خليفة بعد ذلك: 

"يسعدن سماع صوتك أيها اليهودي الوغد المتعجرف". 

فابتسم بن - روي. 

"وأنا كذلك» أيها المسلم الوقح". 

واتفقا على البقاء 0 تواصل» وألقيا تحية الوداع» وشرع بن - روي 
بإخفاض هاتفه استعدادا لإناء المكالمة» ولكنه أعاده فجأةً إلى أذنه قائلةً: 

منذ أربع سنوات» وعندما كان لا يزال في هاوية سحيقة من الحزن والأسى 
بسبب وفاة حطيیبته» أش ركه المصري في التحقيق الذي تباول هاا ليون و 
لذلك» استعاد بن - روي نشاطه والغاية من حياته» وبدأ يتعاق تدرعيا. كانت 
الأوضاع مختلفة بالطبع» ولكنه كان يسعى إلى رد الصنيع يع بالرغم من اعتقاده بأنه 
لن يتمكن من القيام بالكثير لأحله - بفقدان ابن» يا الله الرحيم! كم تحدون الحاوية 
الي تسقطون فيها سحيقة؟ - ولكنه قد يتمكن على الأقل من إلهاء خليفة لف 
وحيزة» وم يكن باستطاعته التفكير بأي طريقة عملية أخرى لمساعدة صديقه. 

"هناك أمر ما رعا يكون باستطاعتك مساعدن فيه" قال. 

"بالطبع. أي شيء". 

بارين» نيسيس» طريق سيناء» رحلة كلينبرغ إلى الإسكندرية؛ يمكن متابعة 
GA EGS SEE‏ كن ها لد قا وا ا 
كمال E E‏ 

"هل معت یوما بشخص يدعى سامويل بينسكر؟" سأل. 

١‏ يسبق لخليفة أن ممع به. 

"كان مهندس تعدين و اختفى من او في أوائل القت العمفسرية» 
وتم اكتشاف حثته في ن عام 1972 . 

"لقد اهتمامي . 
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اوأنا أرقا و أنه هريط ق فل :عدن علبي وک 1 أرق كين 
ارتباطه يما أو سبب ذلك. لقد قلت لنفسي إنه باستطاعتك رماء ماأنك في 
ال 

"باستطاعيّ التحرّي قل 

"إذا كان لديك الكثير من العمل...". 

"لاء لاء يسعدن أن أساعد. هل بمكنك أن ترسل لي بعض التفاصيل؟". 

"سأرسلها لك عبر البريد الإلكتروني على الفور. حبًا بال لا تضيّع الكثير 

من الوقت على الأمر» فقط ما يكفي ل. ' 

وضحك إن - روي» ثم لزم الصمت لبضع ثوان» حدقا ا القدبمةء 
وبجدراشا ااه ار خو و ر رن ع اا 
الساطعة القائمة على امتدادها. ومن ثم قال بلهفة بعد أن اعترته مودّة فجائية حيال 
صديقه القلم: 

ROUSSE E‏ هنا ره اعرف الفريق الأول دز 
نوعه» كما قي الأيام الماضية! . 

كان جواب المصري أقل حماسة. 

"لن يكون أي شيء ليها بالأيام الماضية يا صديقي. لقد ذهبت إلى الأبد 
سأعاود a‏ بك خالا فرافر لدي تعض الخلر مات" 

وأغى المكا 


2/4 


القسم الثاني 
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اهتم بالأمور الصغيرة والأمور الكيزة ييا 

هذا ما علمئي اه والداي» وما زلت أحيا وفقاً للقاعدة نفسها وأهتم 
بالأمور - الأمور الصغيرة والأعمال الروتينية اليومية - واثقاً من أن القضايا 
المرتبطة بعملية التطهير الى جرت في دار العبادة الكبرى ستجد حلا لنفسها 
كالعادة. فلم تحر أي اتصالات هاتفية» ولم تكن هناك ارات عسي و 
وأي اتصالات مزعجة من قبل غرباء. يبدو أن الغبار يستقر ويخفي الوقائع. في 
العادة» أكره الغبار المستقرٌ ولكنه أمر مرحّب به في هذه الحالة. 

كان وای و وکو اران بق إل عد كير كز مھا شه 
الخاصة» سواء أكان ا الضلاخ أو السوء. ومع صوليهما في غالب 
اعات راح اها أيضا: لقد امتلكت غ الدواء نا كاذ ارات 
وتعيش الرائحة المميّرة العائدة للأ كبر ا کر هذا السبب» بقيت مع 
المرأة البدينة تحت الطاولة لمدة وجيزة في دار العبادة الكبرى بعد أن جررتها إلى 
هناك؛ حلافاً لما أقوم به فعلا. لقد أطفأت مصباح الحيب وحلست قرها في الظلام 
ممسكاً بيدهاء وضاغطا رجهي على وجههاء ومتنشقاً عبير اللوز على شعرها. بدا 
الأمر كما لو أن والدتي قد عادت إلي» ووحدت ذلك مطميناً. وبالرغم من تحمّلي 
مسؤولية العائلة فردي منذ زمن طويلء فأنا لا أزال بحاجة إلى الطمأنة من حين 
لآخر» ومعرفة أني أ ذل فا ی لوديا 

أنا بحاحة إلى ذلك الآن أكثر من أي وقت مضىء لا سيّما وأنه يتعين علي 
اتخاذ القرار؛ القرار الكبير» فهو أكبر من ذلك الذي اتخذنُه في دار العبادة الكبرى 
عندما أدّيت عملية التطهير قبل الوقت امْحدّد وفنا اللحظلة E‏ إنهقرار 
يتوقف عليه مستقبل العائلة برمته. 
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أب الأمر على النحو الصحيح يكن المستقبل مضمونا. اجره على نحو 
خاطئ. . 

لقد سبق لي أن اتخذت القرار إلى حد ما بالطبع» ولكني لا أزال أحد نفسي 
مضطربا حيال تنفيذه» ل ع SEE‏ 
في وضع مماثل لوضعي. لقد وضعا شؤون العائلة فوق كل الأمور الأحرى؛ على 
غراري» ولكن على أن يتم العمل ضمن الحدود المسموح بّا: هذا أمر لم يسمع به 
فق ف هذه هي مُعضلات الواحب» ولا يتعلق الأمر بالطاعة فحسب» بل باتخاذ 
قرار حيال الشخحص الذي ينبغي إطاعته» ولأي سبب. 

لم يحضّرن التقليد لمواجهة هذه التحديات» ولا وجود لسابقة نجد فيها 
العزاء. لقد خاطبت أسلافي» ولكنهم لم يجيبوا. أنا.مفردي» وأعرف ما الذي يحب 
العام يوسو لبه ولكني لا أزال مضطربا. 

غير أ ني ثابت على موقفي في ما يتعلق بأمر واحد: إذا قمت بخطوى - عندما 
ا المخنقة المعدنية. في هذه اکال لب الأمر درا اکر 
من المعتاد. 

ولك عل الع ا فی )الس فنا تساك رر فسن عل 


الاهتمام بماء أمور روتينية» أمور صغيرة. والأمور الكبيرة قتم بنفسها. 


إسرائيل» صحراء النقب 


كان العذاء يتنقل بسرعة» حتازا الصحراء المضاءة بنور القمر و فهد. 
وكان يتوقف من حين لآخرء وينعم النظر بالمنحدرات الصخرية مُصغياً. .ومن م» 
يواصل السير ق اتحاه التلة شديدة الانحدار TS REE‏ الي لك ف اي 
الممكار :اليك مامه 11 اننقل نقد وترققن و دولك لوه ل 
ةت ماق اشا ود ملق معرقة إل 6 ضوف تين اة 
ایل اا ا کو واوو ا و 
تقدّمه. في الأعلى» أحرج مسدس غلوك 17 من حقيبة ظهره» وواصل السير إلى 
الك را قاهرا للسدس اة تان عا ايضار ا 
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هناك» كانت الأرض تنحدر بشكل مفاجئ فصولا إل و 20 
الأسفل. كان هدفه هو الجلوس في الأعلى» ومراقبتها وهي تميل رأسها إلى الوراءء 
وع عطاك وف ا ی يود راستنان: 

حدق الرجل بماء وكان أعلى رأسها على بعد ستتمترات قليلة فقط من طرفي 
حذائف ول يكن صدى الم سيقن الضعيف يُسمّع إلا من خلال الس ماعن 
الرأسيتين. بعد ذلك أطلق ابتسامة عريضة» وانحئ والتقط حفنة من الحصى بيده 
الثانية. وصوّب الغلوك نحوها وبسط ذراعه مستعدا للشروع بدحرجة الحصى على 
شعرها. 

تحركت المرأة بسرعة» لدرجة أن دماغه لم يكن بملك الوقت ليسجل أها 
تتحرك. كانت منذ لحظة جالسة هناك تحته» وقي اللحظة التالية انتصبت على 
قدمّيها ودارت في أثناء سحبها السماعتين الرأسيتين عن ا لقد حاول الزرحف 
إلى الوراء كي لا تراه» ولكنها كانت قد قبضت على معصمه بإحكام كا لزرمة» 
وأمسكت بيدها الثانية حذاء الرياضة وحذبته بقوة إلى الأمام لتوقعه ع حافة 
القمة. بدا للحظة وجيزة سوريالية كما لو أنه يهوي في الهواء كبهلوان سيرك قبل 
أن يسقط على ظهره بقوة كانت كافية لحعله يتلوّى» ولكن من دون التسبب له 
بأي أذى حقيقي. فتبّتت بقدمها معصمه الأبمن» وظهر مسدس غلوك آحر من 
العدم وسُدّد على بعد بوصة واحدة من قصبة أنفه. ومن-السماعتّين الرأسيتين 
الان كانت تسد القفقة المكتومة لر سيقن ا 

"هل و 

مرت ثوانٍ قليلة قبل أن يتمكن من القيام .ما يطلبه منه المغيٰ. وعندما قكن 
من إدحال كمية كافية من المهواء إلى رئتيه ليتمكن من الكلام» صدر صوته مخنوقا 
وا 

"ظننت أنئ قد أتمكن منك هذه المرة" . 

"م تتمكن". 

"هذا ما لاحظته". 

وبقي مستلقياً للحظات» محدقاً بوجهها الشاحب والانفعالي» وبالابتسامة 
الخفيفة الي ارتسمت على شفتيها. ثم رفع يده الثانية» ومرّرها على خدّها وحول 
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مؤخّر عُنّقها. فسمحت له بالقيام بذلك لبضع ثوانٍ قبل أن تحرّر يده بلطف 
وتتراحع. 

"ألا تا أبدا يا غيدي؟ '. 

"ألا رقن اة أبدا يا ذاه 

"ليس الليلةء أيها العاشق". 

فسخر من هذا الكلام. 

"يا الله! كم أنت مثيرة! لقد تكبّدت عناء القدوم من حيفا إلى هنا لأحلك". 

تأففت بسأم. فمنذ تعرّفها إليه قبل أربع سنوات» يدأب حدعون على اختبار 
قدرما على التحمّل» ويحاول الإيقاع يما كلما قدمت إلى هنا. لم يكن يقصد إلحاق 
الأذى ياء وهي لم تتعرض لأي أذى. فغيدي رجحل صال» لا بل إنه الأفضل. 
ولكن الرجال الصالين لا يستهووكها. 

أوقفت جهاز الآي بود عن العمل» وأعادته إلى حقيبة الظهر الموضوعة على 
الرف الصخريء وتلاه الغلوك بعد ذلك. رفع غيدي نفسه وجلس فا ركا يعصمه. 

"كيف عرفت أن هنا؟". 

"ممت عطر الحلاقة الخاص بك". 

"لقد هزمتئ بسبب حاسة الشم القوية لديك". 

وضعت حقيبة الظهر على كتفيها ومدّت له يدهاء فأمسك ها وجذبته بقوة» 
حاملة إيّاه على الركوع. 

"هل تريد التسابق في طريق العودة؟' . 

"أعتقد أن سأحلس هنا قليلاء وأدّن بعض الأفيون» وأراقب النجوم 
وأعالح مسألة رفضك لي. إنها ليلة جميلة". 

کا رال سكا يلي 

"ابقي معي يا دينا. احلسي معي فحسب كما لو أننافي دار العبادة 
الكبرى... على الأقل؛ سمحي لي بأن أو خُر مغادرتك قلا" 

فوقفت أمامه وجها لوجه من دون القيام بأي شيء للتخلص من قبضة يده. 
لقد بدا الأمر كما لو أن ضوء القمر يزيد عظمتي دا الت فن و هاا 
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الكووق اللاروتيح عمالان وتاك ار روافي نن معطم على يدم E‏ 
إلى الأمام وقبلته على خذه. 

"أرزاك ف المع : 

وغادرت قافرة على الدرّحات الضحرية ف اتخاه الطريق العام في الأسفل. 

"من هنا إلى حيفا!". 7 قائلاً. 

ضع صرة ثلج عليه!" أحا 

عندما وصلت إلى ا المنبسطة» تحتبت التلة واحتارت الدرب الذي يمد 


على | مقرّبة من الطريق 40 ف اتحاه الصحراء. ١‏ تكن تسمع سوى صوت وقع 
el O I‏ 
مئات من الأمتار» وتقوم على جانبيها جلاميد» وصبار متهدّل من حون لآخرى ومن 
عتجة رر کر ولق ی ورا .عنعطف حاد إلى اليمين. ارتسمت أمامها على 
بعد أكثر من كيلومترين مجموعة من المباني البرّاقة تحت ضوء القمر: سطوح مقيبة, 
حدران مطليّة باللون الأبيض كما لو أا مكعبات سكر مبعثرة» فحثت الخطى. 

إفهم يقيمون هنا منذ ثلاث سنوات. ففي الأيام الأولى» عمل الأربعة انطلاقا 
من شقتها في تل - أبيب. كانوا عرضة لأنظار عدد كبير من الناس» وكان احتمال 
لفت انتباه غير مرغوب فيه بسبب مغادرتمم وعودتهم يصبح أكثر وضوحا؛ ولا 
سيما عندما أصبحت مهامّهم أكثر حرأة وتضافرت الجهود للامساك كم . كانوا 
اموا على وحههم في فيلا فسيحة الأرحاء في ضواحي بثر سبع» ومن ثم انتقلوا 
إلى هارع سه عرد من الخصوصية. 

بالحودة إل ا كان لكان ا ر ر رهم ان كان عد 
لقد هجر منذ زمن بعید» واستولت العقارب وحيوانات السمتول اى انيه 
وضاعت قطع الأرض المخصصة لزراعة الخضار تحت غطاء من الغبار والأعشاب 
الصَارّة. لقد احتاروا هذا العقارء وجعلوه في حالة مناسبة» ونصبوا ألواحا لتوليد 
الكهرباء من الطاقة الشمسية» وتزودوا بنظام الاتصالات اماتفية عير الأقمار 
الاصطناعية وعبر الإنترنت. ولكنهم لن يمكثوا هنا إلى الأبد. فالقاعدة الأولى في 
هذا العمل: لا تشتوا أقدامكم ن وكونوا على الدوام مستعدين للانتقال في أي 
لحظة. ولكن المكان ملائم تماما لمتطلباقم في الوقت الحاضر. 
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لقد سدّدت كل النفقات كما تسدد نفقات كل شيء. لم ُطلعهم على كيفية 
قيامها بذلك» لأنهم لم يسألوها. القاعدة الثانية: منوا ع طرح الأسئلة غير الضرورية. 
كان الأربعة مقرّبين من بعضهم كما لو أنهم عائلة» ولكن هناك نواحي من حيائما 
كانت بحاجة إلى الاحتفاظ بها لنفسها؛ حي إنهم لم يكونوا يعرفون اسمها الحقيقي»› 
وستستمر الأمور على هذا النحو. فالماضي قد مضى. 

وصلت إلى المجمّع بعد أقل من تمان دقائقء اظ اق الأضيزة ت ا 

E‏ كانت غرفة تامار مظلمة؛ لا بد من أن تكون قد أوّت إلى الفراش 
0 وفاز في غرفة التكنولوجيا كما هو حاله على الدوام - يمكن التكهن بذلك 
بسي الو ميض الرمادي المخيف المنبثق من نافذته - فقد_كان دو مكنا اء 
إحدى الشاشات وسايرا أغوار المناطق السفلية للفضاء الا فاز هو الشخص 
السيّئ بين مجموعة من الأحيار؛ فهو عربي - إسرائيلي بالتأكيد» ولكنه انطوائي. 
إنه عبقري في التكنولوجيا وأحد أفضل المتسللين إلى ملفات الكمبيوتر في هذا 
محال لذلك لا عجب إذا كان كلامه قليلاً - فالكل يخدم بطريقته الخاصة - 
وباستطاعته التسلل إلى ملفات الكمبيوتر» وزرع فيروس» واستخدام السلاح. هذا 
كل ما يهم. وني فاية النهارء لا يكون أحد في يزاج جيد لتبادل أطراف الحديث. 

أستدت ظهرها إلى اذاو انت إتحجدئ سيارات الدفع الريشنافي ومدّدت 
ربلتي ساقيهاء مُدخلة الحواء إلى رئتيهاء» ثم توجهت إلى غرفة التكنولوحيا» ودست 
رأسها داخلها. كان فاز جالساً وظهره للباب» وعيناه مسمّرتان على الشاشة؛ 
وحول رأسه هالة من دخان السجائر. 

"هل هناك أي جديد؟ . 

فما ذراعه ووجه إهامه نحو الأرض» مركا إيّاه صعوداً ونزولاً كإمبراطور 
رومان يومئ لإنهاء حياة أحد المصارعين. م يتبدل الأمر في الأيام الستة الأحيرة 
منذ انتشار نبأ الجريمة وتسللهم إلى الملفات الكمبيوترية التابعة لشرطة إسرائيل 
كدف مراقبة مُجريات التحقيق. فأيّا يكن ما يقومون به» لم يكن رجال التحري 
علابسهم الزرقاء يقتربون من الإمساك بالقاتل. 

'بارین؟ . 

ووه الإيحام نحو الأرض مرة أخرى. 


262 


أعل الت نا كد . 
"أحل". 

هذا كل ما كان بالإمكان الحصول عليه من فاز. طلبت منه متابعة الممسألة, ثم 
حرجت وعبرت الباحة إلى غرفتها الخاصة» حيث تعرات ودخلت الحهام للاستحهام, 
وبعد أن أغلقت الستائ وو جم سوور ف لامكو ی و 
كقرة أن مكو الل فياك وج راا إل الخوراه يناع اا الاقف 
بالانسكاب على وجهها وفديها. وبعد مرور دقيقة» شعرت بتوتر فجائي» واستدارت 
بينما كانت صورة شخص ما تلوح وراء الستائر غير الشفافة. وبشكل فطري» أطبقت 
قبضتي يديها استعداداً لمواحهته» ولكنها أقلعت عن ذلك عندما معت صوت تامار. 

"هذه أنا. كان الباب غير مقفل". 

فمدت يدها وفتحت الستارة من دون القيام بأي شيء لإخفاء جسدها” 
العاري. كانت تامار واقفة في الجهة الأحرى: رشيقة» داكنة البشرة» ذات شعر 
قصير» ني - شيرت بيضاء فضفاضة تنسدل حي ركبتيها. 

"هل أنت بخير؟". سألت تامار بلطف. 


وقفتا وهما تنظران إلى بعضهماء واستمرت لياه بالتساقط كشلال على 
رأسها وظهرهاء وبالتطاير كرذاذ على أرضية الحمّام المبلطة. ومن م» وقفت چ 
مبتسمة. ومدّت تامار يديها ورفعت الي - شيرت فوق رأسهاء ثم انضمت إلى 
دينا تحت الدّش. 

توفع ا أعدك» سنوقع بهم . 

ولم تقل دينا شيئاء بل أغلقت الستارة يبد وملست "شعر رفيقتها باليد الأخرئ: 

لم تعمد أي منهما إلى تفادي الكاميرا المنبتة في فتحة التهوئة فوق الدّش» وما 
كانتا لتقوما بذلك حي لو كانتا تنظران إليها مباشرة؛ فهي اة ید عن غراز 
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تدر كا ذلك. 


مصر - بين الافصر وفنا 

القطار ببطء في اتحاه الشمال» ما مارا بقرى مبنية بآحر طيئ» 0 
وقصب 6 وبكشك جزار تتدلى منه الذبائح ورؤوس الأغنام المقطوعة. وق 
مرحلة من المراحل» توقف القطار مهترّاء ووجد خليفة نفسه يحدّق ممجموعة مسن 
الفتيان الشون ع مر وش ا فتسمر في مکانه» اا بتر 
و إخراج وای ا والصراخ فى ر ا كان جھادا 
را - کل ما یذکره بابنه كان جهاداً مريراً - وتنفس الصعداء عندما انطلق 
ا e‏ د 
صلاة الط لظهر على أرضية الحافلة أمامه. 

عست E E‏ 
بالمنشطات تعمل في سوق الأقصرء وتبيّن له أنها مجرّد روايات. عدا عن ذلك لم 
تك. كن لديه أي مهام أحری» وباستحواذ افتتاح E‏ الملوك على عقو 
الرئيس وبقيّة أفراد المركزء وحد الفرصة متاحة له للقيام ب ببعض الاستقصاءات 
عا بن 0 

كان 212117000007 الأولية ا 
عن إنشاء المتحف الجديد قي وادي الملوك؛ إا مصادفة مثيرة للفضول. 
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وسامويل بينسكر اسم جديد بالنسبة إليه. كان بن - روي قد أجرى بجنا 
على ا ريه وتبيّن له أن بينسكر بريطاني الخرط في عمل آثاري في ر 
الطيبية» زفق اة 1.؛ و کان ان بنوع من من أنواع التشويه الوحهي ا 

حن إن الاكتشاف المسرحي لثته عام 1972 ل تعد لوال a‏ الغربية م 
يلق سوى اهتمام عابر» وتم التركيز على الافتراض لم 
وموحجش. لقد عاش في مصر وعمل فيهاء ولقي حتفه في التلال القائمة فوق وادي 
الملوك. لم يتمكن خليفة من إيجاد أي رابط واضح بينه وبين القضية الي قام بن - 
روي بإرسال تفاصيل له عنها. 1 

وتلق اذ سضجلاة اللفرطة القيرية ترد : الزين ع" المقاوماك »هناكس + 
إثارة للفضول. 1 

كان توافر السجلات ,عثابة مفاجأة بالنسبة إليه. فقد حدث كل ذلك منذ زمن 
بعيد - مرّت مدة طويلة جداً على قضية احتفاء بينسكر - ولم يكن خليفة يتوقع توافر 
مدونات عن القضية يُحتمّل أن تكون قد فقدت أو أتلفت. لحسن الحظهء لم يكن 
هاحس الشرطة الصرية مقتصراً على الأعمال الكتابية فحسب» بل على الاحتفاظ يما 
أيضا - في العادة» كان ذلك أمرأ مزعجاً تماماً بالنسبة إلى خليفة - ولکته لصالحه في 
قله لالم فوط الأمر مدة من الزمن لاقتفاء أثر ما يحتاج إليه» واتتهى الأمر 
بحصوله على معلومات هامة قبل يومّين. فقد عثر على مجموعتين من المدوّنات - 
إحداهما مرتبطة بالعثور على حثة بينسكر» والأخرى مرتبطة باختفائه - والائتتان 
مضمومتان بسلك» وموضوعتان على رف في منشأة حكومية للتخزين في إسنا. 

تحرك خليفة بحذر كي لا يُزعج الرجل الذي يصلي» ورفع الكيس الموحود 
عند قدميه وأخرج ملفين. 

فالملف العائد للعام 1972 هو الأكبر بين اللفين ويتكوّن من رزمة من الصور 
الفوتوغرافية بالأبيض والأسود: عن المدفن - تقب عميق أسطواني الشكل ينتتهي 
بغرفة بسيطة للدفن محفورة في الصخر - وعن جثة بينسكر المْتّطة» وعن الحثة لدى 
وصوها إلى المشرحة. وهناك تقريرٌ أحصّائي في علم الأمسراض» وتقريرٌ تحر 
وإفادات ثنائئ اكتشفا الحثة؛ لا بل أيضا هناك تقرير الطبيب جوفري ريفز» وهو 
و ا المدافن الطيبيّة» يحلل فيه قياسات المدفن ونفقه غير المسقوف»؛ 
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فج أذ تاريكة رة الجر الشلكة للدي و اد ا ا ا 
الحاكمة. وفي أسفل كومة الورق رسالة من السيدة يهودية أصلاني من اللجنة 
اليهودية للأعمال الخيرية في مصر. وقي الرسالة موافقة على تحمل مسؤولية جفة 
بينسكر» بسبب عدم وجود أنسباء أحياء» ودفنها في مقبرة البساتين في القاهرة. 
"ولكن» لسوء الحظ» وبسبب معوقات مالية» لن نتمكن من توفير شاهدة لقبره". 

كان الملف العائد للعام 1931 أقل كثافة؛ كان قطعة تاريخية حقيقية» إذ 
اصفرّت محمتوياته البالغ عمرها 80 عاماً مع مرور الزمن. وبالرغم من ذلك» لفحت 

نتباه حليفة على الفور. ش 

وهناك إفادات عدد من الأشخاص الذين عرفوا بينسكر وعملوا معه» والإفادة 
الأطول الا كدر يا مده لامرأة تدعى ا ا وهي مالكة الغرفة 
الي استأحرها بينسكر في كوم لولاح. ' 

ليلة احتفائه» كان الإنكليزي قد عاد للت من الأقصر بعد غياب دام ثلاثة أشهر 
تقريباً - غالباً ما كان يقوم بذلك - شرحت السيدة؛ إذ يختفي طوال أسابيع متتالية 
قبل أن يظهر بحدداً بشكل مفاجئ. لذلك» كانت بر على الدوام على قبض الإيجار 
مُسبّقا. لقد سمعت صوت دراجته النارية وهي تتوقف في الزقاق في الناحية الخلفية 
للمسزل في وقت ما من الساعات المبكرة. وا بسكل لدي 13 و 
صباح اليوم التالي» علماً أن دراحته النارية بقيت هناك» والسلة الخلفية المثبتة إليها قد تم 
ولغ راصي حزئياً. وبسبب تعوّدها على جيئه وذهابه غير المنتظمين» SEE‏ 
اهتماما. وفي هذا الصباح» ولأسباب لم تتمكن من شرحهاء انتابما شعور مسق بوقوع 
مأساة. لقد تحدّثت إلى شقيقها الذي اتصل بالشرطة بدوره. فاية الإفادة. 

كانت الشهادات الأخرى أكثر إيجازا وتحتوي على معلومات أقل» لمن أن 
رجلاً ما - يدعى محمد البدري من الشيخ عبد القرنة - عى أنه رأى بينسكر 
يسير بين التلال محتسيا الشراب من قلينة وهو يبدو ثملا. وهناك صورة فوتوغرافية 
لدراحة الإنكليزي النارية» ونسخة لصق إعلاني يطلب من كل من يملك معلومات 
عنه الاتصال بالشرطة أو بعمدة القرية» كما توجد برقيّة من اللموض البريطان 
الأعلى السير بيرسي لورين يحث فيها سُلطات الأقصّر على بذل قصارى جهدهم 
لتحديد مكان السيد بينسكر. 
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كل محتويات الملفين مثيرة للاهتمام تماما. ولكن المستند الذي زاد من سسرعة 
وك ا ا قات هنا الى متاق انبح دق املق هده كسان 
عبارة عن رسالة بخط اليد من صفحتين وجّهها أحد حد زملاء بينسكر في علم الآثار 
مُرفقة بوصف موجّز للرجل المفقود - صورة بسيطة لشخص يرتدي معطفا 
ا ووحهه عأ وراء قناع من نوع ما - وموقعة باسم امالا خا | لخليفة» 
E‏ لد ل لاون له هوارد کارتر. 

بعد فتح الملف» التقط الرسالة وقرأها للمرة العاشرة» مبعدا رحليه بشكل 
عابس بق قاع فياف اراک الس با هناظه والعودة إل م عا 


الوة الديبان 
الأقصر - 14 بلول عير 1931 
عزيزي النقيب سليمان» 
ردا على استعلاماتك المتعلقة بالسيد سامويل بينسكرء قد تُقَدّم القذكيرات 
التالية بعض المساعدة. 
قبل الساعة العاشرة بقليل» أيقظئ صوت دراحة نارية مقتربة من ناحية ذراع 
أبو النجا. وبعد قليل؛ > كان هناك قرع على بابي الأمامي مُرفق بصوت اليد 
نک القند يذ كلذ جد وكان يصرخ على نحو غير مترابط» EE‏ 
'لقد عثرت عليهاء يا كارتر"» و"يبلغ طوها ا اشير !عاج E‏ 
ومن ثم طلبت منه المغادرة والرحيل. لم نتواصل وجها لوجه. 
لفد عرفت السيد بينسكر طوال ثلاثة أعوام. وفي العام الأخير» عملت لفقترة 
مع السيد كالندر على إعادة تدعيم مدحل مدفن توت عنخ آمون. أعتقد أنه قم 
النُصح للسيد وينلوك أيضاً في دير البحري» وللسيد شوفرييه في الكرئك. 
بالرغم من أن لم أستسغ عملية إيقاظي بتلك الطريقةء إلا أن كنت على ثقة 
e‏ 
أنا على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة إضافية.. 
بإخلاص» 
هوارد كارتر. 
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"التذكرة . 

من دون أن يرفع نظره» سحب خليفة شارة الشرطة وشهرها. فنظر إليها 
مفتّش التذاكر» ثم غادر مُهمهماء وتاركا خليفة حدق بالمستند وغافلا عن النظرات 
المحدّقة المرتابة لل ركاب 56 به. 

فرسالة كارتر أصلية» ولا تصادفون مثلها كل يوم لا سيّما وأا مو 
بعرض مو جز عر مكتوب :بيد عام , الآثار العظيم. والإشارة إلى منقبين معاصرين 
آخرين جعلت الأمر مث مثيرا للاهتمام بشكل مضاعف إذ قدّمت نحة حاطفة عن 
العصر الذهبي لأعمال الاستكشاف المصرية. وعندما أبلغ خليفة القيّم على 
محرل كا وبق eg EO‏ الكل RN‏ بعلو وكان 
متلهّفاً لوضع يديه عليه. 

ا ا التاريخني للرسالة هو الكلمات 


الى قالها بينسكر في أثناء زيارته مسكن كارتر ليلة اختفائه. لقد عثرث عليها يا 
اللو aA a‏ 
أميالاً؟ 


والفكرة المباشزة الك ادرت إلى دهده ھن .أن ييتسكر رعا كشان پش إلى 
المدفن الذي لقي فيه حتفه؛ فالعثور على مدفن غير معروف يعود للعائلة الثامنة 
عشرة الحاكمة مصدر إثارة بالتأكيد. TT‏ 
يرن كار ا ثم عاد إلى التلال وسقط في الحفرة لا 
كان ثملاً. ولكن الإنكليزي قال ا ل 0 
بالتأكيد مع مدفن متواضع مكرّن من غرفة واحدة وفقا للصور الفوتوغرافية العائدة 
للشرطة. هل كان نملا بشكل مُفرط؟ رعاء ولكن كلامه يبدو غلوًا غسير ملائم. 
كان حليفة قد ناقش المسألة مع القيّم على منزل كارتر» ولكن الرحل لم يتمكن 
من مساعدته. إذ لم يسبة بق له أن سمع بسامويل يتسكر. ولكين اه الم 
وناصحه الأمين البروفيسور "محمد" الحبييي الذي يعمل في متحف القاهرة مع به 
من دون أن يتمكن من إلقاء المريد من الضوء على اللغز. کار هری ام 
9ه لذلك لن يتمك. ن من تقدم أي 5 


عي 
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هل ما عثر عليه هو الصلة في قضية بن - روي؟ وهل هذا هو سبب اهتمام 
الصحافية المتوقاة بسامويل بينسكر؟ أم إن هذا بحرد e‏ سيناريو 
تسميم بر القبطي؟ لم يكن يملك أي فكرة. هناك أشخاص آحرون يحتاج إلى 
التحدث إليهم» ومنهم ماري دوفريسن. فهي تعرف كل ما يجب معرفته عن تلك 
الفترة. 

ولكن» يتعيّن على ذلك الانتظار. في الوقت الحاضرء هناك أمور أحرى في 
ذهنه. وبعد قراءته | لرسالة للمرة الأخيرة» أعادها حرص إلى جيبه» وأغعلق ملف 
العام 1931 وربطهء وفتح-ملف العام 1972. 

لقد لفتت الرسالة الي تتناول مقبرة البساتين انتباهه. فإذا كان بينسكر 
يهودياء فإن ذلك يشير على الأقل إلى رابط مبهّم مع إسرائيل. ولكنه لم يكن 
منزعجاً من هذا الأمر. أحرج رزمة الصور الفوتوغرافية وقلبها حن وصل إلى 
تلك تلك الموحودة في الأسفل» وال تحمل و إنه مدفر ومع من کا 
ذات لون مائل إلى الرمادي» وهو مطمور حزن فقا 2ة متشابكة من 
الأغصان والعساليج. 

أغصان وعساليج. لا معن لوجود الأغصان والعساليج. 

لهذا السبب» كان في طريقه إلى قنا. فإذا كان كل المعنيين العائدين للعسام 
91 مقر ديق و ا فصن أو للع لاد للعام 2 رما لا يزالون على 
قيد الحياة» .عن فيهم إبراهيم صادقء الرئيس الأسبق لشرطة الاق والرحل الذي 
تراش الفسحقيق امرف بالعثور على جقة سامويل يتبكر اة را كسان 
باستطاعة صادق إعطاؤه بعض الإحابات. 

وحق بالصورة» ثم أعادها إلى الملف في أثناء مرور القطار بجانب مصنع 
الورق الكبير قي قنا الذي يتصاعد منه الدحان. كان بائع غازاب زوكر يشق طريقه 
ف القطورة عير نفج از كاين" راف ع كادي عا عروطات م بسكر 
غير مكرّرء مناديا كما جرت العادة. فلوّح له رحل يرتدي بذلة» والتقط أحد 
المخروطات» وقدّمه لف حالس بحانبه؛ إنه ابنه كما من خليفة من الطريقة الى 
Sa‏ فاستكر الف وقد شعر 
بعاطفة والده» وقضم المحروط ورفعه قي اجحاه الرحل ليتناول قضمة» وكان الاثنان 
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غير مُدركَين أهمية هذه اللحظات الرائعة والعابرة. راقبهما حليفة للحظات» ثم 
مسح عيئيه وأشاح بنظره عنهما 
كان كل تذكير يمثابة صراع بالتسبة إليه. 


إسرائيل - بين القدس وتل - أبيب 


رونت روكصهرة عا كن وان امار رق ااه ارب ددا 
على الطريق 1» وعبر تلال اليهودية نحو السهل الساحلي والبحر. 

كانت خمسة أيام محبطة. ٠‏ 

والقول إن التحقيق قد توقف أمر يحمل سابية وتشاؤماء ولكنه م يكن 
يجري بسرعة أيضاً بل يتقدم رويداً رويدا. . وبعد تشبّث الصحافة بالقصةء ey‏ 
الضغط الذي تمارسه للتوصل إلى إدانة كل المقاييس. کا 
الأساسية حول الجريعة قد تحوّلت إلى إرجاء للتداول بها؛ في ما يشبه الهمدوء 
الذي يسبق العاصفة. وكانث ليه شاليف يستدعى مرون في اليوم لبحث آخر 
التطورات مع الرئيس غال والضابط المسؤول عن القضية بوم. ولم يكن الأمر 
مرا بالنسبة اا مب قله ااا وقبل يومّين» كان بوم قد ذهب 
ا جداً في ممارسته الضغوط عليهاء فأوحى بأما ليست على مستوى هذه 
القضية المصحوبة بدعاية كبيرة» وأنه رعا احرص اه مامتها ا وا 
على صدقیته» اق غال. حاتت اغى المسؤول» لما أن دعم تزافق مع ببعضن 
التعديلات: "أحتاج إلى تحقيق تقدم ما في هذه القضية يا ليه» وأنا بحاجة إليه 
قريباً. لديك أسبوع . إذا لم نقترب ولو قليلاً من تحقيق شيء ما حي ذلك 
الوقت» فسيتعيّن علينا مراجعة الوضع . 

وساعد كل ذلك على ظهور جو مشاكس يفوق ذاك الحو الذي ساد المدينة 
القديمة في أثناء قضية القتل الثانية؛ قضية ا طالب اليشيما . ففي السنوات التسع 
الي قضاها في المركز > م ير بن - روي مطلقاً مستوى التوتر الذي يشهده ه الکیشیل 
خالا فالكان ارا علق رشك الانفجار. بصدق» كان سعيدا بالابتعاد عن 
هذا الحو لبقية اليوم. 
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أطلق بوق السيارة» وانحرف إلى وسط الطريق لتجاوز ناقلة آليات تابعة 
للجيش الإسرائيلي متوجهة إلى الساحل» وعلى متنها دبابتا ميركافا. وبعد أن 
او ا غات ال SATE AS ES‏ ره راد ةدالق وميك 
بتوعّعك صحى ف الليل» وأراد التأكد من أنها بخير - وتناول رشفة من القهوة 
ا وا اعد خطات و ا عابي عط 
كول ها - ديريات الإذاعية» حلّت مكان بالب مغئّية أميركية تدعى سوزان تسشي 
ضمن برنامج بعنوان نبحث عن إجابات . حن الراديو اللعين يتناول قضيته. ْ 

كانوا لا يزالون يحققون على ثلاثة مسارات: يوري بينكاس يتابع عمله في 
المنحى الروسي والعبري» وانّسعت اهتماماته لتشمل كل التهديدات الأحرى 
بالموت الي تلقتها كلينبرغ على مر السنين بسبب كوفها صحافية. وآموس نامير 
يواصل كدّه على الجانب الأميركي للأمور» إضافة إلى مسألة الفتاة فوسغي المرتبطة 
كما يبدو بالمنحى الأمبركي. لم يكن أي منهما يُحرز تقذماً سريعاء وم يكن أي 
منهما يحظى بفترة راحة 

من حهته. كان بر ن - روي لا يزال يتابع مجموعة أطراف الخيوط المتشابكة 
اطا ارط اليا كمد الى تم العثور عليها في كتابات كلينبرغ الصحافية: 
الاتجار بالمحدرات» مصرء بارين» نيسيس أحندا؛ كل هذه الأمور لا تزال قيد 
التدقيق» ولكنه م يتمكن بعد من معرفة سبب وجودها على الطاولة في شقة 
كلش مدي ارجاعها ببعضها 

لأكون مُنصفاء لقد حدث تقدّم ما - فكر بن - روي - فدوف زيسكي 
الذي ضیح أساسياً أكثر 'فاكبر مع مروز كل يوم قم معلوكن صخيرئين قيمتين 
ل 

تعلق المعلومة الأولى بالرحلة الي خططت ريفكا كلينبرغ للقيام ما إلى مصر. 

فهي NE‏ ة إلى الإسكندرية ليلة مقتلها 
فحسب» بل تب جاو الوا ل ا ال 
بعد ستين كيلومتر من ساحل الإسكندرية. a‏ 
لغزا. ولكن, ا أا لم تكن تتوقع أن يدوم طويلاً. فالحجز 


لليلة واحدة فقط» ومن ثم ستعود على متن رحلة حوية متوجّهة إلى تل - أبيب. 
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والمعلومة الأحرى تتناول شركة بارين. فقد أحرى زيسكي مزيداً من البحث 
عن خلفيّة الشركة وتمكن من اكتشاف صلة أرمنية وإن كانت قليمة العهد. ففي 
الثمانينيات» وعبر شركة تابعة تدعى واي حي إي - يريفان غولد إكسبلوريشن - 
حصلت بارين على حصة مسيطرة في منجم ذهب كبير شرق البلاد على الحدود 
مم اران وتسببت نزاعات حول الترخيص مع الحكومة الأرمنية بالتخلص 

من الشركة عام 1991ء ولكن هذا لا ا مثيراً للاهتمام وهاماً. 

وحدث تطوّران آخران. أحدهما استهداف آخر لبارين من قل نيسيس 
أجندا الى تسللت إلى ملفات شبكة ا التابعة للشركة؛ يفنو سق 
فشك :هذا الا على الإنترنت» وهو د يستحق لذلك انحناءة احترام مرة أخرى. 

ولكن طرف الخيط الأكثر تشويقاً هو ذاك الذي اكتشفه بن - روي. وقد 
جعله ذلك يشعر بالارتياح بسبب قيام زيسكي .معظم أعمال الجُوجَّلة في الأيام 
القليلة الماضية. 

ففي أثناء لقائه مايا هيلل في ملجأ هوفيش» كانت قد أشارت إلى قوّاد يدعى 
غينادي كربمينكو. فكرعينكو أو كران الؤلدت مع زوجت وابنيه> يدير عدي 
أكبر شبكات البغاء في تل - أبيب باستخدام فتيات تم الائحار من عن طريق مصر 
وعبر سيناء. ووا ا أبدت ريفكا كلينبرغ اهتماماً خاصاً بتلك الطريق. وما 
أن كريمينكو قد احتكر هذه العملية في الواقع» قرر بن - روي إلقاء نظرة على 
الأمر عن كثب. ۰ 

لقد اعتقل كرعينكو قبل شهرين وأوقف احتياطياً في أب وكبير» وهي منشأة 
احتجاز عند زاوية المركز الوطينٍ للطب الشرعي حنوب تل - أبيب. كان بن - 
روي يعمل بالتعاون مع وحدة الجريمة المنظّمة المناهضة للاتجار بالجنس» وقد أرسل 
له أفراد تلك الوحدة نسخات عن كل ما لديهم من معلومات عن الرجل الذي 
كان قرّادا لمئة فتاة كما يبدو ومعظمهنٌ أوروبيات كزاقيات ع او دائرة 
اهتماماته في الآونة الأخيرة لتشمل فتيات شرقيات وأفريقيات أكثر فأكثر. كان 
كرعينكو يعمل في شقئّين أو ثلاث شقق مورّعة حول المدينة - ولا سيما في نيفي 
شَعَنان - ويعلن عن خدماته عبر الإنترنت» ومن خلال بطاقات عمل يضعها في 
أكشاك الماتف» وعلى الزجاج الأمامي للسيارات» وتقوم شبكة من المهمتمين 
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والفتيات ومشاعدي القوافين بالزاقية: هذا هر شرق اكذواف الذي كان يوحي 
کا أذ وضدة که ا صمحو عن العثور على أي فتاة مستعدة للشهادة 
ضد كرينكو بالرغم من عدد عملائها وما تقدّمه من ضمانات وحماية. لهذا 
السبب» وبالرغم من العدد الكبير للأدلة الظرفية» قرر مكتب المدّعي العام العمل في 
اتحاه إصدار إدانة تتعلق بالتهرب من دفع الضرائب وغسل الأموال بدلا من التركيز 
على الاتنّجار بالجنس والمكاسب المنافية للأخلاق. 

وقي ما يتعلق بعملية سيناء الي قام بها كرعينكو وكان بسن - روي شديد 
الاهتمام يماء فإن الملفات لا تحتوي على أي شيء تقرييا. لقد استّقطبت الفتيات 
من بلدامن الأم» وأرسلنَ إلى مصرء وثُقِلنَ عبر الحدود بمواكبة البدو. الأمر مال 
اما لما أخبزته به خيلل. 

لقد بدا الأمر كما لو أنه أمام طريق مسدود» ولكنه حظي بإحدى ضربات 
الحظ تلك الي تبدّل مسار قضية برمّتها. كان لبن - روي مصدر معلومات قي ابو 
كبير» وهو سجان تعرّف إليه في E‏ ا ا 
فالسجّانون يُصغون باستمرار» لذلك اتصل به بن - روي» وشرح له الوضعء 
رمال ن كان يعرف أي شی فد یکرت مفيداء فان الآمر كدذلك: 

لقد ثبت أن غينادي كربمينكو قد قابل زائرة تدعى ريفكا كلينبرغ قبل ثمانية 
عشر يوماً. 

لذاء ها هو بن - روي يتوجه إل أب وكبير لتبادل أطراف الحديث مع الرحل 
الذي يدعونه مدرسا للاستفهام عن سن بعض الفتيات اللواتي يعمانَ الحسابه. عي 
نظرة سريعة على كومة اکان تور ار ازر الوضوعة على مدا کچ ا 
روي لتجاو1 ثاقلة دبابات أخرى» وزاد من سرعته متخطيا 120 كيلومتراً في الساعة 
على عدّاد السرعة. فلديه ساعة واحدة فقط لمقابلة كريعينكوء و لم يشأ التأخر 


مصر 


لاف الأقصر القائمة على بعد ستين كيلومترا ای اجحنوب» تُقَدم بلدة قنا - 
الجائمة عند انعطافة النيل» وقد أطلق عليها هذا ال ا اه الانعطافة - القليل 
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من الامتيازات للزائرين الأجحانب. فلا وجود للفنادق في سوقهاء أو مطاعم تقدّم 
الما ور اج ااا المقلية والفطور الإنكليزي» وكل اللافتات بالعربية. إفها 

بلدة تستفيل غددا لاد مق الرائزيق: او ارك الذي يدرفا تتلويازة وعد هاور 
علي الضفة الأحرى للنيل - يكونون برفقة عناصر من الشرطة. لقد 
شتت الجماعة الإسلامية في التسعينيات ددا مك شاف في المنطقة» وانخفض 
عدد الزائرين رغبة منهم في عدم الحازفة. 

كان إبراهيم صادق يقيم في المجمّع السكي المقابل للنهر» والذي يبعد مسافة 
خمس دقائق عن وسط البلدة. م يكن من السهل إحراء مقابلة معه؛ إذ يحافظ 
الرئيس السابق للشرطة على خصوصيته ولا يستقبل زائرين. ولكن طلب حليفة 
مناقشة قضية بينسكر أثار جاده امد ا بنرا سوط ريه ا صر 
الموعد لفترة قصيرة. اتصل به حليفة لحظة ترجله من القطار» ودخل المْجمّع السك 
بعد الحظات من الضغط على الماتف الداحلي. كان صادق في انتظاره حارج باب 
شقته. إنه صّعيدي طويل القامة» ذو شعر رمادي مقصوص» وعيتين باردتين» 
وأسنان غير سليمة. تصافح الرحلان» وتبادلا المراح المعتادء ثم دحل. 

حدم صادق في سلك الشرطة قبل خليفة. كان قد التقاه مرئين» ولمدة 
وجيزة» في مهام رسمية» ولكنه لم يتحدث إليه قط . كان يعرفه من السمعة الي 
ابتار قا فيو در حل فاه ولكنه ليس بقساوة الرئيس الحسَي وإيهاب علي محفوظ 
اا المباشّر للحسيئ. ا وقي قبضات أيديهما 
بالتحديد» ولكن "صادق" أكثر من مفكر؛ إنه واضع خطط ومعالج للأمور. وقي 
حين بمتاز الس ومحفوظ برفع أكمامهما ومهاجة المشتبّه به» يفضّل صادق البقاء 
في الظلال وشدّ الحبال بينما يقوم آخرون بالأعمال التنفيذية. كان الجميع يخشونه؛ 
رحال الشرطة والمدنيون على حد سواء. ففي ظل رئاسة صادق» تقول الشائعات 
إن المستخدمين الحكوميين لوسائل التعذيب لم يعودوا منهيكين بعملهم. 

رافق صادق خليفة إلى غرفة الجلوس - بسيطة» مرثَّبة عملية - حيث قدّمت 
مهما الشاي امرأة مهندّمة افترض خليفة أها زوحة صادق. وبعد مغادرقا» جلس 
الرئيسن السايق على کسه وترم واضعا كوب الشاي غلسی ار که بسكل 
متوازن. كان الصوت المنخفض الصادر عن مكيّف المواء يتردد في أرجاء الغرفة. 
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وصدر من المطبخ مموكة لاقن وخقطية لقاتلة قاين كبوا تن فريس عي 
الصوت e‏ لقد بلغه أن الكهرباء إحدى وسائل الاستجواب المفضّلة لدى 
صادق . 
لذ أيها المفتش» لقد جئت من أجل الرحل الذي لا وجه له". 

0 بدون مقدّمات» وإلى صلب الموضوع مباشّرة» مع القليل من الت ر كيز على 
كلمة متش لتذكير خليفة .عكانته الحقيقية في الهرمية» والتكلم معه بحذر. وحن في 
أثناء تقاعده» لم يكن صادق الشخص الذي قد ترغبون في معارضته. 

"كنت مسؤولاً عن التحقيق"» استهل خليفة كلامه مُخرجاً الملف الثاني من 
الكيس الذي كان يضعه عند قدميه. "أردت فقط استيضاح a‏ 

"بعد مرور أربعين عاما على الحادثة؟". 

"أشار أحد الأصدقاء إلى القضية, فأردت إلقاء نظرة. إنه برد اهتمام شخصي". 

لقد اعتبر أنه من الأفضل إبقاء بن - روي خارج المسألة. فقد بلغه أن 
الإسرائيليين سجنوا شقيق صادق رتب رمضان عام 1973» وم يستطع أن 
يتحيّله ميّالاً إلى المشاركة في أحد تحقيقاتمم؛ وإن بشكل غير مباشّر. حدّق به 
السعيلاي »ركان فق نظرقه هنا يد كر بالرواتحق إلى كد ها لأن ی کو ا 
ترفان. لقد بدا للحظات كما لو أنه يريد معرفة المزيد من التفاصيل» ولكنه وضع 
كوب الشاي انا ومد يده» مما أثار ارتياح حليفة. 

lL 

A‏ وضع صادق نظارته ثم فتح الملف. 

و ف ای على رؤبي هذه الأوراق"» تتم وهو يقلب محتويات 
الملف. "كانت قضيِّيَ الأولى بعد أن رقت إلى منصب مفتش أعلى. مقدّمة لا 
0 

وسحب صورة فوتوغرافية ووضعها في اتحاه الضوء: جثة بينسكر مُسئّدة إلى 
الناحية الخلفية للمدفن» محنّطة بفعل حرارة الصحراء الحافة» الرأس إلى الوراءء 
والبشرة حافة ومشدودة بشكل غير طبيعي كما لو أن هيكله الى فل لمق 
بورق تغليف أبيض متّسخ, ويحمل بيده قناعاً حلدياً مزوّداً بأحزمة وإبزعات» فيه 
تخسن نديد السك وقوه فور لمن اورسف وتم ليك 
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ا و قال صادق موي وأعاد الصورة إلى الملف. "رأيت 
ميتات قبيحة عندما كنت لا أزال في الخدمة» ولكن هذه... أظن أنك اطلعت على 
تقرير تشريح الحثة . 

في الواقع؛ لقد قام خليفة بذلك. إنه نص مريع. فبالإضافة إلى تعرضه لكسر 
ف ساقيه وذراعه اليمئ وثلاثة من أضلاعه في أثناء سقوطه في الثقب الأسطوانٍ 
العميق» تعرض بينسكر أيضاً لتمرّق في الطحال ولتصدّعات شديدة في الناحية 
الخلفية للجمجمة. لقد نحا من السقطة بالرغم من إصاباته» وخير دليل على ذلك 
جره نفسه إلى داحل الغرفة» وإعداده جبائر ارتحالية لأطرافه المهشّمة ورفادة ا 
وبالرغم من أن قِدَم الحثة وحالتها جعلا وضع تخمين هُائي ارا م ن ا 
الأحصائي في عِلم الأمراض أن الرحل الإنكليزي عاش ما بين يومّين أو ثلاثة ب 
على الأقل قبل أن يموت ف النهاية بسبب مزيج من التجفاف» وفقدان الدماءء 
والرضوض الداحلية. لم تكن فاية حالية من الأ م بالتأكيد. 

أغلق صادق الملف وخلع ار 

5 ما الذي تريد استيضاحه؟" 
ام م مط يشكل :رئيس بإفادة المرأة" E ET‏ ا 
الملف. "الإنكليزية» السيدة..." 

وقلب المعلومات للعثور على الاسم 

لد اباو زه هناك اهر اه ل بالنسبة ل 

التقط صادق كوب الشاي» وارتشف القليل منه» وأومأ خليفة للمتابعة. 

"حسناً» وفقاً لروايتهاء كانت تسير في التلال مع زوجهاء وتوقفت ل.. 

وراحع المعلومات محدداء باحثا عن الكلمة الدقيقة. 

"... تقوم بها تقوم به أي مف و أقراض :أن ذلك یخی 

ا 

'تماماً. لقد زلّت قدمهاء وانزلقت» وتدحرجت إلى الوراء في اتجاه أسفل 
المنحدّر ودخحلت الحفرة الأسطوانية". 

ورفع نظره في اتحاه صادق الذي هرّ رأسه قليلاً للدلالة على صوابية الترتيب 
الزمئي للأحداث 
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ا إا م تلاحظ الحفرة الأسطوانية من قبل لأا كانت مغطاة 
بالأغصان". 

هذه المرة» لم يومئ صادق برأسه» بل حدق بخليفة» وارتفعت زاويتا شفتيه في 
ما يوحي بأكُا ابتسامة حفيفة. 

"أنت من أحذ إفادماء اليش كذلك؟ يوم الحادثة» وبعد نقلها إلى مستشفى 
الق العام" . 

ماني ا 

اليك اوا کیا ف على م اد واک د كب ات 
تبدو» أليس كذلك؟ هل بدت مصابة بارتحاج في الدماغ أو مربكة؟". 

"كانت هاواغا» أي EEN‏ لخبري» كلهم مربكون". 

ابتسم خليفة للدعابة. 

"ما أعنيه...". 

اروف ماغنا الذي تعنيه". وبدت البسمة على وجهه أكثر ووه قا لد 
أنه يداف ا انى يري إل فة و مت ملك م فد الرأة رة عام 
بل بالعكس. فقد كانت صافية الذهن بشكل ملحوظ بالرغم من سقوطها في 
حفرة يبلغ عمقها عشرين قدماء وعثورها على رحل ميت في الأسفل". 

"وهل كانت ثابتة على موقفها في شأن الأغصان؟ بأفا تغطي الحفرة". 

"أ كانت ا على رقا ان ال افص نع 

"هذا ما لا أفهمه. إذا كانت الأغصان تغطي تلك الحفرة...". 

ولم يُكمل کلامه» فقد رفع صادق يده مُشيرً إليه بالتزام الصمت. كان الرئيس 
السابق يطلق ابتسامة عريضة بالرغم من كون عيتيه فولاذييّ النظرات؛ كما لو أن 
جزءاً منه يُجاري خليفة والجزء الآخر يحذره. وصدرت من المطبخ فرقعة مكتومة مع 
قيام ذبابة أخرى بشي نفسها. وكان هناك توقف قصير» ومن ثم قال صادق: 

"قالوا إنك حادٌ الذكاء". 

ففرا 

ا ومحفوظ وآخرون تحدثت إليهم با قيل لي إنك أحد الأشخاص 
الذين يتمتعون بذكاء حاد في الشرطة» كما يبدو. ترى أمورا لا يراها آخرون". 
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ثم وضع كوب الشاي جانبأء وألقى يديه على ذراعي الكرسيء لاوياً أصابعه 
حول طرفي الذراعين الخشبيتين المنحوتتين على صورة خنفساء جعران. ولاحظ 
حليفة أن ظفرَي إكامّيه أطول بكثير من أظفار أصابعه الأخرى؛ كما ارات 

"وأنت متمرّد أيضاء كما قبل لي. لم تكن لتنجو من العقوبة لو كنس 
ر ايام لم يكن/حد يجرؤ على التمرد". 

E‏ ابتسامته» وه عيناه أكثر برودة. فبدّل خليفة جحلسته» غير واي 
من نتيجة ذلك» ومتسائلاً عما إذا كان قد أحطأ بالقدوم إلى هنا. رعا تتب دل 
الأمور في مصرء ولكن يتعيّن عليك الاستمرار بالانتباه» ولا سيما عندما تكون مع 
ا صادق. وساد صمت آخر غير مريح. ومن ثم» رفع الرئيس السابة 
يديه وصفق يما ببطء. 

"ملاحظة دقيقة» أيها المفتش. ح إن البروفيسور الذي وضع الدراسة حول 
المدفن م ينطرّق إلى الأغصان. ولكنئ فعلت. وها أنت تفعل ذلك الان انت فخلا 
شديد الذكاء". 

وأعاد وضع يديه على ذراعي الكرسي» ناقرا بسبّابته الیسری. وسُمع صوت 
تكة مكتومة في رَدهة المدخل مع فتح الباب الأمامي وإغلاقه» فافترض خليفة أن 
الزروجة قد غادرت المنزل. 

"حالما أحبرتئى ن الإنكليزية عن الأغصان» عرفت أن هنالف ما ا فأول ما 
اول إل وفيا على ا رك هو أنها كانت مُربكة ولم تكن و 
صحيحة. ولكنها كانت مُصرّة على ذلك. كانت الأغصان تغطي الحفرة» ثما يعي 
اما ضعت هناك بعد سقوظ بيدسكر فيهاء وإلا لكانت قد اختفت في أثناء 
سقوطه. وبا أنه لا وحود للأشجار في محيط عشرة كيلومترات من الموقع» فلا بد 
أن يكون شخص ما قد حملها معه عمدا ووضعها هناك. هناك تفسيرات معقولة» 
ولكن التفسير اللي هو أن شحف) ما أراد اا أن کر والتسصير 
الجلي لذلك هو أن..." 

"سقو ط شک م یک كن جرد حادث" . 


صفق صادق ببطء مرة أخرى. 
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"ولكنك لم تذكر شيا عن هذا الأمر في تقريرك" قال خليفة. 

"في تلك الظروف, ارتأيت أنه من الأفضل إبقاء عملية سرد الوقائع بسيطة". 

"ولكن هناك رجل قد قتل". 

"إا إحدى الطرائق للنظر إلى الأمور" 

"هل هناك طريقة أخرى؟". 

"هناك على الدوام طريقة أحرى للنظر إلى الأمور أيها المفتش. إن كان هناك 
ما تعلْمتُه على مدى أربعين عاما أمضيتها في الشرطة فهو أن لا شيء واضح تهاما". 

تناول رشفة أخرى من شايه» وعيناه مثبّتتان على حليفة كما لو أنه يتحذاه 
للسعي إلى إثبات وجهة نظره. لقد تعامل خليفة في السابق مع أشخاص مثل 
صادق - ولا يزال يتعامل معهم - ويعلم أن هناك أوقاتاً للإصرارء وأوقاتاً لالترام 
الهدوء. إنه وقت التزام الهدوء. جلسا صامتين للحظات» خليفة يهر قدمّيه وصادق 
يرتشف شايه. “ومن ثم وبإعاءة ر رأس» تناول الرئيس السابق ما تبقى من الشاي في 
اتوي رو هات وهو يسأله: 

"أقلت إنه اهتمام شخصي؟". 

"أحلء يا سيدي". 

"عل انت اكد 

ورمق خليفة بنظرة صارمة. 

"أنا متأكد" . 

ا هده الال لا أرى سيا لبش الاضي. لقد مر وقت-طويل على ذلك 
بالرغم من كل شيء» وتتقع السذالة مط رسي لاف" 

وأشار إلى الك E‏ حليفة. 

"أفترض أنه ملف اختفاء بينسكر؟". 

فأقرٌ حليفة بذلك» وأومأ له صادق ر 

"حدّدنا هوية بينسكر ةوقال رامنا فرشم عد هيا 
محتويات الملف. 

"ل يكن حمل أ اراق شخضصية ولك الان لا ينوت رة وبحهاً مائلا. 
ا ا يفطن سكان ا الى ل تو ی ين كوو ريطن ا 
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وعندما نحصل على اسم» يسهل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بقضية اختفائه. 
وعندما نصل إلى العلومات» لا يتطلب منا الأمر وقتاً طويلاً لبلوغ عُمق الأمور". 

سحب ورقة من الملف ورفعها. إنه تصريح الرحل الذي اذعى رؤيته بينسكر 
الثمل وهو يسير قي ابحاه التلال الطيبية. إنه محمد البدري من الشيخ عبد القرئة. 

"كنت أعرف عائلة البدري"» قال صادق. "إن أفرادها مثيرون للشغب إلى 
حو كو aN E‏ #امظدياة لال سو ووصطنا 
الأسلاك الكهربائية بجسده. كان ذا قدرة كبيرة على التحمّل» ولكنه انفهار لي 
النهاية. نهم يفعلون ذلك على الدوام. 

وأعاد الورقة إلى الملف. 

"نك أن :سك فد اعتطني شقيقتهي المنعوة لان كانت غمياء .وام تكن 
قد بلغت العشرين من عمرها بعد. لقد جرها إلى النهر» وضريها بقوة» وحصل 
على متعته. لقد ناضلت كما يبدو» وحاولت مقاومته» وقد ان توي بد م 
أكن أثق بعائلة البدري لدرجة أنه كان باستطاعي البصق عليهم. ولكن» كان لدى 
محمد شاهد عيان يدعم القصة. إنه من السكان المحليين» ويحظى بقدر من الاحترام. 
كان ف في ذلك الوقت» SS SS‏ وسمع الفتاة 
تبکي» ورأى كل شي فأخبر "محمد" وشقيقيه ما حری.. ا 
عام 1931» وم يكن الناس قد نسوا الدانمر كي بعد. أنت تعرف الفلاحين. إفهم 
معتدّون بأنفسهم» ولديهم طريقتهم الخاصة . 

وخلع نظارته» ثم وضعها على الطاولة الصغيرة بجانب الكوب الفارغ. 

"أرفض العدالة الحنررة"» قال. "لو حدث ذلك في أثناء نوبة عملي لتعامالت 
مع الأمر بشكل مختلف» ولكن أربعين كانس ناح عاك N‏ لقد 
توفي شقيقان من الأشقاء الثلاثة» وكان محمد في العقد الثامن من عمرهء ولن 
يطول يه الأمد خی يل لكف هي أيضاء ا یک لتق بسك ااا اد 
على الأقل لم نتمكن من العثور على أي منهمء وللاحرا لمكي سام 
أهداف أحد. يكف سبوا أن الفتاة قد اغتصبت. فلماذا نذكر كل العالم بعارها؟ 

من الأفضل عدم ن نبش الماضي. لقد سمحت بتعرض انها ا فصوت ت 
فرشا د قن او Ele‏ لك قلف القضوة رسكنا بعت 
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"آمل أن يكون ذلك قد أوضح الأمور". 

انحن خليفة وتناول الملف. لقد بدا غير متأثر بالقصة على نحو مثير للفضول. 
عمياء أيضا. ولكن مصير بينسكر... قبل عام» كان سيشعر بالمهلع ما حدث لهذا 
الرحل. فقيام العصابات الإجرامية بإصدار أحكام بالإعدام بدون محاكمة» وللجوء 
الناس إلى تطبيق القانون بأيديهم من الأمور الى يَشْمئْرٌ منها على الدوام مهما 
كانت الجريعة شنيعة. ولكن بوصلته الأخلاقية تبدو أقل تركيزا في هذه الأيام. لقد 
واجه الرحل ميتة مريعة» ولكنه قام بعمل مريع. وكما قال صادق» لا يبدو الأمر 
واضح المعالم. لم يعد أي شيء واضح المعالم» ولا يمكن التأكد من أي شيء؛ فلا 
وجود للأسود والأبيض» لقد أصبحت الحياة... رمادية من دون التمكن من تبيان 
أي من اللوئين الأبيض والأسود. 

قلب الملفين في حضنه» وفكر في كيفية ارتباط أي من هذه الأمور بالمرأة الي 
حنقت في دار عبادة في القدس. لم يتمكن من التوصل إلى أي رابط واضح: 
جرعتان يفصل بينهما ثمانون عاماء جنسيات مختلفة» بلدان مختلفة. 

"لم يكن هناك ما يوحي بو جود جار دين لعملية القتلء أليس كذلك؟ . 
سأل ساعيا وراء صلة ما. "أقصد» نظرا إلى كون بينسكر يهوديا". 

فحدّق به صادق. 

"هناك فتاة ضربت» واغتّصبت» وكادت أن تقتّل؛ فتاة عمياء. إنئ أعتبر هذا 
بارا کافیا من دون إقحام الدين. بای عالت عدت ذلك قبل النكية تكن 
دو و كثيرا في تلك الأيام". 

وسُمع صوت تكّة عند الباب الأمامي الذي فتح جدداء إضافة إلى حفيف 
أكياس تسوّق. فرفع صادق نظره إلى الأعلى» ومن ثم إلى ساعته. من الواضح أنه 
يعتقد أنهما تطرّقا إلى المواضيع المطلوبة كافة» وأنّه حان الوقت لإنهاء الحديث. 

"ألا تعرف ما الذي حل عقتنیات بينسكر الشخصية؟". سأل حليفة محاولاً 
الحصول على أكبر قدّر من المعلومات قبل أن تتم مرافقته إلى الباب. 

فنخر صادق دلالة على نفاد صبره. 
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"ما أذكره هو أن كل ما عثرنا عليه في المدفن ذفن مع بينسكر في القاهرة. م 
يكن هناك الكثير من الأشياء؛ ملابسه فقط وذلك القناع". 

"ألم تحدوا أي مستندات من أي نوع؟ أو أوراق؟ أو رسائل؟". 

ENS‏ بالتقر بأصابعه على طرفي الذراعين الخشبيتين» وقد بدا 
صبره ينفد. 

"لا توجد مستندات”, أجاب يجفاء. "الآنء إذا كنت لا تمانع..." 

'وماذا بشأن مقتنياته من العام 1931؟ هل تملك أي فكرة ع ما حدث 
لما؟ . 

كف صادق عن التّقر بأصابعه الي القت بإحكام حول طرفي ذراعي 
الكرسي. 1 | 1 

"لا فكرة لدي البتة. لقد ألقي ما في النيلء هذا كل ما أعرفه. حدث ذلك 
قبل ثمانين ا 

"أتريدان امريد من الشاي؟". 

إنه صوت زوحة صادق الذي تردّد صداه من المطبخ. 

"لن يكون ذلك ضرورياً"؛ نادى صادق. "لقد أفينا. أليس كذلك؟". 

كان ذلك ا کا ار معن كوه سؤالاً. لقد طفح 0 أومأ خليفة برأسه» 
وشكر الرجل الْسنٌ على وقته» ووقف معيداً الملفين إلى الكيس. فرافقه صادق إلى 
ردهة المدحل. 

"يبدو أنك تتعاطى مع هذا الأمر بحديّة أيها المفتشء علا أنه اهتمام 
شخصي "2 قال عندما بلغا الباب الأمامي. 

د و لي على روح المبادرة لدى رحال الشرطة» ولكن ينبغي استخدام 
روع ادر ان رعا أتبادل أطراف الحديث مع ١‏ دسق و ساهلة على ساسك 
ا اس 

وفتح الباب» فخحرج خليفة. لقد تجاهل الملاحظةء لا يفترض به المحازفة أكثر 
من ذلك. فالأشخاص المماثلون لصادق قد يصبحون بغضاء إلى حد كبير. 

"لدي سؤال واحد أخير". 

فحملق به صادق. 
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"في ملف العام 1931 توجد رسالة موجّهة من هوارد كارترء عالم الآثار. 
ففي ليلة مقتله كما يبدو» أخبر بينسكر كارتر أنه عثر على أمر ما؛ شيء أو مكان 
ما بعد أميالاً. هل يعني لك ذلك أي شيء؟" 

كان يتوقع من الرجل الم أن ينقلا راط جا رلك يفحل» بل ف 
يده عوضاً عن ذلك ووضعها على كتف خايفة. 

"لوي ا رمات قر قار ا اجر عفنا أن 
تكون عائلتك بخير. حافظوا على سلامتكم". 

قال ذلك بطريقة أقرب إلى التحذير منها إلى الأمنية الطيبة. 

"وإحابة عن سؤالك لا تعن لي رسالة كارتر أي شيء. الآن» حان موعد 
غدائي إذا لم يكن لديك مانع. انعم برحلة آمنة إلى منزلك. لن نرى بعضنا 
يجددا" . 

وضغط على كتف خليفة؛ غارزاً إصبعه فيهاء ومن ثم أومأ برأسه» وعاد إلى 
الوواف و غ اا 6 درت فرج داف ا تمه تملع ا ت 
أحرى شوت نفسها على قاتلة الحشرات الكهربائية. 


تل - أبيب» إسرائيل 


انعطف بن - روي مرئّين قبل التوجه إلى أب وكبير لإإحراء مقابلة مع القوّاد 
الكبير غينادي کرعینکو. 
كانت انعطافته الأول في اتحاه ملجأ هوفيش في بيتاه تيكفاه لإيصال الألعاب 
والدمى ال اشتراها من متجر توي زرأ رأز في القدس. لقد ترك الأكياس مع الحارس» 
وطلب ميد اكد من حصول أطفال الملجأ عليها. أراد الرحل الاتصال مايا هيللء 
ولكن بن - روي قال إنه على عجّلة من أمره» وغادر. إذ لم يرغب في حمل المرأة 
على اکر بأنه يحاول التأثير فيهاء أو بأنه شخص رقيق القلب؛ والاحتمال الثاني 
أسوأ من الأول. 
وقام بالانعطافة الثانية يقل دوف زيسكي من وسط مدينة تل - أبيب. كان 


ب 


قد أمضى عطلة فاية الأسبوع في المدينة مع أصدقائه وسأله بن - روي إذا کان 
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يود حضور المقابلة» وهي بادرة حسنة منه» بالرغم من أن قيام زيسكي بقضاء يومه 
مع رحل حقير مثل کریینکو E‏ 

كو يي ار عار حدق ) غرائك بر بيتش أوتيل في نوردو متكا علسى 
عمر تباج ومرتدياً سروال جينز شبيهاً بالجلد وتي - شيرت ضيّقة» ومنتعلاً 
فين وواضعاً نظارة راي - بن. توقف بن - روي عند حافة الرصيف وفتح 
باب الراكب. 

"تبدو كما لو أنك ذاهب إلى شول". قال في أثناء دحول زيسكي السيارة» 
eS‏ حي لجنا اع الاق 

'بالتأكيد' . 

اتنبعث منك رائحة مثيرة'". 
ا يقولون إن العطر يسر الأنف". 
وأغلق الباب بقوة» وسلم بن - روي كيساً ورقياً. 


f | 


غداء . 

شم بن - روي الكيس» وأطلق ابتسامة عريضة. 

ر انا إن الفلين يسرٌ أنف رئيسك! فى صالح". 

أحرج إحدى الفطائر الصغيرة» وتناول لقمة» واستدار عند الزاوية للتوحه إلى 
هاياركون. ولزما الصمت للحظات» ومن ثم نظر الاثنان إلى بعضهما وانفجرا 

يقع سجن أبو كبير - أيه كيه أيه حافا هيلتون - في الطرف الجنوبي 
للمدينة» بعد الانعطاف عند زاوية المركز الوطين للطب الشرعي حيث شرحت 
جنةريجا كفرع إنه مجمّع مبانٍ مُهيبة من ثلاث طبقات» ذات نوافذ تحمل 
قضبانا حديدية متصالبة» وفيه برج ج كبير للمراقبة في إحدى الزواياء ومحاط 
بجدار أبيض يعلوه سياج. لقد تبادرت إلى ذهن شخص حساس فكرة وضع 
منحوتات متباعدة من الطين المحروق على الجدار في محاولة الجعل المكان أكثر 
إشراقا. إنه تضييع للوقت وهدر للمال برأي وروي الس بسن وس 
لم تتم إزالة الجدار - والقضبان الحديدية والأبواب نضا - فلن يتم إضفاء طابع 
الابتهاج على المكان. 
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ركنا السيارة ف الموقف بجانب البوابة الفولاذية القابلة للسحب التابعة 
للمنشأة) وعرّفا بنفسيهما عند النافذة الأمنية الرئيسة» فأدخلهما الحارس المناوب» 
وأحرى اتصالا هاتفيا بالمبئ الرئيس للإبلاغ عن وصولهما. وبعد دقائق قليلة» ظهر 
حارس آخر ورافقهما إلى داخل امجمع. 

"هل آدَمِ هيبر موجود اليوم؟". سال بن - روي ف أثناء عبورهم باحة أمامية 
إسمنتية» مشيرا إلى صديقه السجان. 

"إنه يقوم بنوبات العمل الليلية في الوقت الحاضر"؛ أحاب الحارس. "وهو 
يرسل لك أطيب أمنياته» ويقول إنه يأمل أن تكون زيارتك مفيدة". 

"أنا على ثقة بأها ستكون مثيرة"» همهم بن - روي. 

وصلا إلى مبئى السجون الرئيس» وانتقلا من نور الشمس إلى الداحل المظلم. 
كان يتعيّن عليهما تدوين بعض المعلومات المرتبطة بهماء ومن ثم رافقهما السجان 
عبر مر مود إلى باحة داخلية يظللها قماش مشبّكء ودخلوا اا اخ كانتت 
هناك أصوات أاجهزة راديو» وثرثرة» وطقطقة وعاء من الصفيح على القضبان 
الحديدية في مكان ما فوقهم. ولكنهم لم يتمكنوا من رؤية أحد. فعلى غرار كل 
السجون اليّ زارها بن - روي» لقد انتابه شعور مثبط للعزيمة بأن الصوت يصدر 
عن المبئ نفسه وليس من البشر. 

"لقد وصلتما'ء قال الحارس متوقفا أحيرا أمام جد الأبواب» وواضعا مفتاحا 
داحل القفل. "'سأحضر السكخي: محاميته موجحودة ق الداحل . 

وفتح الباب» ثم تراجع ملوّحا هما بدخول الغرفة. كانت الأرض مكسوة 
باللينوليوم» وهناك نافذة قُ أعلى الجدار مزودة بقضبان حديدية متشابكة» وطاولة 
حشبية عليها إبريق ماء وأكواب ورقية ومنفضة. وكانت هناك امرأة طويلة القامة 
ومتوسطة العمر تحلس إلى الطاولة معهما وجها لوجه» وهي أنيقة الملبّس» وغير 
منفرحة الأسارير. حلس التحريان. 

"كان من المفترّض أن يكون تبادلا غير رسمي لأطراف الحديث"» قال بن - 
روي في أثناء إغلاق الحارس الباب وراءهما وإقفاله. "لم يكن بحاجة إلى مستشار 
قانوي". 

ل س 7 

يفضّل مو کلي عدم إحفاء أي شيء". 
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ا ا م 1 يقم بالأمر نفسه في صفقاته التجارية". 

ارتسمت على وجهها ملامح الاستهجان وشبكت يدّيها. ولاحظ بن 
روي أها لا تضع حاتم زواج في إصبعها. يبدو أله كله عند أي ادها ء عسي 
000 مثل كريهينكو لدرجة أنما لا تملك الوقت لتكوين عائلةء أم إنفها 
ترفض مبداً الزواج. ف كلا الحالين» م ترق له. فمثيلاتها لم يرن له قطء فهنٌ 
متعجرفات» ومراوغات» يقصدن منازهنٌ كل يوم سعيدات بجعل رجال الشرطة 
. يبدون كالففلن: ينادان المحرمين على العودة إلى الشوارع. يا لغبائها! 

"أرجو أن بحري الأمور بكدوء وسلاسة"» قالت. 00 ذكرى ميلاد ابنيّ» 
وأو العودة إلى المنزل في مزاج جيد بشكل معقو 

58 إا مخطئة في هذا الشأن. 

ا إليكما القواعد الإحرائية"» تابعت المرأة. "وافق و على الإحابة عن 
أي سؤال تطرحانه» وعلى تقديم أي مساعدة ممكنة في هذا التحقيق. ولكن» في 
المقابل» نطلب منكما أن تكون أسئلتكما في حدود ما بلغته القضية» وأن تعاملاه 
باحترام وتهذيب» علماً أن السيد كركينكو لم يُعتبر رمیا مشتبهاً به في قضيتكم أ 
م ا 2 ار" 

"هل يُفترض :بسي أن أغير حقاضه أيضا؟". 

"انضج أيها التحري» و بذلك بسرعة وإلا ألغيت المقابلة في الحال". 

ا 

"من هو؟ . 

وأومأت برأسها في اتحاه زيسكي, وقام بن - روي بالتعريف به. 

"طلب المقابلة مقدّم باسمك فقط". 

"سيصغي ET‏ ا رابات اج بو اع أهمية الاحترام 
والتهذيب . 

فابتسمت له؛ ع علماً أن كلامه يحما ل ي طياته بعض المرارة. 

اي 5 بذلك". ودوانت التفاضيل المتعلقة بزيسكي على دفتر 
"سأسجل الحديث..." 


وأحرحت جهاز ديكتافون ووضعته على الطاولة. 
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اا للق سلس معاد 3ع دعن ا الطانونية إذا تررم الى يننا 
في إحالة الدعوة إلى حكمة أحرى» وسأراقب الوقت عن كثب. أعتقد أننا اتفقنا 


"لنلتزم بذلك". 

بعد انتهاء المقدّمات» أسندت ظهرها إلى الكرسى وشبكت ذراعيها أما 
صدرها. تردد صدى صوت موسيقى بعيدة من مكان ما حارج الغرفة. فقاوم 

داطاي كه ري اموه E‏ بلع اسه وصوت 
طقطقة لدى وضع مفتاح في القفل. وفتح الباب محدداء واوخ الشخصّ موضوعٌّ 
المقابلة الغرفة. وقفت امحامية» فيما بقى التحريان جالسين. 

فالقوّادون والمتجرون بالجنس يأتون بأشكال وأحجام عديدة مختلفة» ومن 
ديموغرافيات عديدة مختلفة. ولكن» إذا كانت هناك شخصية نمطية فهى غينادي 
كركينكو. إنه رحل ذو بنية حسدية ضخمة» مُفرط في الوزن رأسه يميل إلى 
الصلع» وجهه زهري اللون» عيناه منتفختان» ويوحي بالمرح وبا ميل الخفي إلى 
التهديد. كار بحم كور ابن و و لت ساسك 
وخواتم - ويرتدي قميصاً أضر وأبيض لفريق ماكابي حيفا أزعج بن - 
لأنه فريقه . وعلى ساعده وشم بارز لفتاة منفر جحة ا الناحية اام 
صدرها ورأسها ملوّنان بحبر أخضر. 

ا الأمر مريح» أليس كذلك؟"» قال بعبرية تخالطها لهجة أوروبية 
شرقية» وابتسم. "يسعدني على الدوام الترحيب بفتياننا الشجعان ذوي البرّات 
الزرقاء» ولا سيما هذين الوسيمّين". 

وأطلق ابتسامة عريضة لزيسكي الذي لم يبد أي رد فعل. 

"كنت أودٌ ضمّكما إلى صدري. ولكن» لسوء الحظ..." 

ورفع يديه الموثقتين بالأغلال. 

"لا أعتقد أن هذه الأغلال ضرورية هنا" قالت محاميته. 
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"لا يمكننٍ أن ألومهم"» وضحك كرعينكوء فا رکا رُسعَيه وع رکا يديه بشكل 
دائري. "ليس عليكما سوى النظر إلي لتتحققا من أن قاتل مدرّب. قبل عامَينء 
دمرت وحدة مدرّعات بضرطة واحدة". 

وأطلق صوتا أحش» وقهقه. 

"أعتقد أنه من الأفضل لنا أن نبدأ". قالت الحامية. 

فأشار الحارس إلى زر في الجدار» وقال هما إنه بإمكافهما الضغط عليه إذا 
احتاجا إلى أي شيء» ومن ثم غادر الغرفة» مُعَفِلا الباب وراءه. مشسى كرعينكو 
شونا حول الطاولة وجلس يجانب محاميته. 

"هل باستطاعي طلب زحاحة من الشراب؟". سأل وأومأ برأسه في اتجحاه الزر 
على الجدار ملفا ا 

شا التعليق» تحققت الحامية من ساعتهاء ومن ثم انحنت إلى الأمامء 
وشعّلت الديكتافون ووضعته بين كريمينكو وبن - روي. واستهلت القابلة بكر 
المكان» والتاريخ» والوقت» وأسماء الخاضرين ی الغرفة» وأسندت ظهرها بعد ذلك 
إلى كرسيّهاء وأشارت إلى أنه بالإمكان بدء المقابلة. 

CRONE OTE‏ اأ بيه قوعي هه ال 
كريمينكو» وأطلق ضحكة ماكرة. 

فابتسم زيسكي» ووضع ساقاً على أخرى بشكل متصالب» غير شاعر بأي 
انزعاج. ووضع بن - روي الملف الذي اصطحبه معه على الطاولة وشرع 
ا 

اسك کرغینکو اتلقيت مؤخوا...”. 

"غينادي من فضلك. كلنا أصدقاء هنا" . 

"زارتك مؤخراً صحافية تدعى ريفكا كليدرغ". 

"هل تلقيت هذه الزيارة؟". 

و 

کا ا يدو الى ا ا مور إل مده نوا ود سينية 
ذلك إلى الحو في هذا المكان. إنه يصيب الدماغ بالخدر". 

او 
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"دعبي أخاول: اغاق دا کر نك عدي ١30:3‏ اسان مهايو اتات 
الشسيدة كليدر غ قاباس وطلينت رارك لقد ل الطب السلفة 
ووافقت". 

"'بدون علمي"» قاطعت الحامية. 

الع نه سي زيار وک ررق ا ر ی ا 
ظهر السادس من حزيران/يونيو» وكنت .عفردك معها في هذه الغرفة بين الساعة 
0 والساعة 14:05". 

"لم نرقص معاًء أؤكد لك ذلك" همهم كرينكو. 

"هل تتذكر الآن؟". 

لكوك قاذ امرأة بديئة» قوية الشخصية» مع...". 

ووضع يديه أمام صدره للتعبير عن حجم صدرها الكبير. 

اليش مر سارك كان حار ص 

اذم ا ا بد اا تين 

لعزي الآن ا ا لقال وماد روي اهل ترك 
أن تخبرني عمًا كانت السيدة كلينبر غ تفعله هنا؟". 1 

فهز كركينكو كتفيه. 

"الانطباع الذي حصلت عليه هو أنها كانت تشعر بالوحدة. تعرف ما يكون 
عليه واقع الحال. فهي بدينة» وغير مثيرة» وتعيش ,مفردهاء وتتقدّم في السنْ. أعتقد 
اما كانت تريد رفقة. لقد رأت وجهي ي الصحيفة» وظنت اي ودود 
واستنتجت رما أن شخص بمكنها تبادل أطراف الحديث معه". 

وتظاهر بن - روي بأنه متعاون» وت رکه يكمل دُعابته. 

"وما ا الذي تبادلتما أطرافه؟". 

فشبك كرعينكو ذراعيه أمام صدره» وأسند ظهره إلى الكرسي» حدقا 
بالسقف ومفكراً. 

"الآن» دعن أفكر. لقد ناقشنا حالة الطقس بالتأكيد - كان الطقس حاراً في 
غير أوانه» ألا تعتقد ذلك - وأتذكر إجراء نقاش سياسي حول انتخابات بلدية 


H 


رها 
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تسمّرت المحامية في مكاما بجانبه واحمرٌ وحهها. فلاحظ كرعينكو شعورها 
بالإحراج وأطلق ابتسامة عريضة. 

"أنا أنا أمزح فقط. ا ". 

"إذأء أنت لا تعن ما تقوله"» » تمتم بن - 

دس كرعينكو يده تحت قميص كرة 0 وأحرج علبة سجائر مارلبوروء 
وتناول سيجارة بأسنانه» وسحب قدّاحة من العلبة» وأشعل السيجارة» ممُسندا 
يرفقيه إلى الطاولة. ۰ 

خسنا كفى تحاهلا للواقع» لندحل صلب الموضوع" “قال ناقا رة تة 
من الدحان في اتحاه زيسكي الذي بدّدها بضربة سريعة بيده. "قالت تلك المرأة إا 
0 ل أستطع تمييزهاء ولكنني تقلت لشي لم لانت 

تشعر بالملل هناء فأهلاً وسهلاً بأي نوع من الإلهاء. من يعلم؟ ربا يستحق الأمر 
ذلك. ولكنه لم يكن كذلك. بل كان مثبطا للعزعة". 

وأطلق نفثة دخان أخحرى» کا رسک كل اد كر ف وات 
إلى الوراء. 

'آسف» يا عزيزي . 

"وما الذي أرادت السيدة كلينبر غ أن تتحدث إليك في شأنه؟". سأل بن - 
روي» معيدا صياغة السؤال السابق. 

"أرادت التحدث في أمور مختلفة". 

ا 

"عملى» الفتيات..." 

قا احامية. 

"في الظروف الراهنة» أعتقد أنه يتعيّن علينا تحتب..." 

مد كرعينكو إصبعه لإسكاقا. إا إعاءة صغيرة تكاد لا تكون ملحوظة» 
ولكنها عنت الكثير بالنسبة إلى بن - روي. لقد اعتاد هذا الرحل أن يكون 
تطاعا :ولا شيم فى قل ا 

اسر > قال آنا ها اعد هدن اید ا شی لدی أحفية ری 
ما أحجل به" 
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ESE‏ كله ول لاسر ننه تمل تسيوك ساسحو انعفن 
عَقِبها على غرار كل الحكوم عليهم. بجانبه» شبكت المرأة ذراعيها وحدّقت عبر 
الطاولة» زامّة شفتيها للسيطرة على انفعاها. 

"لقد فهموا كل ذلك بشكل خاطئ"» قال اا "أقصد الشرطة» 
والصحف. قالوا إن قوّاد» ومتّجر بالجنس. حن إن لا أعرف معن تلك 
الكلمات. أنا رحل أعمال عادي وبسيط. أنا صاحب مُلك. الجربمة الوحيدة الي 


ارتکبتّهاء وها أنا ا 


ھی ا 0 ي خحطيئة اللطف ال فأولئك الفتيات الشابات» يأتينَ 


إلى ! ائيا ولا يعرف ينا ولا يتحدتن ٠‏ العبرية. لذ أقوم بمساعدقن» وأ تدبر 
4 مك مس ا عق الال ضهنا 57 فاه ل 
وأحعلهنٌ يقفنَ على أقدامهن" 


"استنادا إلى ما بلغي عنك» إن المسألة مساعدتك إياهن للوقوف على 
أقدامهنٌ أو ا 26 قال بن - 

وتدخلت الحامية يحددا. 

"أي دُعابات رخيصة أخرى من هذا النوع وستنتهي المقابلة..." 

نياك اقم انبره" و شكك #رواك مد شا الام مارو "اد 
يُمازحيئ فقط. لا تغضبي كلما أطلق أحدهم دُعابة صغيرة. هل يمكننا ذلك؟ آه 
00 

ووجّه نظره إلى زيسكي عندما قال الحملة الأخيرة» ولكن التحرّي حافظ 
عق رياطة ستاشه ددا . ولو كان بن :روي مكانه لا تحمل الاهالة: 

"هل هذا ما قله للسيدة كلينير غ؟" سال 

"بالضبط. قلت ها إنن يمثابة الوالد لأولئك الفتيات. كيف لي أن أعرف أن 
ال 0 علمي؟ أنا الضحية هنا؛ ضحية 
طبيعي ال تثق بالآخرين'. 

وهز رأسه بغضب مزيّف. ألقى بن - روي نظرة سريعة على زيسكي» ارين 
ثم على انمحامية الي بيك تارات وجهينا حال من أي تعبير بالرغم من أذ موكلها 
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مثل كربينكو. رعا لا. فهي ستجادل قائلة إن القانون غير منحاز» وللجميع الحسق 
ومن ووُجهة نظر بن - رويء إا عاهرة كحال فتيات كرعينكوء لا بل أكثر منهن 
لأنها تملك قرارها. 

"أخبرن عن قناة مصرك قال. 

"ما الذي تتحدث عنه؟" . 

وحل الارتباك المريّف مكان الغضب المزيّف. 

"القناة الي يكم الاتجار بالفتيات عبرها إلى داحل إسرائيل» a‏ اة 
ووصولا إلى النقب". 

انا أعرف شيعا عن ال 

"يقولون إنك تدير العملية' . 

فهز كريعينكو كتفيه. 

"يقول الناس كل أنواع الأمور. يقولون إنك تملك مجموعة من الأعضاء 
التناسلية النسائية ولكن ذلك لا يعي أن الأمر صحيح". 

فأحفلت الحامية. ولو كان بن - روي أقل إحباطا هن متاوزة کک ینکر ف 

"هل حدئئّك السيدة كلينبرغ عن مصر؟". 

"رعا فعلت. ولو قامت بذلك لقلت ها ما قله لك للتو". 

"وما الذي حدنتك عنه؟. 

اغذ اناالا ق 

ا رسغه بطريقة تنم عن نفاد صبر. وأعاد بن - روي الحديث إلى 
بدايته. 

'لتعد إلى الفتيات"» قال. "هل سألثك السيدة كلينيرغ عن أي منهنّ بصفة 
خاصة. هل ذكرت أي أسماء؟" . 

"ا ا 

"مارياء هل ذكرت أمامك هذا الاسہ؟ . 
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فرك كرعينكو عيتيه كما لو أنه ععن ف التفكير» ومن ثم هز رأسه. 
'فوسغي؟". 


وهر رأسه تحددا. 


2 


ع 


"كما قلي تمرك المرأة البلاينة: “لدي الكور فح الستاجرات لار اى ١‏ 
أتذ كر اسم 1 منهن". 

"رما تتذكر الوحه". وفتح بن - روي الملف» وسحب صورة فوسغي 
ووضعها على الطاولة أمام 0 "هل كانت هذه المرأة إحدى الستأجرات 
لديك؟". ۰ 

فهمت المحامية الملاحظة التهكمية ورمقت بن - روي بنظرة تحذيرية. ولم 
يلاحظ كرعينكو ذلكء أو إنه اختار عدم الاكتراث. والتقط الصورة» وتظاهر بأنه 
يحدّق ها. 

"ل سيول ت اھا من قبل" أجاب بعد توقف ا فيه» وأعادله 
الخو 

'خل أنت متا كد؟ . 

'متأكد كتأكدي من وجود ثقب ف مؤخري". 

الها رة اكد قدت كن ملا ا فى يتيوه قل ا 

لقد تعمد بن - روي قول ذلك ليتحقق من صدور أي رد فعل عن 
رمک ولكن شيئاً م حدث» بل حدق به كرعينكو فحسب بعیتین منتفختين» 
زهريّتّي اللون» وغير مسرورین. وحاول بن - روي قراءة ما يدور في خلدهء 
ولكن مصاريع عيئيه كانت مُغلقة بإحكام» ولم يحصل على أي شيء ولا حي على 
حة. من جهته» كان كرعينكو يعرف تماما ما الذي يدور في خلد بن - روي» 

"أنت تصطاد» أيها التحري» بقصبة صيد مكسورة» وقي بركة فارغة» ورغم 
ذلك تتساءل عن سبب عدم حصولك على أي معلومات". 

إا كناية ولكنها غير بعيدة عن الحقيقة. أنى القوّاد سيجارته» وانحن إلى 
الأمام» وأطفأ عقب السيجارة قي المنفضة. 

"سأقول لكما مرا ماء سأساعدكما"» قال. "تبدوان اا اا 
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وغمز زيسكي مرة أخرى. 
وأنا شخص ليّن العريكة» وأسعى على الدوام لإرضاء الآخرين. إليكما 

ما خری + 

وأسند ظهره بحدداً وشبك ذراعيه» وانتفحت العضلات فوق مرفقيه. 

اميل لم أحب تلك المرأة كلينبرغ. لقد وافقت على لقائهاء وحدّدت لما 
ودا ان تشكرن ثبت أا عاهرة وقحة» وقوية التحمية بطق لقن 
طرحت أنواع الأسئلة ا كافة» وأمحت بالوسائل غير السارّة كافة إلى حياتٍ 
الخاصة والمهنية. وف النهاية» أحشى أن أكون قد فقدت صبري وأفيت اللقاء. 
ان اقول هذا هه 1 فج ار کت سالج إن 
كانت لي علاقة .ممقتل المرأة» وأشتبه أن هذا ما تسألئ عنه بطريقتتك غير 
المباشرة..." 

وبدأت محاميته بالاحتجاج قائلة إن لا علاقة هذا الموضوع بالمقابلةء ولكن 
كرعينكو لرّح لا بحدداً لالتزام الهدوء. 

"ذا كان هذا الأمر موضوع سؤالك» فبإمكاني أن أقول لك بصدق» وبشرف 
الف اليهودي» إني لم أقتلها. وإذا كنت ستوحي بشيء آخر» فمن الأفضل أن 
يكون لديك دليل دامغ تدعم به اقمامك» وإلا اهالت عليك هذه المرأة الجذابة 
الجالسة بجانبي كمئات من أطنان التغوّط الي حرحت يوما من ثقب المؤحرة . 

ونظر إلى التحريين مكوّراً قبضئّي يديه وكان بالإمكان الإحساس بتصتعه 
غير اللحاد وطبيعته الحقيقية: فهو قاس» وبلا رحمة» وعنيف. وتبددت العاصفة بعد 
ES E‏ 

"والآن» بعد أن عالحنا هذه المسألة» لنعد إلى العمل". وأشرق وحهه» ومد 
يده في اتحاه إبريق الماء. "توجد مرطبات» هل يريد أيّ منكم بعضاً منها؟". 

وتواصلت المقابلة لأربعين دقيقة أحرى» ولكن بن - روي كان يقوم بعمله 
بدون اكتراث؛ فهو لم يتوقّع من كرعينكو أن يخبره أي شيءء وكان الرحل 
منسجماً مع توقعاته. TS‏ للضي ع E‏ 
مبالاة شخص: قضى كل يانه ي تمارسة لعبة اهر والفأر مع القانون» وله ملء 
الثقة بقد در ته علق التفلطن من مادج من ال لواضح أنه كذب في شأن عمله كقوّاد 
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وانُجاره بالجنس» كما كذب على ريفكا كلينبرغ أيضاً في شأن نشاطاته. فهي م 
ا عزف صبرة E‏ 
نكن لسن سبي ا ا کل شيع لقنا شيك كلد وا 
لزيارة كريمينكو في اليوم التالي لسماعها باحتفاء فوسغي» وأيّا تكن المعلومات الي 
حاولت انتزاعها منه» كان بن - روي على ثقة تامة بأنها مرتبطة باختفاء الفقاة 
الأرمنية. 000 إحدى فتيات کرمینکو؟ هل قام رحال كرعينكو باختطافها 
اتا را من او اا NS sS‏ و 
الف ھا انو مارو تمك د افطل فار فك ال 1 ليه - وإن كانت 
هناك مجموعة من الأسكلة E a‏ وعاد مراراً وتكرارا 
بالمقابلة إلى الوراء. اطا على كر كه يفاره عله ضور ا ا 
لإحداث فتحة في درعه» ولكن بدون طائل. رگا سيشمكن ی وفك لاحق من نقل 
كربمينكو إلى الكيشل وشدّ البراغي» ولكنه كان يشك ف أن تكون لهذا الاحراء 
أي نتيجة. وكما قال الرحلء إنه يصطاد - فلديه الكثير من الافتراضات» ا 
للدليل الدامغ - وكان كرعينكو يدرك ذلك. ومع إشراف المقابلة على فايتهاء 
بدت على وجهه نظرة رجحل أمضى فترة بعد ظهر ممتعة. 

وعند انتهاء الدقائق الستين» أعلنت الحامية انتهاء الوقت» وم تسمح بأي ثانية 
إضافية. فأطفأت المسجّلة الشريطية ووقفت» وتوجّهت نحو الجرس الات على 
الجداره وضغطت عليه منادية الخارس: استرعتى كرييدكو إلى الوراء» ووضع ذراغه 
علق اعلى الكرسي از الذي كادت ات لين ج 

الو نوكن كيرا نيا الوك TN E E‏ ربك 1 
بالأحرى» سيداقي وساد ". 

ورمق زيسكي بإحدى النظرات المغيظة تلك. 

"إذا كان باستطاعيّ مساعدتكما بأي شيء آخر» NE‏ 
بي. أنا مقيم هنا لأسابيع قليلة أحرى» وأتوقع العودة إلى منسزلي مجدداً بعد 
ذلك". 

وألقى نظرة سريعة على الحامية الى ظهرت على وجهها مارات من قضت 
الساعة الأخيرة جالسة على صبّار. عادت خطوة إلى الوراء في انهاه كرسيهاء 
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ولكنها حين رأت وضعيّة ذراع كريعينكوء بقيت واقفة. وساد صمت غير مريح» 
ثم ّمع صوت وقع خطى مقتربة. . فوقف بن - روي وزيسكي» وطقطق القفل 
رن اباي كان الحارس رجلا مختلفاً. 

"اذهبا باحتراس"» قال كرعينكو رافعاً يده المكتنزة» ومحركا أصابعه في تحية 
وداع. ااا زس نكما وترون ان 

حاول بن - روي إيجاد طريقة تمكمية للرد عليه تسمح له على الأقل با مغادرة 
وهو موفور الكرامة» ولكنه لم يتمكن من التفكير في أي شيء» فأومأ برأسه 
لريسكي» وتوحه التحريان نحو الباب. وعندما وصلا إليه وتنحّى الحارس مُفسحاً 
نما الطريق» غاد زيسكى فجاة إلى الغرفة: 

"غينادي» ما الذي كنت تقوم به بالتحديد کا شر كة ا" 

كانت تلك محاولة عشوائية» على غرار محاولة بن ا 
بفوسغي وبكوفما قادمة من أرمينيا. وحلال لحظات وجيزة جداء اعت عينا 
القَوّاد وضاقت شفتاه قليلاً ما كشف عن اختراق السؤال حاجز دن ا 
وفقدانه رباطة حأشه. ولكنه استعاد اثزانه على الفور. 

"فى ا جيف مدنا" واضيناك. 'فهي صغيرة وسريعة الانفعال وجميلة جداً. 
لو كنت رادا - ونا لست كذلك كما نعرف كلنا - لقامت بعمل حيد 
لأحلي". 

وأطلق ابتسامة عريضة لزيسكي» وبدا سه 
مطلقاً. وقي أثناء مغادرهما الزنزانة وخروجهما من السجن» وضع بن ˆ 
ذراعه على كتفي زيسكي قائلاً: 

"ف جحيد . 


مصر 


كان الوقت عصراً عندما وصل خليفة إلى الأقصّر. في هذه الساعة» كان 
معظم سكان المدينة في منازهم بسبب الحرارة» والشوارع هادئة وساكنة على نحو 
غير طبيعى. كان بعض 0 يلعبون السيغا بجانب الينبوع الجاف عند المستديرة 
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ل ا ل a‏ كانت عربة 
ذات غطاء يطوى تشق طريقها غير المنتظم ذهاباً وإياباً في شارع المحطة علّها تحظى 

ببعض الركاب. باستثناء ذلك» كان المكان بلا حياة. فاشترى علبة كرتونية من 
عصير إيزي موزو - بنكهة المانغو - وجلس على إحدى درجات المحطة. أحرى 
اتصالاً هاتفياً امد زل أولاً للاطمثنان على زيتب؛ لقد قضت ليلة سيفة أكثر مسن 
المعتادء وكانت نائمة تحت ناظري بطاح. وسو ام نحي جازنا ل e‏ 
الشرطة. كان الرئيس الحسّئ غاضيا كما يبدو رفاك لكان قرانها مس ير 
مجموعة كبيرة من الإعلانات في مختلف أنحاء المدينة تتهم الشرطة بعدم الكفاءة 
ا ولم يلاحّظ غياب خليفة» وبحا من الأسئلة المستفهمة. يبدو أن "صادق" 
م ينفذ تمدیده بالاتصال بالحسين. ليس بعد. 

"اميدق ع يا محمد" قال في أثناء التحدث إليه عبر الماتف. "إذا كان 
لديك القليل من الوقت» فهل باستطاعتك مقابلة عائلة من القرنة القديبهة تدعى 
عائلة البّدري. إذا م تحد أحداً هناك فلا بد أنهم انتقلوا إلى الطريف عندما تم جرف 
بيوت القرية". 

"هل هناك شيء محدّد تريد أن تعرفه؟" سأل ساريا. 

"المسألة قديمة. ولكن» كان هناك ثلاثة أشقاء وشقيقة واحدة. يدعى أحد 
اأ "عم" و الشقيفة ا عادوا يع سنك ر ولكنين مهتم معرفة ما 
إذا كان هناك أنسباء لهم. الأمر غير ملح كثيرا. رلك معدا سبيت لاف 


قال ساريا إنه سيتابع القضية» وى خليفة المكالمة» ثم حلس لدقيقة من الزمن 
مرتشفاً العصير» ومراقباً حافلة سياحية تابعة لترافكو وهي تتقدّم بتثاقل حول 
المستديرة» فيما يبدو اما شاحبي الوجوه وسئمين. وبعد ذلك» 00 
محتويات العلبة الكرتونية و داخل صندوق a‏ وانطلق إلى الضفة 
الغر ية وؤادي. الوك ولو وفر له أي إعلان معلق إمكانية لضرف التتاهه لاستفاد 
من ذلك رعا. 

وادي الوك اسم على غير مسمّى. فالمقبرة القديمة ليست مقبرة حصرية 
للملوك - إنُا مكان الراحة الأحير للملكات» والأمراء» والأميرات» والنبلای 
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و ااك الملكية الآليفة: کے كينا أها رساك 5 ا فهي تتكون من واديين 
متفرعَين؛ والأكثر شهرة بينهما هو الوادي الشرقي حيث توجد كل المدافن الملكية 
الرئيسة» ما في ذلك مدفن توت عنخ آمون. والوادي الغربي الأوسع - أو وادي 
الرباح - وادي مدافن ضيّق ومقفر لا يرتاده الكثير من الزائرين» وينفصل عن 
حاره الأكثر شهرة» ويتّبع بنارا حنم جا خاضا :الال 

بعد عبور النهرء استقل خليفة مصعدا إلى مرأب الحافلة عند نقطة التقا 
الواديين. ووقف للحظات محدقا بالسياج الخشبي الإعلان الضخم الذي صب 
إلى حانب الطريق للترويج للمتحف الحديد في الوادي الشرقي. 'شركة بارين» 
جاء في النص. "تكريم ماضي مصرء والترويج لمستقبل مصر". وبعد أن نقر 
السيجارة بإصبعه» توجه إلى الجزء الغربي للمقبرة. 

بخلاف الازدحام الدائم في الوادي الشقيق» كان هذا الوادي خالا من الحياة 
وور جادّة كثيبة مكونة من صخور جيرية بيضاء مُعشِية للبصر تطوّقها 
حروف عالية وصمت الصحراء الكثيف والخانق. ويقوم مسكن متداع الا 
على جُرفٍ قرب أعلى الوادي» ويوجد على مَبعْدة منه مببيى مبب أكثر وَجحاهة, 
كان ذات مرة منزل عالم الآثار المصرية حون رومر. وعدا عن لافتتين معدنيتين 
صدئئّين تشيران إلى مدفينٍ أمنحوتب الثالث وأخناتون» لا يوحد شيء؛ فقط 
صخور» وغبار» وطائرٌ مطاف سريع ينساب من حين لآخر فوق أسطح الحرف. 
ولو كان هناك مصري قم يمشي بحانب خليفة» للاحظا فرقا قليلاً في مظهر 
الوادي وقي المشاعر الي تعتريهما. 

لقد تطآبه الأمر قضاء القسم الأكبر من الدقائق الأربعين في السير على امتداد 
ا کا سرع عقت :فق ا عبدما بدا تيفك بان کن 
يفترض به ربا ار فترة أكثر برودة من النهار» انعطف الدرب إلى اليمين» 
وتلاشى را في مَدرج طبيعي عميق تحده من الخلف حدران من الصخور. 
وكان هناك ملاذ حشبي للاستراحة» واب مدحل مدفن الوزير ابي من السلالة 
الحاكمة الثامنة عشرة الذي ا ھر وهناك دراجة نارية مُغبّرةِ من طراز 
جاوا مسنّدة قرب المدحل» فشعر بالارتياح بعد أن حاف من اجتيازه كل هذه 
المسافة بدون أي جدوى. 
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نزل الدرحات إلى مدخل المدفن المفتوح» ونادى في تجاه الممر شديد 
الانحدار. 

'بروفيسورة دوفريسن!". 

ااب 

"بروفيسورة دوفريسن» هل أنت هناك؟". 

هوي لا a‏ جردو اتسوك E‏ هرتسه بلسي نا 
لو أنه من العام السفلي: 

"'يوسف خليفة» قلت لك ألف مرة» أنا أدعى ماري!". 

"أجل» يا بروفيسورة". 

وسّمع وقع خحطوات» ثم ظهر رأس من الأسفل» وكل ما هو تحت العُنُّق 
يحجبه المنحدّر الشديد للممر. 

"ماذا تفعل هنا بحق الجحيم؟". 

"أردت طرح سؤال عليك". 

لكوي اك رن را هايا 

اهل اكول . 

"لاء كنت على وشك الصعود لتنشّق الهواء بأي حال. هل أنت عطشان؟". 

"أنت محظوظ. لقد أحضرت الكثير من السير ليمون البارد". 

إا ماري دوفريسن اة ا 

"أمهلين حظة"» قالت وتوارت عن الأنظار جحددا في الممر. فعاد خليفة إلى ظل 
ملاذ الاستراحة. وبعد مرور دقائق قليلة» كانت هناك حركة إلى يساره» وحرج 
شخص من مدخل المدفن؛ امرأة طويلة القامة» رمادية الشعرء ترتدي سروال 
كدر ون - شيرت كاكيّة اللون» وتضع لفاحاً كتانياً حول عُتُقها. لوّحت له 
مبتهجة» وصعدت المنحدر بخطوات واسعة في اتحاهه» متنقلة بسرعة مثيرة للدهشة 
لأا شارفت على التسعين من عمرها. ووقف خليفة» وتصافح الاثنان. 

"كيف حالكء أيها الرحل الوسيم؟". 
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نظرت إليه ملي وبعد أن شعرت بأنه غير راغب في مواصلة الحديث» ف ركت 
فرق يوق ورسيق ا ا عانا وا 

"هل تزيد أن تشرب؟ . 

كان 

يناي وسكت السام PTET‏ كوا 
لنفسهاء وشربا نخب أحدهما الآخر. 

ا ا 0 

أرانا ا 

الت ل 00700 

هم أكبر منه سنا وأعلى مركزاً. أومأت موافقة» ثم رتفي عضر و 

كانت ماري دوفريسن اة ى اوق اح اد رن 
الأمريكانية - مشاكة للأسلاف. إنها الصلة الوحيدة المتبقية في ميدان علم الآثار 
المصري مع العصر الذهبي الغابر. كان والدهاء الويفؤ ةكس فيا على اليقه 
وقد برز في أواحر عشرينيات القرن الماضي» وعمل مع هربرت وينلوك» 
واصطحب معه زوحته وابنته» وبقيت ماري في مصر مذاك الحين؛ باستثناء مده 

حيزة قضتها في هارفارد للاعداد ا وينلوك» هوارد كارتر» 
ا جول بنډلبوري» محمد غنيم؛ ؛ كانت تعرفهم كلهم. فقنيين كانت 
عضواً حديرا بالاحترام في تلك المجموعة. فماري دوفريسن معروفة على الصعيد 
الشعبي بأنها أعظم رسّامة للآثار عملت في مصرء حن إنه قيل إن زاهي حسواس 
الشهير والمتعجرف يقدرها كثيرا. 

ان كيف يسير العمل تال E‏ محتوى كوبه بجرعة واحدة» 
ومواققاً غلى مله خددا. 


'ببطء"» ایا نك : 'ھکذا ر يفتر ضص نه أن تسر العام يسير بسرعة كبيرة لا 
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دأبت ماري في العقد الأخير على وضع رسوم بمقاييس نسبية لكل لوحة 
وتقش في الوادي الغربي. وقطنت تلات نوات من السدواك الح الا رة 
ا 

"يبدو انك کے عا ادان فلت ن أنناء شر ری كيه عدوا ر 
واحدة وطويلة. 

"إنها أطول رحلة على الأقدام أقوم يما". 

"هذا ما يكون عليه الحال في الصيف. عندما يكيل الطقس إلى البرودة يزداد 
الا قر وعدا عل كانوة الأول دس فشكف اسار ااه قفرا" 

التسكت وأعاوت نع كوب لمر اة 

ا ما هذا السؤال الغامض الذي أردت أن تطرحه علي؟'. 

تناو ل حليفة رشفة أحرى ممتئّة؛ إذ تعد ماري الليمونادة بنفسهاء وتوازن 
بشكل صحيح بين مرارة الليمون وحلاوة سُكر القصب. وبعد أن مسح فم 
وضع الكوب حانبا. 

"السؤال يتعلق برحل يدعى سامويل بينسكر" قال. "إنه إنكليزي كان يعمل 
هنا. كنت أتساءل إن كنت تتذكرينه". 

وال بكر . لفظت الاسم طلا كار سيق لما أن سمعت به. 
'يا الله! له ةن اا + 

"أنت تتذكرينه بالفعل". 

"'بغموض. اختفى عندما كنت طفلة. لقد عثروا على جثته في السبعينيات. 
يبدو أنه سقط في حفرة أسطوانية لمدفن في الحبل العالي' . 

كان خليفة قد قرر الاحتفاظ لنفسه بواقع أن بينسكر قد تعرض للقتل. فكما 
قال الرئيس صادق» من الأفضل تبسيط بعض الروايات. وسأل عما إذا كانت 
تتذكر أي شيء عن الرحل. 

"كان 9 ابذك دلت بالناكيق" م قزل عر کا رالاباب 
المندفع نحو حافة الكوب. "كان يضع ذلك القناع الذي يظهر منه ثقبان صغيران 
للعينين وشقّ للفم. جعله ذلك يبدو كما لو أنه... لا أعلم» سخ أو غول أو ما 
شابه. أظنّ أنه تعرّض لحادث في أثناء عمله في منجم» حادث انفجار غاز» أو شيء 
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من هذا القبيل؛ كلما ا أكون مخطئة. حدث ذلك قبل ثمانين اتا ومع 
مرور الزمن تصبح تلك الأمور مُبهّمة قليلا". 

ووحهت ضربة أحرى سريعة بيدها؛ كانت يداها جميلتين على نحو مشير 
للدهشة» فهما طويلتان ونحيلتان ورشيقتان. إن مرور الزمن بمحو أي إلماعة لما 
كان بعض الأشخاص يبذون عليه قي سن ضغيرة» ى خين أنه يمكن التقاط لمخات 
لأشخاص آخرين كما لو أنهم كانوا في سن صغيرة. وبالرغم من شعرها الرمادي 
وتجاعيدها والبقع البتية المائلة للحُمرة على بشرتاء من الواضح أن ماري دوفريسن 
كانت ذات مرة امرأة حذابة حداء وما زالت كذلك بطريقة ما. 

"سامويل بينسكر"» كررت مُنهية شراهاء ومُعيدة وضع الكوب على القنينة. 
"ما الذي يحملك على السؤال عنه؟". 

اظهر الاسم افحأة ي قضبة يعمل ليها ديق ل :اوقلت له إنئ ساخاول 
جمع بعض المعلومات عنه". 

وأشعل سيجارة. 

"صديقي إسرائيلي"» أضاف. 

ارتفع حاجبا دوفريسن من فرط الدهشة. 

"كيف تكون لسامويل بينسكر علاقة بقضية للشرطة في إسرائيل؟". 

"كنت آمل أن تتمكيئ من إخباري". 

فهزت رأسها. 

"آسفة يا يوسف» لا أعتقد أن سأقدّم لك مساعدة كبيرة في هذا الشأن. 
تحب التفكير ق أنئ م أصب بلخرف.بعذ» ولكن فانين عاما مدة طويلة. كت 
في السادسة أو السابعة من العمر فقط عندما فقد. كما قلت» مع مرور الوقت تميل 
الأمور إلى الاضمحلال". 

ورفعت شعرة عن عينها وأسندت ظهرهاء وتربّعت» معيدة ترتيب لفاحها 
حول عتقها. 

"أتذكره بالقعل .وهو يتتقل ق الأر جا على معن دراتحته النارية المادرة"+ قالك 
بعد توقف قصير» "وأخافئ ذات مرة في أحد المعابد لدرحة أن تغوّطت في 
لايعو عدا لع ار ل الع ال فكره لذ عل الد أو ها کت 
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أقوم ا انك قط كاذنا قي اتجاهي من وراء عمود. لقد انتابتي الكوابيس 
طوال أسابيع ست فا تخد 

"هل آذاك؟". سأل خليفة مفكرا بالفتاة الى اغتصبها بينسكر. 

"ماذا؟ أتعين إن كان قد عاكسين؟". 

'بالتأكيد لا. ا فقط أنه كان يظهر ا فأزعق وأهرب» ويتبعن بقناعه 
ريع ذا 

وکت «راسها کر م رفعت نظرها محدداً وقد ارتسم على وجهها تعبير 
اعتذاري. 

لعداجا ادك تقرياء أن الفا مدقا لا كني أن أكون وائقة نما حدث 
بتار مزق نين ابد تفل التكريات اياف اط عياف 

وأشارت إلى المقعد الإسمن الطويل حيث حط دبّور كبير يحانب يد خليفة؛ 
ثم طاف ق المكان؛ وطان حفة .خط على حافة كوبة. فتجملة “على الأبتعاة براض 
سيجارته المشتعلة» وشرب عصير الليمونادة المتبقي في الكوب» ثم وقفء وأحذ 
الكوب إلى الخارج» ووضعه على صخرة. فتبعة الدبور. 

"كان ماكس يعرفه"» قالت في أثناء عودة حليفة إلى مقعده. 

"ماكس؟". 

"لوغرانج. إنه عالم آثار فرنسي؛ نابغة في الخزفيات. عمل مع برويير وسيربي 
في دير المدينة". 

"م أسمع به bs‏ 

"لأنك لم تعاصره أيها الشاب. إنه ميت الآن بالطبع. كلهم ماتوا. ل يبق أحد 
سواي من تلك المجموعة". 

وتنهدت» وتحوّل نظرها للحظات ف اتحاه الوادي؛ بدا الأمر كما لو أن 
ذهنها عبر إلى إطار زمي مختلف. لم يدم ذلك سوى بضع ثوانٍ ومن ثم تابعست 
الحديث. 

"بعد عثورهم على احثة مباشّرةء أتذ 0 احتسائي الشاي مع ماكس وإخباري 
إيّاه عن بينسكر وعما كان عليه حاله. لم يقل أمورا جيدة كثيرة عن الرحل. كان 
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مدمنا على الشراب وقاسيا كما يبدوء ويجادل الناس باستمرار. لقد تعارك مع 
ا ويد ذات مرة» فطرح أحدهم أرضاء مفقدا إِيّاه الوعي". 

مرة أحرى» فكر خليفة بالفتاة الي تعرّضت للاغتصاب. كانت من القرنة 
اا يشي كما رعق لد من الواضح أن تشوّه وجهه 
عدر وق غو ولكلة و شخصية غطية: ذاك الإنكليزي اليف الف المتعالي 
لقم جلاب ف امراك اق قاضو عله انه كان يدر ا وي عرفا او 
ينبغي الإساءة إليهم واغتصابهم. إنه استعماري نموذحي من المدرسة القديعة. 

"كان كارتر يحبه كما يبدو"» قالت دوفريسن, "مما يحملئ على توقع أنه كان 
هادئ الطباع مع هوارد. لقد طرد من قسم التحف الفنية القديمة ذات مرة بسبب 
صفعه سائحة فرنسية في ساكارا' 

م يسبق الخليفة أن مع بتلك القصة. 

"هل تذكرين أي شيء آخر؟". سأل محاولاً اكتشاف رابط ما مع قضية بن - 
روي. : 

"حسناء لا يمكنئ تذكر الحديث حرفيا"» قالت دوفريسن. "لا تزال فترة 
أربعين عاماً مدة طويلة من الزمن". 

وكشت راا می گر 

"أذكر أنه أشار إلى بينسكر بقوله إنه مهندس ماهر للغاية يقوم بتدعيم العديد 
من الآثار هنا وقي الضفة الشرقية. آه أحل» وأنه اعتاد الاختفاء في الصحراء طوال 
أسابيع متتالية". 

كان خحليفة منحنيا لإطفاء سيجارته بالأرضية الإسمنتية. فرفع نظره لدى سماعه 
ذلك. لقد قالت صاحبة الدار الي كان بينسكر يقيم فيها في كوم لولاح الكثير من 
الأمور ا ىق ور يعد ا او کی ».لما أنه #1 يكين ن هناك 
ذكر للصحراء. 

افج كر ك ای و احير 
اهتمامه. 


"الشرقية» كما أعتقد. أجلء, الصحراء الشرقية بالتحديد". 


* نسبة إلى القرنة. 
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"هل تعرفين ما الذي كان بينسكر يفعله هناك؟". 

فهزت رأسها ار عن الإجابة. كان عقل خليفة يعمل بكل طاقته. ليلة 
مقتله» عاد سامويل بينسكر من رحلة غامضة أخرى قام يما إلى مكان بجهولء 
واحتسى الشراب حي الثمالة» ثم اغتصب فتاة» ومن ثم قصد منزل هوارد كارتر 
مترتّحاء ومتباهياً بعثوره على شيء ما يبلغ طوله أميالاً. إن السيناريو يوصله إلى 
مكان ماء كان بإمكانه الشعور بذلك» سواء أكان لذلك المكان علاقة بقضية بن - 
روي أم لاء فالأمر يثير اهتمامه. 

ال متمد يوسا ناویل وک كد عقر على شو ياه ال 

"ماذا تع بقولك إنه عثر على شيء ما؟". 

الا اعرف على مدقن رغ أو" 

وحاول التفكير بأي شيء آخر يتلاءم مع الوصف "يبلغ طوفما أميالاً"؛ 
لاكتشاف ما رغب بينسكر في التباهي به. ولكن» لم يتبادر إلى ذهنه أي شيء. 
حى إن المدفن لا ينسجم مع الوصف. 

"شيء ما كبير"» قال بطريقة غير مقنعة. 

فرمقته دوفريسن بنظرة استحوابية» غير فاهمةٍ ما يرمي إليه. وهدف تقليم 
المزيد من الشرح» أحرج ملف العام 1931 من كيسه» وسحب رسالة كارتر 
وسلمها إيّاها. فقرأقاء واتسعت عيناها من فرط الدهشة. 

"يا للغرابة!"» قالت عندما انمت القراءة. "أستطيع سماع صوت هوارد تقرييا 
وهو يقول هُراء تومي؛ كان يستخدم تلك الحملة على الدوام". 

"هل تعن لك شيئا؟ أقصد تلك العبارة عن...". 

وانحن خليفة وأشار إلى السطور ذات الصلة. 

الا اشن ء البثةء آسفة. آنا مشو شة على غرارك ٠.‏ إنه لخر بالتا كيد . 

EEE 527‏ ولكنها ساره فا قل أن يأحذها 
خليفة» وأعادت قراءتا. ومن خلال سلوكها وطريقتها في إغماض عيتيها بسرعة 
وبشكل متكرر كما لو أنها تعود بالذاكرة إلى حدث بعيد» كان هناك ما يشير إلى 
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"'ماذا؟". 

"حدث ذلك بعد أعوام. إنه سياق مختلف تماماً. ولكتئ أتكلم عن هوارد 
والأسلوب ممائل تقريبا". 

بدا الأمر كما لو أنما تتحدث إلى نفسها أكثر من كوفا تتحدث إلى خليفة. 
وتساءل للحظات وجيزة عما إذا كان تقدّمها في السنّ قد بدأ ا 
وإن كانت مقدراتها العقلية آخذة بالتراجع. ومن ثم نظرت إليه بهن صافوٍ كما 
كان حاها على الدوام. 

باذ سال ددا 

العبداة ل a‏ ليان نا مكردق العامة هري ولك 1 

وتقاريق إن ا ومن ثم أسندت ظهرها إلى أحد الأوتاد الداعمة 
لسقف الملاذ. 

"إنه أمر سمعمّه عرضاً بعد نحو ثماني سنوات من اختفاء بينسكر. لقد علق في 
ذهيئ» وف أثناء قراءق جملة عثرث عليه يا كارتر» تلاكرثه ددا ها أرين أن أقؤله 
هو إن آم لن ماما رعاء ولكن...". ظ 

ولزمت الصمت اة أشها: 

"هل تريدين أن تخبريي؟". 

"بالتأكيد. في الواقع» إنه أحد الأمور القليلة الي تعود إلى تلك الفترة» واليّ 
أتذكرها بوضوح تام. رعا يعود سبب ذلك إلى أن تلك المرة كانت المرة الأخسيرة 
الى نرى فيها هوارد على قيد الحياة". 

ولزمت الصمت قران قليلة 'مستجمعة افكارها: 

"قبل ثلاثة أو أربعة أشهر من وفاته» أي ما بين ماية العام 1938 وبداية العام 
9ه كان يُقيم في لندن» ولكنه اعتاد قضاء فصل الشتاء في الأقصّرء وغالباً ما 
كان يقصد منزلنا لتناول العشاء معنا. كان يتم إرسالي إلى الطابق العغلوي على 
الدوام» ولكن على غرار معظم الأطفال كنت أزحف إلى فسحة الدرج» وأحاول 
استراق السمع إلى ما يقوله البالغون. لا أستطيع أن أتذكر من كان موجودا 
بالتحديد؛ والدي وهوارد» بالتأكيد» ورا هربي وينلوك ووالت هاوزر...". 

وتوقفت قليلاً مفكرة» ومن ثم لوّحت بيدها. 
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"لا يهم. ما أريد قوله هو أنه حدث جدال كبير» وشرع هوارد بالصياح. 
كان سريع الغضب على الدوام» وازداد غضبه حذة قبيل فاية الجدال لدى التطرق 
إلى داء هودكين. لا فكرة لدي عما كانوا يتجادلون ف شأنه» ولكنئ أتذ كر اما 
هوارد وهو يصيح بصوت مرتفع: لم يعثر عليها. الأمر برمته هراء تومي. إها 
أسطورة. باستطاعتک كم حفر الصحراء الشرقية برمتها ولن بحدوها لسبب بسيط؛ 
9 لتك 00 

اھ 

كانت الكلمة غير مألوفة لديه. 

"متاهة"» ترجمت. 

"ماذا تعي؟" [ 1 

لا أعلم» صدقا. فالمتاهة الوحيدة الي معت يما يوماهي بجمّع هرم 
أمنمحات» ولكنها موجودة في الحوّارة في الفيوم. لقد اكتشفها بتري في أواخر 
ثمانينيات القرن التاسع عشر". 

وتمعنت الال ددا ومن ثم سلّمته إِيّاها. 
أهذا كل شيء؟ اجا اه ود الو فيان اللف. "ألا يمكنك أن 


"أليست لديك أي فكرة عما كانوا يتحدثون عنه؟ وعن الشخص الذي عتوه 
بكلامهم؟". 

"آسفة يا يوسف. لا شيء لدي سوى تلك المعلومة الصغيرة. رما كانوا 
يتحدثون عن بتري والحوارة» ورا تشوّشت أفكار هوارد وقال الشرقية بدلا من 
الغربية. وفك تكو مكار موف حدث ذلك قبل غانين عاما بالرغم من كل 
شيء. الذكريات تخدع. لقد صدمئ وجه الشبه في العبارات» والإشارة إلى 
الصحراء الشرقية... 

وهرّت كتفيها بطريقة اعتذارية. انحن خليفة إلى الأمام» وأعاد املف إلى 
اک و لات ف كلها اها محر ا مالي عقه ولك سيد 
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الأمر كما لو أنما زادت اة مرا قد دي امول نكر الور على 
شيء ما يبلغ طوله ميال ولكن قي مكان ما حارج الصحراء ربما. وقد يكون 
بينسكر» أو أي شخص آخرء عو امي ورد المتاهة» ولكن في الصحراء الشرقية 
قد يكون الادعاءان بشأن أمور مختلفة تماما ولا علاقة واضحة لأي منهما بقضية 
بن ورین ل القاي لا ريه نمه الأول E‏ 
الجاموس» وهي إحدى جمل الرئيس الحسَي المفضّلة. 

لقد ارتسمت حيرته على تعابير وجهه بالتأكيد» لأن دوفريسن مدت يدها 
عا 

"هناك شخص واحد بمكنك التحدث إليه"» قالت. 

فرفع نظره. 

جل إنكليزي يدعى ديغبي غيرلينغ. إنه رحل مُضحكء وبدين» وييدو 
كبالون. قبل سنوات قليلة - في الواقع» أكثر من سنوات قليلة - وضع كتاباً عن 
الذين شاركوا في التنقيب عن توت عنخ آمون. أنا على ثقة تامة بأن بينسكر 
مذكور في الكتاب. رعا كان ديغبي يعرف المزيد". 

"هل تعرفين كيف يمكنيئٍ الاتصال به؟". 

ال رك و اي م ا لام 
الوقت من العام» كنك ك العثور عليه رما وهو يحاضر على أحد يخوت النيل". 

سجل خليفة ذلك في ذهنه» ونظر إلى ساعته. لقد تأعّر الوقت أكثر نما 
اعتقد. ش 

ينبغي علي العودة. لا أحب أن... تعلمين... تسيا : 

ضغطت على ذراعه بحدداً وهي تقول: 


"أفهم يا يوسف. آسفة لأني لم أتمكن من تقادم المزيد من المساعدة". 


قدّمت مساعدة 
على الأقل لقد أنمشتك بقل لمق العصيراه واشست رة علس ف 
الليمونادة. "هل يمكنين أن أقا لك إلى ذرا عأبو الجا ؟". 
وراماك وهاه دراحتها النارية» فرفض جا حمر راي اي 
إزعاحهاء ولكنها أصرّت» قائلة ! إا بحاحة للذهاب إلى ذلك المكان بأي دل 


2 
31 أقلك 
ن اه 
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لإحضار بعض الأغراض. إفما كذبة واضحة؛ ولكن البديل هو الك في السير عبر 
الوادي في حر فترة العصر الملتهب؛ لذلكء اقتنع خليفة بضرورة كبته اعتداده 
0 00 

"شكرا لك" قال. 

E‏ نادرأ ما يتسنّى لي في هذه الأيام التحول برفقة شاب وسيم على 
المقعد الخلفى ". 

عات قنّينة الليمونادة إلى المدفن» وأقفلت بوابة المدحل» وانطلقا على امتداد 
طريق الوادي وصولاً إلى الطريق المعبّدة الي تتعرّج بين التلال من وادي الملوك إلى 
السهل الأحضر المزروع في الأسفل. وبدلاً من إنزاله في ذراع أبو النجاء تابعت 
طريقها نحو النهر» وهو أمر لم بب حياله سوى مقاومة رمزية. من الممتع أن يشعر 
بالهواء يداعب وجهه. 

وألفن كل منهما تحية الداع على الآخر عند مطل الحريرة المائي ثم دفع 
حليفة مسين قرشاء وصعد على متن العبارة الحلية المتوحهة إلى الضفة لر 
2 طوال الوقت في سامويل بينسكرء والجريمة الى ارتكبهاء وموته ويد 
والشيء أو المكان الغامض الذي ادّعى العثور عليه. وعندما رست العبارة عند 
الضفة البعيدة» حول إل ا ا وفيما كان يصعد الدرَجٍ في 
اتجاه الكورئيش القائم على النبل» تصلب فجأة وتسر في مكانه. 

للمرة الأولى منذ تسعة أشهرء م يفكر بابنه علي في أثناء وحوده في الماء. 
وعاد إلى النهر مصدوماء وغير واثق ما إذا كان ينبغي عليه الشعور بالارتياح 
بسبب إائه المؤقت عن الحزن الذي يشعر به» أم بالذعر من فكرة بدئه بنسيان 


ابنه. 


إسرائيل-تل أبيب 


ناز اله نز سكن و ا عرس و وی ا افيا 
بصديقه الصحاق ناتان تيرات للتحقق نما إذا كان يكيل إلى احتساء شراب معف 
وحافزه الأول محاولة استقراء [ اراء الأشخاص شديدي الذكاء ق شأن شركة 
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بارين. كان تيرات أمام حد زمين أقصى - قصة فاتنة عن ثقب أسود في صندوق 
المعاش التقاعدي للجيش الإسرائيلي - ولكنه قال إنه سينتهي من إعداد المقالة في 
غضون ساعة إذا كان بن - روي راغبا في التسكّع فی مکان ما. لم يكن لديه 
سبب مُلِحّ للعودة إلى القدس فوافق على ذلك» واتفقا على الالتقاء في مقهى 
يعرفانه في ديزنغوف. 

ثم أحرى اتصالاً هاتفياً ثانياً بسارة» وترك رسالة في بريدها الإلكتروي. وبعد 
ذلك» رغبة منه في التنرّه بانتظار مرور الوقت» ركن سيارته على جانب الطريق 
على مقر عق اتيا ر كوت وقام هة سرا غد الأقدام على اداد اراح 
اخ ش 

كان الكووئيش شط بار كة كماهر ال على الدوام أيام الشت؟ فة 
كان هناك مشاة» وميرؤاره) وراضي a a‏ 
الأزواج يلعبون الماتكوت وراء الشيراتون مورياه» وسّمع صوت بط الكرات على 
بعد مئات الأمتار في الاتحاهّين. وهناك موسيقى» وحشد من الأشخاص الذين 
كانوا يتدرّبون على قلات موسیقی ال وعلى الشاطى» كان هناك العديد 

من الأشخاص الذين يعرّضون أحسادهم لأشعة الشمس وقد ارتدوا القايل من 

الملابس لدرجة أنهم يبدون شبه عراة. م يبد الأمر كما لو أنها مدينة مختلفة عن 
القدسء بل بدت عالما مختلفا كليا؛ فهى أكثر تساهلاء وأقل حدّة» والناس فيها 
يعيشون باسترخاء وعلى سجيتهم. في القدس» تعر عق الدرام يويحوه بو عي 
كاهلك؛ الدينء التاريخ» الوضع الفلسطيين. وهناء على الشاطى» يُرفع العبء 
وتبدو إسرائيل بلدا طبيعياً. وليست هذه هي المرة الأولى الي يتساءل فيها عسن 
a‏ 

شوى لبه اللات - بنكهة الفريز والفستق - وحال ا على امتداد 
المتنرّهء البحر إلى بمينه» والواجهات الشامخة للفنادق القائمة قبالة الشاطئ تشكل 
حداراً إسمنتياً متواصلاً إلى يساره. فكر يمتابعة السير وصولاً إلى متنرّه كلور بارك 
ليقوم بتمرين جيّد لساقيه» ولكنه استنفد طاقته عند برج الأوبرا المي المماثئل 
للزقورة. ووقف للحظات مستمعاً إلى فرقة موسيقية تعزف على آلات وترية» 
وتقدّم حفلة موسيقية ارتحالية نحت شجرة غغخيل. وبعد مضغه ماتبقى من 
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السكويت روط القکل دار عائداً من حيث أتى. واستدارت أفكاره معه. 
مبتعدة عن تأملاته العشوائية بتل-أبيب» وسارة والطفل» والمنحى الذي اتخذته 
حياته» وعاد إلى قضية كلينبرغ. فبفضل تعليق زيسكي اللاذع في السجن» اتضح 
له وجحود صلة ما بين غينادي كرعينكو وشركة بارين؛ علما أنه ليس هناك أحد 
يعرف نوعية هذه الصلة. ومن الواضح أن تورط كربينكو بالانجار باجنس يربطه 
بفوسغي الي ترتبط أيضاً بصلة مع الحانب الأرمئ. حي الآن كل شيء يسير 
N EGGS‏ 
ميتريبئ:رامون؟ هل كشقت تیپ اقاب عن أمر ماءذي علاقة بالقالة الي 
كانت كلينبرغ تُحري بحثاً عنها عندما قتلت؟ هل قصدت كليتبرغ تلك الجماعة 
حاملة معها شيئا ما؟ للوهلة الأول تبدو الوقائع متكاملة؛ وإن لم تكن بطريقة 
مُرضية تماماً. إذاء بارين» كربمينكوء الاتّجار بالجنس» فوسغي» دار العبادة الكبرى 
الأرمنية» نمسيس؛ كلها أطراف خيوط يمكن ربطها ببعضهاء ولا يستثئى منها إلا 
خحيطان شعنان فالغل الأحوال. 

فجوهر المشكلة يتمثل بالمقالات الي كانت كلين برغ تطالعها وتتناول 
استخراج الذهب وسامويل بينسكر. من الواضح أن مقالة استخراج الذهب 
مرتبطة ببارين» وبطريقة واهية» بسامويل بينسكر الذي كان مهندس تعدين كما 
ثبت. وبينسكر مرتبط ممصر الي كانت مركز نشاط للاتجار بالجنس. بالرغم من 
ذلكء تبدو المقالتان في غير مكاهما على نحو متضارب» وتحتويان على انخرافات 
غير قابلة للشرح مرتبطة بعمل كلينبرغ. ٠‏ ٍ 

كان بينسكر بصفة خاصة يُشعره بألم في المعدة. لقد علمته الخبرة أن كل 
قضية تحتوي على عنصر واحد على الأقل لا ينسجم مع العناصر الأخرى؛ ويرفض 
ببساطة ١‏ التكامل مع بقية أجزاء أحجية الصورة | لمقطعة. وبينسكر هو ذاك العنصر. 
فالإنكليزي جزء من صورة مختلفة تماما كما يبدو. وكان بن - روي يأمل أن 
كلمن غ خا اد رلك ی راك ول يلل أي اال من المصري 
بعد. لقد حعله هذا | الأمر في وضع دقيق. كان بحاجة ماسة إلى المزيد من المعلومات 
عن بينسكر ولكنه لم يشأ في الوقت نفسه الضغط على خليفة» سيّما وأن الرحا 
يسعى للتعاقي من اللصبية الى المت به: لقد سبو yT‏ 
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دون أن يتلقى أي اتصال منه» ول يحبّذ فكرة مضايقته. ولكنه لا يستطيع الانتظار 
إلى ما لا نماية. فلديه حرعة يتعيّن عليه حلهاء وسامويل بينسكر مرتبط بتلك الجريعة 
بطريقة ما. هل يتصل به محدداً؟ هل يُفترض به الشروع بتحرّياته الخاصة» وتكليف 
زيسكي بمهمة الحصول على بعض المعلومات. كان لا يزال يحاول اتخاذ قرار في 
هذا الشأن عندما رن هاتفه امحمول. 

حيد. حيد. إنه حليفة. اليهودي والمسلم في انسجام. 

"كنت أفكر فيك للتو"» قال ملوّحا لبائع يحاول بيعه قبّعة للوقاية من الشمس» 
ومشيرا له للابتعاد. 

"ليس بطريقة سيّئة» كما آمل" قال خليفة. 

"لا شيء هنا سوى أشعة الشمس والحب» يا صديقي". 

لم بيد على حليفة إن كان مسرورا بالتعليق أم لا. فاعتذر على عدم الاتصال 
به من قبل» وشرح أنه كان يرغب في التحدث إلى شخصين قبل الاتصال به» ومن 
ثم شرع بسرد ما اكتشفه حي ذلك الحين: الاغتصاب» عملية القتل الثأرية» رسالة 
هوارد كارترء الاكتشاف البهم الذي ادُعى بينسكر تحقيقه قبل وقت قصير من 
وفاته والذي قد يكون على علاقة بالمتاهة. وإذا كان بن - روي يأمل أن تساعده 
اللات ال مله اله حا على لقا هوم على اة فوب أل ب رة 
ا وليست هذه هي المرة الأولى في هذه القضية. 

"ما الذي تستنتجه من ذلك؟" سأل عندما أهى خليفة كلامه. 

ETE‏ أجحاب المصري. "قصة المتاهة تلك مثيرة للاهتمام» ولكن 
سواء أكانت حط اهتمام ضحيّتك أم...". 

اق فاا ت باللعة العريية. 

"آسف» إنهم أطفال كانوا على وشك عبور الطريق"» شرح. "أغبياء. ينبنغفي 
عليهم التحقق من الطريق قبل أن يعبروا". 

وشرع بن - روي بالابتسام» وتوقف بعد ذلكء مُدركا تأثير ذلك علسى 
صديقه. وسأله إن كانت هناك أي صلة بين الجرعتين بحسب رأيه: الأقصْر عام 
1 والقدس في الوقت الحاضر. فصدر عن المصري ما يشبه الصراخ» وهو 
الموازي اللفظي لرفعه يديه في الحواء للتعبير عن عجزه. 
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"لا يمكنين رؤية أي صلة واضحة, باستثناء أن القتيلين يهوديان. وحن في هذه 
اقلق مكو الاب مب كيك هوداة غير تنكم نظا بن هوه انين غات ن 
ن ابر عتيت: ولكنئ لا أعرف كل تفاصيل قضيتك› لذلك رعا أغفْل شيئاً ما". 

إا وحهة نظر مُنصفة. فبن - روي لم يزوده إلا بنظرة عامة أساسية عن 
الوضع. ويغوه سنب ذللكة جریا إلى :رغيته اق حتب .رد فعل غير عسوب قد يصداز 
عن قوة الشرطة الإسرائيلية بسبب قيامه بتسريب معلومات سرية عن القضية إلى 
فريق انحر من ذون علمهمء ولا سيما إن كان ذاك الفريق عربياء وإلى عدم رغبفه 
في توريط حليفة حيث يبدو الأمر كما لو أنه يستغل صداقتهما. 

ولكن» بدون الاستعانة بخليفة من الممكن إغفال الصّلات» الصلات الحيوية. 

وتردد محاولاً الموازنة بين الحاجة المِحّة إلى إحابات» وبين الحصول على هذه 
اللجانانت من دون عاريقة الضغط عن هه الف ركان خليثة حو ين جل 
المعطلة عندما اة 

"هل يمكنك أن ترسل لي ا من المعلومات؟". 

"هل تريد م أن أرسل ا ا 

م لا. أي شيء يعزز قضية العلاقات العربية-الإسرائيلية". 

هذه المرة ابتسم بن - روي بالفعل. 

"سأرسل لك شيعا ما يوم غد. وأقدّر لك إبقاء هذا الأمر بيننا". 

"بالتأكيد. سأوجحه الفجاسا عر اتر عبط للغار القائعة للدولة. وا عن 
فة سيق هذا الوصو ع ا 

ابتسم بن - روي محددا. فبالرغم من كل ما عا منه» إن خليفة القسم لا 
تال 00 ليس كما كان قي السّابق ولكنه موجود. 

"لدي بالفعل طرف خيط رعا" تابع المصري. "أكاديمي إنكليزي. يبدو أنه 
أحرى بحا ما حول بينسكرء وربما سيتمكن من تزويدنا ببعض المعلومات. إنه 
يحاضر على متن أحد يخوت النيل في الوقت الحاضر» ولكن تحققت من خط سيره 
وعدت أن مرك موو فق الأقرر روس عد دة عدت ل 

EER 

"لا مشكلة". ۰ 
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E افد‎ 

ال الت م" 

لم يكن هناك ما يضيفاه كما يبدو» ليس عن القضية على الأقلء فلزما 
الصمت. كان بن - روي يجول على امتداد الواجهة البحرية في إسرائيل» فيما 
حليفة في الأقصر يقف حدقا بصور العائلات في مشعّل فودحي فيلم للتصوير 
والتظهير عند زاوية المدينة والّهدي. لم يستطيعا شرح ذلك؛ ولكنهما أصبحا 
مترددين على نحو غريب في إفاء المكالمة. 

"كيف حال زيتب؟". 

"كيف حال سارة؟". 

لقد تكلّما في الوقت نفسه: واعتدز ألكرهنا ي الخ ىلوقت نفسه آيضا: 

"نين أل "فال بن - روي. "كيف حال زیتب؟". 

"بخير"» أحاب حليفة. وساد الصمت لفترة وحيزة» ومن ثم تابع حليفة قائلاً: 

ني الواقع» هذا غير صحيح. إا ليست بخير مطلقا. فهي لا تنام بشكل حيدء 
وتنتابها كوابيس مزعجة» وتستيقظ باكية. لقد أصابتها وفاة علي في الصميم. لقد 
أصابتنا كلينا في الصميم". 

حاول بن - روي التفكير في شيء مُعرٌ يقوله» ولكنه لم يتمكن من التوصل 
إلى أي شئء مع فعلا. 

"آسفاك” تمتم. 

"إنه واقع الحال"» قال حليفة. "نحن نتدبر أمورنا". 

كانت إحدى الصور تظهر في صغيراء في سن علي تقريباء يحدق بآلة 
التصوير بوحه صارم. فحدّق خليفة اء ومن ثم تابع سيره في شارع المدينة المنوّرة. 

"ماذا عن سارة؟ هل هي بخير؟" . 

'إنها بخير"» قال بن - روي. في الواقع» لقد شعرت بتوعك صحي ليلة أمس» 
رلک با فر دی اھ غار ےا يواحهه الزوجان خليفة» فلم يتكّد عناء 
ذكر ذلك له. 

و ٍ 

'إنه بخير أيضا. شكرا لسؤالك". 
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ولزما الصمت محدداء و كل منهما يقدّر حضور الآخر» غير شاعرين بالحاحة 
إلى التعبير عن هذا ادر ا وى خم واف نحو المزل؛ زور ا 
بادلداك الإنكليزي ومبئ إدارة الأمن في ا فيما توقف بن - روي عند 
فندق كراون بلازا» مراقباً راقصي السبت في فترة بعد الظهر. فقد كان هناك اثنا 
عشر ثثائياً. كانوا مسين وشبانا» ماهرين ومبتدئين يتحركون مع الموسيقى 
الزاعقة من راديو ومسجّل كبير محمول. عندما مر من هنا في اتاد كانوا 
و ادص تضاف الملسة أما الآن فتعزف الفرقة الموسيقية المرافققة 
الفالس. 

"ما الذي أسمعه؟" سأل حليفة. 

فشرح له بن - روي. 

"حبنت 0 قال المصري. "الناس يرقصون في الشارع. نحن لا نقوم بأمور 
مماثلة في مصر باستثناء راقصي الزيكر» والثورات. فنحر 00 ا 
الثورات" 

"أكره الرقص"» قال بن - روي. "يقدّم لك الفيل إيقاعاً أفضل". 


بالرغم من كل شيء. 

"كانت زيب ترقص في كل الأوقات"» قال بعد فترة صمت أحرى. 3 
شقتنا القديمة. كنت أعود من المركز وأحدها تستمع إلى شريط لعٌمر دياب» رافعة 
العبوك إل أعك درخ وقافرة ف رادلا كانت تحب الرقص. لم تعد 
كذلك للأسف". 

مرة ار شاو ن ا على ی شيء ما بخفف من 
وطأة ما يعاي منه حليفة من دون أن بیو اميد راطفا لو کانت سارة مکانه 
لعرفت ما يتعيّن قوله بالتحديد. لديها شعور فطري حيال أمور مائلة» وتجد على 
الدوام الكلمات المناسبة. إا نعمة لم يكن بن - روي بملكها بالرغم من نواياه 
الحسنة: فك للحظات» ومن غ شعر بأن عليه اتخاذ مرقف ما فقال: "س رقص 
بحدداً ذات يوم ". وبالرغم من ذلك كان يعلم أن ما يقوله يبدو شديد الغباء كما 
لو أنه عنوان قصيدة شعرية. 
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"إن شاء الله" كان ذلك جحواب خليفة الو حيك. 

وبقيا على الخط لمدة أطول» غير متحدثين عن شيء محدّه» فيما بن - 
يقوم بحركة لاإرادية خفيفة انسجاماً مع الرقص» ل سر 
ملاءمة للتعبير عن مدى اهتمامه بخليفة. وبعد إفائهما المكالمة» وفي أثناء تحواله في 
ميناء ابوت فق الدينة - حدقا بالیخوت واللانشات - شعر بأنه الصديق الأوق 
في العالم لدرجة أن الاسم تبادر إلى ذهنه NE‏ كر بالاسم 

"أعتقد أنها فكرة رائعة". قالت. "ولكن» ماذا لو كانت فتاة؟". 

لم يكن لديه حواب عن هذا السؤال. لو كان يتمتع حدس لما كان بحاحة 
إلى حدس زوجته. كان يعلم في الصميم أن المولود سيكون ذكرا. كان يعرف 


إسرائيل -النقب 


كانت قد قرأت على جهاز الكمبيوتر كل التخحمينات» وتبادل أطراف 
الحديث» والنظريات المعقدة حول هويّتهم وحول صلتهم بنيسيس بالتحديد. كان 
كل ذلك هراء. لم يكن هناك أي صراع داخلي على السلطة داخل نيسيسء أو 
أي مجموعة انفصالية» أو أي عامل تحريضي من قبل أشباح أو شركات ماكرة 
متعددة الجنسيات. فالحقيقة البسيطة هي إرساها بريد إلكترونيا إلى موقع نيسيس 
على الويب» 5 على القيام بتدحل جذري» ومتاقية وان بالمباشرة بذلك. 
حصل اتصال وجيزء وولد الجناح العسكري لنمسيس أجندا. وح الآن» تبدو 
مندهشة من كيفية حدوث كل ذلك بسهولة. 

رفاك امور أخري أيضا بالط هوي ا كنت رسال يريد الكترون رة 
الأمر بحرد نزوة» ولم تستيقظ ذات صباح وتقول لنفسها: للذهب ونعبث 
بالنظام. بل كان هناك عمل أساسي؛ سنوات من العمل. ارلا ق ار لیات المتحدة 
قة :اوه سوه ن غ ا و الو الى عات افيه ا اا 
زللعرلة رأخجري تتتاطرة للشيوعية وللقوطي» بالاضيافة إل وتات وة 
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راديكالية - ومشاركة في المسيرات. وهاتفة» وملرّحة بالرايات» ومشاركة في 
أعمال الشغب» ودافنة «امتياك. وميد نكري هر هار 

وبعد ذلك في إسرائيل» حيث فرت بعد فشل مهمتهاء وازداد غضبها ليبيلغ 
مشر عتلفا. وظعرت باجا :؛ لما أا تعرف أن لا شيء يدعوها للشعور 
بالخجل. فهي لم تتسبب لنفسها بذلك» ولم تحطئ بأي شيء. 

لقد تعرفت بتامار قي إسرائيل - التقتا في سيارة الشرطة بعد اعتقالهما في 
تظاهرة - كما تعرّفت بغيدي وفاز من خلال تامار. من الواضح أن الإيديولوجيا 
الي تشاطروها كانت أحد العوامل الى جمعتهم. ولكن شخصياتهم هي الي قربتهم 
من بعضهم؛ أكثر من معتقداتهم بوجود دافع أسمى يحثهم؛ أمر ما أكثر حميمية من 
جرد الرغبة في تخريب أعمال طاحن اللحم الرأسمالي. فاز عريي-إسرائيلي» كان 
طوال حياته عُرضة للتمييز والجرمان من حق الاقتراع. غيدي جد في الجيش 
الإسرائيلي شوهت جمعته بسبب التشهير بالأعمال الوحشية الي ارتكبها الجيش في 
غزة. تامار ابنة والدين من الحاردي» متطرفين فی أرثوذ کس يته شعرا بالعار 
بسببها. كل منهم يُسهم في توضيح معام اللوحة الأكثر اتساعاً للظلم الشامل. 
ولكل منهم - على غرارها - شياطينه السرّية. وكل منهم يسعى - على 
غرارها - إلى طرد الأرواح الشريرة. 

والأهم من ذلك أن كلاً منهم أدرك - على غرارها - أن الأساليب التقليدية 
للاحتجاج - المسيرات» أعمال الشغب» الاعتصامات» والعرائض - هدر تام 
للوقت. ا جربو و لاکن الور ارو ی غلية ااا إلا بواسطة العنف 

وهكذاء بدأوا بالعمل ا قاموا بعمليات صغيرة في البداية» ي 
هناء وإحراق متعمّد هناك. وبعد ذلك» فرعو سف يماك اك تعنيدا: تخريب 
حط أنابيب في نيجيرياء وتفجير مصنع ذخائر في فرنساء واختطاف مُضارب 
أميركي رائد بالأغذية وتنفيذ إعدام صوري بحقه؛ فقد أضافت صفقاته ملايين 
الدولارات إلى استثماراته في وال ستريت في حين أنه حكم على الملايين من الناس 
بالجوع قي أفريقيا والهند. لقد تم نقل المعركة إلى أرض العدوٌ. 

لقد عملوا معا بشكل جيدء وشكلوا فريقا متماسكا: فاز يجمع المعلومات 
بواسطة الكمبيوتر» وتامار تنظم اللوحستيات» وغيدي يوفر الأسلحة. 
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وماذا عنها؟ إنها الأكثر قا بينهم؛ العقل اموجه للمجموعة. إذ يتعيّن على 
المنظّمات التعاونية أن يكون لديها قائدء وكانت هي القائد بالتحديد. 

فهي من تختار المهمات» وتخطط لكل شيء بأدق التفاصيل» وهي الو 
أدركت باكرا o‏ فدهك كران E‏ نال كل یی 
يوجهون ضربة إليه» يكون هناك ألف هدف آخر يستحق أن توجّه ضربة إليه من 
دون أن يكون بإمكافهم القيام بذلك. كانت تحربتهم قصيرة حدا؛ نقطة في محيط. 
ففي النهاية» لا يتعلق الأمر بالعنف بحد ذاته» بل بالتموحات الى يتسبب يماء 
وبالرّحم الأكثر ثمولية الذي يولّده. 

لهذا السبب» اقترحت الشروع بالعمل مع نيسيس أجنداء واستعانوا .عوققع 
نيسيس على الويب» وحظوا باهتمام عالمي من خلاله لم يتمكنوا قط من الحصول 
عليه مفردهم؛ أيَا يكن عدد المديرين التنفيذيين الذين روّعوهم, وأيّا يكن عدد 
التجهيزات الكمبيوترية الى استهدفوها. في البداية» كان الآحرون متشككين, 
ولكنها روحت للفكرة ة وأصرت على أن تكون لئيسيس سيرة ذاتية وأتباع بمكنهم 
الشروع حقا بتغيير ار قد ا ا بذل بعض الجهد لإقناعهم 
ولكنها فازت في النها 

لقد التقطوا 0 صورا فوتوغرافية يظهرون فيها وهم يشعلون النار في 
مكتب تل-أبيب بواسطة القنابل» وقاموا بإرساهها إلى صندوق البريد الآمن على 
الويب» واقترحوا تضافر القوى. ولكنهم لم يتلقوا أي رد فعل طوال شهر. ومن م» 
فيما كانت وفاز جالسّين ذات مساء أمام جهاز الكمبيوتر الخاص به اختفى كل 
شيء من الشاشة» وقبل أن يتمكن فاز من معرفة ما يحدث» ظهرت نقطة صغيرة 
في وسط الشاشة» وتمددت ببطي وانتشرت» قبل أن تتحوّل إلى كلمات: العرض 
مقبول. نقاتل معاً. 

وجرى الاتصال بسهولة تامة. 

لم تعرف قط الأفر اد الذي ن يشكلون نیسیس. هما شخصان غريبا الأطوار 
ظرفة تسل د سكان سار عات د كروص لكا E‏ الناشطين! لم يكن 
باستطاعة أحد أن يحزر. ولكن» عندما تعود بالذاكرة إلى الوراء» تشعر بأن أولئك 
الأفراد كانوا يراقبوفها. فمنذ انخراطها في نمسيس ينتاها شعور بوجود من يراقبهاء 
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وهي لا تزال تشعر بذلك أحياناً هنا وسط الصحراء. لقد حاولت عدم العأ 
بذلك» فما يهم هو أنها تخوض المعركة وتخدم القضية بأقصى طاقتهاء وتعاقب 
أولئك الذين ينبغي معاقبتهم» وتسيء إلى المسيئين. 

بعد ذلك الاكتساح الأولي؛ ف الاتصال بحذه الأدن: إذ كان أولفك 
الأعضاء يقومون .عهماتمم» وينقلون العلومات لنميسيس فتظهر المواد على الويب. 
لقد زكرت بخموعتها على العمل البداقي الماش ي واهتست جماعة تفسيين 
بشبكات الكمبيوتر؛ لمان تسس كانت تزودهم ا ل EE‏ 
والاقتراحات» وبفضل مهارات فاز التكنولوجية لم يترددوا في شن هجمات غير 
منتظمة على شبكات الكمبيوتر .كفردهم. قلست هناك قو اعد عددة أو ها شاه 
فالكل يخوضون المعركة نفسها. 

ونطاق النشاط محدّد بوضوح في أمر واحد: هي الي ستتولى أمر شركة 
نارين  :‏ إنه مر صرت عليه منذ البداية» فتخلت نمسيس عنها. وإذا كان هناك من 
سيقلي الشركة» فهي الي ستقوم بذلك لأن الشركة هدفها الأساسي. فالهمجمات 
أن تطعا فک کیو امن الى , لفتت انتباهها إلى نمسي سأجندا 

في المقام الأول. لقد شغلت بارين اهتمامهاء ليلاً ونار“ ولا سيما بعد حادئة دار 

العبادة الكبرى. كانت كل الطرقات تؤدي إلى بارين» وبارين حافزها المستتر. 
كانت كذلك على الدوام» وستبقى كذلك. 
ا 

وداست على المكابح بقوة» فترئحت اللاند كروزر وانزلقت على 
الإسفلت الحار. كانت مستغرقة بأفكارها لدرحة أنها تحاوزت الفجوة في السياج. 
فاستدارت بالسيارة متمتمة» ثم عادت من حيث أتت. وبعد أن احتازت مسافة 
كيلومتر واحد إلى الشمال على امتداد الطريق 10» ضغطت على المكابح E:‏ 
وانحرفت إلى جانب الطريق متخبّطة على الحصى في اتحاه السلك الشائك أسطواني 
الشكل الذي يشكل الحدود. في هذا الجانب إسرائيل والنقب» وفي الجانب الآحر 
مصر وسيناء. كانت الحكومة تسعى ااي ا 
مهربي المحندرات والناس من العبور؛ 215 كيلومتراً من مراكز المراقبة 
والسياحات المكهربة ممتدة من غزة إلى إيلات. ولم تبدأ الحكومة بالعمل على هذه 
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الأحزاء الوسطى النائية بعد» ولا يزال بالإمكان التسلل عبرها من دون تكد الكثير 
من العناء. كانت عادة تصطحب الآخرين معهاء ولكنها مفردها في هذه المهمة. 
فعندما يكون الأمر مرتبطا ببارين» غالبا ما تطير عمفردها. 

ترحلت من السيارة وراقبت المنظر الطبيعي. إنه أشبه بالتواحد على سطح المريخ 
جهة عدم وحود ما يشير إلى حياة بشرية» أو أي نوع من الحياة. انتظرت دقيقة ثم 
سارت بجانب السلك أسطوان الشكل وصولا إلى ذاك الجزء الذي قاموا بقطعى 
دخلت عبر الفجوة بواسطة اللاند كروزر» ووضعت اللوحتين المصريتين» ثم أعادت 
السياج إلى ما كان عليه وانطلقت بأقصى سرعة. إنه الجزء الأفضل من مسافة 400 
كيلومتر تفصلها عن القاهرة» وأرادت أن تصل إلى هناك وتعود قبل الفجر. 


تل-أبيب 


"هل تعتقد أنه يمكن لشركة بارين أن تكون متورطة ف الانُجار بالجنس؟". 

فلفظ ناتان تيرات القليل من .شرابه متفاجا. 

"هل هي ذعابة من نوع ما؟". 

وأوحت تعابير وجه بن - روي بأنه ليس واثقاً ما إذا كانت دُعابة أم لا. 

"أعلم أن الأمر فى د الاحتمال..." 

اانه أكثر من كونه بعيد الاختمالء إته:سؤريالى اما" 

وتأرحح تيرات على کرسیه» ا قنينة الشراب بيده. 

"أعين» ما بك يا آري؟ ٳِهُا شر كة ذات دورة رأس مال... تتراوح ما بين 
أربعين وخمسين بليون دولار» مع متوسط أرباح يبلغ 10 بلايين دولار» ورعا تناهز 
عشرين بليوناً. وأنت توحي بأفها تحقق هذه الأرباح من عمل إضافي في البغاء غير 
القانون. حدياء هل تحد ذلك a‏ 

أقرّ بن - روي بأن تيرات محق. فهو لم يجد ذلك منطقياً منذ الإعلان عن 
وجود بارين والاّحار بالجنس ف المعادلة نفسها. 

"ستكون قصة جيدة» انتبه"» أضاف تيرات. "لا» بل ستكون قصة عظيمة. 
فضيحة بغاء في إسرائيل مرتبطة بعملاق عالمي في المعادن . 
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ومرّر يده في الهواء كما لوقه يكس نوات سيحيفة ركسا عير ركرك + 

“إن سا سادا فاا يكفن جاع ی اله ورن عن سراي طضوال 
الحياة". 

فطلب منه بن eS DEN‏ راب e E‏ 
إلى طاولة على الرصيف خارج المقهى في ديزنغوف» وكانا لكك ما عجن رياد 
هذا المقهى بنحو عشر سنوات» فيما أحاط هما شبّان يتبعون ا لوضة ملابس 
خططة ويرتشفون الشراب وهم يتبادلون أطراف الحديث ويضحكون» مستفيدين 
قدر الإمكان من الشمس قبل حلول الليل واللجوء إلى النوادي. كان في العقد 
الرابع من العمر فقطء ولكن الحيط الذي حلس فيه جعله يشعر بأنه عند المنعطف 
الثاني من العمر. وبالرغم من عدم تخطي تيرات العقد الرابع من العمر على غراره؛ 
فقد بدا هذا الأخير من مخلفات فرق الروك الموسيقية الى لم تلق رواحاً كبيراً في 
السبعينيات» ببطنه الكبير الناتئع» والصدرة الجلدية» والشعر المائل للرمادي الشات 
بتسريحة ذيل الحصان. 

"هل سبق لك أن معت بأن بارين متورطة في أي ضرب من ضروب 
ااال سال: 

انساقت عينا تيرات في اتحاه فتاة جالسة إلى الطاولة ابجاورة» وصدرها ظاهر 
بوضوح من فتحة فستاها المنخفضة. وتعيّن على بن - روي تكرار السؤال للفت 
انتباهه. 

"طرح على زميلك السؤال نفسه عندما اتصل بي في ذلك اليوم"» أحساب 
تيرات مشيحا بنظره بتردد. 

"وماذا بعد؟". 

"لا شيء. أو على الأقل ل يتمكن أحد من الإمساك بأي دليل يدينها. اعيٰ» 
إا شركة عالمية متعددة الجنسيات» وتعتريئ الدهشة إن لم تكن ملمة بالأمور 
كافة. كل الشركات كذلك. القليل من احاسبة المبليعة» القليل من تدوير الزوايا 
على الصعيد البيئي» نشر شائعات تطال المنافسين... كما قلت لصديقك» هذه 
الشركات تريد حي المال وليس الفوز بجوائز عن حسن سلوكها". 

أفر غ قتينته بجرعتين» ثم وضعها على الطاولة بجانب تلك الي سبق له أن أفرغها. 
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"با مناسبة» لديك زميل جيد"» أضاف. "إنه ذكي. يفترض بك التمسك بسه. 
را يساعدك في حل بعض القضايا". 

وأشعل سيجارة» ومضغ حفنة من اللوز المملّح وان ار عاد الو جرد على 
0 موجّهاً نظره من حين لآحر نحو الفتاة ال ترتدي فستاناً ذا فتحة صدر 

"لأ شق ق. أن بارين متكمة" تابع معیدا النظر إلى بن - روي» "حفن 
باعتماد معايير متعددة الجنسيات. إا تحكم السيطرة على صورقا ولا ترب 
بطرح الأسئلة. ونظرا إلى كونها شركة حاصة» من الواضح أنها لن تكون منفتحة 
على التدقيق الشامل إذا كانت مدرّحة في سوق الأسهم. إذا من يعلم؟ رما كانت 
على تواصل مع القليل من اا اف ا 
آري» لا بمكنين أن أتخيّل تورط هذه الشركة في أمر كالاأتجار بالجنس أو في 
القتل» وأظن أنئى ي أعرف مآل هذا التحقيق". 

رفع ا بو كروي الذي معنو لدلك» بن تناول رشفة أحرى من 
شرابه. ومرّت جنديتان تمشيان ا 0 غيفاتي» تتدلى بندقيتا أم-16 من 
ظهرَيهما. في القدس» يشكل الحنود جزءاً من النسيج البصري» ويظهرون هنا أكثر 
فأكثر. فراقبهما بن - روي للحظات, ثم واضل كلام 

"لدی ا نفوذ ساس ا معان اديت "أصنقاء 
ا ع 

وأقرٌ تيرات بأنه واقع الحال. 

لنش الأمر غير عادي. لدى كل هذه الشركات متعددة الجنسيات نفوذ في 
أروقة السلطة» وصلات بارين وثيقة كما يبدو بصفة خاصة. النقطة الجوهرية هي: 
المال يشتري النفوذ. وبارين تملك المال» الكثير منه. وانطلاقاً ما سمعمّه» إا مرل 
نصف الكنيست» ونصف الكونغرس ا إذا كنت تصدق الروايات". 

ووضع القليل من اللوز في فمه» ومضغه» ثم تناول جحة من سيجارته. وجعسل 

- روي قنينة الشراب تثب على ركبته» باحثا في الحيط عن نوع من أنواع 

الظلال. 

"هل تعرف أي شيء عن صفقاقم في مصر؟". 
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ل دكن قرات رقن فعا بی سا اطا عليه دوف رسكن : 

سادا عن الرئيس الأغل ؟ كانت زو تة إشرائيلية» اليس كذلك؟ , 

فأوماً تيرات برأسه» وتناول حفنة أحرى من اللوز. 

"التقيا في أثناء حدث جرى في السفارة في واشنطن. كانت موظفة في الشؤون 
الثقافية. كان يرسل لا الأزهار كل يوم» وطوال عام» حي وافقت على الزواج به. 
ل م ا ا لد 

"ماذا عن الابن؟ أخبرى دوف أنه فى سيئ إلى حد ما". 

"لديه بعض العادات السيئة"» همهم تيرات» "كما أن مزاجه عنيفء وهو 
يضرب البغايا؛ وفقا للشائعات الى تنشرها الصحف. TT‏ ا 
أنه أكثر ذكاء ما يعتقد الناس" 

وهر حبات اللوز في يده. 

"في الحقيقة» داعس عن اسن اتويات في الواقع» كلهم كذلك. 
هناك الكثير من التخمينات والشائعات. ولكن» في ما يتعلق بالوقائع المحيطة بعائلة 
بارين... إذا كانوا متكتمين في شأن صفقاتمم فذلك لا يقارّن بتک تمهم حيال 
حياتهم الخاصة. لم يكن معظم الناس يعرفون ا م 
عشر سنوات كعضو في مجلس الإدارة. فقد تلقى علومه تحت اسم مزيّف» وبقسي 
د قم و الشهرة. فالمال الذي بملكونه لا يشتري النفوذ فحسب» بل الكثير 
من الخصوصية أيضا". 

وهر حبّات اللوز في يده بجدداء ومن ثم أعاد رأسه إلى الوراء ووضعها لي 
فمه» 00 إياها بعزم. 

إنه يأ إلى إسرائيل كثيرا؛ إذا كانت لهذه المعلومة أي إفادة". 

ترفغ تبن دروي رأسه. 

"أيأت من أجل الأعمال؟". 

"إذا كنت تعتبر تعاطي الك وكايين ومعاشرة المومسات عملين. إنه يقطن في شقة 
على السطح ف با رك هيتس ويقيم | الحفلات؛ إذا كان بالإمكان تصديق ١‏ الشائعات" . 

فكر بن - روي ملا بهذا الأمرء متسائلاً عن إمكانية وجود صلة بين بسارين 
والاتتجار بالحننين. غينادي كريينكو يهرّب البغايا لأحل وريث الإمبراطورية:؛ 
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وريفكا كلينبرغ تكتشف الأمر وتمدد بافتضاح أمره» يأن بارين الابن إلى الققدس 
ويتبع كلينبرغ إلى دار العبادة الكبرى» ويفاتحها بال موضوع. ثم يفقد رباطة 
حأشه... مرة أخحرىء إنه أحد تلك السيناريوهات الي تتلاءم مع أجزاء من القضية 
من دون أن تتلاءم مع أجزاء أخرى. 

ااك الك عيفر را ب احا قال ترايت راقع ذواعة وما اک 
الملح العالق على شفتيه. 


ليس مرة أخرى» قال بن - روي لنفسه. 


"تابع". 
"'يتعلق الأمر بحادث تحطم السيارة الذي قتلت فيه زوجة ناتانيال بارين". 
ا عنه؟"'. 


"حسنا» كان قرار الحقق الحنائي أا لقيت حتفها قضاء وقدراً. أي نتيبحة 
حادث مأساوي". 

ا 

"لقد ترك المحقق العديد من الأسئلة بدون إحابات". 

"أي أسعلة؟". 

أسند تيرات ظهره» وهو يسحب نفساً من سيجارته. 

"كالسؤال عن سبب انحراف سيارة خضعت للصيانة مؤخرأء وتسير على 
طريق مكشوفة في وَضح النهار فجأة بدون أي سبب واضح» واصطدامها مباشرة 
بعمود لأسلاك التلغراف". 

وأنمى سيجارته» وأطفأها داحل القناة في حانب الطريق. 

"حان دورك كما أعتقد لتقدم جولة أخحرى من المشروبات". 


القاهرة 


7 ا کے 
الشرفة مرورا بقرفة الرس وائ على الدزايزيق» وحتدق عير الل وقسبال 
لنفسه» كما دأب على القيام بذلك عشر مرات على الأقل قي اليوم: "الحياة جميلة". 
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إنه المدير الإقليمى لبارين في منطقة أفريقيا الى توحى بأن صفقاقها تفوق ما 
تحققه من صفقات في الواقع. فكل أعمال الوساطة العسيرة تتم من هيوستن 
ماق ويرتكز دوره على العلاقات العامة أكثر من أي شيء آخر. وبصفته رئيس 
مكتب القاهرة» كان يلتقي الشخصيات المصرية الهامة» ويصطحبهم لتناول وجبات 
ا على قار 1 
تقدم E TT E‏ 
بارين الموجّه نحو الأرض» وعينا بارين وأذناه أيضا. وعراهنتها على عرض الأسعار 
المرتبط بحقل الغاز الصحراوي» حرصيص التراكه عاو امرافية الرايع لجنيا سحي لي 
البلد؛ ولا سيما بعد الإطاحة ممبارك. وإذا كان تشاد بي ركس ید شيا فهو عزاقبة 
الأفزى و اهاه أله جلي :دور عام عاذ دوز أولئك الذين يضعون 
تفاصيل العقد» وذلك عندما يتم منحهم الامتياز؛ إذا َم منحهم إياه. وما شير 
اعتقاده هذا هو المكافأة الي تسيل اللعاب واليّ من المتوقع أن يحصل عليها عندما 
يتم التوقيع على العقد. 

أحرٌ سخى؛ راتب تقاعدي كبير» شقة فخمة على الواب د 
على اع ص وا كان تفاط الغري فكر ای 2 
بالتأكيد . 

كانت كذلك على الأقل حي شعر بأحدهم يتسلل خلفه» ويضع حبلاً حول 
عنْقه ويجذبه بقوة إلى الوراء بعيدا عن درابزين الشرفة» ويوقعه. 

يتمتع تشاد بي ركس بالعديد من الصفات الحديرة بالإعجاب» ولكن الشجاعة 
لم تكن بينها. فركل وناضل للحظات بطريقة فطرية أكثر من رغبته بمقاتلة 
مهاحمه» ثم فقد قواه بعد ذلك. لقد ألقى نظرة سريعة موجزة على رعمسيس 
هيلتون على الحانب البعيد للنهر» وشم اما اكت سكي لزيا يل التعرق؛ غريبة هي 
الأمور الى تسجّلوها عندما تتعرضون للخنق. وفجأة» وضع على سجادة غرفة 
الجلوس» ووجهه نحو الأسفل» ولم يعد الحبل موحودا. E‏ 
ساعلاً وغاصًاًء ومحاولاً بشكل يائس تركيب جملة "رجاء لا توذنى' ' (على غرار 
الشجاعة» لم يكن تشاد بارعاً في اللغات مطلقاً). 
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م يكن عليه القلق في هذا الشأن. فعندما تكلم مهاحمُه» استخدم اللغة 
الإنكليزية. وواقع أن الصوت ملوف درا شيك ويف ادل عن لقنم ان وطن 
بعد أن شعر بوجحود مسدس على صلغه. 

"أريد أن أعرف ماذا تفعل شر كتكم هنا في مصر"» قال الصوت بغضب. "ما 
تفعلونه بالتحديد. وإذا حاولت خداعى فسأفجر رأسك اللعين' . 

فأكد ها تشاد أن لا نيّة لديه للقيام بأي شيء سوى التعاون معها تماماً. 


ا ابداً ا 


القدس 


في صباح يوم الأحد» نمض بن - روي باكرا وأعدّ تحليلاً من أربع صفحات 
عن كل النقاط الرئيسة في القضية» ثم أرسلها لخليفة بالبريد الإلكنرون. وبعد 
ذلك» بحث ف الإنترنت عن حادث السيارة الذي قتلت فيه زوجة ناتانيال بارين» 
ووجد الكثير نما أحبره إِيّاه ناتان تيرات. ل سيارقها عن الطريق مال 
عرو E‏ بعمود لأسلاك التلغراف» وتوفيت على الفور. وادعى شاهد 
عيان رک خا ا بقليل» ولكن ن لم يتمككن أي كان 
من دعم ذلك. واستنتج تج تحقيق مفصّل أن الحادث كان عَرَضيا. وبعد البحث عن 
معلومات لمدة أربعين دقيقة» قرر أن كل شيء إشارة مضللة - هناك الكثير مسن 
هذه الإشارات المضللة في هذه القضية - وأطفأ جهاز الكمبيوتر» ثم اتصل بدوف 
زيسكي ليبلغه بأنه سیتأحر» واشترى باقة ورو ن كاك الاد رهاز قال شقته» 
وتوحه إلى منزل سارة. 

"ما سبب هذه الزيارة؟" سألت عندما فتحت له الباب. 

"شعرت بالرغبة في رؤيتك". 

وأخرج الأزهار من وراء ظهره. 

"كنت شديد الانشغال بالعمل... فكرت في أنه باستطاعتنا تتاول الفطور 
فعا غاسافلاق إل ر 

"يبدأ عملي ظهر)". 
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"عظيم. بإمكاننا قضاء فترة الصباح معا". 

فرمقته بنظرة متشككة 

"إا بادرة غير منتظرة منك يا آري". 

"ما الذي لا تنتظرينه مي 

"إقلاعك عن العمل في صباح أحد الأيام وأنت وسط تحقيق مهم. هل هناك 
خطب ما؟". 

كانت مها فة اکر من كوه اة 

اياك ف لقد معت ارا ا ر تك د بد ا 

"أريد فقط قضاء بعض الوقت معك ومع البوبو. أفتقد كما كليكما". 

إا الحقيقة. هناك e‏ ا الانّجار 0 وفقدان 
ا ايب اي الليلة الاه CT‏ 
أن تكون بجانبه» فى الها كيه سين عد و هكذا تحجري الأمور 
عاذ :ولا a‏ اناد قر كيد عاتن ]3 EEA‏ عو لتحا تليق 
تحبهم أكثر من سواهم. ولكن هذه القضية تدفعه نحو عائلته أكثر» وكان يفكر 
أكثر فأكثر بأنه ينبغي عليهما الحاولة جحددا. ينبغي عليه امحاولة بجدداً. فهو من 

"هل ستأحذين هذه؟" سأل. 

وقبلت الأزهار. 

لدي شيء آخر" قال. "انظري إلى ES‏ 

وأحرج هاتفه المحمول» ووقف أمامها كلاعب خفة يستعدّ لعرض ححدعة ما؛ 
ناوعا وا قوس E hS‏ 5 حركته تلك بعبارة 
انكن!" ی اف ا ول وها ورل وضغط بطنها المنتفخ 
على معدته» وبدا الم راتها 

"ظننت أن كبير الحاحامات سيتناول كو كتيل قريدس ولن أراك تقوم بذلك'» 
قالت ممازحة. 
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ال ها أنذاء الأعاحيب تحدث بالفعل. هل يمكنين إعداد الفطور لك؟". 

لوو 

وهذا ما أعدّه؛ عجته الإسبانية المكوّنة من بيض مخفوق» وقد أطلقت شريحة 
الخبز المحمّص جهاز الإنذار في المطبخ. فمازحته بشأن عدم SEA‏ لق 
بعض التعليقات الثأرية الذكية عن عض اليد الى تُطعمك. إفا مغايظة غير حدّية 
من النوع الذي اعتادا اعتماده في كل الأوقات» وكان غائباً بشكل ملحوظ في 
العام الأخير. يا الله! كم تبدو ممتعة. 

بعد تناولهما الطعام - على الشرفة» والحو مشحون على نحو غريب كما لو 
أنهما في موعدهما الأول أو ما شابه - قام بأعجوبة الصباح الثانية وغسّل الأواني. 

"من هذا الذي أراه أمامي!؟". سألت باندهاش ساخرة. 

"لا علاقة لي بذلك. لا بد من وحود دحيل في المنزل. من الأفضل لك 
الاتصال على الرقم 100 . 

وكان هناك المزيد من الضحك؛ أفضل صوت في العام. 

ومن م» تمددت على الأريكة كي يتمكن من الضغط بيده على بطنها ويشعر 
بطفله, وبعد فلكو رولا عند رغيتهاء فصا ماميلا مول لشراء بض املاس 
للطفل. كان بن - روي یکره التسوّق ويعتبره أشبه بتقديم بیان للضرائب. ولكنه تظاهر 
بالسعادة سب كفا الوقت معهاء حي لو كان قضاء الوقت يعن الانتظار ساعتين في 
أثناء تحوالها بين سلسلة متتابعة وغير متناهية من الأكشاك المليئة بسلع للأطفال. 

"أمتأكد من أنك لا تشعر بالملل؟" استمرت بطرح هذا السؤال عليه. 

"لا بتاتا"» استمرٌ بالكذب عليها. 

وا جل الظهر في أثناء اصطحابه إِيّاها في حولة بالسيارة على امتداد 
أسوار المدينة الةو صر إل مشروع اللهو الذي تديره في سلوان؛ حي عرسي 
مكنظ قائم على سفح تلة في جنوب المدينة القديمة. كان المشروع اختبار 2 
ويسعى إلى تحقيق اندماج بين الأطفال الإسرائيليين (اللاسسكاين بحن كاه 
ام ا المرح معا. وقبل أربع سنوات» كان المشروع قد وفر التسلية لأكثر 
من ثلاثين طفل ولكن العدد انخفض إلى أقل من اي عشر طفلاء وهو يعبّر عن 
المصاعب الى تواحهها عملية السلام. 
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"ماذا يجري مع المستوطنين؟". سأل ف أثناء انحرافهما عن الطريق المؤدي إلى 
معالي هاشالوم» وتوجههما إلى منحدر وادي اللمجلوة. 

"ماذا يجري برأيك؟ الهراء نفسه كالعادة". 

كانت مجموعة من المستوطنين - من الأرثوذكس المتطرفين - قد اشترت 
المنزل المحاور للمدرسة» بتمويل أميركيء » وتسبيت بالمتاعب. 

"في أحد الأيام الماضية» رمى أحدهم ا 57 بالبّول في ملعب الأطفال"» 
الت "كاد ان یت عو الأطفال ق 0000 

وهزت رأسها اثمتزازاً. 

"الشيء بالشيء يذاكر. ي الأشيوع: الاضي» أطلقت خموعه من الشاب :انار 
على حافلتنا الصغيرة" 

إا أنباء حديدة بالنسبة إلى بن - روي. كان شديد الانشغال بعمله لدرحة 
1281 يمي ا ان نهد 

الب مع فا اك ن ا :للك لديا دنا شقان غ قال :ما نيار بو كديا 
رسالة ضعيفة لم تشر أي ابتسامة. 

ميدن لا أعتقد أننا سنستطيع الاستمرار لمدة أطول"» قالت. "مررنا بوقت 
بدا فيه الأمر كما لو أن العلاقة ستنجح» ولكن الطريقة الي تحري ها الأمور في 
هذه الأيام..." 

وف ركت صدغيها. 

"أقول لك يا آري» ابحانين يسيطرون على مستشفى الأمراض العقلية. لقد 
سبق لهم أن استولوا عليه» من جانبّي الحدود. أتساءل أحيانا عما إذا كنت أريد 
لابن أن يكبر في هذا البلد". 

فأبطأ بن - روي من سرعة السيارة وأمسك يدها. 

كر نانشو a‏ لحل الكت شان اماه أده 
بذلك من كل قلبي". 

نظرت إليه» والتقت نظراقما للحظات. وبعد ذلك» ضغطت على يده 
وانحنت وقبلت خحده. 

"أحبك يا آري. أنت تثير حنون» ولكني أحبك. هياء سأتأخر". 
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نفش شعرهاء وأكملا طريقهما في اتحاه أسفل التلة نحو المدرسة؛ مجمّع إسمني 
أغبر اللون مع نوافذ شبكيّة وبوابة فولاذية تغطيها الخربشات. ساعدها على 
الخروج من السيارة» ثم عبرا المدحل» e‏ المبين المحاور الذي يرفرف على 
سطحه علم إسرائيل الكبير باللوئين الأبيض والأزرق. ضغطت سارة على الخرس» 
فيما استدار وأمسك بيدَيها. مر أمامهما أطفال عرب ؛ يُحدون صغتباً على ظهر 
مار هزيل. ومن مئذنة في أسفل التلة» ارتفع صوتٌ مضكّم داعياً المؤمنين إلى 


اة العلهر: 

"شكراً لك على هذا الصباح الرائع"» قالت 57 على أطراف أصابعها 
ل لد 

راا 

"يفترض بنا القيام بذلك محددا". 

"بالتأكيد". 

0 الخبز ا محص ا 


ضحكاء وتمسّك كل منهما بيد الآخر. لقد أراد قول المزيد اء وإحبارها كم 
هي مميّزة» وأنها تعن له الكثير» وكم يريد أكثر من أي أمر آحر في العام أن 
يتشاطرا مستقبلهما. غير أن اليوابة فضدت قبل أن يتمكن من الكلام: فنظرت سارة 
غر الأعلق متطنايقة برعا كانت تفكر بالامور نها 

"اتضل :بتي" + قالت. 

"بالطبع . 

وضغطت على يده للمرة الأحيرة» ولامست بطنه ببطنهاء وهمست: "إلى اللقاء» 
يا أبي" ثم دخلت المْجمّع. كان هناك تلويح سريع ثم أغلقت البوابة. حدّق بن - 
روي بماء مفكراً كم تكون الحياة أكثر سهولة إذا حصل على عمل عادي» عمل لا 
يهدد حياته بال موت والعنف والبؤس. ومن ثم» أحرج هاتفه المحمول هازا رأسه» وشغّله 
وعاد إلى السيارة. وعندما وصل إليهاء نبهته سلسلة من الإشارت الصوتية إلى وحود 
اتصالات ورسائل. الكثير من الاتصالات الي لم يتم الرد عليها والرسائل» وأكثر مسن 
المعتاد. فولح بريده انرق فاش وكا غل بطاح اسار ا 
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داحل المجمّع» كانت سارة تعبر الملعب مع زميلتها ديبوراه» مُخبرة اها عن 
الصباح الممتع الذي أمضته» وأنها قد تحاول وبن - روي رعا العودة إلى بعضهما. 
ولم تكد تصل إلى جناح الصفوف حي زبحر صوت مألوف في احانب البعيد مسن 
المجمّع. 

"آه لا لاء لاء أيتها الجاهلة! ماذا تفعلين؟". 

"قضينا وقناً متعاً"» وتنهّدت. 

قاد بن - روي السيارة بسرعة فائقة جنونية» وصفارة إنذار الشرطة تزعقء 
وضوؤها يُطلق ومضات سريعة على سطح التويوتا. لقد تمكن من الوصول إلى 
الكيشل في غضون حمس دقائق. كان شارع عمر بن الخطاب مزدحماً؛ ففيه عدة 
مئات من الأرمن الذين كانوا ينشدون» ويصيحونء ويطلقون الشتائم مجموعة من 
رحال الشرطة ذوي البزّات النظامية الذين تُشروا لإبقائهم بعيدين عن الناحية 
الأمامية للمركز. وكان حشد من الصحافيين» والمصورين» والطواقم الإخبارية 
التلفزيونية» يراقب ما يجري. كان بن - روي ينتظر حدوث ذلك بسبب اعتقال 
رئيس الأساقفة آرمن بتروسيان للاشتباه بأنه قتل ريفكا كلينبرغ. 

لذاء قاد التويوتا ببطء في اتحاه بوابة الأمن التابعة للم ركز» وشهر شارته» وعبر 
بسرعة فائقة موقف السيارات الموجود في الناحية الخلفية للمبئ. كان قد أحرى 
اتصالاً هاتفياً بريسكي الذي كان في انتظاره. 

"إن هذا من صنع بوم» أليس كذلك؟" صاح وهو يندفع حارج السيارة. "بوم 
بالتأكيد وراء ما يحري!". 

لقوق ارقي ار ل سالب ةر أكد زيسكي. اقول إن E‏ 
كافياً لتوجيه التهمة". 

"أي دليل؟ 0 بالله!". 

۾ يكن زيسكي يعرف سوى أن الضابط المسؤول يدعي وجود قضية متينة. 

"منينة على غرار التايتانيك اللعينة! تحن تعلم يدا نجل إنحازات بوم أين ليد؟'. 

ا ا ا ی ا اكد 
يحري. وضرب بن - روي سطح التويوتا بقبضته» ومن ثم عبر امجمّع يتبعه زيسكي. 
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“و الرتسين غال؟" . 

"في الجانب الآخر للمدينة؛ يقدّم تقريرا موجزا للوزير . 

"يا هذه الفوضى اللعينة! إن الأرمن هم الوحيدون ق هذا البلد الذين يتصفون 
بسلوكهم الحسنء» وها هو قد حثهم على القيام بأعمال شغب» وعلى مرأى من 
الصحافة! يا له من معتوه!". 

ووصل 5 روي إلى مدحل حناح التحرين» ودخحل غاضبا. كان يوري 
بينكاس» وآموس نامير» والرقيب موشيه بيريز جالسين وقد وضعوا أقدامهم على 
الطاولات. كانوا يعتقدون كما يبدو أن صفقة ما قد حرت. 


0 


من اليد أنك..." 
آین بوم؟" صاح بن - روي بغضب» قاطا یکا 
CSO‏ لين" > تابع بينكاس مهيا جملته. "إنه في الطابق العلوي» يجيب 
على اتصالات الصحافة". 

"أراهن أن اللعين يقوم بذلك" زبحر بن - روي مستديراً ومُسرعاً بالعودة إلى 
موقف السيارات ليلج المدخل الرئيس ا في الطرف البعيد للموقف» كان 
الحشد يندفع في اتحاه البوابات الأمنية» والصيحات تملأ المكان» فيما رجال الشرطة 
الذين يرتدون بزّات نظامية يناضلون لإبعادهم. انعطف بن - روي إلى داخل معبر 
منخفض» ثم ا الدرج. ۰ 

"هل تريد أن أرافقك؟". سأل زيسكي الذي كان لا يزال يتبعه. 

0 بن - روي على عقبيه. 

ما أريد منك القيام به هو الخروج إلى هناك وور 3 رخل يندعئ 

حورج ا عراف ما وا والكل يعرفه. دا ني أتابع القضيةء 
وتحقق مما إذا كان بإمكانه فعل أي شيء لتهدئة هذا الحشد. اتفقنا 

"اتفقنا" . 

"واصطحب معك شرطيّين. لا أريد أن يحدث أي شيء لوحهك هذا". 

وربّت على حدٌ الشاب» ثم استدار بحددا وصعد الدرج درجتين درحتین. 

E ST OE RNG 


عبر الحاتف. إنه رجحل قصير القامة» بدين» يرتدي بذلة رسمية مكوية بترتيبء 
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اتر علق كه شارقا الورقة والتجيتة اللنان ترات إلى رة محال ن رقن 
طاما أوحى بوم بغرور شديده وبذا أشدَ غرورا هذا الضباح في أثناء قوله إنه لا 
يستطيع تقدم أي تعليق باستثناء أنهم لا يبحثون في هذه المرحلة عن أي شخص 
آخر على علاقة مقتل ريفكا كلينبرغ. عبر بن - روي الغرفة بخطوات متثاقلة؛ 
ووکز بطرف إهامه زر تشغيل/قطع الخط» قاطعاً الخط. 
ماذا تفعل بحق الجححيم؟" زعق بوم بغضب. "كنت أتحدّث إلى الجيروزاليم 

بوست". 

"تنا للجيروزاليم بوست"» أحاب بن - روي بِحدّة» منحنياً فوق الطاولة على 
بعد بوصات قليلة من وجه اذا يبجري؟". 

اأد E‏ مره تارم ES‏ ننه 
ا حهده للسيطرة على غضبه. 

"ما يجري أيها التحري بن - رويء هو أن أحل الحرعة. وهذا المشهد الذي 
تراه في الخارج دليل على أننا أبحزنا أكثر مما أنحرئّه في الأيام العشرة الأحيرة". 

"بتروسيان!". كانت لحجة بن - روي غير مصدقة. "كاهن في السبعين مسن 
العمر! كيف تصورت ذلك؟ . 

"تصوّرت ذلك من خلال إجراء عريق في جمع الأدلة وتتبّعها لنرى ما 
ستوصلنا إليه! '. 

"آه! دعي من مسألة الذكاء تلك يا بوم!". 

"أنت تُظهر لي القليل من الاحترام» يا بن - روي!". 

ان لكا" 

وقف بوم» ونظر الرجلان إلى بعضهما ملياء فيما دسّت شرطية شابة رأسها 
داحل الغرفة» وسألت عن سبب کل هذا الضجيج. 

"يا لكا" صاح بوم. 

ثم عبر المكتب بغضبء وأغلق الباب بقوة» وعاد إلى طاولته. 

"أنت بحاجة إلى مراقبة نفسك» يا زوك دما ترق "كين افلكم 
معي هذه الطريقة!؟ أنت ت بحاحة فعلاً إلى ل وجحهت لك اماس" 
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f 


أنا أرتعد!". 

"يفترض بك ذلك! أنت عار على هذا المكتب. أنت وذاك المحقق غير 
الصتوى 2 

a 

الا أحرؤ!". 

E 

امن 0 

اة 

وتواصلت الزبحرة للحظات إضافية بين مد وجزر» وصراخ وشتائم» حن تعبا 
وباتا يلهثان بقوة» فلزما الصمت. كان صياح الحتجين الأرمن في الخارج يتداخل 
مع صياحهما. وبعد ثوان» جلس بوم ددا ورفع بن - روي يديه وابتععد عن 
الطاولة حطوة إلى الوراء. ْ 

"هل يعرف الرئيس غال يهذا الأمر؟". 

ا مو يعر في 0 ا و 
وأحازه» ووقع التفويض". 

هز بن - روي رأسه غير مقتنع؛ فالرئيس غال ليس أحمق. وإذا اَن بالاعتقال 
الب بر جع إل أن يز فة ف اة 

"إذاء ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل الدامغ". 

فقوّم بوم جلسته على الكرسي قائلا بتفاخر: 

"هناك محضر باسمه لدينا". 

0 

'لقد سبق له أن هاعم كاهنا أرثوة كسيا يوتانيا ق القبر ادس كناد أن 
يخنقه. لقد فقد أعصابه ا 

"حدث ذلك...'. 

"عام 2004". 

أطلق بن - روي ضحكة رافضة. 

إا الي تمي للغار و 
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فاد يزع موقا عدواتياء و كه يرد غلى لالاسحظلة السار 

"هناك المزيد". 

"في السبعينيات» ضبط وهو يتلاعب بدفاتر الحسابات التابعة لدار العبادة 
الكبرى. كان مسؤولاً عن الموارد المالية» ويسحب الأموال ويعيد اسستفمارها في 
دالت ا مد ر قد کک الاک نا افق إل ته دان الاد 

تقريياً. لقد فضحت هارتس الأمر". 

ل يكن بن - روي يصدّق ما يسمعه. 

"هل لهذا علاقة بقضيتنا؟". 

'بالتأكيد' . 

ونفخ بوم صدره أكثر فأكثر. 

"الصحافية الى وضعت المقالة الي أثارت الفضيحة كانت متدربة شابة تضع 
قصتها الرئيسة الأولى. وكانت تدعى..." 

أفى بن - روي الحملة. فأطلق بوم ابتسامة رضى عن النفس كما لو أنه 
سحل هادا اط ةما 

الد کف افر للق و جد اموس إن دق : 

وتوقف قليلا e‏ 

"نفضل كلينبرغ» أعيد بتروسيان إلى أرمينيا وهو يشعر بالخزي» وتعيّن عليه 
قضاء ثلاث سنوات في التكفير عن آثامه» وفقد أي فرصة ليصبح بطريركاً. وهذا 
برأبي دافع حيد لقتلها" 30 

اعد يي اذ عاد امك افك E A‏ أنه ايا 
بوم» الدليل ضعيف حن ,ععاييرك" . 

ا - روي. هكذا تحري الأمور. قطعة قطعة» هكذا يتم بناء 
القضية. ودع أعطيك قطعة أخرى. كذب بتروسيان بشأن مكان وحوده ليلة الجريمة". 

فح بن - روي فمه» ومن ثم أطبقه. لقد بدا امتدعضاً. واتسعت ابتسامة 
بوم؛ ابتسامة الرضى عن النفس. 
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"قال إنه كان في جناحه الخاص عندما قتلت كلينبرغ. ول يعض ن 
الممتاز الذي قام به صديقك الصغير ع E‏ لذلك الجناح Lb‏ شاا 
يؤدي إلى الشارع. ولدينا الآن مشاهد مصوّرة لبتروسيان وهو يقوم بجولة في الحي 
الأرمئ ف حين ادعى أنه كان في جناحه". 

كان ينبغي على بن - روي أن يضربه بسبب التعليق الذي تناول زيمسكي» 
کل عن ذلك ج اشرب 

"أي مشاهد مصورة؟ لا وحود لأي كاميرات في الحي الأرمئ" 

"لا وحود لكاميرات تابعة للشرطة . ولكن ذلك المتجر عند زاوية شارعي 
أراراك سالك حيمس لدية كار قدي أمنية هة فرق لباب لقد آل :نامر 
نظزة على المشاهد المصورة عله مضل على أي معلومات: و كما قلت ثامير حير 
حتدقر ی وعد عورا ف الرهوت کر 
الأساقفة وهو يعبر شارع أرارات عند السادسة وأربع دقائق مساء ليلة الخرمة: 
ويعود عند الثامنة وست وأربعين دقيقة؛ نما يجعله موضع شبهة يا بن - روي 
إصابة مباشرة'. ۰ 

وشر ع بالتمايل» فخورا بنفسه. 

"لدينا شخص غريب الأطوار ومحتال» ودا واضح؛ وعَذرٌ غياب كاذب". 
لقد عدّها على أصابعه. أصابع ناعمة وسمينة لم قم يوماً بأي عمل شاق. "'وإذا 
كان لا يزال لديك أي شك» فلدينا اعتراف أيضا". 

مرة أحرى» فتح بن - روي فمه وأطبقه من دون أن يقول أي شيء. فأوماً 
بوم بطريقة تنم عن الرضى» نن كا أن لديه الب الثلية ورفع ورقة عن الطاولة» 
وقرأها ا ا ات 

"موقا يثقل ضميري. أنا المذنب. أنا من قتلها". 

ورفع نظره نحو بن - روي» وقرأ الاعتراف ددا مركزاً على الفكرة 
ا 

من الواضح أنئ لقا د مستتراً هناء ولکننٰ لا استطيع فيه رعا كبك 
مساعدى على اکتشافه . 
وازدادت سخريته. 


356 


"هل قال هذا لك؟". 

"أحد رئيسي الأساقفة الآحرين. سمعه أحد مُخبري نامير» ونقل المعلومة". 

"إذاء هذا ليس اعترافا رسيا البتة". 

فلم يجب بوم» بل اكتفى بإسناد ظهره مكتوف اليدّين. كان في مقعد القيادة 
وكان يعلم ذلك. 

"هذا الواقع يربكك» أليس كذلك؟". 

فلم يقل بن - روي أي شيء» بل حدق به فحسب. 

"إنه كلك را أنت البالاش العظيم» الفائز بثلاثة تنويهات على ما أنحرته 
في قسم ا الى" و غ ا والكيك بق كلوط 
الجانبية في هذه الحولة. لقد قام شحص آخر بحل القضية» وُت أن كل أطراف 
حيوطك المأسوف عليها محرد a‏ انها نلا رن نه يكو لأس موا ءاسن 
إليك". 

"ما يؤلي"؛ قال بن - روي بغضبء "هو أنك أثرت الأرمن جميعاً وأطلقت 
عا هايا لع فده لقره أي محامي دفاع يتمتع بكفاءة رن بوي ا 
ل عندما يضع يديه عليها. إنه دليل ظرق يا بوم» ولا شيء لديك» لا وا 
بتروسيان بالجرعة مباشرة . 

توقف بوم عن الدوران على كرسيه» وانحى إلى الأمام فوق الطاولة. 

ست الثهمة أيها الفحري. ى ياست التهمة:. بترو سيان اهو رتا 
وحن لو لم يخنقها بنفسه فهو يعرف بالتأكيد من قام بذلك. الخسبراء الجنائيون 
يفحصون جناحه الآن في أثناء تكلمنا. أنا ونامير على وشك إحكام قبضتنا عليه. 
eT‏ 

ومد إصبعه في اتحاهه بعدوانية. 

"أريدك على طاولتك لتملاً الفراغات". 

"أنا في مقابلة معك الآن". 

"باستطاعتك الجلوس على وحهي اللعين!". صاح بوم» ثم صمت للحظات 
قليلة بعد أن أدرك أن الإهانة لم تحقق ما يصبو إليه» وقبل أن يهاجمه بن - روي 


محددا قال: 
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"طالما كنت أخرق متعالي يا بن - روي» ولن أتحمل ذلك بعد الآن. إنه 
حطنا الاستقصائي وسوف تلتزم به. هل هذا مفهوم؟ وإلا أنزلت رتبتك إلى 
شوتر» وجعلتّك حارساً على أسوأ مستوطنة بمكني العثور عليها. الآن» انزل إلى 
الطابق السفلي وابداً بالعمل. إنه أمر مباشر". 

فحدّق به بن - روي من دون بذل أي جهد لإخفاء كرهه ثم توجّه إلى 
الا وعيدها وا له ادان 

"هل تعرف بم یذکرن كل ذلك؟". 

فارتفع حاجبا بوم. 

'بالعجة بالبيض الي طهوتُها هذا الصباح". 

فبدا بوم لك 

'بيضة"» شرح بن - روي. "بيضة كبيرة تبقبق وتُخرج الفقاقيع في اتحاه 
وحهك مباشرة» يا سيدي. أنت تستهدف الرجحل الخطاً. ولو كنت مكانك 
لأعددت منشفة لأنه سيكون عليك التعاطي مع كل الفوضى الي أحدثتها". 

وخحطا حطوة حارج الباب» ثم عاد بجددا إلى الداحل قائلاً: 

'إذا سمعتك يوماً تتكلّم عن شريكي على هذا النحو فسأزين وجحهك. ينطبق 
الأم نفس ه على :لبه شاليقف. حون '. 

وبلغ منتصف الدرج قبل أن يتمكن بوم من التفكير برد مناسب. 


الد و 

دحلت بجموعة من اليحوت الحوض بعد الظهر» وهي إحدى بمجموعات 
اليخوت القادمة من أسوان» وت ركت ف ابحاه الا ال بف ره 
يتكون كل منها من ثلاثة يخوت» وبلباقة» كفرقة من السباحين الذين يتح ركون 
بشكل متزامن. | 

كان خليفة واقفا على أرض محاذية للرصيف البحري منتظرا. وعندما أنزلت 
المعابر المتحركة» صعد على متنهاء وشرع بالبحث عن الدكتور ديغبي غيرلينغ» وهو 
الرحل الذي اقترحت ماري دوفريسن أن يقابله لأنه رما يعرف شيئا ما عن سامويل 
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بينسكر الغامض. تعقبه» وعثر عليه في النهاية في غرفة حلوس عند مقدمة اليعت؛ 
حيث كان يلقي محاضرة عن مواد التجميل المصرية القديهة مجموعة من النساء 
متوسطات الأعمار. مكث خليفة في آخر الغرفة حي انتهت المحاضرة» وبدأ الحضور 
0 ومن ثم توجه إلى الأمام» وعرّف بنفسه» وشرح سبب وجوده هناك. 

اا تقال غر :ضرت أدب رار "إن الأب حدر اضرلا هن 
م 00 

بطريقة ما أقرٌ و م يتمكن من التطرق إلى التفاصيل. 

بالطو لام بالطيع ل سايق الأ سرا 

ونقر الرحل الإنكليزي على أنفه بطريقة تآمرية. كانت ماري دوفريسن قد 
شبّهته ببالون. وبالنسبة إلى خليفة» بدا أشبه بإحاصة؛ إحاصة فائقة النْضْج ملفوفة 
ببذلة من الكتان الأبيض» وتضع ربطة عق على هيئة فراشة وتنتعل خفين. 

"هل نتحدث هنا؟" سأل. "أم تفضّل التوجه إلى مؤخر اليخت؟". 

"في المكان الذي يوفر أكبر قدّر من الراحة"» قال حليفة. 

"إذاً إلى مؤخر اليحت. ستبدأ حفلة رقص شرقي بعد عشرين دقيقة» ولا أريد 
أن يزعجنا أحد. أنت تحر حقيقي نابض بالحياة! يا الله! أشعر وكأنن في إحدى 
ناك سابل فور" 

وجمع مدوّنات حاضرته» واعتمر قبعة من القش تقيه من الشمس» ولوّح لمن 
بقي من الحضور بطريقة استعراضية» وعبر الغرفة. 

"لا تنس الليلة» يا دكتور ويي !" . نادت إحدى النساء. 

البزاكر ف ناكما عدي امياد واي ؟تهها وعادها جد" 

ولوّح بحددا بطريقة مسرحية قبل أن يخرجا من الغرفة» ويتوجها إلى مجموعة 
من الأدراج المكسوة بالسجاد» وتردد صدى قهقهات النساء وراءهما. 

"مسابقة بوي ليلة الأحد"» شرح الرحل الإنكليزي في أثناء صعودهما. 
"ثلاث عشرة مطلقة يتمشّينَ على نحو استعراضي وهنّ ملفوفات بورق المراحيض؛ 
ويشرّفئ احتيار الفائزة. كم الأمر مُخجل!". 

وهر رأسه بطريقة تنم عن الحزن والأسى. واصلا الصعود إلى أعلى السدرج» 
وتوحها إلى المنصة العلوية لليخت. كان هناك حوض سباحة صغير حاط بسباحين 
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مدّدين على ا شمسية. وقي الطرف الآخر ظلّة توجد تحت ها E‏ 
الاي البلاستيكية. کا رابا ى ادش ننه ال ا د 
الإتكليزي انتباهه للحظات» وبطريقة حالمة» على الحبال الطيبية البعيدة الضبابية 
والُحدودبة. وبعد أن صفق بيديه» توجها إلى الظلق وانخفض وجلس على كرسي» 
رلوك طايقة ا 1 

"إذا أيها المفتش"» قال. "سامويل بينسكر. آمل حقا أن أتمكن من تقدم بعض 
المساعدة' . 

باذ ی تداعا لوي وو ی ا کے غ کے چاو ا ی 
الحسَي - لمدة ساعة ونصف - للافتتاح الوشيك لمتحف وادي الملوك - الذي 
كان بعد أقل من أسبوع - قضى خليفة ما تبقى من فترة الصباح في متابعة 
المدوّنات المفصّلة المرتبطة بالقضية» والي كان بن - روي قد أرسلهاله. 
فالاتصال الحاتفي الذي أحري مع فندق روك حاف كور رودا يدر 
غرفة» لم يضف إلى المعلومات الي جمعها بن - روي من الناس أي حديد. وم 
يكن قسم الجرائم لبركرة ل ا 
روزيتا والانجار بالجنسء أو التسلل إلى ملفات الكمبيوتر» أو أي شكل آحر 

من أشكال الجريمة المنظمة؛ ؛ باستثناء القضية العرّضية الي 0 

غير القانوي» وعرض الأسعار المتعلق بحقل شاهاران للغاز الذي تسعى بارين 
للفوز به. وإن تمكنت من تحقيق ذلك فستكون هذه اا لأحد مصادر 
خليفة في صحيفة ا لصري اليوم إحدى الصفقات الكبرى الي أبرمتها الحكومة 
ا ا حيرف ا الجريمة الي 
اركبت قي القدس. باحتصار» لم يضف أي شيء إلى ما يعرفه الإسرائيليون. 
وإذا كان يريد مساعدة بن - روي قي هذه القضية - كلما بحث خليفة عن 
اومان كاعر اكد دار وام ام سفانت طم عي عليه شرق 
سبب اهتمام ريفكا كلينبرغ بسامويل بينسكر. ويبدو أن معرفة هذا الأمر 
متوقفة على لقائه ديغبي غيرلينغ. أحلء هناك إذا الكثير ما يستند إليه في هذا 
الحديث. 

اناق قن ف 
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"إنه بحث متواضع كتبتّه قبل سنوات قليلة"» أكد الإنكليزي. "كل رجال 
ا ملك الف - الأعضاء ا منسيون في فريق التنقيب عن توت عن خ أمون. لقد بيعت 
ست وعشرون نسخة فاحرة في مكتبة متحف بتري. إنه كتاب شديد الرواج حقا 
وفقا لمعايبر دراسة الآثار المصرية. لقد ظهر اسم بينسكر بسبب ما أدحله من 
تحسين على المناظر الطبيعية عند مدخل المدفن. من فضلك» يا صلاح!" 

قال ذلك لنادل يرتدي سترة بيضاء ويجول بجانب حوض السباحة» فدنا 
الرجل منه» وسأل عما يمكنه أن يُحضره لهما. رفع خليفة يده دلالة على عدم 
رغبته في أي شيء. فيما طلب غيرلينغ كأساً من الشراب. 

اح می اا عددا قلیلا من زجحاحات الشراب لاحتسائها حارج وقت 
ا آم و مف النادل اراسي الما الكثير من النعناع» هذا هو السر". 

وغمز ثم أخرج منديلء وبدأ يربّت على جبينه الذي تجمعت فوقه قطرات 
العرق بعد إمضائهما دقيقتين فقط خارج القاعة المكيفة داحل اليخت. أشعل خليفة 
سيجارة» وكان على وشك الشروع بالكلام عتدما تولى غبرلينغ المهمة بذلا عنه. 

"إنه شاب مثير للدهشة» سامويل ذاك" قال. "لقد ذكرته في الكتاب بشكل 
موجز فقط» ولكن الأمر تطلب من أن أقوم بكثير من الأبحاث عنه. لقد نسي الآن 
تماما بالطبع» ولكته کان صا هاما ن نه غالبا ما فكرت بإدراج مدوّنانٍ عنه 
في كتاب آخخر". 

وربّت على جبينه بجحددأ» ثم رفع قبّعة الشمس وبدأ يلوّح بها لنفسه. 

"كان د مهندس تعدين ا ماتا بالتحديدء ودبموغرافيته 
موسّعة بصفة خاصة. لم ل معني اا لحم سيار كه و كم 
فوسفات قرب الخارجة» وانتهى به الأمر ماكثا هناء ومقدما النُصح لبعض البعضات 
الآثارية في الأقصر. بينسكر أول من أدرك أهمية تموئة ة أكثر المدافن عُمقا في السوادي 
بالطريقة الملائمة. ويعود له الفضل ببقاء بعض اا 
الإزعاج". 

وأمال رأسه في اتحاه حوض السباحة؛ حيث كانت امرأتان ترتديان يساب 
السباحة تلاعبان رحلين مُفرطي الوزن» وتزعقان من فرط الضحك في أثناء رشهم 
بعضهم ممسدسات الماء. 
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"إنه نداء فمينا بریتانیکاو"» تنهّد غيرلينغ مقلباً عینی ومبعدا كرسيّه کي لا 
يصبح حوض السباحة في مرمى نظره» فيما تلألأت جادة النيل الزمرّدية الواسعة 
حي لي ا وللحظات وجيزة» وحد خليفة نفسه يحدّق بصّندّل 

يدق طريقه ناكام اشع الجر عاني المناطع a‏ و اها و 
ومُزبداً في | لماء. وقبل أن يغوص عميقا في شروده الذهي» هدر صوت غيرلينغ مرة 
عر 

کات سكن کی قتي وان كما عل وهو ابن إسكافق امي 

يتكلم الیدیش. لقد تغلب على الققر الأكثر هَولاً» وعلى التمييز الديئ وغدا 
ا کان رجلا بارعاً تماما ولكنه صعب المراس» وكانت لديه مبادئ اشتراكية 
متينة أدحلته نزاعاً مع معظم المستعيرين الآخرين هنا. كان يتشاحر مع الناس 
على الدوام» واشتهر بلجوئه إلى» كما تعلم..." 

وقام بإماءة؛ كما لو أنه يوجّه لكمة بقبضتيه. فتذكر خليفة القصة الى أحبرته 
يها ماري دوفريسن عن بينسكر حين هاحم رجلا و القرنة. 

"أحل» يبدو أنه كان يحب الشجارات"» أقرّ غيرلينغ عندما ذكر له خليفة 
الحادث. "لم أتبين ين قط التفاصيل ا و أن مسك انان ت ا اقا 
الرحل» وأفقده وعيه. لقد تسبب بكثير من المشاكل؛ كما يبدو؛ علما أنه كان 
يحترم ا مصريين الأصايين إلى حد كبير؛ وفقاً لمعظم الروايات. رحا كسان لار 
فعا ا ل 

NaS a وحرّك‎ 

LEE مما‎ OE EAE 

کا عن ذلك" قال ا ا 
ذلك؟... هل ولد مشوها؟". 

فصن إن كان ذلك غا بالولادة؟". وهز غيرلينغ رأسه. "لاء لاء حدث 
التشويه في وقت لاحق. كان في الواقع شابا وسيما؛ إذا كان بالإمكان الاعتماد 
على الصور الفوتوغرافية القليلة المبكرة. عينان داكنتان» وقسّمات وحه سامية 
حادّة. احترق وجهه بالغاز". 

م يفهم خليفة. 
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"غاز الخردل"» شرح الإنكليزي. "الحرب العالمية الأولى. معركة باشنديل. 
کان بینسکر ت ی سلاح الهندسة ويقود فريقا يحفر تحت خط وط الألمان» 
فاكتشف بوش ما يجري» وحفر حفرة مقابلة وضخ شحنة من الغاز داحل النفسق 
الإنكليزي» وحرق الأوغاد المساكين وهم أحياء. ae‏ 
أثناء محاولته س الفجوة ليتمكن الآخرون من الخروج. فاز .عيدالية فكتوريا | 
تحمل رمز Od oT‏ 
أيامه. كان يشعر بالا م باستمرار كما يبدو» ويحتاج إلى مشروبات قوية ومورفين 
ليتمكن من العمل. إنه مظهر مأساوي بطرائق شتّى". 

وشك خليفة في أن تكون الفتاة الى اغتصبها بينسكر قد رأت الأمور على 
هذا النحو. غير أنه احتفظ بالفكرة لنفسه» غير راغب في التطرق إلى تفاصيل 
الاغنصاب» بل سحب صورة فوتوغرافية من حيبه» وحوّل رى الحذيث متطرقا 
إلى ذاك الخرء في قصة بينسكر الذي يغير اهتمامه فعلاً؛ رسالة هوارد كارتر. 

لا أفترض أن هده الرسالة تعن للك شيف اليس كذلك؟" سأل حليفة وهو 
ا 

اعتمر غيرلينغ قبَعته ددا ثم وضع نظارة على شكل هلال؛ وقرأ الرسالة. 
0-0 استرسل ق القراءة ازدادت عيناه اتنماعا. 

"من أين حصلت عليها؟". سأل عندما أفى القراءة 5 نظره. 

"كانت موجودة في ملف قلعم للشرطة. لم أكتشفها إلا منذ يومّين". 

"ليتى عرفت بوجودهاء كنت سأضيفها إلى بحثي. إها رائعة. رائعة تماما". 

"هل تملك أي فكرة عما يعنيه بذلك؟ ذلك الجزء المتعلق بالعثور على شيء 
ما؟ . 

"حسناًء لا يمكنين أن أكون متأكدا مئة با عة" قال غيرلينغ وهو يقرأ الرسالة 
بحددا بإمعان» "ولكنيٍ أراهن بأنه يشير إلى متاهة أوزيريس". 

إن الطريقة الى قال يما ذلك باقتناع أفقدت حليفة توازنه. لم يكن يتوقع 
جوابا مباشّراء بل بذل المزيد من الجهد. واتحئ إلى الأمام» وامتدٌ حدر آمل إلى 
أعلى عموده الفقري» ونسي كل ما قيل حى تلك اللحظة. 

"ما هي هذه الما-تاها؟". 
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'متاهة"» صحح له غيرلينغ؛ ةا عاق حرفن الأخيرين. "إحدى 
الأعجوبتين المصريتين القديمتّين اللتين أشار إليهما الإغريق بهذا الاسم. والأعجوبة 
الأحرى» بالطبع» هي مجمّع هرم أمنحوتب الثالث في الحوّارة. ولكن متاهة 
أوزيريس برأبي هي الأكثر إثارة للاهتمام بين الاثنتّين". 

"هذه الما-تاهاء أهي مدفن؟". 

"لہ لاء لا". وهز غيرلينغ وافواو عو E‏ في الواقع» إنها 
منجم؛ مصدر الذهب الأساسي لفراعنة المملكة الجديدة". 

ولاك يع E N‏ للمدوّنات الي أرسلها له بن - روي» كانت 
ريفكا كلينبر غ تقرأ عن مناحم الذهب. 

"لم يسيق لي أن معت به" قال خليفة. 

اد ن المْحتمّل ألا تسمع به ما لم يكن لديك اهتمام حاص بالتكنولوجيا 
الا مدقا لم كن أعرف الكثير عن هذا الأمر حي ظهر فحأة في 
البحث الذي كنت أحريه عن بيدسكر» وقرأتُ بعض الأمور عن الموضوع. لقد 
وضع هذا المنجم كل مناحم الذهب الأخرى في الظل كما يبدو. فكنوز توت عنخ 
آمون» ومستودع كنوز تل بسطة» وبجوهرات آحوتب» وجنازة تحوت... رها 
تكون أي منها مصنوعة من الذهب المستخرّج من منجم المتاهة. إنه مدينة حقيقية 
تحت الأرض إذا كنت تصدّق هيرودوت". 

"هل كان بينسكر يبحث عن هذا المنجم؟". 

"بالتأكيد"؛ قال غيرلينغ. "يبدو أن هذا الأمر كان هاجسا بالنسبة إليه. لا 
فكرة لدي عن المكان الذي سمع فيه عن المنجم للمرة الأولى. ولكن» منذ وصوله 
إلى مصر قام بغزوات داحل الصحراء الشرقية» محاولاً تتبّع أثره. فهو بالرغم من 
كل شيء مهندس تعدين. هناك رسالة له في أرشيف حزان aE‏ 
حوزف براكن ناشط عمالي في عشرينيات القرن الماضي» وكان ا ييا 
لبينسكر إبان الحرب - يسترسل فيها في الحديث عن هذا الشيء» وعن مدى 
الدهشة الى سترافق اكتشافه؛ ليس بسبب الذهب فحسب» بل بسبب الضوء 
الذي سيلقيه المنجم على ممارسات العمل القديمة. ففي حين كان كل شخص 
آخر صعب المراس في مصر يبحث عن الفراعنة والكنوز» أراد سامويل بينسكر 
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جمع معلومات عن الطبقة العاملة. إنه تدميذ حقيقي من تلامذة ماركس. آه! إنه 
أسلوب الفرسان!". 

دنا النادل منهما حاملاً صينية على أطراف اا ووضع 
على الطاولة كأسا من الشراب» وكوب ماء متلّج لخليفة, علا أله لم يطلبه. 

Se EEG 
ثلث محتوى الكأس بجرعة واحدة» فيما ارتشف خليفة الماء» شاعرا بالسعادة لوحود‎ 
ار ا وساد صمت ما لبث أن كسره غيرلينغ قائلا:‎ 

'فتحاته عميقة جداء وأروقته عديدة جداء وهو مُربك بتعقيده لدرجة أن ا مرء 
يضي عم كايا عندما يلج مدخله '. 

وتناول غيرلينغ حرعة كبيرة أحرى» ثم وضع الكأس على بطنه. 

"هكذا يصف هيرودوت المتاهة"» قال» "أو إنه على الأقل ما قاله هيرودوت 
بشكل مختلف؛ إذ لا أستطيع تذكر المقطع حرفياً. لقد كان مليئاً بالذهب كما 
يبدو لدرجة أنه بإمكانك أن تقطع شرائح منه عن الحدار بسكين كما لو أك 

تقطع اللحم. ئرج ا دمقرها بك أن تيرج اتلد - 
سيتلا شعرك كما لو أن اناز فة ضرمك به؛ وذلك بسبب غبار الذهب العالق 
به. م يكن هيرودوت من يتحفظون في التعبير عن الوقائع'. 

ضحكء وحرّك عُسلوج نبتة نعناع بشكل دائري. وتناول خليفة الحة الأخيرة 
من سيجارته. 

"بالطبع» كان هيرودوت هو الإغريقي الوحيد الذي أشار إلى المنجم بأنه 
متاهة"» أضاف غيرلينغ. "لم يكن المصريون يملكون هذا المفهوم. فقد كانوا يعرفونه 
انطلاقاً من العنوان العادي شيموت نت وسير؛ ممرات أوز يريس من الواضح أن 
أوزيريس هو سيد العالم السّفلي". 

لقد لفت شيموت نت وسير انتباهه؛ وإن كان ذلك بشكل مبهم. وبالرغم 
من افتتانه بتاريخ بلده» م يهتم حليفة كثيراً بالتعدين في الأزمنة القدعة. 

"هل هيرودوت مصدرنا الوحيد في ما يتعلق هذا المنجم؟" سأل. 

"لاء لاء إنه مذكور في عدد من الأماكن المختلفة"» أحاب غيرلينغ Ee‏ 
عُسلوج النعناع بشكل دائري مرة أخرى قبل أن يسحبه من الكأس» وينحي إلى 
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الأمام ويمتصّه. "لا يمكنيٍ الادعاء بالتأكيد بأنني مرجع في هذا الموضوع» ولكن 
مناك مقطا به قي ذيودوووسن سيسولرس يضق كيقية قم عشرة آلف غا 

من العبيد بالعمل فيه» منتجين كمية من الذعب يفوق EEE‏ وار 
أيضاً وجود مصادر مستقاة من مؤرّخين را الاعريسق يُعرَفون 
بالأغاتارسية: وداه أرضا مصلوار معبوريبتزيعة اكد فبوويا والقاح] علج 
التأويلات". 

وأعاد إسقاط عُسلوج النعناع في الكأس» متناولاً ما تبقى من شرابه» ثم سحب 
منديله مرة أحرى» وربّت على قميصه وسرواله المبقعين. ونادت امرأة يجانب حوض 
السباحة» طالبة معرفة المكان الذي وضعت فيه جانين المرهم السواقي مسن أضعة 
الشمس. وف النيل» اقتر بنش سياحي يحمل اسم نيو تايتانيك لا يلائمه مطلقاً. 

"بالطبع» هناك أولعك الذين كانوا يشككون بالأمر برمّته". قال غيرلينغ مستهلا 
الحديث مرة أخرى من دون أي تحفيز من خليفة. "ويدّعون أن الأمر محرد أسطورة. 

لقد رفض كارتر الفكرة على الدوام؛ علماً أنه كان ييل إلى رفض كل ما قد يُلقسي 
بظلاله على اكتشافه الخاص. ولكن النصوص متماسكة على نحو مفاجئ؛ ووفقا لمعايير 
قدعة بالتأكيد. وأعتقد أن بعض النقوش المكتشفة حديثاً دليل إضافي على وجود تلك 
المتاهة فعلا. وتتمثل العقبة الحليّة بأن اشا لم يعثر على ذاك الشيء اللعين مطلقا. ويبدو 
أن أحدهم قد فعل ذلك الآنء أو إنه قد سبق له أن فعل ذلك على الأقل". 

ولوح ا 

إا رائعة. رائعة تماما". 

"هل تعتقد أنه يقول الحقيقة؟". سأل خليفة. 

"لا أرى أي سبب للكذب في هذا الشأن. كان شمالياً متهوّراً غير معتاد على 
شطحات الخيال. وإذا قال إنه قد وجدهاء فأنا أعثيز ذلك ححقيقيا. إن هذه الرسالة 
رائعة تماماً. هل تمانع أحذي نسخة عنها؟". 

"رجاءء احتفظ ها" قال حليفة. "الأصلية لدي في مكتبي". 

"أنا مّدين لك. أعتقد حقا أنه يُفترض بي الشروع بالعمل على هذا الأمر 
المرقبط بك بدو أنه كن إنازة اهام عا لست ا مالو ري في درا 
الآثار المصرية". 
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لم يأبه حليفة بالمرجع وء يستفهم عنه. كان شارد الذهنء وهو اول أن 
يفهم سبب اهتمام صحافية إسرائيبية تضع مقالة عن الاتجار بالجنس باكتشاف 
منجم ذهب مصري يعود للعصور القديمة. لم يكن هذا الأمر من مهامه بل من 
مهام بن - روي الذي يجري التحقيق» ولكنه لم يتمكن من تمالك نفسه. لقد 
سره أمر ما في القضية بطريقة غير مسبوقة. 

"هل نعرف أي شيء آر عن هذا المنجم؟". 

ا 

كان غيرلينغ يقرأ الرسالة مجدداء مستغرقا في أفكاره. 

"المنجم. هل نعرف أي شيء آخر عنه؟". 

0 في ال لواقع» ليس الأمر ضمن محال احتصاصي". وطلوى 
الإنكليزي الرسالة ووضعها في حيب قميصه. اضيا أعتقك أنه أيه س 
إغريقي روماني. كان 0 بالتأكيد؛ كل المصادر توافق على ذلك. إنه أب كل 
المناحم المصرية في العصور القديمة» ويبدو أنه استّخدم طوال فترة قيام المملكة 
الجديدة. حمسمئة عام من الحفر وإقامة الأنفاق. إذا تصوّرت أن أعمق المدافن ف 
ا تعاتب ره عقن هاما ترما لإ مكائله کک كرة عن الحجم 
النسبي للمكان. يعود تاريخ هذه المناحم إلى الأزمنة القديهة بالطبع» > ولكن 
اكتشاف هذا المنجم يبقى اكتشافاً ضخماً بالرغم من ذلك". 

"وكان في مكان ما من الصحراء الشرقية"» قال خليفة. 

"هلا ماتقهن اليه الصادر كما مدو فأعنال اليب عن التذهي الأ كت 
قدّما حرت في ذلك الجزء من العال؛ هناك أو ف النوبيا ال لجرت اي 
الذهب باللغة المصرية القديكة". 

وأخرج منديله وبدأ بالترييت على جبينه بجدداً. 

"إن من يفترض بك التحدث إليهما في الواقع هما الأحوان الريسولي'» قال. 
"فهما يتجولان في تلك الناحية من مصر منذ عشرين عاماء ويعرفان كل شيء عن 
التعدين في الأزمنة القديمة" 

مرة أحرى» أسر الاسم انتباهه. 

"أهما شقيق وشقيقته؟". 
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"بالضبط. إفهما ثنائي مميّز. تلك النقوش ابخديدة الى ذكرثُهاء أنا على ثقة 
تامة بأهُما اللذان اكتشفاها. هما اللذان يجب أن تتحدث إليهما إذا أردت معرفة 
المزيد عن المتاهة. مر كرهما جامعة القاهرة» كما أعتقد". 

درن خليفة ملاحظة ذهنية للاتصال ههما. ثم طرح عدداً إضافياً من الأسعلة, 
ولكن غيرلينغ لم يتمكن من إضافة أي شيء إلى ما أطلعه عليه. ومع بدء الإنكليزي 
باحتلاس نظرات سريعة إلى ساعته» شكره خليفة على ما قدّمه من مساعدة وأفى 
المقابلة. 

"آمل حقاً أنى لا أستعجحلك" قال غيرلينغ بطريقة اعتذاريت "ولكنء يتعسيّن 
على اصطحاب مجموعة من الأشخاص إلى جادّة السفنكس عند الخامسة» وبداً 
الموعد يقترب". 

فطلب منه خحليفة ألا يُقلق» وقال له إن لديه كل ما يحتاج إليه. 

"'بالمناسية) عه دست جذا داه" » أضاف غيرلينغ» رافعا بسك کي 
ا ا ار م لقف حول الد غاا نظرا لل کک نكف ا لا بد أن 
تكون فخورا حدا". 

لم يجب خليفة» بل شرب ماءه وض. لقد علق نظره للحظات وجيزة على 
طوف كبير من ورد النيل ينساق إلى وسط النهر» ويقف وسطه مالك حزين 
رماديّ اللون وفخور؛ كما لو أنه بحا يقود طَوفاً. 

ومن تم» ويمزة رأس, تبع الإنكليزي وسار بجانبه. 

"هناك أمر واحد إضافي". قال في أثناء سيرهما على المنصة. 

ا 2 

'عندما كنت بحري بحثا عن بينسكرء ألم تقع على أي صلة بينه وبين 
اسا 

فقطب الإنكليزي حاجبيه. 

لا أتذكر وحود أي صلة"» قال. "حي إن إسرائيل لم تكن موحودة في زمن 
بينسكر» بل كانت الأرض حينها خاضعة لسلطات الانتداب البريطانية في تلك 
الأيام وكانت تدعى فلسطين. لا عکنيٰ أن أتذكر ند قي كلا الحالينء اغى 
ثقة تامة بأن بينسكر لم يذهب إلى هناك قط. قي الواقع» كان راا بأمر الصهيونية 
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برمتها. ولكن» .ما أنه كان في مصرء فمن غير المستحيل أن يكون قد زار اللكان. 
وإذا قام بذلك فإن الأمر لم يبلغ مسمعي". 

وبلغ الباب وهم بالخطو إلى الداحل» ولكنه استدار. 

"تمل كان هناك فرد من عائلته انتقل إلى هناك في ثلاثينيات القرن الماضي. 
نسيبة أو ما شابه. لقد مكثت هناك لمدة عامّين» ومن ثم تحررت من آمالها الكاذبة 
وعادت إلى إنكلترا. لا أستطيع تذكر اسمها". 

وفكر للحظات» ومن ثم هرّ كتفيه بطريقة اعتذارية ودخل. فلزم خليفة مكانه؛ 
مراقباً طوف ورد النيل وهو ينساق شالا في رحلته» متحرّكاً ببطء على نحو دائري مع 
التيار المندفع. وبعد ذلك» أشعل سيجارة كليوباترا أحرى» وتبع غيرلينغ إلى الداحل. 

"علي القول إن القضية تبدو مثيرة للاهتمام"» صدر صوت الإنكليزي من 
السلم أمامه. "منجم ذهب يعود للأزمنة القديمة, عالم آثار يختفي, ألغاز في القدس؛ 
يبدو الأمر كمؤامرة في رواية. أودٌ أن أعرف كل شيء عن الأمر". 

وتناول خليفة جحة من سيجارته. 


القدس 


عند الساعة السابعة» كان بن - روي وليه شاليف حالسين على الشرفة في 
شقتها في رامات دنياء يرتشفان الشراب ويحدقان بغروب شس ناري أحمر قان 
ومن ورائهما تصدر طقطقة مكتومة للأواني في أثناء قيام زوج شاليف» بيٰ» بإعداد 
العشاء. كان كلب صغير يراقبهما من الزاوية البعيدة للشرفة» وهو كناية عن كومة 

"إذاء ما الذي استنتجتّه من كل ذلك؟" سألت. 

"لقد تبادرت إلى ذهئ كل أنواع الكلمات اللعينة" . 

"إا بالتأكيد إحدى الطرائق لوصف الوضع". 

وأسندت قدمّيها على درابزين الشرفة ودفعت الكرسي إلى الوراء مهتزة. لقد 
تعود إلى رُشدها؛ هادئة» متماسكة» م ركزة. 
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'لقد طرحت على الرحل الس أسئلة بالتأكيد" قالت. القن كله عاد 
00 غيابه» ولا يبدو أمر الاتصال الماتفي ا 

فالاتصال تطور حديد. كان آموس نامير قد قضى فترة بعد الظهر في مراجعة 
ات ا ا ي اا "و صقف العدالا ماف واردا هرم قا 
المحمول لكلينبرغ. حدث ذلك قبل ثلاثة أسابيع من وفاتماء ودام الاتصال مس 
دقائق. 

"عندما رأيناه في دار العبادة الكبرى ادعى أنه لا يعرفها". 

لم نكن قلايعادنا ا 

اا مباشرا بالضحية"» قالت» "واسمها في كل الصحف. كان 
باستطاعته عرض حدماته. إنه ماكر» لا ريب في ذلك". 

"يبدو الأمر كما لو أنك توافقين بوم الرأي". 

"يوم أوافق إسحق بوم الرأي هو اليوم الذي أسلم فيه شارتي. ولكن 
كروسيات. لون ادف وهو سانا الشخص الأكثر اشتباهاً به لدينا. في الواقع» إنه 
المشتبه به الوحيد '. 

أسند بن - روي قدمه على الدرابزين» وارتشف بعض الشراب. لم يكن 
بل ه10 الو ر اک الوطيب اتر جرد لدی شات ركان ادال حرا 
بعد كل ما حدث في ذلك اليوم. 

ادوع سر يانم أنت قلت ذلك بنفسك". 

اذا فياه مساج كيفك الجر مسسي ةئف ١‏ يكن امور ورا 
بالتحديد . 

فهرتزيغ أول قضية قتل عملا عليها معا؛ لقد قتل زوجته. لقد شرت أخباره 
في الصفحات الأولى» وكان في الثالثة والثمانين من العمر. 

'لم يرتكب بتروسيان الجريمة"؛ أصرّ بن - روي. "تعرفين ذلك تمام المعرفة 
على غراري. وأيّا يكن الأمر الذي تورّط فيه - ومن الواضح أنه متورط في أمر 
اکن الحال أذ يكوة الصو ر رغ 

"إذاء إِنّه يعرف من قام بذلك ويحميه". 

إنه أمر ممكن ولو بشكل محدود, عِلما أن بن - روي لم يكن مقتنعا بذلك. 
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توخي يعي يا ليه. الأمر غير منطقي". 

د ما هو الأمر غير المنطقي؟". ونظرت إليه. "أخبرنئ يا آري» رجاء. لأنه 
مهما كانت نوايا المرء حسنة» فقد قضينا عشرة أيام في التحقيق وم تطرح بعد 
اقتراحات أفضل". 

إا وجهة نظر منصفة. الانُجار بالجنس» فوسغي» بارين» مصر» نيسيس» 
سامويل بينسكر؛ في النهاية» نما ضربات فرشاة عشوائية لا تشكل صورة واضحة. 
كان باستطاعته الشعور بأنه على الدرب الصحيح - إنه يشعر بذلك في كل خليّة 
في جسده - ولكن سلوك الدرب الصحيح وامتلاك قضية عملية أمران مختلفان. 

"سأواصل التحقيق في القضية"» قال بشكل غير مقنع. 

"أنا مسرورة لأحلك. ولكن» لسوء الحظ» Rae‏ بويك اله يديد 
بترو سیان» ويقف على رأس صف طويل". 

فتجهم وجهه. 

"ماذا تقصدي-؟" 

"أقصد أن رئيس الأساقفة لم يحبّب بنفسه على مَرٌ السنين. فقد أثار بعسض 
التعليقاث المنيزة للعضيي صول الستوطتات و خضار غزة) و فسات التي ةر لد 
أعداء في مناصب عالية. الكثير من الأعداء". 

"أتقولين إفهم سيلقون باللوم عليه؟". 

"ما أقوله هو إنه يوحد عدد كبير من الأشخاص المتمتعين بالنفوذ الذين لا 
بمانعون رؤيتة مذلولا وقد م الخط من قدره. .ما ؤلنا 'نلتزم بالقانون في هذا اليلد - 
تقريياً - وإذا لم يكن هناك أي دليل؛ فلن يجازفوا بإرساله للمحاكمة. ولكن 
وا برغ ان الور علي للك الدليل» ولا يقدّم رئيس الأساقفة أي خدمة 
لنفسه' . 

فأعاد بن - روي رأسه إلى الوراء» وفرك صدغّيه. كان يوماً طويلاً؛ إنه يوم 
طويل آخر. 

"ماذا يقول الرئيس غال؟" سأل. 

ليس الكثير. حي الآن» الأمر منوط ببوم". 

"هل سيبقيه على رأس فريق التحقيق؟". 
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فهزت شاليف كتفيها. 

" لم يتعطّف الضابط المسؤول ويأتمنئ على أسراره. وأعتقد أنه سيستمر بذلك 
حي يتوصل إلى قناعة تامة بأن الدرب الذي يسلكه لن يوصهه إلى أي مكان؛ 
الاحتجاجات ليست دعاية جيدة. سيبقيه قيد الاحتجاز للساعات الأر بع والعشرين 
القادمة ليثبت وجهة نظره ليس إلاء ومن ثم سيضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله". 

"أحتاج إلى التحدث إليه". 

لقد علم بن - روي من طريقتها في تحريك فمها أن الأمر لن يكون سهلا. 
فبوم يحرس إورته الذهبية. أنسزل قدمّيه وأزاح كرسيه ليبصبح في مواجهتها 
مباشرة. 

"الأمر مرتبط بالفتاة يا ليه. فوسغي. إنما المفتاح. لا أعرف كيف» ولا أعرف 
السبب» ولكن فوسغي هي المفتاح. هناك شيء ما ينبئ بأن بتروسيان يعرف عنها 
أكثر ما يفشي. أحتاج إلى التحدث إليه". 

نادى بي شاليف من المطبخ» معلنا أن العشاء أصبح جاهزاء فنظرت زوحته 
من فوق كتفهاء ثم أرحت ذراعهاء وطقطقت برجماتها. فجرى الكلب بخطوات 
عرريفة وقش إل ا سوام و داعي وراد ادي 
ولم تبارح مكافها للحظات. ومن ثم؛ رفعت الكلب وطبعت قبلة على أنفه. 

"سأرى ما يمكنين فعله", قالت. "لا يمكنن أن أعدك بأكثر من ذلك» وعليك 
أن تحذر. باستطاعة بوم التسبب بكثير من المتاعب. لا تُغضبه. اتفقنا؟". 

فهمهم بن - 

a 

"حدث ذلك هذا الصباح'» قالت شاليف. "اما صباح غد فسأقبل مؤخرة 
الضابط المسؤول. لقد عملت بك لأصل إلى ما أنا عليه» ولن أضحَّي بذلك". 

"حي لو عى ذلك التعاون مع الشخحص غير المناسب". 

فلم تجب» بل أنزلت الكلب إلى TS‏ 
شراب» ووقفت. فقام بن-رول بالمفل» ودحلا الشقة. كان بي شاليف يخرج من 
المطبخ مع قِدْر كبيرة» وتتبعه ابنته قد اسع EAE‏ لو الأطباق. 

"هل ستبقی» يا آري؟" نادى. "هناك طعام يكفي الجميع". 
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فشكره بن - روي» ولكنه قال إنه ينبغي عليه المغادرة. 

ين سارة لتناول العشاء حارج المنزل. لقد طهوت ها فطورهاء 
وأشعر بأنه يتعين علي تسوية الخلافات بيننا". 

تسدنا له» ورافقته شاليف إلى الباب الأمامي. 

:3 تتراحع'» قالت في أثناء خحروحه إلى فسحة الدرج» وضغطت على زر 
المصباح. "سأغطيك وأحاول توفير قذر من حرية التحرك لك. ولكنء لا شر 
الات وضرف كدو لدی كمون بجيال هذه اة 

"أعرف ذلك» ويزداد هذا الشعور و 

فترددت» ومن ثم وقفت على أطراف أصابع قدمَيها» وطبعت على ڪه قله 
حفيفة القد مض على عملهها معا خی رات و1 يسيق ا أن قافت بل 
مماثل. لقد فاحأتها المبادرة بِقَدْر ما فاحأته» واحمرّت وحتتاها. وبعسد أن تمتمت: 
"انتبه لنفسك» يا آري"» أغلقت الباب. ولم يكد بن - روي يجتاز نصف المسافة 
على الدرج حي غرق المكان في الظلام. 1 


الأقصر 

اوی ا ا ی اتعتبالا الف ا 
القاهرة» آملا في اكتشاف المزيد عن متاهة أوزيريس. لقد أكدت له المرأة الي 
تحدّث إليها - سكرتيرة في قسم علم الآثار - أن الفريق المؤالف من الشقيق 
والشقيقة حسن وسلمى الرَيسولِي هو المرجع الهم في شؤون التعدين في العصور 
القديمة. ولسوء الحظء كانا في عمل ميداني وسط سيناءء» ولن يعودا إلى القاهرة إلا 
بعد ثلاثة أسابيع. فقال لها حليفة إن الأمر مُلِحَّ ووافقت على محاولة الاتصال يما 
على هاتفهما الحمول» ولكنها أبلغته بأن الاتصالات متقطعة» وقد تمضي أيام قبل 
أن يتلقى أي إجابة. فترك لها رقم هاتفه» وعاد إلى المنزلء وساعد بطاح على 
إعداد العشاء» ووضع يوسف في السرير» ومن ثم شعر برغبة فجائية شديدة باحتبار 
كيف يكون الثنائي طبيعياً مرة أحرى» وبالرغبة في اصطحاب زيئب في نزهة 
مسائية را غل اقتا :ف أا الأقصر. 
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لم يكونا يخرجان إلا نادرا. فقبل وفاة علي» كانا يقومان بذلك في كل الأوقات: 
فيعبران النهر لتناول العشاء مع حمود في توت عنخ آمون» ويدحلان السوق لتناول 
القهوة وتدحين النارحيلة» وينزلان إلى الكرئك للتنرّه ليلا في أرجاء المعبد المقفر 
(إحدى فوائد امتلاك ترخيص مرور حاص بالشرطة). ولكن أقصى ما يمكنه القيام به 
في هذه الأيام هو اصطحايها من أحد أطراف الشقة إلى الطرف الآخر. في هذه الليلة» 
وكعادقاء قالت زينب إا لا تريد الذهاب لأا لا تستطيع مواجهة الأمرء وله ألم 
عليها فتخلّت عن إصرارها لأا شعرت بأهمية الأمر بالنسبة إليه؛ وبالنسبة ا كت 
بطريقة ما. فشبكا ذراعيهماء وجالا على امتداد شار ع المدينة المنؤرة في تجاه م ركز 
المدينة» غير متفوّمّين بأي كلمة» وشاقين طريقهما بحذّر عبر حشود المساءء ومتوقفين 
لمدة وجيزة لمشاهدة الحتفلين في زفاف ضخم أقيم خارج المنزل» وذلك قبل أن 
ينتهي يما الأمر ني مقهى صغير في الحهة المقابلة لحديقة السرور مدينا كلوب. 

ريدي الريك نع الات سبال: 

"شكراً لك لا". 

كان شقا هيلوا جد فى هذ ة لكيام ويكاة لا يكوك مسيوعا. 

"أتريدين تدحين النارجيلة؟". 

وأومأ ها بأنبوب النارجيلة الذي كان يمسكه فهرّت رأسها. 

"إا بنكهة التفاح". 

هزة أخرى بالرأس 

"كنت تحبين النارجيلة بنكهة التفاح". 

هزنت كتفيها هذه ا5 :ومن أداشيهينا عة ته هار ا حاو انت غا 
معدنية. 

"رعا يفترض بنا التفكير بالعودة"» قالت. 

E 

"لا أحب ترك الولدين. تعرف كيف يستيقظ يوسف و..." 

لفّ خليفة ذراعه حول كتفيها. 

"الولدان بخيرء يا زيتب. بطاح فتاة كبيرة وقادرة تماما على الاعتناء بشقيقها 
لمدة ساعتين. سوف تتصل إذا كانت بحاحة إلينا". 
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وربّت على الماتف المحمول الموضوع في جيب قميصه. 

"لنخصّص لنفسينا بعض الوقت. حاولي الاستمتاع بالأمسية". 

لقد بدا الأمر كما لو أنها تريد الحدال» ولكنها أومأت برأسها بوهن» ومدّت 
يدها وشبكت أصابعها بأصابعه. 

"أنت مُق" قالت. "الخروج أمر جيد لنا. ولكن...". 

اعرف "قال ودر عالقلاو بارت ارف اک عا أن 
نحاول التأقلم مع الأمور". 

وضغط على يدها زافرا فقا ظا من ان التبغ بنكهة التفاح. كانت ثرثرة 
الأحاديث وطقطقة أحجار الدومينو تُسمع حوهماء وفي الجانب الآحر من الشارع 
المقابل لحديقة السرورء كان الأطفال يصيحون فيما كانوا يقفزون على 
الترامبولينات العملاقة. 

'هيه أخبرني محمد ساريا دُعابة اليوم"» قال حاولا التخفيف من اكتثابها 
وإخراجها من الواقع الذي تعيش فيه. 'مبارك القذافي» بن علي» وجمل» موجودون 
ا وا حتف ا ۰ 

زوا ات اول ف ر فق ا 

"لا بأس"» قال. "لا بأس". 

وضع آرت التارخيلة جاتب سحب امات من حيبه.. .ل يكن رقم هاتف 
منزلحهم أو أي رقم آخخر يعرفه. فأراها شاشة العرض ليطمئنهاء ثم أحاب بعد 
ذلك. وجمع صوت تشويش في أذنه. 

ا 

امريد من التشويش. 

و 

لا شيء. رعا كان اتصالاً حاطاء أو أحد تلك الاتصالات الي تحاول بيعه 
سلعة ما. وحاول للمرة الثالثة من دون الحصول على أي إجابة» وكان على وشك 
إقفال الخط عندما سمع فجأة: 


... عن استخراج الذهب. قيل إن الأمر ملح". 


375 


لقد حرج الصوت - صوت امرأة - بشكل مرتفع وواضح» وحل هسيس 
غير واضح مكان التشويش. وأرخحى خليفة ذراعه عن كتف زيتب. 

'سيدة ريسولي؟" . 

بلي 

"وأنا حسن"» تردد صدى صوت رجل عبر الخط. "آسف لأننا تأحرنا في 
الاتصال بك". 

"على العكس نماما". قال خليفة. لم يكن يتوقع اتصالاً منهما في وقت قريب. 

"ثبقي الحاتف مُقفلا في العادة", قالت المرأة بحددا. 

"للحفاظ على البطارية ٠‏ أضاف الرجل. 

"كنم نتروا د 

")تنوك تاس" a‏ امن بف الكليدة 

بدا الأمر كما لو أنهما يتكلمان على نحو تبادلي. فتخيلهما خليفة جالسين جنبا 
إلى جنب واضعين سماعة اتف بينهماء وكل منهما ينح مُداوّرة ليقول ما لديه. 

اذ كيك عكننا مساعديك؟ سالا في وقت والحد؛ 

معط مانن ردم الخ فر زنب وما 

ا أحتاج إلى التحدث إلى هذين الشخصين. هل تمانعين؟". 

فلواحت ونه قو إلى أنه يفترض به مواصلة حديثه عبر الحاتف. 

"هل أنت متأكدة؟ بمكنين أن أطلب منهما معاودة الاتصال". 

تونط ارا مها و E‏ بعر لسر و ی 
ذلك وعلِم أنه يُفترض به إرجاء المكلمة الهاتفية» ولكنه أمل ألا تطول كثيراء وكان 
في الواقع يريد معرفة ما لديهما عن منجم الذهب ذاك. لمس جبينه» وتمتم قائلاً إنه 
لن يطيل الحديث» ومن ثم ابتعد عنها وأطلع عائلة ريسولي على الوضع من دون أن 
يتطرق إلى الجريمة» بل اكتفى بذكر قضية سامويل بينسكر. وعندما أخبرهما عن 
رسالة هوارد كارتر» شهق أحدهما وصفر الآخر؛ من الصعب معرفة من قام برد 
الفعل هذا أو ذاك. 

"سرت إشاعات منذ زمن بعيد عن اقتفاء أحدهم أثر المتاهة"» قالت سلمى» 


"ولكن؛ صدقاء لم أصدّقها. حت إنه لم يسبق لي أن معت بهذا الرحل بينسكر". 
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"ولكن» هل سمعت عن المتاهة؟ . 

"أحل» إنها أحد مناحم الذهب القليلة في الأزمنة القديمة الى عرفت باسم 
ORIG ak‏ 

"إا الكلمة القديمة الى تع E‏ أوضح شقيقها. 

وبعد التشويش الأولي» أصبح الخط واضحاً تماماً. لقد صعب عليه التصسديق 
أنه يتحدث إلى شخصين وسط الصحراء. 

اواج ار رود وو سال ا 

"آه» أحل"» قالت سلمى. "كل المؤرخين الإغريق يذكرونه» عِلماً أنه من 
المعرو ف أنهم كتبوا ذلك بعد خمسمئة عام...". 

"وما يقارب ألف عام مع ديودوروس" قاطعها شقيقها. 

"... ولكن» هناك مراحع معاضرةقليلة بصا ان ذلك شقان ااه 
بنفسينا" . 

كان ديغيسي غيرلينغ قد ذكر له أمرا ما هذا المعق. ألقى حليفة نظرة إلى 
الؤواء: ا وني كانت اة ويداها فق ها ع الاين في 
حديقة السرور في الجانب الآحر من الشارع - وطلب المزيد من المعلومات. 

"أحدهما على الحدار قرب أسفل وادي الشغب". 

رال جيه ما ری ا 

"لم تكن واضحة ل تردد صدى صوت شقيقته من خلفية الخط. 

"... ولكنّ ما قش يسجل في الأساس مرور قافلة ذهب متوجهة من المنجم 
إلى وادي النيل. لقد فعل ذلك على الأرحح أحد الحنود الذين يحرسون القافلة. 
هناك إطار إهليلجي يحمل اسم رعمسيس السابع...". 

"أو رعا راميس التاسع". 

"... ما يوحي بأن المنجم كان لا يزال يعمل بقوة حب في هاية المملكة 
الجديدة". 

في هذه الأثناء» سّمعت صيحات جماعية مع ارتفاع دولاب هيدرولي عملاق 
قي المهواء» وشروعه بالدوران. فوضع خخليفة يده على أَذْنه لصدّ الصوت. 

"والنقش الآخر؟". 
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"إنه موجود على الحهة الخارجية خرف صخري فوق وادي مينه"؛ قالت 
سلمى. ارا عليه ی ای و تكره يعي إل مهو اما ت 2ة 
خاصة لأنه أول مرجع عن المنجم حن اليوم". 

"أوائل السلالة الحاكمة الثامنة عشرة"» سمع صوت شقيقها. "إان حكم 
تَحتّمِس الثاني ". 

UES EN‏ ايقن و فاك a‏ "ولك AS‏ حن 
الآن إعلان ملكي من نوع ما عن إعادة إهداء المنجم. إذا انتظرت للحظات.. 

E TAS ea 


"إليك ما جاء فيه". وشرعت بالقراءة. ا ف للش ج 
لوالدي وكان في منطقة نفوذ هاتور» هو الآن في منطقة نفوذ أوزيريس» والذهب 
له» وهو من يلك طرقه العديدة؛ حيث إنه بات يتعين الإشارة إليه بأنه شيموت نت 
وسير؛ ممرات أوزيريس". 

وسُمع صوت ضربة مكتومة مع إغلاق المفكرة أو أي شيء آخر. 

"من الواضح أن اة عدا من اشرات الك اا "و لكن جما ع 
هذا برأينا..." 

"ما يعنيه بالتأكيد..." قاطع شقيقها. 

1 هو أن ا شرع العمل به بان حكم تُحتمس الأول.. 0 

1 رعا أمنحوتب الأول... 

.. بلغ الأعماق 0 أن رعايته انتقلت من هاتورء إلى أوزيريس. وهو 
أمر 5-7 غافا ا كنا مسي ما أعنيه هو أن معظم أعمال استخراج 2 
المصرية القديمة كانت بحري في خنادق مفتوحة. حى إن تلك ال غاصت تحت 
الأرض لم تتخط عُمق عدة ع ا 

وهو أمر صحيح في بداية عمر المنجمء تذكري"» قال شقيقها. "لقد تطلب 
الأمر - ماذا؟ - أربعمئة عام من الحفر قبل الشروع باستخراج الذهب بكميات 
كبيرة. وح مع مرور فترات من عدم التنقيب» يبقى حجم المنجم بعيداً عن 
التصديق. لا عجب في أنهم أشاروا أيضاً إليه بعبارة ييا وي عا إن نوب". 
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"أعظم المناحم ا ترجمت سلمى. 

تلك كنرف امقذره ا برب قارف دروا ع E CT N‏ نفرة 
للاهتمام» ولكنه كان لا يزال يناضل لاقتفاء أثر أي صلة واضحة بين منجم ذهب 
يعود تاريخه إلى ثلاثة آلاف عام مضتء وبين امرأة حنقت في دار عبادة في القدس. 
بالتأكيد» إن شركة بارين تستخرج الذهب» ولكن الذهب والعنف لم يكونا قط 
بعيدين عن بعضهما وفقا لخبراته. وبالرغم من ذلك» تبدو كل المعلومات واهية 
د وتبدو واهية بشكل مضاعف عندما يحاول إيجاد أي صلة بينها وبين الاتحار 
O e‏ ال ا 

"هل استنفد Ea‏ القديمة؟". 

وجرى تمامس» ومن ثم قالت سلمى ريسولي: 

"إنما نقطة غير محسومة إلى حد ما". 

لم يكن هذا هو الحواب القطعيّ الذي ينتظره. 

"ماذا تعنين بقولك إن هذا الأمر غير محسوم؟". 

"حسناء هيرودوت واضح جدا في هذا الشأن"» قال حسن. "فقد قال إن 
المنجم هجر في فاية المملكة الجديدة لأنه تم استخراج كل الذهب. ولكن 
ديودوروس سيسولوس الذي كان يعمل لصالح هيرودوت من مصدر مختلف..." 

'ويعتبر بصورة عامة الأكثر تعويلا عليه بين الاثنين في هذا الموضوع 
بالذات..." قاطعت شقيقته. 

'يقول ديودوروس إن مكان وجود المنجم قد نسي في أثناء الفوضى الشاملة 
الى حدئت في نماية المملكة الجديدة؛ مما يعن ضيمنا أنه لم يُستنقد بل ضاع. ولا 
وجود بالتأكيد لمراحع معاصرة تتحدث عن المنجم وُضعت بعد فاية السلالة 
الحاكمة العشرين..." 

اغليا أن هناك ورقة بردي تعود للحقبة الأحيرة تصف إرسال بعثة لمحاولة 
نيد موقم لمتحم دد "قال حلي را كاتوا اقرا الك لول ي 
بوجود شىء ما جدير بالتعدين. لسوء الحظء O)‏ البعثة في الصحراي ومات 
جميع أفرادها من العطشء لذلك م تتسن لهم فرصة اكتشافه قط". 
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"في الواقع» وببساطة» لا أحد يعرف" قال حسن ددا حصا أميل إلى 
تصديق هيرودوت. وشقيقي سلمى تعتمد وجهة النظر المعاكسة. يستحيل تأكيد 
أي من الأمرين". 

"وسيبقى الأمر على حاله حي يعثر أحدهم على المنجم"» أضافت سلمى. 

"وهذا ما فعله سامويل بينسكر كما يبدو" تمتم خليفة وقد أحذ َة أحرى 
من نارجيلته متأمّلا. وقدم شاب إلى جانبه» وشرع باستبدال قطع الفحم اة 
الي بدأت تتحول إلى رماد بأحرى متّقدة من دون أن يلاحظه خليفة. لقد شعر 
بذلك النوع من الخد في عموده الفقري. لم يكن قوياء ولكنه موجود بالتأكيد. 
فانجئى على مقعده إلى الأمام. 

"يبدو أن هيرودوت يقول شيئاً ما عن وفرة الذهب في المنجم لدرحة أنه 

00 قطع شرائح منه عن الجدار بسكين”. 

أمى حسن الجملة. 

"هل الأمر حقيقي؟". 

وتكلف الانيانة: 

"من الواضح أنك لا تعرف الكثير عن استخراج الذهب"» قالت سلمى. 

فأقرّ حليفة بذلك. 

"ما قصة جيدة ولكنها من تسج الخيال"» قال حسن. "استخرج المصريون 
معظم ذهبهم من شقوق الكوارتز الثّبري؛ ولا سيما الكوارتز الأبيض الذي يحتوي 
على القليل من الذهب في داخله. وللوصول إلى الذهب» كان يتعيّن عليهم قطع 
كميات كبيرة من الكوارتز وإخحراجها من سفح التلة» ومن ثم تحويلها إلى ج 
وغسل هذه الأخيرة بالماء لاستخراج المادة النفيسة. لذلك» ليس الأمر بسيطا كما 
يوحي هيرودوت. لقد اقترب ديودوروس سيسولوس من الحقيقة أكثر من سواه". 

"ولكن» لا ريب في أن رواسب الذهب ف الأزمنة القديمة كانت وافرة'» 
قالت سلمى» "وكل المصادر تتفق في الرأي على أن رواسب الذهب في أوزيسريس 
هي الكبرى. لذلك؛ رعا تكون هناك ذرّة من الحقيقة في مزاعم هيرودوت. 
فالتحاليل الي أحريناها على أكوام من نفايات المناجم توحي بأن المناحم الأكثر 
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شحَاً تج ما ين مسين وستين ا الذهب في كل طنّ من المعدن الخام» 
وهو ما يوازي تقريباً ضعف ما تتتجه اناجم الحديثة. وكان النقاء استثنائياً» فنسبته 
ثلاثة وعشرون» لا بل أيضاً أربعة وعشرون قيراطاً". 

راجع خليفة التعابير التقنية في عقله» ولكنه فهم الفحوى. كان انو وان 
بمتد صعودا وتر هين اناد عموده الفقري. وشعر بأن ا ا وس سي 
كل ذلك؛ إنه يعترج ويحاول الكشف عن نفسه. أما إذا كان هذا الأمر على علاقة 
بقضية بن - روي أم لاء فتلك مسألة مختلفة. 

CC‏ ان نان سوق الج عو أنه اق امعد« لش فاق 
مكان ما؟". 

مكنا تضق الا لكايه و اعابت ل "إن الاق تة 
عثرنا على النقوش - وادي الشعّب ووادي مينه - يبدو أغماقداستُخدما 
كطريقين أوليين للمنجم؛ الشعَّب من الغرب والمينه من الشمال. وهناك كتابتان 
أخريان ته كزان إلى :ذلك ون ادي روصل هذه القاطة مخضا صن على 
مثلث» ويكون المنجم في مكان ما من الصعيد الصخراوي. ولكنها لا تزال منطقة 
د لي ل الاق ني "وقد يكون القمر الدلالة الوحيدة على 
الحياة هناك ". 

وانلاك ا لخر استخدم هذا التشبيه شرا سكن مين 
استعادة السياق الحدّد للكلام» ولم يضيّع الوقت في محاولة القيام بذلك» بل 
سال 

"هل هذا المنجم قَيّم؟ أقصد إذا عثر عليه أحد". 

لقد حرج السؤال من فمه بشكل طوعي تقريبا. أما اللازمة غير المنطوقة 
نو حل هركت ا بک لقتل لالجله: 

"أفترض أن كل شيء يعتمد على كيفية تحديدك لكلمة قيم"» قال حسن. 
"على الصعيد الآثاري» قد يكون اكتشافاً مثيرا للاهتمام؛ ولا سيما إذا كان المنجم 
لا يزال محافظا على شكله وسلامته ولم ينهّر من الداحل". 

"كنت أفكر في الناحية المالية بالتحديد"» قال خليفة» "لو افترضنا وحود 
ذهب هناك . 
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اتسا إن راض کر E‏ فاا لحن الأمر الذي أشار إليه 
يود زوين سس ولوس لا مکی سب أن ایل نب تبقي أي شيء من الرواسب 
الأصلية. ليس بعد خمسة قرون من التعدين المتواصل". 

"ولكن, ماذا لو كانت هناك رواسب؟" 

ايقل الخ سيكو امنا بلطن اعن اج اشن واا و عة 


"ولك امعد د لبد سيا" ١‏ ت الع ا 
لا يقتصر فقط على السير إلى هناك مع مِعوّل وأدوات لقطع الذهب عن 
الجدران. إن استخراج الذهب من المعدن الخام رن ا ونظرا إلى بعد 
المنطقة» يتوحب القيام بذلك على مستوى صناعي لكوك الامو رركه عيبا 
على الصعيد الاقتصادي. وهذا ما قام به الفراعنة كما يبدو بسبب وجود جيش 
من عمال السُحرة في تصرّفهم. وقي هذه الأيام» هناك نفقات إضافية غير 
REN OSG‏ ع بن الله أجل يكوه تا ركع لب كبا تيت 
و الواقع» يتعيّن على الحكومة» أو على تكثّل تعديئي كبير» تعبفة الموارد 
الضرورية لتحقيق القيمة". 

تکل مغل فر کا رن فكر تعليفة في سرة: ٍ 

وأسند ظهره» نافثا الدحان من مِنخَرَيه فقا النظر اله وشتاعر ا .ياتنه 
سيتوصل إلى أمر ما مع مواصلة السعي لإيجاد صلة بين منجم ذهب في مصر وجثة 
قي إسرائيل من خلال صناعة الاتجار باجنس بين البلدين. ومرت لحظات. وبعد 
إدراكه أن سلمى وحسن ريسولي في انتظاره» وكذلك زوجته وأن مسؤولية إيجاد 
الصّلة لا تقع على عاتقه في النهاية» بل تنحصر مهمته في مساعدة بن - روي على 
توفير بعض المعلومات» شكر الشقيق والشقيقة على ما قدّماه من مساعدة» وقال 
إنه سيتصل يما إذا كان بحاجة إلى أي شيء آخرء وأمى الاتصال. ومنح نفسه 
ثواني قليلة» سامحاً للمقابلة ا ع ال 

"آسف لأن الأمر تطلب هذا القدر من 

قا معن زرك قار غاء 501 لها اغالا سيد ان 
تكون قد دحلت المقهى للحصول على شيء ماء أو رما ذهبت لإلقاء نظرة على 
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نافذة أحد المتاجر اور غير أنه د اين أثر ها. وود وا أنظاره ا 
امتداد الشار ع» حاولا العثور عليها وسط الحشود» ر الذعر بسرعة مكان 
القلق. 

"'زيتب", نادى. ومن ثم» وبصوت أعلى: 

ولس أحدهم معصمه» فدار حول نفسه» ظا أا هي» ولكن ثبت أنه الرجل 
الجالس إلى الطاولة المحاورة. 

"إا هناك" قال اا بسبابته. ون الفح a‏ 
ووجدها واقفة عند الد رابزين الحيط بحديقة السرور» نحدّقة بالأطفال في 
الداحل» ويداها ممسكتان بالقضيبين الحديديين كما لو أنها تنظر من خسارج 
زنزانة السجن. 

A‏ يا زیتب"» م م يا عزيزق". 

ترم تعض اماو ,كلى الطاولةء وهرول في اتحاهها. كانت كتفاها تتح ر کان 
منعودا كرون القلق بكر E‏ لاتق و اانا محر 
المكان» لاعنا نفسه لأنه لم يراقبها عن كثب. 
ا قال. "أن هنا الآن", 


0 و" 


"لا با 

فدارت حول نفسهاء ودسّت وجهها في صدره» منتحبة بطريقة لا يمككن 
التحكم فيها. 

"أنا أفتقده» يا يوسف. آه يا الله! أنا أفتقده. لا يمكنئ تحمّل الصمت". 

كانت المدينة نابضة بالحياة» فهناك الكثير من الضحكء والموسيقى» وأبواق 
السيارات» وصخَب عربات النقل. ولكن» بدون علي» ستكون هناك على الدوام 
زاوية هادئة بشكل غير طبيعي في حياقما كمنزل مهجور. 

"لا بأس"» كرر وهو يضمّها إليه بإحكام؛ متجاهلاً نظرات المارّة» وتمتمسة 
أولئك الذين لا يوافقون على هذا ال العلئى بين رحل وامرأة. "سنتخطى 
المحنة. أعدك يا زيتب» سنتخطى المحنة". 

ولزما مكانهما لمدة وحيزة» متعانقين» وغافلين عن الحشود حوهماء ومُغلقين 
على نفسيهما في عالم الأسى كص عم وبعد ذلك» شبك يدها بيده بإحكام 
واصطحبها إلى المنزا ل اشيا كلا عة مع عائلة ريسول: 
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إسرائيل - النقب 


منذ طفولتهاء كانت يّقِظة للأصوات في الليل. وعندما معت وقع الأقدام غير 
المألوف في الخارج - فقد كانت الخنطوات ثقيلة جداً لتكون لتامارء وبطيفة 
او ندا كرد لن أو لفاك ت اققات غا اور وناك جوا قحي 
راا راك عن ر و ا قدا ا ر ااب 
كان باستطاعتها ماع تنقسھا - فهو منخفضء» وحشي» كما لو أن حيواناً من 
نوع ما يتجوّل عيلسة - ومن ثم بدأ المقبض يتحرك بش كل دائري. فصوبت 
مسدسهاء وسدّدت عبر الماسورة. حركة دائرية واحدة لاحتبار القتفل» و 
حركة دائرية أخرى بقوة وإلحاح كبيرين. وفي الحركة الدائرية الثالثة» حل القفسل 
وفتح الباب شيعا فشيغاء وأصدرت المفصّلات غير المزيّة للباب المصنوع من ألواح 
السنديان 0 

اا عيونت ماف بإصبعها على الرّناد. "سأقتلك. ابتعد". 

"أريد التحدث فقط". 

"لا تريد التحدث ا ابتعد! ابتعد!". 

"لا تدفعينٰ على إرغامك يا راشیل . 

يعذيك ل و عو وارتفع الممض إلى 
حلقهاء وبدأ قلبها يخفق بقوة لدرحة اعتقادها بأنه سينفجر داحل قفصها الصدري. 
م يُطلق الغلوك النار. وشرعت بالرّكل» ولوّحت بذراعيها بقوة. لقد أصبح على 
السرير» واندفعت يد تحت الغطاء. . 

N 


N E‏ تو" 
"ولكني دفعت كل ذلك المال". 


الأمر مؤم. الأمر مؤم". 


"توقف! الأمر مؤلم. أنت تمرّق... أ يا الله رجاء الك 
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واستيقظت منتفضة. 

لقد لزمت مكافا للحظات» وكان المشهد شديد الوضوح ثي ذهنها لدرحة 
أا انتقلت ببطء شديد من الكابوس إلى الواقع. عد للك بات هدا لتجلس» 
وتلمّست المصباح الموضوع بجانب السرير» وسحبت ركبتيها في تجاه صدرها 

إنه الكابوس نفسه على الدوام» ليلة بعد ليلة» ولكن التفاصيل تختلف. يدحل 
الف أحياناء ويكون في الداخل ا | عوقو تتعرفه ا و لقان 
أخرى. E O A‏ التنفس» الوزن» الصدمة الي تشعرها 
بالغثيان. فهذه العناصر لم تتغيّر قط. وفي كل ليلة» تاجف إل الوم قي فيليا 
سيئمائياً مختلفاً. وفي كل ليلة» يعرض عقلها الباطن مشهد الاغتصاب نفسه الذي 
لمكن كله تكرت الج السسطائة تلم سحت عا ضمت هان 
بعضهما بإحكام. 

وبعد مرور عدة دقائق, انحسر نشيجها شيئاً فشيئاًء وهدأ حفقان قلبها. فنظرت 
إلى الساعة؛ ما الثانية وسبع عشرة دقيقة من بعد منتصف الليل. فكرت بالذهاب 
إلى غرفة تامار» والتقوقع بجانبها في الملاذ الآمن» ولكنها استيقظت الآن» وتعلم أففا 
لن تتمكن من العودة للنوم مجحدداً. فانحنت إلى الأمام» وأدارت جهاز الكمبيوتر 
الحضينٍ على طاولة السرير» وشغْلته فظهرت صورة مبى شاهق من الزجاج والفولاذ 
يومض تحت أشعة الشمس؛ إنه مقر قيادة شركة بارين في هيوستن. وولجت المللف 
الذي انتزعته من تشاد بي ركس بالقوة» وشرعت بالبحث عن أمر ماء أي شيء يمكن 
اعتباره مديناً. فمن شأن ذلك أن يساعد على تشويه سمعة الشركة. 


القدس 
"أنت تكذب". 
"سف إذا كنت أعطى هذا الانطباع". 
"أنت تعرف الفتاة". 
0 لا أعرفها". 
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"تعر ف مكانها ". 

ودام ابي 

"كان اعتقاد ريفكا كلينبرغ تمائلاً. لذلك اتصلت بك قبل ثلاثة أسابيع من 

"يؤسفين أنينٍ لا أتذكر تفاصيل الحديث". 

"يؤسفئ أن لا أصدقك". 

"آسف لذلك". 

"أين الفتاة؟". 

a‏ انا ل اقرف وكات" 

"لاذا كذبت في شأن غذر غيابك؟". 

"نسیت أن أذكر اني ذهبت في نزهة قرا على الأقدام". 

"لماذا قلت إنك مُذنب ,مقتل ريفكا كلينبر غ؟". 

"قلت إن أستحق اللوم بسبب مقتلها. فأنا الذي طلبت فتح أبواب دار 
العبادة الكبرى حي وقت متأخر من الليل. ولو لم أقم بذلك لما قتلت هناك". 

"لا أصدّقك". 


ع 


"إنه رأيك . 

"أنت تُخفى ا ا 

"كمنا :تشاء". 

E 

"كلنا تخشى أمرا ماء أيها التحرّي". 

"أين الفتاة؟" . 

"كيف أخبرك عن مكافاء وأنا لا أعرف مكافا" . 

"انت تکذب". 

"سف إذا كنت أعطي هذا الانطباع". 

كوّر بن - روي قبضته من شدة الإحباط. فالوضع على حاله منذ أربعين 
دقيقة» كما لو أنه شريط يُكرّر ما سحل عليه من دون الوصول إلى أي نتيجة. لم 
يتغيّر شيء في الساعات الاثنتين والعشرين الماضية. لم يكن رئيس الأساقفة يقول 
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شيئاًء أو يعترف بأي شيء؛ وبخروج الخبراء الجنائيين خخالي الوفاض من جناحه 
الخاص» كانت قضية بوم قف E‏ لانامرفقه E‏ وسح 
لبن - روي بإجراء المقابلة. وحاول مرة ة أحيرة قبل انتهاء فترة الساعات الأربع 
والعشرين. وإذا كان بن ص رزوي اا فحاله لا يقارّن مما يشعر به ضابطه 
المسؤول الحبوب في تلك اللحظة. 

ألقى نظرة سريعة :علي ساعتة - إها الثامنة وأربعون دقيقة صباحاً - ووقف 
وجاب ا انا نايا بضع مرات» 57 ائ ا ذهنه. كان رئيس 
الأساقفة جالساً في صمت تأمّلي؛ > وترتسم على شفتيه ابتسامة واهنة؛ ليست 
ابتسامة مغرورة أو ساخرة كالابتسامات الى تحصل عليها من أشخاص حقيرين 
مثل غينادي ك ركينكو . إنه نوع مختلف من التعبير؛ فهو هادئ» ورزين» ووائق من 
نفسه» وتقي ري إا ابتسامة من يثق بأنه يفعل الصواب» ويشعر بسعادة كبيرة 
نتفخة الجا أن ب حافت الى يحملها له. لقد صعق بن - روي يذه الابتسامة. 
وما يعرفه عن أمثال هذا الرحل هو أنهم لا ينهارون e‏ تكن الضغوط الي 
تمارس عليهم. فعاد إلى الطاولة» وجلس» والتقط صورة فوسغي. 

چ لنعد الكرّة. هل تعرف هذه الفتاة؟". 

"آسف. لا أعرفها". 

"اذا تكذب؟". 

ا 

"ما الذي تخشاه؟" 

Fa‏ ا 

E,‏ فو لبك الأ عله قيهن e ARS‏ ااذه لاقن انق 
اخرق ه العدل ا مل ا م وا داو عن الح ونا كتين 
الأمور الي يعرفها رئيس الأساقفة» فقد أغلق عليها في داحله» ولن ترغمه أي 
ضغوط على البوح بما. فوقف بن - روي» وتوجه إلى باب الزنزانة» وقرع 
الباب المعدني بقوة ليفتح 55 الباب. فيما لزم رئيس الأساقفة مكانه» ويداه 
مشبوكتان أمامه» والخاتم الذي يدل على منصبه يتوهّج بلون أرحواني في الإضاءة 
الخافتة للزنزانة» والبسمة على وجهه. 
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"أخبرني صديق لي في بداية هذه القضية بأن لا شيء يحدث في المجمّع بدون 
معرفتك"» قال بن صاروي ف تاق ی تباي 

فرفع رئيس الأساقفة نظره محداقا به. 

“كان س أعتقد أن لا فكرة لديك البتة عمّن قتل ريفكا كلينبرغ» وأنا 
على ثقة تامة بأنك لم ترتكب هذه الجريعكة بنفسك". 
'سررت بسماع هذا". 

"واكك ترف عقا اذا حل بالفتاة"» تابع بن - روي. 'وبامتناعك عن إعطاء 
هذه المعلومة» فأنت لا تُعيق تحقيقا تُجريه الشرطة فحسب» بل تسمح للقاتل بالتجوّل 
بحرية» وبارتكاب جرعة أحرى رعا. هل هذا يريح ضميرك يا صاحب الغبطة؟". 
بطريقة تكاد لا تكون ملحوظة. رما كان هناك ارتعاش شكء ورا كان هذا 
الارعان ت ر غار كلذ ان وال ال رعا على افون 

اا ا ر رمك ا اند ا ا ن 
الأساقفة. "فهي تؤدي على الدوام إلى معضلات وعواقب غير مقصودة. فالرحل الذي 
يضحي من أحل مواحهة نظام فاسد يترك وراءه عائلة يقوم ذلك النظام باضطهادها 
ال تدك اغوي انها ا ر وقي هذه الحالة» ضميري في أقصى درحة من 
2 والآن» إذا TT TT‏ 
ا E Mead aE‏ 

ی" 

كان الضابط المسؤول بوم ينتظره في فهاية الممر بوجه غاضب. فهز بن - 
زوق انعدو نياك سحن ور كاد للجدان: 


عندما وصل خليفة إلى مركز ال لشرطة صباح الاثنين» كان هناك زائر قي 
انتظاره في الرّدهة؛ عمر الرّهوي. وتبادل الصديقان عبارة صباح الخير» وتعانقا. 
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حزن عاك ؟" شال تزيقة متا جا لاج اناك الفرطة سيان اللاي 
هما ومراققاً عمر على الدرج. 

"'بخير» شكرا. وزيتب؟". 

"أفضل يوما بعد يوم" 

للمرة الأولى خلال تسعة أشهرء تمكن خليفة من قول ذلك من دون الشعور 
بأنه يتفوّه بكذبة. كان قد حشى من أن يؤدّي الحادث ف الليلة السابقة - الدموع 
حارج حديقة السرور - إلى إصابة زوحته بانتكاسة» ولكن ثبت أنه أدّى إلى 
إحداث تغيّر ما داحلها. فلقد فضت هذا الصباح قبل الآخرين وأعدّت الفطور - 
وجبة م تُعدّها منذ زمن طويل - وأصرّت على اصطحاب يوسف إلى المدرسحة: 
كان الحزن لا يزال موجوداً؛ مظللاً عيتيهاء وحفوراً على وجههاء ومفيّراً صوتا. 
ولكن» > كان هناك أثر حفيف لعزم لم يسبق لخليفة أن رآه من قبل. وعندما انطلق 
إلى مركز الشرطة الي بعد عر :فاي مرا على الأقداءة شير انهه ي جنال 
أفضل مما كان عليه منذ زمن بعيد. 

"أفترض أا زيارة عمل وليست زيارة اجتماعية"» قال في أثناء صعودهما 

"قدرات استنتاج خارقة'» قال صديقه وا وعلر خا متوسينة الأوراقة 
وبخارطة ملفوفة يحملها 

"أهي نتائج احتبار الماء؟" 

"هي بالذات. آسف لأنئ جعلتك تنتظر". 

SS‏ فمنذ أن شرع خليفة بالنظر في قصة سامويل 

کر» م تعد قضية تسميم البعر المثيرة للفضول من أولويات خليفة. اد م ترد 
E‏ كك إضافية ممائلة, وكان كل شيء هادا في مزرعة عطيّة. لقد اعتبر 
أن الأمر برمته زوبعة في كأس شاي. 

"ستقول لي إا قد فسدت بشكل طبيعي» أليس كذلك؟" قال. 

"لا شيء من هذا القبيل"» أحاب عمر. "الآبار مسمّمة بلا رّيب. الآبار السبع 
كلها". 

"الثلاث"» صحح خليفة. 
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"لاء بل السبع. فلقد أحذت بعض العيّنات من E E‏ 
الثلاث الي حدّدتهاء تبین ا أربع آثار: ری هل ل اسا 

فتوقف خليفة. فجأة» تراحعت قضية متاهة أوزيريس من ذهنه كأولوية. 

"هل أنت متأكد من ذلك؟". 

'تماماً. وهذه الآبار هي الي تم الإبلاغ عنهاء وقد يكون هناك المزيد منهاء لا 
بل ملء بغر منها. لا أقصد التورية هنا. كما تعلم - بئر» بغر...". 

وتجاهل حليفة الدُعابة. 

"هل الآبار كلها قبطية؟". 

"أربع منها فقط". 

"وفقا لحساباي» تبقى هناك ثلاث". 

"أنت متنبه كالعادة» يا صاحبي". 

قا بال 

"الآبار الثلاث بملكها مسلمون. إحداها حفرة للرّي تابعة للبدو قرب بير 
الجندي» والأخرى موجودة في أرض زراعية صغيرة قرب البرامية» والثالفة... لا 
أذكر مكانها بالتحديد؛ لدي التفاصيل هنا". 

ورفع حقيبته. كان عقل خليفة يحاول التكيف مع صورة تُظهر كما يبدو 
شيئاً مختلفاً حداً عما كان قد تميّله من قبل. 

ار > قال عا 2 للاهتمام دا . الأمر هام» في الواقع 
أعتقد أنه يُفترض بنا التحدث. هلا.. 

وأشار إلى أعلى الدرج» فتقدّمه حليفة إلى الطابق الرابع» وعبرا الممر إلى 
مكتبه حيث وجد إبراهيم خالساً وقدماه على الطاولة» ماضغا التورشي» EY‏ 
أطراف الحديث عبر الحاتف. كانت الغرفة المجاورة شاغرة» فدخلاها. 

"أعددت موجزا عن الوضع"» قال عمر بعد إغلاق الباب. وفتح الحقيية 
وسلمه مجموعة من الأوراق الموضّبة بدون عناية؛ "تقرير تمهيدي عن المفارقات 
الجيولو حية-المائية في الصحراء الشرقية" كما كتب على الورقة الأولى. "ولكن» رعا 
يكون من الأسهل أن أخبرك عن الأمر برمّته. إذا لم يكن لديك مانع» امن لي 
مكانا هناك" . 
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وشرع بفتح الخارطة قي أثناء قيام حليفة بتأمين مكان ها على طاولة محاورة 
وساعد صديقه على بسطها وتشبيت زواياها بكوب» ومنفضة» وأداة لإحداث الثقوب» 
والكتيّب الكامل لعمل الشرطة المصرية؛ وهي المرة الأولى ملل ع عام الى مد 
فيها حليفة طريقة لاستخدام الكبيّب. فبحلاف الخارطة المعلقة على الحدار في مكب 
خليفة» وال تُظهر كل مصرء تغطي هذه الخارطة حزءا صغيرا من البلد فقط؛ مثلث 
اضراع الذي ع اليل مك ار و اكير الكهر من لر ان 88 رة 
من الشمال والحنوب. ووضعت سبع علامات صغيرة بخبر أحمر على بعض التضاريس 
من وديان» ودروب» وجبال» وحطوط كفافية. إا الآبار المسمّمة على الأرحح. 
وأشعل خليفة سيجارة كليوباتراء وانحئ الرجلان فوق الطاولة. 

"يتأحاول. إجاز الأمر وعدم إشغارك بالكلل من ععلال إلقاء خاضرة عليك..' 
استهل عمر الكلام. 

"... ولكن؛ قبل أن أتطرّق إلى الآبار...". 

وأشار إلى العلامات السبع. 

"بن دربت .برغا وضع الأعرري شياقها لتقت علن الأقل ما الذي انكلم 


"إذاء الصحراء الشرقية الوسطى". وضرب عمر براحة يده على وسط 
الخريطة. "على الصعيد الجيولوحي» تقع هذه المنطقة على حافة ما يعرف بمكمن 
من الحجر الرملي ينفذ الماء إلى داحلها حزئياء وتقع بين طبقتين من الصخور الي لا 
ينفذ الماء إلى داحلها: بازّلت» غرانيت» صلصالء ذلك النوع من الأمور. نشير إليه 
با مكمن ا مائي الحصور» أي إن الماء محتجز تحت الأرض". 

تناول خليفة بحّة أخرى. فأيًا تكن المعلومات الى يحصل عليها حارج قضية 

"والمياه بحد ذاتما في قسمها الأكبر مياه أحفورية لا يمكن تعويضها بعد 
نفادها"» تابع صديقه. "أي إن هذه المياه هي تلك الي تسرّبت إلى داخل الصخور 
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طوال عشرات» لا بل مئات آلاف السنوات» وما زالت موجودة هناك مذاك 
الحين. هناك مقدار محدود من إمكانية تسرب الماء بسبب التغيّرات الى تشهدها 
جاذبية الأرضء والتباينات في الضغط الجوي. لن أتعمّق في تفاصيل الفيزياء..." 

ES,‏ كرر خليفة الذي بدأ يفقد قدرته على التركيز. 

.. ولكن الماء افا إن الماء لا يتحرك» ولا يذهب إلى أي مكان» 

ل ات الى تُنفق منه. إن المياه تقبع هناك فحسب في مَسامٌ 
الحجر الرّملي وداخل الطبقات الي لا ينفذ الماء إليها. تخيّل إسفنجة موضوعة داحل 
حاوية إسمنتية لا ينفذ الماء إلى داخلها". 

وعبر الباب» كان باستطاعة حليفة ماع إبراهيم فتحي وهو يتحدث عبر 
اماتف» علماً أن مضغ التورشي بقي حارج مدى السمع» والحمد لله. إنه صوت 
طالما وک حرف چا وكان يذل لصاو دين لار كين علو عا يقال: 

"عملياً» كل بعر في الصحراء الشرقية"» تابع عمر» "والصحراء الغربية أيضاً 
تستمد مياهها من هذا النظام المائي الراكد. ومن الواضح أن عمق الآبار يراوج 
بين مكان وآخر وفقاً لقرب الَكمّن المائي من وجه الأرض - بين عشرين مقرأ 
وكيلومترين - ولكن المبدأ الأساسي هو نفسه على الدوام. وباستخدام مشابهة 
الإسفنجة؛ يشبه الأمر إقحام شاروقة ورقية عبر الحاوية الإسمنتيةة. ودسها في 
الإسفنجة» وامتصاص الماء" 

وتوقف قليلاً ليتمكن خليفة من استيعاب الأمر» ومن ثم: 

"ولكن هناك استثناءات نادرة» لا بل مثيرة للاهتمام". 

لقد لفت أمر ما في نبرة عمر انتباه خليفة. 

'ماذا تعن بكلمة استثناءات؟" . 

"حسنا» تكون جيولوجيا نظام المكمّن السائي في بعض الأمساكن أكثر 
فو شرح عمر. "إذ تتحطم حدران الصخور الي لا تسمح بنفاذ الماءء 
ويتفتت الحجر الرملي ويلتصق بالحجر الحيري المتشقق إلى حد كبير. لن أتسبّب 
لك بالشعور بالملل بكل تفاصيل الحيولوجيا المائية. كل ما تحقاج إلى معرفضه في 
الواقع هو وجود شقوق متعرّحة في المكمّن المائي؛ إفها تصدّعات في المقام الأول. 
ولا يتعدتى طوها في معظم الوقت مئات قليلة من الأمتار» ولكنها تمد مسافة 
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كبلو رات عدق لا بل عسرات الكلو مر انه طن حين كشرع کا اھا ا ایی 
تحت الأرض". 

وفع الباب» ودخمل الشرطي الذي كان في الطابق السّفلي» حاملاً الشاي 
الذي طلبه حليفة. فانتظره عمر حب وضع صينيته وغادر» ومن ثم تابع حديثه. 

'"تسمح المساحة الإضافية في هذه الشقوق» كما يبدو بحر كة متزايدة للماء"» 
قال مُضيفاً ثلاث ملاعق من السّكر إل کو کا "لا تتحدث هنا عن 
أقار قنك رة سه أو با ابه ولكن الاه خري ا 

من الأمتار في العا بخلااف حاها في معظم أنحاء لمكم كمن المائي. وإذا كان الشق في 
درجة انحدار شديدة» أو إذا كانت المياه المترسبة بفعل السيول تستطيع اخقراق 
الشق» بمكن لحركة المياه أن تكون أكبر بشكل ملحوظ. لقد أحروا اختبارا في العام 
الماضي في حبل حمّاتا حيث أدخلوا فيان لك اعد الشقوق قبل تدفق أحد السيول 
بوقت قليل» وحمل مسافة خمسة كيلومترات في أشهر عدة". 

"رائع" ؛ متم حليفة» متسا متسائلاً عما إذا كان سيج ني أي فائدة من هذا السّرد. 
فعرف عمر ما يفكر فيه ورفع إصبعه» مشيراً إلى أنه يُفترض به التحلي بالصبر» وأنه 
بات قريباً من الفكرة الرئيسة. 

"لم يبدأ الناس بالبحث عن هذه الشقوق» وبالتفصيل» إل عر "قال “اننا 
م نكن تمتلك التكنولوجيا الضرورية بصفة رئيسة. ولكن» هناك الآن فريق في جامعة 
جلوان يستخدم جهاز تحسّس بُعدي فضائي لوضع خرائط للشقوق» أو على الأقل 
للشقوق الرئيسة. ولحسن الحظء إنه يقوم .هسح لإحدى المناطق الي تثير اهتمامنا . 

ووجّه للخارطة ضربة أخرى براحة يده. 

"لقد دفعيٰ حدسي للاتصال بالفريق» وقمت بتزويده بإحداثيات الآبار 
المسمّمة. وما الذي وجدثه باعتقادك؟". 

"إا موجودة كلها في شقوق؟" حازف خليفة. 

"بالضبط. صودف أن الآبار السبع حفرت في شقوق ناقلة للماء» والمياه الي 
يخر حوها متحركة. أبق هذه الفكرة في رأسك..." 

وربت على رأس خليفة. 

"... والآن» انظر إلى تورّع الآبار". 


393 


وأشار إلى العلامات السبع مرة أخرى. 

"للوهلة الأولى» يبدو كل شيء عشوائيا تماماء أليس كذلك؟ آبار مبعثرة من 
دون أي شكل نمطي واضح يربط..بينها. باستضاء تاريخ تسممها؛ ولكن كلا 
تقبط هر نالفو وقع ول حادث هنا في دير الزيتون". 

ولمس العلامة الأكثر قربا من وسط الخريطةء واليي تشير إلى الدير الذي 
كانت دميانا بركات قد أحبرت خليفة عنه. 

"ووقع آخر حادث هنا..." 

ولس العلامة الي تشير إلى موقع مزرعة عطية. 

"ومن هنا..." 

دير الزيتون. 

لهات" 

مزرعة عطية. 

"... تشكل حالات التسمّم سلسلة متواصلة وواضحة من حيث التاريخ. بشكل 
أساسي» كلما ابتعدت هذه الحالات عن المرتفعات الوسطى تأخدّر تاريخ التسمم". 

وبدأ الرماد يتكوّن على طرف سيجارة خليفة» ولكنه لم يلاحظ ذلك. كان 
الخدر قد عاد إلى عموده الفقري. 

"الآن» هناك طرائق مختلفة لوضع تفسير منطقي لهذا الشكل النّمَطِي"؛ تابع 
عمر. "رما يكون مصادفة» وهو أمر يمكن تصديقه. وربما قام أشخاص» ولأسباب 
لا يعرفها أحد سرامي بالتحطيط لشن حملة لتسميم الآبار 598 بحا كك ي 
بالصبية إن يتمثل التفسير الواضح + الس الكفيني الوحيد - بأن الآبار قد 
مسي ترد اررض رس بو تيا 4ك يمه الست فإنه يدحل 
المكمّن المائي هنا 

ونقر ببرحمة إصبعه على وسط الخارطة حيث السطوح المتوّحة المحيطة يجبل 
الول 

"... وينتقل في اتحاه الخارج والداحل على امتداد الشقوق الناقلة للماء". 

وانقصف الرماد عند طرف سيجارة خليفة واهمر على الخارطة» فمسحه. 
وكان الندر الذي بدأ يشعر به يزداد قوة أكثر فأكثر. 


بوفلا كن للك وق عي كام كال غر هاذا وده ووا ره ا 
وضعه خليفه على الطاولة المحاورة. "لقد تطلب الأمر القليل من الوقت؛ وكان علي 
إجراء اتصالات هاتفية طلا لبعض ادمات ولكنن مكحتت من الحصسول غلسى 
عيّنات من الآبار السبع» ووصلت النتائج يوم أمس. كما كنت أتوقع» كل الآبار 
مسمّمة وقد أثار ذلك دهشيّ". 

وفتح التقرير» وقلب صفحاته» وشرع بالقراءة: 

'مستويات ضثيلة للزئبق. مستويات مرتفعة للسيلينيوم» والفلوريدء 
والكلوريد. مستويات تفوق المعدّل من...". 

ونظر إلى خليفة. 

"... الرّرنيخ". 

اف ا ا 

"هكذا يبدو الأمر بالتأكيد. ولكن الشيء المثير للاهتمام ليس الرّرنيخ بحد ذاته 
الممزوج بتلك العناصر الأحرى. فهذا الأمر ليس من اخحتصاصي» ولكني تحدثت 
إلى أشخاص أعرفهم» وأجمع الجميع على أننا نواجه مادة مترسبة ملوثة للهواء ناجمة 
عن تعرّض الكبريت لحرارة شديدة". 

O‏ ا 

"ماذا يع ذلك بحق الجحيم؟ . 

"على طرح السؤال نفسه'» وضحك عمر. 'إنها مرحلة من مراحل فصل 
المعدن الخام عن الصخور. إما يُستخدم في أشكال مختلفة من استخراج المعادن: 
نحاس أحمرء زنك» رصاص. ولكنء في هذه الحالة» تشير المستويات العالية للزّرنيخ 
إلى مخلفات...". 

"استخراج الذهب". 

أتم حليفة الحملة. لقد ذهب ار وجل كانه ی ناض اق عق فدات 
وحدّق بالخارطة» وإلى مرتفعات الصحراء الوسطى» ومن ثم أطفأً سيجارته في 
المنفضة الموضوعة على الزاوية الجنوبية الشرقية للخارطة. 

افدر اطا يا مر قال عل جرت صان مان" 
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القدس 


فق مى اف الات افيد ويس الأماففة جو من إل ى 
اممّع الأرمن حيث وضع قيد الإقامة الخبرية. وتفرّق الحشد في شارع عمر بن 
الخطاب» ووضب الصحافيون معدام» وتلقى بوم انتقادا لاذعا من الرئيس غال 
بسبب طريقته في إدارة الأمر برمته. وعاد بن - روي وزيسكي إلى مكتبهماء وكانا 
ا ا ت ع ع قن ا عدلها رن هااا ا وقي الوقست 
نفسه» عبر زيسكي المكتب ورد على حطه الخاتفي الأرضيء» في حين دار بن - 
ور على هاقه امول إنه عه ول .يكن هناك ادل أي ما عظات مازلة. 

"أعتقد أننا رعا نكون قد أمسكنا بطرف خيط". 

وزود بن - روي بالمستجدات: بينسكرء المتاهة» إمكانية بقاء المنجم قيد 
العمل الآبار المسمّمة. دون بن - روي الملاحظات الغريية:؛ ولكنه اكتفى 
بالإصغاء قي معظم مراحل اورت وبدت على وجهه أمارات اهتمام بالغ» ومن 
ثم اندهاش» وبعد ذلك عدم تصديق لدى سماعه عموضوع الآبار. 

"لا بد أن تكون مصادفة"» قال عندما أنهى حليفة كلامه. "قضيّي؛ قضيتك» 
القضية نفسها! لاء لاء لا. لا أصدّق ذلك. إنها شديدة الإتقان". 

"هذا ما فكرت فيه" قال خليفة. "أعين» إن منجم بينسكر ليس المنجم 
الوحيد في الصحراء الشرقية. ولكن» عندما تابعت الأمر مع وزارة النفط والموارد 
المعدنية» قالوا لي إنه لا وحود لأي مناحم ذهب ناشطة قرب تلك المنطقة. فالمناحم 
الأكثر قرباً موجودة في تلة السّكري وحماش قرب مَرسا علّمء أي على بعد مني 
کیلومتر . 

وکان ا - روي سماع صوت زيسكي في الجانب الآخخر اركب 
إنه“يقول شيا ما عن .-حافلة ون توفت غير هدر چ ق تول كان عو ا 
يقوله خليفة لدرحة أنه لم يتمكن من الانتباه إلى ما يقوله زيسكي. 

ما زلت لا أصدّق ذلك"”, قال. "لا بد من وحود تفسير آخر". 

با ذف لمعه إذااعا احرتك إياه"» قال خليفة. "عندما كنت أتحدث عبر 
الحاتف إلى المرأة في الوزارة» طلبت منها التحقق مما إذا كان هناك أي نشاط تعديئي 
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في تلك المنطقة. لا وحود لأي نشاط مماثل» وعلى الأقل ليس في الأزمنة الحديثشة. 
وما تمكنت من العثور عليه هو امتياز للتنقيب لصاح شركة تدعى بروسبكتو 
إدحيبت سقط .رور الوقت منذ حخمسة عشر عاما. لقد قضت ثُانية عشر شهرا في 
مسح تلك الناحية من الصحراء بالتحديد" . 

"إذا؟ . 

"بروسبكتو شركة تابعة لبارين كوربوريشن . 

عض بن - روي على شفته. وأمامه» كان دوف زيسكي قد وقف وتوځه 
إلى حارطة إسرائيل المعلقة على الجدار. 1 

"إذاء ما الذي توحي به؟' ' سأل. "هل تقصد أن بارين قد عثرت على هذا 
المنجمة: وأها تقوم باستفماره شرا" 

"أنا لا أوحي بذلك. أنا أعرض الوقائع فقط» علما أنها لا تؤدي إلى هذه 
النتيجة. رخص الامتياز ليست بعدْسة الثمن بالرغم من كل شيء. توفر بارين 
الكثير من المال إذا استثمرت المنجم بطريقة غير قانونية. ورا اكتشفت صحافيتك 
ما يحري وهدّدت بافتضاح الأمر..." 

ناداه زيسكيء ولكن بن - روي رفع يده في إشارة إلى أنه مشغول. امسر 
ا E‏ 
هامش قضيته» وها هو المصري يحلها له كما يبدو. وأعاد السيناريو في عقله» 
محاولاً مطابقته مع كل أطراف الخيوط الأخرى التي حصلوا عليها. لم يكن ملك 
أي فكرة عما إذا كان بالإمكان ١‏ استثمار منحم ذهب سرّاء علما أن الموقع بعيد 
جد رقا ا ولذلك قد يكون ذلك ممكنا. وضع هذه المعلومة جانبا في 
الوقت الراهن؛ فالكثير من أجزاء لدي يلائم ما توصل إليه حي الآن: مقالات 
الصحف» بينسكر» بارين؛ مصرء ونيسيس أجندا أيضا؛ إذا كانت کلینبر غ تتقرب 

من أفراد تلك المجموعة أملاً في الحصول على معلومات عن المنجم كانوا قد حصلوا 
عليها في أثناء تسللهم إلى ملفات الكمبيوتر» أو إذا كانت تزودهم بمعلومات رعا؛ 
فالأمر ممكن قي كلا الحالين. وتبقى مسألة فوسغي والاتجار بالجنس. كيف يرتبط 
كل ذلك .عنجم ذهب غير قانوني وسط الصحراء اء المصرية؟ لا يوجد أي رابط؛ أو 
على الأقل ليس بأي طريقة ا 0 وكالسابق» شعر بأنه تقل 
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السجادة إلى أحد حوانب الغرفة» کاشفاً عن فجوة قبيحة المظهر في الجانب الآخر. 
لم يتمكن بعد من تغطية الأرض كلها. 
"بن - روي؟". 

وتردد صدى صوت خليفة عبر الخط. 

"آسف"» قال. "كنت أفكر في كل ما توصّلنا إليه حي الآن. اسمع؛ أدين لك 
بالكثير لأحل ما قدّمته لي» يا صديقي. سنتابع هذا الأمر E‏ 

وقبل أن يتمكن من القول "بآحر المستجدات"» قاطعه خليفة. 

اناعد على توقر الريك هن اما ا رركن لكان اننا 
ولكن لا بعكني تصديق أنهم يستثمرون منجما هناك من دون معرفة أحد به. لا بد 
من أن يكون أحدهم قد رأى أو مع شيئا". 

فقال بن - روي للمصري إنه قد أدّى له حدمة كبيرة» لا بل أكثر» ولكن 
خليفة أصرٌ على ذلك؛ ووافق بن - روي نزولاً عند إصرار خليفة وعدم تمكّنه 
من لوعي راس نوما يواعد ذلك انها بط يققيها قدا كت اده LR‏ 
شليغِل؛ فبالرغم من كل شيء؛ هذه القضية هي السبب في إشراكه خليفة في 
أعمال الاستقصاء. 

راهنا على الجاع على تراصل؛ وأقفل خليفة المخط. و 
للحظات» ناقراً على كرسيّه ومتحركاً بشكل دائري» ومقلباً الأمور في 6 
ووقف بعد ذلك» وتوجه إلى طاولة زيسكي. 

"آسف لذلكء يا دوف. هناك بعض التطورات المثيرة للاهتمام في مصر. ماذا 
لديك؟ . 

"عاد السائق"» قال زيسكي. 

كان عقل بن - روي لا يزال مشغولاً جزئياً بالحديث الذي أجسراه مع 
خليفة» وتطلب منه الأمر بضع ثوانٍ لفهم ما يعنيه. بالطبع إفها التذكرة اة 
بالبيض الي عثر عليها داحل وعاء القمامة في شقة كلينبرغ؛ تذكرة الرحلة إلى 
ميتزبي رامون. كان سائق الحافلة حارج المنطقة في يوم العطلة. 

''وماذا بعد؟" . 


"أعتقد أننا رما نكون قد أمسكنا بطرف خيط". 
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إا المرة الثانية الى يستخدم فيها شخص ما العبارة نفسها في غضون حمس 
عشرة دقيقة. كانت الأمور في تحسن. 

ا 1 

"تعرف الرحل إلى صورة كلينبرغ على الفور» وقال إا استقلت حافلقه 
مرات قليلة . 

"ماذا يعئ بقوله مرات قليلة ؟". 

ماي مرات أو تسع مرات في السنوات الثلاث الأخيرة. كانت تقطع على 
الدوام تذكرة سفر ذهابا وإياباء فيقلّها إلى مقصّدهاء ومن ثم يُعيدها في رحلة 
لاحقة". 

"أفترض أنه لا يمكننا أن نأمل أن يكون على علم ما كانت تفعله في ميتزبي 
امو 

"هذا هو الأمر المثير للاهتمام. لم تقصد قط ميتزربي رامون؛ ورا اقتربت 
ھا على لأف كانت فرك على تعد غه ورات من اة وسيل 
الحافلة نفسها في رحلة العودة من المكان الذي ترجّلت فيه" . 

ووقف» ولو لبن - روي للاقتراب من الخارطة ١‏ الغ ادان 

"هنا"» قال واضعا إصبعه على الطريق 40 الممتدة بين الشمال والحتوب. إنه 
مكان صحراوي مُقَفِر. وتحت إصبعه تقاطع مع طريق ثانوية صغيرة متّجهة غرباً في 
اتحاه محمية هار ها-النقب الطبيعية» ل .. الحدود المصرية. فحدّق بن - 
روي» وهو يشعر بالدواليب المستنة تدور في رأسه. وبعد ذلك مد يده ر 
بجذب الخارطة من سنادات بلو تاك. 

"أسدن خدمة يا دوف, لا بل خدمتين في الواقع. اجمع أكبر قدر من 
المعلومات عن شركة تدعى برو سبكتو إدحيبت. إنها شركة تابعة لبارين» قامست 
بعملية مسح ف الصحراء المصرية منذ مدة. واتصل ممكتب بارين في تل-أبيب. قل 
إننا نُجري تحقيقاً حول جرية» ونريد التحدث إلى من يمكنه تزويدنا بمعلومات عن 
أعمال الشركة في مصر؛ شحص عالي الرتبة وليس موظفاً مكتبيا. حاول ا روج 
بشيء ما هذا اليوم أو صباح غد. لقد حان الوقت لمعرفة ما لدى هؤلاء الأشخاص 
ليقولوه عن أنفسهم'. 
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"ماذا ستفعل؟" سأل زيسكي. 
بالسيارة في" OA‏ 


كان وليام بارين مستيقظا تماما في الثانية صباحاً بتوقيت هيوستن. لم يكن 
استيقاظا لأحل تعاطي الكو كايين» فقد وضع كل ذلك وراءه. لاء إنه استيقاظ 
صافي الذهن» استيقاظ زاخر بالنشاط كذلك الذي اعتاده في معظم ليالي هذه الأيام 
مع شروعه بوضع خططه. وحدق إلى الخارج عبر المشهد الليلي ليوستن بأبراجها 
المتلألئة وخطوط حركة المرور البعيدة» كما لو أنه مشهد مأخوذ من بلايد رائرء 
مقكرا بق ا ر كل ااا إلى حوض السباحة الموجود على 
السطح للسباحة» أو النسزول إلى جناح القلب لإحراق بعسض الطاقة على 
طاحونات الدّوس. وعوضاً عن ذلك» نمض من السرير» ووه دَفْقاً من ضربات 
الكاراتيه نحو النافذة» ثم دحل المكتب وجلس إلى طاولته. 

في وقت سابق» كان قد اصطحب باربّرة إلى العشاء في النادي الريفي. 
كان يفكز اكير فا كر بأها المرأة المناسية “له إها مملة وغم مغامرق ولكمها 
تبدو جيدة» وتعرف كيف تتصرف في ظرف اجتماعي» وهي متحدرة من 
نسّب بروتستانيّ أنكلو- ساكسون أصيل؛ إها الزوحة الي يحتاج إليها لدى 
ترؤسه إحدى الشركات متعددة المنسيات الرائسدة في البلد. سيعضعها 
للفحص» ويتحقق من حصوبتها وقدرقا على المحافظة على استمرارية السلالة» 
ومن ثم سيطلب يدها في العام التالي بعد استقرار الأمور في الشركة» أو رما بعد 
عامّين. عليه التعاطي مع القرارات وفقا لأولويتها على غرار كل القرارات 
المرتبطة بالأعمال. 

وأعاد ظهره إل :الوراء» وأستد قدمية على زاوية الطاولة المغطاة بأعمحال 
مكتبية؛ ملفات» تقارير» برامج كمبيوترية لمعالجة الحسابات» تحاليل؛ وحش 
بارين الضخم الذي يكشف عن أحزائه المكونة. التقط ورقة بشكل عشوائي - 
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أرقام الأرباح المتوقعة من شركة الوقود الحيوي الكندية - وأفلتها من يده لأنه 
لم يكن في مزاج ملائم للتدقيق في الأرقام. وعلى شاشة الكمبيوتر كانت كاميرا 
الفيديو لا تزال تعرض مشاهد عبر شبكة الإنترنت» ولكنه لم يكن في مزاج 
ملائم لذلك أيضاً. فمرّر يده على شعره» وألقى نظرة سريعة على ساعته 
الرولكسء ورفع ماعة حاتف وطلب الرقم. بعد خمس رنّات» تمت الإجابة 
على الاتصال. 

"هل أيقظتّك؟" سأل. 

"أحل» ولكن لا مشكلة في ذلك". أكد له صوت ناعم. 

"هل أنت في مزاج ملائم للتحدث؟". 

'تماما". 

"أردت التحقق ما إذا كنت قد فكرت بالأمر الذي ناقشناه". 

"أحل". قال الصوت» كان هناك المزيد من التفكير, المزيد والمزيد من التفكير 
للوصول إلى قرار. كان وليام ا لا بد من القيام بذلك لتأمين المستقبل» 
وضمان الاستمرارية. 


"كنت أعرف أنك ستفهم. أنتَ فرد من العائلة بالرغم من كل شيء. علينا 
مساعدة بعضنا" . 


'بالفعل" . 

"كنت أفكر في أنه يُفترض بنا القيام بذلك الأمر في مصرء وإبقاء كل شيء 
في متناول اليد من دون طرح الكثير من الأسئلة". 

"فكرة حيدة". 

الوزن ان اذ د 

"نحن مستمران". 

قال وليام إنه سيبقى على تواصل» وطلب من الشخص على الجانب الأحر 
من الخط التنبّه» وأفى المكالمة. وللحظات» جلس وهو ينقر الطاولة بأصابعه. 
ووقف بعد ذلك» وعاد إلى غرفة نومه حيث المنشفة والسّروال الداحلي القصير. قد 
E‏ معن لحي 
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إسرائيل 


تقع ميتزبي رامون على بُعد 160 كيلومتراً جنوب القدس» وتفصل بين 
المنطقتين ثلاث ساعات بالسيارة عندما تكون حركة المرور كثيفة» وعندما يقود 
السائق ضمن حدود السرعة. 

لقد قطع بن - روي المسافة في ساعتين فقط. 

تفي اكامات التجانين الأول أظلق ضفارة الإنذار في سيارته ما سهل 
عليه المرور في الطرقات الأكثر ازدحاماً في بثر السبع. وعندما حرج من المدينة إلى 
النقب الصخرية الفارغة» أوقف صفارة الإنذار وانطلق بأقصى سرعة. وقي منتصف 
النهار» وصل إلى التقاطع حيث كان سائق الحافلة ينزل ريفكا كلينبرغ ويقلها. 
فتوقف» وخخرج من السيارة» ومدّد ساقي وحدّق حوله. 

كان المكان قد بدا له موحشا على خارطة المكتب» وبدا له في تلك اللحظة 
أكثر وحشة. فهناك الطريق 40 الفارغ المكوّن من مسربين» والفرع الثانوي للطريق 
اتوه غرباء وثلاث لافتات معدنية: مؤشر مسافة يُظهر وقوع ميتريي راون 
على بعد 10 كيلومترات» وسياج خشبي إعلاني سياحي خاص بمحمية هار ها- 
النقب الطبيعية» وتحذير م من الجمال الشاردة. وعدا ذلك» لا شيء. فالشمس متقدة» 
والصحراء ممتدة. وعلى اكد لعشة. أان و ا رانك بدن کان 
الأزيز غير المنتظم للذباب هو الصوت الوحيد في ذلك السكون المهيمن. 

تفرس بالمنظر الطبيعي غير واثق تماماً ما يأمل في تحقيقه من احتيازه كل هذه 
ا هنا قافرا بان قيامه بكشف النقاب عما كانت كليدرغ تقوم به أمر 
محتمّل بسبب وجوده في المكان شخصياً أكثر من محاولته متابعة الأمر من مكتبه. 
بعد ذلك» استدار حول السيارة» وفتح صندوق التويوتاء وأخرج منظاراً ثنائياء 
و , غطاء محرك السيارة» وأمعن ن النظر محدداء والمعدن يصرف تحت حذاء 
اير اصن به في أثناء دورانه حول نفسه 360 درجة. ا 
فيد أكثر تفصيلاً مقارّنة مع ما كان يراه بالعين المْحرّدة. فققد رأى الصخورء 
والغبار» والتلال» والأخاديدى وكتلة من أزهار عصا الراعي غير العادية المْهمّلة. : 
يكن هناك أئ انر لای شري 
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ألقى نظرة حوله مرئين على البانوراما الصحراوي» وركز بعد ذلك على 

ف الطزيق اجه غا اف الم الذي "لفت "اقباهه عل القازطلة عدا شار 
زيسكي إلى هذه النقطة في ال ر کر :وما زال يثير اهتمامه يسبب ترجل كليبرع في 
هذه النقطة بالتحديد. هل كانت تقابل شخصاً ما تسل من مصر عبر الحدود؟ هل 
كافق ف ر "آم رقا کا هنا لي لفن کارت 
الک دن ادرو مسن صد ا يكن رضي فار مرت سين الفا 
بالتأكيد. فقبل ثلاث سنوات» سلكت هذا الطريق للقاء صلة وصل مع أحندا. 
وانطلاقا ما قاله السائق» لقد دأبت على الترحّل في هذا المكان والعودة بواسطة 
الحافلة. 

"ولكن» لماذا هذا المكان بالذات؟" تمتم. "لماذا هنا؟ ماذا كنت تفعلين؟". 

تتبع خط الطريق انطلاقاً من نقطة التقائه بالطريق 40 ووصولاً إلى تقطة 
اختفائه وراء حَيد صخري بعيد, متمعناً في النظر عبر المنظار جيئة وذهاباً كما لو 
أن الطريق المعبّد سيزوّده بالإحابات الي يبحث عنها. ولكن أيَاً من الإحابات لم 
يتوافر» وبعد عشر دقائق استسلم» وقفز عن غطاء محرك السيارة وأعاد المنظار 
الثنائي إلى الصندوق. جلس على مقعد السائق» وأخرج قنينة ماء وعلبة دوريتوس 
كان قد اشتراها من محطة الوقود في أثناء خروجه من القدس. تناول جرعة من 
الماء» وفتح الدوريتوس وشرع بالمضغ. كان قد تناول ربع محتويات العلبة عندما 
مع زبحرة ضعيفة لعربة مقتربة» وهي أول عربة تمر من هناك منذ توقفه. فوضع 
الدوريتوس والماء على مقعد الراكب» والتقط صورة ريفكا كلينبرغ الي اصطحبها 
معه وخرج إلى الطريق. 

كانت العربة صهريجاً ولا تزال بعيدة» وهي متوجهة إلى الجنوب من بشر 
السبع» وحطها الكفاف يهترٌ وينتفخ بسبب التشوّش البصري الذي يُحدثه الحسر. 
لقد راقبها لمدة دقيقة تقريباء وكان دنوّها بطيئا على نحو مُمِل. وعندما أصبحت 
على بعد خمسمئة متر» عاد إلى داخل السيارة» وأدار المفتاح» ووضع صفارة إنذار 
الشرطة الوامضة على سطح السيارة. وسّمع صوت هسيس بعيد للمكابح» ثم أبطأ 
الصهريج وتوقف بعد أن اجتاز عشرة أمتار. فسار بن - روي في اتجاهه وأوماً 
للسائق لإنزال زجاج نافذته. 
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عم معايني قبل ثلاثة أسابيع", قال الرحل والسيجارة ترتفع وتنخفض 
قي زاوية فمه. "لدي الأوراق هنا إذا كنت تريد التحقق منها". 

فقال له بن - روي إن ذلك لن يكون ضرورياً. 

"هل تسلك هذا الطريق في معظم الأحيان؟" سأل. 

"مرئين في الأسبوع. من أشدود إلى ميتزبيء وأعود عبر يبروكهام وديمونا". 

افزيميو اله اراك هيده اخ جد دسي رزوي امجن 
الفوتوغرافية. فتفخّصها السائق» ومن ثم أعادها له هارا 085 

كانيع تق هن كيال قا تس Lh‏ 

"1 أرَها من قبل مطلقاً". 

ردنا 

"أنا متأكد". 

ا 

وعاد بن - روي إلى الوراء وحرك إهامه في ابحاه الطريق السريع. 

ا السيجارة!". نادى في أثناء شروع السائق بالانطلاق. "أنت تقود 
صهريج نفط لعيناً!". 

فتأفف الرحل» ونقر السيجارة في اتجاه موقف الطوارئ» وانطلق بسرعة. 
وعاد بن - روي إلى سيارته وواصل تناول الدوريتوس. 

وف أربع عشرة عربة إضافية في الدقائق التسعين التالية» ما في ذلك شاحنة 
حفيفة لنقل السلع محمّلة بالبّدو» وحافلة عسكرية منطلقة من قاعدة رامون الحوية» 
وسيارة أودي أر منخفضة السقف يقودها أحد أكثر الرحال بدانة الذين سبق له 
أن رآهم 5 برفقة امرائين شديدت الحاذبية؛ درس عملي في الحاذبية اة للمال 
النقدي. ٠‏ 

لقد عرف شخصان ريفكا كلينبرغ من صورقا في الصحف» ولكن لم يسبق 
لأيّ منهما أن رآها شخصياء وليس في هذا المكان النائي بالتأكيد. وقي أثناء 
انطلاق سيارة الأودي بسرعة قصوى وابتعادهاء وشعر المرأتين يطير وراءهما في 
مهب الريح» أقرٌ بن - روي بأنه يضيّع وقته. لقد قرر سلوك الطريق الفرعي اجه 
قربا إل لقو لسرا ومسي عا ا راى ر 
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سيعود إلى ميتورفى _رامون للسحدّت إلى الشرطة لمحلية» ويتوجته إل مقزلة أخيرا. 
أجيانا تقوو و عا ری عير كان اا جد اشارا 

ألقى نظرة أحيرة حوله بالمنظار» وتبوّل على جانب الطريقء ثم عاد إلى داحل 
سيارته. كانت هناك سيارة أحرى تقترب من الجنوب على صورة بقعة مستديرة 
تمتر. فتردد» متسائلاً عما إذا كان ينبغى عليه القيام .بمحاولة أخيرة. وبعد ذلك» قرّر 
أن الأمر غير حدير با محاولة. وأغلق الباب بقوة» وربط حزام الأمان حوله» 
وأنزل صفارة الإنذار الوامضة» وهم بالمغادرة» ولكنه بل رأيه وتوقف مجددا. 
فوضع جهاز نقل الحركة على صيغة الرّكن؛ وأعاد صفارة الإنذار إلى سطح 
السيارة» وفك حزام الأمان. 

"الرقم ستة عشر جالب للسعد"» تمتم ملتقطا صورة كليتبرغ» ومندفعا إلى 

كانت السيارة تسير بسرعة» وقي الثواني الخمس عشرة منذ رؤيته ها للمرة 
الأولى» كانت قد تحررت من سراب الحر وباتت أكثر وضوحا. إا إس يوفي. 
وقف على الطريق» وكانت السيارة منطلقة بأقصى سرعة مقلصة المسافة بينهما. 
وعندما أصبحت على بعد أربعمئة متر منه» رفع يده ولكن السيارة م تبطيئء 
وأصبحت على مسافة ثلاثمئة متر» ومن ثم على مسافة مثتي متر» وكان على وشك 
التراحع إلى الوراء والخروج من الطريق عندما ضغط السائق فجأة على المكابح 
السيازة حتعويوقا لاك كزورورت فجاة ف موقل الطوارفة:" كان السايق ايكيا 
كسائق سيارة الأودي؛ كان هناك سائق وراكبتان» علما أن الرحل في هذه الحالة 
نحيل ووسيم. فتوجه بن - روي إلى نافذته وشهر شارته. 

"لو كنت أحمل جهازا لتحديد السرعة لسّحبت منك رُحصتك"» قال. 

"آسف", قال الرحل. "أنا قادم من مكان بعيد جدا". 

"لم يكن يجدر بك السير يذه السرعة الكبيرة". 

0 كور الرجل. 

وضع بن - روي يده على سطح السيارة ومد رأسه ونظر إلى داحل السيارة. 
كانت رة الكالسة على مقغد الركاب الاما فة قرا اوش رها سود 
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قصيرأء صدرها مرئياً بشكل واضح من اليّ-شيرت. أمّا المرأة الموجودة في الخلف 
فخروبية الشعر» وقد سرّحت شعرها على صورة كعكة صغيرة» وساقاها الجميلتان 
منحرفتان في اتحاه ظهر مقعد السائق. المرأتان جذابتان» و لم يستطع تمالك نفسه من 
ملاحظة ذلك وإن لم يكن الأمر على غرار رفيقتي سائق الأودي. فهاتان المرأتان 
أكثر تحفظا. 

اهن أدكايق عه" سال عاضا الل 

"من تل-أبيب. كنا قي إيلات لبضعة أيام". 

يا لك من حظوظ» فكر بن - روي في سره. 

"هل تسلك هذه الطريق في غالب الأحيان؟". 

"كل شهرين رعا". 

حالت عينا بن - روي على المرأة الجالسة على المقعد الخلفي» ومن ثم أراهم 
ال ۰ 

"أفترض أن ايا منكم لم يسبق له أن رآها في هذه الأنحاء؟". 

فنظروا إلى الصورة» وأنزلت المرأة الجالسة في الخلف قدميها وانحنت إلى 
الأمام. 

"'لقد رأيتها", قالت. 

فانحجئى رأس بن - روي أكثر فأكثرء ودخل عبر نافذة السيارة. 

"هل رأيتها في هذه الأنحاء؟". 

"لاء في الصحيفة. إا تلك المرأة الي قتلت في القدس". 

کاک کا والكلها وکو ا کک 
بريطانية. عيناها رماديّتان وحادّتان» وعلى أنفها بقع مش مبعثرة؛ إا جذابة 

"ولكنك ل تريها مطلقا في هذا الجزء من العا؟". كرّر. 

فهزت رأسها. 

"'وأنتما؟". 

فهر انيما أنضا. 

ل هي من هذه الأغاوة".سال الرنجل معدا الصورة. 
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"نتتبّع بعض أطراف الخيوط". 

0 آمل أن تقبضوا عليه" قالت ذات الشعر خروبى اللون» EY‏ 
0 ثبت بن e‏ 
وقتهم» 1 

"وانتبه إلى سرعتك" قال. "ليس كل رجال الشرطة متساهلين بقدري". 

اع ارال وأدى له التحية وانطلق. راقبهم بن - روي وهم يغادروك» 
حدق إلى الخيال الظلي للرأس عبر النافذة الخلفية من دون أن يبار حه شعوره. . وبعل 
ذلك» هر كتفيه وعاد إلى سيارته» وغادر الطريق العام 0 سالکاً الطريق الأصغر 
المتجه غربا نحو الحدود المصرية. ولم يكد يجتاز كيلومترا واحدا حن خرحت 
الكلمات من فمه فجأة: سالي» كاري» ماري-جاين. 

لقد بدا مُربَكا للحظات كما لو أن شخصا آخر يتكلم. وبعد ذلك أطلق 
و سحب مسدس جحریکو» ومن ثم دار بالسيارة وعاد بأقصى سرعة من حيث أتى» 
وصفارة الإنذار تلعلع. 

236 6 * 


ااا ا ل ل ل ل لل 
الزؤية الخلفية» .ومن ثم داس على دواسة الوقود إلى أقضئ لحد مراقبا أي دلالة 
على حدوث عملية مطاردة. 

"أظن أننا بخير"» قال غيدي. 

"لسنا بخير. إن طريقة نظره إلي 

وانحرفت» وأحرحت هاتفها الذي يعتمد تقنية الإرسال الفضائي - الهواتف 
الأرضية لا"تعمل هنا = وطلبت: اهمها رقما. فأظلق ثلاك رثات» ومن ه: 

"فازء ابدأ بإطفاء كل شيء. رعا اضطررنا إلى الانتقال". 

وأفت الاتصال» ثم انحنت وسحبت مسدس غلوك من حقيبة ظهرها. على 
المقعد الأمامي, قامت تامار بالمثل. وزاد غيدي السرعة حي تحاوزت 160 كيلومترا 
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O ES‏ ليله ESE Sa E‏ أن ددن سرف إل معن كن 
ويتوقف في موقف الطوارئ. كانت تامار قد فتحت الباب» وقفزت وركضت 
بأقصى سرعة إلى ١‏ لتلة لكلة الكشرفة ان الطريق العام: وانطلق غيدي حول الزاوية» 
مورك E‏ فون حادًا فيما كان يسلك الدرب المؤدية إلى بجمّعهم؛ 
0 دينا 0 المفعد ااي عشقة وطلبت 2 محددا 6 0 الأمام 
المرة» o‏ 
كنت اص 

E‏ تسلق» ووقع أقدا» قف خش 

ا أنا في الأعلى". 

"وماذا؟" . 

U"‏ للا أراه". 

واصطدمت اللاند كروزر بأحدود واستدارت» ثما أدى إلى قذف دينا في اتحاه 
النافذة. فرمت الغلوك إلى المقعد الخلفى» ونقلت الماتف المحمول إلى يدها اليسرى» 
اکت مقط ال فى" الاب لحت فا 

"هل هناك أي شي ؟" 

"ا شيع . 

وترنّحت السيارة بقوة مرة أحرى عندما اصطدمت .منحدر» وال زلقت» 
فيما بذل غيدي قصارى جهده للسيطرة على المقود والسير في حط مستقيم» 
وتوحه بسرعة إلى مجموعة من لبان البعيدة. 
ما زلت يا اراه"» قال صوت تامار. "أعتقد أنه كشا تمهليء بيمكنيني 
سماع.. 

"ماذا؟". 

"ماذاء يا تامار؟ . 

"صفارة إنذار! إنه قادم". 


3 


0 
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لوأحت دينا بیدها» اا غيدي على الإسراع. ومن عل التلة» واصلت تامار 


ترويد دينا بأدق التفاصيل. 


'إنه على بعد كيلومترين تقريبا... وقادم بسرعة. أصبح عند المنعطف الآن.. 


على بعد كيلومتر واحد... يقود بسرعة كبيرة في الواقع. أصبح تحي.. 


قربى! لقد أغفل الطريق الحانبية! وهو يواصل السير في اتحاه الشمال". 

وصلا إلى المحمّع» وتوقفا بسرعة بجانب غرفة الكمبيوتر المفتوحة. كان فاز 
يفك الأسلاك بسرعة؛ ويضع السواقات الصابة في صناديق. فهرع غيدي 
عه ت دا ن الود زور ر هاا اشم لعل اذفان والخار ك يعدن 


من يدها. وظنّت أنها سمعت عويل صفارة الإنذار. 
"حدثيئ يا تامار؟". قالت. 
لا يزال منطلقا". 
"ما هي المسافة الي بلغها؟ . 


"احتاز کیلومترا وانخدا تقريياً. إنه يصعد ا 


'بالسرعة نفسها؟ . 

"يبدو الأمر كذلك". 

"والآن؟'. 

"لا يزال يصعد . 

وساد الصمت» : 

"إنه في الأعلى و... لم أعد أراه". 


طقطقت دينا براجمهاء فتوقف غيدي وفاز عما كانا يقومان به وخرجا. 
ولبث الثلاثة ينتظرون» ناظرين إلى بعضهم بعصبية. ومرّت ثلاثون ثانية. 


"ماذا يحصل يا تامار؟" . 

"لا أثر 

"انتظري دقيقة أخحرى". 

"لا شيء. نحن بخير. لقد ذهب". 
فأومأت دينا برأسها لغيدي وفاز» وتنفس 


009 


2 
امع الصعداء. 
ل 


"ل ب ا 


اگ 


ت" 

ودنا منها الاثنان» ورفعت الماتف لكي يسمع الجميع ما يحدث. 

"إنه ينزل من الحيد", قالت تامار. "بسرعة. وصل الآن إلى المنبسط.. 
لود ا ع الي م ب 
الطريق. إنه يُطئ . لقد توقف. إنه... تمهّلي... ماذا يفعل؟! إنه يعود! إنه يسلك 
الدرب. قضي علينا!". 

"راقبي الطريق"» قالت دينا. "أعلمينا إذا كان برفقة أصدقاء. 
ا 

امت المكالمة» ووضعت الحاتف في حَيبها. كان فاز قد عاد إلى غرفة 
اج ودن ينث الد ور م طون جاتلا مسا سرا 

هل أنت,مستعد لذلك؟" سال 

وثبّت مخفزن الذحيرة بقوة قي مكانه. 


ا 


"حسناء لتقم ما يتعيّن علينا القيام به". 
فضربوا قبضات أيديهم ببعضها واحتفوا وسط المباني مع اقتراب صفارة الإنذار. 
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حفض بن 2 زوق سرعم ناكا دري من الطزيق ا ي ا الجر 
ey‏ مقود السيارة بيده اليسرى» ا عمسن الريك بيده اليمئ. وبعد 
0 متر» هبط الدرب عبر فلق ضيّق» ومن ثم انحرف إلى اليمين بشكل حاد. 
وعلى بعد كيلومترين إلى الأمام» رأى مجموعة مبان في الصحراء الصفراء المائلة 
للبنّي» فتوقف وأطفأ صفارة الإنذار» والتقط منظاره الثنائي» وألقى نظرة. 

كانت اللاند كروزر هناك مركوية أمام ألحد لبان زياب السائق فوا 
وتوحد عربة ثانية في الظل تحت بناء آحر يقع بجانب المبئى نفسه. وهناك أربعة مبانٍ 
أحرى» وبعض الألواح الشمسية» وطبّق كبير لالتقاط الإرسال الفضائي بدا كما 
لو أنه قطعة أرض مزروعة بالخضّر. غير أنه لم يكن هناك أي أثر للحياة. 
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تفخّص الصحراء المحيطة به» وركر كريد «التيغلي اعم كما لو الها رأمحل في 
مفاحأة شخص ما على حين غرّق ولكنه م يرَ أحدا. إن امم رضلوا ان مود 
هناك ثلاثة منهم على الأقل» ورا أكثرء خم لحرن بالتأكيد. فانطلاقاً ثما “مع 
إن نوسيس أجندا حطيرة» حطيرة حدا؛ ول يكن يشك قط في أن هؤلاء الأشخاص 
مقون إل نوسيس أجندا. من الأفضل استدعاء الدَّعم. رمى المنظار داحل السيارة» 
وأحرج هاتفه احمول» غير أنه لم تكن هناك إمكانية للاتصال بواسطته أو بواسطة 
فالس اسار ام دا إما العودة إلى الطريق العام ومحاولة إيقاف أحدهم وإرساله 
لإحضار جنود المدرّعات» أو متابعة المهمة .عفرده؛ وهو أمر جنون. 
لقد تابع المهمة مفرده» وانطلق بطل كر او ی و السسرعة 
الثانية في حهاز نقل الحركة» ومتوقفا كلما قطع مئات قليلة من الأمتار لإلقاء نظرة 
متفخصة على المباني بواسطة المنظار» ومسدسه حاهز للعمل. ل ير أحداء ولم يدن 
منه أحد. وتوقف على بعد مئة متر تقريباً من الجمّع» وترجّل. كان هناك سكون 
تام. 


لقد خنق الحرٌ صوته» وجعله خخافتاً وغليظاً كما لو أنه يصرخ من تحت 
بطانية. انطلق إلى الأمام» وجزمته تُحدث صريرا على الحصى» ع ركا الجريكو أمامه 
0000 

"لقد رأيت صورتك في شقتها!". صاح. "شقة ريفكا كلينيرغ. كنت لا 
تزالين فتاة. لقد احتجت إلى بعض الوقت لأدرك أنك الفتاة الي تظهر في الصورة» 
ولكني لا أنسى أبداً أي وجه". 

لا حواب» ولا صوت» ولا حركة. وصل إلى اللاندكروزر» والتصق يها 
وألقى نظرة إلى الداحل. كانت المفاتيح لا تزال في آلية إشغال المحرك. توقف قليلاً 
ومن ثم انخفض على ركبتيه» ورفع مسدسه وأطلق طلقة نارية واحدة. لم يكن 
هناك أي رد فعل. رعا فرّوا هربا على الأقدام» أو إفهم تبون في الصحراء 
يراقبونه» وينتظرونه. 
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"لقد قدمت لتراك!". صاح. "قبل أربعة أيام من مقتلها. كانت تقصد هذا 
المكان بشكل منتظم. لماذا؟" . 

ا 

"هل كانت ساعدك؟ عل هدا هر الستبت؟ هل كانت ريفكا کلیتر ع عضرا 
E RE‏ 

ْ لا حواب. هدوء تام» سكون مُطبق» كما لو أن العالم برمّته قد خمد في 

ج و ارول السارة رفصل إن 

ES نا انيار ةلل لليف‎ CEY 
وبعد العدّ إلى الرقم ثلاثة» اندفع عبر الباب. كانت هناك أغراض كمبيوتر‎ 0 
مبعثرة في كل مكان - شاشات» سواقات صلبة» أسلاك» مودمات - كما لو أن‎ 
هناك من يستعدٌ للرحيل على عجل. نظر حوله» واد إلى الوراء. كانت أبواب‎ 
اباي الأربعة الأجرى ملق لق عدا ل غا واد واد وتوحّه بعد ذلك إلى‎ 
الباحة المركزية. لم تكن المبان الثلاثة الأولى مُقفلة؛ غرف بسيطة» وغير مريحة,‎ 
وفارغة» غير أن الباب الأخير كان مُحكم الإغلاق. فنظر حوله» وقام بعد ذلك‎ 
بركله» فخرج الإطار بأكمله من الحدار وتطاير وابل من احص امحطُم.‎ 

كان المكان في الداحل مُعيِما ومائلا إلى البرودة» والستائر مُسدلة للوقاية من 
أشعة الشمس» وتنتشر في الأرحاء رائحة غامضة لعطر مانع للتعرّق. وهناك 
سرير» وخزانة ملابس» وطاولة» وحمّام وراء باب مفتوح. فتفخّص هذا الأخير» 
وتحقق مرة أخرى من الباحة» ثم توحّه إلى الطاولة حيث يوجد حهاز كمبيوتر 
حضينٍ شاشته مضاءة» ويظهر عليها مب شاهق من الزحاج والفولاذ على خلفية 
سماء زرقاء براقة. وفوق المدحل صف من الحروف الذهبية اللماعة الى تؤلف 
عبارة بارين كوربوريشن. حدق بماء ومن ثم حلس على السرير وحساول فتح 
ذرج الطاولة. كان مقفلا. فجذبه بقوة ولكن من دون حدوى. وحاول مرة 
أخحرى. E E‏ على القفل. ثم سحب 
الدرج وقلّب محتوياته. كان هناك مُشطا ذخيرة» ومغلف محشو بالرسائل» وجوازا 
سفر؛ واحد إسرائيلي والآخر امیر 2 د بحملان صورة المرأة الي رآها في 
السيازة. و كل منهما يمل اسا غفا دا لفن واليزانيت تيلظ اليما ومن 
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ثم أحرج جروا لجاز الي رو ري لي وياذاك بيات عن العريو» رد 
هناك أيضاً مغلّف أصغر حجما توجد في داخله صور فوتوغرافية لقت بشريط 
مطاطي. فحملهاء شق بالصورة الأمامية. إكُا امرأة قدهد طفلاً في مهد امرأة 
شابة» ممتلئة الجسم بحعّدة الشعرء وتحلس على ما بدا أنه كرسي حاص 
بالمستشفى . لقد أحذ منها الزمن كل مأحذ» ولكنه عرفها على الفور» كما كان 
قد عرفها ببذنما العسكرية النظامية في صورة لها عثر عليها في شقتها بالقدس. إفا 


"قزل يرا ا فقط". قال صوت من جهة الباب» "وثق بىء هذا ما 
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طف للحظة من الزمن أنه قد يحاول القيام بأمر ماء والظسازة فيل بين 
مسدسها الغلوك والعوزي الذي يحمله غيدي» الوضع. وبعد أن ا بتفوق 
السلاح المقابل» هز رأسه ورفع ذراعيه. وبتغطية من غيدي» توحهت دينا إليه 
وجرّدته من مسدسه ومن الصور الفوتوغرافية أيضاً الي انتزعتها منه ورمتها على 
السرير لأا لم تشأ أن تلمسها أصابعه. 

اصطحباه إلى الخارج» وبحثا في ملابسه» وعثرا على مفاتيح السيارة واههاتف 
المحمول. فاحتفظت بالمفاتيح» ورمت الحاتف لفاز الذي توارى عن الأنظار داحل 
غرفة التكنولوجيا. ومن ثم اقتاداه إلى سيارته» وقيّداه بالأغلال؛ الرّسغ الأمن إلى 
المقوّد. والكاحل الأيسر إلى دوّاسة الفرامل. 

"أنت ابنتهاء أليس كذلك؟". قال في أثناء انحنائها للتحقق من أن الأغلال 
مُحكمة الإغلاق. "أنت ابنة ريفكا كلينبرغ. كانت والدتك". 

بحثت في مختلف أنحاء السيارة للتحقق من عدم امتلاكه أي سلاح ناري مب 
وفصلت هاتف السيارة عن منصته» وبعد التحقق للمرة الأخيرة من الأغلال 
عادت وغيدي إلى المْجمّع. فتوجّه غيدي إلى إحدى غرف التخحزين لإحضار 
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متفجرات وأجهزة توقيت» فيما توحهت دينا إلى غرفة تخزين أحرى لإحضار 
صفائح نقل البنزين. 

كانوا قد تدرّبوا على هذا الأمر عدة مرات مع أشكال مختلفة للمدة الي 
تتطلبها مغادرتمم: هروب مباشر تار کین کل یور جمع الأغراض 
الأساسية على عجّل في مدة دقيقتين» مغادرة أكثر تنظيماً مع وقت كافي لجمع 
أغراضهم ومحو آثارهم. لم يرد أي خبر من تامار الموجودة على التلة» وقد منحهم 
ذلك المزيد من الوقت قبل المغادرة. كانت سعيدة بذلك. فمن بين كل الأماكن 
العديدة الى أقامت فيها في حياتماء شعرت بأن هذا المكان أشبه منزها. كانت 
تعرف على الدوام أنه يتعيّن عليهم المغادرة في مرحلة من المراحل. ولكن» سيتسنى 
هم على الأقل إلقاء تحيّة وداع لائقة. 

وبعد فتح غرفة التحزين» سحبت حمس صفائح إلى وسط الباحة» ومن ثم 
قصدت غرفتها لجمع حاجياتما. لم يكن هناك الكثير منها: بعض الملابس» رسائل 
والدقاء الصور الفوتوغرافية. 

كان الماضي حياة مختلفة تعمّدت تناسيه» والرسائل والصور هي الأشياء 
الوحيدة الي تذكرها به» إفها قبس النور الوحيد في ظلمة الحياة» إضافة إلى تلك 
الكوابيس المزعجة بالتأكيد. ففي تلك الكوابيس» يستيقظ الماضي على الدوام 

رمت كل شيء داحل حقيبة» إضافة إلى ملفين مليين بالأوراق» وكمبيوتر 
بارين الحضين. ووضعت جوازي السفر في المرحلة الأخخيرة. دينا لفي وإليزابيست 
تيل؛ اسمان فقط من الأسماء العديدة الى اعتمدقها على مر السنين. ديناء إليزابيت» 
سالي» كاري» ماري-جاين؛ كان هناك الكثير منها. إا الأنا الثانية الي تختبىئ 
وراءها. وها تعر الام اکر لاي مع ما مغل سنا نة لا تسر على 
العدالة والجكمة فحسبء بل على الانتقام أيضا. 

أمماء عديدة مختلفة» أقنعة عديدة مختلفة» وهويات عديدة مختلفة. 

ولكن» في الواقع راشيل هو اسمها الحقيقي الوحيد. 

فتحت سحاب الحقيبة» وألقت نظرة أحيرة على محتوياقا ثم حرجت إلى 
ا ل کک 
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الصال أجحري مع تامار على الغلة أن الظزيق الحاء فارج ولا أثر لأ شخحصن ار 
قادم. طلبت منها العودة إلى المجمّع» ورمت حقيبتها داخل اللاندكروزرء ثم عادت 
للتحقق من الشرطي. وحالما رآهاء شرع بطرح أسئلة عليها حول والدقهاء ولكنها 
لم تتكبد عناء الشرح. 

"كانت تعمل غات اليس كذلك؟". قال عار حثها على الكلام اتا 
بدون طائل التخلص من الأغلال الضاغطة على رسغه وكاحله. "ريفكا كلينبرغ 
كانت جزءا من نيسيس أجندا. لهذا السبب استمرت بالقدوم إلى هنا". 

ابتسمت ع عنها؛ ليس لأن محاولاته كانت بعيدة عن الهمدف» بل لأنه 
يطلق النار على كل شيء. كان معظم الناس سيلتمسون الرحمة لو كانوا مقيّدين في 
سيارتمم في ظل حرارة تبلغ مئة درحة ولا بملكون أي فكرة عماإذا كانوا 
سيعيشون حن الساعة التالية. ولكن هذا الرحل يستمرٌ بمحاولة اكتشاف المزريد. 
aE‏ وار كان تكله للق اما 

"لم تكن للا أي علاقة ف ا ا مر أن سعد قرشي جوري 
فل اا ت ا رف ولي ا 

'وتقضي بعض الوقت مع ابنتها". 

م تعلق على الأمر. 

"هل كانت تعرف ماذا تفعلين؟". سأل محرّكا غلال معصمه ومحدنا صليلا. 

"بالطبع كانت تعرف. كنت أثق بها". 

"ليس هما يكفي لتمنحيها مقابلة"» قال. "منذ ثلاث سنوات عندما أرادت أن 
تضع مقالة بحلتها". 

نقطة أخرى لصالحه. لقد قام بفرضه المنزل. 

"لقد انطلقت قبل إشارة البدء في تلك المسألة"» أحابت. "قال ها محرّرها إن 
باستطاعتها إجراء المقابلة من دون الحصول على إذن منا. كانت تمر مرحلة صعية 
في ذلك الوقت بعد فقدافها عملهاء ولم تكن تفكر بشكل صحيح. قلت لما إن في 
الأمر محازفة كبيرة. كنا ملاحقين إلى حد كبير» وعندما تضع مقالة مماثلة ستتعرض 
للملاحقة أيضاًء لذلك علينا التوقف عن الالتقاء. ففهمت الوضع» وبعد ذلك لم 
بنك نخدا قد هوه لحرا . 
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"وحن في زيارقا الأحيرة؟ قبل أربعة أياه من مقتلها؟". 

فترددت. وسواء أكانت تلك نقطة لصالحه أم لاء فهو لا يزال شرطياء ولم 
فنا الكضران إل و امهم حافظي على هدوئك» لا ل 2 ١‏ ل اد 
الصغير؛ إنه :درس تة فة وقي الوقت نفسه» كان هناك حزء منهايريد 
التكلم مما منحها فرصة معادلة النقاط على الأقل. فشعر بعدم يقينها وضغط 
عليها. 

"أراقك مك اللل إلى مهات نارون الكو رة الت كات ندا 
السبب قدمت إلى هنا في المرة الأخيرة. أرادت منك أن تساعديها على اكتشاف ما 
تفعله بارين في مصر". 

وانقبضت معدا كما هو الحال على الدوام لدى ذكر بارين. فحلقت به» 
عخاولة تصوّر كيفية التعاطي مع الوضع واستنباط أفضل مسار يخدم أهدافها. وبعد 
التوصل إلى قرار» ميحلت ال ف ا سيك الخافية ی سحو E‏ 
بن - روي وحاول التخلص من الأغلال. 

"استرخ", قالت. "لسنا قاتلي رحال الشرطة". 

ألقت نظرة سريعة على ساعتهاء ثم حلست على صخرة موحودة يجانب 
ا رطست اقزر كا كن :ركنا فعا إل را ووا ی لخي 
اكتسى لوناً أحمر مائلا للرّرقة. 

"هل أنا مصيب؟". 

وكان هناك توقف قصيرء ومن ثم أومأت برأسها. 

"قالت لنا إا عثرت على صلة بين بارين ومقالة كانت تضعها عن 
الانّجار بالجنس. كانت تعلم أننا ُخضع بارين مراقبة مشدّدة» ولدينا وسائل 
للتسلل إلى نظام الشركة الكمبيوتري. لقد أرادت منا الدحول والتحقق مما إذا 
كان بإمكاننا العثور على أي معلومات عن منجم ذهب في مصر. وعن ميناء 
روزيتاء بالطبع . 

فارتعشت عيناه. 

"هل قالت السبب؟ ما الذي كانت تفكر فيه؟". 

فهزت رأسها. 
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"لا أعتقد أنها كانت تعرف السبب» وإذا كانت تعرفه فهي لم تفش به. كنا 
و ا ا دن الام سالا حرط وبعد 
فاا 

طأطأت رأسهاء ومن ثم رفعت نظرها جددا. 

"لقد استهدفنا بارين مذاك الحين من دون الحصول على أي شيء. لا روزيتاء 
لا منجم ذهب» لا شيء. دايا RS‏ كه فاك E‏ مسال 


"أشك في ذلك. فهي ما كانت لتواجه أيّا كان حي تحصل على دليل دامغ". 

"هل تعتقدين أن بارين قد قتلتها؟". 

فسخرت من ذلك؛ من سذاجة السؤال. 

"بالطبع هم من قتلوها! إنه نوع الأمور اليّ يقومون ها. لقد كشفت النقاب 
عن أمر ما في شأفم فقاموا بذبحها. هكذا يعملون. إنهم قذرون كالغائط". 

"ومع ذلك لم تتمكيئ قط من الحصول على أي شيء يُدينهم". 

وهزت كتفيها مرة أخرى. 

"إفهم أذكياء. ولكننا سوف نتمكن منهم". 

وعلى امتداد الدرب» كانت تامار تقترب مُهرولة. يكفي كلامأء حان الوقت 
للمغادرة. فوقفت. ۰ 

"أنت تحاول من دون جحدوى"» قالت له. "فأنت لا تملك أي فكرة البتة عن 
قوة أولئك الأشخاصء وعن مدى... إثارقم للاشمئزاز. لا أمل ايدرط سر قا 
مثلك» متمسك بالقواعد» ويعمل ضمن القانون» بالإمساك ببارين. فالطريقة 
الوحيدة للإيقاع بشركة مماثلة - والإيقاع د الشركات - هي استخدام 
الوسائل القذرة الى تستخدمها. لهذا السبب أنشئت نمسيس أحندا لتقوم يمالا 
يستطيع القانون القيام به" . ٠‏ 
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آذ ساعديئ"' 2 قال. "زوديئ 059 تعثرين عليه" . 

"لا تحري الأمور هذه الطريقة أيها الحاوي. رما تكون الشرطي الأكثر استقامة 
في العالم» ولكنك لا تزال محرد سن في دولاب الآلة. والآلة متم دائما. بأمثشال 
بارين. إن مسؤولي بارين على درج كبيرة من الأهمية اون و أنت 
تضيع وقتك. ولکن» ا ا بأي حال" . 

"على الأقلء أخبريئ ما اكتشفته عنهم 2( ', أصرٌ حاولا إبقاء الحديث ا 
"كيف تعرفين أنهم قتلوها؟ وماذا تعنين بقولك إهم مثيرون للاشمعراز ؟" 

لوحت بيدها رافضة الإحابة. لقد قالت كل ما تريد قوله. وحذقت به - 
صورة لعجز مُحبط؛ مع رسغ وكاحل مكبلين بالأغلال» وإبطين متعرقين - 
ووصلت تامار وعادت الاثنتان إلى المجمّع. كان فاز يضع المعدات التكنولوحية في 
سيارة اللاندكروزر الثانية» فيما أفى غيدي للتو زرع الشحنات المتفجرة . وف أثناء 
قيامه وتامار بجمع أغراضهماء » تنقلت دينا من مب مبئ إلى آخر» فاك الفط و ا 
أجهزة التوقيت. وبعد انتهائهاء قامت بجولة أخيرة في الأرجاء. ومن » فكت 
سحاب حقيبتهاء وقلبت أوراق أحد الملفات» وسحبت ورقة. وما إن انتهت من 
طيّها ووضعها في حَیبهاء حن كانت سيارتا اللاندكروزر قد حملتا وباتوا جاهزين 
للمغادرة. 

انطلق غيدي وفاز على الفور» وتقدمت وتامار من سيارة الشرطي وتوقفتا. 
لقد تركتا له زحاحتّي ماء وصفيحة فارغة للتبول فيها. ورمتا هاتفه المحمول: 
ومفاتيح سيارته» ومفاتيح الأغلال» داحل صندوق السيارة. ومسحتا كل شيء. 
ما في ذلك الأغلال» كي لا تت ركا أي بصمات. 

'سنمنح أنفسنا ساعتّين للابتعاد"» قالت له 'وبعد ذلك» سنتصل بشرطة 
ميتزبي وتُعلمهم بوجودك هنا" . 

"هذا لطف كبير منك" تمتم. 

"لقد زرعنا متفجرات قي كل للمباني"» أضافت. "ليست من العيار الثقيل. 
ولكن لو كنت مكائلق لأخفضت. راسي عند الرابعة بن بعد الظهر شا" 

ودمةم شيعا ماد يدو أنه تحلى ع اة الوالدة: 
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"لا تتكبد عناء تتبّع لوحات السيارئين لأننا سنقوم بتبديلها. ولا تتكبد عناء 
تتبعنا. نحن شديدو الذكاء ولن تتمكن من ذلك". 

أومأ بإصبع يده غير المقيّدة» نما حملها على الابتسام. مدّت يدها إلى حيبهاء 
وأخرحت الورقة المطويّة ورمتها في حضنه. 

"هذه كل المساعدة الي ستتلقاها منا. إا قائمة بشركات بارين الي 
لديها صلات في مصر. رعا يكون هناك أمر ماء ورعا لآا. أنث تر اكتشف 
الأمر". 

واستدارت نحو اللاندکروزر» فنادى. 

"ما الذي يجري بينك وبين بارين؟ ما سبب هذا الحقد؟". 

فأبطات. كيف عكنها أن تخبره؟ كيف عكتها أن تخبر أي شخص؟ حسي إن 
طاقمها لا يعرف الحقيقة. من الأفضل الاحتفاظ بسريّة بعض الحوافز» وببعض 
الهويّات أيضا. إها مهمّتهاء وهذا كل ما يهمّهاء ولا حاحة للشرح. 

'لقد ألحقوا الأذى بشخص مقرب مين" تمتمت بصوت منخفض جدا وم 
يتمكن من سماعها. ونادى محدداًء وكرر السؤال» ولكنها تجاهلته. وبعد أن ألقت 
نظرة أحيرة على المْجمّع» دخلت اللاندكروزرء وأغلقت الباب. ثم أومأت برأسها 
لتامار» فانطلقتا بأقصى سرعة وسط سحابة من الغبار. 
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في النهاية» كان أفضل جزء من الساعات الأربع عندما وصلت سيارة من 
ميتزبي رامون أخيرا لإطلاق سراح بن - روي في أثناء هبوط الشمس وراء 
الأفق» وبعد تحول مجموعة المباني إلى أكوام من الرّكام يتصاعد منها الدحان» وكان 
ف أسوأ حالة من المزاج السيّئ. 

"أحتاج إلى هاتف" قال بغضب في أثناء حروجه من التويوتا ممزيد من الجهد, 
عارجا على كاحله المتورم. "هاتف يعمل هنا في الواقع". 

"في سيارتنا" » قالت إحدى الفتيات اللوات يرتدين البرّات النظامية» وهي فتاة 
ب داكنة البشرة لديها قوام عارضة أزياء» ثما حعل الأمر برمّته أكثر إذلالاً 
بالنسبة إليه. 
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"اذهبوا إلى هناك علكم تستطيعون العثو ر على شيء ما" قال ملحا لهم في 
اتحاه أنقاض المباني. كان يريد القليل من الخصوصية أكثر من توقعه عثورهم على 
شيء ما. "وأزيلوا ابتسامة الرضى عن النفس تلك عن وجوهكم!". 

رر ل ومن عرج قي اه سيارة الدورية: و ا 
الت السيارة يعضية مزاع وأخرض اتصال ريغا بستارة "فق ادى الأ 
للاطمئنان عليها. لقد بدت مسرورة بسماع صوته» وسألته إن كان يريد القدوم 
ليجتمعا وحدهما حول مائدة العشاء في الليلة التالية. لو تلقى العرض في ظروف 
أخرى :لكان رورا اا كيه "فين لم قط ل التشاح مد اتقصاهماة ولكمن بق 
الوقت اراهن كات ضيوع الو ع ارون اعرا يكره سال ره رة 
القدوم» ولكن بصوت أقل حماسة ما حاول أن يجعله يبدو. وكان الاتصال الناني 
بدوف زيسكي. 

"أين كنت بحق الححيم؟". سأل زيسكي. "كنت أحاول الاتصال بك بعد 
الظهر". 

"مولن قاقال وى ح روي فضا E‏ كارف ا ناريا 

لش قن رويك ESC a‏ 
لتمكين أشخناض غالي الرتب فى هيوسان من ع 

"ولكن؛ إذا كنت لا تزال في ميتزبي فلن تتمكن أبدا... 

"سأكون هناك" قاطعه بن رو لفيا عر سريعة على ساعته. "مل 
توصلت إلى أي شيء عن بروسبكتو؟". 

ليس الكثير. فالشركة تابعة لبارين» وتأسست في أواخر التسعينيات كمهقدف 
استطلاع فرص ممكنة لاستخراج الذهب في مصر. لقد تمت تصفيتها بعد عسامَّين 
فقط. وكان وليام بارين المدير التنفيذي الأول» وهذا أمر مثير للاهتمام. 

كان بن - روي يصغي» ومن ثم طلب من زيسكي التوحه إلى شقة ريفكا 
کا 

"كنت على وشك مغادرة المكتب في الواقع"» قال زيسكي. "سألتقي..." 

"آلغ الموعد واذهب إلى هناك" زبحر بن - روي؛ إذ لم يكن في مزاج مناسب 
ليلعب دور السيد متفهم. "هناك صورة فوتوغرافية في غرفة النوم لفتاة. أعتقد أنها 
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لابنة كلينبرغ الي تطلق على نفسها حالياً اسم دينا لقي وإليزابيت تيل. أنا بجاحة 
إليك لاكتشاف كل ما يمكنك اكتشافه عنهاء وألق نظرة على الصورة الأحرى 
أبضاء تلك الى طهر فيها لير ع فق 'أثناء القدمة السلستكازية الالزامينة: كان 
يفترض بنا القيام بذلك قبل عشرة أيام". 

كان يقصد كان يفترض بي القيام بكل ذلك. لقدابكن الرجل لأنه م يكن 
قينا كريط ا كمه رن د أن يكون. وكان مزاحه سيئاً لأنه ّل بالأغلال في 
السيارة طوال الساعات الأربع الأخيرة» وتبوّل في صفيحة لنقل البنزين 

طلب من زيسكي تدوين تفاصيل عن الاجتماع والاتصال به ثم نادى 
عنصرين من ذوي البرّات النظامية» وزوّدهما بأرقام لوحات سيارئي اللاندكروزر 
وأوصاض مالكيهما الأربعة وطلب منهما تعميم أرقام اللوحات. إن الأمر تضييح 
للوقت بالتأكيد» ولكن عليه القيام بعمله كما ينبغي. وبعد ذلك عاد إلى التويوتا 
بخطى ثقيلة» وأدار الحرك» وانطلق بأقصى سرعة وسط سحابة من الغبار والحصى. 
وبعد أن احتاز مسافة مئتي متر» توقف اك وفتح باب الركاب» ورمى صحيفة 


البتنرين: 


الأقصر 

"م تر أي شيء غير عادي هناك؟ 0 تر ا اعات 
وتردد صدى صوت رجل عبر الخطء مُعلما خليفة بأنه لم ير شيعا حارج المألوف. 
الصخور فقط› الرمال ومزيد من الصخور؛ إنه تماما ما تتوقع أن تحده وس ط 
الاي 

"ولكن» من الإنصاف القول إن المنظر الطبيعي شديد التلوّي وجبلي". 

'والناس؟". 

"لا وجود للناس ا وخواناس سم انوع اباو و حصن 
لآحر» وأرنب برّي صحراوي. كانت المنطقة نائية E‏ أن البدوي لا 
يستطيع الذهاب إلى هناك" . 

"هل ”معت أي شيء غير عادي؟ . 
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"مثل ماذا؟". 

"لا أعلم. هل معت أصوات استخراج معادن» أو حفرء و وطرق 
بالمطارق؟". 

"لا يمكنئ القول إن معت مثل هذه الأصوات". 

لهل انك فعا كد , 

"متأكد". 

شكر حليفة الرحل على وقته متنهّداء وأفى المكالمة» ثم توجّه إلى النافذة» 
وكانت سيجارة كليوباترا متدلية من زاوية فمه على نحو مُحبط. فال رحل يدير 
شركة صغيرة لتنظيم رحلات سياحية في الصحراء ومركزها الغردقة» وهي إحدى 
الموسسات القليلة الي تغامر بالوصول إلى أي مكان قريب من الصعيد الأوسط في 
الصحراء الشرقية. قد قتف عو إل عر فلك تة ودر أن 
أحداً اق سعد نا برع بوحود عمليات ناشطة لاستخراج الذهب. 
وحصل على النتيجة نفسها من المؤسسات الي تسيّر رحلات عبر الصحراء من 
الأقصر إلى الغردقة وميناء سفاجاء ومن الموسسات الي تسيّر رحلات على مان 
فا ای كاتا لامك هررق ادنس قوق ان الجر چ و 
ضف وزارة النفط CEs‏ إخباره به؛ كان لا 
يزال ينتظر اتصالاً من عائلة الرّيسولي» عِلما أنه لم يعلق آمالا كبيرة ع ا 
سيق انه فلن مق نينا كه رايا أي شيء غير طبيعي لذكرا الأمر في أثناء الحديث 
الذي أحراه معهما في الليلة السابقة. 

ولكن» هناك إلاعتان محتملتان جديرتان بالبحث. فإحدى مؤسسات تنظيم 
الرحلات السياحية أبلغته بأكها صادفت آثار إطارات كبيرة في أحد الوديان النائية 
فق ل الشلؤل: هذا الأمر بحد ذاته لا ينبئه بالكثير؛ ففي المدوء الثابت للصحراء 
حيث لا شيء يتحرك ويتغيّرء قد تعود هذه الآثار إلى عقود مضت. ولكن» نظراً 
إلى وحود احتمال بسيط» تحدث إلى الفريق في جامعة جلوان الذي يقوم .مسح 
حوّي للشقوق الناقلة للماء. فبالرغم من عدم رؤية أعضاء الفريق أي شيء يوحي 
بوجود أعمال استخراج للذهبء إلا أن أحد قباطنتهم رأى ما بدا أنه قافلة 
ات تع لك هري دعيو ا يوق ا و ل کک 
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القبطان من معرفة المكان الذي كانت قادمة منه أو ذاك الذي تذهب إليه» ولكن 
كان هناك الكثير من الشاحنات؛ عشرون شاحنة على الأقل» ورا أكثر. أدهي 
معلومة مفيدة؟ أم غير مفيدة؟ لم يكن خليفة يملك أي فكرة. ولكن» هناك أمر 
أكيد واحد. إذا عفرت بارين على المتاهة وشرعت بالعمل فيها مجدداء فإنها تحافظ 
على سرية العملية برمتها بطريقة عجائبية. 

وأطلق تنهيدة أحرى متسائلاً عن سبب ترك هذه القضية تستحوذ عليه؛ فالقضية 
ليست قضيّته. ومن ثم» وبعد أن سحب آخر مّة من سيجارته» أسند ذراعيه على 
زجاع افده وعدق و فعلى بعد مسمئة متر من متبسط يحوي على 
شُجيرات وقمامة مكلو كان باستطاعته رؤية المجمع اسیکی یت توج ت 3 
بيضاء» مغطاة جزئيا بأشجار كوزارينا مغبرّة» وتتلاشى وراءهما تدريجيا الأطراف 
الشرقية للمدينة داحل حقول فسح الحال لعدميّة الصحراء بلونما الأغبر الداكن. 
كانت طائرة غات قل اتلس ا ا هه حنوبا بانحدار شديد في اتحاه 
أسوان كما هو مفترّضء أو رعا أبو سمبل. وفي اتحاه الشرق» ولاك اال اقفر الي 
تكاد لا رى كضباب بتي مرتفع في المواء. وف مكان ما تحت تلك الحبال. . 

"أين أنت؟". قال بصوت مرتفع. "أين أنت بحق اللجحيم؟". 

"أنا واقف وراءك تماما!". 

فاستدار. كان محمد ساريا يقف عند المدخل حاملاً طبقا ورقياً مع شريتّي 
تصيوفية غلية: 

لماذا تعمل حي وقت متأخر؟" سأل. 

"تاع ارا ها فع قال حف كت على وك ادر 2 

ا انه تقوم بذلك» يمكنك مساعدي في تناول هائين الشريحتين". 

ورفع ساريا شريمّي البصبوصة» فاعترض خليفة قائلاً إنه ليس حائعاء ولكن 
مساعده أصر. 

"ستنقذني من نفسي'» وضحك. OE‏ فيا هد : 

فلان حليفة» وجلس الاثنان. 

"مع من كنت تتحدث؟ . شال مه اذ إحدى الشريحتّين» قاطي 
الشريحة الأحرى. 
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م 

أي انت بحق ا جحيما" . 

e"‏ صحيح » إا قصة طويلة". 

"كتلك الى لا تريد أن تخبرن عتها؟". 

"كتلك الى لا تبدو فيها المكائد مفهومة جدا". أجاب خليفة» متناو لا قضمة 
من إحدى زوايا فطيرته. وللحظات. عاد بالذاكرة إلى الماضي البعيد عندما تناول 
ثانية» ولم يكد يتناول نصفها حي هرع إلى الحمّام بسبب شعوره برغبة شديدة في 
التقية . لقند بقي حليفة مع الذكرى للحظات» ملفا قا وغاغرا بالحنو ولكنه 
تخلى عنها بعد ذلك وأحبر ساريا عا اكتشفه في الساعات الأربسع والعشرين 
الأحيرة ملخصا المعلومات الأساسية فقط: المنجم» الآبار المسمّمة» نائج تحليسل 
المياه. ولم يذكر بن - روي أو المرأة كلينبر غ» عِلما أن سساريا من الأشخاص 
الأكثر تضجا في الشرظة» ولكنٌ وحهه سيتجهم بسبب فكرة القيام بعمل تمهيدي 
لصالح الإسرائيليين. 

"هل أطلعت عائلة عطيّة على هذا الأمر؟". سأل عندما أهى خليفة حديثه. 

Tu 0 1‏ د 1 ع را 

ليس بعد. کت امل و ن ر 5 

"هل تريد مي أن أقصدهم؟ أنا قي إحازة غداء ويفترض بنا إبلاغهم ريما 

1 2 1 

هل تمانع؟". 

"إن هذا من دواعي سروري. أي عذر لعدم قضاء فترة الصباح مع والدة 
زوحي مرح به. لقد أحبرتئ قصة ميلة جدا في ذلك اليوم لدرحة أنى كدت 
أفارق الحياة". 

آهل يلاعو أن ی إلى بر ا بال ر 

"5ع هذا الأمر في الوقت الاضر. لا أريد التسبب بالستعر لتاس دعي 
أحاول تتبع أثر المنجم أولاء ومن ثم يمكننا الذهاب والتحدث إليهم عندما نكود 
قد حصلنا على وقائع ملموسة . 
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فأومأ ساريا برأسه» وتناول قضمة كبيرة أحرى. من فطيرته» ثم ساد الصمت» 
وبعد ذلك: 

"بالمتاسبة» لقد عثرت على تلك العائلة". 

لم يعرف خحليفة عن أي عائلة يتحدث مساعده. 

"كما تعلم» تلك الي كانت تقيم في ا القديمة. عائلة البّدري". 

بالتأكيد» عائلة الفتاة الى اغتصبها بينسكر. كان. قد طلب من ساريا 
الاستقصاء عن أفراد العائلة» غير أن الأمر لم يعد ر كان قوق ا يتين أن 
اكتشف أمر متجم الذهب. 

"وماذا بعد؟". سأل بدافع التهذيب أكثر من كونه بدافع الاهتمام؛ إذ لم 
يرغب في أن يشعر ساريا بأن وقته ذهب هباء. 

"ليس هناك الكثير"؛ أحاب الرقيب ساريا بفم مليء بالطعام. "كما قلت» لقد 
اقل معظمهم إل الطريق عنما م جرف القرنة القدعة وكات التسقيقة قد 
غادرت 0 

'الشقيقة؟ . 

"تلك الى ذكرئها. إا ُقيم في قرية قرب إدفو منذ ثلاثين عاما أو أكثر". 

ارتبك حليفة. َ 

"ثلاثة أشقاء وشقيقة"» ذكره ساريا بلهجة والد يشرح أمرأ ما لقن كشير 
النسيان. "الأشقاء مدفونون منذ زمن» ولكن شقيقتهم تعيش قرب إدفو". 

"يمان البدري؟. 1 


فهز خليفة رأسه. 

"أعتقد أن هناك تشابماً في الأسماء يا محمد. إعان البدري توفيت منذ سنوات. 
لا بد أن تكون من تتحدث عنها امرأة أخحرى". 

"ليس هذا ما قيل لي"» قال ساريا. "كان هناك ثلاثة أشقاء: حمد» وسعيدء 
وشقيق آخر لا أستطيع ا اسمه. أحمد كما أعتقد. والشقيقة إيعان» وهي تُقيم 
ارح إدفو تماما. إا امرأة متديّدة كما يبدوء وتقضي وقتها في استمطار البركات 
على الوالدات الحوامل". 
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وهم خليفة بالاعتراض» ا ماراھ لا بل من أذ بک نا ولک ارم 
الصمت بعد ذلك. وبعد أن فكر في الأمرء أدرك أنه لم يخبره أحد بأن المرأة الي 
اغتصبها بينسكر متوفاة. 

"ولكن الأمر غير معقول!"» عتم. "لا بد أا تخطت المئة". 

"ني الواقع» عمرها مئة بالتحديد» ولا تزال قوية". 

انتقل خليفة من حالة عدم الاهتمام كليا إلى حالة الاكتراث التام والفجائي. 

اقل کو 

ور سار ا انه د 

"هل تعرف اسم القرية؟". 

مضا العسل عن أطراف اضابغة التقط سار نا الما و كي غل ورقة 
وتفحص خليفة الورقة» ومن ثم طواها ووضعها قي جيبه. 

"هل قلت إفا تقيم قرب إدفو؟". 

"على بعد خمسة كيلومترات إلى الشمال". 

نظر ححليفة إلى ساعته مُحتسبا الوقت. وبعد ذلك ربت على كتف سارياء ثم 
وقف وتوجّه إلى الدرج» داماً ما تبقى من شريحة البصبوصة في فمه. فإدفو على 
بعد ساعة من الزمن بالسيارة» ويبدو أنه العشاء الوحيد الذي سيتناوله. 


إسرائيل 


في وقت مبكر من ذلك اليوم» كان بن - روي قد انطلق بسرعة قصوى في 
رحلته من القدس إلى ميتزبي رامون. 

وفي طريق العودة» قاد بسرعة أكبر محتازا المسافة بفارق عشرين دقيقة أقل نما 
اة اة الذهاب» وصفارة الإنذار نة غضيا .ظؤال الطريق؛ عاكسة مزاجه. 

وف أثناء القيادةء أعاد أحداث فترة بعد الظهر ف ذهنه مرارا وتكراراء عاولا 
ربطها بإطار القضية الى يقوم بجمع أجزائها. 

إا اليل سس نه لمر ف شرح ارو ع 
ولكن هذا الواقع طرح مجموعة معقدة من الأسئلة» ومنها على الأقل سبب رغبة 
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كليتبرغ بالاحتفاظ بسرّية وجود ابنة لها؛ علماً أن محررها لم يقل أي شيء عن 
تشدّدها في الإبقاء على سرية حياها! 

مع القليل من الحظ» سيتمكن زيسكي من استنباط بعض الأحوبة. كان 
اهتمام بن - روي المباشر منصبا على ما قالته له دينا عن شركة بارين» ولا سيما 
إصرارها على أن من قتل كلينبرغ شخص يعمل لصاح بارين. 

لم يتفاجحأ بالفكرة. فكما يبدو» يظهر اسم بارين في القضية منذ البداية. ولكن 
ما فاجأه هو اقتناعها التام يموية مرتكب الجرية. فبالنسبة إلى دينا لفي - إليزابيت 
تيل - أو يا يكن اسمها الحقيقي» بارين مُذنبة بدون شك. 

تبج كنا أن تكون ا عيدة إل هده اندر ewe EE WE‏ 
ولا تخبره القصة الكاملة؟ هل اكتشفت نوسيس أجندا دليلاً حاسماً من نوع ما؟ 
ولكن؛ في هذه الحالةء لماذا لا تكشف عنه؛ إن لم يكن له فمن خلال موقع 
نيسيس على الإنترنت. فنظراً إلى طبيعة علاقتهم مع بارين» يُتوقع منهم الإعلان 
عن أي أمرع وإن لم يكن مُديناً إلى حد كبير» لحظة اكتشافه. 

لاه لقد اعتبر أنها تقول الحقيقة. وفي ما يتعلق بالدليل» كانوا خاوي الوفاض 
على غراره. لذلك» يبقى السؤال: كيف يمكنها أن تكون على هذه الدرحة من 
اليقين بأن بارين مسؤولة عن مقتل أمها؟ هل كرهها للشركة - أي يكن سببه - 
هو السبب في عدم تمكنها من تصوّرها غير مذنبة؟ هل تمارس لعبة متقنة من نوع ما 
معه» مرسيلة إياه في اتحاهات خاطئة لأسباب تعرفها وحدها دون سواها؟ 

أم إا رقع أبزا اتن شيو مارو اند ١‏ ی ا 
للاثميزاز؛ هذه هي العبارة الى استخدمتها لوصفهاء ونتيجة لذلك جاء تأكيدها 
على كون بارين مسؤولة عن مقتل كلينبرغ؛ مما يطرح مرة أخرى مسألة سبب 
عدم قيام نيسيس بالكشف عن ذلك للملأ إذا كان هناك ما تعرفه. 

م يي الأمر منطقياً. لقد امد مضى أربع ساعات موثّقاً بالأغلال يقود سيارته 
ومتبوّلاً في صفيحة لنقل البسزين» ومع ذلك إنه لا يزال بعيداً عن معرفة ما يحري. 
ولكن هناك مرا احا واضحا على الأقل؛ يا تكن دينا لففي» فهناك مسألة 
شخصية بينها وبين بارين» أمر ما يتخطى جرد كرو مناهضة للرأسمالية لشركة 
ضخمة متعددة الجنسيات. لقد رأى ذلك في عيتيهاء وقي لغة جسدهاء وفي طريقة 
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SOE E‏ اسم يارين كما لو أن هناك من يغرس و 
داحل جمجمتها. 
بالنسببة إلى ابنة ريفكا كلينبرغ - إذا كانت كذلك بالفعل - فشركة بارين 
وها هو الآن يُسرع في العودة إلى القدس للقاء الشر. فكما قال لزيسكي قبل 
انطلاقه في الصباح: إن :الوقت اللناسب لما ليكتشفا مالدتئ هولاء الاش خاص 
ليقولوه عن أ 
* 6 6 


كان ممتلو بارين قد طلبوا إجراء المقابلة في فندق الملك داوود» وهو الفندق 
الأرفع مستوى والأكثر شهرة في القدس. وللشركة بساك ا يدن 
تستخدمه كمكتب إعلامي في القدس» ويحتوي على أجهزة تمكنهم من التواصل 
مع مقر قيادة الشركة في هيوستن. فالمقابلات الي تتناول التحقيق في شأن حريكة 
ل ل ل = روي غمل :وفقاً لرغبة الشسركة. 

ل ج أينما حری» وما ذاموا یون عن اله فهر 

مستعدٌ للقائهم أينما كان؛ حي لو كان اللقاء في حمام عام. 

لقد وصل قبل دقيقتين. ففي العام 1946ء كان قسم كبير مسن الجناح 
الجنوبي للفندق قد دمر عتفجّرة زرعتها منظمة إيرغون؛ أكبر عمل إرهابي 
أحادي ي تاريخ المنطقة. ولا يمكنكم أن تعرفوه اليوم. فالمكان يسوده الحدوء التام» 
وديكوره المسرف وأثائه الفخم ينقلانكم بعيدا عن العام الحقيقي. لقد سبق لبن - 
روي أن زار الفندق مرات قليلة على مر السنين من دون أن يشعر بالاطمئنان» 
و كان هذا الشعور أقل هذه ا إل مسي ا عير ا هة الكسهوة 
الاد م كوف القامنطرة إل اوقل سعيحفد إلى الان ارام 
متشاطراً إيّاه مع ثنائيٌ أكبر سنّاً قادمّين من إنكلترا للمشاركة في حفل يُقام 
خيصيصا خفيدهما. 

غانة ا ماين س الناحية الخلفية للمبئ» ر طويل حافت 
الإضاءة. توقف بن - روي للحظات في الخارج» مسيطراً على نفسه» ومراجعا 
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بسرعة خطة الهجوم لديه» ومن ثم قر ع الباب ففتح على الفورء وتمت مرافقعه إلى 
الداحل. 

کان الجناح مؤلفا من طابقين؟؛ مكرتا مب و انتظار ضخحمة» وك يؤدي 
إلى غرفة ا وتشرف النوافذ الموحودة فيه على مناظر رائعة ق الشرق عبر وادي 
هینوم» NY‏ إلى حبل صهيون والخليط المغمور بالأضواء في المدينة القدعة . کان 
هناك حمسة أشخاص ينتظرونه 2 الداحل» وقد فاجأه العدد امبالغ فة رجلان 
يرتديان بذلتين - لا بد أفما مديرا بارين التنفيذيان - ورحل وامرأة جالسان 
ا ومح ريس جيم الصارمة ونظراقمما 

إفم ال الشخصيات الثانوية الداعمة» ا الخامس هو من لفت انتباه بن - 
روي على الفور» فمن الواضح أنه المسؤول الكلي» وحضوره يهيمن على الأحواء؛ 
حن وان يكن عاضر ديا EE‏ لا ار موصي 
الطرف الأبعد للجناح؛ إنه مُلتح, ومتورّم» وأشيّبء إنه ناتانيال بارين. 

"لقد تأخحرت يا سيدي" . 

كان الصوت الذي سمعه عبارة عن زبحرة حشاء من نوع الأصوات الي 
بمكنكم أن تتخيّلوها تصدر عن الوحوه في جبل ريشمور. 

"لا يُعجبئ اضطرارنا للانتظار. كان من المفترّض بنا الشروع بالمقابلة عند 
الواحدة بتوقيت هيوستن" 

إا الواتحدة ودقيقتان» ولا يعجر .هذا تأخيرا کیا ولكن ين روي اعتسدر 
بالرغم من ذلك» غير راغب في المواحهة ولم تكن المقابلة قد بدأت بعد. هناك الكثير 
من الوقت لذلك في ما بعد. رمقه الرحل من الشاشة؛ إنه اختبار مربك كمن تتم 
مراقبته من قبل شحص مميز في برنامج تلفزيون. ومن ثمء أومأ للتحرّي للجلوس 

"عندما قلت إنن أريد التحدث إلى شخص ما في الإدارة العلياء لم أتوقسع 
حضور رئيس الشركة" قال بن - روي قي أثناء حلوسه على الكرسي الشساغر 

وعلى بعد أحد عشر ألف كيلومتر» تراحعت كتفا ناتانيال بارين قليلا إلى 
الوراء» وتغضّنت سترة التويد تحت إبطيه. 
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ا بإمكانية جر سمعة شركة بارين النظيفة إلى استفسار جنائي", 
زجر» "لم أرغب في تفويض شخص آخر للاهتمام بالأمر. رعا أتقاعس قليلاً عن 
تسيير الشؤون اليومية للشركة؛ ولكنها لا تزال شر كي وسمعة عائلي. أتمتى أن 
تتفهّم ما أقوله» يا سيد...؟". 

3 - روي" قاطع أحد المديرين التنفيذيين. 

"كبير التحرين بن - روي" قال بن - روي. "وأحل» باستطاعي تفُّم 
الأمر". 

"أنا سعيد لأن أحدنا يفهم الآخر". 

من الواضح أن کو ا سقطو ةدا لأنه لم يكن هناك أي تأخر 
زم - ولو .عقدار ضئيل - في صوت الرحل بالرغم من المسافات» وصورته 
شديدة الوضوح لدرجة أنه باستطاعتكم رؤية البقع البئية المائلة للحمرة على يديه 
الضحمئّين. ولاحظ بن - روي أن اليد اليسرى تُمسك قناع أكسجين بلاستيكياً. 

"هل تريد مُرطبات» يا سيد بن - روي؟". 

فقال بن - روي إنه بخير. 

3 ده الحالة» أقترح أن نتطرق إلى الموضوع ا اطرح الأسئلة الي 
تحتاج إلى طرحها . 

كانت أصابع اليد اليمئ لبارين تقر ع على سطح الطاولة الي يجلس إليها 
بإيقاع بطيء. وبالرغم من أن التوقيت في هيوستن يشير إلى أنهم لا يزالون في وقت 
مك من ف عن الظهر :ققد يديع ال ج لدج سكن ا تة دخا ر د 
الظلام. كان باستطاعة بن - روي الشعور بوطأة المكان حي لدى رؤيته من 
حلال شاشة تلفاز. فرك رسغه الذي كان لا يزال يؤلله بسبب الأغلال» وقلب 
صفحات دفتر مدوناته وصولاً إلى صفحة بيضاءء ودخل صلب الموضوع. 

امل الي عسوم علت رو القن ا اع ريبكت كبسح" 
استهل كلامه. "في دار العبادة الأرمنية الكبرى. لقد حنقت". 

م يود الإعلان إلى أي رد فعل مرئي من قبل بارين. كان لا يزال يقرع 
باما لوعن الصاولة وعدت بين لح اكه ب د وكان 
الآحرون يحدّقون به أيضا؛ خمسة أزواج من العيون تشق طريقها نجوه مسن كل 
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مانس ر ا ميلا او بولك الما م عا يعون عليه ااه 
تخرص شديد. 

"هل صودف أنك عرفت بحصول اتصال بين السيدة كلينبرغ وشركتك 
مؤخحر؟" سأل. 

على الشاشة» مالت عينا بارين في اتحاه المديرّين التنفيذيين اللذين هزا 
ا 

"من الواضح أنك تعتقد بوجود سبب للاتصال"» قال بارين بصوت أجحش. 

لق اننا او تين أن السيذة عيبرت کات دري هنا ع شر كد 
بارين قبل وقت قصير من وفاقها"» شرح بن - ر 

فسأل أحد المحاميّين عن نوع البحث» وأخيرهم بن - روي عن المقالة الي 
تتناول منجم الذهب. 

كينا كانت ضا لسري دا عن رجل غ سامويل بينسكر. ففي العام 
5331 يبدو أن سامويل بينسكر هذا قد اكتشف مكان منجم ذهب مصري قلم 
فقدت آثاره منذ زمن بعيد ويُعرف بمتاهة أوزيريس". 

وكانت المحامية حصيفة» وسألت بن - روي عن علاقة هذا الأمر ر 
بارين» فأسكتها ناتانيال بارين بحركة بيده. إها الإيماءة نفكيا ورا ال استخدمها 
غينادي كرينكو لإسکات محاميته. رحلان اعتادا أن يطاعا من دون طرح أي 
سؤال. 

"تابع» يا سيد بن - روي » زبحر. 

بل بن - روي طريقة جلوسه على مقعده وتابع: 

يبدو أن منجم الذهب هذا كان موجودا قي مكان ما وسط الصحراء 
الشرقية في مصر. ومنذ مدة غير بعيدة» أحرت شركة تابعة لبارين تدعى بروسبكتو 
إدحيبت مسحاً في تلك المنطقة بالتحديد". 1 

وتدخل المحامي الآخر سائلاً عن علاقة هذا الأمر بالاستعلام عن جريعة قتل 
تمت في القدس. ومرة أخرىء لوح له بارين بيده ليلزم الحدوء. 

"هل بمكنك أن تخبرني القليل عن بروسبكتو؟" سأل بن - 

يحل + 
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و وكا روك E RE E‏ وو خاي ماكر 
ذو عِذَارَين محلوقين بشكل مرئّب» ويضع في معصمه ساعة. 

"كانت شركة تابعة صغيرة"» شرح الرحل بصوت منمّق ودقيق على غسرار 
مظهره. "أشرفت على ترخيص لمدة عامّين للقيام بأعمال استكشاف في حبال 
البحر الأحمر. وعدا مقط اف نالرت كلت الشركة 

تماماً كما أ أخبر زيسكي بن - روي ف وقت سابق. 

"هل تمت إدارتما ككيان منفصل؟" شال 

ا أجحاب الرحل» "لقد تمت إدار ها من هيوستن اشر مع مكتب فرعي 
قي القاهرة". 

"هل رات على أن شيء؟" 

"كميات حدودة من رواسب الزمرد» من نوعية رديئقة جدا لا تسمح 
عمليات الاستخراج» والكثير من الرمال والصحور" 

"ألم تعثر على الذهب؟". 

"لا متاهات ا قال المدير التنفيذي الآخر بطريقة ساخرة» سيا ويه 
e e‏ ومن e‏ 

585 5 الكل و EE aa‏ ا 
ما جعل بن - روي اول عن سب" ده عناء إتيضارهما إلى الاجتماع. رافعا 
قناع الأكسجين, اق ايفن ال كس عجو N E‏ وريه أن يرفع 
نظره عن التحري. وبعد ذلك» أنزل القناع وأسند ظهره. 

"على أن أعترف يا سيد بن - روي" وا ا "بأنه ليس من 
الواضح - بالنسبة إلي وبالنسبة إلى زملائي على حدٌّ سواء - كيف أن فهما للأمور 
التكنولوجية المعقدة المرتبطة باستخراج الذهب سيساعدك على تقدم القاتل 
للعدالة. ولکن» ا إلى هذا الفهم الذي سيساعدكڭ» واسستنادا إلى علاقاتنا 
E‏ يسعدني أن أضع بتصرّفك ما كونته من خسبرة 
في هذه الضتاغة طوال: هسين عاما". 
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م يكن يبدو سعيداً بصفة خاصة» ولكن بن - روي لم يشأ التعايق على 
الأمر. 4 

"إذا كانه عن A‏ أحلة تنجم عن استخراج الذهب كميات كبيرة من 
الطفح السام. قد حتت العالجات على مر الان ولكنه يبن عملاً قذراً ايا 
تكن الطريقة المتّبعة. لقد كان كذلك على الدوام» وهكذا سيبقى. فعلى غرار كل 
الأشياء الجميلة» للذهب عيوبه". 

"هل الرّرنيخ جزء من العيوب؟". 

وراقب بارين عن كثب في أثناء قوله ذلك» باحثا عن أي رد فعل ملموس. 
ولكنء لم يكن هناك أي شيء كالسابق. 

"إنه أمر ممكن", أجاب الرجل المسنٌ. "السيانيد هو الناتج الرئيس من عملية 
استخراج الذهب. ولكنء إذا تم استخراج الذهب من بيريت الررنيخ» فأحل» 
ستحصل على كمية كبيرة من راسب الرّرنيخ الذي يصبح على المدى البعيد أكثر 
فور لأن تحلل الزرنيخ أبطأ من تحلل السيانيد. هل تمانع قيامي بالتطرق إلى المزيد 
من التفاصيل؟". 

كان هناك أمر ما في مجته حث بن - روي على التجرّؤ وقول أجل. ولكنه 
م يفعل» غير راغب في 000 عاضو ف لكات فحن ا ابره تدر : 
بالتعب تد إلى عقله ولم يشأ إنماكه ممزيد من المعلومات. دوعص لدي د 
أخرى. 

"فقا للمفالة النشورة قالفحيفة» وال أغرت إليها ي الاين تقل 
نفايات منجمك إلى الولايات المتحدة". 

وكان هناك صمت لفترة قصيرة في أثناء قيام بارين بالنظر إلييه» ومن ثم 
أجاب: 


"هل هذا الأمر ينطبق على النفايات الى تفرزها كل مناجمك؟" . 
ونحمت عن هذا السؤال همهمة رافضة. 
يتم التخلص من البقايا الناجمة عن عملياتنا الأخرى في الموقع نفسه؛ وفقا 
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منجم دراجس لأن الامتياز يشترط نقل النفايات إلى حارج البلد. يمكني أن أضيف 
أنه شرط لعين ومرتفع التكاليف لحهة الشحنء والتجميد» وطمر النفايات. ولكن» 
يمكننا امتصاص التكلفة بسبب وفرة الناتج من فلذات الذهب. أربعون مليون 
أونصة من الذهب ,معدل تركيز يبلغ 35 غراماً بالطنّ الواحد. صقي يا سيد بن - 
روي» إنه المعيار الرئيس لاستخراج الذهب". 

"و بالطبع» يسعدنا في شركة بارين أن نؤدّي واحبنا في حماية البيية", قال 
لمدير التنفيذي الآخر ممازحاء وهو رحل أصلع ذو عيتين منتفحتين إلى حد كبير 
وتطن فير دل فرق سترؤال ذاه طن مار که اراي "ين فلتت م ور لاا 


البيئية بجدية تامة". 
دة تامة"» کر بارين» وأوحت لمجته بأنه يقصد العكس تماما. حرك 
بن - روي قلميه ا المسن» وشاعرا بأنه يغفل خدعة ما اا 


عن طرح الأسئلة الي ينبغي عليه طرحها. را عرض يد ا 
التالي ليكون أقل إرهاقا. ولكنه موجود هنا الآن» ويشك في أن تسنح له الفرصة 
مرة أحرى» لذلك تابع بإصرار. 

"هل لشركتكم أي صلات هميناء روزيتا؟" سأل. "على الشاطئ الملصري 
الشمالي". 

وشرع بارين ينقر على الطاولة بإصبعه بحددا. 

"لا علم لي بذلك"؛ أحاب. "وا أن لا شيء يحدث في هذه الشركة بدون 
علمي؛ فالحواب ذا هو لا". 

افلم رفوه 

"ماذا عن رحل يدعى غينادي كرعينكو؟" . 

ا 

"دينا لفى ؟ : 

ساد الصمت للحظات وجيزة عابرة لم يتمكن بن - روي أثناءها من معرفة 
ما إذا كانت تعين أي شي ومن ثم: 

7 أسمع به قط كذلك". 

"إا امرأة". 
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وهز بارين كتفيه. فحدّق به بن - روي» حاولا قراءة ملامح وجهه ومعرفة 
إن كان يقول الحقيقة أم إن كان شديد البراعة في الكذب. غير أنه يمك سخ 
اناك كران ا الموضورع كلها كما او أنه يناه کچ 
ع ل ا 

"لتعْد إلى بروسبكتو قلیلا"» قال. "أستنتج أن الشركة كانت برئاسة ابنك يا 
سيد بارين" . 

وظهرت القسوة جزئياً في نظرة الرجل المْسنّ؛ كما لو أنه لم يرحّب بكر 
حّلفه. إنه رد الفعل الأول منذ بداية المقابلة. 

"هل ما زلنا نتابع تحقيقك هنا؟". زبحر» وضغط بيده على قناع الأكسجين. 
"أم إنه اهتمام عام بطريقة إدارقٍ لأعمالي؟". 

تجاهل بن - روي الملاحظة الجارحة» وأكد له أن لهذا الأمر علاقة وثيقة 
ايا رةه بارين من الشاشة» وبدا أن رأسه الض حم يرتحجف 
قليلاً كصخرة على وشك السقوطء وبدأ يتمايل. وبعد ذلك» شبك يديه 
مهمهماً. 

"استنتاحك صحیح' قال رکا إكامه حول حاتم زفافه الذهبي الرفيع. 
"كنا ندرّب وليام آنذاك على الاعتياد على إدارة المؤسسة» وإدارة بروسبكتو كانت 
عرد ذو ولاك ا 

فتردد بن - روي» مخربشاً على دفتر مدوناته» ومن ثم قال: 

"نه لض ابل بالحياة» أقصد ابنك" . 

لقد تعكد امتفوان بازين» واستتجيع قزاه عتدما قال ذلك متوقعا ردا ناذا 
فاقترب امحاميان إلى الأمام ككلبي دوبرمان يُشدّان بالرسَنء ولكن ارم 
يطلقهماء ب[ جیا ا کر ا :ذلك ب افير ر 
وارتسمت ملامح مقلقة على امتداد أسفل وجهه كجرح منفتح. 

"آنا رجحل واضح» يا سيد بن = روي" زبحر. "لذلك؛ لتتكلم أنست وأنا 
روطو كاتا سروعا أمر راي و .. ماض. وبفضل صحافة 
إثارة الفضائح» م تعد المعلومات سرية. واستنادا إلى ذلك الماضي» أن 5-0 
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أن بروسبكتو في أثناء إدارته ها.. . ماذا؟ أصبحت مخادعة؟ هل اكتشفت أمرا أ 
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بكهف علاء الدين» وشرعت باستثماره من وراء ظهورناء ومن ثم قتلت الصحافية 
لأها اكتشفت الأمر؟ هل هذا ما تعنيه؟". 

هناك أمران أعنيهماء فكر بن - روي في سرّه علماً أنه لم يبُح بذلك. 

"حسناء أحب الوضوح يا سيدي. فالوضوح لا يترك أي بجحال للشك. وأنا 
أقول بوضوح إن لا شيء يحدث في هذه الشركة -لا شيء - من دون أن أعرفه. 
وثانيا» لا يمكن العمل في منجم ذهب من دون أن يكتشف الناس أمره؛ راحو 
كان في أبعد صحراء لعينة على الكوكب. وثالناء وهاه الاک أهية ... 

رامن أمام الكاميرا مباشرة في أثناء قوله ذلك وملا وجهه الشاشة. 

سواء أكان ابي صالحاً أم طالحاء فهو بالتأكيد ليس شخصاً مائلاً لآل 

0 كل من يصادف أنه يسير بجانبه خطاً. الق :يوت د روات 
الخيال» يا سيد بن - روي. وصدقاء لقد توقعت أداء أفضل من قبل ممفل 
ا الشرطة في العالم. أرجو أن يكون ذلك قد أوضح وجهة 
نظري . 

قاقر بن - روي بذلك. 

العا إذا قمت بإقحام عائلى في هذا الأمر ر بحدداً فستنتهي المقابلة» ومهنتك 
أيضاً إذا ا لذلك. ستيفن'". 

قال:ذلك للشخص الذي ظهز على الشاشة من يسان ارين متحنيا.. إثه حادم 
حاص من نوع ما؛ بسبب بذلته النظامية قاتمة اللون وسلوكه الممتثل. وبقي ظاهرا 
SS‏ الرجل المسن» 
والخروج من المشهد والتواري عن الأنظار. رافعا الكوب» ارتشف بارين الماء 
وجبينه متغضن نتيجة شعوره بالغضب. 

اهل هذا كل شيء؟". تتم وعيناه تبدوان من فوق حافة الكوب كزوج 
EEL‏ ۳ أم إن هناك نظريات غير عملية أحرى تريد إتحائي بما؟". 

نظر إليه بن - روي مباشرة راشا الترهيب. فهناك عناصر أساسية أحرى 
يرغب في تغطيتهاء كعرض أسعار حقل الغاز المصري الذي تسعى بارين للفوز به 
مثا » وقائمة الشركات ابي أعطته إيَاها دينا في وقت سابق. كان باستطاعته 
الشعور بأنه بات في وقت مستقطع. وبأي حال» إن التعليق الذي تناول إفاء مهتته 
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قد أغاظه. الذلكء بدلا من مواصلة الوّخز على نحو هامشي» لجأ إلى ا جوم 
المباشر. 

اسيل بازيت هل ملك أي فكرة عن سب اعتقاد تيسس اجندا أن شر كتك 
قد قتلت ريفكا كلينبر غ؟". 

لقد أدى التعليق إلى تقريع فوري وغاضب من قبل المحاميّين» ولم يعمد 
مستخدمهما إلى كبح جماحهما. غير أن بن - روي لم يُجحب؛ مركزا انتباهه 
بشكل ثابت على وجه ا تانر اع كلاه كما تقال بعالب “رجفا 
مؤشرات زلزال ما على أداة قياس قوة الزلازل. لقد غضب الرجل بدون شك» 
ودفع فكه السفلي إلى الأمام» وتحمّد فمه في عبوس مهدّد. وفي الوقت نفسه» كان 
هناك 5 خريع ها عه ا يحم امع ملاح وبحية ورصعف خديدها تار جر يمن 
شدة وضوح صورته على الشاشة» إلا أن عدم وجوده شخخصيا في الوافع حل 
تفسير هذه الموشرات بالغة الصّكْر أمراً صعبا بالنسبة إليه. لم يكن ما يراه بن - 
ا عونا بالتأكيد أو ا دة بل حذراً مد رکا من نوع ما كما لو أن 
التعليق لم يفاجئه على غرار الآحرين المشاركين في المقابلة. 

"أوضيح وجهة نظرك يا سيدي"» قال بغضب. 

"بكل سرور" قال بن - روي. "في وقت مبكر من هذا اليسوم؛ أمسكت 
بي دينا في تحت ديد السلاح. وهي المرأة الي ذكرثها في السابق» ولدي مبرر 
للاعتقاد بأها ابنة ريفكا كلينير غ» وهي عضو أيضا في نيسيس أجندا". 

لم يقل بارين شيئاء بل حملق به مع ذلك الفارق المثير للفضول بين وجهه 
وعيتيه كما لو أن الوحه يشير إلى شيء والعينين تشيران إلى أمر مختلف تماما 

"لقد معت عر ن نيسيس أجندا كما أعتقد". 

وتغضن قناع الأكسجين تحت ضغط قبضة الرجل اسن 

"أنت مُحِقَ تماما لقد “معت عنها. قبل يومّين فقط» عاملوا أحد موظفي في 
القاغرة بوخاشية. إ5 كنت تملك وصغا هذه للراة فان آمل تالاص أن تكون قد 
سلمته للسلطات المعنيّة". 

أنا السلطات المعنية"» قال بن - روي. "وأجلء لقد عُمّم الوصف". 

كناد بل انيه تل اما تضاف الذهن. 
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"قبل أربعة أيام من مقتلها"» تابع» "التقت ريفكا كلينبر غ هذه المرأة» وطلبت 
من نمسيس أجندا التسلل إلى ملفات الكمبيوتر الخاصة بشركتك للبحث عن 
معلومات حول منجم ذهب في مصرء وعن ميناء روزيتا". 

ومنحه لوان قليلة ليستوعب ما يقوله» ومن ثم: 

"تعتقد دينا لفي أن والدتها كانت تكتب مقالة يمكنها إلحاق الضرر بشركة 
بارين. TT‏ بوعل اعتقادها نايت أن رار اي امنا 
ها - قد قتلت ريفكا كلينبرغ لتحول دون نشر المقالة. لذلك» أكرر سؤالي: مل 
تملك أي فكرة عن سبب اعتقادها هذا". 

کان بن كروي اند قط و کو را ا اا 
القدس» نادرأ ما كان يمر يوم من دون التعرّض لنظرات قاسية - ولكن تلك 
النظرات لا تقارّن ادا بالنظرات المنبثقة من الشاشة» وال حملت المحاميّين علسى 
الترام الصمت. وحيّل لبن - روي أن الغرفة حوله تضيق وتنكمش لدرحة شعوره 
أنه وبازتين موخردان ي الشلبة :عفر دقفا كان هناك توقف فصو ولح يُسمع :سوى 
ضوف أف ر اي والصّليل المكبوت لعربة حدمة العُْرف في 
الممر حارج الحناح. وبعد ذلك» أسند بارين ظهره ببطء» وحسمه الضخم المكسو 
بالملابس يملاً الكرسى ي كدفق من الصّهارة المتصلبة. 

'بمكني أن قزل لاق ادد نيت اننا هذا يا سيد بن - روي“ قال 
شرك اک کا کد مه يورق مه ,"للها سعد د امس يزه 
بالتحديد الذي يجعل الشعب المناهض لدولة إسرائيل يعتقد أن شسرطتها تتعمٌد 
إطلاق النار على الأطفال العرب» كما يتمسك المناهضون للساميّة بفكرة قياه 
اليهود بشرب دماء الأطفال. لأنها وأصدقاءها المصابين عرض نفسي يكرهوننا؛ 
لمن سيت ا کو :العم أو ب عر ا ا مسي ما تمه 
و نهو بت الفصود يا سيد ن ب روي وان 
أتكلم بصراحة ولا أقدّم أي تبريرات. نحن نطيع القانون» وم جرا ونقذله 
دعمنا مجموعة من القضايا الجديرة بالاهتمام» ولكن النقطة الجوهرية هي أننا تجن 
مالاء ولا بمكنهم تحمل ذلك. لا يمكنهم أن يتحمّلوا واقع أن أنام يدا في الليل 
ولا أستيقظ في حالة من التعرّق» أو وأنا أشعر بالقلق بسبب سقوط شجرة لعينة ما 
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وسط الأمازون. لقد أزعجونا طوال الحزء الأكبر من السنوات السبع الماضية» و لم 
يتكبدوا عناء تقديم أي دليل عن أي إساءة» ولو لمرة واحدة "تدرف جا 
يفاحئي بدا قيامهم بإلقاء اللائمة علينا على جرية قتل لم نرتكبها. أنا مندهش 
لعدم اقامنا بعد باغتيال كنيدي". 

وصمت محاولاً التنفس بجهد» واكتسى وجهه لونا أرجوانياً داكنا» وظهرت 
فقاعات لُعاب عند زاويتي فمه» فأحذ عدّة أنفاس من قناع الأكسجين» فيما عيناه 
تتسعان مع ل شهيق وتنقبضان مع كل زفير. وبعد ذلك» أنزل القناع» وتقبل 
المنديل الذي u‏ إياه من اليسار من الخادم على الأرحح» الذي كان لا يزال 
ا هناك. 

"كنت سعيدا بالتساهل معك يا سيد بن - روي" زجر مريّتاً بالمنديل على 
فمه» "ولكن, ما أننا انتقلنا كما بيذ من عا ل الشرظلة إلى عام الافتراء والتلميح» 
فأنا غير مستعد لتابعة هذه المقابلة. أتميئ لك أفضل حظ في عملية تتبع قاتلكء» 
ولكنئ ي أشعر انر يتحتم علي القول إنك لن تتمكن من الإمساك بقاتلك في وققت 
قريب استنادا إلى ما سمعته في الدقائق العشرين الأخيرة هذه. وبق بي» مبساعيز 
لرؤسائك عن وجهات نظري. طاب يومك» يا سيدي". 

ورُفعت يده ةادا لقطع الاتصال الفيديوي» فنادى و 
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"لدي سؤال أخيرء يا سيد بارين" 

فتردد الرحل لسن على غرار بن - روي الذي لم يكن قد حسم أمره بعد 
بشأن السؤال. رعا يفترض به أن يطرح سؤالاً عن روزيتاء أو أن يضغط على 
بارين أكثر فأكثر في شأن الاتجار بالجنس» « داريا و 
الشركات المصرية المطوية والموجودة في حيبه. ولكنه 2 عن ذلك» ومن دون 
أن يعرف ال لسبب» طرح سؤالاً فخاً. 

"هل تعتقد أن لنيسيس أجندا علاقة بوفاة زوحتك؟". 

فقبل يومين» أذ دوف زيسكي غينادي كرمينكو على حين غرّة بسؤال فخ 
مماثل» ولكن الحظ م يحالفه مع بارين. فلقد حملق إليه الرحل المسن عبر الشاشة» 
وتبدّلت ملامح وجهه بفعل الغضبء وتحرّك صدره صعودا ونزولا. ومن ثم 
وبعد أن «مهم: "أحرحوه من هنا" مذ يده» واسودّت الشاشة. 
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في أثناء مرافقة بن - روي إلى الخارج بعد المقابلة الي أجراها مع ناتانيال 
بارين» كان خليفة في طريقه لإحراء مقابلة مع يمان البّدري؛ المرأة الي اغقصبت 
بوحشية قبل ثمانين عاماً على يد سامويل بينسكر. 

كان قد وصل إلى قريتها قبل ساعتّين» وأيل في العودة إلى الأقصّر أو إلى 
مسزله في وقت قريب. وف أثناء توقفه خارج منزها - منزل منخفض من 
الآحر الطيئء مع برج حمام مثبّت بجانبه» وحار ينهق في مكان ما في الناحية 
الخلفية - لاحظ وحود عشر نساء ملابس سوداء جالسات بالصف على امتداد 
الناحية' الأمامية للمبئ,. كان شاريا قد أبلغه بان ضحية يسك قل أصسيحت 
شخصية مهمة من نوع ماء وتبيّن أن النساء مصطفاتٌ للحصول على بَرَكتها. 

في ظروف أخرىء كان سيُشهر شارته ويدحل مباشرة» ولكن الفطرة أنبأته 
بأن المنحى التعسّفي غير ملائم في هذه الحالة. وبعد أن اتصل بزيتب ليُعلمها 
بتأحره بالعودة إلى المنزل أكثر من المتوقع» جلس في آخر الصف وانتظر دورب 
متجئّباً عمد التظر إلى النساء كي لا يعرّض سمعتهنٌ للشبهة؛ فهذه الأمور هامّة في 
هذه المناطق البعيدة. 

ا بعد مرور ساعتّين دخن خلالهما عشر سجائر كليوباترا» استدعاه 
صوت امرأة إلى الداخل» وكان الشخحص الأحير في الصف. فوقض» ونفض 
سرواله» وملّس شعره حرصاً منه على مظهره» علما أن المرأة ال يزورها عمياء. 
وبع ذلك دحل امب عبن ستارة رن 

كان الكافى ا يدا كل اعد فى ا عو اش الذي E‏ 
بن - روي مقابلته. لا کهربای ولا سجاد» ولا تزیین» ولا أثاث مزركش. فعوضا 
عن ذلك» وجد خليفة نفسه في غرفة أرضيتها ترابية» وحدرافها عارية ومبنيّة بآحر 
طييٰ» وسقفها خشبيّ مسود بسبب الدحان. ويؤدي باب في الجانسب البعيد إلى 
غرفة المعيشة في الناحية الخلفية للمسزلء وهناك قنديل كاز يصدر مقدارا كافيا 
من النور عل الغرفة مرئية من دون إزعاج. وف ما يتعلق بالأثاث» فالمكان حال 
م باستشباغ ارين فين سافان ورعن عحاكاة دار اتان 
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وعلى الأريكة اليمئ. تحلس امرأة هرمة شبيهة بدمية» متربعة ومسندة ظهرها على 
الآحر الطيئ. وكل شيء باستثناء وجهها كثير التجاعيد» مغطى يجلياب أسود؛ 
لدرحة أنه لا يمكن على الفور تبيان حدود انتهاء حسدها وبدء الظلال. 

"يقال إن ب ركا تريح أولئك الحوامل"؛ قالت بصوت أجشّ ولكنه لطيف على 
نحو مثير للفضولء ومهدّئ كسّعف نخل تطقطق في مهب الريح. "ولكن» للأسف يا 
ميدي نشی آلا بكرن بانتطاعي تقدع آي بر كه ساعد في جلك" 

ابتسمت لدعابتهاء وأومأت لخليفة للجلوس على الأريكة ا م يكن 
باستطاعته أن يعرف كيف تبيّن ها أنه رحل؛ رعا من صوت تنفسسه» ا 
قدميه. عبر الغرفة نحو الأريكة اليسرى وجلس. 

"لست من هذه النواحي". قالت» وأمالت رأسها في اتحاهه. 

"أنا من الأقصر ' 

وتوقف قلياكٌ + ثم أضاف: 

آنا شرطي". 

ارا ت انيه قله كما أو قا ی رت عاب كان عد بيع الله أن 
التقى ا شاحبي العيئين» وز حياقم تفضح حالتهم. أما عيناها فخحضراوان 
كالزمرّد اللمّاع» وبرّاقتان على نحو غير طبيعي» كما لو أن عماها يتجلى بقرط 
اللون أكثر منه بالافتقار إليه 

"هل بإمكاني إحضار شيء لك لتشرب؟" سألت. 'فالليل حارٌء وقد قطعت 
مسافة طويلة' . 

كان خليفة يشعر بالظمأء ولكنه رفض العرض > غير راغب في التسبب لها 
بأي متاعب. كنيف قود ا همه سن ر ا ی مه 
مقعدهاء وجرّت خطاها إلى غرفة العرشة ال الناحية الحافية Sa‏ عكر خدات 
بطيئة ووائقة. لو لم يكن يعرف مُسبّقاً أفا ضريرة» لما حزر ذلك مطلقاً. وعادت 
بعد دقیقتین مع كوب شاي. 

"لدي فتاة تساعدن بالمهام المنسزلية الروتينية"» شرحت ا إياه الكوب» 
وعائدة إلى أريكتها من دون أن تتلمّس أي شيء في طريقها ولو لمرة واحدة» 
"ولکن» باستطاعق تدبّر أمري في الأمور البسيطة. رجا اشرب" . 
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فلبّى خليفة طلبها من دون أن يذكر واقع أنه يتناول الشاي مع السكر 
على الدوام. أما الشاي فقد تمت تحليته بعلعقتين من الشكر؛ قاما كنا 
يبه . 

"إنه لذيذ" تمتم. 

عور" لكايه "عا وسيل ب 

وساد الصمت» ومن ثم قالت له: 

E 

فشكرها على مواساتا له» وتناول رشفة أخرى من الشاي» ثم أدرك بعد 
ذلك - وقد أحفل - أنه لم يذكر ها "علي". 

"كيف عرفت؟ . 

"مكنك رؤية بعض الأمور حي بدون عيتين"» قالت هدوء. "أساك حيط 
بك. إنه يتدلى منك كعباءة . 

لم يعرف ما يحب أن يقوله. 

"إنه اببي"» هذا كل ما تمكن من قوله. 

"اسفة جدا". 

وحدّقت به - أو إن هذا ما يدا له على الأقل - بعيتين متلألقتين بالوهج 
المتقلب لقنديل الكازء والظلال تحشد ف أرجاء المكان. وبغد ذلنك» أسكدت 
ظهرها إلى الجدار» شابكة يديها في حضنها. 

"هناك أمر ما يُزعجك"؛ قالت. "أمر ما يجعلك مضطرباً في حضوري. رجاءء 
أخبرني عن سبب وجودك هنا". ٍ 

بدّل حليفة جلسته على مقعده قلقا. لقد بلغه أن حواس العميان قوية» 
وباستطاعتهم ملاحظة أمور يغفلها أولئك الذين يتمتعون برؤية تامّة» ولكن هذا 
الأمر مختلف. لقد بدا الأمر كما لو أن باستطاعتها iE‏ مدر 
كت ما يفكر فيه ويشعر به. انحن إلى الأمام» محرّكاً الشاي في كوبه» ومترددا 
فجأة في طرح الأسئلة الي قدم لطرحها. 

"فيا" ا "لمكن أف يكر ف الا هذا السوء. قل ما ريد قزل سوف 
تشعر بأنك في حال أفضل. رما يكون الأمر أفضل لكلينا". 
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وباعدت يديها ما معناه أنه يُفترض به التكلم. وساد الصمت» وبدت الظلال 
في الغرفة أكثر قتامة وكثافة. وبعد ذلك» تنهد: 

"كما قلت» أنا من فرظة المع" استهل كلامه. "أعمل على قضية... في 
الواقع» أساعد في قضية... لقد قتلت امرأة في القدس. لن أحوض في التفاصيل. 
يبدو أن هناك صلة برحل أعتقد... أنك تعرفينه. رحل إنكليزي يدعى... سامويل 

ارتفع رأسهاء ومن ثم انخفض. 

"| اغتيت: 

كان ذلك رد فعلها الوحيد. 

"أعرف ما حدث" تابع بلهجة حاول إبقاءها لطيفة قدر الإمكان» محاولاً 
إبلاغها أنه لا يفهم ما تشعر به فحسب» بل إنه لا سبب للخجل أيضا. ل 
سايق لانن ذكرتك بالأمر". 

"أنت لا ري تمتمت. "التذكير يعن أن أكون قد نسيت. ولكن, لم يمر 
علي يوم واحد من دون أن أفكر بذلك ف الليل» وفي كل دقيقة من اليوم. إنه 
يعيش معي دائما. ثمانون عاما مضت على الأمر» ولكنئ أشعر كما لو أنه حدث 
يوم أمس". [ 

رفعت يدها ولمست صدغيها بأطراف أصابعهاء وحدّق خليفة بالأرض. فمنذ 
دقائق قليلة» بدت الزيارة فكرة جيدة. وها هو الآن في حضورها... 

"سامحيئ"؛ كرّر. "لم أشأ أن...". 

"لا حاجة بك للاعتذار. لقد قاموا ما قاموا به» ولقد تعلمت العيش مع 
الأمر". 

ليد أله حب لأن الأمر قطني نه عذات قليلة لأستيعات ما قالنه عن ايند 
علي. ورفع نظره عابساً. 

"من هم أولئك الذين قاموا ما قاموا به؟". 

"الذين ارتكبوا الجريعة". 

00 

"له أقهي می لت يب" + 
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"ماذا؟" . 

سامون يسك 

ا 

"... کان مول" 

أنزلت يدهاء وبدت عيناها وكأفما تحترقان في الضوء الخافت. 

"كان هناك ثلاثة منهم". 

وشعر خليفة بانقباض في حَلقه. 

"كان هناك ثلاثة بجرمين لم يتم تقدعهم للعدالة ملاتا ثلاثة وحوش ماتوا 
بسلام على أسرقم في حين أن ضحيتهم...". 

وطأطأت رأسهاء وغاب وجهها في الظلام لدرجة أنه بات من المستحيل رؤية 
تعابير وجهها. جلس خليفة هناك لاعناً نفسه بسبب أنائيّته» ولفتحه اراح 
الماضية» وجعله المرأة المسنّة تعيش محدداً دنا ونا كدر کا ثما تصور.. مرت 
لحظات قليلة» فوقف قائلاً: 

"لم يكن يُفترض بي القدوم. حدث ذلك منذ زمن بعيد» والأمر لا يعنيئ. 
راء با ا سامحيئ. سأغادر الآن" 

واستدار في اتحاه الباب» ولكن صوتا الحازم على نحو غير متوقع أعاده إلى 
الوراء. 

"سوف تبقى". 

ورفعت رأسهاء م له ا نحوه. كان يحمل أخاديد عميقة» لدرحة أن 
التجاعيد بدت 000 

"حملت هذا السر طوال ثمانين عاما. حان الوقت لإاخبار أحدهم بالحقيقة. 
ساعدني يا اللهه كنت سأقوم بذلك من قبل لو علمتُ أن هناك مسن سيُصغي. 
ولکن» أن أكون امرأة في مصرء ولا سيما فلاحة؛ فهذا لا يسمح لي بالتكلم عسن 
هذه الأمور. لا يجدر بي التكلم أبداً إذا كنت أعرف صالحي. وحين لو فعلست» 
لما أحدث ذلك أي فارق؛ فقد كان أشقائي أذكياء". 

كس ضايقة E‏ 0 

"الله أكبر! أتقولين إن أشقاءك متورطون في الاغتصاب 
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هذه المرة قال ذلك بالفم الملآن. وكان وَقع الصدمة كبر عليه لدرحة أنه لم 
يقلق بشأنٍ اللعاعييل و لصغيرة ذات الدلالات. آبتسمت المرأة الست وقد فاا 
داولما أنه لم ير في حياته مطلقا ابتسامة مع هذا القذر القايل من حب“ 
الفكاهة. 

"لم يحدث أي اغتصاب"» همست بصوت أعلى بقليل من هسهسة قنديل 
الكاز. "لم مسي أحد بإصبعه» ولا سيما سامويل بينسكر". 

ولفظت الاسم سام-وو-يل-بين-س-كرء ولم يكن اللفظ يحمل أي مرارة 
يمكن توقعها من امرأة هاجمها حامل الاسم» بل بالعكس فإرك كانم تتا 
توحي بالرّقة وعشاعر حيّاشة. فتقدّم حليفة خطوة إلى الأمام. 

"ولكن» كان هناك شاهد. في صغير. لقد رأى 

"ماذا؟ ماذا رأى؟". 

"زاف چیک وهو يعتدي عليك". كان باستطاعة خليفة سماع الرئيس 
صادق وهو يصف الاعتداء. "كنت تبكين» وتناضلين..." 

تنهدت» وهزت رأسها ببطء. 

"نحن لا نفهم على الدوام كل ما نراه أيها المفتش» ولا سيما من خلال عيئّي 
فى. فعندما یری طفل دموعاً لا يخطر يباله أا رعا تكون دموع ع فرح. وعندما یری 
ووذ عيدات اراق فيو ترط أنه لا بد أن يكون اعتداء. ما رآه الف لم يكن ما 
ظَن أنه رآه". 

لم يكن هناك أي قد في صوقاء بل حزن فقط» حزن غير محسدود. وقفف 
خليفة في مكانه للحظات» ومن ثم عبر الغرفة» وسقط على ركبتيه أمامها. كانت 
مقر جد ونقسية العو رالا ريك تيس ل لدرحة أن رأسه بقي فوق 
مستوى رأسها بالرغم من جلوسه. 

"ماذا حدث في تلك الليلة يا أمى؟" . 

"ماذا حدث؟ حدث أمر رائع. لقد طلب الرحل الذي أحببثه الزواج بيء 
ووافقت. كانت أسعد ليلة في حياتي» لفترة وجيزة على الأقل". 

وتنهّدت» وأمالت رأسها محدّقة من فوق كتف خليفة قي اتجاه الظلال قي 
الزاوية العليا للغرفة. كانت أفكار خليفة تتزاحم في رأسه» حاولا الخروج باستنتاج 
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منطقي. فكل ما معه عن بينسكرء وكل ما افترضه في الأيام القليلة الماضية؛ انار 
أمام ناظريه كصورة فوتوغرافية تتحول إلى رماد بين أطراف أصابعه. اقترب أكثر 
ده اممف و انس ا 
خبریيٰ"» قال. رجا سء أريد أن أفهم". 

ا بدأ الحمار ينهّق محدداً بصوت عال» وبدا مستاء بطريقة ما كما 
لو أنه جزء من واقع منفصل. وداخل الغرفة» كان اف كنا ذا ا ا 
شعر كما لو أنه باستطاعته تذؤقه. ومرت وان أو ربا دقائق؛ فمنذ لحظة دخوله 
منزهاء بدا له كما لو أنه قد فقد كل حس بالزمن. رش 6 سخ هديها سين 
يديه ببطء ووضعتهما على وجهه» مرّرة أطراف أصابعها جيئة وذهاباً - الفم؛ 
اأ عدي ا تمك اراقع كما لو أا شل سكير و اة 
بريل. 

"أنت رجحل صالح"؛ «مست. "رجحل لطيف. معت ذلك في صوتكء والآن 
أقرأه في وجهك. أقرأ أ الم أيضاء والكثير من الغضب» ولكن الطيبة تغلب عليها 
كلها كما كان حال سام-وو-يل. كان رجلا اا كان أفضل وجل عرق 
في حياي. رعا كنت الشخص المناسب لسماع الحقيقة". 

وأمسكت بوجهه للحظات إضافية. وبعد ذلك» أنزلت يدّيها» وأسندت 
ظهرهاء وأغمضت عيتيها وأحبرته القصة. 

لقد أنقذها بينسكر من أشقائها. هكذا بدأ الأ 

كان يعمل في مدفن في التلال فوق القرنة القديمة. وذات مساءء كان عائداً إلى 
يته مروراً بالقرية» ورآها تتعرض للصّفع فتدحل. وي أثناء المشاجرة» لكم أحد 
الأشقاء بقوة لدرحة أنه أفقده وعيه (تردد صوت ماري دوفريسن في رأس خليفة 
بوضوح كما لو أنها خالسة قربه : لقد دحل عراكا مع بعض القرناويين ذات مسرة: 
فطر حأحده مأرضا وأفقده وعيه). وقي وقت لاحق» اكتشفت الفتةة أن بينسكر 
كان يراقبها طوال عام» و لم تصدر منه أي بادرة بسبب شعوره بالخجل من مظهره. 

"كان رحلا أحمق!". وضحكت. "ما الفارق الذي كان سيش كله ذلك 
بالنسبة إلي؟ فما أراه موجود في الداحل. وف الداخل كان الرحل الأكثر وسامة 
في العالم. إذ لم يسبق لأحد أن عامل بذلك القذر من الاحترام والوقار". 
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وشرع الاثنان بالالتقاء؛ الفلاحة العمياء والإنكليزي مشوه الوحه. وتطوّرت 
الصداقة بينهما بسرعة إلى علاقة غرامية في ظل أوقات مختطفة قضياها معاء وبسرية 
قصوى بالطبع. فح الوقت الحاضرء يُنظر إلى العلاقة بين هاواغا وفلاحة بعين 
الرّيبة» هذا إذا لم تتم إدانتها على الفور. وف العام 1931 لم يكن بالإمكان تيل 
علاقة ممائلة. لقد قال لما بينسكر في مناسبات عديدة إنه يجب على هذا الأمر أن 
ينتهي خوفاً منه على سلامتها. ولكن مشاعرهما كانت قوية؛ وخبهما عظيم حداء 
واستمرت لقاءاتهما. 

"كان في العقد الرابع من العمر» وكنت في التاسعة عشرة من عمري"» قالت. 
'ولكن علاقتنا لم تكن بحرد مغازلة. كنت أتمتع بحكمة تفوق حكمة من هن في مثل 
ستّي» وأعرف بالتحديد ما أقوم به. رعا كان أكبر سنا مبئ» ولكن المهم هنا..." 

ميت رأسهنا بندهاء 

"وهنا...". 

ونزلت اليد إلى قلبها. 

الي نا شار بين نوق سعافاتنا شا ققد ا ر 

ولمست عيتيها ووجهها في إيماءة تشير إلى عماها وتشوه بينسكر. 

"كان مظهره يؤلمه چ قالت بحزن. "كان ويا ولكن القوة ليست كافية 
أا فا اض والتظر اماع اقات كانت تمقف ات عرة ع زات فنا 
صغيرة» حواجاية» في مدينة هابو» فزعقت وهربت كما لو أنه سخ من نوع ما. 
اقا یکی عتدما ار بال وتلوائ بين داعي و اجب کل . (صوت ماري 
و دا + زنك كرو ف ی ف ا ا ع ر ف ويتبعتي بقناعه امريع 
ذاك. لقد انتابت ي كوابيس طوال أسابيع بسبب ما حدث). 

کان بينسكر ر ال الطيخراء خان و قوارى هن الأنظاز:طوال اشاب 
متتالية (أراد حليفة الضغط للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الأمرء 
ولكنه امتنع عن ذلك). ولكنه كان يعود على الدوام» ويلتقي الاثنان بالحرارة 
نفسها الى كانا يشعران يما عندما يفترقان لفترة من الزمن. 

كان لطن قدا ورين E‏ وال سوقط واو ESN‏ الم اله 
ولكنه كم ا جد قال إن الأمر غير صائب. كنت أشعر بالأمان في حضوره 
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ونان كائلة امار E‏ كيت انعو انان عير دو أذ كرو تمك 
إنسان" . 

وتواصلت المغازلة لمدة عام» وكانت المواعيد السريّة تتم بين الأطلال القدممة 
القائمة على امتداد الجبال الطيبيّة. ومن م» وبعد غياب أطول من المعتاد كيف 
يمكن لخليفة أن يضغط!) التقى العاشقان ذات ليلة في مكافما المفضّل على ضفة 
النيلء وطلب منها بينسكر أن تصبح زوحته. 

"لم أستطع التصديق بأن الشعور بسعادة ممائلة أمر ممكن» وظننت أنه ماز حي 
وتوسّلت إليه كي لا يلحق الأذى بي» ولا يلعب .عشاعري» ولكنه ضحك فقطء 
وطلب ألا أكون حممقاء إلى غيل[ ا وحن الآن» عکنيٰ ماع صو ته وشم 
رائحة جلد معطفه حين كان يضمن إليه» ورائحة الزيت على يديه. لقد بكيت 
فرّحا". 
بالطريقة الملائمة. لقد أراد الذهابَ لمقابلة والدها في صباح اليوم التالي» وطلب 
يدها رحعيا. وح ذلك الحين» عليها إبقاء حطبتهما سرية» وعدم إخبار أحد 
ما 

"كنت حائفة"» قالت. "كنت أعرف موقف عائلي وإمكانية حدوث 
متاعب. .ولكنه كان جديرا بالاحترام» كان الرحل الأكثر جدارة بالاحترام الذي 
التقيته يوما. ولو لم يكن كذلك لعاش رعا". 
لصباح اليوم التالي. حلدت ا النوم فر حة» وحلمت بسام-وو-يل بینسکر 
وبالحياة البهيجة الى سيتشاطرافا. 

وقبل ساعة من بزوغ الفجر استيقظت ل و شعرت مالم رهاق 
ضر ها 

"علمت على الفور أن مصيبة ما ألمت به" قالت. "مصيبة مرواعة. لقد بد 
الأ كلما لق آن”قليتس بضر 

وبعد وقت قصير» عاد أشقاؤها إلى المزل على متن عربة تقل يجرها حمار. 
لقد واجهتهم وطلبت أن تعرف أين كانوا وماذا فعلوا. لقد تم التعاطي مع ال خواجا. 
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ذا كل قار قاو ا دقعيو لي و او لد بيع امقسيفة الله 
وتحققت العدالة. 

"العدالة!". قالت. کانوا يعلمون أنه لم يغتصبيئ. كانوا يعلمون ذلك حيدا 
حى قبل أن أصيح في وجوههم مُخبرة إياهم بالحقيقة. كان عذرهم الوحيد امم 
انتظروا الفرصة المناسبة طوال عام للثأر منه بسبب تصدّيه لمم بشجاعة في ذلك 
اليوم. وعندما جاء الف راكضا مع قصته» اغتنموا الفرصة. كانوا رجالا أشرارا 
وقساة القلوب" . 
من شعرها إلى الداحل» وأبرحوها ضَربا؛ لدرحة أا احتاحت إلى شهر كامل حن 

"كنت سعيدة بالألم» وممنئّة له. فقد سمح لي مشاطرة سام-وو-يل أمرا ما مر 
به. كنا معا في الألم". 

لقد تم الاحتفاظ با تنسنة اليد طوال السنوات الأربعين التاليةء وا يحبا 
كانت تحازف بالخروج من منزل العائلة» ولم تكن تتكلم إلا نادراء كالمليبت 
الحي. وحين عثروا على حثة بينسكر» ماتت مجحددا. 

"ما لا أستطيع فهمه هو كيفيّة ارتكاب أشقائي جرعة مروعة ممائلة؛ هذه 
الوحشية الى لا تطاق» ومع ذلك يفلتون من العقوبة. ولكن عدالة من نوع آحر 
تحققت؛ إذ لم يتمكن أحد منهم من إنحاب ذريّة. لقد مات الثلائة من دون أن 
ينجبوا أبناء. إن هذا الأمر يمنحين القليل من العزاء". 

بعد وفاة آخر أشقائهاء غادرت القرية وانتقلت جنوباء وبدأت حياة جديدة. 
لقد عملت لكى تحمل السعادة الى حرمت منها للآخرين. 

"م أزْر قبره قط" قالت. "لم أرغب في ذلك مطلقا. فهو لا يزال يعيش 
هنا...'. 

ولمست قلبها. 

'وبالنسبة إلي» هذا كل ما يهم. فاسمه على شفيٌ عندما أستيقظ قي الصباح» 
وألد إلى النوم في الليل» ويكون ملايين المرات على شفيٌ بين الاستيقاظ والنوم. 
إنه أجمل اسم في العالم. يا زوحي» يا زوجي الحبيب. إنه أفضل رحل عرفته يوما". 
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تداك" ا م ا لبنح دتو غها معدا أذ عا کا 

"هذه" قالت» "قصة إعان وسام-وو-يل". 

ألقى خليفة رأسه بجانبها. لم يكن يعرف كيف يشعر» فكيف يعرف ما يجدر 
به قوله؟ كل ما كان باستطاعته التفكير فيه هو حثة بيس كر المْحنّطة الملقاةة في 
الناحية الخلفية للمدفن» وابنه علي الشاحب والمستلقي بلا حراك على سرير 
المستشفى بعد إطفاء الجهاز الداعم للحياة. إن حكمة الله غامضة بالفعل» غامضة 
حدا لدرجة أنما ليست المرة الأولى في الأشهر التسعة الأخيرة تلك الي يجد نفسه 
فيها يتساءل عن ذلك. 

لكي مساو الس الزن کا 

فرفع نظره. 

"إنه سبب وجودك هنا". وتحوّلت عيناها في اتحاهه. "المرأة في القدس. علاقة 
سام-وو-يل. إنه المنجم؛ أليس كذلك؟ منجم الذهب الذي عثر عليه". 

مرة أحرىء بدا له أنها تسبقه بأشواط. 

"نعتقد ذلك" أحاب. 

"كان سام-وو-يل يقول على الدوام إن أي خير لن ينجم إذا انتشر الخبر. 
بالنسبة إليه م يكن الذهب يعي شيكاً. ولكن» بالنسبة إلى الآحرين... هناك الكثير 
من الدشع في العالم" . 

دحل هر الغرفة من الناحية الخلفية للمنسزل متبختراً. وقفز على الأريكة 
بحانب المرأة المسنة وتكوّر قرب قدميها. 

"كان شديد الحماسة". قالت وهي تمد يدها وتمرّرها على امتداد عمود المهر 
الفقري. "في تلك الليلة الأخيرة» عندما عاد أخبرني أنه وحده. كان يبحث عنه طيلة 
سنوات» شهرا تلو شهر وعفرده في الصحراء. وار في رحلته الأخيرة... لقد 
مكث هناك ثلاثة أشهرء وقال لي إنه لم يستكشف نصفه بعد. إنه أشبة مدينة تحت 
الأرض كما قال» عام تحت الأرض. كان في غاية السعادة. كنا في غاية السعادة". 

واشسمت عزن ولرمت: الصمت.. كانت هبتاك غدة أسفلة يزيد ليف 
طرحهاء وكان بحاحة ماسّة إلى المعرفة» ولكن بعد كل ما سمعه هذه الليلة م 
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يتمكن من إيجاد صوته. وكان اهرّ يخرحر» وقنديل الكاز يهسهس. وانقضت دقيقة 
تقريباً. 

"نا كان سياه" مال ار "تلك المرأة الي ا 

"هل كانت إنسانة صالحة؟". 

فاعترف أنه لا يعرف الكثير عنها. 

"أعتقد أها كانت صالحة. أظنّ أا حاولت مساعدة الناس وفضح الأعمال 
المسيغة". 

"والمنجمء هل هو هام؟ هل يساعدك جمع معلومات عنه على تحقيق العدالة 
لأجلها؟". 

مرة أخرى» لم يكن خخليفة واثقاً. 

"أعتقد ذلك" كرر. 

وساد الصمت بحدداًء وبدأت المرأة المسنّة تنطوي على ذاهها كما لو أنما تمعن 
التفكير في أمر ما. وبعد ذلك» سحبت يدها ببطء عن ظهر الهر» وبحشت داحل 
طيات ٿو اء اا م يتبين ماهيته على الفورء ولم يدرك أنه دفتر 
مُدوّنات إلا عندما سلمته إِيّاه. إنه دفتر مدوّنات قدم» على غلافه الجلدي المتغضّن 
بُقَع» وصفحاته مطويّة الزوايا ومصفرّة بسبب قِدّمها. 

'سام-وو-يل أعطان إيّاه". قالت. "في تلك الليلة الأخيرة» عندما طلسب 
يدي. قال لي إنه لم يكن يملك الوقت لشراء حاتم» ولكنه عوضاً عن ذلك سيترك 
معي أنمن شيء بمتلكه دلالة على صدقه. إنما مدوناته عن المنجم. لا تزال بجانب 
الى ننه قانان غاا 1 يشيق لأحد افراع ر حك أ 

فألقى خليفة نظرة على الدفتر» وارتفعت وتيرة نبضه فجأةٌ» وتسارع تنفسه. 
ووقف بعد ذلك» وتوجه إلى قنديل الكاز» ووضع الدفتر تحت ضوئه» وشرع 
بتقليب الصفحات بعناية. 

كانت هناك كتابة - متلاشية» عنكبوتية الشكل - وقوائم بأرقام اعتبر أنها لا 
فك لاتكرن قاساحه وا ا ابن "ل ا ر 
وأغراض منذورة» نسخات لنقوش وكتابات هيريّة» تصميم مَطوي متقن للمنجم 


451 


أو على الأقل لذلك الحزء الذي تمكن بينسكر من استكشافه؛ صفوف مُربكة من 
الأنفاق والممرات والغرف» وفتحات عمودية للتهوئة؛ كلها تفرع 55 دهليز 
مركزي واسع كما لو أنه نظام أوعية تحت أرضي رحب. 

وق حر الد عامل ورقة أحرع مط كةو تلصمة عل التائعية ل اا 
لغلافه الخلفي. إا حار طة لصح راء الشرقية غير مفصلة كالخارظطة الي أراه 
إياها صديقه عمر في الصباح» ولكنها مفصّلة بقدّر كافب: النيل» البحر الأحمرء 
الوديان» الجبال. وهناك» في واد صغير على صورة منجل مدسوس تحت الضفة 
الغربية لحبل الشّلول» إشارة بالغة الصّغر مرسومة بقلم رصاص وبحانبها حرفان: 
م 

اوسن سين علي 

ولزم مكانه للحظات» ومن ثم أعاد طيّ الخارطة وأغلق الدفتر. 

حي أنتي أطلب منك الكثير يا أمي» ولكن هل يمكنيئ..." 

"ذه" قالت المرأة | المسنّة. "مع بركين» ومع بركة سام-وو-يل أيضاً. هذا 
ما كان سيريده ا كان تحقيق العدالة هامًا بالنسبة إليه» وإلي". 

"سأحافظ عليه وأفديه بحياني "» قال خليفة. "وسأعيده لك حللما أنتهي منه". 

فأومأت برأسها. وزن الدفتر بيديه» ومن ثم توجّه إليهاء وانحجى وقبّلها على 
حديها. 

اشكرا_كثوراء يا أمين". 

وخر تفرع ونه ولكنها أمسكت يده» وأمالت وجهها نجوه وجحها لا 
يزال يحمل جمالاً مختفياً تحت التجاعيد» بالرغم من سنّهاء كما لو أنه يتم م إلقاء نظرة 
مُبهّمة على شابة من خلال ورقة رق متغضنة. 

"إنه يرقد بسلام"» قالت. "هناك نور ذهبي» وعلي يرقد بسلام داحله. لا 
ا 
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رأس الشيطان» خليج العقبة 


"أي واحد منهم؟". 

"ذلك الموحود في النهاية . 

"لا أصدّقك". 

"تحقق من الأمر بنفسك. إنهم عملاء سرَيون» صدّقئ". 

ودر افا على اداد ميت الها تة وأقداميها غرف فى الرمال مك 
دون إحداث أي صوت. كانت الأمواج تمسهس وتصطادم بالشاطئ إلى يمينهماء 
ووراءهماء تكاد تُسمّع موسيقى خافتة من المبئ الرئيس للمنتجع. وباستثناء ذلك 
كان كل شىء هادا فيا القمر برتقا اللون يرتفغ فوق البخر كميدالية: 

وبلغا الشاليه الأحير في الصف - الوحيد المأهول قي فاية قرية الإجازات 
57 ع REN‏ كانك كسالك Se‏ لاجد كرو Ey‏ 
مر کونتین ب جَنبا إلى جنب في الخليج الذي حول إلى موقف إسمني. 

"لقد وصلوا هذا المساء. إنهم أربعة. لديهم أحمال من معدات التجسس. انظر". 

لم يكن بالإمكان استراق النظر عبر نوافذ الشاليه بسبب الستائر ا 
بإحكام. ولكن» بعد تسلق منفذ تكييف المواء - بحذر كي لا يُحدثا أي ضجيج - 
تمكنا من استراق النظر عبر فتحة ضيّقة بين الزاوية العليا لإحدى الستائر وإطار 
النافذة. في الداحل؛ ومن خلال المثلّث الضيّق لزجاج لم تطله الستائر» تمكنا مسن 
رؤية سرير» وبعض الحقائب» وكومة من الصناديق المعدنية» وطاولة. كان هناك 
شخصان» رحل وامرأة يحذقان بجهاز كمبيوتر حضئ مفتوح. كانا يضعان 
ماعات رأسية. وهناك رحل آخر راكع على الأرض يعبث بأداة إلكترونية» فيمما 
استلقى الشخص الرابع حابر اة خطكى اک جل وا ال د 
بجانبها سلاح. 

"ماذا قلت لك؟" همس الفين. "إفهم جواسيس". 

كان صوته أكثر شاا مما كان يعتزم» ولكن المرأة على السرير رفعت 
نظرهاء وقالت شيف ما. فاستدار رفاقهاء وقفز الفتيان وتواريا بأقصى سرعة بين 
الشاليهات» مذعورين جدا لدرحة أنهما لم ينظرا إلى الوراء. 
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وعندما عادا بعد ساعة» وكان فضوهمما قد أخذ منهما كل مأحذء لم يجدا 
سيار كئ اكد كوو ركاذ القاليه قارفا كنا لو أن ادا كع مدر 
تناقشا في شأن إحبار مدير المنتجّع عما شاهداه» ولكنهما قررا عدم القيام بذلك. 
فقد كانت السياحة في حالة من ال ركود» وستلقى اللائمة عليهما بسبب حملهما 
الزبائن على المغادرة. وبأي حالء قد لا يصدّقهما أحد. لذلك احتفظا بالأمر 
الست ايان افد ا اوسن يق عام و ا مسن ال و 
سيستمران بالاستمتاع بتدحين النارحيلة» ومناقشة اكتشافهما وحود عملاء سريين 


قرب البحر. 


القدس 


عندما وصل بن - روي إلى الكيشل عند الساعة السابعة من صباح يوم 
الثلاثاء» كان في مزاج حيد» وأفضل بالتأكيد مما كان عليه في اليوم السابق. لقد 
نام جيدأًء وكان الصباح جميلء وسيقصد منزل سارة في المساء لتناول العشاء 
معها. إِها المرة الأولى الي ستطهو له فيها منذ انفصالهما؛ وهذه دلالة جيدة. 

ولكن» تبدّل يزاحه لحظة دحوله المركز. 

لقد صادف في بادئ الأمر ييغال دورفمان» وهو المحقق في قضية مقتل أحد 
طايه لفيا a‏ كان “قضير a EÊ A O‏ لا باق 
في أفضل الأحوال» ولا سيما هذا الصباح عندما ألقى بذراعه على كتف بن - 
روي وأعلمه بابتهاج بإقفال قضية مقتل الطالب. 

"اعترف فى عربي قبل ساعتّين"» قال متبجحا ومدخنا سيجاره. "خبراء 
حنائيون صارمون في الأدلة الجنائية. المفوّض سعيد. إهانات قذرة في أرجاء المكان. 
ولكن» كفى كلاماً عن هذا الموضوع: كيف تسير قضيتك؟". 

والمعى الضمي هذا السؤال الذي يمكن ملاحظته بسهولة هو: لا تسير .مقدار 

بعد دقائق قليلة» فيما كان لا يزال يشعر بألم معنوي لاذع» استدعي إلى 
مكتب الرئيس غال» ووبّخ بسبب طريقته في إدارة النقاش مع ناتانيال بارين في اللينة 
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السابقة. لقد قصد ممثلو بارين وزارة العدل ومكتب رئيس الوزراء لحظة انتهاء 
المقابلة» وتقدّموا بشكوى رسمية بسبب منحى الاستجواب الذي قام به بن - روي. 

"لا يمكنك دخول المكان وشتم هذا النوع من الأشخاص"» لضان بغضب. 

"ولكن بارين ماكر يا سيدي. الشركة والعائلة. كلهم متورطون في هذه 

"إنهم يقيمون أفضل العلاقات مع نصف الكنيست اللعين! هل حصلت على 
أي دليل؟ أي دليل حفيقى)»" : 

فار تنک روق باد وول 

لإداء فة عن إزعاج الآخرين حي يصبح لديك دليل. هل هذا مفهوم؟ لقد 
عانيت الأمرّين بسب هذا الأمر ولا أريد المزيد. الآن» احرج". 

عندما اتصل خليفة قبل الساعة الثامنة» كان مزاج بن - روي اليد ذكرى 
بعيدة. ٤‏ 

"رجاء؛ قل لي إن لديك أمراً ما لي" قال وهو يدير كرسيّه بطريقة تحول دون 
نظره إلى التحريين الزميلين يوني زلبا وشيمون لوتزيتش اللسذين كانا يرتشفان 
اراو لدت هيم 

ا ركان ك 

كان بن - روي يجلس مترمّلاً على مقعده. ولدى ذكر المنجمء جلس 

"أبنت ىح + 

"الشرطة المصرية لا مزح أبدا". 1 

فابتسم الإسرائيلي لذلك. وفجأة» شعر بعودة مزاجه الحيد. 

"كيف عثرت عليه؟' . 

رأة عا عن فاه زان التدري. 

"قضيت نصف الليل وأنا أراحع دفتر مدونات بينسكر"» قال. "إنه لا يصدّق. 
لا يصدّق البتة. يبلغ عمق الدّهليز الرئيس للمنجم ميلا تقريياء وهناك مات 
الفتحات العمودية للتهوئة» والأنفاق» والأنفاق الفرعية. وهذه هي ناحية المنجم 
ال تمكن بينسكر من استكشافها فقط". 
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'والذهب؟". 

من المزعج أنه السؤال الوحيد الذي م تُجب عنه مدونات تسكن القح ةدك 
قيامه بأحذ بعض العينات من صخور المنجم» ولكن من الواضح أنه قتل قبل أن تتستى 
له فرصة تحليل العيّنات بشكل ملائم. باستثناء ذلك» لم يكن هناك أي ذكر للموضوع. 

"هذا لا يعن أنه لا وجود لأي منه هناك" قال خليفة. "أخبرني الرجل الذي 
تحدئت إليه على متن اليخت قبل أيام, الإنكليزري» أن می ١‏ يكن لا 
بالذهب» بل أراد فقط جمع معلومات عن العمال في الأزمنة القديمة. لذلك» من 
احمل أن يكون المنجم مليئا بالذهب: لن نعرف ذلك حي نقصد المكان". 

"اليوم؟" . 

ال الحظط ل 

"إن العثور على شيء مهم من هذا النوع يرتب علينا اللرور بالكثير مسن 
الإحراءات البيروقراطية"» شرح خليفة. "لقد أبلغت الوزارة» وسيرسلون شخصا ما 
يوم غد لإلقاء نظرة على دفتر المدونات. ولدي احتماع بعد ظهر الي م مع نمثل 
المجلس الأعلى للتحف الفنية القديمة. في الواقع» لن تنتهي الإحراءات الروتينية قبل 
فاية الأسبوع على الأقل". 

"ألا يمكنك الإسراع؟”. 

0 سی وفقا للمعايير المصرية» تُعتبر هاية الأسبوع مثابة سرعة الضوع'". 

فتأفف بن - روي. إن الأمر مُحبط» ولكن ليس بيده حيلة. على الأقلء لقد 
عثروا على المنجم. إا خطوة كبيرة في الاتحاه الصحيح. في هذه الأثناى هناك 
الكثير من الأمور الأحرى الي تشغله وزيسكي. فهما لا يزالان بجاحة إلى حل 
مسألة فوسغي» وربما مكنهما ذلك من إلقاء نظرة على وليام بارين عن كثب. ومن 
نم» هناك قائمة الشركات المصرية تلك الي أعطته المرأة المنتمية إلى نيسيس إياها: 
رعا كان بإمكافا إلقاء بعض الضوء على القضية. في الواقع» عندما كان يتحدث 
إليه عبر الحاتف... 

"امع يا خليفة» لقد قمت بأكثر ما ينبغي. ولكن» هل يمكني الاستفادة من 
أفكارك في أمر إضافي". 

"بالطبع. أي أمر تشاء'" . 
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وأحبر بن - روي المصري عما مر به بعد ظهر اليوم السابق. 

"أعطتى كلك الرأفاقاقية بشركات في مصر حجري معها بارين معاملات 
تحارية. يمكننا القيام بكل العمل التمهيدي من هناء ولكني أتساءل عما ! ذا كنت 
فرك أن ج ودا عدف ا اة البق و 

E E كان عطاك‎ E E a om 
موضوعا بالترتيب الأبجدي.‎ 


حي الآن وفقا لمعلوماق. يشتهر بخدمته البطيئة". 


فابتسم بن - روي» وتابع. 


"إا شركة الغاز الطبيعى المصرية القابضة"» قال خليفة. "إها تكتل كير 
يشرف على كل احتياطيّنا من الغاز". 

رعا تكون هذه الشركة على صلة بعرض الأسعار الذي تقدّمت به بارين 
احضو على ا قي ج العار ار ري و - روي علامة نحمة 


يجانب الاسمء فاد ان الم لي ا 
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"فاوزر إلكتروني> 7 


"الا : 


وتابع في اتحاه آحر القائمة. كان خليفة قد سمع بالقليل من الأسماء» في حين 
أنه لم يسمع ممعظمها. ولم يلفت أي منها انتباهه لجهة تورطه ممعاملات تحارية 
ماكرة. وإغاز هي الوحيدة الي وضع بن - روي بجانبها علامة بحمة. 

ووصل إلى آخر الصفحة وقلبها. كانت هناك ثلاثة أسماء إضافية على الجهة 
الأحرى. 

"عمارة کونکریت"» قراً. 

ل 

'واسي لوجيستيكس". 

و 

"زومر فريت". 

وساد الصمت. 

"زومر فريت » كرر. 

لك 

"أجلء ماذا؟". 

"أحل» لقد سمعت بما". 

وا سوك الصو يعد ا ا ر 

"ناف رصا ا 

بحدداًء كان عليه تكرار السؤال قبل الحصول على إجابة. 

'إنها شركة نقل"» تمتم خليفة. "كبيرة. كبيرة جداً. طرقات» سكك حديد. 
أنمار» ذلك النوع من الأمور. لديها العديد من الصّلات مع الحكومة". 
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"هل هذا كل شىء؟". 

ا ولكن هناك ا ا بعد" . 

'هيا". 

وسمع صوت تنهد. 

"قتل ابي علي بسبب صندل تابع لزوسر فريت". [ 

عندما هی بن - روي المكالمة» جلس خليفة لمدة طويلة من الزمن محمذقا 
بالفضاي شار مسومل او ا 

إا مصادفة بالتأكيد. فزوسر شركة ضخمة» ولا شيء غير طبيعي في شأن 
معاملاتها التجارية مع شركة ضخمة أخرى. ومع ذلك... ومع ذلك... 

لقد شعر منذ البدء بأمر ما يتعلق بقضيّة ريفكا كلينبرغ؛ لقد شعر بأن حانبا 
ما من جوانبها يدعوه ويجتذبه. هناك شيء ما يتعلق بالقضية ويتخطى جرد الرغبة 
في مساعدة صديق أو دحول لب لغز مثير للفضول؛ شيء ما جعله يلتزم بالتحقيق» 
ويواصل التعمّق في القضية» ولا يتجاهلهاء شيء ما.. 

حتّم. والآن» هذا الأمر يظهر فجأة. 

ونقر غطاء العلبة» ثم سحب سيجارة بأسنانه» وتركها تتدلى من دون 
إشعاها. 

م يتعمّد يوماً تحميل زوسير مسؤولية الحادث؛ ليس بالكامل» على الأقل. 
أحل» كان الصندل حارج مساره؛ ولم يقم الرّقيب الأمامي بعمله بشكل ملائم, 
ولكن لم يكن يفترض بعلي وأصدقائه النزول إلى النهر في المقام الأول. 

وها هو يفكر بذلك. والمثير للفضول أنه لم يسبق له أن فكر بالأمر كثيرأء ا بل 
TR.‏ الطلع وحور كما لو أن عدم الإنصاف جزء 
من حمضهم النووي... وبعد التفكير بالأمر تفاجأً خليفة بإلقائه اللوم على زومر 
كما لام الحافظة على جرف نصف الأقصرء ومثلما لام النظام برمته على إدارته 
ظهره للناس من أمثال عائلة عطيّة والفى المعوق في ملجأ الأطفال التابع لدميانا 
بركات. لم يلمها على الحادث بحد ذاته» بل على عجرفتهاء وعدم مبالاتهاء ووفاة 
خمسة فتيان يسيب اجه صنادها من دوت أن تتكبد عناء إحراء تحقيق داحلي حول 
الاصطدام. لقد استخفت بالأمر برمّته» وواصل جميع المسؤولين فيها حيواقم كما 
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لو أن شيئاً لم يحدث؛ وذلك على غرار الأثرياء والأقوياء الذين يستخفون على 
الدوام بالأثر الإنسان الأشمل لأعماهم. 

قافر الها يكير فعا عل و ای ی فيه رةه ف 

هل يعن ذلك شيئاً؟ تساءل» هل هذا القاسم المشترّك غير المتوقع بين الحادثتين 
المنفصلتين في الظاهر محض مصادفة؟ هل هناك صلة ما على نطاق و 

أم إنه يحاول ببساطة استخراج معن ما من وضع معيّن» من دون أن يكون 
هناك أي معن بالضرورة؟ 

ل تكن لنية أي فكرة: :فأفكاره مشوشة ومريكة 

RET‏ ب لكان مس وا | شان الامجو نتاف أم غير 
مصادّفة - هو أنه شعر فجأة برابط شخصي وقوي مع قضية بن - روي» كما لو 
أنه يدلي قدميه على أطراف دوامة مائية تقوم بسحبه إلى 20 

وشعر أيضاً - لأسباب لم يتمكن من شرحها أو تفسيرها بشكل منطقي - 
بأن مساعدة بن - روي على حل قضيته ستساعده بطريقة ما على التأقلم مع وفاة 
ابنه على الأقل» إن لم تساعده على تخطي هذه المحنة. 

يبدو أن طريق العودة إلى ضوء النهار تمر عبر المتاهة. 

أسند ظهره» وأشعل سيجارة الكليوباترا» ودخّنها حن عقبهاء وحلقات 
الدحان تنجرف وتشق طريقها متلوية فوقه. وبعد ذلك» داس على عقب 
السيجارة» والتقط الماتف» واتصل مموقف سيارات المر كز. 

كان قد استأجر في اليوم السابق سيارة فيات أونو متهالكة لقيادها إلى قرية 
إيمان البدري. 

ومن أجل الرحلة الى سيقوم بها الآن» سيكون بحاحة إلى سيارة أكثر قوة. 

36 36 * 


ل ا اسه 
امك إل الک مقرلا لقد هرن بالطبع نبأ تورّط العائلة وتلقي التوبييخات؛ علما 
أن لم أتفاحأ. فمنذ البدايةء كانت لي شكوكي حيال دار العبادة الكبرى. كنت 
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أعرف أنه لم يكن يفترض بي القيام بالأمر قبل الوقت المحدّد زفقلا لاو 
الموضوعة. 

ولكن» هذا ما حدث» ولا يمكن إعادة كتابة الماضي. فقدراتي مصبوبة الآن 
على المهمة قيد التنفيذ. احترم الماضي» ولكن لا تدعه يصرف انتباهك؛ إنه درس 
آخر تعلمته من والدَي. أنا أنظر إلى المستقبل؛ مستقبلي ومستقبل العائلة. 

كلوريد البوتاسيوم اعقوال والانهو لين ا والدقة أمر أساسيء والأمران 
لا يمكن اقتفاء أثرهما. ولكن ضيق الوقت قد يكون مشكلة. 

ازل الان مزيداً من التفكير. رق ا أميل إلى البساطة. لا 
إبر» لا حقائب» استخدم فقط ما لديهم في الغرفة. لقد أحريت بعض التمارين 
Sa‏ وحدت أفضل وضعية لممارسة الضغط من دون ترك 
أي رُضوض. للتوازن الدقيق دور أساسي» ولكن يفترض بي أن أكون قادرا على 
إنجاز المهمة, وسيجتبئ ذلك النظر إلى الوحه. في العادة» لا تعتريئ أي توحّسات 
من هذه الأمور» ولكنها عملية تطهير غير عادية. إا نقطة حول كما يُقال. 

وال ا الس 
صريح - لا يدعل ذلك حساباق - ولكن؛ لا يمكني التغاضي عن الاحتمال نظرا 
لضخامة الخطوة الى أنا على وشك القيام بما. فأيَا يكن الدافع» لا يزال هناك رابط 
الإايكون من السول اقطعة بالرعم من ضرورة انطع 

EET‏ علّقي. آمل الإ افا لاستخدامهاء ولكنكم لا تعرفون 
ما قد يحدث. إِمُا أوقات ايف وا ا هن ا ا 


* 236 
عندما طار الغراب» كان لا يزال هناك أقل من 140 ا يعي E‏ 
وحبل التّلول. ولو كانت هناك طريق مباشّرة لوصل خليفة إلى اك فق شا 


ساعة. 

لم تكن هناك طريق مباشّرة» بل دروب قليلة قيّمة: قفر مترامي الأطراف من 
الجبال» والحروف» وأغوار من الحصىء ووديان حولت الشمس لوفا. إا متامة 
طبيعية مفزعة تحمي متاهة الثيموت نت وسير. ستكون رحلة عسيرة ومحفوفة 
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بالمخاطر أيضاً حي مع قيادة لاندروفر ديفندر» وهي عربة مصمّمة خصّيصاً 
لتحدّي الأراضي الوعرة حارج الطرقات العامة» خارقا بذلك أول قاعدة للسفر 

عي الفقهراه الكو العيع اه ةك أزذا. 

ولكن, لبد ا البيروقراطية المصرية لإفهاء 

مسارها اللامتناهي. أراد أن يعرف ما يحدث في المنجم» كان بحاحة إلى معرفسة 
ذلك. وإذا ازدادت الأمور صعوبة» فباستطاعته العودة. كان قد اقترض أحد 
المواتف العاملة بنظام الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية ليقوم باستخدامه عندما 
يواحه متاعب حقيقية. سيكون كل شيء بخير» قال لنفسه. الأمر صعب» ولكن 
كل شيء سيكون بخير. 

قبل الشروع في رحلته» توقف قرب شقته» وشرح لزيتب أنه يتعيّن عليه 
الذهاب إلى مرسا علّم بسبب العمل» ومن الحتمّل ألا يعود إلى المنزل حي وقت 
متأخر. إا كذبة» ولكنه لم يشأ إقلاقها. فبوحود هاتف يعمل بنظام الاتصال عبر 
الأقمار الاصطناعية؛ أم لاء لا يزال الناس بموتون في الصحراء الشرقية» ولقد فقدت 
رت انها مورا 

كان عليه التوقف في محطتين للترود بالمؤن - وقود إضاقي» ماء مصباح 
كهربائي للجّيب» سجائر» حبن» طعميّة» خبز بلّدي - وانطلق إلى وُجهته. على 
المقعد بجانبه توحد خارطة صديقه عمر للمرتفعات الوسطى في الصحراء» اة 
إلى دفتر مدوّنات سامويل بينسكر. 

م يكن تحديد مكان المنجم هو المشكلة» بل يكمن التحدي في الوصول إلى 
هناك. 

وتمثلت حطته بقطع أطول مسافة ممكنة على الطريق العيّدة علما علماً أن ذلك 
يتطلب منه قطع ضعف المسافة المطلوبة. ذلك ضري عر أولاً نحو إدفوء للق 
الطريق العام 99 شرقا نحو مّرسا علم وشاطئ البحر الأحمر. e‏ 
كان الطريق يلتفْ 99 بحدّة في اتحاه الشمال. وباندفاعه بقوة من الرأس 
لذلك الالتفاف» افترض أنه يتوحب عليه قطع مسافة تقل عن eT‏ 
الصحراء قبل الوصول إلى محيط المنجم. لا تزال الطريق طويلة نظراً إلى طبيعة 
الأرض» ولكن كل كيلومتر يجتازه يزيد من فرص بحاحه في بلوغ مقصده. 
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وهناك سببان آخران Î‏ انض زاف لطر رو يميف اميه فا E‏ 
المدوّنات» إنها الوّجهة الى سلكها سامويل بينسكر للوصول إلى المنجم. وقافلة 
الشاحنات الي رصدها من الفضاء فريق المسح التابع لجامعة جلوان مرت في تلك 
الناحية من الصحراء بالتحديد. لم يكن بملك أي فكرة عمًا إذا كان للقافلة أي 
علاقة بالمتاهة» ولكن وجودها يوحي بأنه بالإمكان القيادة في تلك المنطقة ولو 

کات بجر كه المرور على الطريق 2 أكثر بطناً من مساء اليوم السابق» واحتاج 
إن ا لبلوغ إدفو. ولكن» عندما استدار ليسلك الطريق 99 قي اتحاه 
الشرق» لم يكن هناك اع فلن اى العام أو حارجه؛ فقط شريط من الإسفلت 
الأسود المتلألئ يتعرّج عبر قفر من الرمال والصخور الي حولت الشمس لوفا. مر 
بحاجز تفتيش للشرطة خارج إدفو افا طن و 0 
والبراميّة؛ بجموعات ا الإسمنت والآحر الطيئ عند جانب الطريق 
العام تبدو كما لو أنها تتمسّك بال حياة العزيزة بقوة. باستشناء ذلك» لم تكن هناك 
أي دلالة على التدخل التشرض: SS‏ 
المتجه شالا لم يصادف سوى عربة واحدة؛ شاحنة إيسوزو حفيفة مليئة بالأغنام. 
رعا كان على سطح المرّيخ. 

في النهاية» وبعد الساعة الحادية عشرة بقليل» أبطأ وتوقف. فوفقا لخارطة 
عمر» بات الآن عند النقطة الأقرب إلى جبل الشلول. فترجّل ونظر في اتجاه 
الشمال» اي عن عينيه. كانت أمامه ری صغيرة من ا 


للصفرة ة. وتزداد النحادرات ارتفاعاً وانحدار ا 6 إلى الشمال» 0 
صعودا حي تندمج ا مع القفر الأوسط الحبلي ا 

أشعل کاو ا ا إذا كان ما يقوم SER‏ 
سيئة. ومن ثم» ومخافة تراحع احتمال القيام بذلك كلما فكر فييه. ملا الخرزان 
بالوقود» وأحرج القليل من الهواء من كل من إطارات اللاندروفر لتعزيز قدرتنا 
على السير» وحرج من الطريق العام إلى ابجهول. كان أحدهم قد ترك كاسيت 
محمد منير في مسجّلة الستيريو» فشعّلها لإبقاء معنوياته مرتفعة. 


463 


في الكيلومترات العشرة الأولى» كان تقدّمه سهلاً على نحو غير متوقع. فشق 
طريقه عبر التلال محتفظاً بسرعة بطيئة» قبل أن يسلك وادياً فسيحاً في الا تجاه 
المطلوب. وارتفعت التلال من حوله» وكانت هناك موحات في ار يمدق 
كلا الحانيّين. وبقي قعر الوادي منبسطاً عملياء فاجتاز مسافة طويلة خالية من 
المصاعب. 

ولكن ن ذلك الم يدم. فقد أظهرت خارطة عمر الوادي منفتحا على وادٍ أكثر 
ا ل ا ل يي 
متداد الطرف العلوي للوادي أعاقت تقدّمه كما لو أا أعمدة لمنع المرور. حاول 
إبعاد جلمودين من دون حدوى. ومع عدم تمكن اللاندروفر من عبور الوادي» لم 
يكن أمامه سوى خيار العودة من حيث أتى ومحاولة العثور على طريق أخرى. 

وبعد أربع ساعات» کان لا يزال Ss‏ 
في وادٍ يبدو كما لو أنه يأحذه في الاتجاه الصحيح > ولكن سرعان ما يصل إلى شق 
ضيّق لا يمكن التفاذ منه» أ ا سه اق ر ر جدار صخري عمودي» أو 
يستدير مئة وثمانين درحة ليجد نفسه في وحهة مختلفة عن وحهته الأساسية. وقي 
إحدى المراحل» غرقت إطاراته في كثيب رملي» وتعين عليه قضاء ثلاثين دقيقة في 
الحفر للخروج منه؛ لقد عاد مرتين إلى الطريق العام ليواجحه بالمشكلة نفسها من 
نقطة انطلاق مختلفة. لم يكن دفتر مدوّنات بينسكر ذا فائدة - فهو يشير فقط إلى 
أنه بلغ المنجم من الجنوب - وكانت خارطة عمر تتناقض باستمرار مع الوقائع 
على الأرض في ما يتعلق بالتفاصيل الطوبوغرافية. ومع انقضاء فترة بعد الظهر ببطء 
ومواجهته عقبات مستمرة» وجد نفسه يفكر في ضرورة التخلي عن الأمر برمّه 
رده إلى ا المزل وترك المهمة للخبراء. 

ا الساعة الثالثة» وبعد تقدّمه خمسة عشر كيلومترا» ظهر أمامه مر وعد 
كما يبدو ولكنه تلاشى شیتا فشيئاً وصولاً إلى كثيب رملي يرتفع أ ربعين مترا ولا 
كن احتيازه. فأوقف اللاندروفر» وخرج. مدّد ساقيه وقام ب ر کات ر کل 
وا كبيرة من الماءء ومن ثم أحضر منظارا ثنائياً وحقية 
الطعام الى اث تار هاا الاقف و وكة E E a‏ 
على طبيعة الأرض. 
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كان وه غرب المكان الذي غامر قي بادئ الأمر للوصول إليه داحل 
الصحراء. وإلى الجنوب» يتعرج الشريط المعبّد للطريق 9 قي اتجاه الشاطئ» وإلى 
الشمال ينتأ القفر الأو سط شيعا فشيئاً بعيدا؛ قلعة متلألئة من الصخور البية الضبا 
الي لم تصبح أة قرب مما كانت عليه قبل أربع ساعات. A‏ د 
ديق a‏ كاده نيه اراق قر من الحيود والجروف والمنحدرات 
وأعالي التلال» من دون وجود مر واضح في اتحاه الحبل العالي وراءها 

"نبا لعينة"» متم. 

وعاين المنظر الطبيعي بيأس. ومن ثم جلس على الأرض متريّعاًء ووضع لفاعا 
على رأسه يقيه من حرارة الشمس» وشرع بإحراج الطعام. فكر في قضاء ساعتين 
إضافيتين محاولاً الدحول من اتحاه آخرء ومن ثم سيتخخلى عن الأمر. حل ل اليل في 
الصحراء بسرعة» وبالرغم من مهيز اللاندروفر بزوج من الأضواء الكشافة إضافة 
إلى مصابيحها العاديّة» لم حبذ فكرة البقاء في المكان بعد حلول الظلام. 

قلق عقن انين م او البلدي وا فح وده السام 
القاحل قبل الهبوط في الوادي في الجانب الآخر من يك إنه يقوم مموازاة الوادي 
الا ترك فيه" و ا ااا ر مس اال ما 
ويستدير كاه الشرق. كانت هناك شجرة أقافيا ذات جذع حلزون الشكل» 
وظلّتها الى تشبه طبقاً تميل وفقاً لزاوية توحي بعدم الاستقرار كما لو أا مُنيَكة 
:انل : إا الدلالة الأولى على الحياة الي رآها هناء ووحد نفسه حدق كا في 
أثناء مضغه شطيرته» متنا لوحود شيء ما يركز عليه غير الغبار والصخور. لق د 
أحذ بالمشهد تماماء متسائلا عن مدى قَِدَم الشجرة» وكيف نحت في هذه الظروف 
الطبيعية الى لا ترحمء ولم يشاهد الآثار على امتداد الأرض في الجانب المقابل 
للوادي إلا بعد مرور عدة دقائق. الكثير من الآثار. آثار عميقة» ومتلاصقة» 
موي بادا سس E E Ja E SE‏ 

إا آتار إطارات. 

E‏ كاتت الأرطل ا ا انوع ا مدر 
اتحاه الوادي. أمعن النظر إلى أعلى الي اا طريق عبر الوادي الذي ترك 
فيه اللاندروفر» ولكن من دون أن يتمكن من العثور على أي طريق. فالأمر أشبه 
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بوحود طريقين يفصلهما حدار مرتفع» ولا يوحد طريق فرعي يصل بینهما. ركز 
على الآثار. إنها عريضة - تشير إلى عربة رباعيّة الدّفع أو إلى شاحنة خفيفة - 
وعلى جانبّيها حافة مرتفعة بشكل ملحوظ كما لو أن الإطارات الي أحدثتها تمتاز 
بسماكتها. إها شاحنات بدون شك. شاحنات كبيرة. الشاحنات نفسها الي 
رصدها فريق المسح التابع للجامعة جلوان؟ لا فكرة لديه البتة عن سبب وجحودهاء 
ولكن الأمر حدير بإلقاء نظرة على المكان الذي تؤدّي إليه. ونزل إلى 
اللاندروفر» وأدار ا محرك» وعاد إلى الوادي» باد ف لاز 

كان عليه قطع أربعة كيلومترات قبل أن يعر على القتحرة. إذ يتخفطن الحين 
فا حك ا ی عدن وهناك كثيب رملي متنام على 
جانب المرتقع مع انحناءة سلسة يمكنه العبور باللاندروفر من نحلالما. 0 
الأمر أربع محاولات للوصول إلى الأعلى بسبب انزلاق الإطارات على الرمسل؛ 
ولكنه مح في النهاية وتك كن من نزول المنحدر الصخري ف الجانب البعيد 
والوصول إلى الوادي 0 

بعد ذلك» تحسّدت رحلته إلى حد كبير. أا يكن ما قامت به هناك فقد بدا 
الأمر كما لو أن الشاحنات قد استخدمت الوادي تا و ل 
تفاكشقة اط عو a E E E E E‏ 
دنا اتخاذه الأثلام مسار لإطارا ات اللاندروفر. وتمكن من رفع سرعته إلى مسين 
لل له ل الحركة؛ والألحان العذبة محمد 
منير تخرج بخفة من جهاز || لمعويو ل ا أن اجتاز مسافة عشرة 
كيلومترات في الوادي» ولج واديا آحر» ومن ثم عبر وا علو الع م ت 

e‏ التعقيد من بحاري المياد الحافة كان سيضيع داخلها لولا 
الآثار الى تقوده. وكل واد كان أ طق قاد من سابقه» و النحدرات أكثر 
ا o‏ وكان يجد نفسه 
ا الغربء وأحيانا أخرى إلى الشرق. ولكن الاتحاه كان إلى 
الشمال باستمرار» وإلى عمق أعماق الة ا التي للك اا ام ت اک 
اکرش هلان وعدا أكثر فأكثر عن ازدحام الطريق العام. لقد شعر بأنه صغير 
ويد على نحو متزايد» لقص ا فإذا كانت الآثار تؤدي إلى المنجم - 
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باحتياز كيلومتر تلو الآخرء ينخفض أكثر فأكثر احتمال أن يؤدي هذا الدرب إلى 
مکان أدهي ای حا كان المحم بهد أغمالاً غير فانوائية فإن بعد الموقع 
سيكون آخر اهتماماته. فأطفأ جهاز الستيريو» وتحقق من صلاحية الهاتف العامل 
بنظام الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية بجانبه» ومن جهوزية مسدسه حلوان مسن 
عيار 9 مليمترات. 

ومع استمرار تقدّمه» كان ضوء النهار ينحسر من حوله» وتطول الظلال» 

حي انحرفت قي النهاية آثار الإطارات إلى اليمين» بعد المرور في واد آخر متعرّجء 

واحتفت داحل مر ضيّق بين روف عالية. فأبطأء وتوقف» وأوقف عمل انحرك. 
مد يده إلى دفتر مدوّنات سامويل بينسكرء وقلّب صفحاته وصولاً إل زسم 
شاحب بقلم الرصاص توحد تحته عبارة: مر امناهة. ورفع الدفتر» ا الرسم 
بالمنظر أمامه. كانا متطابقين. 

لقد بحح قي مسعاه. 

جحلس لدقيقة يُصغي السمع» Ee‏ إلى الأعلىء ومحاولا التقاط أي 
صوت. لم يكن هناك أي شيء ما لم ڍ عر اللسكزة ددن صونا سكسا اماد 
تشغيل محرك اللاندروفر وعاد مسافة مئة متر إلى حارج الوادي حيث ركن السيارة 
منأى عن الأنظار تحت جزء صخري ناتئ» ثم حرج واتصل ببن - روي» وحصل 
على بريد صوي. 

"آنا في المنجم', قال غير مضيّع الوقت في الشرح. . "سألقي نظرة. تسن بنك 
ددا عل انين 5 

ورمى الماتف داخل السيارة - لا حدوى من اصطحابه لأنه لن يكون هناك 
أ رسال فت ارش - أحرج مصباح الحجيب الكهربائي من صندوق السيارة. 
ومن ثم» رمك جين من حهوزية مسدس حلوان للاستخدام» عاد إلى الوادي 
وتتبع الآثار بجدداً. 

لقد أدّت ! إل عر عي يق و أمتار ويكاد يكون كافياً 
للاتساع لشاحنة واحدة. وعلت جدران الصخور فوقه مُحدّودبة» ملاءات من 
الحجر الحيري أشبه بشراع ترتفع وتدور كالأمواج في ابحاه شريط أزرق باهت من 
السماء قائم فوقها على مسافة عالية. كاب طيوس اماق ساب زهان واک 
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وبالرغم من تأر الوقت» كان الحواء لا يزال مُقلاً بالحرارة. كوّر يديه حول فمه 
وصرخ. 

انلام اع الام الامج لامك 

وتردد صدى صوته في الوادي الضيّق» مرتدا من جدار إلى جدارء 0 
لمدة من الزمن قبل أن يختفي ويعود السكون. ونادى مرة ثانية وثالفة» ومن ثم 
شرع بالسير وإصبعه منثنية بإحكام حول زناد حلوان. استدار الممر إلى اليبسارء 
ون نم إلى اليجين»: وإ اليشار مرة ا وي هذه الأثناء» غابت الجدران 
چا ووه TE a EL O E a‏ جروف؛ 
مدرّج طبيعي فسيح تحت الضفة الحنوبية بل التتّلول. 

A 

في أعلى الحبل» كانت القمم لا تزال تتومّج بلون برتقالي دافئ تحت أشعة 
الشمس في وقت متأخر من بعد الظهر. وف الأسفل» حل الغسّق وساد اللون 
الرمادي الشاحب المائل للصّفرة» وسّدّت الشقوق والصدوع بالظلال. كانت 
هناك أكوام من خطام الصخور والحصى مكدّسة عند قاعدة الجروف؛ اعتبر أنه 
خطام خمسة قرون من التعدين. وإلى يساره مباشرة مجموعة مبعكرة على نحو 
يكاد يكون متمائلاً من كتل صخرية توحي بأنها, بقايا مآو قديهة. وباستثناء 
الكو م كر ا ف ال جا ا ا 0 هناك أي شيء 
آخر. لا مباني» لا آلات» لا معدات» لا دلالة على أي نوع من أنواع النشاط 
الصناعي مؤخراً. 

لا شنج أيضا تن "تلك اللحظة: فالآثار تنبئق من الممر وراءه» وتلئف حول 
نفسها على صورة سباغيد ا لمدرّج فالشاحنات الى أحدثتها 
استدارت على الأر جح مرحت اد ور ي مسب راض اوا 

تفحّص المنظر الطبيعي الذي يحيط به» حاولا اكتشاف ما جري» ومن ثم سار 
إلى الأمام كما لو أنه نملة في ملعب كرة قدم» ووصل إلى وسط المكان. لقد اعتقد 
للحظات وجيزة أنه سمع أزيزا بعيداً لآلات» دمدمة تكاد تكون مسموعة عند 
حدود مدى السمع. وزال ل الصوت عندما حاول التوجه نحوه. فم رأسه مُصغياء 
غير أنه لم يتمكن ن التقاظله ددا ا أنه من صنع خياله. راا و 
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تفرس بالناحية الخارحية للصخور. لا شيء. لا مداحل» لا كهوف» لا فتحات من 
أي نوع. برد صخور فحسب. 1 

دار حول نفسه 360 درجة» ومن ثم توجّه إلى الجانب البعيد للمكان كادًا في 
السير» وتسلق .مشقة إحدى أكوام ١‏ لصخور ليحصل على منظر أفضل للأرض. من 
الأعلى» تمكن من رؤية آثار إطارات في كل مكان وک كما يدو حول ي 
في الجانب الجنوبي للمدرّج. فحدّق في ذلك الاتحاه» ملقيا نظرة متفحصة داحل 
الل المزايانة : لم يتمكن من رؤية أي شيء يشرح سبب وحود الشاحنات هنا. 
مرّت دقيقة» وكان على وشك الاستدارة عندما لفحت ريح خفيفة فجائية وجهه, 
ومرّت عبر الوادي الضيّق. ومع صوت اهتزاز ناحم عن حركة - أم إنه اعتقد 
ذلك على الأقل - لم يدّم ذلك سوى جزء من الثانية» ساد ایکون غد فانحئى 
إلى الأما وعيناه تبذلان جهدا لالتقاط مشهد ما. وكانت متاك اة ا رى» 
واهتزاز آخر عند أسفل احرف كما لو أن الصخرة تتحرّك وتتماوج. 

"ما الذي...؟". 

ورل عن المتحدر وتوجه إل اف من دون أن يكون متأكداً ما إذا كان 
قد رأى أي شيء في الواقع» أم إا دع الغسّق. E E‏ 
الجرف ونادى. 

"سلام -الام-الام-الام! . !" 

وتردد صدى صوته في مختلف أنحاء المدرج. لم يتلق أي حواب. وساد 
السكون بحدداء علماً أنه أصبح قريباً لدرجة أنه لم يلاحظ وجود جزء مستطيل من 
الخدار عند أسفل امرف عخلف قليلاً في اللون عن بقية الجدار؛ نسيج الف قليلاً 
انض ها لل أن اده 

0 شديد الذكاء' . 

اا سس حلوات بق الا ةا فة روا قم ى ااه ارق ولعت 
النظر إليه. وبعد ذلك؛ مد يديه ووضعهما حول الصخرة وجذب. وسمع صوت 
حفيف في أثناء انفصال الغطاء المصنوع من الخيش عن سيناداته وسقوطه على 
الأرض عند قدمّيه. وراءه» كان هناك بابان فولاذيّان كبيران مقفلان بواسطة 
سلسلة وقفل» ومخفيّات بشكل غير مُتقن ولكن بفعالية؛ فلدى النظر إليها من أي 
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کان فو قرس منها خداء ل حكن غيين اكاذة اللائلة الصهرة عن الطكدور اة 
وف أعلى الصخرة كان هناك تقش عميق لكلمة واحدة. لم تعد معرفة خليفة 
بالرموز الميروغليفية كما كانت عليه في السابق» ولكن هذا الرمز لم يكن صعباً 
ولا سيما بوجود عنصر حاسم. 

مجر 7 

وسحب البابين بقوة» ومن ثم أخرج مسكمنه» وسده وأطلق النار على القفل: 
فدوؤى الصدى بين الجدران المتكرية اة نما دفع ددا من طيور الخطاف إلى 
الارتفاع نحو السماء مذعورة. وللحظة وجيزة» اعتقد أنه سمع صوت آلات مرة 
أحرى» أو صوت محرك؛ صوت شيء ميكانيكي. كان من الصعب عليه تحديد 
مكان صدوره» والتأكد إن كان صادرا من مكان ما بالفعل ولیس محرد تخفيّلات. 
اص تن درن أن يسك ين سماعه ددا آ کی ےه گك دو 
شك فهز راسف و اميك مقبطن أحن الباين وسح 

وتدحرج اللوح الفولاذي وانفتحت المتاهة أمام ناظريه. 


القدس 


عندما اتصل خليفة» كان بن - روي يتحدّث إلى سارة عبر الحاتف ليسأها إن 
كانت تريد منه إحضار أي شيء معه وهو في طريقه لتناول العشاء. 

وعندما تلقى الرسالة الصوتية من المصري» ضغط على زر طلب الرقم» وها 
هو هاتف خليفة في صيغة البريد الصوي. كانت التحية بالعربية» صوت امرأة - لا 
بد أن حليفة قد استعار الهاتف - وعرف بن حاروي أنه ييل وفنا لظا الاتصال 
عبر الأقمار الاصطناعية لأنه يتلقى 007 الصحراء. قر له رسالة ا 
عن قلقه من أن يكون قد قصد المنجم .مفرده» 58 إياه على الحذر وعدم القياه 
.ممجازفات غير ضرورية. 

"طمئتي حالما تتلقى هذه الرسالة"» احتتم. "حالما تتلقاها. سأكون في 
الانتظار". 
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وأقفل الخط. في الناحية المقابلة من ال لغرفة» كان دوف زيسكي قد أنحى 
استفساراته عن دينا ! لفي» واستدار لينظر إليه وجها لوجه. 

"ما سبب كل ذلك؟". 

فشرح له بن - روي» ورفع زيسكي حاجبيه. 

"أتعتقد أنه سيكون بخير؟". 

"آمل ذلك. إنه صديق وني وأكره التفكير..." 

م يقل بن - روي ما الذي يكره التفكير فيه. وألقى نظرة سريعة على ساعة 
الجدار - لقد تخطت السادسة - وشبك ذراعيه. موعده في مسزل سارة بعد 
ساعة ونصف» وكان يتوقع تلقي اتصال من خليفة قبل حلول الموعد 

وني الناحية المقابلة من الغرفة» استدار زيسكي» ومد يده إلى هاتفه» وشرع 
بإدخال رسالة نصية. 


مصر 


دحل خليفة المنجم» وأضاء مصباحه» ووحه شعاع الضوء في أرحاء 
المكان. 

کو غ کا فة ت عمف راخ كت عا أن الم جات 
الى أحدثها إزميل العصور القديمة على السقف واد زان تشين إل أن#المكان هبن 
صنع الإنسان وليس الطبيعة. وكان روث الخفاش يغلف الأرض بقشرة يابسة؛ 
وهناك رائحة تُشادر قوية. فسحب منديلاً من جيب ووضعه على أنفه» وخطا إلى 
الأمام حطى قليلة. 

كانت هناك أنفاق إلى اليسار واليمين» ستة من كل جانب؛ أتابيب كالحة 
السواد تنتشر من القلب 5 للغرفة كما لو أنما ا اد 
كن اعدو م د اد بعضها على مستوى الأرض» والبعض الآخر على 
مستوى أعلى. وتحت أحد الأنفاق العلوية» كان لا يزال غناك سلم موضوخ عل 
الجدار. فسلط خليفة الضوء على درجاته الجلديّة الموثقة. لقد بدت قوية كما كان 
حالما عندما داست آخر الأقدام عليها قبل ثلاثة آلاف عام. وسلط الضوء على 
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الممر تحته. كانت هناك ثلاثة مداحل» الكثير من المداحل. عد تسعة منها قبل أن 
يبتلع الظلام شعاع الضوء. فوفقاً لرسوم يينسكر التوضيحية تؤدّي هذه المداحل 
إل سف ركه عفدو اراك ت كانت مأوى لعمال المنجم العبيد. إنه انعزال 
كابوسي عن العالم حيث لا تتعذى خياة الي انرا إن لم يكن أسابيع. وحرّك 
حليفة المصباح الكهربائي بشكل دائري» متعرّفا إلى خربشات جدرانية قديهة, 
وصفاً من جرار التخزين الفخارية» وسلة موضوعة رأساً على عقّب. وبعد ذلك 
وجه شعاع الضوء عبر الغرفة نحو الفجوة المستطيلة في الجانب البعيد. 

إنه مدحل الذهليز الرئيس للمنجم. 

باسشاء البايّين المنزلقين» لم ير أي شيء يوحي بنشاط حديث في المنحم. 
وهناء عند فتحة الذهليز» يوجد دليل واضح» ولكنه ليس من النوع الذي يتوقعه. 
واصل ضعط المنديل على وجهه» وعبّر الغرفة» شاهرا المصباح أمامه» وأكوامٌ البراز 
ترتفع من الحانبين. 

وكانت منصة فولاذية كبيرة تشغل معظم مساحة الفتحة. أول فكرة تبادرت 
إلى ذهنه هي أا حوضٌ للتحميل عا أنا بارتفاع مؤخر شاحنة تقريياء وتر آثار 
الأطارات عبر جا الخو ضرا الها وف أعلى المنصة سكتا حديد على شكل 
1 تفصل بينهما مسافة مترين» وتنحدران إلى أرض الدهليز - كما لو أنمما 
وتات يدون" فر ت وتو هان إلى الظلمة, 

مرر خحليفة ضوء المصباح في أرجاء المكان» ومن ثم نزل تحت المنصة» 
ووقف في الفجوة بين سكت الحديد اللتين تمتدان يجانب حدران الدهليز. لقد بدا 
له أن شيعا ما يقل من الأسفل» ويسحب على السكتّين» ويوضع على المنصة» ومن 
يرومع ا الشاحنات؛ وينقل إلى | لخارج. اهو معدن خام؟ ذهب؟ لا فكرة 
لديه مطلقاً.. وخخطا خبط قليلة إلى الأمام.. لقنا فة السرا سراد كين لدارحتة 
أنة كان باستطاعته الشعون په كما لو آنه يشق لريقه غر عيسو ظ کوت 
وكانت هناك 7 تنساب وترفرف؛ حفافيش أحفلتها الإضاءة الفجائية. 


نل 


وتواصل امتد كتى الحديد. فتقدّم حطى قليلة أحرى» واسة ستمرٌ امتداد سکتی 
ey‏ 1 لقي نازو دار لد او ال لب E‏ 


ET‏ الأسفل؟ لا فكرة لديه. علما أن شيعا ما يُنبئه بأنه واقع الحال. ایگ 
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و الأعلى ھور يأن هه اک بات ا رع المي ولاكتشاف ما 
يتم نقله» يتعين عليه النزول إلى هناك. 

عاد إلى الوراء. كان قلبه يخفق بقوة» ونفسه يضيق» ويلهث بسرعة. 

م يكن بحفل بسهولة. فالظلام والمساحات الضيقة لم تكن تُقلقه قط. لقد قام 
مرات عديدة باستكشاف المدافن الأكثر ظلمة» ,مفرده» في التلال النخيطة بوادي 
الملوك؛ مدافن لم يررها السيّاح قط ويتعيّن النزول إليها دبيياً على اليدين 
والركبتين» هذا إن لم يكن زحفا على البطن. كان عادة يستمتع بالإثارة. 

ولكن» ليس اليوم» لأنه يجفل بسهولة بخلاف أي وقت مضى. هناك أمر 
بغيض ف شأن السواد» والصخور الحيطة به» والأنفاق والسراديب الْريكة الح 
توحي ببؤس بشري. إفا أكثر من كوا بغيضة؛ إها مهدّدة. فالمنجم برمته e‏ 
أنه يضمر السوء. 

عاد إلى الوراء أكثر فأكثرء إلى حارج الذهليز وإلى مدحل المنجم» ومن ثم 
توجه إلى البابين. 

ففي الدقائق العشر اليّ قضباها في الداحل؛ » أصبح المكان في الخارج أكثر ظلمة 
بشكل ملحوظ. كان بن لوده عار ااه مع السواد الذي خبره للتو. وتنشّق 
الحواء. 

م يتمكن من القيام بذلك. الم يستطع النزول إلى الأسفل. ليس ,عفرده. 
كانت الأمتار الخمسة سيّئة ما يكفي» أما النزول مسافة ميل فأمر مستحيل. 
سيقصد المنزل ويعود في يوم آخر مع زملاءء ودعم. إنه يعرف الآن مكان 
المنجم» ويعرف كيفية الوصول إليه. ريفكا كلينبر غ» شركة بارين» زوسِر 
فريك باستظافة الأبقوية أن تسر سحيكون غليهح لط ار تة ممق 
المستحيل.. 

وعاد إلى الداحل» E‏ إلى المنصة» لصوم ا وس إلى الدهليز بجددا. 
لقد بدت ١‏ الظلمة أكثر إيذانا بالسوء كما لو أن الحو نفسه ينذره بضرورة المغادرة. 
حك المصباح جيئة وذهاباء شاقا الظلام» ومشناكاذ عن كيفية تعاطي سامويل 
0 كر مع هذا الوضع بنجاح. أي نوع من الجنون الهاجسي سحب الإنكليزي 

لى داخل المنجمء وأبقاه هناك في الأسفل .عفرده طوال أسابيع متتاليةء رجف سيف 
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ظلام دامس» وباذلاً جهداً كبيراً لوضع خارطة للمكان؟ إن التفكير بذلك جعل 

حرّك المصباح محدداء فكشفت الخدران والسقف عن نفسها قبل أن تغرق 
بحدداً في ظلام لا يمكن احتراقه. ومرت دقيقة» ومن ثم دقيقتان» ولم يكن يسمع 
رف تعييه الجر E a‏ بو اصن الاح عدر بويد أن 
أحفل كما لو أنه على وشك الدّفع بيده إلى داحل شعلة» وضع المنديل في جيه 
وأحرج مسدسه من الناحية الخلفية لسرواله» وانطلق إلى الأمام بين سكتي الحديد. 

"الله يحمي" أنشد, "الله يرعاني» الله نوري". 

تقدّم بحذر في بادئ الأمر» وهو يخطو ببطءء وير قدميه بتردد على منحدر 
الدهليز. كان يستدير مراراً وينظر إلى الوراء» إلى همس النور الذي يكاد يكون 
محسوسا عند مدخل المنجم وكل عليه ق خسدة ته على الاستدازة وار كض 
بأقصى سرعة في اتحاهه. لقد قاوم هذا الحث وتابع سيره. وعندما احتفى النور بعد 
نحو مئتّي متر» زاد من سرعة تقدّمه ي؛مدف الوصول إلى المكان الذي تؤدي إليه 
مكنا ديد والعودة بأقصئ سرغة 'فكلة: 

"الله يحميئء الله يرعاني» الله نوري". 

وانفتحت أنفاق وثممرات أخرى على الجانبين. حاول عدّهاء ولكنها كانت 
عذيدة لدرحه أنه سرعان ها تحلى عن المحاولة: فبعضها جيل إلى الأعلى» وبعطنيا 
ينحدر نزولاء والبعض الآخر واسع بوسع الدّهليز الرئيس» ويكاد سواها لا 

يسع إلا لشخص واحد فقط. فوفقا لدفتر مدونات بينسكرء إهها تتفرّع وتنقسه 
إل أنفاق و أحرى قرع و بدورها مع شق المتاههة aS‏ 
الصخورء متنامية ومنتشرة ومتضاعفة ككائر نح فال من نوج ا اع واي 
لقد حعله التفكير بهذا الأمر يرتعد. فالوضع في ل ا 
يكفى» فكيف سيكون في الأنفاق والممرات المتداحلة. إن فكرة امجازفة حارج 
ا الرئيس» وفقدانه نقطة انطلاقه في شبكة الممرات العفدة هذه... وأحر- 
السيناريو من رأسه. رعا كان بينسكر محنوناً ما يكفي لاستكشاف المكان» ولك 
حليفة ل و قود ع واعهذا عن ده كان ينزلء ويصعد» ويخرج مجدد. 
کلما کان الأمر أسرع كان ذلك أفضل . 
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"الله يحميئ» الله يرعانء الله نوري". 

لقلا عبرتت سکتا النديد غدة رات غزها كهفية كلك الوجودة عند مدخل 
المنجم؛ غرف نت لأر واسعة مع أعمدة منحوتة في الصخرء ورت خرال 
تحمل بقع دحان المشاعل القديمة. وف أثناء غبورة دارا جانا عميقاء ملح خف رة 
في الأرض أشبه ببركة حبر أسود (لقد أشار بينسكر إلى هذه الحفرة؛ فقد أنزل 
حبلا داخلها ليسبر أغوارهاء فلم يصل الحبل الذي يبلغ طوله معي متر إلى قعرها). 

لقد فكر في أكثر من مناسبة بالعودة؛ إنه الشعور بالملع المتنامي في داخله. 
وكان باستطاعته الشعور بوحود أمر سيئ بانتظاره هناك في الأسفل» أمر شرير لا 
يُفترض به السير في اتجاهه. وعاد على أعقابه مرئّين» وهم بالعودة إلى سطح 
الأرض» ولكنه كان يرغم نفسه على العودة ومواصلة النزول. 

وكان الظلام يلفه باستمرار» والصخور تضغط عليه» وسكتا الحديد تواصلان 
النزول أعمق وأعمق إلى جوف الأرض. 

"الله يحميئء الله يرعاني» الله نوري". 

وبدأ الدّهليز بالانحدار أكثر فأكثر. وأصبح الهواء أكثر سخونة» وظهرت 
قطرات ماء غريبة على الجدران. وامتزحت رائحة معدن صدئ مبهّمة مع رائحة 
التشادر اللاذعة المنبعثة من روث الخفافيش. 

وانبعثت أيضاً رائحة أخرى لم يتمكن من تحديدها على الفور» ولم يتمكن 
من معرفتها إلا بعد أن ازدادت حدّتها؛ إا رائحة ثوم. وكلما نزل أكثر فأكثر» 
ازدادت حدة» مالئة مِنخَريه؛ ومتغلبة على أي رائحة أخرى. عندما كان فى 
يترعرع في ظلال الحرّم؛ اعتادت والدته تعليق الثوم فوق باجم الأمامي. وباستطاعته 
الآن شم رائحته هنا في الأسفل, في منجم حيث لا سبب البتة لوحوده. لقد أحفله 
وجوده أكثر ما أحفله السواد ومتاهة الممرات والأنفاق المريكة» وأفقده القدرة 
اننا على مدرفة اا وا يتساءل عمًا إذا كان قد بدأ يفقد اترانه» وإن 
كانت هذه الرائحة جرد رائحة خادعة ناجمة عن الذعر. 

وعندما بدأ يشك قي نفسه في ما يتعلق يذه المسألة» انتابته شكوك أحرى. ما 
هذا التّقر الخافت الذي يسمعه في الأعماق» أم إنه صدى وقع حُطاه ليس إلا؟ أهي 
همسات في الظلام» أم تسارع تنفسه ببساطة؟ وظنٌ مرة أخرى أنه يسمع صوت 
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آلات. وق ترا دق" كان وا كماع روه عاضا يسدر ره فا شق 
الباتبيق أشكالاً طيفية غير دة تنسل عند أطراف مدى البصر. وعندما يحاول 
مفاجأتها بواسطة ضوء مصباحه» تختفي. وتكرر الأمر عندما حاول التركيز على 
الأصوات. وحدها رائحة الثوم صمدت. e‏ وهو لا يتخيّلها 
بالتأكيد . فهي تزداد قوة على غرار لَبْض عي وحفقان قلبه المكتوم, واقتناعه 
ان ليا عا طق الاما هناك قي الظلام. 

ومع ذلك واصل السيرء E EEE O a‏ بك مجك 
رغبته في معرفة ما يجري» واليّ فاقت شعوره با غوف الممائل. واصل نزوله في 
لمحم حي وقع ضوء مصباحه فجأةٌ على شنيء ما أمامه» بعد مضي ما يل إليه 
أنه ساعات» وتبيّن له أنما أقل من ثلاثين دقيقة وفقا لساعته. 

كان الدّهليز ينحدر بقوة» حيث إن هناك دَرّحاتٍ قد حفرت في الصخر 
للمساعدة على النزول. فتوقف عن متابعة تقدمه؛ ثم جلس القرفصاء. ومد 
مصباحه وحرّك شعاع ضوئه» محاولاً اكتشاف ما يوجد في الأسفل. هما 
هو موجود, فقد كان عند حدود متناول المصباح تماماء ولم يستطع رؤيته بوضوح. 


ار 

وبدا صوته حافت كما لو أن شيعا ما يعيق مروره ونع أي صدى. 
"مرحبا!". 

0 


م حطزتين ارو جا فا رایت راک النزم قرية بؤدا اريت 
أنه وحد صعوبة في التنفس. من الأفضل إبقاء المنديل على فمه وأنفه. ولكن ءٌ 
بك نكا تسن E N‏ ييه هرا فى اانا اسه سينا راح ١‏ 1 
يكن يعتزم ترك نفسه بدون حماية» لذلك تحمل الرائحة الكريهة 

ا 

ى ذلك الحين» لم يكن قد اتضح له بعد ما يوجد في الأسفل» علماً أنه 
كانت هناك أشكال من نوع ماء حافات مقوّسة تلوح في الظلمة. لقد بدا الأمر 
كما لو أما تملا الدهليز بأكمله من الأرض إلى السقف» زاق ران 
وسطها. أهذا انيار صخري؟ ونزل ENE‏ التغلب على دف 
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السواد له إلى الوراء. ووقع شعاح الضوء على شيء ما مستدير كالعجلة» وعلى 
حط كفافي لحافة أو إطار متغضن. إنه من صنع الإنسان» ولا يمكن الإخطاء في 
ذلك 


ومد قدمه في اتحاه الدّرّحة التالية بتردد كما لو أنه يغمس إصبع قدمه في مياه 
مطلخةة وق الوقت سف قرس دة إل الور غافة طيران شيع ما من الأسفل 
في اتحاهه. ولكن شيئاً لم يحدث. فاطمأن» وشرع بالانحناء إلى الأمام» ولكنه شعر 
EE‏ فدار حول نفسه» وسقط على ركبته» مُصوابا مسدسه إلى الظلام. 

وسمع في مكان بعيد في الأعلى صوت آلات» أو محرّك؛ صوت شيء 
ميكانيكي. 

كان قد سمع أصواتا غريبة هنا من قبل ولكنها تبخّرت لحظة محاولته التقدّم 
في اتحاهها. ولكن» هذه المرة» استمر الصوت الذي أجحفله؛ دمدمة غامضة ومخيفة 
كما لو أن المتاهة نفسها تئنّ. فأصغى بتركيز» وشعاع الضوء ينتفض بسبب ارتعاد 
يده. لقد كان من المستحيل تحديد مصدر الصوت. إنه صادر من الأعلى» هذا كل 
ما استطاع تأكيده» ومن الطريق الي قدم عليها. أصغى لمدة دقيقة من الزمن بنفس 
ثقيل تارة وبلهاث غير منتظم طُوراً. وبعد ذلك» وقف وهم بالعودة» غير آبوبما 
سبب الانسداد وبأي شيء آخر سوى الخروج من المنجم. 

اجتاز عشرين مترا ووی كانت ا و ترا یو بالرتيرة ی 
واصل السيرء ثم توقف بحدداً. كان لا يزال يسمعهاء عِلما أا مُصحوبة بصوت 
آخر: طقطقة مكبوتة هادرة من نوع ما كما لو أنها عَجَلات بعيدة تسير على 
سكك حديد. فحرّك ضوء مصباحه بسرعة قي اتحاه الظلام حاولا اكتشاف ما 
يجحريء ولاعنا نفسه لنسزوله إلى الأسفل. بدا له أن صوت الطقطقة وا ا 
فا فا a‏ ل في مكانه ومشدود الأعصاب لدرجة أنه شعر 
بأن كل حسده سينهار. وبعد ذلك» خطا في اتحاه اليمين» ووضع قدمه على سكة 
الحديد. لقد ارتفعت ذبذبة خحفيفة على امتداد ساقه. وفعل الأمر نفسه على السكة 
اقاب اك أيشا بدا ادن ب تمت حداف هناك شيء ما متجه نمحوهء شيء 
كبير بسبب الارتفاع المطرد لصوت تقدّمه. فتراحع» وصوّب مسدسه» ووضع 
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قدمه على السكة جحددا. لقد ازدادت الذبذبة قوة في غضون حمس دقائق. آيا يكن 
هذا الشيء» فهو ينزل بسرعة. 

الله كير هسهس . 

وحرك مصباحه في الاتحاهين. إلى يساره حدار صخري» وإلى يمينه مسر 
حانبي» وهو IST‏ نكا 
Ens‏ تساءل عما إذا كان يفترض به الاختباء فية» ولكنه بدا 
لتنا ذاه وكسيا URE‏ کک ا 
لدرجة أنه لم يتمكن من حمل نفسه على القيام بذلك. لم يتمكن من حمل نفسه 
على القيام بأي شيء سوى الوقوف هناك بين سكتّي الحديد» والمسدس والمصباح 
مصوّبان إلى الأمام» مسمّرا في مكانه كأرنب بين مجموعة من مصابيح السيارات 
الأمامية. 7 بدأت السكتان قترّان. 

"توقف!". صاح. ومن م» بصوت أعلى: "توقف! الشرطة!". 

لع 4 E‏ لفقد 
أضيكت الطقعاقة مرف يعدا لدرتعة أنه ا وتكن من جاع مر وإذا كان 
هناك أشخاص على متن ذاك الشيء الذي ينزل - مقطورة قطار كما اعتقد - 
فلن يكون هناك أي أمل بأن يسمعوه. وإذا فعلوا» فما الذي سيقومون به؟ هل 
سيتوقفون ويرفعون أياديهم» ويقولون إهم آسفون» ويضعون أنفسهم رهن تصرفه 
لاعتقاهم؟ يا للستحف! ولكن الذعر يحملكم على القيام او وصاح مرة 
الدبو الف ملوحا بالمصباح» وأملا في أن يروا شعاع الضوء ويتيقنوا من وحود 
فص ما هنا 

"النفق مسدود!". صاح. "توقفوا الآن! الشرطة! إنه مسدود! . 

لا شيء. وغدت الطقطقة أعلى» وازداد صوقا ارتفاعا حن غدا ممصم 
للآذان كما لو أن قطار شحن بأكمله ينطلق بسرعة فائقة على المنحدر في اتحاهه. 
وتماوجت السكتان» متلهفتين للإفلات من مسامير الرّبط ال تثبتهما بأرضية 
الدهليز. ل ومع ذلك» صاح محددا وبأعلى 
صوته. شاعراً باليأس» أطبق إصبعه حول زناد حلوان وأطلق النار في الظللاء. 
مسددا غلى الذاحية الستفلية: . ومع ذلك استمر ذاك الشيء بالتقدم. أطلق عيار 
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قن اأسور مق :دوق انتوق عر الى تيد كان I‏ فلي نوناد 
الألقة اماي و طلقتان إضافيتان ورأى حركة عند حدود 
شعاع ضوء مصباحه. لم يكن لديه سوى جزء من الثانية ليشاهد ما بدا كأسطوانة 
كبيرة أو مِحدلة تندفع نزولا على سكتي الحديد قبل أن يقفز جانبا إلى داحل 
النفق الضيق. 

لقد أساء تقدير المسافة» وعلق طرف حذائه بالسكة؛ فتعثر وسقط إلى الأمام 
داحل فتحة النفق. وعلى نحو فطري» مد يده لإيقاف عملية السقوطء فأفلت 
الصباح من قبضتهء وغرق في الظلام. بحث عن المصباح باضطراب بواسطة كقيه. 
وعلى بعد سنتيمترات قليلة وراءه» مر ذلك الشيء بسرعة كبيرة مصدراً هديرا 
راعذ 

ولكنه لم يكن قد تحاوزه بعد» بل استمر بالمرور» لا بل استمرّ المزيد منه 
بالمرور. في الظلام» لم يكن باستطاعته معرفة ما إذا كان ما يمر أمامه شيقاً واحداً أو 
سلسلة كاملة من الأشياء؛ الواحد تلو الآخر. وللحظات وجيزة ومضطربة» وحد 
نفسه يفكر في أنه رعا يكون جهازاً ضخماً للجّرف أرسل لإزالة | العقبة في الأسفل: 
فإذا كان الأمر كذلك» فهو لم يتمكن من إتمام المهمة لأن دوي سُع بعد أربع 
ثوا اصطداما يصمٌ الآذان حصل لدى ارتطام هذا الشيء - أو الأشياء - بالعقبة 
وجها لوجه. وبدا الأمر كما لو أن المنجم يتأرحح بأكمله. وتطاير عليه وابل مسن 
الغبار وحطام الصخور. وازداد الصوت حدة مقارة مع ما كان عليه عت دما مر 
هذا الشيء قربه» فقد اصطدم بالركام وتحطم في الدهليز. أصيب خليفة بالسذعرء 
وفشل في العثور على المصباح الكهربائيء مرّر يده ا ا ا ا رظن اا 
وااو إل أنه لما ديه ر عليه. ولكن أدعيته لم تُستجبء وبارتداد 
أصوات الاصطدام ببطء في اتحاهه» لم يكن أمامه سوى خيار التخلي عن المصباح 
ور نفسه إلى عمق الدّهليز لتجتب التعرّض للأذى. 

وبعد اجتيازه أمتارا قليلة» تدحرج ووقف على قدميه بصعوبة. كان السواد 
يلفه. تلمّس بيده جدار الدهليز» وضغط عليه لتثبيت نفسه» ووقف هناك مصغيا في 
أثناء تردّد صدى الصّحَب المكتوم للمعدن المتحطم في المنجم. لم يكن بملك أي 
فكرة عمًا يحري» فقد كان ضريرا مثل إعان البّدري. كل ما باستطاعته تأكيده هو 
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قدوم شيء ما - أو أشياء كثيرة - من الأعلى وتحطمه ALES,‏ 
مع امتلاء الدهليز بالخطام بسرعة. كان ذلك الشيء يقترب منه أكثر فأكثر, 
صوق ولو كد الكو ا ف ا و ق 
أنه يقف معصوب العيتين بجانب طريق عام يشهد أكبر حادث اصطدام جماعي 
للسيارات. 

ومن ثم أصبحت الأصوات أكثر انخفاضاء وابتعدت إلى ينه بدا ضيه 
الدهليز» وتراجعت الارتحاحات بالتدريج» وأعدف ا أنه لا يزال 
موجودا. 

تسمّر خليفة في مكانه لمدة دقيقة تقريباء محتّطاً بالسواد. وبعد ذلك» تقدم 
خطى قليلة» مرتعدا وعفتيقا من رائحة القوم ٠‏ لكريهة الى أصبحت قوية حدا 
وجعلت ١‏ الذموع ترقرق: ق عه ومد يده قلسن جا مها 

ا 

للم هوه ا إنه متشابه؛ نتوءات وحروف» ا 
000 الدقيق كالبودرة ينسك كب من الشقوق ف المعدن. 

ما براميل» براميل ضخمة. لقد تدحرحت من الناحية العلوية» واصطدمت 

يدها وري شوج ا دنه ا 

كانت فتحة الدّهليز قد سَّدّت بسببها من الأعلى إلى الأسفلء ومن الجانبين. 
من دون وجود أي شق يمكنه تمرير أصابعه عبره. إنه باب زنزانة مُقفل في سجن 
يحظى بحراسة أمنية مشدّدة. 

كان .حفر ده حائفا و في سواد المتاهة. 


عند السادسة وهس وأربعين دقيقة» بدأ القلق يعتري بن - روي» فاتصر 
نه رسي رد عايه ا بلا موي اترك برسالة: واتصل محددا بعد مس عشرة 
وقيقة ر القن عر دقيقةة فار ران ف الاتصيدالت بن دود 
الحصول على أي إجابة. 
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وعندما وصل إلى منزل سارة عند السابعة وخمس وأربعين دقيقة مسا 
ازداد قلقه بشكل حي. 

ا كية"» قال ق أثناء مرافقتها له إلى داحل الف كيت 
نظرة إلى هاتفه المحمول. 

"شولنت بلحم الضّأن". 

يوم الثلاثاء؟" . 

"إذا كنت ستصبٌ كل انتقاداتك على الطبّق» فسأطلب البيتزا". 

فأمسك بذراعهاء وأدارها نحوه» وقبّلها على أنفها. فالشولنت بلحم الضّأن 
طبقه المفضّل. كانت قد يلت هد لين بالطو فتعسب :ا التق زائعة أا 
إذا كان ره مودلا وا وقد وضعت القليل من العطرء فيما ظهر انتفاخ 
الحمل تحت قماش فستاها. إا جميلة كما اعتاد رؤيتها على الدوام. كان يعتزم 
كيه اد كاد تارك لد وم نب رارك طايه حرق e‏ 
الأحيرةء و لارتدائه» 0 ) القليل من عطر ما بعد الحلاقة المفضّل نديد اا 
ولكنه م يحظ بالوقت الكافي للذهاب إلى المنزل وتبديل ملابسه بسبب انشغاله 
بخليفة. حن إنه لم يتمكن من شراء أزهار لها. وألقى نظرة سريعة على هاتفه. لا 
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شيء. ماذا يحدث بحق الجحيم؟ 


"هناك شراب في التلاحة"» قالت ف أثناء مرورهما بالمطبخ. 
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ففتح الثلاحة وأحرج زحاحة شراب وسأها: "أتريدين واحدة؟". 

فرمقته بنظرة» وأشارت إلى الانتفاخ. 

'بالطبع» آسف . 

فتح الزحاحة وتناول جرعة. كانت سارة في حركة ناشطة حول جهاز 
الطّهوء والموسيقى تعزف ف غرفة اللحلوس؛ جوني ميتشل» أوّل سي دي اشتراه لها. 
إا تبذا و قي الواقع» وحاو لالت کر 

"هل البوبو بخير؟". سأل. 

کل شی کر هل رید ان" 

وأدارت بطنها قي اتحاهه. فدنا منها وضغط بيده عليه. 

"كلما فكرت بذلك الاسم الذي اقترحتّه: أعجبئ أكثر فأكثر"» قالت. 
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ا 

"ماذا عن اسم آيريس إذا كانت فتاة؟". 

وانقبض» فآيريس هو اسم المومس الى تحدّث إليها في نيفي شعنان. 

SN عانق وحمي اماؤاضل‎ EEE 

وضغطت بيدها على يده والتقت نظراتهما وابتسمت. 

"من الحيد أن تكون هنا يا آري". 

افيه اوتا كرة مدا انعد ذلك ا 

لزما مکاتيهما للحظات» في حين كان بن - روي يُمسك بإحکام» وعلسی 
نحو لا إرادي» ال هاتف المحمول الموضوع في 5 سرواله. وبعد ذلك» دنت منه 
على أطراف أصابعها وقيّلته؛ إفها قبلة خفيفة وسريعة» ولكن على شفتيه. ثم 
استدارت نحو جهاز اوو كك محتويات القدر. 

"لادا لا تخرج إلى الشرفة؟ أكاد أنتهي من عملي هنا. باستطاعتك إضاءة 
الشموع ف أثناء وجودك هناك" . 

ورمت له علبة ثقاب» فالتقطها وأعرب ها مجددا عن مدى سعادته بسبب 
وحودہ معها - آملاً أن يعرّض التكرار واقع عدم تكبّده عناء ارتداء ملاس 
نظيفة - وخرج. كانت هناك طاولة مرئّبة مع أزهار وشموع؛ ووعاء زيتون» وسلة 
غير ونان ولدى. النطن إن الاه ن لابه ليس ال خد الذي يفكي عرد 
إلى بعضهما. 

تناول حبتي زيتون» وأضاء الشموع» واحتسى شرابه. وبعد ذلك أغلق 
الباب بقدمه ببطىع. وأخحرج هاتفه المحمول وطلب رقم خليفة بجدداً. 

'يعتريئ القلق عليك. أنا شديد القلق. اتصل بي حالما تتلقى هذه الرسالة. 
هل اتفقنا؟". 

وأنمى الاتصال في اللحظة الى حرجت فيها سارة. 

"يبدو أنك تشعر بالذثب" .الك 

"فقط لأن أفكاراً غير ملائمة تعتريئ حيالك": قال كاذبأء وداس هاتف ف 

فضحكت» ووضعت ذراعيها حول عنقه. 
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"أعتقد أا ستكون ا حيدة : 

لان الاك امي a‏ 

وعانقها بدوره» وضمّها إليه» مُعرباً ها عن مدى جاها. 

في هذه الأثناءء كان يفكر ف الام وورقي ف أنخيون اه امون 


المتاهة 

قضى حليفة ثلائين دقيقة» محاولاً إبعاد البراميل ال تسد مدخل النفقء 
وزاكلا اناا ولكنه م يتفلام بو ريده لقد أدحلتها قوة الاصطدام 
ببعضهاء صاهرة اا جاب و لو کک ن اد ا ع و 
ذلك فرقاً کا وأنبأه الصوت المتواصل لتصادم الملحدن - كان لا يزال 
تسيو او اقل اذ الدهليز الرئيس المؤدي إلى المنجم لا بد أن يكون قد 
سد مسافة مئة متر على الأقل؛ إذا لم يكن أكثر» من مكان وجحوده. لقد 
احتجزته مئات» وربما آلاف البراميل» في الداحل. سيكون عليه العثور على 
طريق أخحرى للمغادرة. 

إذا كانت موجودة. 

"النجدة!". صاح شاعراً بحريق في حَلقه بسبب رائحة الثوم اللاذعة القادمة 
كما يبدو من داخل البراميل. "النجدة! رجاءء النجدة! النجدة!". 

ولكن» من دون ج غو كانه ودر كد ناما أن الأشخاص اليائسين يقومون 
بأمور لا حدوى منها. وكانت فكرة شق طريقه عبر المتاهة» من دون أن يرى أي 
شيء» لا تُحتمل.. 

فاستدار في مواحهة النفق. كان الظلام كثيفاً لدرجة أنه لم يكن يحمل أي 
لون ولا يمكن اختراقه. فراع تام بنا ماشه اللون الأسود الأكثرٌ قتامة باهتا. لوّح 
بيده مرة» ومرئين» وثلاث مرات. ومن ثم» شرع جر قدميه ببطء إلى الأمامء وبدا 
صوت اصطدام البراميل البعيد الإيقاعي كما لو أنه يردد صدى نبضات قلبه. 

فتحانه عميقة داخ ارو ته فذيدة عار إبذ زناف ينيدو الدويقة أنة تيه 
يضي عكليا عندما يلج مدنحله» ا 
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كان يتقدّم عمل O‏ ارم كانه امن ودود وة 
أخرى كتلك الي رآها لدى عودته إلى الدّهليز. كان النفق ضيّقاً ويتراوح عرضه 
بين متر ومتر ونصفء ولا يزيد ارتفاعه عن المترين. مد يده اليسرى إلى الأمام 
لي فيك GE‏ ترات اده لكف إنه لا يرى أي شيء بالتأكيد» ولكن 
إدراكه أنه يحمل المسدس بمنحه القدّر اليسير من الارتياح. ففي مأزقه الحالي» إنه 
بحاحة إلى كل ما يمكنه الحصول عليه. 

كان ل اا 00 وبدت الحدران منقوشة بترتيب على 
غرار المدافن في وادي الملوك. لم تكن هناك أنفاق جانبية» أو إنه م يتمكن من 
العنور علق ف د فالأنفاق الحانبية تعن اتخاذ 
قرارات» وتعقيدات» واحتمال أن يتوه في شبكة المتاهة الخبيثة. 

وكان جزء منه قلقاء ويزداد هذا القلق مع كل حطوة مترددة يقوم كما. فمن 
الأهمية ممكان التمسك بأي أمل للخرو وج لذا شو شق طريقه عبر المتاهة» وبقي على 
أ مكافة مكنة مر سكه التقرر اوت ولك الى هذا كما لو أنه دوع 
تلك السكة أكثر فأكثر في اتحاه المجهول. 

لم يكن هناك الكثير ما يستطيع القيام به» وهكذا شق طريقه ببطء وهو لا 
ل ا ا ا O‏ 
بعيداً. لقد لمست يده فجوة قليلة العمق بحجم قبضة يد في الجد ار الس طح 
بخلاف الجدران الأحرى. وبعد احتيازه مسافة قصيرة» تحطم تحت قدمه شيء ما 
ع اق ل :مع أنه كن ع أو إناء خط وعدا عن 
ذلك» لم يواجه أي معام أو أشياء أخرى؛ لا شيء سوى الأرض» واللجدران: 
والظلام الخانق» والغامر. 

وبعد ذلك انتهى النفق فجا 

"آم يا الله! لا" 

فاا مسدس حلوان ف الناحية الخلفية لسرواله» تلمّس المكان بكلت 
رد CE‏ عن حو عم 0 NEN E EE NS‏ 
وعلى السقف. لم تكن هناك أي فجوات» ولا حى أي تصدّع. إنه طريق 


مسدود. 
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وربت مرة ثانية» وثالثة مستكشفا كل بوصة من الجدار. وم ن ثم استدار. 
aE‏ دار واشتولق غل الأرض :وق اتا قيامة جلك و قق 
ارا الصوت المكتوم الصادر عن اصطدام البراميل ببعضها. وساد سكو شه 
بسكون القبر. فشن ركبتيه نحو الأعلى ووضع ذراعيه حوهما. 

لقد دفن حيًا. 


القدس 


شملت اللمقبّلات الي أعدّتها سارة في المنزل طبّق بابا غتوج» وهو من أطباق 
بن - روي المفضّلة. أطفآ أضواء غرفة الجلوس» وجلسا على الشرفة على ضوء 
لر كانت هناك نموم في الما ور زهي ار اا صل اا من اد 
في الأسفل. وحل إتي أنكري مکان جوي ميتشل. 

كان اراد عيدو هاا و1 كن قلقاً إلى هذه الدرحة. 

"يبدو أن مشروع ال فد وق" ول ا ی ا من السلة 
وقافد اناا إل فين 

كان قد استرق النظر إلى الاقف المحمول في يده تحت الطاولة» واختلس نظرة 
إلى شاشة العرض. ولكنه رفع نظره لدى سماعه ذلك قائلا: 


"آه لا!". 

وحرّكت سارة خبز البيتا بشكل دائري في سائل التغميس. 

وسمعنا اليوم أن مانحنا الرئيس قد أوقف تمويله". 

"ألا تستطيعون إيجاد مانح آح ؟" 

ال ا قد ا ا ا 

"يف" 

فهزّت كتفيهاء وقضمت زاوية البيتا. 

إن 50 ني يشعر بالارتياح» وهذا إحساس شديد الغرابة. الأمر أشبه مراقبة 
د مز ار مك ببطع. من الأفضل وضع حد لمأساته. لدينا مهلة شهر 


تقريبا» ومن ثم سوف.. 
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ودوت موسيقى هافا ناجيلا في حضن بن - روي» فرفع هاتفه على الفورء 
م ركزاً على الشاشة. لم يكن سوى صديقه 00 فنظرت إليه سارة عبر الطاولة؛ 
غير غاضبة» ولا متضايقة؛ وإِنّما... حائبة الأمل. 

اسف“ قال تار کا الماتف ينتقل إلى صيغة البريد الصون. 

فمدّت يدهاء وشبكت أصابعها بأصابعه. 

"ظننت أنك ستوقفه عن العمل هذه الليلة فقط يا آري. لقد قمت بذلك في 
السابق. أنت قوي .ما يكفي. أعرف أنك كذلك. هياء قاوم رغبتك الشديدة. 
قاوم! قاوم!". 

كانت تحاول جعل الأمر يبدو كدعابة» ما حعله يشعر بسوء أكبر. فض غط 
على يدها. 

"اسمعي يا سارة. لا أريد تضخيم المسألة» ولا أريد مهذا الأمر أن يفسد 
أمسيتناء ولكن أعتقد أن صديقي حليفة في مأزق. سأضع ال هاتف هنا...". 

a ووععا‎ 

"وإذا اتصل أي شخص آخر باستثنائهء أي شخصء فأنا أقسم بالله إنني لن 
خب ود أن صل سارف اقا عن الغمل» وكيك أن على هذا الي 
اللعين ما تريدين. لا أبالي حي إذا ألقيته في المرحاض وأغرقته". 

وظهر شيء ما في عيتيها يقول إفها سمعت كل ذلك من قبلء ولم تصدقه. 
ولكنها أزالت هذا الانطباع وارتسمت ابتسامة مصطتعة على وجهها. 

"تبدو لي صفقة عادلة". 

وضغط على يدها مرة أخرى. وبعد ذلك» وقف جزئيأ» وانحن فوق الطاولة 
وقبل رأسها. 

"شكرا لك لأنلض امران ‏ قال: 

"شكراً لك لأنك رحلي؛ حي إن كنت الرحل الأكثر إغضاباً الذي التقينٌه 
يوم" 

وضحك بسبب هذا التعليق وحلس. وفي أثناء قيامه بذلك» ألقى نظرة سريعة 
على شاشة الماتف بهدف التحقق. 


"كل" قالت» "وإلا احتاج الطعام إلى إعادة تسخين". 
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المتاهة 

م يكن خليفة يملك أي فكرة عن المدة الي قضاها جالساً هناك في آخر 
النفق» ضاغطا راسد عل N‏ والبان مد وهاي 
كما يغمره سواد المنجم. رعا مضت دقيقتان» ورا ساعتان» ورعا يومان. هناء 
يبدو أن لا معن للوقت. 

في النهاية» سحب ذراعيه» ورفع نفسه على قدمّيه. وقف للحظات» وفي 
صرامي SEG‏ مكب بل 
وضع موحش كهذا الوضع (ثقي بالله يا آنسة مولاري. يقي بالله ولا تياس ي أبدا). 

ومن ثم استدار» وشرع محددا بالتربيت بيديه على الصخر في فاية النفق. إلى 
الأعلى» إلى الأسفل» من جانب إلى آخر. إنه صلب كما كان منذ وقت طويل 
عندما ضربه بقوة للمرة الأولى. لا شقوق» لا فجوات» لا سبيل لعبوره. إنه طريق 
مسدود بكل معن الكلمة. 

ووحّه ضربة بقبضته إلى الصخر رلو كان هذا الشهد في فيل فكر في سره 
الع مسا 1 عن بود دا بط E‏ وبدأ يتلمّس طريقه مموازاة جانب 
الى مرا .يديه بشكل جى من الأرض إل المنقفت غل اغفل مرا اخانيا وهو 
في طريقه إلى المكان. کو آي هر لآن ادر ناسقارية إن تححيد 
كبير ويستحيل عليه ألا يتحسس فتحة إذا كانت موجودة؛ حو حي لو كان الظلام 
افا ولكن القيامً بأي شيء أفضل من الحلوس هناك عاد الدقائق والساعات 
والأيام حي يوافيه الوت ويضع حدا لبوسه؛ على غزار سامويل بينسكر الذي لا 
بد أن يكون قد عدّها. لم يشأ أن يموت مثل سامويل بينسكر. لم يشأ أن عموت» 
نقطة على السطر. 

ودحل إيقاعاً من نوع ما؛ كان ير قدمّيه بضعة سنتيمترات» ثم ی رک ويضع 
راح يديه على الحدارء ويتلمّس طريقه بأطراف أصابعه» ثم يلمس السقف. ثم حجر 
قدمّيه سنتيمترات قليلة» وي ركع» ويضع راحتي يديه على الحدار» ويتلمّس طريقه... 

م يكن بحاحة إلى هذا المقدار من الدقة لاستكشاف كل مليمتر من الصخرء 
ولكن هناك عنصرا ا ی هدوا ا فبقيامه بذلك ببطءء كان يُرجئ اللحظة 


487 


الي يقر فيها للمرة الأخيرة بأنه حكم عليه باهلاك. ومادام هناك جدار 
لاستكشافه» فسيكون هناك أمل مهما كان ضئيلاء وهو امل بالرغم من كل شيء. 
وعندما يغطي كل بوصة من النفق من دون العثور على سبيل للخروج فسيستسلم 
يلاك للياس: 

كان جر قدميه سنتيمترات قليلة» ثم ي ركع» ويضع راحتي يديه على الجدارء 
ويتلمس طريقه... 

وصل إلى خطام الآنية المبعثرة الى صادفها من قبل - كِسّر سميكة ومحرّزة 
مصدرها جرة تخزين كبيرة من نوع ما كما هو مفترّض - ومن ثم» وعلى بعد 
أمتار قليلة» وني أثناء تمريره يديه من الأرضية في اتحاه أعلى الجدار» عثر على فجوة 
ضحلة في الصخر. كان قد صادف فجوة مماثلة في أثناء نزوله النفقء ولكنه 
تذكر أن تلك الفجوة كانت بارتفاع الكتف» في حين أن هذه الفحوة مستوى 
ركبته» أم إا الفجوة نفسها رما وتخونه الذاكرة؟ كان من المستحيل بالنسبة له 
اا کد من أ من امةن هذا الوا اجى ورفن كتف ال د 
بأطراف أصابعه. لم يكن عمقها يتخطى ستتيمترين» وهي عبارة عن تلم أكثر من 
كوهًا فجوة» وانتابه شعور ما حيال ذلك. لقد تذكر أن الفجوة الأحرى كانت 
أكثر عمقا وغير مستوية» هما أكد له أنمما مختلفتان. حرّك يديه إلى مكان أعلى في 

1 5 EE 2 

الجدار فلمستا ثلما آحر بارتفاع الورك وآحر بارتفاع الصدر»ء ورابع بارتفاع 
كتفه ثقريبا. إنه ذاك الذي لمسه من قبل» كان متأكدا من ذلك؛ العمق نفسه» 
الملمس نفسه عند حافته السفلية. أربعة أثلام في الجدار المسطح المنحوت بإتقانء 
واحد فوق الآحر. إنه أمر مثير للاهتمام. 

وتلشق يدااع الغلريةه مولا إلى القن ت عقر علس 
فجوة. 

وفجأة» بدأ قلبه يخفق بقوة. فوقف على أطراف أصابع قدميه» وتلمئس 
الخط الكفافي للفجوة بأطراف أصابعه. إا مربّعة الشكل بقياس نصف متر 
اا لکل من أضلاعهاء حفورة بأناقة» وموجودة وسط السقف)» وأشبه 
بالطرقيه السفلى لري م ريه أن کر فونم ها ما عفيدنا 
نزل النفق من قبل. 
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قفز محاولاً توجيه ضربة بيده لبناحية الداحلية للفجوة» ولكنه لم يتمكن من 
لمس الصخرة. وتلمّس الأرض في اتحاه أسفل الممر» وعاد مع حّفنة من كِسّر 
الخرّف» رماها في اتحاه الأعلى واحدة تلو الأحرى. المسرّب يمتدّ مسافة إلى الداحل 
كما يبدو. أهو طريق مسدود آخر؟ أم مسلك للفرار؟ لقد أدرك بعد موجة مسن 
المجايينة ا ف وسيلة و ا ن 

ما الم.. 

00101 ا ا ج 
تلمّس بأطراف أصابعه أربع حفر أخرى بحجم تلك الموحودة في الجهة المقابلة 
نفسه» وقائمة على الارتفاع نفسه. 

والتمع في ذاكرته أمر ما رآه قبل ست سنوات أو سبع في وادي الملوك. كان 
صديقه غينغر» وهو عالم في الآثار المصرية» قد اصطحبه مع ابنه علي في حولة 
حاصة على المدافن لمقفلة. وف أثناء مرورهم وسط الوادي» توقف غينغر ليشير إلى 
فتحة عمودية للتهوئة تابعة للمدفن كيه في 56» كان فريق من علماء الآثار 
البريطانيين قد اكتشفوه مؤغّراً. لقد أحدثت حفر صغيرة في الجدران الصخرية على 

"إا مواطئ قدّم". شرح هما غينغر عندما أشار إليها خليفة. "كان 
العمال القدماء يقفون منفرجي السيقان تحت فتحة التهوئة» ويستخدموها 
للتسلق والنزول ا في أنبوب. الأمر سهل إذا كانت لديكم سيقان 
ا 

لم تكن ساقا حليفة طويلتين. ولكن ما يفتقر إليه في البنية الجسدية كان 
يعوّض عنه في مره الأعمى. فدسّ مسدس جلوان عميقاً تحت سرواله» وجرٌ قدمّيه 
حي انفرحت ساقاه ولامست قدماه حداري الممر. لقد مدّد ساقيه إلى أقصى حدء 
زار اكات التق ارون ور ات قليلة كن ما يذلاك يبت طرف 
حذائه الأيسر داحل الفجوة اشرق الكو الفا جد للشو سكية محا نه 
على الصحر كتين تر ارم أو خم بدجاع ريع ورمع فا ای دراي لد 
أغفل الفجوة المقابلة فكبا إلى الأمام. حاول مرة ثانية» وثالفة؛ ومجح أحرياً في 
امحاولة الرابعة. وقف هناك للحظات وقدماه مثبّتتان على جداري النفق كما لو 
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أا تخر يل وق الي رعا صرت لاما لأس هيز اد عل لك 
وبعد ذلك» ترنّحت قدمه اليسرى في اتحاه الفتحة التالية في الأعلى» ولكنه فقد 
توازله ووقع. : 

"هيًا!". هسهسء مد ركا أنها فرصته الوحيدة في الواقع للخروج من النفقء 
وإذا لم ينجح في ذلك فسيلقى حتفه. "هيا!". 

وفي المحاولة التالية» صعد ببطء قبل أن يقع. وي المحاولة اللاحقة» تمكن في 
اوحض رد باس ورين واج ااي ااي أن تستسلم ساقاه ويقع ريا 
رافضا تقيّل ال مزعة؛ انطلق في محاولة أحرى» متجاهلاً الأ في فخذيه ورائحة الثوم 
الكريهة. كان يركز كل جهوده على مهمة الصعود» معتمداً على الفتحات في 
الددارين» وهدفه دخحول فتحة التهوئة. 

وهذه المرة بجح وبلغ موطىا القدم الأعلى» ووجد أحدودا محفورا داحل 


ودا 


الجدار» فرفع نفسه. ووجد أخحد كر آخرء وهكذا كان يرفع نفسه 
و E‏ 5" إلى داحل المسرب. 

"اميد له الحمد به اتك له 

منح نفسه لحظات قليلة مسندا اف على ا ر اسرب ومن ثم شرع 
بالتسلق. لقد حُفرت دعامات في في الحدارين على مسافات متمائلة» فتمكن 0 
الصعود بدون الكثير الا باحق اودرو الى كبا لحن E‏ 
سلما دول ار الخوف من أن تؤدي فتحة التهوئة إلى طريق | مسدود أخخر. 
ولكنه لم يطل التفكير بذلك» بل واصل ت شقّ عباب السواد ببطءء متحققا من كل 
دعامة قبل أن ينقل وزنه إليها؛ مُدركاً أن سقوطه قد يعن كسر أطرافه وا مسوت 
المؤكد. لقد طار خخفاش ذات مرة من الأعلى مباشّرة إلى وجهه. وشعر مرة أخرى 
بأنه يندفع عبر شيء طري ورقيق افترض ا وباستشاء ذلك 
كانت فتحة التهوئة نظيفة. يعد أذ لساك E O a‏ 
خاد ع قار ووحد نفسه يخرج إلى مساحة مفتوحة. وبعد أن زحف مسافة 
و مبط عل أرطية د جه وا بالغبار» وشعر بالارتياح بسبب 
خروجه من المر» ولكن هذا الارتياح كان لا يزال مَشوبا بإدراكه أنه لا يزال 
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حاول ين - روي. لقد حاول حقاً. فهي تعن له الكثير» وقد بذلت جهدا 
کا زه واعتحييا - لا بل ثلانتهم - فرصة أخرى. 

ولكن خليفة كان كل ما يفكر فيه. وعندما كانت سارة تتحدث إليه 
وتطلعه على أمر ما له علاقة باللحنين؛ أمر شخصي وحميمي» كان يعود بنظره على 
الدوام إلى شاشة الحاتف» راغباً في أن نضاء. وعندما كانت 0 
الطبخ وإحضار شيء ماء كان يحمل الماتف المحمول بده ويوحه رسيالة کے 
لخليفة» مكنا كالتمال 

E‏ لقان حتاو ل A E‏ كان E‏ ت 
سارة من ملاحظة ذلك بوضوح كما لو أنه يومض من إطار لوحة إعلانات مُضاء 
بالتيون فوق رأسه. لم تقل أي شيء أو تُصاب بسّورة غضب. ولكن» قرابة الساعة 
التاسعة والنصف» وف أثناء قيامها بإزالة فضِّلات الكعكة باللوز الي أعدقا 
خصّيصاً له - وهي من أطباقه المفضّلة - قالت له: 


aA 


عد إلى المنزل يا آري» أو اذهب إلى المكتب» ا مرا غات 
الأقدام. اذهب إلى مكان ما بمكنك التركيز فيه على ما تحتاج إلى التركيز عليه". 
اولك القت سكن ادت أنه عكار 


în 


أنت لست هنا يا آري. إذا كان صديقك يواجه المتاعب» فأنا أعتقد أنه 
يفترض بك أن تكون حيث يمكنك التركيز على هذا الأمر وليس الجلوس من دون 
التحدث إل إلا نادرا". 

حاول الاحتجاج وإقناعها بأن تسمح له على الأقل بالبقاء الساعدقا على 
غسل الأطباق» ولكنها أصرّت .مرارة وليس بغضب. لم يسبق له أن رآها حزينة 
على هذا النحو. لقد أنبأه شيء ما بأنه فقد الفرصة؛ الفرصة الأخيرة. 

فوضع هاتفه في حيبهء ورافقها إلى الباب الأمامي. وعندما فتحت له اباب 
انل أن ليان ES‏ ,رمدي ف قن عليه ف 

"سف" قال. 

E 
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او ا 

م تصق ذلك. وسمحت له بتقبيل بطنهاء وأعربت عن أملها في أن يكون 
حليفة بخير. وبعد ذلك عادت إلى الوراء» وأغلقت الباب. 

"سأتصل بك" صاح. 

م يتلق أي إحابة» ولم يكن واثقا من ماعه نشيجاً مكتوماً صادراً من 
الداحل. 

المتاهة 

"'سلام!". 

لحان عموضه ايل وفنا للصدى» كان قي كهف أو غرفة كبيرة 
كتلك الى مرّ ما في أثناء عبوره الدّهليز الرئيس للمنجم. طأطأ رأسه» محاولا 
تذكر أي شيء ممائل في رسوم بينسكر التوضيحية من دون أن يُفلح في ذلك. 
فجرّ قدمّيه بضع خطوات إلى الأمام» وذراعاه ممدودتان أمامه كما لو أنه رحل 
ضريرء ولكنه عاد بعد ذلك إلى الوراء. وبحث في حيبه» وأخرج منديله وبسطه 
فق الأزفل جاتب جافة فة الهو تة فد تسلق من الأستفل) كان ينظر ف 
اتجاه الذهليز» فوضع منديله عند حافة فتحة التهوئة بطريقة تشر إلى ذلك 
الاتحاه. في النفق» كان من السهل عليه تتبّع وُحهته انطلاقا من المحور الأوَّلي 
للمنجم؛ وذلك بسبب وحود جدارين مستقيمّين من السانبئين. أما هناء 
فسيكون الأمر أكثر صعوبة عليه مع عدم وجود معالم مباشرة تُوجّهه. سيكون 
الملديل مرجع على الأقل: 

ركه علق ا دفي من عد کا ویرد ای نامسق شان ايه الك 
تقع فتحة التهوئة بجانبها. وبعد ذلك قوم وقفته» وانطلق إلى الأمام مجدداء ملوّحا 
بيديه عبر الظلام» ومتتبعا اتحاه الممر تحته الذي يؤدي إلى الذهليز الرئيس. 

وبعد عشرين خطوة اصطدم بصخرة. 

فتلمّس المكان في الأعلى والأسفل» وبدأ ير قدمّيه في اتحاه اليمين. كانت 
الجدران صلبة» وواصل تقدّمه ببطء في أرجاء aE a‏ رقي اه 
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الظلام دامساً جداً لدرجة أنه فقد كر حل بالاتحاه» ويمكان وجود فتحة التهوئة. 
وبعد قيامه بخطى معدودة» اصطدم بر كام من الحجارة» فالتقط مجموعة من الحجارة 
الصغيرة» وشرع برميها في الفراغ في ابحاه الناحية العلوية. وتردد صدى طقطقة 
حافتة فوقه. المكان مرتفع» ولكنه لم يتمكن معرفة مدى ارتفاعه. رمى جد لعز 
بشكل أفقي» وسمعت طقطقة أحرى. أهي على بعد عشرة أمتار أم عشرين مترا؟ 
من المستحيل تحديد المسافة. رمى أربعة أحجار أخرى ليكون صورة تقريبية عسن 
أبعاد المكان - إنه كبير» هذا ما تمك كن من التوصل إليه - وواصل تقلدّمه في الأرجاء 
ا إلى الجدران. لقد صادف قِدرَين خزفيّتين كبيرتين جداً وبارتفاع حصره. 
وعلى مَقَربة منهماء داس على شيء ما تبيّن له بعد التحقق منه عن كثب أنه عظام 
حيوان صغير. 

م يعثر على أي مداخل أو فتحات» ول يعثر على مرح للمكان» وبداً 
يشعر بالذعر ويفكر في أن النفق وفتحة التهوئة والغرفة رعا تكون جزءا من الطريق 
المسدود نفسه. وحينذاك اصطدم بشيء ما مُسئّد إلى الجدار. 

ا 

مرر يديه عليه؛ قائمتان عموديتان» د جاع ربطات اديه لقد بدا شت 
احتبر الدّرّحة السفليّة إا متينة. وشرع بتسلقه بحذر, ل وبعد ثلاث 
درجات» اكتشف Eas‏ اليا مماثلة لتلك الي رآها في مدحل 
ا منجم. 

"سلام!". 

وترددت الأصداء. إنه نفق آحر» طريق إلى الخارج. ولكن» أي طريق هو 
طريق الخروج؟ وهل هو الطريق الوحيد» أم إن هناك خيارات أخرى؟ 

نزلء وواصل السير إلى اليمين» جارًا قدمّيه قرب جدران الغرفة حى بلغ 
ركام الحجارة مجددا. لم تكن هناك أي فتحات على مستوى الأرضء ولا زوايا 
ااا اناميا اکان ماي لمن | طريقه في اتجاه السلم. رکع» ودب 

عبر الغرفة يشكل مسقت دز الإمكان» ماسحا الأرض ا ا غ ا 
فتحة التهوئة. وبعد دقائق قليلة» اصطدم بالصخر. تب لقد أغفلتها! وقفء 
و طريقة ب :ااه الس بجدداء ثم ركع: وزحفء مائلاً قليلاً إلى يسار 
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وحهته السابقة. هذه المرة» عثر على الفتحة. كان المنديل عند جانبها البعيدء 
وقد باب ذلك أنهي ااه الدهايل الرئيس» وكرر العملية للتأكد من أنه ف 
الاتحاه الصحيح» تم عاد إلى السلم. خلع حذاءة. وأسنده ال الجدار للإشارة إلى 
موقع السلّم (إنه موقف هزلي آلآ يكون الوضع ميؤوساً منه كثيرً). 2 
حال على امتداد حدار الغرفة» عارجاً على قدم واحدة؛ متسلّقاً ونازلًء اتا 
عن أي فتحات أخرى. م يجد أي منهاء أم إنه لم يتمكن من اكتشافها؟ أكمل 
قور روصن إلى الحذاء بحدداً » فانتعله. لقد اتخذ قراره» تسلق السلّم؛ ودخسل 
النفق .بمشقة» وشرع E‏ بيده أمامهع وا ای ادي 
صدمه بالسقف. 

وبعد أن قطع مسافة عشرين مترأ - ربما أكثر» ورا أقل؛ فقد علق في عالّم 
حيث كل شيء مهم وغير محددّد على نحو ميؤوس منه - وصل إلى مكان منبسط 
Ra ES,‏ وصل إلى مكان حيث يتشعّب من 
النفق فرعان. فالمفترق ا رو و و احتار الأيسرء 
حارصاً على تذكر القلق كي يستعين به إذا أراد اقتفاء أثر خطواته. نزل» ووصل 
إلى مجموعة درّحات صعدت به مرة أحرى» وبلغ مفترّق ی 
شاك شوق وعدي 1 البجها راو | فسنت ره OTT‏ لبتم يتن 
احتساب المسافة أنه لا بد من أن يكون موازاة الدّهليز الرئيس» وإن كان فوقه. 
وكان النفق الجديد بمتد بشكل مستقيم قبل أن ينحدر فجأة ويلتفّ على نفسه. 
ووجحد خليفة وفقا لحساباته - أصبح أقل تأكدا أكثر فأكثر من تلك الحسابات مع 
كل خطوة يخطوها - أنه يعود إلى داخل المنجم بدلا من التوحه إلى الما خل. 
وانفتح مر إلى بمينه فسلكه» ودخل ما بدا أشبه بغرفة مليفة بالأعمدة» وهناك 
مداخل في كل من جدرافا. المريد من الممرات» المزيد من القرارات» المريد من 
التعقيد» المزيد من الإرباك. 

"آه يا الله! ساعدي"؛ وغض. "أرجوك يا الله ساعدئ. أرحوك: أرجوك". 

وكان الظلام الدامس لا يزال في عيتيه» والسكون في أذيه» والمتاهة تطوّقه بلا 
رحمة بشكل تدريجي كما لو أها تلتف عليه. 
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عاد بن - روي إلى منزله» وحاول تحديد حطواته اللاحقة في شأن حليفة 
وسارة. ۰ 

سيتصل بها في اليوم التالي» ويحمل لما الأزهار» ويتوسل إليها لمنحه فرصة 
أحرى؛ فرصة أخرى إضافية . كان هناك شيع ما پنبغه بان ذلك لن يحدث» وأنه 
أفسد الأمر بطريقة حاسمة. بالتأكيد» لديه عُذر ليكون مشكّت التفكير على هذا 
النحو» ولكنه يواحهها بالأعذار باستمرار. هناك شيء ما على الدوام؛ سببٌُ ما 
يحول دون أن يكون لها كليًا. وإذا لم يكن خليفة هو السبب» فأزمة أحرى 
رعا. إا حال التحرّي الميداني. نم يكن باستطاعته التخلي عن خط المواحجهة 
والحصول على عمل مكتبي في مكان ماء ولم تكن بيده جيلة لتخطي المأزق. 
إا بحاحة إلى المزيد منه» وهي تستحق المزيد» وهو لا يستطيع تقديمه ها. إنه 
حه مازقا. 

منح نفسه الحظات قليلة مفكراً في دوافعه ومشاعره بندم. بعد ذلك» سلم 
بعدم تمكنه من القيام بأي شيء حيال الأمر في هذه الليلة» وأبعد سارة والطفل عن 
رأسه» وركز على أولويّته المباشرة؛ خليفة. 

لفن کیت اندها اف امن ی کات وا هن کف ا جره أي 
تفسير آخر لعدم اتصاله به» وبن - روي هو المسؤول» فهو من ورط المصري في 
القضية» ويشعر الآن بتأنيب الضمير. 

فارع کے کا ا ا اسان عدو عر ا الات ا 
الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية» وترك رسالة أخحرى. ثم اتصل به عبر اللهاتف 
اف عل و ا و و عوبر الک ر 
اش و و اکرو اا وف رن ف كل اا 
ا 

ماذا بعد؟ لم يكن يملك رقم هاتف منزل المصري» إذ كانا يتواصلان على 
لاوم عن اا المحمول أو البريد الإلكتروني. وحن لو كان يملكه. فهو ليس 
واثقا من مدى فائدته. فهو يكاد لا ينطق بأي كلمة عربية» وإذا كان هناك مسن 
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يتكلم الإنكليزية في العائلة: فما الذي سيقوله هم؟ آسف لازعاحكم أردت فقط 
التحقق مما إذ ذا كان زوجك|والدك :لم دوف E‏ 
زيادة الأمر 0 باستطاعته الحصول على الرقم والاتصال به عندما يستنفد كا 
الوسائل الأحرى. في الوقت الحالي» إنه لا يريد إقلاقهم. 

فكر في الاتصال ببارین» ولكنه تخلى عن : فالتا كد أن يساعدوه فق 
العثور على شخص ذهب للتحقق من منجم أنكروا معرفتهم به. 

وبدلاً من ذلك» أحرى مكالمة هاتفية مع داني بيرلمان» وهو صديق له يعمل 
ضابط ارتباط بين أقسام قوات الشرطة في مقر قيادة الشسرطة الوطنية في جبل 
سكوبس. فبيرلان الذي يتكلم العربية بطلاقة يدين له بخدمة - عدة حدمات في 
الواقع - وقام بن - روي هذه الليلة بطلب حدمة في المقابل. فتذمّر بير لمان وتأفف» 
وسال إن كان بإمكان ذلك الانتظار حن اليوم التالي» ولكن بن - روي أل عليه» 
فوافق قي النهاية على الاتصال .معارفه في الشرطة المصرية» Ea‏ 
وأرقام في الأقصّرء ورؤية ما يمكنه القيام به. 

"سأتصل بك مق بلغ أي شيء قال» "ولكنء لا تعر الأمر متفهياً. 
فالمصريون كابوس لعين". 

فأكد بن عزوو قن لَطلّب الل > وشكره؛ ثم أنهى المكالمة. 

شعّْل التلفاز» وتابع لمدة دقيقتين E a E ae CE,‏ 
مجموعة رحال علقوا في منجم في الصين, ثم أوقفه عن العمل» وتحقق من بريده 
الإلكترون»› وبعد ذلك عاود الاتصال بخليفة. ا وجود أي شيء 
بإمكانه القيام به أخذ بنصيحة سارة وخرج في نزهة سيراً على الأقدام. 

فأي شيء أفضل من جلوسه في شقته بمفرده متأملا بواقع أنه لم يو علاقة 
فحسبء بل حسر صديقا أيضا. 


المتاهة 


إن الأمر الحاسم بالنسبة إلى خليفة» والخيط بالغ الصعّر الذي يتأرجح عليه 
أي أمل بالبقاء» هو عدم فقدانه الصلة مموقعه الذي يربطه بالدهليز الرئيس للمنجم. 
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فما دام قادراً على تحديد موقعه ومعرفة اتحاهه فإن فرصة» ولو ضئيلة» تتوافر له 
للعثور على مُخرج من خلال تىمىس صريقه. 

ولكن» بعد عشرين دقيقة من مغادرة الغرفة الكهفية» انقطع الخيط وضاعت 
الفرصة. 

لقتتجام كان كانه انا غ و ی اعد دوين ا 
تحدید موقعه. 

حاون اا اكز طاو وی يقد للعودة إلى ا ا 
الطريق في ذاكرته أصبحت متشابكة على نحو ميؤوس منه. إلى اليسار أو إلى 
اليمين هنا؟ إلى الأعلى أو إلى الأسفل؟ الممر الثاني أو القالك؟ لكات الأمر عا 
ما يكفي لو كانت المتاهة ما بنور کشاف» فكيف الحال وهى غارقة فقي 
و 

تعفر وهو لا يرى شيكاء ويشعر بأنه عاجزء ويائس. لقد وصل عدة مرات إلى 
أماكن ظنّ أنها مألوفة: امتداد شديد الانحدار لدرّحات» مر ضيّق بصفة خحاصة» 
أرضية مغطاة بأوان خَرفية محطمة» وصف من السلال المليئة بالأوساخ. لقد فقد 
الإحساس ما هو مألوف: مين كان هنا؟ من أين أتى قبل ذلك؟ إلى أين ذهب بعد 
ذلك؟ هذا إذا كان اهنا في الواقع» ولم يكن هذا الجرء ءا تمالا من المنجم. لقد 
بدا كل شيء مختلطا ببعضه» وكل النقاط المرجعية تلاشت في الظسلام كورقة في 
أسيد» مخلفة وراءها حلا أسود بدون معالم مميرة. 

عبر حسر | خشبيا من نوع ما فوق حُفرة عميقة» ومع هسيساً في الأسفلء 
وصوت ارتطام أجسام منزلقة. وبعد قليل - أو رما بعد فترة طويلة» أو رعا قبل 
ذلك؛ لم يعد للوقت أي معن هنا منذ مدة طويلة - وحد نفسه يندفع عبر ما 
اعتبره في البداية» وق خض فشو اة: شار ثقيلة عن ارز : وبعد أن تفخصها عن 
كثب» أدرك أا هياكل عظمية مدلأة من عارضة في السقف 

وقبل أو بعد ذلك» مع صوت مياه جارية» فحاول تحديد مصدرهاء ولكنه 
كان تائها في الفراغ 

أم إن كل هذه الأمور موحودة في رأسه ليس إلا. لم يكن بإمكانه معرفة 
الحقيقة» والتمييز بين ما هو واقعي وما هو من سجالخيال. لقد بدت 
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التمينا ريو هاف كر غرانة حقو اه كما لو أا اع الكوابيسن ال فاته بو 
مع فارق وحيد وهو أنه عادة يستيقظ من النوم فتنتهي الكوابيس. 

فكر ق عائلته؛ شت بطاح» يوسف. كيف سيواجهون مسألة فقدانه من 
دون أن يعرفوا أبدا كيف ولماذا فقدوه؟ (أرجوك يا الله لا تدّعهم يظنون أنين 
هربت وتخليت عنهم!). إن قضيّة سامويل بينسكرء وبن - روي» وإعان البدري» 
وديغبي غيرلينغ» وعائلة عطية تنتهي موته هنا في الأسفل. 

لقد فكر بابنه علي أكثر من سواه» ابنه الحبيب» حين كان وحيدا وعاحزا 
ومتأرجحا في أعماق النيل السوداء كما يتأرحح هو أيضا. غريب كيف تكرر 
الامور ۰ 1 

وحرّ قدمّيه بدون توقف مُنهّكاء» وظمآن. كان يصيح طلبا للمساعدق 
ويتوسّل إلى الله ليساعده شخص ماء أيَا يكن هذا الشخص وينقذه» حن أفك 
صوته في النهاية وساد الصمت. 


القدس 


'سآوي إلى الفراش". 

آهل شام باكرا ". 

"بعد قليل . 

انعا اهدع ا ی قري رول عرو ی فرق كس بذكن 
زيسكي. كانت الأوراق والصور الفوتوغرافية متنائرة على الطاولة أمامه. وعلى 
شاشة الكمبيوتر شعار اليش الإسرائيلي المكوّن من نحمةء وسيف» وغصن زيتون. 
وقي أعلى الشاشة عنوان: سجلات التجنيد للعام 1972. 

"تبدو قضية مثيرة . 

فهمهم زيسكي. 

"أهى قضية دار العبادة الكبرى نفسها؟". 

"دائما قضية دار العبادة الكبرى". 
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"هل توصلتُم إلى شيء؟" 

ر 

لزم ريغيف الصمت للحظات. ومن ثم ضغط على كتف زيسكي» واستدار 
وحرج من الغرفة. 

"لا تعمل بك مُفرط"» نادى من المدخل. 

فلم يجب زيسكي. EI‏ ل الأما وا اة الكو كيال 
قوائم بأسماء وتواريخ ولادة في أربعة أعمدة على امتداد الصفحة. و e‏ 
إصبعه فوق كل من الأعمدة» مُداوّرة. وتوقف في منتصف العمود الرابع» وتجهم 
وجهه» وقلب الصفحات على الطاولة» ثم سحب صورة فوتوغرافية تظهر فيها 
مجموعة من النساء المنتميات إلى اليش الإسرائيلي اللواق يرتدين برّات الخدمة 
العسكرية ويعتمرن قبّعات مزوّدة بأغصان للتمويه. قلبهاء وقرأ الإهداء على الجانب 
الآحر بصوت عال. اللعزيرة 0 أل إكس". 

نظر إلى الشاشة مجحدداء ومن ثم إلى او ن متتاليتين. وبعد 
دلق أظلق كه 

"لنت نات ن 

ف کات ماق شار سکع شرت إطاراك سيارة وإطلاق لبوق السيارة. 


36 3 * 


صدر الصوت من سيارة بن - روي الي أحبرت على الانمحراف عنالما 
اندفعت دراجحة TT‏ حانبي أمامها من دون م الإشارات. مد 
بن - روي يده على نحو فطري نحو صفارة الإنذار» معتزما إيقاف الرجل وتوجيه 
كلدم ضام وک ا حرم اللا ماقي و تفن ا 
ومطلقا العنان لبوقه مرة أحرى» ثم واصل طريقه. 

لقد تخطى الوقت منتصف الليل. كان قد قام بنسزهة سيرا على الأقدام دة 
ساعتين» جائلاً على غير هُدى في منطقة رهافياء ف ا ه رهافياء وبالمتحف 
والكنيست الإسرائيليّين وحديقة ساشر. لم يكن قد بلغه أي شيء من خليفة أو 
من صديقه دان بيرلمان على حد سواء. وقي النهايةء عاد إلى ا 
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ليس باستطاعته القيام بالمزيد في تلك الليلة» وقرر الخلود إلى النوم. 
دقيقة حدقا بالسقف» وتمسكا هاتفه المحمول بيده. ومن ثم» تبادرت إلى ذهنه 
چ فكرة وحود أمر إضاقي آخر بمكنه القيام به. إنه محرد 00 ولكنه علم 
منذ البداية أا ستكون مفتاح كل الحوانب الغامضة في القضية. فارتدى ملابسه 
بجدداء وأسرع على الدّرَّجٍ في اتحاه السيارة» وانطلق بأقصى سرعة في اتجاه 
المدينة القديمة. 

بعد مس عشرة دقيقة من الحادث الذي كاد أن يصطدم خحلاله بالدراحة 
النارية؛ ركن التويوتا في موقف سيارات الكيشيل. كان بن - روي واقفا حارج 
البوابة الخشبية الثقيلة للمجمّع الأرمئى حيث ا اللعيق ا 

مد يده وطرق الباب. 

كانت هناك فترة صمت» وبعد ذلك فتح الباب» وراعة اد جخ يعر 
قلنسوة مسطحة وسترة صوفية واقفا هناك وتتدلى من زاوية فمه سيجارة. إنه أحد 
الحراس الذين رآهم بن - روي عندما قدم لمعاينة جثة كلينبرغ. 

'اللْجمّع مُقفل", زجحر. 

ھر بن روي ارت 

"أحتاج إلى التكلم مع رئيس الأساقفة بتروسيان". 

"أوى غبطته إلى الفراش. يتوجب عليك العودة في ما بعد". 

وشرع الرجحل بإغلاق الباب» فمدّ بن - روي يده للحؤول دون إغلاقه. 

"أحتاج إلى التكلم مع رئيس الأساقفة بتروسيان"» كرر مُدركا العداء الذي 
اصبح موجودا بين الارض ورحال الشرطة بسبب اعتقال رئيس الأاساقفة» 
وأضاف: "رحاء» أحتاج إلى مساعدته. الأمر ملح إنه ملح جدا". 

فنظر إليه الرحل وشفتاه تضغطان على طرف السيجارة» وسّحب الدخان 
تنجرف حارج منخريه. ومن م» أشار لبن - روي بإصبعه كي ينتظرء وأغلق 
الباب وتوارى عن الأنظار. بعد دقائق قليلة» ساد حلاها السكون المدينة القديبهة 
كليًا كما لو اھا مدينة أشباح» فتح الباب ددا وأومأ له الحارس بالدحول. 

"سيراك غبطته' . 
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وأغلق الباب وأقفله. تقدم بن - روي على امتداد مر المدحل الم لقبب» و دحلا 
باحة صغيرة مرصوفة مواجهة لدار العبادة الكبرى سانت جيمس » فأوماً له الحارس 
في اتحاه مدحل إلى اليمين. 

"هناك إنهق الأعلى'". 
الدّرّحات عرب شديدة الانخدار الي e‏ درابزین TT‏ 
مبلّط حيث توجد ثُريًا زجاجية مدلآة من السقفء ولوحات زيتية كبيرة معلّقة 
على الجدران. كان رئيس الأساقفة بترو سيان واقفا عند خد الا ي ا 
رلا أسوة: عاديا سار بن - روي ف اتحاهه, وحذاء الرياضة الخاص به يَصرٌ على 
البلاط المصقول. 

"سف لأني أيقظتك". 

فرفع بتروسيان يده رافضا الاعتذار. 

"أنا وبل تجوز لا اام كيرا . تفضّل رحاء". 

وأفسح المحال لبن وی كو تسر مكنا سرا . بخلاف ية امج 
كانت الغرفة عادية وبسيطة؛ فلا زينة مزحرفة فيهاء ولا أثاث هزر كش. کانکت 
هناك طاولة» وهاتف» وجهاز كمبيوتر» وكرسيّان جحلدیان» ورفوف تحمل ملفات 
وصورا فوتوغرافية ان د كسا د 

"أبلغي: 5-5 بأن ن الأمر ملب قال اشا ا وحاتم ا المنتصب 
المصنوع من الحمّشلت يومض تحت ضوء المصباح. "أحعبرني» كيف عكنيٰ 
المساعدة؟' . 

كانت نبرة صوته ثابتة وخافتة. ولم يبد عليه الغضب بسبب الطريقة الي 
عومل ها في أثناء التحقيق. أمسك بن - روي ذراعي الكرسي» وقال له بشكل 
مباشر وبدون مواربة. 

"أحتاج إلى العثور على الفتاة فوسغي". 

فأطلق بتروسيان ابتسامة اعتذارية 

"كما قلت لك صباح أمسء» آسف لأني لا أعرفها". 


"وكما قلت لك صباح أمس» أعتقد أنك تكذب". 

آمل الربجل امسن رأسه وف يديه كما لو أنه يقولاعاذا يمكت قاقر 
فيما انحى بن - روي إلى الأمام. ليكو مشهرية لديل كان كرسل اليم 

"أحتا لل التحدث إليها". قال باذلا از جهده لإبقاء مستوى و 
ا EE EY‏ ا صدقاء لا أبالي. 
نا أغرقه یا ھی انك فرت سكاف كنا تعر كل نا عدت ا وأحتاج إلى أن 
تُخبرني عن مكافا. إن حياة رحل تعتمد على ذلك؛ حياة رجل صالح". 

واصل بتروسیان ااا علب أن ا ان قاور ويه افج و 
كما لو أنه ييذل جهداً للإبقاء عليه 

القد أخبرت الفتاة ريفكا كلينبرغ أمراً ما" تابع بن - روي. "لقد التقناء 
وأخبرقا أمرا ما عن منجم ذهب» وعن شركة تدعى بارين. بسبب تلك المعلومات 
فتلت ريفكا كلينبرغ. والآن ا الحدوث مع رجحل بريء. إنه 
صديقي. وربما يكون قد مات» لا سمح الله. علي أن أكتشف ماذا يجري. إنها الأمل 
الوحيد لدي لإنقاذه. رحاءء قل لي أين فوسغي. ساعدني". 

بالرغم من ذلك» لم يقل بتروسيان شيئاء و م يكشف عن أي شيء. كان 
باستطاعة بن - روي ملاحظة قلقه وصراعه مع ذاته من خلال ارتعاش أحفانه» 
رون ی ا وميه کک كول عكر ا اران اون 
وانحى بن - روي إلى الأمام» مُلقياً يديه على الطاولة وشاع غل ال ا 

"لم الام مرتبطا بامرأة متوفاة"» تابع» "وبجريمة قتل حدثت» وبأمر ما لا 
eee o ODS‏ وبإنقاذ حياة؛ 
ای ا ذل ق ا ر ي 

للمرة الأولى» كان هناك رد فعل مرئي. BOS‏ راس 

"الحياة حياة أيها التحري. كلهم عزيزون ومتساوون. لا علاقة للدّين 
والقومية في ذلك . 

كان غل وت ااا لفك شعو وب وزی اا يكن ها كلت 
لقد بدأت التصدّعات بالظهور. فحيث فشل التحقيق» معن افد مباشرة 
لإنسانيّته كما يبدو. وضغط للمرة الأخيرة. 
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خا ساعدن لأساعد صديقي. أخبرني أين فو سغي . دع أتحدث إليها 
وأعدك يألا أعود إليك بحددا". 

130 سان نلق E E‏ جا رو سه 
ر كان عا فصنت ن ا ۰ 

"وإذا كنت قد ألحقت ما الأذى» فهل ستبقى على وعدك بعدم العودة؟". 

کان السؤال غير متوقع» فتردد بن - روي» حافة الطاولة بيديه. 

NENG "هل‎ 

وتلألأت عينا رئيس الأساقفة. كان باستطاعته قراءة الارتياب في تعابير وجه 
بن - روي» فقال: 
"> كن فوب انض E‏ ال E‏ يه الس اا 
سيّد أعوب. وها أنت تطلب من خيانة ضميري. ومع ذلك عندما أطرح عايك 
مُعضلة ماثلة - مقايضة العدالة بالمعلومات - أجدك غير متأكد. لذلك» أسألك 
بحدداً: هل تضمن لي عدم اتخاذ أي إحراء ضدي أو ضد أي من زملائي إذا كانت 
الفتاة قد تعرّضت للأذى؟". 

بدّل بن - روي جلسته» وأسند ظهره. لقد ظنّ قبل لحظات أنه متمكن مسن 
الوضع» ولک الأمر ا 

"لا بمكني أن أضمن لك ذلك" قال. 

نظر إليه بتروسيان» وقد احترقت نظرته المحدّقة بن - روي في الصميم. ول 
مكان ما في الخارجء بدأ حرس يُقرع.:وكانت هناك فترة صمت أصرىه وعد 
ذلك أومأ الرحل المسن برأسه. 

انايد ا و 1 تكو سر ومع العرطة الاترايلية اد عا 
ولكنيٰ أشعر بأنك رجحل شهم وكرم الأحلاق. قبل انتهاء الليلة» ستخحضع تلك 
الميزات للاختبار. ولأطمئنك فقطى لم حدث أي أذى من أي نوع للفتاة" . 

"هل ستصطحبي إليها؟ . 


ف حال سكت ذلك» أنا قيد الإقامة اب ولا يسمح لي عمغادرة 
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فكر بتروسيان هذا الأمر. ومن تم» وبعد إيماءة بالرأس» التقط الماتف وطلب 
0 لقد تكلم بسرعة بلغة افترض بن - روي أنما الأرمنية. وبعد إعادة المهاتف 
إلى مكانه» وقف وأوماً للتحري بأن يتبعه. 

"تعال. ورجاءء تذكر ما قيل للترّ عن الشهامة وكرم الأخلاق". 

وغادرا المكتب وتوجها إلى الأسفل. 


6 36 * 


كانت فد تحضرنت: إلى لجمّع قبل حمسة أسابيع على نحو غير متوقع؛ وهي 
مذعورة وبجحروحة المشاعر» والشرطة الإسرائيلية على وشك ترحيلها وإعادقا إلى 
أرمينيا؛ ا إلى أيدي الأشخاص الذين ايها في البداية. كانت يائسة 
والتمست تأمين ملاذ لما. 

"نحن عائلة هنا وتم بشعبنا. لقد سبق لما أن عانت على نحو يفوق قدرهًا 
لراك ريا ارق ننم عرض زعا EEE‏ 

كان رئيس الأساقفة يشرح لبن - روي الأمر برمته في أثناء عبور الاثنين 
الح الأرمن بخطى واسعة, والشوارع الضيقة المقفرة ُردّد صدى خطواتهما. 

كانوا قد اصطحبوا فوسغي إلى منزل آمن» ووفروا ها الحماية من السلطات 
الإسرائيلية أولاء ومن قتل ريفكا كلينبرغ بعد وقوع الجريمة في دار العبادة الكبرى 
اليا 

'لقد أدركت السيدة كلينبرغ أن الفتاة إذا فرّت يوما فستقصد أبناء شعبها", 
قال. "لقد اتصلت بي وسألتئ إن كنت قد رأيتهاء وإن كنت أعرف أين يمكن 
العثور عليها. ولو أخبرُها الحقيقة حلت دون موا. ولكني لم أخبرها. لقد نكرت 
كل معرفة لي ها. وهكذاء بدأت تتردد على دار العبادة الكبرى» وتتسكع في محيطهاء 
آملة في رؤية الفتاة. موتما عبء على ضميري كما قلت» ولكن لم يكن لدي أي 
حيار. لم تكن فردا من جاليتناء ولم أكن أعرف إن كان باستطاعي الوثوق ها أم لا". 

ووصلا إلى تقاطع الطرق في فهاية شارع سانت جيمس» واستدارا إلى اليمين 
في تجاه شارع أرارات. سمع صوت تعارك فوقهماء وقفز هر فوق الجدار بعد أن 
أحفله وجودهما. 
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"هل عرفت اسم كلينبرغ عندما اتصلت؟". سأل بن - روي. "وهل عرفت 
أا هي الي وضعت المقالة عنك في السبعينيات» TT‏ المهنية . 

فانحنت كتفا بتروسيان. 

"بالطبع تذكرتها. 5-5 صدّقئ عندما أقول إنئ لا أكنّ ها أي حقد. لقد 
ثمت» والخطأ حطئي وحدي. لم تكن سوى الإنسانة اليّ أعلنت الخطا. لقد 


إعتاة إلى أشفل أرارافه مكار" عدوا وسلكا فاا ا مزه و ن 
في آخره باب خحشبی . دوا منه» وكان هناك هاتف داحلى فيديوي ولوحة من 
السيراميك تحمل اسم سابارديان. ضغط رئيس الأساقفة على زر الهاتف. 

"إنها بحرد طفلة"» قال حدقا ببن - روي عندما تردد صدى سحب المزاليج من 
الداحل. "طفلة عانت أهوالا لا يمكنك تخيّلها. لا تزال هناك فرصة لتشفى وتدشيء 
حياة غناضة ها رلک اا وإذا عد علبي ارون باخ عفدا 

وفتح الباب إلى الداحل» وظهر رجحل يضع مسدسا تحت حزامه. 

"إا محرد طفلة"» كرر بتروسيان. "أطلب منك ألا تنسى ذلك وألا تتطرق 
إلى تفاصيل مرتبطة .عقتل السيدة كلينبر غ. فوسغي تعرف أنما ماتت» ولكننا أخفينا 
عنها التفاصيل الأكثر تكديراً. فهي مذعورة بما يكفي". 

وحدق بعيني بن - روي للتحقق من فهمه للموضوع, ثم دحل» وتبعه بن - 
روي. وأغلق الباب وراءهما وثبّتت المزاليج. كانا في غرفة واسعة بيضاء تحتوي على 
أثاث بسيط مبعثر» وهناك رجحل آخر جالس إلى طاولة ويحمل بندقية صيد. ويي 
الجانب البعيد للغرفة بجموعة من الدّرّحات الخشبية المؤدية إلى رواق منخفض مع 
أربعة أبواب مغلقة. عبر بتروسيان الغرفة» ونظر إلى الأعلى» ونادى برقة. لم يفهم 
بن - روي ما يقوله. بالرغم من سماعه كلمة بدت شبيهة بكلمة فوسغي. 

كانت هناك فترة صمت قصيرة» ومن ثم فتح الباب الأبعد» ورج إلى الرّواق 
شخص قزّمي» داكن الشعر. فتصلب فك بن - روي السفلي وكور قبضنّي يديه 
بطريقة غير مقصودة. 

کا أنه دير اا 

ا 36 36 
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بكلمة من بتروسيان» توارى الحراس الأرمن داخل غرفة حانبية» فيما توحه 
بتروسيان وبن - روي إلى أسفل الدّرّحات. مد رئيس الأساقفة يده ففزلت 
الفتاة بتردد. 

كانت أكثر تُحولاً مما اعتقد بن - روي وفقاً لصور الرأس الفوتوغرافية الي 
سبق له أن رآها. لم يكن طوها يتجاوز خمس أقدام» وكانت أكثر جمالاً. عيناها 
لوزيتان كبيرتان» وملامحها رقيقة وصبيانية في أن واحد. من المستحيل معرفة 
عمرهاء عِلماً أن الانطباع المهيمن هو أنها صغيرة في السن؛ SEN ES‏ 
ذهنه ذكرى مقابلته المومس في نيفي شعنان» وما قالته عنها وعن مشاركتها في 
مشاهد إباحية؛ إهُا ناضجة وصغيرة» أستاذة وتلميذة في الوقت نفسه. وشعر بأن 
E E‏ ل E‏ لكأ 
رجحل آخر يريد منها شيئاً ما. ووقف ويداه متدليتان إلى حَنبيه» مفكراً في ما أمل 
أن تكون عبارة تعاطف. 

وصلت الفتاة إلى أسفل الدَّرَّج» ونظرت إلى بن - روي» ومن ثم إلى رئيس 
الأساقفة» باحثة عن الاطمئنان. فأمسك الرحل ا يدهاء وانحجئ نحوهاء وقال 
قن ناد مره ایا ی ی بسن كد روف راونا مور انيه 

بلطف بلطف» اصطحبها بتروسيان إلى أريكة» وجلس بحانبها. وجلس بن - روي على 
الكرسي المقابلء حاولا عدم التحديق برسعّي الفتاة اللذين يحملان آثار و 
عميقة. وحين لاحظت اتحاه نظره صالبت ذراعيها أمام صدرها بإحكام اة 
رِسعّيها داحل قماش الي-شيرت الرمادية الفضفاضة. وكان طرف إكامها الأيمسر 
يتحرك جيئة وذهاباً على رمز النصارى الديئ الفضّي المتدلي من عنقها. 

'فوسغي تفهم العبرية قليلاً” » استهل رئيس الأساقفة كلامه "ولكنها لا تيد 
التكلم بما. سأترحم لك إذا كان ذلك مقبولاً". 

"بالطبع"؛ قال بن - 

وهم بتروسيان اللفتاة: فتمتمت واب ما وشت نظرفا على الأرضض 
المبلطة. 

"بإمكانك البدء مئ شعت" قال الرحل ا ا بذک ها قله عن 
ا شاول أن تک 
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وأوماً بيده بإشارة قدئة. 

"بالطبع"» كرر بن 

وانحى إلى الام 000 ركبتيه. كان قد أجرى مئات المقابلات على 
مر السنين» ولكنه لم يشعر قط بمذا المقدار من القلق. فقضية كلينبرغ - ورا حياة 
خليفة - تتوقف على هذا اللقاء المتمير» وهذه المرحلة المتميّرة. لقد بدا الأمر كما لو 
أنه يقف أمام باب» ومن شأن فتحه أن يغيّر كل شيء. عايج الأمر بروية» قال لنفسه. 
لا بُعذب القبض بقوة بسبب توقك إلى اكتشاف ما يوجد في ا جانب الآخر. 

"مرحباًء يا فوسغي"» قال. 

كانت الفتاة تحدّق بالأرض. 

"أدعى آري بن > روي آنا غر في شرطة القدس. بإمكانك أن تدعيئ آري 
ا انل أرق ايض 

م تود محاولته لتهدئة مزاحها إلى أي رد فعل مرئي» رما لأن صوته كان لا 
يزال يبدو رسميا ف بالرغم من بذله أفضل جهوده لتعديله» كما لو أنه يتحدّث 
إليها في غرفة لإجراء المقابلات في قسم الشرطة. سابرا نموذجي لعين. 

"شكراً لك لأنك وافقت على التحدث إل" تابع. "ودعي أؤكد لك مذ 
البداية أنه لا علاقة لهذا اللقاء بطلب الإقامة الذي تقدّمت به. أعدك بذلك. لا 
حاحة للخوف من ذلك. هل فهمت ذلك؟". 

فهرّت الفتاة رأسها في إعاءة تكاد تكون غير واضحة. 

"أحتاج إلى التحدث إليك عن امرأة تدعى ريفكا كلينبرغ. أعتقدأنك 
تتذكرينها. رارت ما موقش قبل اشابيع فيل 

رفعت نظرهاء ثم أنزلته وقالت شيئا ما. 

"إا تسأل إن كنتم قد عثرتم على الأشخاص الذين قتلوا السيدة كلينبرغ"» 
ترحم بتروسیان. / 

"نحن نقترب من ذلك قال بن - روي» "نقترب كثيرا. بإمكانك أن 
تساعدينا للاقتراب أكثر فأكثر. هل ستساعدیننا يا فوسغي؟". ¢ 

شرت يدها ريز التصارى لدي الي متخي به كم ل أن سل 

كلك ی كان ر کو فاضا بقليل من ذي قبل» وأسرع 
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بقليل» مما يلمح إلى ارتفاع درجة توثّرها. فوضع بتروسيان يده على ركبتهاء 
مهدثا إياها. 

تة ا 

"لا أحد يطلب مناك التقدّم بشهادةء يا فوسغي. أحتاج فقط إلى أن تحيبين 
عن أسئلة قليلة. هل يمكنك القيام بذلك برأيك؟". 

كانت لا تزال متشيّية بالقلادة. وكان هناك توقف قصين ومن ثم تنهّدت 
وأومأت برأسها. 

"شكراً لك" قال بن - روي. "سأسرع قدر استطاعق". 

لفن جا كما لو أله طبن عل وشت ارا فة ماف يذه و اطق هنا 
أمل أن تكون ابتسامة مطمئنة. 

"عندما قدمت السيدة كلينبرغ إلى الملجأء تحدّثت إليها. هل تتذكرين؟". 

كك لقتست چ 

"هل قلت لها شيعا ما عن منجم ذهب؟". 

فهزت الفتاة رأسها. 

'منجم ذهب في مصر 

هزة أخرى بالرأس 

"هل أنت متأكدة؟ خحذي وقتك". 

وتكتمت ببضع كلمات. 

"إا متأكدة". نقل رئيس الأساقفة. 

"ماذا عن شركة تدعى بارين. إا شركة أميركية كبيرة". 

و 
وكرر الاسم مان چ ا لم تفهم اللفظ. غير أن رد الفعل كان 
نفسه. د جهده للمحافظة على حيادية تعابير وجهه وعدم إظهاره خيبة أمله. 
كان يأمل في إصابة عين الثور باش واذحار بعض الوقت» وتحنييها مقابلة 
طويلة. ولك قلات م يحدث. سيكون عليه توسيع رقعة الاستهداف. 

"هل باستطاعتك أن تقولي لي عما تحدثتما يا فوسغي؟" ال 

فوضعت قدمها اليمئ تحت ركبتها اليسرى» وتمتمت بالمزيد من الكلمات. 
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"تقول إها أخبرت السيدة كلينبرغ عن المكان الذي قدمت منه"» حاءت 
الترجمة. "قريتهاء عائلتها. ومن ثم... عما حدث ها". 

فتح بن - روي يدهء طالباً المزيد من التفاصيل. فتلمّست الفتاة رمز النصارى 
الديئ. ر اا ا ا اكت قاض فال رعس ف ا 
رأسه ليسمع كلمانا 

"تقول إنها كانت في الرابعة عشرة من عمرها عندما أحذوها"» ترحم. 
"كانت عائدة إلى المزل من ا على الأقدام. لقد اختطفاهما عن 
الطريق. كانا رجلّين لا تعرفهما. رعا كانا أذربيجانيّين فقد كانت قريتها على 
الحدود ا 

وارتسمت صلة ٿي ذهن بن - روي؛ شيء ما كشفه زيسكي في مرحلة 
مبكرة من التحقيق في شأن بارين الي تستئمر منجم ذهب في أرمينيا الشرقية 
قرب الحدود مع أذربيجان. وشرح الأمر لفوسغي» وسأها إن كانت تملك أي 
معلومات عن ذلك. فأحابت بالنفي. لم تكن هناك مناجم حيث تُقيم. لا شيء 
البتة باستثناء الجبال والأغار ومصنع الدحاج حيث كان والدها وأشقاؤها 
يعملون. فتجاهل بن - روي هذه المعلومات» وأومأ لما لتتابع. فأمسك 
بتروسيان بيدها الطليقة. 

"اقناداي إلى منزل"؛ ترحم عندما شرعت بالكلام مجدداً. "ومن ثم إلى 
كان ةا عت عن ١‏ “كازت هناك نياف ريات لقد حملونا على... أعتقد أننا درك ما 
أرغموها على القيام به". 

والتقت عينا رئيس الأساقفة عي التحرّيء وأومأ بن - روي برأسه» مشيرا 
إلى أنه ليس من الضروري أن تعيش فوسغي محدداً اميل الدقيقة ا رتك به. 

"هل تعرفين أين كنتي؟" سأل. 

فهزت فوسغي كتفيها. 

"تم نقلي إلى أماكن عديدة"» نقل بتروسيان. "أعرف أنيٰ كنت في تركياء 
وكنت أستطيع سماع أصوات حارج النافذة. لقد عرفت اللهجة. وعندئف تم بيعي 
إلى أشخاص آخرين قاموا بإقلالي على متن سفينة إلى مكان يوجد فيه...". 

فقاطعها بتروسيان» وسأل عن أمر ما. فشرحت له الفتاة. 
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"سباح" تابع. 'شبّان من لدان عطلفة: ألا رعا والكليره ليست متا كدة. 
وئقلت إلى تركيا مرة أخرى. مدينة كبيرة. كنت في طابق سُفلي» وكان المكان 
مُظلما. لقد اعتادوا الاصطفاف في طابور". 

SE E a E e, 
الوقت نفسه» أصبحت انّبر حالية من أي تعبير» ومتجرّدة» كما لو أنها لا تصف‎ 
Ede 
يساعدهن ذلك على إبعاد أنفسهنٌ عما‎ N هوفيش عن اعتماد الكت‎ 
فرض عليهِنٌ القيام به» ويسمح من بالاعتقاد بان شخصا آحر» ولسسّ هی من قام‎ 
ور‎ 

"أعتقد أن بقيت في المدينة طوال عام ا اوراس ج "بعد ذلك» 
ذهب قسم منا على متن سفينة أخحرى. ومن ثم» اصطحبنا أشخاص عرب عر 
صحراء» وهكذا قدِمت إلى إسرائيل. كنا ثلاث فتيات» لا بل أربع فتيات في شقة 
واحدة. كانوا يراقبوننا طوال الوقت. وأحياناء كانوا يص طحبوني إلى الخارج 
ويُرغموننٍ على..." 

فرفع بن - روي يده في إيماءة للكفْ عن الكلام. كان يرى وقائع القصة في 
مخيّلته» وعاد بالذاكرة إلى الوراء. 

"هل بمكنك العودة إلى ما قلته منذ الحظات", قال. "قلت إنك كنت في 
تركياء في مدينة..." 

وأومأت فوسغي برأسها. 

"وتم نقلك على متن سفينة". 

إعاءة ثانية بالرأس 

"كل تقيض إل م 

یه والشيى لو رمي الأشافقةه ا ا ما "داص ومن ف و 
0 

و TE‏ يحتوي على حَوض واحد. كان الوقت 
ليلاً وتوحد رافعات 

ومن دون أن يدرك» بدأت قدم بن - روي بالثقر على الأرض. 
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"هذا المکان"» قال» "هذا الحوض» هل أخبرت ريفكا كلينبرغ عنه؟". 

فأومأت برأسها. 

'هل هو في بلدة تدعى روزيتا؟". 

فهزت كتفيهاء غير واثقة. 

"هل هو في مصر؟". 

هزة أحرى للكتفين. 

"لم أعرف قط أين كنا"» ترجم بتروسيان. "طلبوا منا النظر إلى الأرض. 
لذلك لم نتمكن من رؤية المكان". 

'ولكن؛ بعد وصولك إلى ذاك الحوض» تم نقلكم عبر صحراء إلى داعحل 
إسرائيل". 

فهزت اسنها 

"وضعونا في عربة نقل مُقفلة في بادئ الأمر" - ظلل صوت بتروسسيان 
صوقا - "وساروا بنا حي الفجر. وبعد ذلك» صرنا في منزل ما» مع رحال 
عرب. لقد...". 

من طريقة إمساكها القلادة بقبضتهاء اتضح له ما قام به الرحال. فلو ج تر نت 
روي بيده ليظهر ها أنها ليست مضطرة لإطالة التفكير بالأمر. 

E‏ نقلونا في سيارات جحيب. وكان علينا السير بعد ذلك لمدة 
س اغات ريا كان الطقس جاردا حاولت احدي الات افر ار قاطا 
النار عليها. ومن ثم أقلتنا سيارات أحرى» ودخلنا إسرائيل". 

كانك ی وی سرعة كبرق السباء عسبودة ووک 
بالذاكرة إلى الوراء. لقب دلت إلى إسرائيل عبر الصحراء. لا بد أن تكون سيناء. 
وه سافان مات رمي ا يکن امريد هه إل ما ساد أن 
يكون فی روزيتا حيث كانت ريفكا كلينبرغ ذاهبة ليلة مقتلها. وتم تمريها إلى 
روزا على مان ی كان باستطاعته الشعور بأن الأحزاء تتحرك» وتتخذ مكافا 
ف ی E‏ تاق لكقاة ربنون العتصرين ا ی و 
القضية: بارين والمتاهة. بروية» قال لنفسه. تطرّق إلى زوايا القضية كافة. 

"هل تعرفين من هرّبك؟" سأل. 


511 


م تكن تعرف. رجحال» هذا كل ما تمكنت من قوله. كانوا رجالاً عنيفين. 

'غينادي كرعينكو؟ هل “معت به يوما؟". 

ا 

وكرّر السؤال» وحصل على الحواب نفسه. وجاء جواها بالنفي أيضاً عندما 
بع رزو ل و كاده إسطاف ED aN‏ 
ولكنه م يصل إليه بعد. 

"هل بمكنك إحباري المزيد عن تلك السفينة الي كنت على مَتنها؟". سأل 
محاولاً التطرّق إلى زاوية أحرى من القضية. "السفينة ال أقلنك من تركيا". 

فعضّت شفتهاء وكانت يدها تضغط على رمز النصارى الديئ وترتخي. وبعد 
مرور دقيقة تقريباء استعادت صوا الطبيعي أخيراً. وعرف بن - روي من تعد 
جو نع لاوط شحو سب نف انه فس الصف كال ميحد 
أكبر مقارَنة مع ما مرّ به حي ذلك الحين. 

"يا الله!" همس. وبعد ذلك: "لقد وضعنا في حاوية. حاوية للشحن البحري. 
كنا ثلاث عشرة فتاة» لمدة أربعة أيام. كانت هناك شبكة معدنية لإدحال المهواء. 
وا بطانيات» دلو ماء للتخفيف من وطأة الحرارة 0 وکل ليلة» كان يتم 
نقل بعضنا واصطحابنا إلى حيرات فيقوم البحّارة... 

وغصّت الفتاة» فأفلت بتروسيان يدهاء ولف انكو ابام مر اسه 
إيّاها. وفي الوقت نفسه» التقت أنظاره أنظار ر - روي» ورفع حاجبه ليسأل عما 
إذا كان هذا النوع من الاستجواب و ا فأوماً بن يا بطريقة 
ا أنه کال قفي مكان ما من قصة فوسغي کہ وا 
ال يحتاج إليها كإبرة ضائعة كوه دل اا الذق بكم ا 
ا کا ر ال ار للعثور على ذلك الجر يتعين عليه 
البحث في كل الكومة» حي لو عئ ذلك 2 الفتاة على العودة إلى كابوس 
ا 

اقل كنك أن ريي عن الشفينة عينهاة" سال غاولاً ماغدا "مسال 
كانت رة آم یرد . 


فترددت» ومن ثم مدت ذراعيها. كبيرة. 
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"أهي سفينة للركاب؟ أم لصيد الأسماك؟ أم للشّحن؟". 

لصيد الأسماك كما تعتقد. أو رعا للشحن الا اام 
عديدة منها؛ فقط الحانب الذي مكك لكيه #الشارية ولتدة الى اغتصبو 
فيها. 

"ماذا عن الطاقم؟ هل كان أفراده مصريين؟ عرباً؟ هل كانوا اقا 

- أولئك الذين رأقهم؛ أولئك الذين كانوا يُحضرون مهن الطعام» 
ويمكثون معها في اة كانوا شاحبي البشرة. نهم روس» كما تعتقدء 
فظون جدا. 

كانت قد بدأت بفقدان رتابة صوقاء وانزلقت عبره غصات انفعال. وظهر 
د متزايد من خلال لغة جسدها: الإمساك برمز النصارى الديئ أكثر فأكثرء 
وطريقة وضعها يدها الطليقة عوك مول باحك كور ا كمي لو كانت 
هناك طريقة أخرى للحصول على المعلومات» لاعتمدها بن - روي بسرورء 
ولكنها الطريقة الوحيدة. فالفتاة تعرف شيعا ماء وعليه التوصل إل ليه. الآن. الليلة. 
و ة أحرى» انتابته فكرة أنه ليس أفضل من الرحال الذين استغلوهاء وأزال هذه 
الفكرة من رأسه» وواصل الاستجواب. 

"الأشخاص الذين وضعوك على متن السفينة في تركيا"» قال. "هل يمكنك أن 
تُخبريني أي شيء عنهم؟" 

م تتمكن من ذلكء باستثناء أنهم أتراك. لقد تم اقتيادها إلى السفينة 
وتسليمها للطاقم» وزجها في الحاوية. كن ثماني ات هناك. وقدرمت أربع فتيات 
أعريات فق رقت لاحق. هذا كل ما استطاعت تذكره. 

'ماذا عن لحظة نزولك من السفينة» على ذلك الرصيف. ماذا حدث 


حنقل؟ . 


بدات تلهث بسرعة وعدم انتظام. 

"ماذا دانت على ا يا فو سحي : 

كان الحواب تمتمة مصحوبة بذرف الدموع؛ وذقنها يضغط على صدرها كما 
لو أا اول الاختاء. فتريحم بتروسيان بتر ده وأشارتث نظراته لین روي إل 
أنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع لمدة أطول. 
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"لقد حملونا على الاصطفاف» وطلبوا منا حلع ملابسناء كل شيء لنغدو 
و ووضع أيدينا على رؤوسنا. أيها التحري» يحب علي في الواقع 
'انقل لي ما تقوله فحسب"» قال بن - روي جحدة. 
قرب الرحل ال اة منه» ومس بكلمات مواساة. 
"كانت هناك سيارة"» تابع. "سيارة كبيرة سوداء. وكان هناك رجل داخلهاء 
0 المقعد الخلفي. قال أشياء» أصدر أوامر. لم أفهم. وبعد ذلك» ارتدينا ملابسنا 
ا. كانت هناك حافلات صغيرة. لقد انطلقوا بنا طوال الليل إلى المنزل..." 
"الرحل في السيارة"؛ قاطعه بن - روي بنبرة حادّة ومُلِحّة. "أخصيريئي عن 
الرحل في السيارة. كيف كان يدو؟ 3 
وشرعت بالبكاءء متأرجحة إلى الأمام والوراء. وكرر بن - روي السؤال؛ 
کارا تفه لجل ذلك ومد رکا أنه لقوق لفقو اللا 1 5 
0 أتمكن من رؤيته جيدا" » ترحم بتروسیان» وكانت الكلمات رع من فمه 
يقة عاطفية في أثناء نشج الفناف "كان الجكاق مظلحا كز الأشواء اط ين 
كان ان وسط المقعد» دا عن النافذة" 
E SY‏ 
فهزت رأسها. 
"هل رأيت شيا ما؟ لا بد من وحود شيء ما!". 
"ار ا وات بلقة ر اة يكن جاسا قرت البافدة 1 
ار 
"بأي لغة كان يتكلم؟". 
ع لقن قلف للقي ال أعردف! : 
رفع بتروسيان يده لبن - روي» وراحة يده موجّهة نحو التحرّي» مشيراً له 
بالتوقف. فتجاهل بن - روي ذلك. 
'فكّري يا فوسغي» أرجوك؛ فكّري! لا بد من وجود شيء ما تتذكرينه". 
"لا أرحوك. أقول الحقيقة!". 
ري" 
"أيها التحري» حدث ذلك منذ مدة طويلة... 
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TLE ANTE 

"أيها التحري ٠"!‏ 

"ل أرَ وحهه"» صاحت. "قلت لكء قلت لك! كل ما رأيته هو ذراعه عندما 
رمى السيجارة من النافذة. رأيت الذراع للحظة مع... مع...". 

ولوّحت بيدّيها نائحة» ومكافحة للعثور على الكلمة الى تريدها. 

"مع ماذاء يا فوسغي؟ ذراع مع ماذا؟". 

. مع..‎ a 

وكانت قبضتا يديها تكوران وتنفتحان. وتمايلست» وحدقت ببتروسيان 
بتوسل وغضب» وصاحت ا بالأرمنية. 

"ماذا؟". صاح بن - روي بعيتين متوهجتين. "ذراع مع ماذا؟ ماذا قاالت 
للتو؟". 

'وشم"» ترحم بتروسيان. "كان للرحل وشم على ذراعه. وهذا كل ما 
سامح به» أيها التحري. لقد طلبت منك بصفة خاصة عدم..." 

وخبا صوته مع ت ركيز بن - روي على شيء ما رآه قبل أربعة أيام. سجن» 
زنزانة» مجموعة من الجواهر الذهبية الثقيلة» رحل يدعونه ها-ميناهيل؛ المدرس. 
ووی تزاعله جار أخضر وزهري.. 

وجلس على الحاقة الأمامية للمقعد» ونبضه يتسارع» وجسده مشدود كوتر 
قوس. 

"الوشم» يا فوسغي. هل كان ل..." 

ورسم في الهواء شكل امرأة. فترددت مرتعدة» ومن ثم أومأت برأسها. 

"وهل كانت المرأة..." 

وفتح يديه كساقين منفرحتين» فأومأت برأسها بحدداً. 

إنه غينادي كربمينكو منذ البداية 

اکا لك ا فرع قال "هذا كل ها احا إليه: لست ابتة إلى 
التسبب لك بالمتاعب بعد الآن". 

تلوت بين ذراعي بتروسيان» مرتعدة بطريقة لا يمكن التحكم فيها. وفكر 
بن - روي بالتوجه إليهاء ووضع يده على كتفهاء معربا لا عن أسفه لما عرّضها 
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غي أنه شير أن لك أن حدق هما فاخن ما قاع إليد الان هر تمه اعدا 
من قبل شرطي يهودي سبّئ. وعوضاً عن ذلك» وقف وتحقق من هاتفه امحمول - 
لا رسالة من خليفة - ثم توجّه إلى الباب الأمامي. 

"أعتقد أنه يفترض بك البقاء معها هنا" قال في أثناء شروعه بسحب المزاليج. 
عا لغ المركز بأن لا علاقة لك بالموضوع, وسأوضح لهم المسألة. باستطاعتك 
العودة إلى المجمّع مي شئت" 

والتفت بتروسيان. كان الرحل ال يحدّق به» وتصعب قراءة تعابير وجهه: 
إها وقائية راء لا بل أبوية. اك عام بون نع د EO‏ إلى تخطي بن - 
روي الحدود المتفتق عليها. نظرا إلى بعضهما للحظات. ومن ثم؛ وبإمالته رأسه 
لشكره من ناحية» والاعتذار منه من ناحية أخرى - سحب بن - روي آحر 
ر ع ر لناب عاذ غا روسك ارج ا عط اله ار ا اتشان 

سؤال أخير يا فوسغي. الصورة الى يي كنت ترسمينها مع ريفكا كلينبرغ) المرأة 
شقراء الشعر» من هي؟ أهي فتاة من أولئك اللواتي تم الاتحار يمن وكنّ برفقتك؟". 

فرفعت الفتاة نظرهاء ولزمت الصمت للحظات. وبعد ذلك تحدئت إلى 
بتروسيان لابشا فأصغى» وأومأ برأسه» ونقل الجواب لبن - روي. 

"م تكن حقيقية. إها جرد صورة نقلتها عن ا ا صورة حورية 
ماء". 

"1ه" قال ين - 

واستدار ل فناداه صوت رئيس الأساقفة. 

"سؤال أخير لك أيضا أيها التحري. تعرف أين هي الآن» وتعرف وضعها. 
هل بإمكان أن أسأل عما تعتزم القيام به؟". 

في الوقت الحاضر» التوجه ا إلى تل-أبيب للتحدث إلى رجحل يدعى 
غينادي كرعينكو " 

اماس سروس 

- روي نظره على عي الرحل» ومن ثم هر كتقيه قائلا: 
جد أن ا ا جد دعن و 
وغمز» وأومأ برأسه» ثم غادر المنزل. 
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المتاهة 

هناك طفل يبكي في مكان ما. كان خليفة على ثقة تامة من ذلك. في مكان 
ان اام طفل اد غل رار ا کن کل ولد ل يكن قبا م 
السواد. هناك طفل ما يواحه المتاعب. 

"لازم مكانك!". قال بصوت أحشّ بسبب العطش والإجهاد. "لازم مكانك 
وسأعثر عليك. لا تخف. سنخر ج أغدك!". 

وأحذ يتعثر في مشيه» متلمّسا طريقه على امتداد المدران الصخرية» واولا 
الاقتراب من الصوت الذي يتبدل مكانه باستمرار . فتارة كوك اتاب ميك 
ايان شود ا ای ع عر مايق 

"أرجوكء لازم مكانك! إذا تح ركت فسأحفق في العثور عليك. لازم مكانك 
وسأعثر عليك!". 

حرج الصوت من نفق إلى بمينه؛ نحيب نائح مذعور. من المستحيل أن يعرف 
إذ كان فى أو فاه لفق هذا كل ما جرف ظفل تائف وغه الخرر عليه اه 
آذ كانهو انيه خا فأي همون ندا ذال المتكونة طف كن طا 
صغير مسكين عاجز. 

"أنا قادم» لا تخفء أنا قادم!" 

وتلمّس طريقه حن آخر النفق» ونزل بجموعة من الدرحات» ووجد نفسه 
في غرفة منخفضة. كانت الخفافيش تصطدم بوجهه زاعقة» وهناك شيء ما يركض 
على الأرض. الكثير من الأشياء. فوق حذائه» وعلى سرواله. فحرك ذراعيه 
كطاحونة هوائية وركل بساقيه» وابتعد عن المكان في الظلام الدامس. وصل إلى 
حدار» وربّت على امتداده» وعثر على فتحة مر آخر؛ نمر كبير بعد التحقق منه. 
كان الطفل في مكان ما في الأسفل. 

"ابق حيث أنت! أنا قادم. سيكون كل شيء بخير. أنا قادم". 

وشرع بعبور الممر. حر رب سوم وك ونا اياك 
علما أنه كان يخبو شيعا فشيئا. 

رركا وشل "لازم مكانك:: إذا حر کت فلن أعتر عليك أبد 
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وحث الخطى» وقد تغلبت رغبته الشديدة في الوصول إلى الطفل على حوفه مسن 
التعثر أو الاصطدام بشيء ما. كان الخ ل قا وأرضه مسطّحة كالإمنست 
ار بالسير بخطوات واسعت ومن ثم بالرولة» متنقلاً بسرعة وبلا مبالاة في 
الفراغ؛ اسيا كل شيء في أثناء إسراعه للوصول إلى الف الصغير أو الفتاة الصغيرة قبل 
احتفاء الصوت بجددا. شرع بالركضء ودبت في أوصاله طاقة شديدة» واندفع اندفاعة 
أحيرة مسعورة قبل أن يخبو الصوت بيدا نع يون للوصول إلى.. 

واصطدمت قدمه بشيء ماء فتعثر ولوّح بيديه كما لو أنه يتحبّط في الما 
واستعاد توازنه حزئياًء غير أنه تعثر بشيء آخر - بدت الأرض مليفة بصخور 
ضقيرة أو حخارة سعدرة ت سقط على وبحيف وللحظات وحيزة ردد مسد 
باط د ومن ثم تلاشى» وساد السكون. 

استلقى لمدة وجيزة» ورأسه وذراعاه متدلية فوق حافة درجة من نوع ماء 
وأذناة تترصّدان أي صوت. لم يكن هناك المزيد من البكاء. لا أصوات من أي نوع 
اة عليه ا را قل كل فلت .زعا حن 

"ساعد يا الله" تأوّه. 

رفع نفسه على رکبتیه» وريّت حاولا العثور على الدرجة التالية وتبيان ما 
يوجد أمامه» غير أنه SS‏ درحة آحرى. دلم يتمكن من الشعور 
بأي شيء. هناك مساحة فارغة ليس إلا. انحن إلى الأمام» ومد يده نحو الأسفلء 
ومط ذراعه. لا شيء. فعاد إلى الوراء» وتلمّس أرض النفق بين جدارّيه؛ كلها 
متشابمة. ولكن الأرض تنتهي في ما يشبه فتحة التهوئة. مسح الأرض بذراعه» وعثر 
على أحد الحجارة الى تعثر بها (مستدير» ثقيل» حجر مطرقة ربما). فرماه في 
ا لحفرة» ومرّت لحظات طويلة قبل أن يتردد صدى ارتطامه بالقعر. كانت الحظات 
طويلة جداً لدرجة أنه بدأ ي قبا يتساءل عما إذا كان هناك قعر في الواقع. وأحفلء 
كر كا So EE‏ ونا كان كاه ا س ف 
الشرير كدف إغوائه لملاقاة حتفه. 

"أرجوك: يا الله ساعدن' + كرو. 

ورمى حجرين آخرين» ورمى بعد ذلك حجراً إلى الأمام؛ محاولاً تحديد مدى 
اتساع الفتحة» فسّمعت طقطقة مع اصطدام الحجر بشيء صلب - الجدار المقابل 
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لفتحة التهوئة كما يُفترّض - وتردد في ما بعد صدى اصطدامه بأسفل الفتحة. 
رمن حرا اشر رة اكز هذه الرقة معت طقطفة مع اة الف اماد 
الجدار. لا بد أن النفق يمتد في الجانب الآخر للفتحة. وقام برمية أحرى» وكان 
هناك صدى طقطقة أخحرى. نفق عريض مع حفرة في وسطه.. 

وفجأة» شعر بأن أفكاره تتضح» ونبضه يتسارع. ربا لم يكن ذلك من عمل 
الشرير بالرغم من كل شيء. رما كان لصالحه. 

متلمّساً محيطه» جمع كومة مغر من جارف وشرع نويه الواح لكر 
الآخر بأقصى طاقته عبر فتحة التهوئة ع إلى تتمّة الممرٌ المقابل. طقطقة» 
طقطقة» طقطقة» طقطقة» طقطقة.. 

هناك شيء ما في الأسفل كما أمل. 

قذف ثلاثة أحجار إضافية» وسمع صليلاً. ليس صوت اصطدام صخر بصخر. 
إنه صوت اصطدام صخر .معدن. معدن يتردد صداه» معدن يطنْ» معدن يصدر 
ويا ل ا من لو لشي 

ةدك 

ما لم تكن هناك أكثر من سكة حديد واحدة في المنجم» وهذا أمر غير 
مُحتمّل» فإنه سيتمكن من العودة إلى الدهليز الرئيس. 

أطلق صيحة فرح جشاء. لم يكد الصوت يخرج من فمه حي خبا وزال لأنه 
م يعد بعد. فبينه وبين طريق العودة حفرة» حفرة كبيرة. تلك الي نحها للحظفات 
وجيزة عندما كان في طريقه إلى داخل الذهليز. الحفرة الى أنزل فيها سامويل 
بينسكر حبلا مزوّداً بأثقال بطول ممتي متر من دون أن يصل إلى قعرها. 

وضع يديه على رأسه» وأغمض عيتيه» وحاول أن يتصوّر دققر مدونات 
بينسكر. ما الذي قاله عن الحفرة؟ إا في دهليز حانبي وسط الذهليز الرئيس 
تقريباً. إا مربّعة الشكل؛ وتمتد وصولاً إلى الممر؛ على غرار فتحات التهوئة في 

بعض المدافن في وادي الملوك. لقد أحذ الإنكليزي قياسات» ولكن خليفة بذل 
E‏ من دون أن يتمكن من تذكر القياس الحاسم: المسافة الي تمتد عبر 
فتحة التهوئة. فكر ملياً من دون حدوى. ففتح عيتيه» وشرع برمي الحجارة مرة 
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أخرى» حاولا تحديد اتساع الفتحة من خلال الصوت. وأفضل ما توصّل إليه هو 
امتدادها مسافة تتراوح بين ثلاثة أمتار وخمسة» وهو خط فاصل كبير. ربما يكون 
فادرا على اف جما ا اسان وتكن جح عليه قر مات ية مره 
الخط الفاصل بين الحياة والموت. 

استدار وتلمّس طريق العودة من حيث أتى» باحثاً عن مر جانبي» عن 
طريق يقع إلى حانب فتحة التهوئة. ولكنه لم يعثر على أي شيء. وبلغ الغرفة الي 
تحتوي على خفافيش وعبرهاء وصعد بضع درحات» وسلك مرا آحر» مبتعداً أكثر 
فأكثر عن حط الدهليز. فوصل إلى مفترّق طرق» ووجد نفسه أمام خيارين؛ إِمّا 
الاتحاه يمينا أو 1 أو مواصلة السير بشكل مستقيم. فاحتار اليمين. وبعد 
عشرين مترأء وصل إلى ثلاثة دروب على صورة شوكة. فتوقف» وفكر في الأمرى 
و دار ر على عقبه وعاد من حيث أتى. لم يستطع ببساطة الحازفة بالضياع مرة 
أحرى. لقد حظي بطريق للخروج وسوف يسلكه. 

لقد ارتاب في إمكانية تقديم المناهة فرصا ثانية. 

بك فوته ل فقي ی لويد عن کا عار لذ سه مور 
في خيلته عن القفزة الى سيقوم يما بالاستناد إلى الصدى. وبعد ذلك» دب على 
الأرض في اتحاه بداية الممر» باحثاً عن الحجارة الصخرية» ومُبعداً إياها عن 
طريقه. 

فإذا كان لديه أي أمل بالقيام بالقفزة» فسيكون بحاحة إلى مسافة تمهيدية 
طويلة وخالية من أي عقبات. 


ع 
تل -ابيب 


كان الوقت قد تخطى الرابعة صباحا عندما توقف بن - روي خارج سجن 
أب وكبير. فالتقاه صديقه السجان ر 

"على مسؤوليتك يا آري"» قال متقدما إيَاه في اتحاه مجمّع الزنزانات. "هل 
اتفقنا؟ لا فكرة لدي عما ستقوم به" 

"على مسؤوليي » قال بن - 
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ودخحلا المجمّع. كان المكان قي سكون تام. اصطحبه هيبر عبر مر وصعدا 
جموعة من الدرّحات إلى الطابق العلوي. وقي منتصف ممرّ آخر» توقف أمام باب 
معديي) وأحرج جموعة مفاتيح» وأدحل أحدها في القفل بعناية» وفتح الباب. 

کی 

ا عشرين دقيقة» أو ثلاثين دقيقة كح أقصى". 


ل 


"احرص ) على عدم إحداث ضجيج مرتفع. ون ا كه لديئ. . صحيح؟ 


دن ر - روي بالمرور. 

'أعطه واحدة مي ما كلنا". 

وغو المفتاح» واختفى وقع حطى هيبر في الممر. 

ألقى بن - روي نظرة في أرحاء الزنزانة. كانت هناك طاولة» وكرسى» 
نديد ومرحاض» وسرير قابل للطيّ يستلقي عليه غينادي كركينكوء وعيناه 
اتان بغطاء للعينين من الساتان ليقيه الضوء المنبعث من المصابيح في الخارج. 
كان کر و ت مرتقع. 

متحركا بحذر كي لا يوقظه» دنا بن - روي من رأس السرير. وانزلقت 
الذراع اليسرى للقواد من تحت الأغطية» ولامست أطراف أصابعه الأرض» فمرٌ 
الضوء على الوشم على ساعده. حدق بن - روي بالصورة› ee‏ بفو سغي 
وععاناقاء وععاناة ضحايا كرعينكو. وبعد ذلك» مد يده فوق الطاولة» وتناول 
إبريق ماء بلاستيكياء وأفرغ محتوياته على وحه کرمینکو. 

فاستيقظ القواد منحنيا كمدية حَيب» وخرحت زجرة اعتراض من رئتيه. 
قاطع بن - روي الزبحرة على الفور بلكمة قويّة على المعدة. ولكمه ثانية على فکه 
السفلى هذه المرة ومن ثم أطبق بذراعه على عتقه وجرّه إلى الى حاض» ووضع 
وجهه داحله» وأطلق دفق الماء بر کته فتدفق الماء بشكل دائري حول الرأس 
الأصلع للقَواد اهنا إياه. ف اا وقاوم» ولكن بن - روي ي 
وغاضب» وذو لياقة بدنية» وأهل للصراع . أطلق ا ا و مثتا 
وحه كريمينكو في أسفل المرحاض. ومن م» وبعد أن شعر بأنه بدأ ينهار وتخور 
قواه» رفعه» وطرحه على ظهره» وأطبق بيده على حلقه» ودفعه بقوة في اتحاه 
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الأرض. وسحب مسدس الحريكو من سرواله» ووبمّه ضربة قوية للقوّاد على 
حاف امه SE‏ اشع و ساف .١‏ 

ليشت هده سوك مفدماتة أيه الشافل السمين' مسهس: "سروف خرن 
الآن بكل ما تعرفه عن شركة بارين» وريفكا كلينبرغ» والسفينة الي توجحد عليها 
صورة حورية ماء. وإذا أحبرت أي شخص بأي كلمة عما يحدث الآن» فسأقتلع 
عيتيك اللعينتين. هل فهمت؟". 

"أحل» يا سيدي"» غص كرعينكو. 

"جحد أنا أصغى". 


0 


المتاهه 

كان خليفة يعلم أنه إذا فكر كثيراً في الأمر - الإمكانية الكبيرة لفشل القفزة 
في الظلام الدامس» مع عدم وحود أي فكرة واضحة عن المسافة الي يمكنه اجتيازها 
في حالة من الإحهاد الجمسدي والعقلي - فإنه لن يجد الشجاعة أبدا للقيام كما مهما 
ا 

لذاء لم يفكر في ذلك. فبعد أن أزال الصخور والعقبات من الممر» قضى 
هنين E E E A‏ ا ر 
للتأككد عم اا كانت کی عدا فلن نکی مق عور الف وإ كانت 
طويلة حدا فسيسقط في الحوة على رأسه. 

وبعد رميه مسدس حلوان إلى الجهة المقابلة لتخفيف وزنه» وتأديته صلاة لله 
تعالى» اتخذ موقعه في نقطة الانطلاق» وحاول النجاح بكل طاقته. 

أحهض الحاولة الأولى في منتصف المسافة المؤدية إلى الفتحة لأن حاسّة سادسة 
أنبأته بأن حطواته أوسع من المطلوب. وحدث الأمر نفسه في المحاولة الثانية. وبدت 
المحاولة الثالثة حيدة فواصل الركض» عادًا حطو اته» وزائدا السرعة باستمرار عبر 
السواد. كانت لديه تسع وعشرون خطوة لبلوغ السرعة القصوى قبل القفز في 
الخطوة الثلاثين. وفي الخطوة السادسة والعشرين» نبّهه شىء ماق رأسه إلى أن 
اتساع خطواته غير ملائم بحددا. كان قد استجمع قذرا كبيرا من الرّحم» وكان 
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اک ن التباة يا شويع قال ذللكة :ول يكن له 
الوقت الكافي للتفكيرء فقال: "يا الله ساعدن!". ومن ثم» قفز على الأرض بقوة في 
الخطوة الثلائين وأطلق نفسه في الفراغ» هاتفاً بيأس: "الله أكبر!". 

لقد أدرك على الفور أنه هلك. كان باستطاعته الشعورء وإن كان وسط 
السوادء بأنه لن يبلغ حافة فتحة التهوئة بسبب عدم ارتفاعه في الحواء المسافة الي 
توصله إلى الجهة الأحرى. لقد بدا الأمر في لحظة عابرة كما لو أنه عبر إلى واقسع 
منفصلء إلى بعد بديل لا يتألف إلا من الفراغ؛ حيث لا ضوء. ولا شكلء ولا 
وزن» ولا زمن. 

بعد ذلك» اصطدم بشيء صلب. 

فتحسّس محيطه باضطراب» وكانت يداه وزو اة ككل اططخ اجنم ةا 
وساقاه وساف ضلي بمج عمردية فأدرك أنه اصطدم بالحافة المقابلة. تلمس 
بقدمه نتوعاً من نوع ماء فضغط عليه ولكنه زال» فشرع يركل الفراغ بساقيه 
وشرع بالخّدش والضرب؛ باحثاً عن يقبض» عن شيء ما يتمسك به. ولكنء لم 
يكن هناك أي شيء»؛ فالأرض مسطحة ومكسوة بالغبار ليس إلا. وشعر بأن قدميه 
تزلان. 

ررك يا الله أزتخوك نيا الا" : 

خاول أن يقبت نفسه إلى الأرض بواسطة منكبيه وساعلدية ورفع نقسه» ولكنه 
لم يكن ملك القوة للقيام بذلك. وحاول تعليق ساقه بطرف الحافة ولكنه لم يتمكن 
من بلوغها. وكشطت أظفاره الصخر, E‏ جنار لجيه 
التهوئة. لقد شعر بأنه شتلق ا قال لنفسه. "انتهى الأمر. . قضي 
علي . 

ولکنه e‏ حاو لات لشت بالجدار» وكا فين وة وقبضته 
تضعف شيعا فشيعاً. ويبذل جهد أخير ويائس» فرج ح ساقه إلى اليسار فاص طدمت 
بشيء صلب ومعدن. أهو ترس صغير؟ مسمار؟ لم يكن بملك أي فكرة» ولم يبال. 
فكل ما يهمّه هو أنه موطئ قدم يمكنه تحمل وزنه. فأسند قدمه عليه؛ وكانت 
عضلاته تؤلله و وأصابعه على وشك الاستسلام زک ی قم ف 
بطريقة ماء مستخدما يديه» وناضل لشق طريقه إلى الأعلى ق اتحاه حافة الحفرة 
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وعيؤق ل رع عدا عن افر کک وو ای فشن 
أرض النفق» ووجهه إلى الأسفل. 

"شكرا نيا کیک لو شک اک لك" 

استلقى هناك الدقائق قبل ماعا لقليه بالعوفة إل حالته الطريعينة؛ مكتدرا 
رفوم 1ن وغير راغب في البقاء في المنجم لمدة أطول» بحث في المحصيط عن 
مسدسه» ثم وقف وتلمّس طريقه عبر النفق. وبعد أن اا ا مره 
شعر بأن الجدران تختفي من الجحانبين. وعندما اصطدم كاحله بالسكة الحديدية» شم 
رائحة توم بعيدة. 

لقد عاد إلى الدهليز الرئيس. 

وخطا فوق السكة» واستدار إلى اليمين» وشرع بالصعود. عندما سلك هذه 
الطريق من قبل - بدا الأمر كما لو أنه قام بذلك منذ أيام» أو أسابيع» فقد شعر أنه 
قضى كل حياته في الأسفل - شعر باهلع اللاي كان ردد د مع كل حطوة. أما الآن 
فهو يشعر بأن هلعه يتناقص. صعد شيئاً فشيئاء مقترباً من الف و مسد 
الأمور اة حي انبسطت الأرض ف النهاية» ولامست أصابعه إحدى قوائم 
منصة التحميل المعدنية. مر من تحتهاء وج مخطاه * E‏ 
المنجم» واصطدم بالبابين المعدنيّين المنزلقين 

عندما دحل المنجم» كان قد ت ركهما مفتوحَين» ولكنهما الآن موصدان 
بإحكام من قَبّل الذين دحرجوا البراميل في ابحاه السكة الحديدية» كما يفترض. 
أدحل أصابعه في الفجوة بين الألواح» غير آبه ما إذا كان هناك أشخاص في 
لخارج؛ وغير آبو بأي شيء آخر باستنناء رؤية السماء وتدشّق هواء نقي. 

انفصلت الألواح عن بعضها مسافة بوصة واحدة. وفجأة» رأى الضوء. كان 
ا وغير واضحء وشا ارتبك ی بادئ الأمن و أدرك بعد ذلك أنه لا بد 
أن يكون السبب هو الغطاء المصنوع من الخيش الذي اا و 
البايّين. فوكزه وشعر بأنه ينتفخ حاملاً معه ريحاً خفيفة من المواء النقي. ووكزه 
بحددا. بعد ذلك» عاد | لى الوراء» وصوّب مسدسه عبر الفجوة» وأطلق النار على 
القفل الحديد الذي ا أحكم بواسطته إقفال البايّين. ثم أزال السلسلة» وفتح البابَين 
انحن ورفع هدب الغطاء» فسطع النور في وجههه مُعشياً بصره. 
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فكبا وسقط على رُكبتيه» ورفع ذراعيه نحو السماءء شتا کا الم علس 
مساعدته. 
بعد ذلك» وقف ذد وركض ف اتحاه سيارته. 


إسرائيل 


كان بن - روي قي منتصف المسافة الي تفصله عن القدسء ولا يزال 
يستوعب ما أخحبره به غينادي كريكينكو» عندما ك3 هاتفه المحمول. وماإن زائ 
رقم المتصل حن كاد يدرت عن ارو 

"حليفة!". صاح» واقها السماعة ق "هل هذا أن نت؟ "'. 

إنه هو. 

SANT EVD‏ اين قلت 

"نما قصة طويلة"» بدا صوت المصري حشنا وأحش. "سأطلعك على كل 
شيء في ما بعد. اسمع؛ لقد عرفت ما الذي يجري. كنت في المنجم. إهم لا 
يستثمرونه. و 
"يرمون المواد السامة داحله". 
وكانت هناك فترة صمت قصيرة. 


اع 


أنت تعرف؟ . 

'إنما قصة طويلة أيضا". وتوجّه بن - روي إلى مسرب السرعة المنخفضة 
وطن سرعته. "اكتشفت ذلك فلار چن دقيقة فقط. بارين تستخدم المتاهة 
كمستودع للمواد السامّة. فهي تعمل في منجم ذهب في رومانياء ومن المفترض 
ها نقل كل النفايات السامة إلى الولايات المتحدة» ولكتها تدور الزوايا 
وتطمرها في المنجم بدلا من ذلك. إنهم يشحنوفا إلى مصرء وينقلوها عبر النيل 
على متن صنادل تابعة لزوسير» ومن ثم يشحنوقا إلى المنجم. إهم يقومون بذلك 
منذ سنوات". 

وحن في أثناء قيامه بوصف الوضع» كان بن - روي يناضل لاستيعاب مدى 
حسامة الفضيحة. ْ 
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"شقيق ربّان الناقلة ال تنقل النفايات قوّاد كبير في تل -أبيب. إنه رجحل يدعى 
غينادي كرعينكو. كان الاثنان يسيّران خطا جا للاتحار بالجنس» ويتخذان من 
أعمال بارين تغطية لعمليّتهما. فهما يقومان بنقل فتيات من رومانيا على معن 
السفينة» وينزلائمن مع النفايات في روزيتاء ويهربانمن عبر الحدود إلى داحل 
ارال + 

ا الق 

"أوقفت العملية برمّتها بعد اعتقال كريمينكو منذ شهرين» ولكن ريفكا 
كلينبر غ التقت إحدى الفتيات اللوا َم الا جار من وحصلت على القصة 
بكاملها. وبارين على وشك عقد صفقة .علايين الدولارات مع الحكومة المصرية 
في ما يتعلق بحقل غاز. وإذا أعلنت كلينبرغ ما اكتشفته فستفشل الصفقة» 
وستتشوه صورة بارين» وستحسر كل شيء. لذلك عمدوا إلى قتلها. لا يزال 
هناك العديد من الفراغات لملئهاء ولكنها الصورة الأساسية. الآن» أخبري ماذا 
حرى لك؟ لقد..." 

"أنت وأنا. بارين وزوسر. باستطاعتنا لتيل منهما. أعرف مكان المنجم. لقد 
رأيته. هناك ملايين البراميل. باستطاعتنا اليل من الأوغاد!". 

E‏ بدا صوت خليفة منفعلاء أم إنه كان ثملاً. 

'بمكننا التحدث بالموضوع في وقت لاحق" قال بن - روي. "أرى أنك 

البف شك I O‏ سمت E a‏ 
"لم يسبق لي في حياتي أن شعرت بقلّة تعب ممائلة. لقد قتلوا ابي والآن باستطاعتنا 
تقدم المذنبين للعدالة". 

"هيا يا حليفة» لا نعرف..." 

"لظن ر ل :امن اول قلاات ار اا ر 
باستطاعتنا التيل منهم. للمرة الأولى منذ تسعة أشهرء أشعر في الواقع بأنن 

كان يثرئر» وصوته مضطرب بسبب الغبطة العارمة الى يشعر كماء وكان 
يحبس أنفاسه. فطلب منه بن - روي أن يهدأء ولكن خليفة قاطعه بجحددا. 
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E‏ ادك متافون إلى لامع يتوت ل للع ند 
ر ا ويمكننا التخطيط لما يتعين علينا القيام به. باستطاعتنا اليل متهم نيا 
بن A ye‏ ابما كارو للدم ينا RANA‏ 

وسُمع ما يبدو أنه انفجار للضّحك» > ثم تم إفهاء المكالمة بعد ذلك. ومن وراء 
بن - روي أطلق بوق بقوة مع قيام سائق شاحنة بتحذيره لأنه كاد أن يخرج من 


اسر بء 


مصر 


را كان الإهاك هو السبب في ما يشعر به» ورا التجفاف» ورا الصدمات 
التراكمية لكل ما عان منه في المنجم. م يحلل خليفة ذلكء ولم يع أن علية تحايسل 
أي شيء. لقد قتل صندل نري تابع لزومير ابنه» وثبت في النهاية أن تلك الصنادل 
النهرية عينها استُخدمت لنقل نفايات سامّة عبر النيل» لطمرها بطريقة قانونية. إذاء 
قتل ابنه بواسطة صندل محمّل ببراميل تحتوي على تراب ملوّث. الأمر جلي وواضح 
كضوء النهار. هذ هذا السبب» منعت زومير إحراء أي تحقيق بالحادث. رما لم يكن 
اد رعا قتل الفتيان عَمدا لمنعهم من اكتشاف ما يوحد على متن الصندل. كل 
شيء متشابك في رأس خليفة» ولكن كل شيء يضح شيعا فشياً. لققدقتلوا 
"علي" “نارين ورور ا و والآن» ا کرو بالكشف عن 
التضيكة مها للعلن. إن طن مرو لن يذهب موت ١‏ اف عا 

فاتصل بزيئب» وابتكر ها قصة تعطّل السيارة في الصحراء. 

"أا فى طريق العودة الآن" أكد ها يصوت بدا غير مألوف بالسبة إليد كما لو 
أن شا آعر يتكلم "سبكرة كل کی کر یکر كل شی غلى ما رم 
القلق» يا يوسف!" - ولكنه احتصر الحديث بحدة ريما؛ فهناك أمور عليه القيام يما. 
ابتلع محتوى قتينة كاملة من مياه الب ركة» وحشا فمه ببعض الحبن والعيش البلدي. 
وبعد ذلك» أدار حرك اللاندروفر» وانطلق بسرعة عبر الصحراء على امتداد آثار 
الإطارات في ابحاه الطريق العام 99 والحضارة. 
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E SON‏ الأنه عرق NSN‏ اعم اه الفد توف ران قي 
شهر من ب» و ق حير شعر خير 


تماما. 


القدس 

كافك الشافة ل مزال اه مانا ع ادس حرو إل لقنس كر 
بالذهاب إلى المركز؛ فقد رغب في إحراج بوم ودورفمان» وإخبارهما يأنه حل 
القضية» ورؤية تعابير وجهّيهما. ولكنه قرر أن ذلك باستطاعته الانتظار. كان متعبا 
ولا يستطيع التفكير في استجواب شخصي طويل محتمّل. وعوضاً عن ذلك» عاد 
إلى االزل» وشغّل جهاز الكمبيوتر المكتبي» وقضى ساعة في تدوين الأمر 
برمّته: بارين» المنجم الروماني» المتاهة» فوسغيء ريفكا كلينبرغ. 

كانت هناك ثغرات؛ أمور لم يستطع كربمينكو إطلاعه عليهاء أجزاء من 
القصة بقيت غامضة. وبحي كان وا عام بأن بارين عثرت على المتاهة عندما 
کا ميدكا بو ا م يكن بن - روي متأكداً من 
تاريخ اتخاذها القرار بالشروع باستخدامه لطمر النفايات السامّة» ومّن الشخص 
الذي اتخذ القرار. ومن جهة ثانية» م تكن الخطوات الدقيقة الى اتخذقها ريفكا 
كلينبر غ للكشف عن اللغز واضحة» فكيف عرفت بأمر سامويل بينسكر؟ 

لقد بقيت ثلاثة أسئلة بصفة حاصة من دون إجابات. أولا» كيف اكتشفت 
بارين أن كلينبرغ تتحرى عنها؟ كان بن - روي قد افترض أن كرعينكو قد زود 
بارين معلومات عن زيارة كلينبرغ للسجن» ولكن القوّاد أصر على أنه م يلمح م 
بأي شيء (كيف يكون من زودها بالمعلومات» قال مجادلك ف شين اله وشقيقه 
يخدعان بارين من خلال الابحار بالفتيات عبر (حدى سفنها؟ ). 

اله من الذي أصدر الأمر بقتل الصحافية؟ أهو ناتانيال بارين؟ أم ولياه 
بارين؟ أم إنه فريق ثالث داخحل الشركة قام .مبادرة خاصة؟ 

تالا والأهم من ذلك؛ للق E‏ القتل؟ من هوذاك الشخص 
الملفع الذي تتبع كلينبرغ في شوارع المدينة القديمة وإلى داحل دار العبادة الكبرى 
حيث خنقها؟ من القاتل؟ 
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فاك الكت من الوقن ار ال ستو اوا و ا ايها ا ا 
وين أجندا المرهة لشاف بي قن عقا EE‏ السلاحء 
وبدا غبيًا. EIA‏ 1 

ولكنه خخطا حطوة هائلة في تجاه حل الأمر برمّته. فأنجز تقريراً من جمس 
صفحات» وراحعه» ثم أرسل عبر البريد الإلكترون نسخات منه لليه شاليف» 

والرئيس غال = ليغيظه ليش إلا = وللضايظ المسؤول بوم أيضاً. وبعد ذلك» توجّه 
ل دالخل غرفة افر تور كل خذاء الرياضة غالا اواز على السرا 
ووحهه إلى الأسفل. 


واستغرق في النوم بعد ثلاثين ثانية. 


مصر 


هناك عادة مثيرة للفضول في حول الأكاذيب إلى حقيقة. 

لقد تبت صحة ذلك في الكذبة الى اا ن قال ن كافيا إن 
ارف قد فلك كان يندفع إلى الأمام عبر الصحراء بسرعة» وقدماه ويذاة قر 
بقوة على أجهزة التحكم باللاندروفر» وعلدّاد المرعة غير إل ا ار هرا و 
الساعة في أثناء عبوره الآثار الأكثر E‏ للشاحنات» عندما أساء تقدير زاوية 
وانزلق. يدل ار مد السك بار مناضلاً لاستعادة السسيطرة على 
القمار E‏ شرعة كبر e E be a‏ 
مرئية» وتأرححت» ودارت حول نفسهاء واستقرات جانبياً معدل إمالة بلغ 45 
درحة في منخفض أشبه بخندق. 

"م ئ" 

حرج ك كان البشغار يدف من ت غطلاء امراف و أن وا 
الخلفي الأيسر قد انفجرء وكان ناتنا وفقا لزاوية غير طبيعية» فعرف أن محور 
الدولاب قد التوى. لق ارح كل ا کان يعتزم القيام به في ذلك الصباح لأنه لن 
يتمكن من مواصلة القيادة. 


529 


ركل المصّدء وبعد ذلك جمع كل ما يحتاج إليه لاص طحابه معه: اللاي 
السلاح» دفتر مدونات سامويل بينسكر. وأعدٌ حقيبة بديلة مُرتحلة بواسطة بطانية 
عثر عليها في الناحية الخلفية للاندروفر» فربطهاء وانطلق سيرا على الأقدام. في اليوم 
النجاري كات تست ل قلح E‏ ا يرا عل 
الأقدام أمرا ا ولكن» بعد ما مرٌ به في المنجم» شعر بأن رحلته هذه أشبه 
بنزهة في الحديقة العامة. 


القدس 


كان بن - روي قد نام بضع دقائق فقط عندما رن هاتفه المحمول. فتدحرج 
بوهن على ظهره: وسحب الماتف من جيبه وأحاب. إفُا ليه شاليف. 

"ماذا يجري بحق ال مححيم» يا آري؟ أين كنت؟". 

"أونه. ماذا؟". 

فرك بن - روي عيتيه مُربكا. 

5 أحاول الاتصال بك طوال فترة بعد الظهر؟". 

فرفع معصمه ونظر إلى ساعته. إنها الرابعة من بعد الظهر. وما ظنّ أنها دقائق 
قليلة كانت في الواقع سبع ساعات. 

لاك افع ا لل كافك لله طريلة : 

ناضل للجلوس» ورفع قدمّيه عن الأرض بحركة متأرححة. كان رأسه ينبض» 
وشعر وكأن فمه مليء بالتراب. 

"هل تلقيت تقريري؟" سأل. 

"أجل. نحن بحاجة إلى التحدث". 

بعد أن استعاد إدراكه» لاحظ أنها ليست على طبيعتها. هناك اقتضاب ف 
نبرهاء ورتابة. 

"هل كل شيء بخير؟". 

"نحتاج إلى التحدث"» كررت 0 مو الشوال "تيال إل الرتكر الاك 
وإلى مكتبي". 
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"ماذا يجحري؟" . 

ولكنها كانت قد أنت المكالمة. جلس للحظات يدلك صدغيه» وشعر 
بانكماش ق تحويف معدته بسبب القلق الذي انتابه. وقف بعد ذلك» ودحل 
الحمام؛ ثم وضع رأسه تحت دفق من المياه الباردة. 

وصل إلى الكيثيل بعد عشرين دقيقة. ووفقا للتعليمات» ركن سيارته في 
الأخفبق الناعية اشيا لبي وذقي افر إلى لمكت له اليك كات 
حالسة وراء طاولتهاء وأصابعها تلهو برزمة صغيرة ملفوفة بورق رقيق للتغليف. 
وعندما رأته ابتسمت» علما أا أرغمت نفسها على ترك انطباع جيد. لقد بدت 
قلقة وشاحبة حداء فظن اما رعا تكون مريضة. 

"هل أنت بخير» يا ليه؟". 

"أغلق الباب فحسب واجلس يا آري". 

قل 

"'إذاء ما الأمر؟" سأل. 

فالتقت عيناها عيتيه للحظات وجيزة قبل أن تُشيح بنظرها في اتحاه الناحية 
الأخرى للغرفة. 

لجنل کور اا کت 

"أيرجع السبب إلى تقريري؟". 

فأومأت برأسها. 

"إن إرسال نسخة منه لبوم لم يكن فكرة جيدة على الأرحح. لقد تست 
للرئيس فرصة معالحة المسألة بالرغم من موقفنا". 

وهز كتفيه. 1 

"لم أستطع مقاومة الفكرة. كان بحاجة إلى تلقينه درسا في عمل الشرطة 
الصحيح. ليس سوى القليل من الغائط يتظاهر بالثباهة". 

في العادة» كانت شاليف تضحك لدى إهانته بوم؛ تماما كما يضحك عندما 
تقوم بالمثل؛ مؤامرة عصيان صغيرة. ولكنها لم تشارك في مرحه» بل حلست هناك 
تلهو بالرزمة الورقية. 


"ذا" سأل. 
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0" لقد أرسل ذاك الغائط الذي يتظاهر بالبامة التقرير إلى معارفه ي 
الوزارة» وقاموا بدورهم بإرساله إلى المراجع العليا 0 

فرت بن - روي على راسه 

من الجيد أن يكون هناك جمهور". 

"آه» بات لديك جمهور يا آري» صدّقنئ. فجأةٌ بات هناك عدد كبير من 
الأشخاص ا ع ف رون سماد كير و اله لقضية. الكثير من 
الاهتمام". 

لا وم ها الور ورور يضيب هذا الاما في الج تفرد الفوسسي 
الذي ينظر في هذه القضية بالرغم من كل شيء. ولكنها لم تكن مسرورة. 

"إذا؟" كرر. 

بحدداء نظرت إليه قليلاً قبل أن تُشيح بنظرها عنه. 

إذاء لقد أحيلت القضية إلى قسم التحقيقات الخاصة". 

لقت عطلية الي لتظالت لر عت الأمر. 

"أنت تمازحينيٰ . 

"هل يبدو ذلك على وجهي يا آري؟". 

لا. يبدو وجهها كوحه شخص محبط بحذية» ومثار. فلم يصدّق بن - روي 
ما يسمعه. 

ا ا کا 2 ا 
ونعرف من يقف وراء ذلك» ونعرف أنهم طمروا ملايين الأطنان من النفايات 
السامة في منجم في مصر بطريقة غير قانونية..." 

ك ا ا 

"لقد قضينا وقتنا في العمل ب بكدّ على هذه القضية يا ليه. لم يتبقّ أي شيء 
سوى التفاصيل. فلماذا تحال إلى قسم التحقيقات الخاصة لإتمامها بحق 
الجحيم؟". 

ر لر إلى عيتيه. وساد الصمت» وصار الحو في الغرفة 
مقلا بالتوتر ومشحوناً. بعد ذلك» تكوّرت قبضة يد بن - روي فجاأةً عندما 
أدرك الحقيقة. ۰ 
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"لن يُنهوا القضية؛ أليس كذلك؟ سيتمٌ وضعها على الرف' 

م تقل شيئاء وني ذلك دلالة على الموافقة. 

"لا بدّ أنك تمازحيني يا ليه» قولي لي إنك تمرحين!". 

کا وأصابعها ترتحف. لقد بدت عصبية المزاج 

"كما قلت لا يبدو الاح على وجهي". 

"ولكن, لماذا؟ لماذا؟" . 

ووقف. 

"نعرف أن بارين هي الي قامت بذلك يا ليه! ونعرف سبب قيامها بذلك. 
باستطاعتنا عملياً نقل القضية كما هي إلى المحكمة!". 

A كان لكي لقن فصوا عن‎ Sea 

"ولكن» لماذا؟ قولي لي لماذا؟" . 

لم يتمك من الكف عر ن طرح السؤال. 

مع ل ويتم التخلي عنها الآن! واناد اريك أن أع قم 
الست : 

E سوال‎ OV TT A 
فيهما كما لو أنما بكت قي وقت من الأوقات. "إنهم يملكون النظام يا آري» أو‎ 
على الأقل يملكون الأشخاص الذين يديرون النظام والأمر لا يختلف. هم‎ 
يحرّكون الخيوط فترقص إلا اک لمزيج استعاراني» منج الا‎ 
موحودة في القمة تماماء والأمر صادر منها. لا يمكن المساس ببارين» وقد قشت‎ 

تكوّرت قبضتا بن - روي بشدّة» لدرحة أن برجماته بدت كما لو اها ستشق 
بشرته وتخرج منها. 

"أتقولين لي إن باستطاعتنا مقاضاة كاتزاف» رئيسناء ولكننا لا نستطيع 
مقاضاة شركة متعددة الجنسيات تملك ملايين الدولارات؟ . 

مزه ی 

"لا أصدّق أنين أسمع هذا الكلام! أعتقد أنك قلت لي إننا ما زلنا نلقزم 
بالقانون في هذا البلد". 
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"يبدو أن بعض الأشخاص فوق القانون"» قالت بمدوء. "لدى بارين العديد 
من الأصدقاء". 

ا 

وارتمى على الكرسي. لقد شعر كما لو أنه تلقى لكمة على أمعائه. كانت 
شاليف تلهو بالرزمة الورقية. ففتح بن - روي يده وفرك عنققه. وكان هناك 
صمت آخر. ْ 

"هادان ع ا ر 

"ثْق بيء أشعر بالسأم بقذرك". 

'ولكنك ستتخلين عن القضية . 

واحمرٌ وحھها حجّلاً ولیس غضباً وهذا ما صدمه. 

الأ افر من اران هرم ا ري كي فلت لك اى الان لقد عملت 
بكدّ لأصل إلى ما أنا عليه» ولا يمكنن رمي كل شيء هذه البساطة". 

"والرئيس؟". 

وتنهدت. 

'غال سيستقيل في غضون حمسة أشهر. زوجته ليست بخير» وابنه ينتقل إلى 
وزارة العدل. لذاء لن يضحّي بكل شيء". 

"لا يكن تصديق ما أسمعه!". 

فهرّت شاليف كتفيها بومن. 

"إذا سأنقل القضية إلى الصحافة". 

"ما كنت لأقوم بذلك لو كنت مكانك". 

"ماذا ت اناك ها كيس لتقو بذلك؟". 

"إذا أعلنت الأمر على الملأ» فستقحم علدا کی الى ا و 
ترغب قي إقحامهم. لديك طفل على الطريق...". 

فاستشاط بن - روي ا 

"هل تهددينئ يا لي؟". 

"أنا أقول لك فقط...". 

"هل أصبحت فجأة الناقلة الصغيرة لرسائلهم؟". 
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واو دور عالق الخدم عضا 

ارق على امل برف يا آري بن - رزوي. هل سمعت؟ الأمر 
صعب .ما يكفي بدون تلميحاتك التهكمية. سنترك قاتلا بدو ماكمة» هل 
تعتقد أن شعوري إيحابي حيال ذلك؟ أشعر باشمئزاز عارم لم يسبق لي أن 
شعرت به في حياتي. ولكن» هكذا تحري الأمور. نحن مرؤوسون نتلقى الأوامر 
كما تلقينا هذا الأمر. رعا سيتغير الوضع مع مرور الوقت وستتحقق العدالة - 
أرحو من الله أن يتم ذلك - ولكن» في الوقت الحاضر» ينبغي أن نعضّ على 
الرصاصة ونأتمر بأوامرهم؛ إن لم يكن لأحلك فلأحل من تحبّهم. لأنك إذا 
عصيت أمرهم - صدّقئ - فسيسعون وراءك كما يسعى ابن آوى وراء 
حثة" . 

Ss‏ لكل ايها اصرف لد 
يشبه لطخة فحم تحت عينها. ومن ثم» انحنت إلى الأما» ووضعت رأسها بين 
يذيها. ففي السنوات الخمس الي عملا فيها معأ إا المرة الأولى الى EE‏ 
أمامه على هذا النحو. 

اسا ار تمك "ل اقصد انب" 

"لاء آنا آسف. ما كان يفترض بي قول ذلك". 

حلديف مراك المتطلا فى واسة و اليك وبمك ذلقى رسك رتسة 
ورقية نحوه. 

"إن هذه من المفوض؛ لتعلم أنه َم تقدير جهودك". 

فتح بن - روي الرزمة. كانت تحتوي على ميدالية من النيكل مع شريط 
أزرق 9 إنها ميدالية الشرطة الإسرائيلية. 

"أعتقد أن التنويه هو التالي : لأجل مسافته التميزة في عقي ق أهداف 
الشرطة "» قالت» "أو هراء مشابه". 

"سأحتفظ ماك تمتم بن - روي. 

اك او 7 

"كلي آذان صاغية". 


فترددت كما لو ا دد عر ها لتقول أمرا ها لا فريك وله ومن غ 
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"هناك منصب معروض في أكاديمية الشرطة. إلقاء محاضرات في التحقية 


المتقدّم. لا أعرف كل التفاصيل» ولك من الواضح أن الأحر ضعف أجرك الحالي 
لقاء أربعة أيام عمل فقط في الأسبوع» بالإضافة إلى منزل مدعوم ماليا» وتقاعد 
مبكر مع راتب ب تقاعدي كامل. قيل لي إنك إذا تقدّمت بطلب رمي للحصول 
على هذا المنصب فستكون مرشّحاً مضمون الفوز". 

فهمهم. 

"إا رشوة ليضمنوا صمي 

"أظن أن التعبير الدقيق كان اعترافًا بالقدرات الفريدة لبن - روي في حال 
التحقيق. ولكن» أحلء إنه صرف من الخدمة للتخلص من ا 

"وأنت؟ ما الذي ستحصلين عليه؟ . 

واحمر وجهها محدداً. 

"ترفيع إلى منصب ضابط مسؤول". 

فهز رأسه. 

A‏ الى شاضك إل هلي 

"وان ا ھک ١‏ ولاق كوا سس ا 

وساد الصمت. م يكن لمعا ر ناما ما عو لأ الم ديف عد 
ذلك» قرع الباب. 

"راك ريغا !" نادت شاليف. 

وبذلت جهدا للنظر إلى عيتي بن - روي. 

"فك لامر اريم حا فك سيد لبن أجلي و ت بسن 
لأحل سارة والطفل. الوضع دقيق هنا. بإمكانك رعا محاولة إنقاذ أمر ما". 

"لأشعر بالندم والغثيان بقية حياتي؟". 

أقله» ستكون لديك حياة متبقية". 

نظرا إلى بعضهماء مُطبقي الشفاه» ومنحنيّي الظهر؛ كلاع بين في فريق 
عاف للت من هزيمة مُلولّة. وبعد ذلك» وقف بن - روي وتوجّه إلى البابء 
فنادته. 

"طالما كان لدي شعور سييء حيال هذه القضية". 


536 


فتوقف واستدار. وقرع الباب مجدداء ومن شم 
E‏ 


فهرٌ رأسه» وفتح الباب» ومر بحانب شرطي يرتدي بذلة نظامية في الممر. 


الأقصر 


"هل تحاول قتلي يا خليفة؟ هل تحاول؟ لأن افتتاح وادي الملوك سيجري في 
غضون أربع وعشرين ساعة؛ والهاتف يرن من دون توقف» وها أنا أكتشف أنك 
تعمل في قضيتين إحداهما للاسرائيليين اللعينين!". 

جك E E‏ ناك لات ودياك د ميدن چ 
اغات هن لسر ق الصحراء 5 شاحنة حفيفة تابعة للشرطة» ثم عربة نقل 
اة اة لشركة انف تاتيل نويد ذلك اة نفل اة و ع 
انايب اة ا كر المصادقات إثارة للسعرية: كاك :فة وضل إلى الأقصر من 
أربعين دقيقة» فعرّج على المنزل» واستحم وبل ملابسه» وصارح زيئب. 
وبعد ذلك» توجه إلى المركز» غير راغب في التحدث إلى بن - روي قبل 
EE‏ ۰ 

حينذاك» رآه الحسَئٍ على الدَّرّجٍ وطلب منه الصعود إلى مكتبه على الفور. 

"اتصلوا بي إلى المنزل!". قال بشكل مسرحي» ووجهه متقد بلون 
الفشقدرا اللا ايودي ما قري الشخصية من مقر كياد الشرظة ى ومر فلن 
منتصف الليل» وعلى رقمي الخاص!". 

لم يكن هناك مشي على أطراف الأصابع حول مرؤوسه في فترة بعد الظهر 
هذه أو مناداة بالاسم الأول» أو استعمال لغة متحفظة. إنه الحسَئٍ القدم؛ متنمر 
ومولع بالمواحهة» وبركان الطباع. 

"أراد أن يعرف إن كنت أعرف مكانك. فقلت: لا أقصد الإساءة أيها 
الزميل. ولكن» ما شأنك أنت في مكان وجود أحد عناصري؟ فقال لي إنك كنت 
تاه هاا ق اح التسفيعات» فاق اة بآن تكرت فق عط مادا ري 
بحق الححيم يا خليفة؟ أريد أن أعرف ماذا يجري !" 


537 


حدّق حليفة بدفتر المدوَّنات. لم يكن قد نام طوال ست وثلاثين ساعة» وبدا 
مُرهّق الأعصاب. وبالرغم من أنه شعر كما لو أن جسده يخصّ شخصين مختلفين» 
فقد كان يشعر بنشاط مثير للفضول. سيحقق العدالة لابنه! 

'"سأقدم تقريراً..." استهل كلامه. 

"'ستقوم بذلك بكل تأكيد!". وتردد صدى ضرب الحسي على الطاولة بقبضة 
يده. "ولكن» قبل ذلك» ستخبرن هناء والآن» ووجها لوجه بما يحدث. ماذا يجري 
يا خليفة؟ لماذا أتلقى اتصالاً من شخخص يهودي على رقمي الخاص؟". 

"للأمر علاقة بتسميم الآبار يا سيدي". 

'"'ماذا؟". 

"تلك الي أخبرتك عنها. في الصحراء الشرقية". 

"وا لبي الآبان ألاقة ق جد سد 
الأمر من آحر أولوياتنا". 

"هناك منجم ذهب يا سيدي» بحانب جبل الشلول. منجم قديم..." 

ها هو!". صاح الحسّئ. "ها هو! لقد قلت ذلك: قلم! إنه أمر مُضحكء 
ولكنيٰ علمت أن الإشاعات ستتناوله بطريقة ما. لا يفترض بك العمل أبدا مع 
أشخاص جديرين بالازدرای لا سمح الله!". 

قاوم حليفة الإغراء بتصحيح النَعت الذي استخدمه الرئيس. فعندما يكون الحسَئٍ 
في هذا المزاج» لا تبدو فكرة قيامه بذلك جيدة أبدا. وزوّده بالخطوط العريضة للوضع 
ببطء وعناية - ريفكا كلينبرغ» شركة بارين» زومير» المنجم؛ طمر النفايات السامة - 
مُشيراً باقتضاب إلى علاقة إسرائيل بالقضية؛ ومشدداً على الصلة المصرية. كان يفضل 
التحدث إلى بن - روي ولا وإيضاح الدليل» وتنظيم أفكاره» ولكن إذا أراد الحسّي 
أن يعرف في الحال فلا يمكنه الامتناع عن إخباره. رعا كان ذلك لصالح القضية. فكلما 
أسرع في وضع رئيسه في الصورة» تمكنوا من الشروع .مواحهة المذنبين بسرعة. 

كان الرئيس يصغي إليه وتعابير وجهه تدل على عدم جحاوبه» وقبضتاه 
مكوّرتان بإحكام على الطاولة كما لو أنه تمثال فرعوني. وعندما أنفهى خليفة 
كلامه» نمض وتوجه إلى النافذة» وحدّق نحو الخارج عبن وزارة الداخلية الموحود 
على بعد عشرة أمتار. وبعد مرور أقل من دقيقة» عاد إلى مكانه. 


538 


'إذا؟" سأل. 

ا" 

'إذأ"» كرر الحسّي بنبرة لطيفة على نحو غير متوقع كما لو أن حليفة قد أطلق 
لتو ذعَاية مفرخة. م يكن ذلك رد الفعل الذي يتوقعه خليفة» فاقترب إلى الأمام. 

ذا هناك شركة أميركية متعددة الجنسيات» مساعدة إحدى شركاتنا 
الكبرى وبتحريض منهاء تطمر بشكل غير قانون نفايات ملوّثة في الأراضي 
المصرية. والنفايات المذكورة تترشّح إلى داخل النظام المائي وتتسبب بضرر بيشي 
على نطاق واسع". 

لقد حاول تفصيل الأمر من دون أن يبدو كما لو أنه يعامل الحسَّئ بتفضّل. 
I‏ 1 اذ 
بطريقة مبالّغ فيهاء ورفع يديه كما لو أنه يقول: "هل يُفترض بذلك أن يعي لي 
شيئا؟". كان باستطاعة حليفة الشعور بزيادة حدّة غضبه. 

"سيدي؛ إا فضيحة جنائية كبيرة. نحن نتكلم عن آلاف» ورا عشرات 
آلاف براميل النفايات السامّة. لقد كنت هناك ورأيتها". 

والتمعت ذكريات المنجم في ذهنه: الظلام عات اناكو الام افيه 
الثوم الكريهة والغامضة» وقد افترض أها على علاقة بالتلوث الناجم عن الزرنيخ. 

"لقد حرق ارالك تعاض و يخا ی 
"لدينا الدليل» ونحتاج إلى التحرك.. 

فرفع الحسَئٍ إصبعه» o‏ ولوّح بإصبعه الثابتة والمهددة في وحه حليفة 
كهراوة. 
۰ "دعي أوضّح لك بعض الحقائق الحلية يا بتي" قال» وبدا غضبه المكبوت في 
TE NE EAE PS‏ 
ونتعاطى مع الحرائم ال رتكب في تلك المنطقة. قتل امرأة يهودية في القدس لا 
علاقة نا به أيضاء ناهيك عن أن موت صهيونية مّدعاة للاحتفال. ومنجم مهجور 
في العم - لا علاقة لنا به البنّة. سواء أكانت هناك أشياء مرتبطة به أم لا. أمّا 
مسألة البئر المسمّمة على طرف منطقة عملناء فرعا تُبالي كما. ولكن» كما سبق لي 
أن قلت لك» سوف نولي المسألة المزيد من التفكير بعد الانتهاء من مسألة افتتساح 
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المتحف. وقي ما يتعلق بالمويسات في روزيتاء والمنجم قي رومانياء وكل هراء آخر 
غير قابل للتصديق» فلا علاقة لتا بذلك. أكررء لا علاقة لنا بذلك". 

"لا أصدّق أنئ أسمع هذا الكلام"» تمتم خليفة» غير عالم بأنه يردد صدى ما 
کا ين > زوق وتوله ريه بالفخديد» وق ارقت تب علد ا 706 
كيلومتر في القدس. ومن ثم قال بصوت عال: 

"سيدي» لحن ببساطة أن ا 

فاحتدم غضب الحسيئ. 

"ماذا؟ لا يمكنك أن تسمح بماذا؟ هل أقوم بشرح أسس الشرطة المصرية 
لك؟1!". 

'بارين وزوسر... . 

"هما» على التوالي» شر كتان مقرّهما أميركاء ولا سلطة قضائية لنا عليهما؛ 
كنا ا ا كنك کر تفرذ م 

"صودف أنهما ساعدتا على طمر مفات آلاف البراميل الليفة بالتراب 
ا 
"قبل دقيقة كانت ألف برميل'. 

"مئة» ألف» مئة ألف» لا يهمٌ؛ زوسر حرقت القانون! . 

"لا أهتة؛ حي لو خرقت أنف السّفؤنكس اللعين!". وضرب الحسَيٍ النافذة 
بقبضته» وبدت الغرفة برمّتها كما لو أنها تمتز بسبب قوة الضربة. "أي منهما م 
ترتكب جرعة في منطقة عملنا يا حليفة. وحى لو اركبت حريمة؛ فلا سبب 
يدعونا للتورط فيها. يا الله القدير! ستطلب مين بعد ذلك فتح ملف قضية لأن أحد 
الفتيان سرقت دراحته الهوائية في أستراليا". 

تكوّرت قبضة خليفة فيما كان يناضل لكبت غضبه. 

ارام عا طقف لود الع لين الوا 

"لن أولي المسألة أي اهتمام. ليست من شأننا. هل فهمت؟ لم تحدث في 
ORES‏ اسفن اما 

"إذأً سأنقل المسألة إلى حارج منطقة عملنا. س أتخطاك وأذه ب إلى مدير 
الشرطة". 
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وأعدٌ نفسه لسّورة غضب أخرىء ولكن الحسَي أطلق ضحكة مُجلجلة بدلا 
من ذلك. 

"لا مشكلة لدي" صاح. "إلى الجحيم. حى إنئي سأعطيك الرقم الخاص 
بالمدير. في الواقع» لماذا التوقف هنا؟ لماذا لا تذهب إلى رأس الهرم؛ إلى وزير 
الداحلية نفسه الذي يشغل شقيقه منصب رئيس مجلس إدازة زومير» وسيكون ليلة 
غد هنا في وادي الملوك يصافح بسعادة رئيس شركة بارين. شركة بارين نفسها 
ال تضخ حاليا عشرات ملايين الدولارات تي الاقتصاد امحلي! إذاء هيا اذهب 
واتصل به يا حليفة. ولكن, لا تعد إلي باكيا عندما تُطرّد من الشرطة:؛ وتُطرد 
عائلتك من شقتها الجديدة' . 

فانتصب خليفة على قدميه» فاقداً السيطرة ة على نفسه. 

"هل هذا تمدید؟" . صاح» مروا أيضاً صدى المواجهة بين بن - روي وليه 
شاليف. "هل مدد :: 

فتقدّم الحسيٰ بضع خطوات مُنكبّين مشدودين» وذراعين مثنيتين عند المرفقين 
كما لو أنه ملاكم على وشك الانقضاض على خصمه. وكان هناك صمت بعد أن 
واجه أحدهما الآخر. ومن ثم» بدا الأمر فجأة كما لو أن الرئيس قد استنزف كل 
رغبة لديه في القتال» فأنزل ذراعيه» ومشى بخطوات ثقيلة في اتحاه طاولته. 

"لل أنا لا أهددك' قال مر تیا على مقعده. "أنا أذكرك بكيفية حصول 
ور ٠ a‏ ولكن. e‏ الإ e‏ القدرة» ان 
حديثاً مع 00000 E N‏ » فسنحقق. 
وحن ناف نالك ااه ملكا ET‏ كبحت تع ان 
مصلحتك فلن تقوم بذلك. الآنء إذا م يكن لديك مانع» لدي أمور أهتم كما. 
واحرص على إغلاق الباب وراعك . 

وانتزع سماعة الهاتف» وأدار كرسيه» مُديرا ظهره لخليفة. فلزم التحري مكانه 
للحظات» مقاوما رغبته في الاندفاع وضرب كتفي الحسَّي بقبضتيه» والصياح: 
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'لقد قتلوا ابي! لقد قتلوا ابي! . . كان يعلم أن ذلك لن يُجدي تقعا. فاستجمع 
قوم ورج من الغرفة متبخختراء مُغِقَا الباب وراءه بقوة. إذا كان الحسئ يريد 
لد رسمياً من الإسرائيليين» فهذا ما سيحصل عليه بالتحديد. فبن = روي يستوفت 
ا لم يكن بن - روي تحرّياً حيداً فحسب؛ تحرّياً حيداً لعينا 
فقط» بل صديقا أيضاً. إنه صديق جيد لعين. اوفط ا ا فين 
العدالة. إنهما فريق التحْبَة كما في الأيام الغابرة. 


وتوحه إلى مکتبه» نازلا الدرّج درجتين درحتين. 


القدس 


إن الأمر الذي أزعج بن - روي أكثر من أي أمر آخر ليس عرض رشوة 
رسمية عليه للتحلي عن قضية فقتل بل تفكيرة افيه ملا في ناء عودفه إلى ساح 
التحرين في الكيشل. 

كان يُفترض به رفضه بدون إبطاء. فهو مناقض لكل مبدأ أحلاقي لديه. 
ولكل ما يمثله ويناضل لأحله. حسناً» رعا لم بمارس مهنته على الدوام حسب 
القواعد» ورا كان يطلق العنان لقبضتيه قليلاً ويؤوّل ما يُسمح له بالقيام بهفي 
أثناء تطبيق القانون» ولكنه يستطيع التفريق بين الصواب والخطأء ويعرف أنه وإن 
تخطى الحدود أحياناً - كما فعل في الليلة السابقة مع غينادي كرعينكو - فستبقى 
هناك حدود دائماً؛ خط فاصل وواضح بين الأشخاص الصالحين وأولئك السيئين. 
وبالرغم من كل أخطائه» بقي على الدوام في الجانب الصحيح من ذلك الخه 
الفاصل» و لم يط قط إلى الجانب الآخر. لقد ناضل على الدوام للحرص على 
تحقيق العدالة. 

والآن» يطلب منه أذ ممحاة وعو الحدودء والادعاء بأما غير موجودة. 
وإدارة ظهره لكل ما آمن به. 

كان يُفترض به أن يطلب منهم الذهاب إلى الجحيم» وتسليم كل شيء لناتاد 
تيرات ليسطع بحمه على الصفحة الأمامية لحآرتس. 

ومع ذلك» ومع ذلك.. 
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وصل إلى جناح التحرين» ودخل مكتبه. لم يكن هناك أحد. المكان برمّته 
هادئ وساكن على نحو غير طبيعي. فأعدٌ لنفسه القهوة» وأوقف هاتفه المحمول عن 
العمل» ثم ارتمى على كرسيّه. 

يكن افا إنه شخص شديد الاحتمال وقادر على الدفاع عن نفسه. 
فرؤساء بارين والسياسيون لا يُخيفونه. 

ولكنه لم یک كن غبياً. SS‏ شود لقره يجي ومواجحهتها ستسبب له 
المتاعب» متاعب ؛ ثيه يع له قحسب. اسك e‏ 
م ل د يسعى ابن آ ا ا 
المعبنّ الوحيد بذلك» بل هناك اعتبارات على نطاق أوسع. 

إذا أفشى الأمر» فما الذي سيحققه؟ سيدمّر حياته المهّنية ويضع نفسه 
AS e‏ و ماذا؟ ك السامة 
0 زر يأ حق ا 
E Ce‏ ثالث أ ادك موي رد 
صفقة حقل الغاز ا ا e‏ 
CT‏ بارين. وبالنسبة إليه. و ی عن يران دی كين فير 

الوضع دقيق هنا. بإمكانك رعا حاولة إنقاذ أمر ما. 

نفخ على قهوته» وتناول رشفة أخرى» وحّق بالخارطة على الحدار المقابل» 

إنه عرض جيد بالتأكيد. رشوة» مکافأة» سمّوها ما شئتم» ولكنه عرض جيد 
لعين إذا كان باستطاعتكم تجاهل المبدأ الأحلاقي. إذ ستتبدل حياته» وسيحصل 
على راتب مضاعف» وعلى عمل أقل» ومنسزل منخفض الخغار و قاد و 


ودع قري اا غ م تعود مقيدة بالققدس. باستطاعتهما 
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الانتقال إلى كريات عطا في الشمال حيث توجد أكاديمية الشرطة» وسيجدان رعا 
دكا SM‏ مود واو كداة” SAE‏ طرشك e‏ 
ماهو اال ف القدمل سيت تنشوه الماد سيكوتان ا انهه ات 
فعائلته تقيم مال هاديرا في سهل شارون» وعائلتها قرب الیل - كلما فكر 
بذلك أعجب به أكثر فأكثر كما يبدو. 

لو كان باستطاعته التعاطي مع الحانب الأخلاقي» مع واقع إبقاء القاتل حرا 

إن وضع قضية على الرف EER‏ ارين 
كل شي وكما قالت ليه شاليف» الظروف تتبدّل» وقد يضعف نفوذ بارين. 
رما يكون الأمر أشبه بإرجاء تطبيق العدالة بدلا من التخحلي فحن روا 
مشابهة التحرر من المشكلة» هناك أسماك تسحبوفا لحظة شعو ركم بأنها ابتلعت 
اا في حين تستخدمون الجنكة مع أخحرى وتُرحون لها الصتارة قبل 
اصطيادها. أما النتيجة النهائية فواحدة. لا تزال لديكم تروتة على العشاء. إا 
يسألة تواقيت لبن إلا 

أم إنه يخدع نفسه راء ويحاول تحميل واقع قيامه بلعب دور فوستوس وبيع 
روحه للشرير. 

م يكن يعلم» لم يكن يعلم فحسب. قلّب الأمور في رأسه» حاولا التوصل إلى 
قرار. وفي أثناء ذلك» كان باستطاعته ماع صوت سارة في مؤخر رأسه وهي 
تقول له يوم انفصاهما: يجب التضحية بأمر ما يا آري. لقد بدت له هذه المعادالة 
صحيحة الآن أكثر من أي وقت مضى. سيكون عليه التنازل عن أمر أساسي 
لأجلها. لقد اخحتزلت معضلة السنوات الأربع بأكثر المعادلات الثنائية صعوبة: 
إعطاء الأولوية لأولئك الذين يحبهم أم لنداءات ضميره؟ أسود أم أبيض؟ د أم 
تقش؟ لا خيارات بديلة. 

ومع ذلك» م يتمكن من اتخاذ قراره» وكان لا يزال يشعر بأن اتجاهات 
مختلفة تتنازعه» فيميل هد لاا ثارة وق ذلك الا ا رر غار غر اسار 
اوه اك سور اريزو كين لراائد لمحم و ےا ےک 
ادر راا ر زفت اماق الخلري وأعادت تشفيله: كاتف ماك رسحائل: 
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على أذنه فسمع صوت سارة على المجيب الآلي. ارتفع حاحباه كما لو أنه تفاحاً 
"سارة"» قال بعد توقف الإشارة الصوتية. "مرحبا. هذا أنا. أنا... أمم.. 


أمم... أنا آسف في شأن الليلة الماضية. .. أردت ا E‏ 

وتلعثم للحظات» معتذرا بحدداء ومُعرباً عن مدى استمتاعه بالعشاء» وعن 
مدى جماهاء حيه طقطق شيء ما فجأة» وقرّر وضع حدّ لذلك, 

"اسمعي يا سارة» أحتاج إلى التحدث إليك. ليس عبر الحاتف» بل وجها 
لوجه. هناك أمر أريد استشارتك في شأنه. لقد عرضت علي وظيفة» وظيفة جحيدة» 
وظيفة جيدة E RS‏ عن الخطوط الأمامية. أعيْ» بداية حديدة لناء 
لثلاثتنا. أعتقد أن سأقبلها. أريد أن أكون معك يا سارة» أكثر من أي شيء آخر 
ف العالح. معك ومع البوبو» في عائلة لائقة. ی ءاخر ريو الا ف تفل 
يمكني المرور في وقت لاحق؟". 

وتردد» ثم أضاف: "أحبك کر وأقفل الخط. 

إنه العمل الصحيح. كان يعرف ذلك. ضحيح أن جزءاً منه سيشعر بالسوء 
على الدوام» ولكن عائلته هي المكافأة. ا إن سارة والطفل هما اللذان 
يهمّانهء ولكن عليه التعاطي مع الشعور بالذلب. ويأمل أن يوقعوا ببارين ذات يوم؛ 
ولك لس اموي لطا ارت ل اليا نحن مرؤوسون نتلقى الأوامر. وهذا هو 
الأمر. في النهاية» هو يقوم .ما يطلب منه القيام به. 

وأسند ظهره» شاعراً بهدوء مثير للفضولء كما لو أن عبعاً قد رفع عن كاهله. 
زن هاتفة»:فانح إلى الأمام على القور: مقترضا آفا شنار انناب على المكالمة حي 
در النظر إلى الشاشة. ولكنها لم تكن سارة. 

- روي هذا أنا. كنت أحاول التحدث إليك. علينا التحدث". 

0 عاد العبء إلى كاهله و في هذا الوقت بالذات» باستطاعته 

الاستغناء عن هذا الحديث. 
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E‏ جاتن E‏ ی ا ی لم ا 
مزاجه. 

"إذاء هذا هو الوضع في النهاية"» شرح وهو يشعل سيجارة كليوباترا. "إذا 
كنا سنواحه هائين الشركتين» فسيتوّب عليك التقدّم بطلب رسمي للتعاون. وإذا 
كان باستطاعتك إشراك السلطات الأميركية في هذا الأمر» فسيكون ذلك أفضل". 

في الجانب الآخر من الخط» لزم بن - روي الصمت. 

"أعرف أن الأمر حنون'» تابع خليفة ی تفسير عدم إجابة الإسرائيلي» 
"ولكن» هكذا تحري الأمور في هذا البلد. بارين وزومير لديهما علاقات عديدة. 
نحتاج إلى... كيف تقول ذلك... المهاجمة على مستوئين. إذأء هل تملك أي فكرة 
عن الوقت الذي يتطلبه الأمر لتحصل على الطلب؟". 

لا حواب مي فكرر خليفة السؤال كلفد أن أغرائينا يشتت انتباه بسن - 
روي. فسمع تنفساً عميقاً - شيئاً بين التنهيدة والتأوّه - ومن ثم: 

"نحتاج إلى التحدث عن هذا الأمر". 

"أعرف أننا نحتاج إلى التحدث عن الأمر. لهذا السبب اتصلت!". 

وضحك خليفة. كان هناك هوّس في صوته. غير أنه لم يكن هناك ما يشير إلى 
السرور في الجانب الآخر من الخط. 
| روي؟ . 

"امع يا صديقي» هناك بعض التعقيدات..." 

فقطب المصري حاجبيه. 

'نعقيدات ؟ ماذا تعين؟" 

"كل ما في الأمر... 

ومع صوت تنفس آخر كما لو أن بن - روي يختار كلماته بعناية. 

اطي ا القصة أن قسما آخر تولى القضية لأن بارين أميركية وما 
شابه ذلك. لديها صيلات كثيرة هنا أيضاء اموي المسألة بحذر". 

لقد أطلق شيء ما في نبرته أحراس التنبيه في رأس خليفة. 
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"لا أفهم ما تقوله". 

'لقد أصبحت حارج القضية. م أعد أعمل عليها". 

فانزلق خليفة عن الطاولة» ورماد السيجارة يتساقط على الأرض. كانت 
الأحراس تقرع يورك دارا 

"هل ما تخبرن به دُعابة؟". 

فهمهم بن - روي. 

"كما تقول رئيسيء وحهي لا يشير إلى أن أمازحك". 

"هل تم إبعادك عن القضية بكل بساطة؟". 

"هكذا يبدو الأمر". 

"ولكن» لماذا؟ لماذا يفعلون ذلك؟ لقد أخبرتئ هذا الصباح أنك حللت القضية 

فتمتم بن - روي شيئاً ما. 

''ماذا؟" . 

"قلت: هذه الأمور تحدث". 

SE‏ نين الوا 

'بالطبع أنا منزعج . 

"لا تبدو لي منزعجا". 

"بق بي يا خليفة» أنا منزعج» ولكن ليست بيدي حيلة. الآن انظرء 
ا کون ميا لمعن الدوام..": 

ا اطلب من القسم الآحر أن يتقدّم بالطلب". 

'عفوا؟". 

"اطلب من القسم الآخر أن يتقدّم بالطلب. لا لك القيام بأي شيء بدون 
طلب رمي للمساعدة من قبلكم". 

"لسوء الحظء ليس الأمر هذه البساطة". 

"ما هو هذا الأمر غير البسيط؟ بإمكانك أن تخبرهم وتشرح الوضع...". 

"ليس الأمر يذه البساطة"» كرر بن - روي» وبدا الانزعاج واضحا في 
صوته» بالإضافة إلى أمر آخر أيضا. وبالرغم من أن حليفة لم يكن بإمكانه التأكد 
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من الأمر الآخرء فقد بدا بوضوح أنه الإحراج. انتزع خليفة السيجارة مسن فمه 
بقوة» وحاجبه مرتفع نحو الأعلى» وسأله: 
"ماذا يحدث؟". 
"لا شيء يبحدث". 
نقذ عت متحيدلة بسنا تعر قطنية لذن روائت درن الوق رحو لا 
د 
فساد الصمت. 
"هل نال منك أحدهم؟ هل هذا هو الأمر؟". 
لا أفهم ماذا تعيي؟ 
"هل هناك شخص ا فيك؟". 
"لا أحد يؤثر في بأي طريقة 
ا لماذا ق 
الاي ود اراك فاع واضحاً. "بارين شر كة أميركية» 
ولديها العديد من العلاقات هناء هناك طرائق معيّنة لمقاربة...". 
0 أعط اسما ورقم هاتف وسأتكلم مع القسم الآحر على الفور". 
"لا تحري الأمور على هذا النحو. لا يمكنك الاتصال بشكل مفاجى..." 
"كي تلكا يس ابعل ا ف كر شري ااا فح 
بشكل مفاجيء وطابت مساعدق. وها أنا أطلب مساعدتك. لذي متحي ملسيم 
بنفايات سامة» ومياه آبار تتسمّمء قال ققرت اليل هابا واا . لا أستطيع 
اتخاذ إحراءات ق الأشخاص المسؤولين ما م تطلب حكومتك من حكومن..." 
"لا ترفع صوتك في وجهي يا حليفة". 
"أنا لا أرفع صويي!". 
"بل إنك ترفع صوتك! ولا يعحبي ذلك. لا أعرف ما الذي حدث لك في 
الليلة الماضية..." 
به في الليلة الماضية» يا صديمي» هو أن كدت أموت داخل منجم 
لأناك طا ب" 
"لم أطلب منك القيام بأي شيء!". 
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"طلبت مين أن أساعدك في قضية قتل! وساعدتك بالفعل. وأنا أساعدك الآن. 
بارين قتلت امرأة في القدس...". 

"لا نعرف إن كانت وراء قتلها". 

"لقد قتلتها بالطبع. لقد أخبرئّن بذلك هذا الصباح". 

رما قتلتها". 

"لقد قتلتها! تعرف أن بارين مسؤولة عن قتلها. لقد اكتشفت ما يقومون به 


"لا دليل مادّي لدينا...". 

"ما الذي تتكلم عنه بحق الجحيم؟ لدي منجم مليء بالأدلة! مليون برميل من 
الأدلة! لم يسبق لي أن عملت في قضية تحتوي على هذا الكم...!". 

"إا قضيي. لولاي ما كنت لتعرف شيئاً عن سامويل بيس كرء والمنجم, 
وزومير...". 

"وأنا معن لذلك. لقد قلت لك. ولكن الكرة في ملعبنا الآن. إنها قضية 
إسرائيلية. وأنا أقول لك إن مساعدتك لم تعد مطلوبة". 

"إا مطلوبة!". وأحذ حليفة َة من سيجارته بغضب» ويده ترتحف. "إنها 
مطلوبة لأنه من الواضح أنك لست رجلاً ما يكفي...". 

"ماذا؟ ماذا قلت لي للتو؟". 

الست رجلا عا يكفي عفد إل كه التحقيق وتلاحى المحرمين". 

"كبقل روا 


اع 


ا 


HM 


حدهم يؤثر فيك يا بن - روي . 
"لن أجلس هنا...". 
'"بارين أثرت فيك" . 
"لا تعرف ما الذي... 
بارين أثرت فيك! وهذا السبب انتقل التحقيق إلى قسم آخر. لقد ساعدئك 

بن - روي. لقد حللت القضية لأحلك و خاطرت بيان . وها أنت تتصرف 


- 


كيهودي يتدبر المكائد...". 


إل 


يا 


549 


"ماذا؟ ماذا؟ كيف تحرؤ يا ذا الرأس الشبيه بالخرقة القلرة..." 

"لقد قتلوا ابئ!". 

EE 

"لقد قتلوا ابي الصغير!". كان خليفة يطلق صرحات عميقة. "صندل تابع لزومير 
تحمل بنفايات بارين السامة. لقد قتلوا "علي". لقد قتلون. والآن» لن تساعدني على 
تقديمهم للعدالة لأنك حائف. أيها الوغد! أيها اليهودي الوغد الحبان!". 

وركل سلّة الْهمّلات بجانب طاولته» مدحرجاً إِيّاها على أرض الغرفة. وقي 
الجانب الآحر من الخطء كان باستطاعته سماع بن - روي وهو يتنفس: بضعوبة: 
وساد الصمت» ومن ثم سمع صوت الإسرائيلي. من الواضح أنه كان يناضل 
السيطرة على تة 

"آسف لما حدث لابنك يا خليفة. أنا آسف بصدق. وأنا من لكل ما قمت 
به. ولكن» لا يمكننا الاستمرار. E‏ هل تفهم؟ لقد انتهى الأمر". 

و الصمت بحدداء ومن ثم سّمع صوت آخر. ليس صوت بن - روي» بل 
وت أنثى . 

"لاء لم ينته. الم ينته بتاناً. في الواقع» لقد بدأ للتو". 


القدس 


'ما...". 

أبعد بن - روي الهاتف عن اماه ومن ثم أعاده بقوة. لقد عرف 
الصوت على الفور. ها المرأة التابعة لنمسيس أجنداء ابنة ريفكا كليتب رغ دينا في 
أو يا يكن الات الذي تعتمده الآن. كانت على الخط تتنصّت على حديثهماء 
كنا لو أف كانا تدان سراق غرفة ر قفرت قجاة دن عراثة الوب 


الألد: وضف E‏ سدم ملق a E I‏ المح ال ل 
ميتزبي رامون» أداة صغيرة ذكية تسمح لنا بالتنصّت ليس على اتصالاتك 
فحسب بل على كل ما يدور حول الحاتف بشعاع خمسة أمتار". 
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لقد تطلب منه الأمر لحظات لاستيعاب العا الضمنية لذلك. وبعد ذلكء؛ 
اسودٌ وجه بن - روي. 

"احرج من الخطء يا حليفة. احرج الآن". 

فتجاهله المصري. 

"من أنت؟". قال بغضب. "وماذا تعنين بقولك إن الأمر لم ينته؟". 

كر بن - روي طلبه» ولكن أا منهما لم يتوجّه إليه بأي كلمة. وكطفل 
طرد من الزمرة» كل ما استطاع القيام به هو الحلوس هناك وهو يصغي بعجز في 
أثناء قيام المرأة بتزويد خخليفة معلومات عن نيسيس أجندا وعن إنحازاتهم. 

"تمارس بارين ضغوطا"» شرحت. "الإسرائيليون يدفنون التحقيق. صديقك 
تلقى رشوة للتخلي عن القضية . 

"إا كذبة لعينة! لا تُصغ. . , 

"كما قلت له عندما التقينا قبل أيام قليلة» القانون لا يطال شركات مقل 
بارين» أو زومير. لا يطال أا منها. والطريقة الوحيدة للتغلب عليها هي في أتباع 
أساليبها". 

"إذاء أخبري كيف". قال خليفة فجأةً بصوت مليء بالحماسسة والإلحاح. 
"قولي لي ماذا يمكنبئ أن أفعل؟". 

"هل أنت محنون يا خليفة؟ حت إنه لا يحب عليك التفكير..." 

"قولي لي ماذا يمكنينٍ أن أفعل؟". 

"'بمكنك أن تساعدنا"» قالت المرأة. 

Aa 

"ستصل شحنة نفايات الليلة. لقد تسلّانا إلى ملفات جهاز الكمبيوتر التابع 
وو و ا علو كل التفاضيل بعر دو يتدوم على رصيق #ال ورور يما 
عند مص النيل تماماء وسيتمٌ إفراغ الشّحنة قرابة منتتصف الليل. نحن في طريقنا إلى 
هناك الآن. سنقوم بتصوير الأمر برمته» وربما سنستجوب فردين من الطاقم. ومن 
ثم» نحتاج إلى الذهاب إلى المنجم. هل يمكنك اصطحابنا إلى هناك؟" . 


"بالطبع!". 
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استؤيقة للق رمنالة ا من رف عا امن أعد الاشال ينا عليه وسفن 
على المكان الذي..." 

"سأذهب معكم إلى روزيتا". صاح خليفة. "لقد قتلوا ابي. أريد المشاركة في 
الأمر". 

أشن ولا تع" 

"أنا ذاهب إلى روزيتا. هذا هو الاتفاق. ال لكين من الأمر بنفسنسي . 
سأقصد روزيتاء ومن ثم ا إلى المنجم. هذا أو لا شيء". 

وكان هناك صوت همس مكبوت كما لو أن المرأة تتداول مع شخص آخرء 
ومن م» وعد تردد قالت له: 

اک إلى روزيتا. هل لديك دفتر المدوَّنات؟ ذلك الخاص بالمنجي؟" 

أجل» جاء الجواب. 

"اصطحبه معك. رعا تمكتا من استخدامه. نحن نرسل لك رسالة نصية الآن". 

حا بالل أصغ إلي يا خليفة» هؤلاء الأشخاص..." 

"ماذا؟ أي نوع من الأأشخاص هم؟" 

إا المرة الأولى في غضون دقيقتين الى يكفان فيها عن تجاهل بن - 

"قل لي أي نوع من الأشخاص هم يا بن - روي؟". 

'إنهم متهورون! إرهابيون! . 

'وأنت كاذب وجبان! وأنا اعرف عدا من يتعين علي العمل معه في الحا 
لقد حظيت بفرصتك يا بن - روي» واحترت تلقي الرشوة والتخلي عن الأمر. ! 
يوي للق عونا الف NSR U E‏ 

قال ذلك للمرأة. فصاح بن - روي» وطلب من خليفة عدم القيام ذلك 
قائلاً له ! إن الأمر حنونء وإفهم لن يتمكنوا أبداً من بارين REET‏ 
الواقع أنه كان يتكلم مع نفسه لأن المكلمة كانت قد قطعت. فرمى الحاتف عبر 
الغرفة. وق ل قيامه بذلك» رأى شخصا واقفا عند المدحل» نصفه إلى الداحل: 
والنصف الآحر إلى الخارج» وهو متصلب الفكين. 

"همل 0 تسترق الس يادوق؟". 
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الأقصر 

كانت الرسالة النصيّة في انتظار حليفة حالما أقفل الخط. إنه رقم هاتف حلوي 
مصري كما يبدو. فاتصل» وأحابت ال مرأة. إهم على بعد ساعتين من روزا 
تقريياء قالت له. وسألته إن كان باستطاعته الوصول إلى الشاطى. لا مشكلة؛ قال. 
ندال عات جيه سكي من قز إل الاسكددرية مرو را a‏ 

اعلا أنه لا حكني تقل دسي معي غل نان الطائزة ی مع وود شارة 
الشرطة". 

"انس الأمر"» قالت. "لدينا قوة نارية كافية. وجّه لنا رسالة نصّيّة على هذا 
الرقم حالما تعرف رقم الرحلة الحوّية الي ستكون على متنها. ولا تفكر في 
حداعنا". 

لم يفهم حليفة معن الحملةء ولكنه فهم القحوى. وشرع بطمأنتها بأن شيا 
من ذلك لن يحدث» ولكنها كانت قد أمت المكالمة. حلس للحظات» وكان هناك 
ضوء تحذيري بالغ الصعَّر يومض في مكان ما داخل رأسه. کان قتا با ال رة 
أنه لم يلاحظ الأمر. فالعدالة هي كل ما يأبه له تحقيق العدالة من أجل ابنه. وم 
يكن يهتم بكيفية تحقيقها. لذ وضع كل شكوكه حاتباء وتلقف اهاتف اتفال 
بشركة النطوط الحوية المصرية (إدجيبت إير) الحجز مقعد له على متن الرحلة 
المتوجّهة إلى الشمال. 


القدس 


"هل كنت تسترق السمع؟". كرر بن - روي عاجزا عن إحفاء نبرة الاقام 
في سؤاله. فلم يحب دوف زيسکي» بل وقف هناك محذقاً إليه من وراء نظارته 
ذات اللاي اعدو كيج ق 
"دوف؟". 


"هل سندع بارين تنجو بفعلتها؟' . 
'إذا» كنت تسترق السمع . 
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"كنت أنتظر لإعطائك هذه". ورفع زيسكي الأوراق. "كنت تصيح". 

وساد صمت مُربك. بعد ذلك؛ همهم بن - روي ولوح بيده غير راغب في 
دخول جدال آخر. 

'إنه خطئ ‏ ينترض کی أن أتعلّم إبقاء صولي 00 

وإذا كان يأمل في التخفيف من حدة التوتر» فهو لم يفلح في ذلك. وتقدم 
زيسكي حطوة إلى الأمام. 

'لماذا؟". سأل. "ظننت أننا..." 

"ستزوّدك ليه شاليف بالمعلومات"» قال بن - روي 507 إياه. "القضية في 
طريقها إلى قسم التحقيقات الخاصة؛ ولح تعد لدينا علاقة بما. هذه الأمور تحدث. 
الآنء ماذا لديك هناك؟". 

لم يكن زيسكي راغبا في تغيير الحديث. 

"ولکن» لا يمكننا..." 

"لا تقل لي ما بمكننا وما لا يمكننا القيام به يا دوف". كانت نبرته أكثر جفاء 
مما أرادها أن تكون» ولكنه بدا عصبي ازاج بعد المواحهة الي حصلت بينه وبين 
حليفة» وغير ل في معاودة الكرّة . أنت كاذب» يخال لست لست رجلا ها ب 
کا نول ثرت فى ا حارس أده يديهم فى سرارة 
نفسه اها صحيحة. أحل» فعل ذلك لأحل سارة والطفل وليس لأنه حائف؛ ولكن 
الواقع يبقى أنه تخلى عن القضية وتلقى رشوة للقيام بذلك. فيل عشيرين وليه 
تخيّل أن باستطاعته التعاطي مع الشعور ا ولکنه لم يعد متأكدا الآن» وم 
© كن بحاحة إلى زيسكي لزيادة شكوكه. 

تقدم الشاب حطوة أخحرى إلى الأمام في اتحاهه. 

"آري» اجمع. . 1 

"عليك أن تتوحه لي بلقب سيدي". 

ا ل 
أصبحت بين يدي مرجع الس د 30 
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اتركه على الطاولة فحسب» ومن ثم اغرّب عن وجهي. أرغب في القلايل من 
المخصوصية". 

وقف زيسكي أمامه» مُطبقاً شفتيه بإحكام للسيطرة على انفعاله» وكانت 
ملامح وجهه تشير إلى أن أصابع الاتمام موجّهة إلى بن - روي. وبعد ذلك» 
می متبخراء وألقى رزمة الأوراق على حافة الطاولة بقوة» واستدار وخرج. 
سقطت الأوراق على الأرض وتبعثرت قبل أن يتمكن بن - روي من الوصول 
إليها. 

"ب" "1" 

على ا ا انرو أنه يننا 
مشاهاً للضابط المسؤول بوم في تعليقه حول ضرورة مخاطبة مرؤوسه له بكلمة 
سيدي. من م» وقف وتبع زيسكي هدف الاعتذار منه بسبب سّورة غضبه» ولكنه 
لم يتمكن من العثور عليه. وبعد البحث في أنحاء المركز لمدة خمس دقائق» عاد إلى 
ا ا م يكن يملك أي فكرة 
عن شكل جهاز التنصّت السرّي» ول يتكبد عناء البحث عنه. وبعد إنقاذه بطاقة 
سيم» حمل القطع المتبقية إلى غرفة المراحيض والمغاسل؛ ورماها داخل المرحاض. 
ولدى عودته إلى المكتب» فتش طاولة زميله يون زلباء وأحذ جهاز النوكيا القدمم 
الذي كان يحتفظ به هناك» ووضع البطاقة فيه رشنن الات بالكهرباء. ثم شرع 
بجمع الأوراق المبعثرة. كانت كلها على الأرض وتحت الطاولة» وتعسيّن عليه 
الركوع للوصول إلى الورقة الأبعد» وقد فاجحأه اعتبار ما يقوم به ملائما. جمعها 
لون رقن وكام هل فا و خا فلن مين الويف نكا امن ا الان 
برمّته» عندما لفت انتباهه أمر ما على إحدى الأوراق. إنه اسم بحجروف سوداء 
عريضة: دينا لفي. وتذكر أنه طلب من زيسكي جمع معلومات عنها قبل ومين 
بعد أن سجنه أفراد من منظمة نيسيس. إنه تقرير زيسكي كما هو مفترضء علما 
أنه الى يشر إلى ذلك 

حلس متجهّم الوجه. لم تكن الأوراق مرتبة بالتسلسل» ولم تكن هناك أرقام 
على الصفحات» وقد احتاج إلى مدة من الزمن لترتيبها. كانت هناك صورة طبق 
الأصل لبريد إلكترون من السفارة الإسرائينية في الولايات المتحدة يوجد في أعلاها 
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لوغو الحيش الإسرائيلي» ونسخة مسحوبة على طابعةٍ لمقالة صحفية عسن قتاة 
اعتقلت في أثناء أعمال شعَّب مناهضة للعولمة في هيوستن (أليست هيوستن مقر 
قيادة بارين؟) مجموعة لا بأس ها من المعلومات. من الواضح أن زيسكي كان 
يعمل بكدّ» مما حمله على الشعور بالسوء أكثر فأكثر بسبب طريقة تكلمه معه. 
ففرز الأوراق» ووضعها في مجموعة مرتّبة» ثم أسند ظهره وشرع بقراءتما من بدايتها 
ببطء في بادئ الأمر ومن ثم شک عاحل مع بدء أحزاء القضسية بالتجمع 
واتضاح الصورة برمتها. وعندما بلغ النهاية» شحب وجهه وظهرت قطرات تعرّق 


1 8 الها“ کا و ثم قال توت مرتفع: "حليفة!". 


لم تكن هناك مقاعد متوافرة لدى إدحيبت إير في تلك الليلة في الدرحة 
الاقتصادية» ولا حي في درجة الأعمال؛ ثما جعل خليفة أمام حيار وحيد ألا وهو 
إفراغ الحساب المصرفي اليسير التابع للعائلة لشراء بطاقة في الدرحة الأولى. كان 
الشعور بالذئب سيسحقه في أي ظرف آخرء ولكنه لم يعد النظر بقراره هذه الليلة. 
فابنه المقتول هو كل ما يهمه. 

تأكد من مواعيد الرحلات؛ السابعة وخمس دقائق إلى القاهرة» مع توقف 
انتقالي في الإسكندرية» والوصول عند الثامنة وحخمسين دقيقة. وكما تقتضي 
التعليمات» وجه رسالة نصية لأفراد منظمة نيسيس» وجاء الرد على الفور: اتصل 
عندما قبط وسنعلمك بما يجب أن تقوم به. و ضوء التحذير في مكان 
ما في رأسه. ومرة أحرى» لم ير الأمر أي اهتمام. اتصل بالمزلء ولفق لزيتب 
قصة أخرى عن العمل حي وقت متأحر. ومن م» ومع تبقي القليل من الوقت قبل 
التوحّه إلى المطارء أحضر خارطة لمنطقة الدلتاء وقضى حمس عشرة دقيقة في 
الاطلاع على وضعية الأرض الي سيغامر بدخوها. 

فروزيتاء أو وكيد كج ارت هرما رت ان کر ادان فى 
لبر والقائمّين في أقصى الغرب حيث يتفرّع النيل في أثناء دنوه مسن الساحل. 
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قالبلدة متجمعة على امتداد الضفة الغربية ية فهر وغلى بعد كار رات فلل هة ق 
اتجاه مصب النهرء توحد قلعة قايتباي الي و اللو و ا »سبحت 
اكتشفت قوات نابوليون الجتاحة في العام 1799 حجر روزيتا الشهير. لم يكن 
يق نم23 E CR DE GENS‏ 
القاحل سمال قايتباي حيث ينهي النيل رحلته البالغة 6,700 كيلومتر ويصب قي 
المتوسط. والمنطقة مشار إليها بأفها محميّة طبيعية ومنطقة عسكرية في آن؛ ما يعسي 
أن أحداً لا بمكنه الدخول ا لكر ويا هناك يقع رصيف 
زومير - بعيداً عن العيون الي تريد استراق النظر - ويوجد طريق واحد فقط 
لبلوغ المكان. لذلك؛ سيكون عليهم الذهاب سيرا على الأقدام» أو استخدام شارة 
الشرطة. باستطاعة القرار النهائى الانتظار حي يصلوا إلى الكان. في الوقت 
Se‏ هرق بلا SEE EN‏ 

لقد تلقى أربعة اتصالات من بن - روي في أثناء تمعّنه في الخارطة. وكان في 
كل مرة يوه الاتصال إلى صيغة البريد الصوق» ومن ثم يمحو الرسالة مسن دون 
الإصغاء إليها. من الواضح أن الإسرائيلي يعمل وفقا لجدول أعمال مُضْمَرء وم 
يكن مهتمًاً بسماع المزيد من أكاذيبه وأعذاره. لقد حظي بفرصته. فما شرع به 
و كف عن إتمامه سيقوم هوء خليفة» بإفائه مساعدة نمسيس أجندا. فليذهب بن - 
روي إلى الجحيم. إنه يهودي وغد جبان. ۰ 

ألقى نظرة أخحيرة على الخارطة» وقبل الساعة المتافيعة ما E‏ نا 
الطابق السفلي» ا نه لتر هذ ناتف افون عد . في منتصف الطريق» 
سمع صوت الرئيس الحسَّيٍ في الرّدهة في الأسفل» يوخ شخصا ما بسبب الندابير 
المتنححَذة لافتتاح وادي الملوك في الليلة التالية. غير راغب في مواجهة ثانية على غرار 
مواحهتهما السابقة) E‏ كاري ع SE‏ طرق اراز ل ع نا 
الصوت أخيراً لدى مغادرة الرئيس المببئ. فمكث ثلائين ثانية إضافية للتحقق مسن 
مغادرته. ومن ثم» أسرع إلى الخارج كي لا يفوته موعد الرحلة. وعندما كان 
يستدير إلى اليسار في اتحاه شارع المدينة المنورة» ويستعدٌ لإيقاف سيارة أجرة تقله 
إلى المطارء مع صوتا يناديه؛ إنه صوت مألوف 

إا زينب. 
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كانت واقفة في الجانب المقابل من الشارع» بجانب الأرض الور المواحهة 
ل ركز الشرطة والمكسوة بشجيرات ملتفة. فألقى نظرة سريعة على ساعته - إفها 
السادسة وعشر دقائق» بدأ الوقت يضيق - وهرول في اتحاهها. 

"ماذا تفعل هنا؟". 

ا برعا كار اناه روعاف عون فلن کک ا 
كانت تر کضن. 


ا و" 


"قلت إنك ستعمل حن وقت متأحر". 
"أنا أعمل حين وقت متأخر. أنا... حارج لإحضار شيء ما". 
لقد مضى على زواحهما عشرون عاماء ولم يسبق له أن كذب عليها ولو لمرة 
واحدة. ولكن, يبدو أنه يطلق سلسلة من الأكاذيب في الساعات الست والثلاثين 
الأخيرة. فمدّت يدها ومست ذراعه» ونظرت إليه مباشرة. لم تكن بحاحة لقول أي 
شي کان کل شيء ظاهرا ن عينيها) او كانت تعلم :أنه لا يقول: الحقيقة: فرت 
بضع ثواني» ومن ثم سحبت يدهاء وخطت إلى الوراء» ووجّهت نظرها إلى الأرض. 
"هل هي جميلة؟". 
احتاج خليفة إلى لحظات قليلة ليفهم ما تعنيه. 
"آه» يا زيتب!". قال بصوت مشبع بالخوف والاستحسان الكئيب. "زيتب!". 
واقترب منهاء وأمسك ذراعهاء واصطحبها إلى الأرض البُور بعيدا عن الناس 
المصطفين على امتداد جانب الشارع. 
"كيف يمكنك التفكير في أمر كهذا؟". 
"أعرف أن لم أكن زوجة صالحة يا يوسف» في الأشهر التسعة الأخيرة هذه 
وطرفت عيتيها للتحلص من الدموع. 
RES‏ | 
"توقفي عن التفوه مثل هذا الكلام يا زيتب. توقفي الآن". 
ووضع دفتر المدونات في اليب الداخلي لسترته» وأمسك يديها الحميلتين؛ 


2 


يديها اللتين لن يتعب أبدا من الإمساك هما ما دام حيًا. 
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"أنت حب حياتي. طوال السنوات الى قضيناها فيا لم أنظر ولو لمرة واحدة 
إلى امرأة أحرى. فلماذا سأقوم بذلك عندما تكون أجمل امرأة في العالم واقفة هنا 
بالذات بجانبي؟" 

"إذاء لماذا يا يوسف؟ لماذا تكذب علي على هذا النحو؟ ليجع الكذب في 
فرنلف راواه عن و 

0 إلى الأرض الآن. 

"أين كنت في الليلة الماضية؟" تابعت. "لم تتصل بي. وعندما عدت إلى 
المنزلء كانت ملابسك متّسخة. لم تتم» وكانت هناك دماء على ذراعك» كنت 
تبدو كالشبح..." 

كانت يداها ترتحفان. 

"ماذا يحدث يا يوسف؟ أخبرني". 

"أعمال في مركز الشرطة... ليس إلا"» تمتم بحرحراً قدمّيه» ولاوياً بعصمه 
کا لإلقاء نظرة خاطفة على ساعته. "إنه الأمر المتعلق بوادي الملوك» الرئيس 

أبعدت يديها عن يديه ووضعتهما على وجهه. 

ا كن کا لس 

١‏ ل ل ل 

ل" ولي ذلك يا زيتب. م تكو عبتا مطلقا. أنت زوجحي... 

زد غير اروك دف اموس ا أتوسّل اكا 'اتوسل اليك : 

كانت الدموع تتجمع في عينيهاء متساقطة على خدّيها. 

"في هذه قد الأخيرة» وللهرة الأول شر ت فكرث فل أنه رما 
يكون هناك بعض الضوء في فاية النفق. ولكنئ لا أستطيع القيام بذلك بدونك يا 
يوسف. هناك خَطْب ماء أشعر بذلك. أحتاج إلى معرفة الحقيقة» لأن فقدان زوج 
بعد. .. بعد.. 

لم تستطع إتمام الحملة» فأمسك خليفة كتقيهاء مختلساً نظرة أخرى إلى ساعته» 
وكارها نفسه يسبب ذلك ولكنء لم يكن لديه إلا القليل من القت للخاق 
بالرحلة الحوية.. 
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"لن تفقدي زوحك بارت اف آنا هنا جلك وا دا ل 
ما في الأمر هو أنه يتعين علي الليلة الذهاب إلى الإسكندرية..." 

"الإسكندرية!". 

"لا شيء يدعو للقلق..." 

ورفعت يدّيها عن وجهه؛ وخمطت إلى الوراء بجدداء 

"ما الذي لا تُخبرنئ به يا يوسف؟". 

الا 

"ما الذي لا تخبرني به؟ . 

الام ا 

"'إذا اشرحه! 

"هناك شيء ما علي... بعض الأشخاص... إا قضيّة تخصّ بن - 

"أخبرن!". 

"علي» الأمر مر تبط بعلي!". 

قال ذللك بضوت اكير ارتفاعا ما أراد» من دون أن يبلغ حدّ الصراخ. وقي 
الشار ع وراءهماء استدار الناس للتحقق e‏ اج فتجاهلهم خليفة. 

"الأمر مرتبط بابننا"» كرر تا لإبقاء صوته ثابتاً. "فتانا. لا وقت لدي 
للتطرّق إلى التفاصيل» فالتفاصيل لا هم. كل ما تحتاحين إلى معرفقه هو أنيٰ 
سأحقق العدالة لأحل علي". 

فلم تقل شيئاء بل حدّقت به فحسب» واضعة يدها على حَلّقهاء وعيناها 
البنيتان دامعتان بسبب الخوف. 

"لقد قتلتاه يا زيتب. زومير وشركة أحرى. لقد قتلتا "علي"» وسأوقع بهم 
وأعاقبهما. هناك أشخاص سيساعدوني. أشخاص صالحون. لا شيء يسدعوك 
للحوف. سيكون كل شيء على ما يرام» وسنحقق العدالة لأحل فتانا. سننال من 
الأوغاد!". 

كانت قز رأسها. 

"لم أعد ا هه ر ا مضت على e‏ لم أعد 
أعرف زوحي '. 
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"ما الذي لا تعرفينه؟". وارتفع صوته محدداء وهناك شيء ما يلتهب داحله. 
"لقد قتل ابننا وأريد تحقيق العدالة! ما الذي لا تعرفينه إذا؟". 

"هذا الغضب. هذا... هذا... الجنون". 

"إنه الجنون الذي يريد العدالة". 

"أنت تترك زوحتكء وعائلتك وتذهب في مهمة عقيمة...". 

"ليست مهمة عقيمة. لا تقولي ذلك! القانون لن عسّهماء لذلك علي 
القياة.زذلك تسيا يفترضن بك أن تشك رين ا عن ممق ؟ السكرين» ها 
الجاحدة...". 

وصمت بشكل مفاحىئ» حدق 5 ا الى رفعها في اتحاه وجه زوجحته» 
وذلك للمرة الأولى طوال كل تلك السنوات الي قضياها معاً. مرّت ثوانٍ قليلة: 
وخليفة يتأمل قبضته من دون أن يشعر يبما. وبعد ذلك» سقطت يده كما لو أنها 
حجر. 

"وديا الها اسك" > قال: ا م أقصد... أنا اسك" : 

فحدّقت به زيتب مصدومة» وتردد صدى أذان العشاء من مكبّر الصوت في 
مئذنة المسجد القائم على مَبعُدة منهما في الشارع نفسه. وبعد ذلك فعلت أمراً لم 
يسبق لها أن فعلته في السنوات الى أمضياها معاً. فقد دنت منه» وسقطت على 
ركبتيها أمام حليفة» وشبكت يديها في إعاءة توسل. 

'زوحي"'» همست» "حبيء نوري» حياقي. لم أقف في طريقك يوماء ولم 
أطلب منك أي شيء مطلقاً. ولكني الليلة أناشدك: آي يكن ما تفكر في القيام يه 
اصرفه من ذهنك. أتوسّل إليك» اصرفه من ذهنك". 

فانحين» وحاول أن يرفعها مُدركاً أن الناس ينظرون إليهما ويشيرون بالتمان. 
هرت كتفها لبعد يده ودنت منه أكثر فأكثر وهي حر ركبتيها حن لامسته» 
والدموع تسيل على حدّيها. 

"إذا كان باستطاعتك إعادة فتانا بطريقة ماء فاذهب مع كل بركة يمكني 
منحك إياها"» وغصّت. "سأرافقك حن فاية الأرض وما وراء الأرض. ولكسن 
ل لى تعلق و ك تم ا سيت ادت ر 


"1 يكن جاذثا يا OE‏ لأ رفن القصيةر. 


ذا 
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"أعرف أن ابن مّيت. وإذا كان غير موجود هنا الليلة» فزروجى لن يكون 
موجوداً أيضاً! ألم تعان عائلتنا من مقدار كاف من الأل؟ إذا لم يكن لأحلي» 
فلأحل ابنك وابنتك؛ يوسف وبطاح اصرف ذلك من ذهنك. لقد سبق هما أن 
ققد e e a‏ اند زلا القائمة 1" 

"لخ قدا" 

"بلى يا يوسف. أعرف ذلكء أنا أشعر بذلك. لقد وقفت يحابك في كل 
الأمور المحنونة والخطيرة الى قمت ها في السنوات الي قضيناها معا لأنك الضف 
رحل في العالم» وأعلم أن ما تقوم به نابع من الصلاح في قلبك". 

وضربت صدرها بيدها. 

"ولكن هذا الأمر» يا يوسف» هذا... یا يكن ما تخطط له» فهو لا ينبع مسن 
الصلاح. أرى ذلك في عيتيك. إنه نابع من الغضب» والكره. والألم» ولا يمكن إلا 
أن يودي إلى المزيد من الألم. إذا كان ما تقوله صحيحاء فالله سيعاقب المسؤولين 
عن موت ولدنا. فهو» سبحانه وتعالى» سيعاقبهم» ولي أننت. سينتهى الأمر .بمأساة 
يا يوسف. أعرف ذلك» أعرف ذلك. ولا يمكنئ تحمل مأساة إضافية في حياتي. 
أي منا لا يستطيع تحمل ذلك". 

وشرعت بالنشيج» متمسكة بساقيه كما يتمسك طفل خائف بوالديه. 

"أتوسّل إليك يا يوسف» من زوحة لزوجهاء من والدة لوالد» من صديقة 
لصديقها: لا تذهب الليلة. أتوسّل إليك. لا تذهب. لا تتركيئ. ابق! ابق!". 

على بعد عشرة أمتار» تجمّع حشد صغير بجانب الشارع» مراقبين المشهد 
الدرامي. وكان أحدهم يحمل هاتفا محمولا ويصوّر المشهد. فلم يعرهم خليفة أي 
اهتمام» وهذأ من روع زيتب» ثم ركع ورفعها. 

"ا بأس"» همس» "له بأس» يا حبيب. كل شيء ر 

هدأت ببطى فعاد ك الورای ورفع وجههاء وأخر ج منديلا من جيبه ومسح 
الدموع عن خحدّيها. مرت الحظات قليلة أخرى وكانا لا يزالان راكعّين هناك 
ممسكين ببعضهماء وكل شيء خارج عالمهما المباشر يخبو ويختفي؛ بقيا .عفرد هما تي 
فقاعتهما الخاصة. وبعد ذلك» ساعدها على الوقوف برفق» وشرعت بالابتسام» 


د 


رض أنه تلن عن إطترارهه غارأتة ينظر إل اه 
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"اميا انها ی ن 

فرفع إصبعه ولمس شفتيهاء مُسكناً إيَاها. ففي أي وقت آخخر من السنوات 
العشرين الأخيرة الماضية» كان توسّلها هذا سيؤدي إلى نيه عن مأرّبه بدون 
شكء والقيام مما تريده» والقفز عن جرف إذا طلبت منه ذلك. ولك اموا ها 
أصابه في المنجم» وتغيّر شيء ما في داحله. ولم يعد الشخص الذي كانه؛ لقد 
تبدّل وقسا. 

"أحبك يا زیتب"» وغدا صوته فجأة فاترً وخخالياً من الإحساس؛ "أكثر من 
أي شيء في العالم» ومن ابتينا. أنك كل ع بالنسبة إليء ولكن علي القيام بذلك 
لأحل علي. ولن يردعي عن القيام بذلك أي شيء تقولينه أو يقوله أي شخص 
آخر. سأعود صباح غد. إنه وعد". 

ثم انحن وقبّلها على جبينها. وبعد إلقائه نظرة أخرى على ساعته - إا 

السادسة وثمان وعشرون دقيقة؛ سيقوم باحتصار العاف ك مدي دفر حدر تاك 
بينسكر من جيب قميصه وانطلق مهرولاً. وراءه» مد الرجل الذي يحمل الههاتف 
المحمول ذراعه وقرّب الصورة» مصورا زيتب وهي تسقط على ركبتيها وتغطي 
وجهها بيديها. 


إسرائيل 


ا يا آري. ا رسالتك. لقد وعدت بتناول العشاء في مطعم رينات» 
ولكن يمكنك المرور بي في وقت لاحق إذا كنت تريد التحدث» ويمكننا تناول 
الفطور معا إذااشعى» إذا كدت ختيا ن شان العمل الحديد» والاتقال إلى ها 
فافش لله آنا اظ اتصالاً منك. شالوم". 

مع بن - روي البريد الصوتي عبر الحائفء ممسكاً هاتف بيده اليسرى وباحنا 
بيده اليمئ عن لوحتي السيارة الحمراوين الخاصتين بالشرطة في صندوق التويوتاء 
ومن ْ شعُْل الرسالة التالية. 

"ببي. أس. غام أن أوهيفيت أوتشا . أحبك أيضاء أيها الرحل الكبير» بالرغم 
من بذلي أفضل الجهود كي لا أحبك". 
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أغلق الصندوق» وباب السيارة» وألصق إحدى اللوحتين الممغنطتين على 
اهيكل الخلفي للسيارة» اول ف اوفك ف هو افير ار ف اة علي 
الرسائل؛ أينقل هما أنه وبالرغم من حبه لها أكثر من أي شيء آخرء فهو سيخذها 
مرة أخرى. لم يكن باستطاعته التفكير مليّا بالكلمات المناسبة ليبدو أنه لا بخذها؛ 
عذر آحر. ومع تبخر الوقت» قرر إرجاء الموضوع حي يصبح على متن الطائرة. 
وحاول الاتصال بخليفة للمرة الأخيرة» ومن ثم وضع الماتف في حَيبه» وألصق 
اللوحة الأمامية» وانطلق بأقصى سرعة في اتحاه قاعة المغادرين في مطار بن-غوريون 
الدولي. 

إنه عمل حنون أحرق» ولكنها الخطة الوحيدة الى استطاع وضعها في هذا 
الوقت القصير. لم يكن المصري يرد على اتصالاته. وينطبق الأمر نفسه على صديقه 
دان بيرلمان» ضابط الارتباط بين أقسام الشرطة» ما يعن أن لا اتصال مباشّر لديه 
مع السلطات المصرية. وح لو تمكن من الاتصال بماء فما الذي سيقوله لها؟ إن 
مجموعة مناهضة للرأسمالية على وشك شن هجوم على الأرض المصرية؟ بمساعدة 
أحد ضباط الشرطة لديهاء وبتحريض منه. م يظنّ أن هذا الأمر سيكون لصاح 
حليفة» حي لو أنقذ حياته. 

في النهاية» شاعراً باليأس» وعاجزاً عن التفكير في أي بديل آخرء اتصل 
بشركة طيران العال. كانت لديها رحلة جحوّية أسبوعية واحدة إلى الإسكندرية؛ 
تلك ال حجزت ريفكا كلينبرغ مقعداً على متنها. ولكنها ستنطلق في الليلة 
التالية» نما يعي أن الشرك سيكون قد أطبق على خليفة وتلقى رصاصة في رأسه. 
الخيار الوحيد الآحر المتاح له هو السفر باعتماد تبراك لفقل | المصرية» إير سيناءء 
وهي شركة تابعة لإدحيبت إير. فاتصل بماء غير معلق آمالاً كبيرة. ولكن ا 
کا کر کا وهو را ا ا ا 
تصل إل الإسكندرية عند الثامنة وخمس وأربعين د اء حاول باضطراب 
التفكير بطريقة سهلة لمساعدة صديقه. فهو لم يتوحه إلى الجدار الغربي للتعبدء 
ولم يتوصّل إلى فكرة مناسبة» ومع تكتكة الساعة ومرور الوقت» حجز مقعداً له. 
لقد جاب أرجاء المنزل للحصول على جوازه» ومن ثم قاد كاتحنون إل مقر 
E‏ قبل سبع عشرة دقيقة من الإقلاع. رقا كان الاسرام ار ايد فعلى 
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غرا ر خليفة الذي دحل المنجم من دون استعداد» ما كان بن - روي ليقوم هذه 
الخطوة مطلقاً لو فكر ملي في ما سيقوم به. 1 

كا طروت التفتيش التابعة لإير سيناء فارغة لأن النداء الأخير لموعد 
الانطلاق أذيع منذ فترة طويلة. وما كان شخص مدن ليتمكن مطلقاً من بلوغ 
الطائرة» ولكنه تمكن من القفز فوق الشريط الأحمر وعبور البوّابة» مستعينا ببطاقة 
التعريف التابعة للشرطة. وتوقف عند الفتاة ال تتفحص بطاقات ركوب الطائرة» 
وال لم تسمح له بالمرور إلا بعد أن اطلعت على المعلومات المرتبطة به على 
الكمبيوتر وطابقتها مع جواز سفره. وقي النهاية» تمكن من حملها على الإذعان. 
EES ENS,‏ افق فدهت She eg ag E NEG‏ 
الوزن يضع ذراعه تحت الحزام - عندما توجهت الطائرة إلى المدرج. 

أحر ج هاتفه المحمول. يمكن للأمور أن تصبح محمومة عندما يهبط في مصر 
ويواحه عوامل إلحاء عديدة. وإذا كان يريد الرد على رسالي سارة» يُفترض به 
القيام بذلك في الحال. فأحفض رأسه وشرع بطلب رقمها ا ت 
طاقم الطائرة» ولكنه بدّل رأيه وانتقل إلى صيغة الرسائل النصّيّة. ولسبب ما 
يجهله - الضغط بسبب الوضع على الأرحح - بدت له صياغة الرسالة ذات أهمية 
ام التفكير بالكلمات طوال فترة استعداد الطائرة للإقلاع 
ولم يبدأ بإدحال النص إلا بعد إقلاعها. 

أحبكما كليكما. أكثر م نأي شيء في العا م. أعد بأن أبقى على الدوام 
الأشلكنا ,اساتضل دا سسكون سعد غافلة على الإطلاق. 

كاة ل وفك هر د فا ادت و ا على ون ر ال اناد 
هدير الطائرة على المدرج. وبعد ذلك ارتفعوا عن الأرض وغادر الوطن الأ 

ال رضن يلك القيام بالك حدذرة الزهل تالس انيه "قد يشر 5 
أجهزة التحكم في الطائرة". 
"نت مجِق"'» قال بن - روي. "آسف". 

وأوقف الماتف عن ا وأسند ظهره» وحدّق بالسقف» وشعر بوخز 
الدموع في عيتيه بطريقة لا يمكن تفسيرها. 
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كان وليام بارين يحدّق اا ا .و لكنها کدی طا ات الشركة 
من طراز غولفستريم حي 650 أس» ولم يكن يشعر بالتأكيد بوخز ف عيئيه بسبب 
الدموع» بل كان يشعر بأنه أفضل ما كان عليه طوال حياته. فلخ التندروة 
تقترب بسرعة. سيبلغ الأمر الذروة أخبراً... بعد كل تلك السنوات من التخطيط» 
وتدبّر المكائد» والمناورة» سيكون هذا أفضل مما أبحره مع أولئك المويسات اللواق 
م يبلغ الس القانونية في وسط مدينة هيوستن. إنها متعة مؤخلة. 

وحرّك كوبه الليء بالشراب بشكل دائريي. فبالرغم من أن حضوره لم يكن 
N 50‏ بأنه يحتاج إلى أن يكون بجانب الحدث. ا 
فالآحرون سيقومون بالعمل القذر. اعات تلك كان عرس حلت وها هو 
الآن في طريقه. هذا ما كانت الشركة بحاجة إليه منذ مدة طويلة» القليل من العفوية. 
فالإجراءات الي يتبعها والده لاتخاذ القرارات جليدية» ولم يكن يرتحل. لكن كل ذلك 
سيتغيّر عندما يصبح» هو وليام» في سدّة المسؤولية. القليل من الأعمال التلقائية العفوية؛ 
والقليل من المرونة. ففي ظل قيادته» ستكون بارين شركة مختلفة. ولكن» لا يزال هناك 
حيوان مفترس» وبعض الأمور لم تتغيّر. بعض الأمور لا تتغير بسهولة. 

ارتشف شرابه» ووضع هاتفه المحمول على ذراع المقعد» فيما دنا من هأحد 
أفراد الطاقم وزوّده بمعلومات عن الرحلة. سيصلون قبل عشرين دقيقة من الوقت 
المحدّد. فشكره وليام وغاص محدّدا في الجلد الأبيض» محملقا با هاتف الهاتف 
الخاص» ذلك الذي سيتلقى عليه الاتصال بي وقت قريب. 

بعد تمان وأربعين ساعة ستسوّى كل أعمال العائلة. فابتسم وتناول رشفة 
أخحرى» وكانت ا برفق من حوله. إنه يشعر بأنه أفضل مما كان عليه 
طوال حياته. ْ 


مصر 
لو رفع خليفة نظره في أثناء توحهه بخطى واسعة إلى داحل محطة الواصلين بعد 
الفاغة: ولو ترجه إل:ذلك الشخصن وعدت إليه لتب الكثير من العم 


566 


لكنه لم يرفع نظره. كان شديد الانشغال جاتفه الخلوي» وهو يصغي إلى 
التفاصيا ل الي تر وها الرأق العم إن تسين حول الكان اللي يلر يه 
وعندما امت المكالمة» كان يعبر بوابة الخروج من المطارء وأغفلت الفرصة العابرة 
الوحيدة لتفادي المأساة. 

حارج المحطة» لوح بيده لسيارة أحرة» وطالب من السائق - وفقا 
للتعليمات - أن يقله إلى الشرق في اتحاه روزيتا. حاول الرحل التحدث إليه» سائلا 
إياه عن عائلته» وعمًا يفعله في هذا الجزء من العام» وعن رأيه بالحكومة الجديدة. 
كانت إجابات حليفة تمتمات متذمرة» وبعد احتياز كيلومترات قليلة» شهر شارة 
الشرطة بعد أن سئم من أسئلة الرحل. 

لقد احتاحا إلى بعض الوقت للخروج من المدينة. وما إن عبرا جسرا طويلا 
فوق بحيرة يقوم على أطرافها نبات قصّب حى أصبحت الشقق والمعامل ومصاقي 
النفط وراءهما؛ مفسحة المحال لمنظر طبيعي ملف من شجيرات ملتفة حمراء مائلة 
للاصفرار» وحقول قطن» وغيضات خيل وحمضيات. كان خليفة يدن ويحدّق 
حارج النافذة» ويفكر بابنه. 

في منتصف الطريق إلى روزيتا - كما جاء وصف المرأة المنتمية إلى نمسيس 
اذى ی نهل موري ا وات سي عافد 
للإعلانات قائمة إلى حانب الطريق يحمل أحدها إعلان لأحذية بيار كاردان» 

والآخر إعلانا لكيه أف سي. . فطلب من السائق التوقف» ودفع له التعرفة» ثم 

خرج» وسار مسافة مسين مترا على الطريق» ووقف بحانب كومة من القصّب 
. المقطوع على صورة خيمة مخروطية الشكل. مرت ثلاثون دقيقة. ومن ثم» انحرفت 
سيارة تويوتا لاندكروزر بيضاء حارج الطريق العام» وتوقفت فجأة أمامه. وفي 
الوقت نفسه» كان هناك صوت وقع أقدام ف غيضة تخيل وراءه» وظهرت شابة 
من الظلال. 

"إلى الداحل". قالت 5 بيدها في اتحاه الباب الخلفي المفتوح للاندكروزر. 

تنام كلق جا جلي هم نانك مكار الكل قن لكان الأنساتي: 
وأعادهما السائق إلى الطريق العام؛ رجحل نحيل ذو مظهر عربي مع ارو ا 
عن و 
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"كنت قد بدأت أظنٌ أنكم لن تأتوا"» قال خليفة بعد أن انطلقوا بأقصى 
00 

ادا اة المراقنة فلوو ن اتوت ارادا هوه لظن إل وبحها رجه 
ا كن من اله ليس هات من اك 


ومدّت يدها. 
"ديناء وهذا فاز. أنا سعيدة لأنك استطعت الانضمام إلينا". 
"يو سف حليفة". 


"اعرف" قالت. "كنا نُصغى إلى اتصالاتك» هل تتذ كر ؟ أهذا هو ذفتير 
المدونات الذي كنت تتحدث عنه؟". 
وأشارت إلى الدفتر الجلدي الذي يظهر حزء منه حارج سترة خليفة. فأوماً 
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برأسه. 
"حافظ عليه. سنقرر في وقت لاحق ما سنفعله به". 
"أنتما فقط؟". 
"الآخران عند الشاطئ يستطلعان الحوض' 
"ما هى الخطة؟" . 


فهزت كتفيها بطريقة ملتبسة. 

وا افا ليتمك اك خطة ن اقرف وصوال ال لي مك 
الليل. واستنادا إلى المعلومات الى جمعناها من نظام زوميرء إها تأت مرة واحدة كل 
شهر» وتُفرغ حمولتها من النفايات» ثم تغادر بعد ذلك لإحضار المزيدء في حسين 
قوع ادل ووس عل اا الي ل E‏ 
عليه العملية برمّتها على الأرض في الواقع. 

وهرّت كتفيها بحدداً وتابعت: 

"سنضع المخطط شيئاً فشيا". 

واستدارت» وبحثت داخل صندوق الغا E‏ 

"أتعرف كيف تستخدم هذه المسدسات؟". 
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"آمل ألا نكون بحاحة إليها. ولكنء لا يمكننا القيام بأي محازفة. لا نعرف ما 
الذي سنصادفه هناك" . 

وزن خليفة المسدس بيده. إنه غلوك وفقاً لمظهره. فراقبته» ووجهها الشاحب 
ينتقل بين الظل والنور مع مرورهم تحت أنوار مصابيح الطريق العام. وساد 
الصمت» » ومن م: 

"أنت تحازف بالقدوم إلى هنا وبربط مصيرك .عصيرنا. فكما قال صديقك» 
0 

"صديقي السابق". صحّح خليفة» 50 المسندس 8 وا علبة سجائر 
كليوباترا. 'وسأجازف". 

والتقت أنظارهما للحظات. وبعد ذلك» وبإعاءة بالرأس» استدارت إلى الأمام. 
فأنزل خليفة زحاج نافذته وأشعل سيجارة. 1 يقل أي شيع طرال ماقف من 
الربحلة. 

دحلوا روزيتا بعد عشرين دقيقة» وكانت ا نقيت ا 
والنصف. وبدا الأمر كما لو أن فاز يعرف المكان الذي يقصدونه» ا ب 
شبكة معقدة من الشوارع الوضاءة وكثيرة الصحّب» ايه ين الجانب الآحر 
من البلدة» NS‏ اب ينا ترقا دل O‏ الا نحو الاسنتاطيم. كان 
النيل يتتبّعهم إلى اليمين؛ واسعاً وأسود ومرقطا راكب وعوامات مُزارع السمك 
العائمة. وهناك منازل وأهراءات مبعثرة في الطرف المقابل» وتقوم على امتداد حط 
الشاطئ سلسلة من المصانع المبنية بالآجرء وتظهر إزاء سماء الليل المداحن الممسودة 
بفعل الدحان كما لو أا بقايا غابة مدمرة. وبعد مرورهم بقرية قايتباي» احتفت 
المباني» وظهرت حقول ال ا وغيضة نخيل غير عاديّة وتوهّجٌ غير واضح 
على صورة قبّة يوحي بوجود تجمّع أضواء في مكان ما قرب مصب النيل. إنسه 
حوض زوسير» قال خليفة لنفسه» وتسارع نبضه. 

مرا رقع E‏ متيقظين, ومُطفكئين مصابيح السيارة؛ 
وسائرين بسرعة منخفضة:» والتوهج يزداد 27 باستمرار. وبعد ذلك» عناما 
ظهرت نقطة أمنية مُضاءة في الأمام» غادروا الطريق» سالكين دربا ضيقة. وبعد 
بضع مئات من الأمتار» نفذ فاز تدريجيا إلى براح وسط غيضة تخيل. لهقد بدا 
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اکان كمائلق اھ رتت سنا لان میا دک وزو اخرى كانك اق المطسارهي 
ويقف شخصان بجانبها: رجحل ذو لياقة بدنية» وامرأة قصيرة الشعر. فتوقفوا 
وراء*ما وخرجواء وجرت عملية التعريف 

ا عو و ر سألت دينا. 

"وضعنا ليس سيّنً"؛ قال الرحل» "علماً أننا نحتاج إلى المزيد من الوقت". 

"ليس لدينا متسع من الوقت. فإما الليلة أو سيتوجب علينا الانتظار شهرا 
آخر. 

فسلّم الرحل بوجهة النظر هذه» ولوّح لهم في اتجاه جهاز كمبيوتر حضني 
موضوع على غطاء محرّك اللاندكروزر الثانية» وعلى الشاشة فسيفساء من أربع 
عشرة صورة فوتوغرافية» هي على الأرحح ثمرة مهمة الاستكشاف الي قام بها مع 
المرأة قصيرة الشعر. كبّر الصورة الأولى؛ النقطة الأمنية الي كانوا قد رأوهاء فظهر 
سياج مرتفع ممت من الحانبين تعلوه لفافات وأسلاك شائكة. وقي الخلفية» في اتجاه 
النهر» ظهر ما بدا أنه صف من المستودعات الى تظهر فوقها الأحزاء العلوية 
لرافعات. 1 

"السياج يلتفّ حول الموقع"» مع که "لود ا عقن ال ر 

"هل هناك عناصر من الجيش؟" سأل حليفة. 

فأومأ الرحل برأسه. 

"إنهم محنّدون يراقبون التحرّكات ليس إلا". 

"هذا ما يبدو عليه الأمر بالتأكيد. فأحدهم نائم والآحران يشاهدان التلفازء 
وهناك شخصان يقومان بدّوريات في الداحل» ولكنهما لا يبدوان مهتمّين بصفة 
خاصة؛ وتفصل بينهما مسافة بعيدة. السياج غير مكهرّب» ولا نرى كاميرات 
أمنية. يمكننا احتراق السياج بدون مواجهة أي مشكلة". 

"كم يبعد الرصيف؟" سألت دينا. 

"نمو 750 متراً. إنه أرط مفتوتعة: ولك هناك لكر من الكيحان الم ة 
والشجيرات الملتفة ال توفر غطاء مناسباً. يمكننا العبور بدون أي متاعب". 

وعرض صورة أخرى لرصيف إمنيٍ ممت تقوم على أحد جانبيه مستودعات» 
وعلى الجانب الآخر مياه متموّحة تحت ضوء القمر حيث يصب النيل في البحر. 
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وعلى بعد مئة متر من الشاطئ» رد مكويات اة خت أغرقك لإحداث 
حاجز أمواج وقائي. وعلى الرصيف نفسه ثلاث رافعات عملاقة ذات أذرع بارزة 
ممتدة فوق الماء. 

"كما يمكنكم أن ترواء EA‏ د وهناك أشخاص في مختلف 
أرجائه. عمّال في الحوض بصورة رئيسة» وبعض عناصر الأمن" 

وضغط بالفأرة مرة أحرى» فظهرت على الشاشة صورة تليفوتوغرافية لرحل 
قوي البنية يرتدي سترة جلدية» ويحمل مدفعاً رشّاشاً يدوياً من طراز هيكلر إند 
كوش أم بیي5. ٍ 

"إنه حارس خاص وفقا لمظهره. ليس هناك شيء لا يمكننا التعاطي معه. 
توحد مواقع حيدة للتصوير هناء في الجانب القريب من الرصيف..." 

وعاد إلى الصورة السابقة. 

"وهنا بين هذه المستودعات..." 

وعرض ثلاث صور فوتوغرافية إضافية: صورة لمجموعة رافعات بعيدة بجمّعة 
في فجوة بين مبنيّين من المستودعات» وصورة مكبّرة للرافعات؛ وصورة ملتقطة من 
وراء الرافعات للناحية الوسطى للرصيف في اتحاه الماء. 

"الأمر برمّته قابل للتنفيذ بطريقة مُتقنة» ولكن المشكلة تكمن في الاقتراب من 
السفينة. يمكننا التقاط الصور عن بُعد» ولكن الصعود على متنها والقبض على أحد 
أفراد الطاقم سيكونان عسيرين ET‏ اة رعا تكون هناك 
طريقة لفعل ذلك» ولكننا لن نعرف بالتأكيد حن ترسو السفينة ونتبيّن ما يمكننا 
القيام به. حن ذلك الحين» نحن نتوقع فقط". 

فأومأت دينا برأسها مُلقية نظرة سريعة على ساعتهاء م انحنت إلى الأمام فوق 
غطاء محرك السيارة وشرعت بتقليب الصور واحدة تلو الأحرى» معوّدة نفسها 
عليها. وانضم إليها أصدقاؤها. وبقي خليفة وراءهم على بعد خطوة واحدة. إفهم 
الخبراء» أما هو فموحود لتقدم المساعدة. 

مرت دقائق عدة» واهترّت سعَّف النخل او عيوب ريح حفيفة آنية 
تحمل معها رائحة ملح متميزة. ومن ثم» وقفوا معا بشكل مستقيم. 

اسشا لهم بذك قالت دينا. 
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واستدارت نحو تحليفة. 

"سنكون بحاحة إلى شخص ما يقف قرب السياج» ويحمي ظهورنا عندما تبدا 
العملية. هل بمكنك القيام بذلك؟". 

"سأتوجه إلى الرصيف" قال خليفة مد ركا أنه بدا كفى سريع الغضبء 
ولكنه راغب في أن يكون في قلب العملية» لا بل يحتاج ! لى أن يكون في قلب 
العملية. فابتسمت» وفاجأه الأمر 

a‏ يقن الل سول كا عي فارع تت قف "لالت 
لحمايتنا. غيدي» تامار» تمركزا في فاية الرصيف. وأنا ومحنّدنا الجديد سشّحذ من 
المستودع موقعاً لنا. هذا ما بمكننا التخطيط له في الوقت الحالي. عدا عن ذلك 
سيكون علينا الارتحال". 

أنزلوا تجحهيزاتهم - كاميرات» أجهزة لاسلكي» مدفعان رشاشان يدويان من 
طراز عوزي - ووزعوها على بعضهم. وبعد ذلك» أقفلوا السيارتين وانطلقوا سيرا 
على الأقدام» وكل منهم يحمل حقيبة ظهر» وأياديهم ووحوههم ممرّغة بتراب ميكل 
ليكونوا أقل غرضة للمشاهدة. كان خليفة سيسخر من نفسه لو م تكن الرهانات 
مر تفعة. وفي مكان ما من النهر» سمع صوت بوق صندل. فلوى إصبعه على زنبرك 
ا اسان مقس رانم رمرم بالصواب. 

بعد عشرين دقيقة» كان كل منهم في موقعه. أمّا هو ودينا فقد عبرا السياج 
ذو أئ شاع الها ورواو ادغات من الل ر تا مموعة م ادن 
الشحن البحري» وتا الكاميرا الفيديوية. أمامهماء كان الرصيف مغمورا 
بالأضواء» أما الرافعات فموجودة ق الخلف وغارقة في الظلال. لقد شعر حليفة 
بالأمان على نحو مثير للفضول. كان يراقب كل ما يحصل كما لو أنه غير موحود 
هناك في الواقع. واتصل الثنائي الآخر عبر جهاز اللاسلكي ليقولا إإغما باتا قي 
موقعهما أيضاً في الطرف البعيد للرصيف. كانت الساعة هي الحادية عشرة وائنتين 
وأربعين دقيقة» وفقاً لساعة خليفة. ركو عدي اماد يدامر الانتظار. 

E‏ باستطاعتنا اا م سال حدقا برصيف اليناء. "هل 
سيكون لكل هذه الاستعدادات أي فعالية؟". 

"ما كنت لأقوم بذلك لو لم تكن ذات فعّالية". 
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وأحفضا رأسّيهما مع مرور شاحنة عملاقة ذات رافعة شوكية أمامهما. 
كينها اا ددا شعر بيدها على ذراعه. 

"كان يفترض بي قول ذلك منذ البداية. آسفة لما حصل لابنك". 

لقد بدا الأمر كما لو أن ملامح وجهها لانت للحظات» عِلماً أن عيتيها بقيتا 
باردئّين لا تلينان. وبعد ذلك» أنزلت يدها وأشاحت بنظرها. 
عند مصب النهر» كان الضباب قد بدأ بالتجمّع؛ 001000 لاء كهبات 
البحيان: ' 
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نفق ضوء؛ هذا ما يبدو لي عندما أقترب من تنفيذ عملية تطهير. نفق طويل 
من الضوء عند أحد الطرفين» والهدف عند الطرف الآخرء وكل شيء آحر في 
الخارج. إنه تركيز تام حن إتمام العملية» وبعد ذلك حكني الحروج من النفسق 
والعودة إلى الإدارة اليومية للأمور. 

بالطبع» هناك فوارق هذه المرة. فأنا لست ,عفردي كما جرت العادة. 
والفوضى الي يتعين إزالتها أقرب إلى المنزل. إا ف النزل إلى حد ماء بالرغم 
من المسافات القائمة. ومن الطبيعي أن تكون لدي مهام أقوم بماء وإلماءات» وهي 
أمور تنفرد بها عملية التطهير هذه. 

بالرغم من ذلك» أحد نفسي في النفق داحل رأسي. لا مزيد من الشكوك, لا 
مزيد من الأسئلة» لا مزيد من القلق. أرى هدق بوضوح - كيف لا وهو حلفي 
نياف 5 د راوه ا ارا :إلى مكاة قري ماين يرنه رسكن ا 
يعلم؟ حن إنه قد يكون هناك أطفال؛ وقع أقدام بالغة الصّمّر. آمل ذلك. لقد 
أحببت الأطفال على الدوام» فهم يثيرون شعوري ب... الطيبة. 

ولكن» علي الاستمرار لمدة أطول بلعب دوري» والالترام بالتمثيلية. لن تعرفوا 
أبدا من ملامح وحهي ما سأقوم به بعد وقت قريب ولا بعد مليون عام. طالما 
کنت» وما زلت» المؤدي البارع. 
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قانايت رست السفينة قبن الواحدة بقليل. كانت هناك سلسلة من الأبواق 
ا وازداد النشاط على الرصيف ا وسمع صنوب بوق كهر بائي» وشعّلت 
اح رکات» ركان عمال ف و ا ا 

قبالة الشاطئ» كاننه نواكة الضيلات تزداد باطر ال وتو ارس مهب النهن وراد 
حجاب رمادي أشبه بالشاش لا يمكن احتراقه. كانوا يراقبون ازدياده بقلق» حائفين 
من اا ر الرصيب و التصوير أمراً مستحيلاً. ولكنهم شعروا ا 
بعد تراجعه» مر سا م قليلة إلى اليابسة لامست الأرض المحاذية للرصيف 
الببحري» والتفت حول قاعدة إحدى الرافعات. كان معظم الضباب فوق ا 
وسيختلف الوضع إذا هب المواءء ولكن رؤيتهم واضحة في الوقت الحاضر. رفعت 
رفيقة تخليفة جهاز اللاسلكي إل فمهاء وضغطت على زر التحدّث. 

هل الجميع جاهزون؟ . 

جاهزون» جاء الحواب. 

"فاز؟". 

وأعلن صوت فظ أن قافلة من الناقلات العاملة بالمازوت قد عبرت البوؤابة 
الرئيسة للتوء وباستثناء ذلك كل شىء هادئ وراءهما. 

خسنا استعاتوا". ْ 

تواصل إطلاق البوق؛ وار غامض ومخيف صادر من داخل الضباب كصوت 
وحش بحري بدائي. ومرّت حمس دقائق. ومن ثم» انشقّ الضباب كما لو أنه تم 
استخدام فأس عملاقة» وظهرت مقدّمة سفينة عملاقة إلى يسارهم» وانزلقت 
ببطء في اتحاه الناحية الأمامية للرصيف كجدار شاهق من الفولاذ الأسود» وبقي 
الجزء الخلفي منها ضائعاً ف الظلمة حي بعد أن بلغت مقدمتها الشاطى: واصلت 
التقدّم» وتواصل ظهور المزيد منهاء وبدت كبيرة ومهدّدة» إلى أن اأنزلق برج 
الربّان أخيراً حارج الضباب» وظهرت السفينة كلها. فبطول ثلامئة متر وارتفاع 
بحمّعم سكينء بدا كل شيء تحتها صغيرا؛ ولا سيما عمّال التحميل والتفريغ 
المستعجلين الذين كانوا أشبه بالنمل. وعلى مقدّمتها صورة حورية بحر بشعرها 
المنساب كما لو أن الريح تعبث به. ويجانب الصورة اسم السفينة بحروف بيضاء: 
عدون ا 
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أصدرت الكاميرا الفيديوية أزيزاً مع شروع رفيقته تسجيل المشهد. 

اندفعت السفينة باتحاه الرصيف يقطرها زورقان. ودارت المحركات بصورة 
معكوسة» وألقيت الحبال إلى الأسفل وربطت» وأنزلت السلالم من مقدّمة 
السفينة إلى مؤخرهاء وسمع هدير الهيدروليكا بالتزامن مع انفتاح كوّات على ظهر 
السفينة وانغلاقها. وتحرّكت آلات الرَّفع في الرافعات إلى مكافها وانخفضت. 

مرّت ثوانٍ قليلة أخرى. وبعد ذلك» بدأت براميل معدنية بالظهور ببطءء 
وكانت موضوعة بترتيب على منصات فولاذية نقالة ضخمة تحتوي كل منها على 
مئة برميل. كانت الرافعات الشوكية تنقلها تحت جنح الظلام في اتماه الشاطئ 
وتُنزها على الرصيف. 

"هل تصورين هذا المشهد؟" طقطق جهاز اللاسلكي. 

"بالتأكيد", أحابت رفيقة خليفة» مقرّبة الماتف من فمها ليُسمّع صوتها. "كل 
ما نحتاج إليه هو ابتعاد الضباب قليلاء ومن ثم تغطيته المكان برمّته. وهذه الطريقة 
رعا سنحظى بفرصة للصعود إليها". 

وف أشاء تحدثهاء عر حليفة باجم يلفح وحهه» ومن ثم احتفى» وما لبث 
أن عاد شوه أ كن ناققا رة وخا الضباب أمامهما على الانتفاخ والانجراف 
كستارة متماوجة» وعلى الزحف فوق السفينة. 

"دقائق قليلة إضافية فقط". همست رفيقة خليفة. "دقائق قليلة إضافية فققط 
وعندئلٍ يمكننا..." 

لم نه الجملة. فقد كانت بجانبه منذ لحظة» وف اللحظة التالية ارت عن 
صندوق الشحن البحري الذي كانا يقفان عليه» فاستدار. كانت الأرض موحودة 

راء جموعة الرافعات في الظل» ولم يتمكن من رؤية ما يحدث على الفور» باستثناء 

وجحود شخصين هناك: المرأة وشخص آخر أكبر د منها يثبّتها على الأرض. 
فقفز» ورفع الغلوك استعداداً لضرب المهاحم على رأسه» ولكنه تسمّر في مكانه 
عندما ناداه صوت مألوف. 

"تراجع يا حليفة. هذا أنا". 

وظهر وجه عريض الفكين» م يره منذ أربع سنوات» ولكنه عرفه على الفور. 
والتفت الوحه إلى المرأة. 
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"الآن يا راشيل» أعتقد أن الوقت قد حان لتخبري صديقنا عما تفعلينه هنا في 
الواقع . 
د *% 6د 


كانت خطة بن - روي - هذا إذا كانت لديه حطة - الوصول إلى الرصيف 
بأسرع وقت مکن» وتحديد مكان خليفة» وإخراجه من هناك قبل أن يُصاب بأي 
أذى. 

غير أن الأجهزة الأمنية في الإسكندرية كانت لديها أفكار أخرى. فقد احتجز 
لأكثر من ساعتين» د الار قاب :4 بست كوه انراتا ولان مرد رة 
العودة في اليوم التالي» ولأنه لم يحجز في فندق» وبالإضافة إلى كل ذلك لأنه لا 
ملك تأشيرة دحول رسمية. كان باستطاعته أن يخبرهم بالحقيقة» وبأنه شرطي 
موجحود هنا لمساعدة أحد رجال الشرطة لديهم الذي يسير بشكل أعمى في اتجماه 
الشرك. لقد.شعر أنه من شان هذا الأمر أن يعقد:المسائل ويؤرّطه في شبكة لا هاية 
لها من الشرح. وعوضاً عن ذلك ادّعى الغباء وتمسّك بقصته قائلاً إنه يريد لقاء 
مدع تقس ا اللدققه الأعرق ركان راقبا 
أنه فاع اهر ل عن ا رة وغول ر ك لد و تان العريواهيا إن 
أقصى حد» ونای ألا يصدقوه وأن يعتبروه حاسي ela OE‏ 
يتحققوا من يوسف خليفة ويدركوا أن شخصاً ما يهذا الاسم قد طار بالفعل مسن 
الأقصّر في تلك الليلة» فتثيُت صحة قصته. وبعد انتظار مولي قاموا حلاله 
بتحرياقم كما يبدو. كانت هناك تمتمة مثيرة للشك ونظرات عابسة - مثال بسيط 
عما يواجهه المسافرون العرب في إسرائيل - ولكنهم حتموا حواز سفره في نماية 
المطاف وسمحوا له مواصلة رحلته. 

اعرسم على انارق غ تللق ا عن ا كان انعد سول اک 
قد قال له ذلك بطريقة تمديدية. "ثق بيء كلما أسرعت بالخروج من هنا كان 
ذلك أفضل"؛ جاء حواب بن - روي بصوت منخفض. 

OE‏ اذى امن عن ايت افد آل قبن كراش محا اك 
الإسكندرية» واستقل سيارة أحرة إلى روزيتاء ومن ثم إلى الشمال في اتحاه مصب 
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ال حت ودای الذي كيك او ا وة إل هن قبل دوف 
مكانه. وف أثناء اقترايهما من الشاطيء» بدأ السائق يثرثر بالعربية؛ قائلاً إن الطريق 
مسدود ولا يؤدي إلى أي مكان» وإنه يفترض جما الاستدارة والعودة. فلح له 
المركز الأمئ التابع للجيش. فتوقف السائق ورفض التقدّم. 

"'هاية المطاف"» قال. 'يوجد جندي. الأمر ليس : 

فدفع له بن - روي التعرفة كاملة وحرج. وفيما كانت سيارة الأحرة تستدير 
مغادرة هز السائق رأسه كما لو أنه يتعامل مع رجحل جنون. وكشفت مصابيح 
السيارة الأمامية عن درب ضيّق متجه نحو غيضة تخيل؛ ومن داخل العيضة ظهر 
وميض أبيضء فتوجه بن - روي إليه» ووحد سيارئي تويوتا لاندكروزر مر کونتین 
تحت الأشجار؛ إفهما السيارتان اللتان كان قد رآهما في ميتزبي رامون بالتأكيد؛ 
علما أنهما تحملان لوحات مصرية. 

كانت نيسيس هناك. 

وه يا الله لا علو تأر را es‏ 

وشق طريقه عبر العّيضة» ورج على بعد عشرين مترا من سياج م كانت 
هناك أنابيب من الأسلاك الشائكة 2 الأعلى تطر ح نة نقطة استفهام كبيرة حول إمكانية 


نافيا لا بد أن يكون أعضاء نويسيس ا ا 
البحث عن الفتحة وو الكافي للقيام بذلك. لذاء عاد * حو المركکز 
ا ی ا ا و عكر و ر بإمكانه الانسلال من 
دون أن يراه أحد. وقي تلك الأثناء» سمع هدير حر كات قافلة من عشر ناقلات تعمل 
على المازوت على امتداد الطريق» وتوقفت أمام البوابة. كانت الأخيرة قريبة منه» فقرر 
امحازفة. تا اف دار حول الناقلة» و صعد ا المأحود في مؤخحرهاء 
واستلقى على سطح الناقلة المقوس. أطلق البوق» وبدأت القافلة بالتحرك. 

لقد عبر. 

و بعد دقائق قليلة» توقفت وراء المستودعات» ففزل بن - روي السلم 
واندمج بالظلال. كان المكان برمته أكبر مما توقع» وخحشي من أن يتطلبه الأمر 
ساعات لتحديد مكان خليفة. فحينئذٍ سيكون الأوان قد فات لإنقاذه. 
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كان قد بلغ أحد أطراف الرصيف بعد أقل من عشرين دقيقة» وراقب السفينة 
وهي ترسو وراء ربوة من السلاسل الصدئة» ومن ثم انكفا عائقداً من الطريق 
الأحرى. عثر على باب في الناحية الخلفية لأحد المستودعات» ففتحه وألقى نظرة 
سريعة داحله» كان المكان في الداحل شديد السواد مع رائحة قوية لزيت محركات. 
مُغلقاً الباب» تَقدّم إلى الطرف البعيد للمستودع. كان المستودع الآخر على بعد 
حمسة أمتار» وبين المستودعين مر مُعشّوشب عريض بمتد حى الرصيف» وقد سد 
او لسرن دن لعي ا ا و 
هويّتهما من هذه المسافة لأن أضواء الرصيف جعلتهما صورئين ظليتين» ولكن شيا 
SS E‏ في الصراخ وتحذير حليفة» ولكنه كان يعلم 
و وفي الأمر مجحازفة كبيرة. لذلك» اتحه نحوهما برص شديد» وطقطقة 
الآلات وهديرها تغطي صوت وقع خطاه. وحين أصبح على تارتن اتر 
استدار أحد الشخصين في اتحاه الآحر وتأكد من أا هي. فتسمر في مكانه» 
والتصق بجانب أحد المستودعات. وبعد أن أشاحت بنظرهاء واصل تقدّمه ووقف 
را قاد له اف عبر عادية “لآ ات ترد مذ با و افك 
حزامها وجذبما نحوه. 
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الها الذي "هاه كين اهنا رحس روي ؟ ها امت عن ها 

أمسك خليفة وجه بن - روي» فنطح بن - روي يده ليبعدهاء وانتزع المسدس 
من يد المرأة ورماه وراءه» ورفعها على قدمّيها ودفعها في ابحاه الم إلى داحل الظلال 

بين المستودعات بعيداً عن الرصيف» فتبعهما خليفة؛ حاولا الإمساك بذراعٌي بن - 
0 - روي ا E‏ 1 

كانت المرأة تناضل وتر کل» ولكنه كان يُمسكها بإحكام؛ واضعا إحدى يديه 
حول ياقنهاء وضاغطا بالأخرى على ذراعها اليمئ وراء ظهرها. دفعها مسافة 
عشرين متراء ومن ثم أوقعها أرضا. كان خليفة قد وقف على قدميه» ومشى بخطى 
متعثرة حي أصبح وراء بن - روي» ودس فوهة الغلوك في مؤخر عنقه. 
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"أفلتها!". صاح بغضب. "هل تسمعين؟ اتركها وإلا فليساعدي الله سأطلق 
النار!". 

AT 

تحته» كانت المرأة تقاوم وتتحرك كالسوط. 

"اقتله!". قالت بغضب. ا بالله. ES‏ 

ااه قود اد Ag‏ 

"أصغ 0 00 الإسرائيلي. "لقد حدعت الجميع؛ أنت» جماعة 
نيسيس... إا مدسوسة. إا عميلة بارين في الداحل!" 
١‏ "إنه بحنون لعين!". 

ورفعت نفسها بجهدء محاولة تحرير نفسها. ولكن بن - روي كان قوياً حداً. 
وألقى بكل وزنه عليها لإبقائها ممددة على الأرض» متنفسا بصعوبة. أدار وجحهه» 
ومرّت فوهة الغلوك على امتداد فكه السفلي واستقرّت عند ذقنه. كانت عيناه 
تشتعلان قي الظلام. 

القت مزر تا هذا ارقف من قبل يا خليفة": زج "هل تذكرة المانياة كنت 
ستقتل أيضاً حينذاك. ومن كان مُحِقاً آنذاك؟". 

وحملق بالمصري 

"أصغ إلي. هذا كل ما أطلبه. امعيئ لمدة دقيقة فقط لأنك تحتاج 
إلى معرفة من تكون» وما تفعله. وإذا أردت أن تطلق النار علي بعد ذلكء 
فافعل" . 

كانت يد خليفة ترتحف. صحيح أنه لم يبعد المسدس» ولكنه لم يضغط به 
بقوة على وحه بن - روي. لم يكن يثق بالإسرائيلي. لم يكن يثق به البتّة. فقسد 
أهمل التحقيق» وتلقى رشوة للتخلي عن القضية. وقي الوقت نفسه» كان هناك 
شيء ما في نبرته وقي تعابير وجهه غير المتناسقة يحمله على التمهل؛ لقد اتصل به 
من قبلا وساد الضحت» وتسم القلاثة ق أماكتهم كما لو أ مهد ف إطسار؛ 
بن - روي يمسك بالمرأة» ييه يصوب المسدس نحو بن - روي. وبعد ذلك» 
اوا ار أنه فان غير إلى ان ی 
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"كل الأمر متعلّق بالعائلات"» استهلّ بن - روي کلامه» موجّهاً نظره إلى 
الأسفل» ومن ثم إلى الأعلى. ألقدا سام فى ق ا 
ريفكا كلينبرغ. لقد تطلب الأمر تحرّياً أفضل مني لاكتشاف الحقيقة. لقد ثبت أا 
ليست ابنتها على الإطلاق. إن ريفكا كلينبرغ عرابتها. أليس كذلك يا راشيل؟" . 

ودفعها بخشونة» مشدّداً على الاسم بحدداً من دون أن يُشيح بنظره عن 

"كانت والدها وكلينبرغ صديقتين حميمتين» وقامتا بالخدمة العسكرية د 
وبقيتا على اتصال حي عندما حصلت والدقا على عمل في الخارج؛ في السفارة 
الإسرائيلية بواشنطن في قسم الشؤون الثقافية. وهكذاء لفتت انتباه صناعي أميركي 
من أصحاب البلايين» رجحل كريه يدعى..." 

وتلكاأ قليلاً. 

'ناتانيال بارين" 

توترت المرأة تحته» ومن ثم هدأت. واستمر خليفة بوضع إصبعه بإحكام حول 
الرّناد» وعقله يئر حاولا فهم ما سمعه للتو. 

"بالتحديد, ابنة بارين. اسمها الكامل راشيل آن بارين» وعلى غرار شقيقهاء 
تلقت علومها تحت اسم مستعارة وأبقيت بعيدة عن أضواء الشهرة. ومع ذلك؛ إفا 
من عائلة بارين. إا الابنة المطيعة» وعلى غرار كل البنات المطيعات» يبدو أنما 
تسعى وراء مصالح العائلة". 

ولاحظ خليفة أن قبضتي المرأة مكورتان بإحكام كالصوان. 

"هل هذا صحيح؟" قال بصوت أحش. 

لا حواب» كان هذا هو النواب الذي يحتاج إليه. وفجأة» شعر بجفاف كبير 
في حَلقه. أرخى خليفة إصبعه عن الرّنادء وأبعد بن - روي المسدس عن ذقنه. 
فسمح له خحليفة بالقيام بذلك. وعا صو رو a‏ 
اب أغلق ينهم وين حودن البلف: كينا فيا 
"إنه أمر مثير للفضولء ألا تعتقد؟". تابع الإسرائيلي كلامه» وي إلى نفسه 
اكت مح اط ر وح "رقم اموا تسمل ا تللق الق كات 
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الماكرة متعددة الجنسيات على مر السنين» ورغم كل تلك الهجمات على الملفات 


الكمبيوترية» وكل قارات جرب العصاباك رة تلك طك ماك شركة 
وخيدة ل يتمكنوا قط من كنك أي تحقارة نها آلا وهی بازين: :ما السسيت 
برأيك؟ ليس لأنها نظيفة الكفٌ بالتأكيد. إذا ما السبب؟ لماذا تفوح من بارين دائما 
رائحة الورود؟ هل تمكنت من استباق الأمور؟" 

لارد. لقد بدا الأمر كما لو أن هناك ثلاثة ثة ممثلين على المسر ح» ونسي انان 
منهم حواريهما. 

الحيناء ذلك توالا ار "واهال زر دروي لين كوف داري أن 
زيفكا كارع تخر ی عن أعماها؟ لقد راودق هذا السؤال منذ مدة. فهي م 
تتصل ببارين» وتحتبت الأضواءء باحثة عن دليلها بهدوء. شخصان فقط كانا 
يعرفان أا بدأت بكشف صلة بارين ها يجري. أحدهما القوّاد الذي أحبرتك عنه) 
غينادي كربمينكو, والذي أقسم إنه لم يبُح بأي شيء. ونظراً إلى وود سلاح 
مصوّب إلى حَلقه في ذلك الوقت» أميل إلى تصديقه. ويبقى لدينا..." 

ووحه للمرأة الموجودة تحته دفعة حشنة أخرى. 

"إها متورطة بذلك حي أَذْئيها يا خليفة. لم أجمع كل النقاط بعد ولم 
أكتشف القصة بأكملهاء ولكن بارين أدخلتها بطريقة ما إلى نيسيس أجنداء وهي 
لعا لك تبر داعال E CAE EE‏ وي ا لين 
لقائك. لهذا السبب أرادت منك أن تحضر دفتر مدونات سامويل بينسكر معك. 
لأنه بدونك وبدون دفتر المدونات» لن يعرف أحد مكان المنجم. وبدون العثور 
على المنجم» لن يعرف أحد ما الذي تفعله بارين هناك. كانت ستدمرك كما 
دمّرت عرّابتها. أليس هذا صحيحاء يا راشيل؟ لقد قتلتها. أنت الي قتلت ريفكا 
كلينبرع". 

على الأرض > تمكنت المرأة من إدارة رأسها بطريقة ماء وتمكنت من النظر إليه 
جزئياً. 

"أنت ET‏ قالت بغضب. 
قلت ريفكا كلينبرغ كنت على بُعد حمسمئة ميل وسط الكونغو. ولو أردتُ 
أن أقتله..." 


39 
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اكت بلاهة نما اعتقدت. عندما 
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ET‏ حليفة. 
NT‏ وقت من الساعات الثلااث الأخيرة. كمنا كان 
اا وضع رصاصة في رأسك في ميتزبي رامون. لا عجب أن تتمكن 
شر كات مثل بارين من النجاة بفعلتها عندما تكون أنت - أيها اللعين - أفضل ما 
لدى القانون ليتولى مهمة التحقيق". 
فوقهاء ظهر على وجه بن - روي وميض شك عابر. فأزال هذا التعبير عن 
وحهه» ورفعها على قدميها. 

"كما قلت» لم أحصل على كل الأحوبة. بإمكان الأحوبة أن تنتظر. في 
الوقت الحاضر» سنخحرج من هنا. وأنتي سترافقيننا...' 

وقوطع بتشويش فجائي صادر من جهاز اللاسلكي الذي تركوه مُلقى على 
الرافعات. كان أشبه بفرقعة طلق ناري تلاه صوت» صوت امرأة مبحوح بسبب 
الخوف. 

"اهربي يا ديناء إنه شرك. كانوا في انتظارنا. اهربي! ا إفهم 
يعرفون أننا... ". وابثلع الصوت بعد أن سيع طلق ناري آخر. مُجفلاء وغير واثق 
ما يجري» تراحت قبضة بن - روي آنا فركلت سجينته كاحله بقوة» مُفهة في 
الوقت نفسه من قبضته. ودارت حول نفسهاء وركلته ب ركبتها عند التشعب بين 
ساقيه» فانحئ» ومن ثم وجّهت للجانب السفلي من فكه ضربة بأسفل راحة يدها 
ل ال 00 ا 
الرافعات في آخره. ا 

"أطلق النار عليها"» قال بن - روي بغضب» رافعاً نفسه على قدمَيه والدم 
يسيل من ذقنه. "أطلق النار على العاهرة!". 

وبشكل تلقائي» رفع خليفة الغلوك مُمسكا رسغه الأيمن بيده اليسرى لتثبيت 
عملي لسريس كانت هدفاً سهلاً بالرغم من الظلال؛ إذ إن الستودعات قد 
ضيّقت نطاق حركتهاء وحعلتها أضواء الرصيف هدفاً واضحاً. تعقبها عاسورة 
السدس» لاوياً إصبعه على الزنادء ولكنه لم يتمكن من حمل نفسه على الضغط 
عليه. بلغت فتحة الممر» والتقطت مسدسها عن الأرض حيث رماه بن - روي» 
وقفزت من فوق أقفاص الشحن كما لو أا تقفز فوق جحموعة من الأدراج. في 
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الأعلى» توقفت واستدارت» والتقت نظرانها نظرات خليفة للحظة وجيزة. لم يكن 
ا من اا ولک اقا هرك اسا علما آنه ينود م ال ومن مه 
التقطت جهاز اللاسلكي والكاميرا الفيديوية» وقفزت عن الأقفاص وغادرت. 
فأنزل مسدسه. 

يحانبه» كان بن - روي واقفاً على قدمّيه. 

انان تل غ و ا كما إلى أذ لوي اله 

"لم أستطع"» تمتم خليفة. "ليس على امرأة. ليس في الظهر". 

ولزم مكانه لعدة ثُوانٍ مذهولاء وعقله مشغول. وسُمع صوت طلق ناري 
آحر» ولكن وراءهما هذه المرة في محيط السياج» وشعر بيد الإسرائيلي على كتفه. 

"علينا الخروج من هنا . 

فاستدار خليفة. لم تكن لديه أي فكرة عما يجري» وعمّن يُطلق النار» وعن 
سبب إطلاق النار» ول يكن متاكداً إن كان بن - روي محتقا آم لا في. شان المرأة. 
فما يعرفه هو أن الإسرائيلي قطع مسافة طويلة وعرّض نفسه للخطر لأحل 
مساعدته» وهذا على الأقل يستحقّ بعض العرفان باجميل. شرع بقول شيء ماء 
ولكنه توقف عاجزا عن إيجاد الكلمات المناسبة. وبدلا من ذلك» رفع ذراعسه» 
وربّت بكمّه على فم الرجل الملطّخ بالدماء. 

"تبدو في حالة من الفوضى أيها اليهودي الوغد المتعجرف". 

فهمهم بن - روي. 08 

"وتبدو كما أنت بالتحديد؛ مسلما وقحا يحمي النساء". 

وأومآ لبعضهماء وشبكا يديهماء وانطلقا عبر الممر بعيداً عن الرصيف. وما 
إق قطنا ا ار تع ظهر امنيا ا يدينه ابحاص وأطلقيت الارن 
أقدامهما. 

"ارميا سلاحيكماء وضعا أيديكما على رأسّيكما!". أمر صوت أحش بلهجة 
ا 

فرّمي السلاح ورفعت الأيدي. 

% 6 * 
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لقد دُفعا على امتداد الناحية الخلفية للمستودع وصولاً إلى الرصيف. 

كان الضباب قد انتشر بشكل ملحوظ ق الدقائق العشرين الأخيرة. وكانت 
السفينة أمامهما مغطاة بحجاب كثيف من الحاضن جد جمد الفا ليد واد 
واضح كما لو أن 0 طن من الفولاذ تزول ببطء. كان البخار ينتشر على 
امتداد الرصيف كثلج حاف فيما الرافعات العملاقة تختفي وسط الظلام. كان 
المشهد أشبه صلم غير حقيقي بطريقة غريبة» ما لبث أن تفل مع إطلاق البوق 
وتوقف عملية الإفراغ فجأة. إذ توقفت المحركات عن العمل» واحتفى عمّال 
الرصيف» وأظلم المكان» وأصبح كل شيء ساكنا وحامدا بشكل مخيف 

تبادل بن - روي وخليفة نظرة سريعة» ولكنهما لم يقولا شيئاً. 

لقد تم اقتيادما عبر الرصيف إلى مؤحر السفينة. كانت هناك سيارة فخمة 
سوداء مركولة عند أسفل المعبر.يقق. انها ثلائة أشحاض .مفتول العضساللات؛ 
وذوي وجوه عابسة» ويرتدون سراويل حينز» وسترات واقية» وينتعلون حزمات 
مناسبة للصحراء. كانوا يحملون أسلحة من طراز هيكلر إند كوش أم بيي 5» 
وأسلحة يدوية من طراز سيغ سوير. لم يظهر على وحوههم أي اهتمام ملموس في 
أثناء مروز ال أمامي ف اتحاه المعبر لسري ية 

صعدا إلى السفينة» وكانت الدّرّحات المعدنية تصدر مواقت القا ةا 1 
الأعلى» عبرا مرا ضيّقاً قائماً حول برج السفينة. كان الضباب أكثر كثافة هناك 
كما لو أنهما دحلا سحابة» وأعلى البرج مختفياً في الظلمة. في مكان ما فوقهماء 
كان باستطاعتهما ماع أصوات أشخاص يتكلمون لغة لم يفهموها. لقد اعتقد 
بن - روي أا روسية. وشعر بشيء ما يلامس وحهه» وأدرك أنه رماد سيجارة 
منهمر» فلم يتكبد عناء التعبير عن تذمّره. 

ملو حين بأسلحتهم» أومأ آسرو التحريين هما بالانعطاف بينا حول قاعدة 
البرج نحو الجانب الأبعد. وقي الناحية الخلفية لسطح السفينة» كانت هناك حاوية 
تخزين مستطيلة الشكل لاك اك ني تم مريب فوسفي والفنيات الأ حريات 
السكينات داحلهاء كما فكر بن - روي. وفتحت أبواها الفولاذية. كان الظلام 
وألسسا لج N EE‏ اا يعض ار الإسفنجية 
الوضوعة على الأرض» وشا رائحة بول ومعدن صدئ حادّة. 
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ل ا داحل ل 

مرّت بضع دقائق» والحراس واقفون هناك» وخليفة وبن - روي ينظران إلى 
بعضهما من حين لاخر من دون التفوّه بأي كلمة» غير متأكدين مما يجري. . ومن 
5 شا ,التو فا لقد ممعا صوتاً واهناً أمامهما؛ ني مكان ما وسط الضباب 
على امتداد جسر وي متنا ادا إلقاعيا ايكيا د e‏ 
هذا الصوت. وتواصل الصوت» ودنا. هناك أمر ما في شأنه غير مريح ويضمر 
الشر. فطريقة صدور الصدى من الظلام توحي برحف كائن مفترس في اتجاههماء 
نائجرا على اداد بسر الرافعة ينيّة شزيرة. 

"'ينتابئي شعور سيوع حيال هذا الأمر" نتم حليفة» والتصق ججانب الحاوية. 

"لا تشر إليه"؛ حاء رد بن - روي. 

اقترب الصوت أكثر فا رة وازذاد ارتفاعاء اوبات مرفقاً بوقع حطى؛ خطى 
بطيئة تُحدث ضوتا مكتوما على | المعدن المشبّك. ولاح ظل مُبِهّم داخل الضسباب» 
ونتأ وازداد دُكنة مع ظهوره شيئاً فشيئاً أمام أعينهما حي اتخذ شكل رجل؛ رحل 
جحسیم› أشيب» مفرط ي الوزن» جر قدميه وراء إطار للمشي ثلاثي العجلات. 

إنه ناتانيال بارين 

وتقدّم إلى داحل دائرة الضوء. 

المع مساك REN‏ 

كان موك اة رة عة و حف ررقت عن الكلم كلبلا هنبا كان 
ينظر إليهماء ومن ثم قال 

"إا سفينة كبيرة ومثيرة للاعجاب»ء ألا تعتقدان ذلك؟ كنت أقوم بجولة على 
امتداد سطح السفينة. يحب إصلاح هذه العجلة . 

وأشار إلى أحد الدواليب الصغيرة. 
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وهتهى ورف يده مشا إل ارا بالتراجع» فانسحبوا حي حافة الضباب؛ 
يدا ها يكن لاخراجحهع من المشهدء قرا عا يك لإنقاء السحيتين ي مرس 
أسلحتهم. 

"قي العادة» نترك المسائل الأمنية لزملائنا المصريين"» قال الرحل تت معدلا 
يُقله على إطار المشي. "ولکن» أعتقد أنه من الأفضل إشراك بعض رجال الأ 
الخاصين بنا أيضاً في هذه الليلة لتعري الأمن قليلا. ر 

و A‏ كان هناك قناع بلاستيكي مُدلی من حبل حول عه 
ويخرج منه أنبوب رفيع في اتحاه أسطوانة أكسجين موضوعة تحت إطار المشي 
ومثبتة إليه بحزام. 

"علي التوجه إلى مصر بأي حال" تابع وهو يسحب منديلاً من حَيبه ويريّت 
به على فمه. "لافتتاح ذاك المتحف اللعين غداً مساء في الأقصّر. يبدو أنه من 
المنطقي E e‏ ع ا 

أمامه» كان خليفة وبن - روي يقفان ملتصقين يجانب EE‏ 
خليفة مثيتنان على بارين وهما تشتعلان كُرهاء في حين أن نظرات بن - روي تميل 
إلى أن تكون استجوابية. فداخل رأسه» كانت تدور أسنان الدولاب» محاولاً مع 
كل الخنيوط واكتشاف ما يجري بالتحديد؟ 

القد التقينا امات لار قال لاما فمه المتورم دة 

"التقيتماها الآن". وابتسم بارين. "إنها سيدة صغيرة مذهلة: ألا تعتقد ذلك؟". 

"كانت تعمل لصالحك طوال الوقت؟ . 

واتسعت الابتسامة. 

كوول لاسو A O‏ ايه ا E‏ ايف 

"هل هي الي أعدّت هذا الشرك؟". سأل حليفة بصوت حال من أي تعبير 
على نحو مثير للفضول وقد شحب وحهه. هل هي الي أحضرت أعضاء نيسيس 
إلى هنا كي تتمكن من قتلهم؟". 

ا ن قدمّيه وتمايلت كتفاه» معدلا ثقله على إطار المشي. 

الكل نفك نمي ا ن أعرف أن العائلة والشركة ستكونان في يد 
أمينة عندما أرحل". 
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وضحك مُصدراً صوتاً جافاً وغير مُستساغ كتُباح كلب. وريّت على فمه 
بحدّداء ثم وضع المنديل في جحيبه. في عقل بن - روي» كانت أسنان الدواليب لا 
تزال تدور. بطريقة ماء م تُجمّع الوط عد وإِنّما كانت أطرافا مُدلاة: 

"أولئك الأشخاص... كانوا عي فا 1 'مجموعة صغيرة» حلية. 
لارا تسين احا ررد وات ل معلصوامتها 

E SE E) 

٠‏ "شيعا فشيئاء أيها التحرّي. حطوة حطوة. بق بي» نحن نسيطر على الوضع 
تماما" . 

"وماذا عن ريفكا كلينبرغ؟". ظن بن - روي أن باستطاعته توضيح الصورة 
لت ا ف د "من قتلها؟ أهي راشيل؟". 

فلوّح بارين بيده» ساخرا من السؤال. 

"قتلها شخص بالرطيع ا ال كلا و قاك: "في ظل هذه الظروف» 
لا أعتقد أنه من المستحسّن أن أكون أكثر تحديدا. عِلما ابي اعرف اكه ا 
حفقة وقد ات اد حي ا كاف بقث الفاضيل يشكل عيبت طلس غل 
نسخة من التقرير الذي وضعتّه. إنه عمل جيد يقوم به تحر". 

ورفع يدا متورّمة ومنقطة بلونٍ بني مائل للحمرة» وأدّى لبن - روي تحية 
مثيرة للسخرية. 

"كما حمنت» تعثرنا بالمنجم عندما كنا نضع تصوّراً لذلك الجزء من العالم. لم 
عره اهتماماً كبيراً في ذلك الوقت. ولم نَع أنه مُنشأة تخزين جاهزة لبعض النفايات 
الى أرما على شحنها إلا بعد أن متبحنا امتياز :دراس ". 

هبّت عصفة ريح؛ فجعلت وجهه الكبير المماثل ليقطينة غير واضح المعالم 
مؤقتا وراء حجاب من الضباب. 

"ولكن» كان هذا التفصيل هو الوحيد الذي أخطأت فيه"» تابع مع زوال 
الضباب. "فنحن لا نطمر كل النفايات في الواقع» بل ربعها فقط. وتعود الكمية 
المتبقية إلى الولايات المتحدة لإعادة معالحتها وطمرها في الأرض. إنه عمل مكلف 
لفن اقلت لك عنما متنا ق تلك اليل بد خض هذه العمليسة هرامش 
أرباحنا. و EE a‏ 
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الدولارات كتكلفة شحن» مما ا إضافية تقدّر .علايين الدولارات. وق 
النهاية» هذا كل ما يهمناء أليس كذلك؟ زيادة هوامش الربح» وح المريد من 
الال ". 

اا 0 ماتيا كما 0 كان يوقم ات . ن ین دو 
صامتین. EN lS‏ 

'بالمناسبة التقيتها مرات قليلة". أضاف. "أقصد تلك المرأة كلينبرغ. كانت 
صديقة زوجي العزيزة الراحلة. لا بمكني القول إن كنت أستلطفها على الدوام؛ 
وأعتقد أنها كانت تبادلئ ذاك الشعور أيضا. إنه أمر غريب كيف تظهر المصادفات 
الصغيرة في الحياة'. 

وابتسم ابتسامة عر يضة» وتغضنت اور وحهه على الفور عندما فاجأته نوبة 
يد ل ا الم ال 
رايم ولكنه اعتبرها غير كافية» بل إفها 

ذا مذ ال عندما اد ارين كانه 

الان وانتحنت بدا الرجل امس م اطا على القن المطاطيين لاطا 
المشي. "الآن» أعتقد أننا سننتظر انقشاع هذا الضباب لإفاء تفريغ الحمولة. وبعد 
ذلك سيقوم القبطان ك ركينكو وطاقمه بإصلاح الفوضى الي تسببوا ها بيت 
عملية قريب المومسات» وذلك باصطحابكما أيها السيّدان إلى وسط المحيط 
وتقطيعكما إرَباً إرباء ورميكما للأسماك. والأمر نفسه ينطبق على حثث قاطعي 
الطرق أولئك التابعين لنيسيس» والي يتم جمعها الآن في أثناء تكلمي كما أعتقد. 
لا بمكنين القول إني سأذرف أي دمعة عليهم» غير أن قتل رحال الشرطة م يكن 

وهر كتفيه بطريقة تشير إلى عتحره؛ كما لو أن الأمر برمته مفروض علية, 

"كان يُفترض بك قبول الرشوة أيها التحري. القاعدة الأولى للأعمال: إذا 


OR 2‏ ل الاق 
عرضت عليك صفقة جيدة» فتشبث ها". 
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فاجأته نوبة سعال أخحری» فاكتسى وجهه O‏ في أثناء تثبيته قناع 
ا کن على و ونضاله من أجل التنفس. بحانب بن - روي» كان خليفة 
یدرس فرص ان ن وعلى غرار الإسرائيلي» اعتبر أن الفسرص 
معدومة ا فجن د ر ف ف ن اکن ادى ر م عن 
وفاة ابنه - محور القوة المسيطرة الذي حطم عالمه برمّته - من دون أن يتمكن مسن 
الوصول إليه. وشعر بفراع قي صدره بسبب إحباطه. 

"بأي حالء أيها السيدان", تابع بارين ا ا القفاعء و إلى 
الأمام على إطار المشي. "أنا رحل أدحل صلب الموضوع E OG‏ 
هنا أمامكما والنظر إلى أعينكماء وتوضيح أي تساؤلات لديكما. أما وقد قمت 
بذلك» فلم أعد أحد أي فائدة من إطالة اللقاء» لذلك إذا لم يكن لديكما مانع..." 

ونقر برأسه في اتحاه الحراس الذين تقدّموا بضع خحطوات» مسددين مدافع 
هيكلر الرشاشة نحوهماء ووجوههم خالية من أي تعبير كما لو أفهم روبوتات. 
وأومأوا للتحريين ا لدحول حاوية الشحن. 

"لم أكن قط أجيد التمثيل على المسرح"؛ قال بارين بعد أن توجخها إلى 
الداحل المنتن» واستدارا» "ولكن» عليكما الإقرار بوحود بعض... ما هي الكلمة؟ 
الترامن في الأمر برمّته. بدأت مشاكلنا مع الحاوية» وهنا ستنتهي بالتحديد. إنه 
حسي بالإتقان . 

وابتسمء ثم أومأ للحراس» فشرعوا بإغلاق بابي ي الحاوية. وضع خليفة قدمه 
في الخارجء مُعيقاً أخد البابين» ومبقيا بام ا 

"لقد قتلت ابي'» قال حدقا ببارين. "لقد قتلت ابئ» وسوف أقتلك". 

فاندفع الفك السفلي IR ERN.‏ 

"هل ستقوم بذلك الأن؟ حسناً.. 

فرفع معصمه وتفحص ساعته. 

"... لديك أربع ساعات للقيام بذلك. وبعد ذلك» ستكون في طريقك إلى 
قعر المحيط والسرطانات تمضغ عيتيك. لذلك؛ لو كنت مكانك لأسرعت". 

وأطلق إحدى تلك الضحكات الى تُصدر أزيزاء فيما فع خليفة إلى الوراء» 
وأغلق باب الحاوية بقوة في وجهه. وسّمهء صوت معدي لدى إحكام القفل - 
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للمرة الثانية في غضون أربع وعشرين وساعة» وجد نفسه واقعا في شرك سواد لا 
يمكن احتراقه - وصريرٌ إطار المشي في أثناء جر بارين قدميه. وبعد وان قليلة» زال 
الصوت 2 الصمت» ومن ثم: 


ريه يا ا .مر زمن طويل". 
مكر رسعت ريق ESER E‏ 
"كاذبة! كاذبة. كاذبة» كاذبة!". 


% % * 


في اللحظة الي معت فيها راشيل صراخ تامار على جهاز اللاسلكي - 
"اهربي! إنه شرّك!" - علمت أنه موجود في مكان ما على الرصيف. لم تتمكن 
من شرح ذلك» وم تتمكن من تحليل الأمر. كانت قد عرفت ذلك للتو» وشعرت 
مور انهاه داس عا وی عر عقا ى اع اعا ا ا کت 
كانت تشعر في طفولتها عندما يكون جالسا في سكينة في مكتبته في أعلى منزله 
الم > وعندما يقترب كسحابة عاصفة في الممرات المضاءة عور وت كان 
E a‏ للك ستاك وها مرو لدف السرم لقعي كود فا واف نه 
الصغيرة. لقد عرفت على الدوام أنه سيقوم بذلك» وستعيدها المتاهة على الدوام 
لتغرق فيها 

فبعد إفلاتها من الشرطي الإسرائيلي» قفزت فوق صناديق الشحن البحري» 
وشرعت بالركض على الرصيف بأقصى سرعة» متجاهلة صيحات عمّال التفريغ 
والتحميل؛ وملوّحة بالغلوك في وجه كل من يقترب منها. لقد بدا الأمر كما لو 
ا و بح وموم وي ا وي سيان كن أن ريق 
كل ار كات فحاة وسيادة السكوق ساهضا ن ذلك كانت قد نادت فق جهساد 
اللاسلكي, مرارا وتكرارا صائحة بأسائهم - "غيديء تامار فاز!" - ولكنها 
علمت أنه لا جدوی من ذلك. E‏ وضعت جهاز الاتصال کا والكاميرا 
الفتديوية ااه إا e‏ ن 
تعرف أي شيء باستثناء أن الآحرين لقوا حد حتفهم» وأا ت ر كض» ووالدها هناء وها 
في الأمور سارح أخيراء كانت فط تسارعهلا ف السنواك الإ دق عة 
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الأخيرة. يمكن لرغبتها هذه أن تتحقق ما دام بإمكافها صد الماضي ودفن الكثير من 
ذاتها. 

أبقيني اة y‏ تدع ي أحدا يرى ٠‏ 

والآن» أصبح الماضي حاضراء وكل الألغاز تُحَل. 

كان عدد من الرجحال قد ظهروا مرئين من العدّم وألقوا القبض عليهاء وسمعت 
مرتّين أصواتا تأمر بإطلاق سراحها. 

"إا E.‏ دعوها تذهب". 

أنت ذلك الشحص يا راشيل. طالا كنت ذلك الشخص. 

لقد دفعتهم بخشونة» وواصلت الركض. 

ايه ص کان الشاب ميك وا الاب فس اللسداز 
الإسمني .مشقة» ونزلت إلى الصخور في الأسفل» وتلمّست الأرجاء بحثا عن تامار 
وغيدي وعن المكان الذي تا فيه كاميراتهما. لم يكن بإمكافا القيام بأي شيء 

د 5 

لتغيير ما حدث» ولكنها كانت بحاحة إلى رؤيتهما بأمٌ العين» وإلقاء تحية الوداع 
عليهما على الأقل» ولا سيما على تامار» قبل أن تذهب للعثور عليه. لقد حرقت 
القاعدة الذهبية مع تامار» وأصبحتا مقربتين؛ تماما كما حرقت القاعدة مع ريفكاء 

"ليس حطئي"؛ وغصت. "ليس خحطئي. ليس خحطئي . 

فبعد كل تلك السنوات» كان لا يزال في أعماقها جزء منها يتساءل عما إذا 
كان ما يحصل أو ما قد حصل خطأهاء وعما إذا كان باستطاعتها القيام بالمزيد 
للمقاومة» وعما إذا كانت عاهرة في الواقع. 

'اشقة. فة 

وتلمست المكان لفترة وجيزة. ومن تم دير محرك في مكان ما إلى بمينها د 
عن النهر. إنه حرك شاحنة. ورأت أضواء وسط الضباب. فتوجحهت إل بخطى 
متعثرة» ووحدت نفسها على رمال حصوية. راك آثار دالبب يكن أي شيع 
يبدو واقعياء فيما الضباب يبدو ممرقا. أمامها. وعبى بعد خمسة أمتار» زت الناحية 
الخلفية لشاحنة حفيفة. كان هناك رحلان يجسان عنى الحانبين» يرتديان ملابس 
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وسترات واقية» وينتعلون أحذية مناسبة للصحراء. وعند أقدامهما علسى أرضية 
الشاحنة» ثلاث جثث ملقاة: ذكران وأنثى. كانت عيوهم مفتوحة ومضرّحجة 
بالدماء. لقد سمعت صرحة» وتطلبها الأمر لحظات مدرك أا صادرة من فمها. 
مدت يدها نحوهم ولكن الشاحنة كانت قد انطلقت. لوح أحد الرحلين بيده في 
ابحاه السفينة» ولفظ شيئا ما رما يكون "إنه هناك". ومن ثم بَجمّع الضباب جدداء 
واختفت الشاحنة. 

أصبحت ,عفردها كما كان حاها على الدوام. وحدها في الضباب مع ظلمة 

اقتفت آثار حطاها كرحل آلي» وعادت إلى الصخورء إلى الرصيف» وإلى 
السفينة» والغلر كل هن ننه لقد بدا الأمر كما لو أن كل شيء يحدث بحركة 
بطيئة» وكما لو أنما شخصية في فيلم سينمائي بطيء. بلغت المعمبر المسري في 
a E E AES‏ 
وسط السفينة حيث عنابر الحمولات تقوم على الجانبّين كبرك سوداء. 

لقد غدا حضوره أقوى مع كل خطوة تخطوها إلى الأمام. كانت هناك 
حاذبية حفية تشذها إليه بشكل لا يلين. 

فكي ایا ا ر و كيز 
كان كينا قد كرو عام للا مد وا الحركة يلوح عبر الضباب. 

لآ بد أن يكون فد شعر بوحودهنا أيضًا لأنه توق واسحدانء والتقبت 
أنظارهما. أطلق الو جه الأشيب الدتي ابتسامة. حينفنء دار الفيلم بسرعته 
العادية» ولم يعد الأمر أشبه حلم . 0 أصبح كل شيء قي الزمن الحاضسر 
وحقيقيا. وانقبض قلبهاء وكذلك معدقاء وعاد ذلك الألم الذي تشعر به بين 
ساقيها. 

"مرحبا يا أبي. مرّ وقت طويل". 

3266 2 


بدا الآ بالنسبة إلى بر. - روى وحليفة كما أكا نحية ابنة محبّة؛ ده 
مر به عل بن روي ر هه a‏ 
الابنة الضالة. 
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ولم يتمكنا - وهما مسجونان في ظلمة الحاوية» ويفصلهما حدار من الفولاذ 
عن الخارج - من رؤية النظرات المعبرة على وجهها. 

نظرات كره بحت لا لبس فيها. كره يبلغ حدّ الجنون كما لو اّما تواحه شيئا 
مثيرا للاشئزازء شيئا مقيتا إلى حد كبير لدرحة أنما كانت على وشك السقوط 
على ركبتيها والتقيق. 

وقفت هناك للحظات» مسمّرة في مكافاء فيما يتردد صوت قرع قبضات أيدٍ 
على الناحية الداحلية من الحاوية, وصرخحات "كاذبة". ومن م تقدمت بضع 
خطى إلى داحل دائرة الضوع. وإصبعها محكمة الإطباق حول زناد الغلوك. 
أمامهاء كان بارين يجر إطار المشي ويتقدّم نحوها أنضاء اا للحراس بالابتعاد 
عن سطح السفينة» وبقيا هناك وحدهماء وجها لوجه» الأب والابنة» بعد كل تلك 
المدة. 

رخا يا 'عزيرق راشيل". كانت عيناه المرتشحتان رطبتين ومتلألئتّين» وفمه 
مُقوّسا بابتسامة هائمة بالحب. "مر وقت طويل بالفعل. لقد افتقدئك أكثشر ما 
يمكنئ التعبير عنه". 

ومد يدا مرتحفة نوها فلم تتحرك. فبعد مرور كل تلك الستوات» كانت 
الكراهية الى تشعر با تحاهه أكثر شدّة من أي وقت مضى. 

"تبدين رائعة"» قال بصوت ير وهو يحدّق يما بإعحاب من الأعلى إلى 
الأسفل. "لقد كبرت وأصبحت امرأة حميلة الآن. أرى والدتك فيك؛ الكثير نما 
لذ والدذيك؟ أنت عفرن بات حا : 

وهم بجر قدمّيه في اتجاههاء ولكنها رفعت المسدس قي وجهه. 

"لا تفعل" . 

فتوقف» وصدره يتحر ك ردا وقزؤولا ف أثناء نضاله لسحب أنفاسه 
على الفور: 

شتفت بشأن أصدقائك“ قال» ثم عاد التعاطف إلى اتشافته: ا حقا. 
أعرف أن الأمر يزعجكء ولك كان لا بد من القيام بذلك. لقد حان الوقت كما 
ترّين. حان الوقت لتعودي إلى المنزل. والدك حاحة إليك. عائاتك بحاحة إليك". 
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حدّقت به فحسب بوحه شاحب كالضباب. كان باستطاعتها اشتمام رائحة 
عطر ما بعد الجلاقة؛ قويّة» وكثيرة الزيت» وحادة على نحو مبهم. إنه أمر صغير 
يبحمل ا کا ارين ا وقع أقدام على السجادة» وصرير مقبض 
الباب» أحاسيس: وزن» ضغط. الأمور الي تراها في كوابيسهاء الأمور الي كانت 
قرب منها طوال حياقا. 

"لم يكن الأمر سهااً؛ أقصد عدم وحودك هناك. أصبح المنزل 55 د 
بغيابك» ولا سيما منذ وفاة والدتك...". 

لايرف بطريقة طبيعية ". كان صوقا ا يو عقر 
للفضول. "لقد قتلت نفسها. أنت تعرف ذلك". 

انحن بارين إلى الأمام على إطار المشي» هارا رأسه بأسى. 

عرفل يا راشيل: اعرف ولات ولك اول 

"قتلت نفسها لأا اكتشفت الحقيقة. لأنئ أخبرتًا ما حدث". 

بحدداء تصابت ملامح الرجل الّسنّ للحظات. لقد دام ذلك لمدة أطول هذه المرة. 

"بات ذلك من الماضي يا راشيل. لا يفترض بنا إطالة التفكير بالأمر. فما يهم 
هو الحاضرء والمستقبل. مستقبل عائلتنا. هذا السبب» حان الوقت لوضع حد لكل 
هده.. 

وحرّك ذراعه بشكل مستدير. 

"عودي إلى المنزل. لقد منحتك حرّيتك وسمحت لك بإخراج هذا الأمر 
من حساباتك. لقد حان الوقت الآن للعودة إلى حيث تنتمينء وللاضطلاع 
عسؤولياتك". 

حدق ها للحظات» ومن ثم أنزل رأسه بعد نوبة من السعال مزّقت صدره. 
فتلمّس قناع الأكسجين» ونبته بقوة على فمه. ومر القليل من الوقت قبل أن 
يتمكن من استعادة عافيته. 

"والدك ليس بصحة حيدة» يا راشيل"» قال بصوت أجش» وعيناه تنتفخان 
فوق حافة القناع» وصوته مكتوم بسبب القطعة البلاستيكية الشفافة. "الأطباء 
خرن اهر الى عقر شهرا على ال كن علي ار ررم م 
سيخلفيْ في إدارة الشر كة» من سيقود العائلة ويدير الأعمال. وليام...". 
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لق تسيب د كر الاسم بنوبة سعال متجددة, فاهترٌ حسده بأكمله» وانتفحت 
عيناه بقوة لدرجة أنهما بدتا كما لو أمُما ستخرحان من محجريهما كما تحرج 
الفلينة من القتينة. 

"وليام... ا كلنا نعلم ما هو حال شقيقك. إنه متوهُم أفسدته 
الخدرات» ويتجر بالمويسات» ويعيش في عالم أحلام لعين. يعتقد أنه الرحل 
الكبير» ويعتقد أنه سيتسلم زمام الأمور ويستولي على كل شيء بطريقة عدائية 
بواسطة انقلاب. إنه هنا! كل شيء موجود هنا". 

وربّتت أطراف أصابعه بقوة واستهزاء على جانب رأسه. 

"إنه قرم. كان كذلك على الدوام وسيبقى كذلك. لقد عرفتّه لحظة رؤيسي 
ِيّاه. لا قوة» لا ذكاء. أما أنت..." 

وأنزل القناع» وكان صدره يتحرك بقوة صعوداً ونسزولاً تحت سترة 
التويد. 

"أنت يا راشيل أمر حقيقي. أنت بارين حقيقية. فلديك شجاعة وتصميم 
وذكاء أكثر نما سيحصل عليه شقيقك ذاك في حياته كلها. كل شيء لك يا 
راشيل» وأنا الآن بحاجة إليك للشروع بتولي زمام الأمور. أحتاج إلى عودتك إلى 
المنزل لتقومي ما ولدت للقيام به". 

ومد يذه رها غنددا. RR‏ رأسهاء وتلوّى وجهها وفة 
فمها غير مصدقة. 

"أنت بود ٠‏ عتمت ومن ثم قالت بصوت كفن ار شاعا انت رن 

وانتفخ صدر ارخا ا کان را ست ا 

"أعرف أنك تتألمين يا راشيل..." 

ا ا 

انق سيوف نوق 1 فجت a RE Ee EN‏ 
بعد ما فعلته بي! بعد ما فعلتّه بالتحديد! ما الذي حلي في المقام الأول على 
الخروج من المنزل برأيك؟ وعلى الابتعاد قذر المستطاع؛ وعلى تغيير اسميء 
وهويّيَ» وقضاء كل ساعة أكون فيها مستيقضة لمواجهة أشخاص مثلك؟ ما الذي 
خلي علق بذل قصارق جهدي لقهر بار کا ت 
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"راشيل...". 

وانتفض رأسها إلى الوراء. 

"كنت طفلة أيها الحيوان اللعين!". كانت تصيح غاضبة» والألم بادٍ في عينيهاء 
مُطلقة قطرات من اللعاب من فمها. a‏ كا البلا 
الصغير! حب الوالد الا ص! لأظهر فقط مدى اهتمامي. لو ذا آلمك ذلك 
قليلاً! إنه أمر طبيعي» طبيعي تماماً! أيها يها الكريه» الكريه..." 

"كفى يا راشيل!". 

"أعود إلى المنزل را زمام الأمور! بعد ما حصل مع ريفكا؟ بعد الليلة؟ 
أيها المجنون اللعين المضلل..." 

كان صوتما يخرج بشكل متقطع» والكلمات تعلق في حَلقهاء ونفسها يخرج 
في لهاث قصير يائس. 

"لن أعود أبداً! هل تفهمي؟ أبدا. أبداً. تراط اقل ابلا ولْن أعسسن 
آبدا لصا بارين: فلم أ كوة ابد مقرم مزى ا لبد فلار 

کانت يدها اليسرئى قد بدأث تخدكن فروة راسهاء على غرار هسنا اغتاذت 
القيام به عندما كانت صغيرة في السن» عندما كان يغتصبها فتشد شعرها بقوة 
كمال و حمسن شمها بعيدا د 

وبالحركة نفسهاء رفعت يدها الأحرى الغلوك وصوبته على رأسه. هذا ما 
جاءت للقيام به هنا في المقام الأول؛ هذا ما كان يفترض ها القيام به منذ زمن 
بعيد» وما كانت تخطط له طوال السنوات الإحدى عشرة الأخيرة في أثناء كل 
المسيرات والاحتجاجات وأعمال الشغب وأفعال نوسيس؛ مر حئة» ومستعيضة - 
مهما كانت تسمية الأمر - ومتجتّبة ما هو حتمي. 

وحان الوقت الآن» كما قال والدها. 

حان وقت الحقيقة» وقت العقوبة. 

أمامهاء ثبت بارين القناع على وجهه بقوة, وسعايافا كيان كه 
صافرة, مثا نظره عليهاء وظهرت على القناع البلاستيكي حول فمه غشاوةٌ في 
أثناء سحبه الأكسجين عبر الأنبوب من الخرّان في الأسفل. وبعد ذلك أنزل 
القناع ببطء. 
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"آم يا راشيلي"» قال. "يا حبيبي»› ا 

لم يكن هناك أي شعور بالذلب في صوته» علماً أنما ما كانت لتتوقع ذلك 
فوالدها ليس رجلا يلوم نفس راعسا فون أي حساب. ويد ر 
بالخوف أيضاء «القرعن حر مدني مصوّب إلى عيئيه مباشّرة. وبدلا مسن 
ذلك» كان هناك نوع من التسامح اْرعِب والتأنييي. كما لو أنه والد طفل أسا 
التصرف» ولكنه يحب ذلك الطفل كثيراً ولا ينزعج كثيراً ما يقوم به. 

وشعرت بالغثيان. 

"أعرف مدى صعوبة ذلك عليك يا راشيل» وأعرف العبء الملقفى على 
غ ا یه الد طا کت روجا حرة. لن يكون الأ جيل اده 
ولكن» عليك أن تفهمي أن قيادة العائلة والشركة أمرٌ مقدّرٌ لك. لا يمكنك الفرار 
من قدرك بعد الآن» كما لا يمكن للدم الفرار من أوردتك. أنت من عائلة بارين 
سواء أأعجبك ذلك أم لا. أنت جزء من العائلة. هذا ما أنت عليه. أما بالنسبة إلى 
العمل لصالنا...". 

"حسناًء أنت تقومين بذلك مسبقأء ولن يكون الأمر ختلفا كثيرا". 

ارتعشت عيناهاء غير واثقة ثما يعنيه. ومد عنقه في اتجاهها فوق إطار المشي» 
وعيناه تلمعان. وبعد أن صمت لفترة قصيرة تابع: 

"وصلت الرسالة"» قال برفق» "العرض مقبول. نقاتل معا". 

اوهو اا كبا ان أنه یک شحويا أشبه بشحوب الموت. 
وتحرّك فمها للحظات قبل أن تتمكن من إخراج أي كلمة. 

"ماذا تقول؟ كيف فعلت...؟". 

"آه يا راشيل! ألم تفهمي؟". 

إا نبرة تسامح تأنيبي مرة ثانية. 

حن نيسيس أجندا. نحن شركة بارين. نحن الذين نديرها". 

وا ت لفقرة ركو رة الرهة تة ولك شرت بان ايها 
تضعفان» وتعثرت إلى الوراء» وتردد صدى أنين وحشرجة اختناق من فمها. 

الا ھت "الت تكذاب :انك كدت 
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علد نا انمع توق ا طلية اشالة كاسم عرص N‏ سي 
بلقن لسن ان قن كي كان عوها اعدف متور ل ع حي حبار ريطن 
أغطيتهاء و... ببراعة تامة. 

ا فم "آنا رر كاي اه 

ومد يديه. إنهما كان O‏ قاسيتا الجلد, ضخمتان كقفازي شنو ل: 

"نحن نملكها كلها يا راشيل. نحن نتحكم اء وبکل شيء. هذا ما هو عليه 
حال بارين؛ التحكم". 

"آه يا الله! لا". 

"لم أتخيّل قط ولو للحظة واحدة بأها ستصبح هذا الحجم. كان من المفترض 
أن تبقى صغيرة. عمل لمرة واحدة لا يتكرر. مناورة صغيرة ماكرة للتخلص من 
بعض منافسينا. لقد اقترح أحد الأشخاص في الشركة إنشاء موقع على شبكة 
المعلومات الدولية» والبحث عن بعض القذارات ونشرها على الموقع» وحمل العالم 
على الاعتقاد بأن الموقع تابع لإحدى ال مجموعات المناهضة للرأسمالية". 

وهز رأسه. 

"لقد انطلق الأمر برمّته مذاك الحين» معتيدين روح العصر على نحو غير 
معقول. لدينا شخصان متفوّقان ينسّقان الأمر برمته في هيوستن» وشبكة دولية 

من الناشطين الذين يزوّدوننا بالمعلومات» معتقدين حطاً آم يساعدوننا بطريقة 
ما على إسقاط النظام. ويتعيّن علينا دفع ثروة طائلة لمساعدينا كي يبقوا 
أفواههم مُطْبّقة. ولكن» صدّقيئ؛ إن الامو حديز يدنك فاد بواسطة نيسيس» 
مكننا تشويه سمعة أي منافس بكبسة زرء كاصطياد سمكة في برميل. إنه أمر 
لعين لا يصِدّق!". 

وكانت هناك هزة رأس أخحرى. 

"من الواضح أنه يتعين علينا التزام الحذر؛ ليس عن المنافسين المستهدفين فقطء 
وذلك لأن ما نقوم به قد يفضح أمرنا. لذلك» قمنا باستهداف أنفسنا مرات قليلة. 
م كر مهباتك كبيرة بل ما كاي لتصيل ا خرو وار السحرية أن تسن 
قد تطورت لتغدو معيار اسو ها ل هة الم كات فلم يعد أحد يشسق عنظامي 
الأعمال الأذكباء بل بتمسيس أجندا؟ فما تقوله هذه ابجحموعة صحيح بدون شك. 
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ولم تحد أجندا أي مساوئ ارتكبتها بارين. + أع قط كم يمكن للإنترنت أن تكون 


قوة للخير!". 
وأطلق ضحكة أشبه بالنعيق. كان رأسها يهترٌء» وعلى وحهها أمارات 
الانسحاق. 


"وماذا حدث بعد ذلك؟ وردت رسالة بشكل غير متوقع إلى موقع نيسيس 
من ابن الصغيرة» أميريٍ راشيل» تسأل عما إذا كان بإمكانها الانضمام إلى القوةء 
والعمل لصاح القودار بذ ا ع هقانا حن لوقمت بكتابة 
السيناريو بنفسي» السيناريو الحلم. عليك إطلاق بعض البخار» والقيام مغامراتك 
الصغيرة» وحوض معركة الخير» في حين أنك كنت تعملين لصالح الشركة. أي 
إنك عدت إلى حظيرة الخراف بجدداء عدت إلى حيث تنتمين . 

كانت ترتعد وقد أصبح وجهها بلون الرماد» والغلوك ول إل جانبها كما 
لو أنها لم تعد تملك القوة لحمله. لقد بدا الأمر كما لو أا عادت إلى مزل 
الفحم بجحدداء وكما لو أنها مستلقية على السرير وقد التقت حول نفسها صغيرة 
وضعيفة» وعاجزة» ووالدها يعتدي عليها مع استحالة المقاومة. 

"وتبقى حقيقة أنه أي يكن ما أحببت أن تفكري فيه» فأنت لم تخرحي مسن 
الحظيرة قط". تابع محركاً إطار المشي إلى الأمام نصف خحطوة» والدولاب يصرّ في أثناء 
دورانه. "في الحقيقة» كنا نراقبك على الدوام» يا 0 
المنزلء عر و دووءان أعرف بالتحديد مكانك وما تفعلينه ومن 
الذي تتحدثين إليه أيضا: في كل تلك المجموعات الى انضممت إليهاء وتلك المسيرات 
ال شا ركت فيهاء كان هناك أشخاص يراقبونك عن كثب. وفي مغامراتك الصغيرة 
و كان هناك على الدوام راغا 2 الاستعداد للتدحل عندماتسوء 
الأمور. ملاذك و SST yy‏ 
الأسفل. هكذا اكتشفنا أمر ريفكا كلينبرغ. لي ليس هناك شيئا قلته أو فعلته لم أسمعه أو 
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أراه. لقد معت ورأيت کل شيء يا راشیل. كل شيء. أنتو.. 
وتحرك صدره صعودا ونزولآء وبدا الأمر كما لو أن أهدابه تخفق. 
"يا اللّه! كم أنت جميلة! أنت جميلة جد' يا حبيبق. لا فكرة لديك عن مدى 
وعم ا 
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فانحنت وتقيأت على الأرض الفولاذية لسطح السفينة. وهم بجر قدمّيه إلى 
الأمام مرة أخرى, ولكنها رفعت 0 وصوبته نحوه. 

"لا تقترب! . صاحت. "لا تقترب» أيها اللعين الكريه...". 

وتقيّأت بحدداً. 

"دعي أساعدك» يا راشيل؛ 000 

"لا تقترب". 

وهز رأسه في ما يشبه معارّضة والد متألم. 

"أعرف أن الأمر صعب يا حبيب. ولكنه واقع الأمور. كما قلت» نحن نملك 
كل شيء» ونراقب كل شيء. 0 لا فائدة من المقاومة. إنه 
قدّرك. لا يمكنك الفرار من قدّرك. ستعودين إلى المنزل يا راشيل. رحاء لا 
تصعبي الأمر على نفسك. قيلي و افر عانقيه'. 

فاتتصبت أمامه» ماسحة فمها بكمّها. وللحظات» وقف الاثنان وجهاً لوح 
نارق اسه وقلع تو اد شط E A E‏ 
رفعت المسدس وسدّدت وأطلقت النار. 

وحدث انفجار معدن مع تحطم قفل الحاوية. 

ا 

شرع بارين بالاستدارة وهو بجر قدميه» حاولا التحقق مما حدث. فدارت 
حوله» ودنت من الحاوية» ونزعت القفل امحطم وفتحت البابين. أمامها» كان 
بن - روي وخليفة واققين حَنباً إلى حنب» مُربكين. 
"انحر حا!". أمرت. 

فتردداء غير واثقين ما يتعيّن عليهما القيام به. 

"اخرجا!". 

فأذعنا. 

راشيل» ماذا...؟". 

وسمع وقع خطوات راكضة مع قدوم الحارسين من وراء برج منصة ربان 
السفينة» بعد سماعهما صوت الطلقة النارية. فوقفت ا وصوابت عليهماء ثم 
أطلقت النار بدقةٍ متناهية في أثناء خروجهما من الضبابء فتلقى أحدهما 
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رصاصة في جبينه والآخر في عينه» وسقطا جين هامدئين. توجهت إليهماء 
وانتزعت مدفعّي هيكلر الرشاشين من أيديهماء ورمتهما للتحريّين. وسشمعت 
صّيحات في الأسفل» ووقع خطى رجال ينتعلون جزمات ويركضون في اتجاه 
المعبر اللدسري 

"غادرا المكان» من ذلك الاتحاه. فليس هناك حراس". 

وأومأت بيدها في انحاه مقدّمة السفينة. تردد التحريان بجدداً» فكرّرت الأمر 
للمرّة الثانية. 

'تعالي معنا" صاح بن - روي 

"اذهب» أيها اخ 

أمسكت قميصه وسحبته عبر سطح السفينة» ا وق أثناء مرور 
هذا الأحير يجانب بارين» صواب الميكلر خلن الربخل المسيرة. ودخل نزاعاً مع 
نفسه» حاولا اتخاذ قرار بشأن إطلاق النار عليه مع وحود فرصة سانحة. فعرفت ما 
يدور في ذهنه ودفعت الفوهة خا 

"دعه لي" قالت. "اذهبا. الآن". 

والتقت نظراتهما لحزء من الثانية. ومن ثم» وبلماءة بالرأس تمتم: "شكرا لك". 
وانطلق وراء الإسرائيلي. استمرت ,عراقبتهما حن ابتلعهما الضباب» وعادت بعد 
ذلك إلى والدها. 

"راشيل» لم يكن يفترض بك في الواقع..." 
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أخرس . 

اقتربت منه شاهرة سلاحها. كان وقع الأقدام السرعة يقترب» غير أن هذا 
الأمر لم يكن يعي أي شيء لها. إنما في غرفة مع الوحش» وكل شيء آخر في 
الخارج» وهذا حاها عندما كانت فتاة صغيرة. دنت منه مباشرة E‏ 
الغلوك على جبينه» فوقف هناك فحسبء منحنيا على إطار المشي» ومُميلاً رأسه 
قليلا» وعلى وحهه مسحة لهو وليس الخوف 

ا ا هل تعدا ا ده جه 

إنه ذلك الصوت الرقيق المهدّئ نفسه الذي اعتاد استخدامه في أثناء اعتدائه 
عليها. إنه صوت إساءة المعاملة. 
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"لهذا ما رديه يا راشي ؟ إذاء رحا تابي إذا كان هذا الأمر نيشعرك 
بالتحسّن يا یی ای كل انو اع الخطايا الى تعتقدين أن رعا أكون قد 
E‏ بذلك. لا أبالي البتة. فكما قلتْ لك العائلة هي ما يهمين. 
ف اعرف أن العائلة' متكون نين يديع ان أفضل ا تابي يا 
راشیل. أريحي قلبك المتألم. اطرّدي شياطينك. وبالنسبة إلي» سأموت سعيدا لمعرفي 
أن اورت بارين من خلالك مستقبلاً زاهراً. يا الله! أ أنت جحعليني أفتخر بك". 

ونظر إليها بوجه مشرق. 

كان هناك توقف قصير عملت خلاله على تقوية عزمتهاء وتَقبّل واقع أن لا 
سبيل آخر لديها للخروج من هذا الوضع» وأنه يتعين عليها القيام بذلك إذا كانت 
تريد التحرر من الشبكة ا الي نياعي جونا. وبعد ذلك» نظرت إليه 
بوجه مُشرق؛ على نحو غير متوقع. 

كان هناك ظل من الشك ق عينيه. 

ا ما 

'وداعاً يا أبي العزيز". 

لقن بدا مركا ات وف ا سايكا دن ترك الدع کت 
رفعت السلاح عن جبينه» وطوت ذراعهاء ودسّت فوهة المسدس قي فمها. 

"آه يا الله! راشيلء لا تحرؤي... 

ودوى انفجار مُصم للآذان» وتلوّث وحه الرحل بكسر العظام .والدماء» فيما 
سقط جسدها بعيداً عنه؛ مُحدثا صوتا مكتوماً على سطح السفينة. 
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كان خليفة وبن - روي في منتصف المسافة الي تفصلهما عن آحر السفينة» 
ا لباب عا درن الطق لار راغا ر م اقات العال ارا 
تلته صرخحة عميقة تعبّر عن الألم؛ كما لو أها زئير حيوان مصاب بجراح ميتة. 

فتوقفا وتبادلا النظرات» غير متأكدين مما حدث. وسّمعت صرخة عميقة 
أخحرى» ومن ثم نداء تردّدت أصداؤه في الأرجاء كما لو أنه يُطلق عبر مكبر 
ضرت "أغكروا عليهماً! اغثروا على الديؤاتين القاتليق |" . 
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وشرعا بالركض. 

وحين بلغا مقدّمة السفينة» تلمّسا طريقهما في اتحاه المعبر الجسري. وما كادا 
يسلكانه حي سمعا صّيحات في الأسفل ووقع أقدام. لقد أرشدقما المرأة إلى مكان 
غير مناسب للهرب. كان هناك عدد كبير من الحراس الذين بدأوا يصعدون من 
الأسفل. 

تراجعاء منسحيّين إلى المثلث على سطح الس فينة الولف من مقدّمتها 
والكوّات الأرضية لمستودعات اوت كانت الرؤية في الضباب لا تتعدّى 
بضعة أمتار قليلة» ولكنهما لم يكونا بحاجة للتحقق من أهما قد وقعافي شرك. 
وسُمِعَت صيحات ووقع خخطى إلى يسارهما. وكانت هناك أصوات ماثلة أمامهما 
تقترب على امتداد حانبي السفينة. 

"اعثروا عليهما! اذبحوهما!". 

ا سر ل ا 0 فتوجّه 

- روي إلى اليسار مغطياً أعلى اعيبر المسري والقناة الضيّقة على سطح السفينة 
000 الجانبي للسفينة وعنابر ادم لابق المفتوحة. وتوت E‏ 
مراقبة القناة القائمة بجانب الميناء. 

حدّقا بالظلمة وقد شهر كل منهما مدفع هيكلر الرشاش» مُميلين رأسّيهما إلى 
الأعلى» ومصغيين. مرّت عشرون ثانية مكدّرة من التوتر» دنت خلافها أصوات 
حطوات الرجال منهما أكثر فأكثر» فيما ضاق الخناق حوهما بلا رحمة. وبعد ذلك 
لاح شخصان فجأة في أعلى المعبر المسري» فأطلق بن - روي النار عليهما من 
اف قريية جا وراشا وزع عفد مد > أيضا وأطلن ر سبي الات 
فاستعر إطلاق النار حوماء وكان الحو يتذبذب بأزيز الطلقات النارية وصليلها لدى 
اصطدامها با لمعدن» فيما شقت شهب بيضاء ناجمة عن فرقعات عابرة ححاب 
الضباب. ا التحريان وراء الجدار الفولاذي الوقائي واا الأرضية 
لمستودعات نوات وكانا مدان رأسيهما لإطلاق النار ثم يحتميان بحدداً. وبتقدم 
رحال بارين على امتداد جانبي السفينة وعلى امعبر خسري فقط تمكن الاثنان مسن 
الاحتفاظ .موقعيهما بالرغم من أن الها جين يف ق مما عا إل ية كي 
باستطاعتهما القيام بذلك ما دامت الذحائر متم فرة لديهماء ولكنها تتناقص بسرعة. 
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E 'غطن!!‎ 

ا جانبه من السفينة» انتقل خليفة إلى جانب 
بن - روي وواصل إطلاق النار» فيما ركع الإسرائيلي» وتدحرج على سطح 
ا :ترك باحر اندض البسدكدة يناك 
وسحبها ووضعها وراء الكرّة الأرضية. وكرر العملية مع الجفة الثانية» فيما 
الطلقات النارية تصلصل في الأرجاء. وتدحرج حليفة ليغطي القناة القائمة إلى 
الجانب الأيمن» وربت بن - روي على احنتین. كان كل من السرجلين المقتسولين 
يحمل أم ببي5 مع قراب مسدس» وسلاحاً يدوياً من طراز سيغ سوير» إضافة إلى 
ممشطي بندقية هيكلر موضوعين في حيوب سُترئّيهما الواقيتين» ينّسع كل منهما 
فذق ا ا رمى مدفع هيكلر الرشاش نحو خليفة مع 
يمشطي ذخائر» واحتفظ يهماشط احتياطية لنفسه؛ ثم أطلق رقا آحر من 
الطلقات. 

باستطاعتهما الصمود في الوقت الحاضر على الأقل» وسيحاولان في هذه 
الأثناء وضع تصوّر لكيفية الخروج من السفينة. 

تواصل تبادل إطلاق النار لدقائق إضافية قليلة» والتحريان في مأزق حرج» 
ورحال بارين عاجزون عن الاقتراب منهما. وبعد ذلك» ّمع صوت اد 
منسحبة» وساد صمت مخيف. 

"ماذا سيفعلون؟". همس حليفة. 

م يكن بن - روي يعلك أي فكرة. 

الو يي انا باكر 

وضعا أذنيهما على معدن الكوّات الأرضية» وقلباهما ينبضان بسرعة» وهما 
يحاولان بيأس وضع حطة. 

"هل يمكننا القفز برأيك؟" سأل بن 

"هل أنت مجنون؟ إن القفز عن 90 أربعين متراً فيه الكثير من الخطورة. 
فالرصيف قي أحد الجانبين» والصخور قي الجانب الآحر» فيما زورق الق إلى 
الأمام. سنكون محظوظين إذا كسرنا ظهرينا فقط". 


لم يتكبد بن - روي عناء مناقشة الأمر 
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"نحن قي مأزق"» كان ذاك تخمينه الوحيد. 

واستمر الصمت عشر دقائق تقريبا في أثناء قيام متعقبيهما بدراسة حي ارام 
كما هو مفترض ن. ومن ثم» تردد فجأة صدى ذلك الصوت الغاضب عبر سطح 
السفينة. إنه صوت بارين. 

"ا ا أريدهما مقتولين الآن! الآن» هل تسمع؟ قم بذلك! اقتلهما! الآن! 
اقتلهما! إنه أمر!". 

تبادل الاثنان النظرات» غير واثقين ما يعنيه. وحاء الجواب على الفور. إذ 
و باهتزاز عميق ينذر بالسوي وبدأ فولاذ سطح السفينة بالتذبذب 

تحت أقدامهما مع تشغيل حر كات السفينة. ول ارف :ينه ت وت 
الرافعة» وبدأت صناديق الشحن الي تحميهما بالانخفاض على غرار كل صناديق 
الشحن الأحرى على امتداد سطح السفينة» وانطوت فوق العنابر كصف من 
أحجار الدومينو الساقطة. تراجع الاثنان» وحثما وراء صاري الملاحة بالأقمار 
الاصطناعية عند مقدّمة السفينة تماما الذي يوفر هما القليل من الحماية. وبينهما 
وبين برج منصة الربان» حيث تحمّع رجال بارين» مساحتان فارغتان بطول ملعبي 
كرة قدم» لا يحجبهما أي شيء سوى الضباب. 

'إنهم يتوجهون إلى عرض البحر"» قال بن - روي. "وعندما تتوضح الرؤية 
سنصبح هدقين سهلين. ا ا جيه درن على ی کن 
مباراة في الرماية على الديوك الرومية الحية. علينا المحازفة! علينا ازول على 
الدّرّحات!". 

وشرع بالاقتراب من درابزين اليمَنة. وثي تلك الأثناءء مع صيحات بالإضافة 
إلى هدير احرك على الرصيف في الأسفل» ومن ثم سُمع صوت اصطدام مُصِمٌ 
للآذان وصرير معدن منحرف. شيء ما - من المستحيل معرفة ماهيّته بالتحديد - 
انتزع المُعبر المتحرك من جانب السفيئةء قاطعاً عليهما طريق الفرار الوحيد. 

'قضي و 

ازداد صوت اھر کات ارقا كما واد اهتزاز سطح السفينة تحت 
أقدامهماء وازدادت أيضاً سماكة ١‏ الضباب» وم يُدركا أنهم يتحر كون فعلاً إلا عندما 

نذأت أتوا (حضاياح ار قو قينا فش مندو لفون د عرد 0 
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البحر. وعندما تحدّد إطلاق النار» وانهمر وابل متواصل وعشوائي مسن الرصاص 
على امتداد سطح السفينة» التزم الاثنان مكانيهما في مخبئهما الضيّق وراء صاري 
الملاحة. 


"إل ايا مدى عند الضباب برايك؟" سال بن - روي: 
کیا ل أن أعرف؟!". 
أطلق حليفة وابلين من الطلقات النارية من الميكلر. كان باستطاعتهما الشعور 


بأن السفينة بدأت تتموّجء وأنبأقهما الرّفعات الى لا تلاحّظ بسهولة بأهما يبتعدان 
عن الشاطئ في اتحاه أمواج كر ا عا عن قورف اخ کات كانك 
سرعتهما في ازدياد» والسفينة تحري في الاتحاه المعاكس؛ لن يضيّع رحال بارين 
الوقت في تحويل مسار السفينة. كانت أمامهما دقائق قليلة راء أو أقل. 


نارية 


"علينا أن نقفز"» قال بن - روي. 

لم يحب حليفة» بل كان يراقب خرقه الح بالسقينة :بو اسلة الميكلن! 
"علينا أن نقفز"» كرر الإسرائيلي. "إها فرصتنا الوحيدة". 

"إفها قفزة من ارتفاع أربعين مترا! سوف تقتل!". 

"سوف تقل إذا بقينا هنا! علينا القيام بذلك". 

'مستحیل ! سنحسم الأمر بالقتال!". 

"لا يمكننا حسم المسألة أيها الي اللعين! هناك عدد كبير منهم. لديهم قوة 
كبيرة حدا. علينا أن نقفز قبل أن نخرج من الضباب. هيا بنا!". 

وأمسك سترة خليفة» ولكن المصري أبعد يده. 

"اقفز إذا كنت تريد ذلك» أما أنا فسأحازف هنا". 

"لن أقفز!". 

"علينا القياء بذلك! . 

ا 

١م‏ ل لا وانحدا جن الشاي مك سر 

"!ل 

"باستطاعتنا أن نسبح... 


إل 
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ا السباحة! هل تسمعق؟ انان السباحة. وأنا أحاف الماء" . 

ورمق بن - روي بنظرة ذليلة غاضبة» ومن ثم استدار وأفرغ حتويات ممشط 
الميكلر. 

"اذهب أنتء أما أنا فسأبقى" تمتم مُخحرجا ممشط البندقية الفارغ وواضعاً 
ا ملعا "لا تقلق في شأن. هياء زجب" 

حدق به بن - روي للحظات. وبعد ذلك» انتزع الهيكلر من قبضته ورماه 
جانبا. 

"ماذا تفعل بحق الله!؟". 

أمسك الإسرائيلي سترته بإحكام» وقرّب وجهه من المصري. 

سقو با خليقة عل تنهم؟ آنا سباح تحيد. قمعا أطلب ميلف القينام' به 
وسنكون بخير. إذا بقينا هنا فسيقضى علينا بالتأكيد. على الأقلء لدينا فرصة 
للنضال في البحر". 

فتح خليفة فمه» مستعداً للاعتراض» وسرعان ما أطبقه مجدداً. وارتدّت 
رصاصة على صاري الملاحة على بعد سنتيمتر واحد من رأسه. ومرّت ثوانٍ 
عديدة» ومن ثم سأل خليفة: 

"كل ستمسلك سی . 

فرمقه حليفة بنظرة غير متحمسة. وبعد ثوانٍ قليلة» مد يده إلى داحل سترته» 
وأحرج دفتر مدوّنات سامويل بينسكر الذي كان يضعه طوال الوقت في حيبه 
الداحلي. 

"غيل هدا رغال أمكن ھن اکر ی دإنة نشي إلى کا 

فأحذ بن - روي دفتر المدوّنات» وأعاده إلى داحل سترة حليفة. 

او تيا عا لق نسي شود مسن آل ر ا نينا 
نصطدم بالماء لا تقاوم» اتفقنا؟ استرخ فحسب ودعي أوجّهك. اخلع حذاءك". 

حلعا حذاءيهما. وهدأ إطلاق النار بشكل مفاجئ من الجانب الآخر للسفينة. 
مستفيدين من ذلكء وقفا وتسلّقا درابزين مقدّمة السفينة. تحتهماء كان هناك فراغ 
من الضباب مع هدير مياه مزبدة. 
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"سأعد إلى الرقم ثلاثة. اقفز إلى أبعد مسافة ممكنة. هل اتفقنا؟". 
ا 


I 11 


وا 

ET 

"اثنان 

وتحدد إطلاق النار. 

"ثلاثة!". 

وقفزا . في أثناء ابتعادهما عن سطح السفينة» شعر بن روي وة خنادة 
وحارقة في الناحية الخلفية لساقه اليسرىء بين أربيته والناحية الداخلية لردفه. وق 
لحظة من الإرباك ظنّ أا لسعة حشرة كبيرة. لم يكن يملك الوقت الكافي للتحقق 
من ذلك لأنهما كانا يهويان في الظلمة في اتحاه البحر تحتهما. وف أثناء سقوطهماء 
تخيّل حليفة أنه لا يزال في المنجم» وأنه لم ينجح في القفزة ويندفع بسرعة إلى أسفل 
الفتحة» وأن كل شيء وكل ما حدث مذاك الحين مجرّد حلم؛ الرصيف» السفينة» 
المرأة المنتمية إلى نيسيس» بارين. وكا هتاك تسوس اين ف اه فيحن أن 
يصطدم بأسفل فتحة التهوئة وتنطفئ أضواؤه إلى الأبد. 

وبالنسبة إلى بن - روي» لم تحد الفكرة الوقت لتتجذّر. فقد كانت هناك 
فترة مرحلية من العشوئن الكامل» ودا ل شت عابت الضباب» 2227 
امح كات» فرقعة الطلقات النارية» ار را اع أي شيء آخر؛ 
لدرحة أنه استحال عليه جمع الخيوط المنفصلة. 

ومن ثم» في أثناء صرير عظامهماء وترنّح معدتّيهماء اصطدما بالماء وغطسا. 

لقد فصلتهما قوة الاصطدام عن بعضهماء دافعة بن - روي في احا و حليفة 
في اتحاه آحر. وللحظات وجيزة ومشوشة» سمح المصري للبحر بجرفه» وكان 
حسده يغوص ف ما شعر بأنه عمق هائل» فيما كانت المياه تغمره وتغطي وجهه 
وفمه وعيتيه» وتُحرّك شعره كدوامة» وتبدو كما لو أا تدفعه وتسحبه في آن. بعد 
ذلك» وبالرغم ما قاله بن - روي له» استيقظطات ا احا ديم وشرع 


بالنضال» فلوح بذراعيه EY‏ راکلا المياه» ومحاولاً هياج إبعادها عنه و سحب 


بلي 


5 0 
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نفسه إلى الأعلى في اتحاه سطح الماء. كانت الفقاقيع تتدفق من فمه» ورئتاه تعملان 
بجهد» TT‏ كان باستطاعته سماع نفسه وهو يصرخ - صراخ مكبوت 
ا بنفاد قوته لدی تحريكه أطرافه لدرحة أن حركاته 
بدأت تتباطأ ما إن شرع بالنضال. واستمر بالنضال» محاولاً التشبّث بالفراغ 
ومتحركاً بشكل لولبي» ومنعطفاً حي فقد كل قدرة لديه على تحديد الطريقة 
المناسبة ال ترفعه ليصل إلى الهواء. ارك قواه أخيراء وجا د لاو حي عاد 
فتدفقت مياه البحر إلى داخل حَلقه» وأصبح ذهنه فنايا E‏ 
الألوان» وشعر بیديه وقدميه تنجر ف ا غ كما لو اهر برط ء. 

"هذا ما حدث لعلي"» وحد نفسه يفكر. "فما مر به ابي أختبره الآن. أنا 
ذاه إلى قان الان كرون عا عدوا" 

لقد منحته الفكرة شعورا غريباً بالاکتفاء» فاستسلم لقدره» وغرق في ملاذ 
عقله بينما كان يغرق في أعماق البحر» وعندها شعر بشيء ما يمسك ياقته. 
وكانت هناك عملية مدب كما لو أنه يتزع من نوم مريح. وفحأة خرج رأسته 
من تحت الماء» وسعل وغص ف أثناء محاولته تنشّق اهواء. 

"لا تقاومئ يا خليفة!". وبدا صوت بن - روي بعيداً على نحو غريب كما لو 
أنه صادر من مكان ناء. ء. "استرخ. . استرخ فحسب. أنت بخير. لقد أمسكت بك". 

وبطريقة ماء وضع الإسرائيلي ذراعه تحته وجعله يعوم مُبقياً رأسه فوق 
سطح الماء في أثناء ماه ونضاله للتمكن من التنفس» وإخصراج الماء من فمه 
م 

"برفق. دعي أحملك . لق بي. أن نياف بلك ادم نان 

وبدا الصوت أكثر قرباً الآن. كان لا يزال يسعى للتنفس» ولاستعادة وعيه 
الكامل. 

"أمسك بي يا بن ری را ليله کی 

وتمسك بالإسرائيلي» غير آبه.عدى ظهوره ey‏ کان اا 
كي لا يعود إلى تحت الماء مرة أحرى. 

"استرخ بحق والح رس وات 1 لحرو امار رار أل تييع 
القياة. بالأمن غفردي: استلق على :ظهزك برف ا سنك بلك آنت اف ما 


و" 
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قالبا إياه» وضع بن - روي ذراعه تحت حلق خليفة» وطفا الاثنان على سطح 
الماء» وساقا الإسرائيلي تتح ركان نحته. هناك شيء مطمين في الحجم الكبير للرحل 
وقوته» وبدأ حليفة يهدأء سامحاً لبن - روي بالإامساك به وتوحيهه. 

"جيد. استرخ فحسب. وأضل الستفيين" : 

كان لا يزال باستطاعتهما سماع هدير محرك السفينة وفرقعة الطلقات النارية 
من حين لآخر. كانت الأصوات تزداد بُعداً شيئاً فشيئاء وبن خعرري حرفن 
الاتحاه المعاكس. كانت الام فون ار را وتلاطم الأمواج عاليا مسن ذون أن 
ا لقد ساعدهما الضباب. ولو تمكن خليفة من رؤية الأضواء على 
الشاطئ ومدى e‏ ولكن مدى الرؤية م يكن يتخطلى 
أمتاراً قليلة في مختلف الاتحاهات» فهدأ نفسه متوهماً أن الكماق ليس ا جا 

"أعتقد أنه قد يكون باستطاعتنا القيام بالأمر"» قال. 

"باستطاعتنا القيام ذلك نالعا كيك انت انا فريق اة" 

"آمل آلا تعود السفينة ون فوقا": 

"فلنعالح مشكلة تلو الأخرى". 

جدّف بن - روي برفق لدقائق قليلة» ومن ثم أبطأ وتوقف» محركاً قدمّيه في 
اا لاه ا 

"هل أنت ت بخير؟". سأل المصري. 

"أنا ألتقط أنفاسي قليلاً. إذا كان باستطاعتك نحريك ساقيك قليلاً» فإن ذلك 
قد يساعدني". 

جاو ل خا ل كل قد فاكم عبد الأمر خط ي اا وجاراً بن- 
روي معه تحت سطح الماء. 

"لا تقلق'» سعل بن - روي وهو يعود إلى سطح الماء. "رما يكون من 
الأسهل لو تركت لي مهمة القيام بذلك . 

وواصل التجذيف برفق» تاها فة مه وساقاة .تر كلانه علما أنه بدا 
طايق أن شوق انيه مسر كاعري اكد من الأحرى. انقضت دقائق قليلة 
أحرى» وبعد ذلك أبطأ الإسرائيلي وتوقف بحدداً وهو يلهث. 

"ما الأمر يا بن - روي؟". 
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"أعتقد أني أصبت برصاصة عندما قفزنا. لا شيء يدعو للقلق. إها تسبّب لي 
القليل من الأ م. لو کان ا التقده ببطء... . 

وتمايل للحظات a‏ وا لإبقاء نفسه وحليفة فوق سطح اللاي ثم 
واف اجا عد هذه الوق ف ي اة لمدة دقيقة واحدة فقط قبل أن 
تخور قواه. 

"آسف» يا خليفة» أحتاج فقط إلى..." 

ونزل رأسه تحت الماء» ثم ظهر بحددا. حاول خليفة مساعدته» وركل 
ا ولکنه كان يزيد الأمور 0 لقد سعلا وغمغماء وعادا للتمدد علسى 
حلي ووم کو ا يقة ما» وجار ی کی قل أن يتوقف 
بن - روي مرة أخرى. کان يناضل بشکل سيئ. 
َّ "دعك مي" قال خليفة. "انج بنفسك. دعك مي فحسب". 

"لا تكن سخيفا". 

"لا تسير الأمور بشكل جيد يا بن - روي. نحن بعيدان حدا. أنقذ نفسك 
على الأقل". ۰ 

"أنا بخير» لو كان باستطاعتك فقط..." 

وشرع خحليفة بدفعه» محاولاً إرغامه على الذهاب يممفرده» ولكن بن - روي 
لم يسمح له بذلك. وناضلا للحظات» وكانت لم ا ار 
وتلفظهما طوراء وهما يلهثان ويتخبطان. وبعد ذلك» تسمر بن - روي في مکانه 
فجأ 


o1 


"ما هذا؟!'. 

کان هناك شيء ما يلوح حارج الضباب؛ کی کور رک کو ا 
ينساب في اتحاههما على سطح الماء. فظن خليفة مذعوراء أنه قرش أو حوت» ومد 
ساقيه إلى الأمام لركله. وقي أثناء قيامه بذلك» ارتفع ذاك الشيء على إحدى 
المويدات و وجه وها مباشرة. 

"ورد النيل!". صاح» وتحوّل خوفه إلى سعادة. "الحمد لله ورد النيل!". 

م يكن بن - روي بملك أي فكرة عما يعنيه ذلك» ولم يأبّه به. فكل ما يهمّه 
قو أنه بصا كبر عاتم بن الرباتااهة لين اة ناتقناب كلك من 
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دور والأوراق بدا قابلا للعوم على سطح الماء عندما ضربه بيده. إن هأشبه 
507 متنهّدا نيه لما و يشعر بنوبات من الألم في ساقه الُصابة» تمكن 
بطريقة ما من رفع خليفة في اتحاهه» وبذل المصري قصارى جهده لوضع حسده 
بأكمله حي ركبئّيه على الطّوف. . ثم شق بن - روي طريقه إلى الجانب الآأخر» 
وراقع انفسه في اتحاه العلوف» متكا به ومتسلقا إيّاه بصعوبة إلى أن حرج من 
الماء حي مستوى خصره. 

انين نك 

لقن سل AR‏ تهات :عمل 0 
علماً أن الطلقات النارية ا وبعد ذلك» بذل بن سر عه 
للاستدارة» وتحسس الاخ اة المكدة: كان هناك تقب في سروال الجينز»› 
وشعّر بتدفق الدماء. الم تكن إصابته بالغة» وقد أراحه ذلك. لم يستطع إيجاد أي 
جرح آخر يشير إلى حروج الرصاصة. 

"هل أت 0 سا خحليفة. 

د كثير الآن بعد انتهاء درس السباحة". 

اف بالتأكيد. اليس كذلك؟". 

ار حارو ذلك 07 الإصابة لم تكن بالغة جدا. 

"أعتقد أن الرصاصة ما زالت في الداحل» ولكنى لا أفقد د 
0 باستطاعي ا حوها... 

ملسا بد رق 00 5 
رل التاضيةه رة لله غاد بالا كزة إل الورزاة ااخطات عدا طن أن 
موهما محتوم. الات اک چام او د ر وی باط کر 
مكل أن يكونا دين حدا عن الشاطئ» وعندما تنقشع الرؤية فباستطاعتهما 
اا شق طريقهما على متن الطوف» وإلا فسينتظران لتم انتشاهما. کان 
قلقه الوحيد أن تعود السفينة وتر فوقهماء ولكنه بحر فسيح وسيكونان بخير كما 


* شريط مطاطي يلف بإحكام حول موضع الإصابة لوقف سيلان الدم. 
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يُؤمل. فكما سبق له أن قال لخليفة» فلنعالح مشكلة يلو الأحرى. إنّه بأمان في 
الوقت الحاضرء وشعر باسترحاء غير عادي» وبأنه مستنرف القوى» ولكنه 
مسترخ ومبتهج تقريباً. ay‏ 

"كانت نيسيس أجندا تلك منبها لنا إلى حد ماء اليس كذلك؟" همهم رابطا 
المجزام. الفذ أحطات التقدير ولا أغتين ذلك تزكية لتدريس أصول التحقيق المتقدّم!". 

م يكن حليفة يعرف ما يتكلم عنه بن - روي» ولم يتكبد عناء الاستفهام 
بل استلقى على بطنه» ومد يده وأمسك يد الإسرائيلي. 

افكرا لك شوك خان ای" 

فلوح بن - روي بيده. 

"الفاتورة في مركز الشرطة". 

تمايلا لفترة وجيزة» يو اليدين» والضباب ينين قطاية ولم يسسمعا 
سوى صوت الماء في أثناء قيامهما بالتجذيف. ومن ثم: 

"قلت بعض الأمور يا بن - روي» عبر الهاتف. بعض الأمور السيئة. 
e‏ 1 ۰ 
"كلانا قلنا بعض الأمور السيئة. لننسَ ذلك". 
وبعد الحظات: 


0 وقهقها كزميلين قديين. كانت ساق بن - روي قد بدأت تنبض 
بالألم بحدداء وبقوة» ولکنه ا کا ما هذا الجنون؟ 

'سأقوم بكل ما يلزم للمساعدة", قال بن - روي. "يي شأن بارين وزومير. 
ا أعدك. لأحل علي". 

واشعدت فيصة aC‏ 


ع2 


'شکرا لت يا آرئ انت ديه ا 

"'وأنت را يا يوسف. إنك الأفضل". 

فطوال مدة معرفتهما ببعضهما الى امتدّت أربع سنوات» كانت تلك هي 
المرة الأولى الى يستخدمان فيها اسميهما الأولين؛ حن إفما لم يلاحظا ذلك. 


613 


وساد صمت طويل آخر» وهبت ريح خفيفة بدّدت الضباب. ومن م» رفع 
بن - روي رأسه بعد أن تبادرت إلى ذهنه فكرة فجائية. 
ّ "اسمع رما ليس هذا هو الوقت المناسب لذلك» ولكنئ كنت أريد أن أطلب 
مله برا نان معزوف عفر لهل E‏ اعرف إدا كين OE‏ 
الجملة. فقربه كان هناك صوت شخير منخفض» والمصري نائم. 

lT 

وهر رأسه» ووه صفعة لعوب لرفيقه على حده» ومن ثم تلوّى واستلقى 
على کو اقا معد عانق املد وار عام ران ى هاه این و السار 
لقد شعر بأن الترف يزداد قوة حن بوحود المرقأة» ولكنه لم يكترث. لماذا القلق؟ 
CS OES‏ ايه كاذه حتاو اماه لسع ةينار يد 
وحركة البحر تبدو جيدة تحتهما. 

مرت دقائق إضافية أو رما ساعات» لا فكرة لدیه» وم يهتم. وهبت الريح 
مرة أحرى» أكثر قوة هذه ار فتك ك بقرت ترم أن اة مت ن 
الضباب فوقه مباشرة وتمكن من رؤية النجوم. عناقيد سحرية مُفرحة من بجوم 
زرقاء متلألئة شبيهة بذبابات ميراج الليل. إنه أجمل شيء رآه يوماً. ورفع يدهي 
اتحاهها. 
"سأكون هناك" همس. "أعدك. كنت موجوداً على الدوام لأحلكء يا فتاي 
الصغير» أو يا فتاي الصغيرة. لن أحذلك أبدا. أعدك' . 

وابتسم مع انقشاع الرؤية» وظهور المزيد من النجوم في كبد السماء وامضة 
ومتلألئة؛ درب من الأضواء يدعوه للعودة إلى الوطن حيث الذين يحبهم. 

وبدأ يدندن. 

في وقت متأخر من صباح اليوم التالي» تمكن حليفة أخيراً من العودة إلى الأقصر. 

كان بن - روي قد طار إلى هيوستن مباشرة لتحريك الأمور ضد بارين. 
ولكويعلدة اراد أن يكون مع عائلته» فأبلغ الإسرائيلي بأنه سيكون على متن 
رحلة جوّية قلع في وقت متأخر. 

وتالا رای رك واف ار شک الک غل أن ارا هدك ةي 
غيابه. فحاول أن يسأها عما يحري» ولكنها أسكتته ولوّحت له في اتجاه الأعلى. 
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a‏ "ليك ا 
تبعها إلى داخل الشقة. كان دي في دي ماري ووو امن يلي فتكلا 

بأعلى صوته في غرفة الخلوس على أغنية لتذهب ونطير طائرة ورقية بكلمات 
الترجمة ال مصرية: سنرسل طائرتنا الورقية إلى السماء. وشرع يطلب منها تخفيض 
الصوت كي لا تُرعج المرأة في الطابق السسّفلي» ولكنها أسكتته جددا. 

"عليك أن ترى"» كررت. "لن تصدّق ذلك". 

ودنّوا من باب الحمام, مره مياه حارية في الداحل. 

"هياء يا زيتب» كفى عبثا. ما.. 

وعلقت الكلمات في فمه في أثناء قيامها بفتح الباب. كان صسنبور الكش 
مفتوحاًء ورذاذ الماء يتطاير على الأرض. وتحت الدّشّ اندفع رأسه المبتل إلى الوراء 
ضاحكا.. 

"علي" غص خليفة» واستند إلى إطار الباب. "ابي! ابي!". 

وقف هناك الحطاك ديق © صر فبر ا عمد وجاك لجيه رقي 
إلى ال الغرفة» وقفز إلى تحت الدشّ .ملابسه» ضاما ابنه في عناق ملؤه الغبطة» 


ما 


مُجهشا بالبكاء من شدة الفرح. ومقطف لباه ا علق كتعره وويخهة ا 


ا 
3 


إياه تما اء وداعكلة إلى عيتيه وأنفه وفمه» واف إياه يسعل ويغرغر» من دون أن 
يأبه بذلك. 

'علي!". صاح. 'علي! علي! . 

واستيقظ. 

إنه الفجر. كان في فمه مَذاق الملح, »> وملابسه مشبّعة بالماء» وحوله بحر أزرق 
مائل للخضرة ممت في كل اتحاه. اا ا كيدا ومن ثم» وبعد أن 
استفاق چ بدّل وضعته و رأسه. وفي أثناء قيامه بذلك» ارتفع ورد النيل على 
او ا LE E‏ أصفر على بعد كيلومتر واحد» ورعا أكثر 
0 م ير أي أثر للسفينة ولا حي للرصيف. لا بد أهما انجرفا على امتداد 
الشاطئ في الليل» عِلماً أنه لم يكن بملك أي فكرة عن المكان الذي يتواجدان فيه. 
"آري". 
واستدار نحو الإسرائيلي» غير أنه لم يكن هناك. 


"آري؟ . 

PEALE a‏ ورد النيل»» كما علق 
علي» رفع نفسه بضع بوصاتء مُلقياً نظرة على امتداد E‏ اد س 
ا 


حاول رفع نفسه أكثر فأكثرء ولكنه أضاف وزناً على الطَّسوف واندفعت. 
ذراعاه عبر نسيج حذوع النباتات» وسقط على وجهه وامتلاً فمه بالماء. رما سبح 
الإسرائيلي في اتحاه الشاطئ؟ لقد ذهب لإحضار بمافةة يدوالا أجل 
لا بد أن يكون هذا واقع الحال. لقد تركه نائماً وسبح نحو الشاطئ. اللي 
انجنون! وحاول بحددا رفع نفسه» فاندفعت ذراعاه بحدداً عبر اللَوف إلى مياه 
ابر كته وق الوقت نفسه» ارتفع ورد النبل ورأى شا ما إلى ينه على بعد 
عشرين متراً تقريباً. في البداية» تمك من العحلق أن ما وا يعرف حدر 
بن - روي وسثرته إلا بعد أن رفعته: دفعة أحرى من الأمواج المتلاطمة. كان افا 
هناك» ذراعاه مفتوحتان إلى الجانبين» ووجهه إلى الأسفل, يحدّق في الأعماق. 

لذ يد أن خليقة “ل يكن مستيقظا غاما لأن الفكرة الأولى الي تبادرت إلى 
ذهنه هي أن الإسرائيلي يبحث عن السمك. لقد تطلبه الأمر بضع ثوانٍ ليدرك أن 
0 حينئل» أطلق هتافا يائسا. 

"آه یا الله! لا ETE IU e‏ 

وحاول الركل بساقيه والتجذيف بإحدى ذراعيه لدفع ورد النيل في اتجاه 
بن - روي» ولكن بدون جدوى. وكل ما كان باستطاعته لي 
هناك مراقباً حئة صديقه وهي تنحرك صعوداً ونزولاً» فيراها تارة وتغيب عسن 
اھ انعد مرا E‏ 

"آري! آري! . 


ونادى ا ا فكلاهما ارجات فعا وان له ا لا يحتمل. 
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"آري! على! آري! على!". 

وك طق عله اطال RE‏ ساعة فيا نافيا سروك ابد وبع اك 
كان هناك تلاطم أمواج مرتفعة بصفة خاصة» واقتربت حثة بن - روي منه فجأة 
ماقت عن ES‏ اسان ايف هناك EA‏ ,روات حرف ارام شعن ل 
اتحاه حليفة - "كما لو أنه يلقي علي تحية الوداع"» كما وصف المصري في وقت 
لاحق - قبل أن ينزلق صديقه ببطء وسلام تحت الأمواج ويختفي إلى الأ 

E‏ ا 


36 6 * 


تقذ ع التعاله' بعد اق ماعات وق وقت مبكر مرج يعد الظهر» مسق قر 
مركب صيد خرج من روزيتا. لقد طرح عليه الصيادون الكثير من الأسئلة عما 
يفعله على حزيرة من ورد النيل. وإحابة عن أسئلتهم » أحرج محفظته المنتقعة بالماء 
وشهر بطاقة الشرطة. 

فأعطوه بعض الملابس الحافة وت ركوه .عفرده. 

كان التيار قد دقع إل .القرب» وتطلبهم الآمر ضاغة قرا للفو مص 
اجن يوي عي ريد ا روات تحص ا 
و تلو الأخرى» محدقاً بخط الساحلء ا ف حضنه دفتر مدونات سامويل 
بينسكر الذي أتلفته الماء وتحوّلت أوراقه إلى كتلة عجينية لا تُقرأ بسبب مياه البحر. 
كان يُفترض به الشعور بالذلب بسبب ذلك. كان يُفترض به الشعور بالكثير مسن 
الأمور» ولكنه لم يشعر بشيء. 

لقد بقي شيء واحد فقط؛ يقين تام لا يتزعزع .ما يتعين عليه القيام به. 

أنا أذكرك كيف بحري الأمور في هذا البلدء يا حليفة. هناك أشخاص لا يجوز 
لك ا مساس بم سواء أحدثت ثُورة أم لا. 

سيهتم بذلك. 

بلغوا مصب النيل» وا عد دي ن إلى وسط النهر. كان رصيف 
زومير مرئياً بوضوح على الشاطئ الغربي. لا أثر لسفينة الشحن» بل هناك 
صندلا نيل راسيان على امتداد الواجهة الأمامية ترصيف المرفأ» وتقوم الرافعات 
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العملاقة بتحميلهما بالبراميل ببطء. راقب للحظات» غير آبه بالأمر برمّته على نحو 
غير عادي؛ الأقصر هو المكان الذي يحتاج إلى أن يكون فيه. فاستعار أحد هواتف 
الطاقم الخلوية وأحرى ثلاثة اتصالات. 

لقد اتصل أولاً بزيتب وأبلغها أنه بخير. وبدا في صوتها غضبٌ بسبب الطريقة 
الى عاملها بماء وارتياحٌ لأنه سالم. لم يكن باستطاعته تحديد الشعور الذي يطغى 
على الآخرء ولم يتكبد عناء اكتشاف ذلك. فأخبرها أنه سيعود إلى مزل في 
وقت متأحر من ذلك المساء وأنهى المكالمة. 

أحرى الاتصال الثاني بالسفارة الإسرائيلية من دون ذكر اسمه. أبلغهم بوفاة 
أحد مواطنيهم في حادث» شرطي يدعى آري بن - روي» من القدس. وم يضف 
أي شيء؛ وقال إنه سيتصل في وقت لاحق لتوفير المريد من التفاصيل. 

وكان الاتصال الثالث والأخير بالعريف أحمد مهن في حقل الرماية التسابع 
كر قرط افر شرح له ما يحتاج إليه» وقال إنه سيمرٌ به عند السابعة مساء 
إذا تمكّن من ذلك. وقال له إنه إذا كان باستطاعته تأمين حقيبة تقلء فسيكون 
ذلك أفضل. 

وبعد ذلك جلس صامتاً وهو يقلّب الأمور في رأسه» حاولا تصوّر الخرائط 
الى عرضها الرئيس الحسَّنٍ عليهم في الأسابيع القليلة الأخيرة» وعمليات الانتشار 
بالضبط. هناك ثغرة» وكان واثقا من ذلك» قرب تحتمس الثالث» إضافة إلى طريق 
تمتد من الجانب الجنوبي للكتلة الحبلية. من الممكن إحكام القبضة في الدقيقة 
الأخيرة» وإغلاق الثغرة» ولكن عليه المحازفة. 

القانون لا يطال شركات مثل بارين» أو زوسير. لا يطال آي منها. والطريقة 
الوحيدة للتغلب عليها هي أثبا ع أساليبهاء وتوجيه الضربة. 

رسوا في روزيتا قبل الثالثة من بعد الظهر بقليل. مُحتفظا بالحذاء الذي أعطوه 
إيّاه» استبدل ملابسه المقترّضة علابسه القديمة غير الحافة» ونزل إلى الشاطئ» غير 
مک عة شك اطا سار كملاع آل واشرئ علب دان ریا معن 
بائع متجوّل» ودحل وسط البلدة سّيرا على الأقدام» واستقل سيارة أحرة إلى 
الإسكندرية. وصل إلى المطار بعد ساعة. وبعد ثلاث ساعات» أعيدت له تذكرة 
ا قمر 
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كان يفكر طوال الوقت بعلي» وبن - روي» والمنجم المليء بالنفايسات 
السامة» وبالثغرة الموحودة قت لحو انالك وبالمحور الذي يحقق التوازن لكل 
عالمه. 

وصل إلى حقل الرماية التابع للشرطة عند السابعة وعشرين دقيقة. 

"لا يفترض بهذا الشيء مغادرة المكان من دون تفويسن رقي خدر العرينق 
فهن» لما یاه یب حيس" كبيرة. ولک ما أك س 

فقبل حليفة الحقيبة» ودس دفتر a els‏ حيوو؛ما المزوّدة 
بسحابات» ووقع على استمارات التسلّم. ۾ يقڌم أي شرح» ولم يطلب منه بهي 
فهما يعرفان بعضهما منذ مدة طويلة» و كان العريف يثق به. وأمل خحليفة ألا 

يقحم الشرطي القسم في المتاعب» ولكن إذا حدث ذلك... حستاء لايمحكن 
رضاح الا لا يكن راك أل شيء بعد الآن. ولا شيء يهم بعد الآن» 
باستثناء الثغرة. أرحوك يا الله لا تدعهم يُحكمون الطوق. 

حمل الحقيبة» وال ر حي النهر» O IIIT‏ 
اتحاه الضفة الغربية» وبعد ذلك استقل سيارة أحرة أخرى إلى أسفل التلال الطيبيّة. 
وقي الحانب البعيد لتلك التلال يقع وادي الملوك في الكتلة الحبلية كما لو أن شوكة 
ضخمة قد استّخدمت لحفره. وبسبب افتتاح المتحف الليلة بحضسور شخصيات 
هامة» سيكون كدرب في الوادي مضاء بأنوار كشافة ومليئا برجال الشرطة 
ولکن» بالاتحاه وبا عل اداد السلسلة الحبلية رورا ديد هسانو وحقل 
ملقاطا حيث الأنقاض والخرفيات المبعثرة» وذير دير امهرب بقببه الممائلة اة 
النحل وجدرانه المبنيّة بآحر طيئ؛ افترض أنه سيكون قادرا على المرور يجانب 
التُطاق. وهكذا كان. لقد سلك دربا غير معروف في اناه الناحية الخلفية للتلال» 
ودار حوهاء وشقّ طريقه نحو الخروف عند رأس الواديء والشّقّ الذي يقوارى في 
داحله مدفن تحتمس الثالث. وإلى يسار ذلك الغو مها ا قائمة فيل 
ضخم تخطو» وأرضٌ مرتفعة ومسطحة تُشرف على منظر مباشّر لا يعيقه عائق, 
وبمتد من الوادي حي وسط المتحف. إفها نقطة الضعف؛ الثغرة. إنه المكان الذي لم 
يقلق أحد بشأنه و أهدا لهك ا رل اله ميب ا كل رر 
فوق التلال. ولكنه وصل إليه» وسيقوم باستخدامه. 
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ل لفات معا اتيد راه راكد من عدم قيام اعراق هة 
الأرض المرتفعة الناتئة» ومن ثم واصل سيره. وصل إلى حدار صخري منخفض تد 
حول حافة الأرض المتقوّسة؛ مص للريح يعود تاريخه إلى ثلاثة آلاف عام استخدمه 
حراس الوادي الأقدمون. فجثم وراءه. وأمامه» على بعد أقل من ثلاثمئة متر» كان 
صف من الأنوار الكشافة يضيء الواحهة الزحاحية والحجرية للمتحف الجديد. إنه 
متحف بارين في نكروبوليس الطيبية. 

وأمام ا ظهرت بوضوح المنصة الخشبية الى تجمّع عليها الوحهاء 
لمشاهدة احتفال افتتاح المبئ. 

وقي مكان ما وسط أولئك الوجهاء.. 

أحفض رأسه» وفتح سحاب الحقيبة» وأحرج البندقية بهدوء. إا بندقية قنّاص 
من طراز دراغونوف أس في دي 7.62 ملم» من تصميم روسي وصناعة مصرية» 
مداها الفعلي 1300 مترء أي أكثر ما يحتاج إليه بألف متر. فوضع الممشط الذي 
يتسع لعشر طلقات - أكثر مما يحتاج إليه بتسع طلقات - ورفع رأسه مجدداء 
و ركز ا ذراعه اليسرى على أعلى الحدارء ومثبناً اللقبض الخشبي على 
كتفه اليمئ. لافقا إصبعه على الرناد» وضع عينه على منظار التصويب. نجاف الک 
ا مسافة الفاصلة» ووحد نفسه هناك مع الوجهاء على المنصة. 

فالرئيس الحسَئٍ هو أول شخص رآه. كان شبيهاً بالثور ومتعرقاء ويجلس 
على مقعد في الناحية الخلفية للمنصة» وعنقه ينتأ حارج ياقة قميص بيضاء ضيقة 
عدا و ا و یک ا ساون عجان اذا كان ر ارقا 
انض يتما E‏ ته العيققة إل انين اسان لشي اله 
عرف وها فلا مز اا ا ف ار مي ميخ ر ااي 
کک اله ال كو مف في اه ي م تة جف ا 
القديمة في الحبال الطيبية الغربية» والذي يشغل منصبه هذا منذ مدة طويلة» إمححافة 
إلى a‏ الحكوميين امحليّين. فالصف الأمامي هو ما أثار اهتمامه 
في الواقع» وقد ثبت منظار التصويب عليه؛ متتيّعاً حط الوجوه. وزير الداحلية» 
الحاكم الإقليمي؛ لسن بلدية الأقصر زاھ حزان شان ايان ادها 
السفير الأميركي كما اعتقد. 
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وفي وسط الصف ناتانيال بارين الحسيم والمتجهم والذي يرتدي بذلة تويد 
ثقيلة بالرغم من حرارة المساء وقناع الأكسجين متبّت كالبطلينوس على وجهه. 
كان قد حشي من قيام بارين بالامتناع عن حضور الاحتفال بسبب أحداث المساء 
السابق» ولكنه موحود ويهيمن على المشهد كتمثال فرعو ضخم متأمّل أفكته 
تافل الطبيعة: 

واضعاً الرأس الأشيب ضمن بؤرة منظار التصويب» شد خليفة إصبعه؛ وعاد 
الرناد إلى الوراء. 

سيتم القبض عليه بدون شك. فلحظة إطلاقه العيار الناري» ستحكم حلقة 

ا شرطي اناق عليه كأنشوطة جلاد. وإذا لم يُطلقوا النار عليه لدى 
زت ابا فس بعيذا وب رسا بالرقاص أو عنقا ف وقلع اخ وإذا 
يتم إعدامه» فسيصدر بحقه حكم بالسجن لمدى الحياة وبتحطيم الصخور في مقالع 
طرّة» وهو أشبه بحكم الإعدام. وستتحمّل عائلته أيضاً - زيتب» بطأح» يوسف 
الصغير - وزر عمله. سيّطرّدون من شقتهم, ويُنبّذون نظرا إلى كونهم أنسباء بحرم 

م يكن بیالی» حن إنه لم يكن يفكر في ذلك. فكل ما يفكر فيه هو قعل 
ال الذي كل لماه وة وهه اا رط ةا ارج الذي تحير شحو 
لكل أمهالة اوا كتيزي لاف الأشقاضن الفأسدين الذي لا حور السا 
بهم» مسيئي المعاملة المتمتعين بامتيازات» مسببي المآسي. فعلسى غرار مُدمن 
e‏ يتحرّق لتناول جرعته التالية» لم يكن احتمال فقدانه المال يع له شيئا 
حن إن ذلك لم يحدث أي انطباع في نفسه. فكل تر كيزه منصبً على عملية 
الإطلاق؛ الضغط على الزنادء ثقب الإبرة» لحظة زوال السواد وعودة كل شيء في 
العام إلى الطريق القويم بحدداً. 

أرى ذلك في عينيك يا يوسف. إنه نابع من الغضبء والكره» والأمء ولا 
يمكن إلا أن يؤدّي إلى مزيد من الأ م. 

ولكن» قد لا يعود هناك المزيد من الألم. لقد عانى الكثير» متاهة من الألمء 
وهذا هو المحرج الوحيد. 

... استخدام الوسائل القذرة الح تي يستخدم وها . 


621 


E,‏ اموه تميق NEE‏ رتيرك إن الوزام ةو سار 
التصويب مركزة على وسط رأس بارين الأكبر حجماً من المعتاد. كان باستطاعته 
ماع عزف الموسيقى» بلادي» بلادي» بلادي» النشيد الوط المصري. وف الناحية 
الأمامية للمنصة» كان أحدهم يلقي خخطبة يطري فيها على شركة بارين» متدحا 
قال الشركة وشا كرا ها سبقاءها ال الع نح الب ضر 

الله سيكون قاضي هؤلاء الأشخاص. فهو» سبحانه وتعالى من سيعاقبهم) 
ولي س أنت . 

إن القانون عاجز بالتأكيد في وجه هؤلاء. فالأولوية لأمثال بارين في هذا 
العالم الذين يدوسون على أمثال خليفة» وبن - روي» وريفكا كلينبرغ - وعطية» 
وجلمي» وسامويل بيدسكرء ويمان البدري - بدون أن يلتفتوا أو يكترثوا. هل 
هناك وسيلة أخرى يمكنه اتباعها؟ كيف يصوّب الأمور بطريقة أخرى؟ 

سأقاتل إذا اضطررت لذلك. رما أكون فقيراء ولكنن لا أزال رجلاً. 

وطرّف عيتيه لإبعاد قطرة عرق» وسحب الرّناد مقدار ربع مليمتر إضافي 
و إطلاق النار. لقد بدا الأمر كما لو أنه يقف أمام جدار من 
الزحاج الرقيق برقة اور يعطق بع أحف نسمة. 

وقف ار كر كا یه عل مانن من وهو بجر خطاه في اتتماه 
الناحية الأمامية للمنصة ممساعدة إطار المشي. وكان هناك تصفيق وتنحنح أحش 
وسعال مع إنزال الرحل الْسنّ قناع الأكسجينء وزعيق تشويش في أثناء ضبط 
ا ميكروفون. وشرع بالكلام. 

ولكنه لم يكن يتكلم» أو على الأقلء إن ما سمعه خليفة ليس صوت بارين. 
راکعا هناك والبندقية مثبتة على كتفه» وإصبعه ملتفة بإحكام حول الرنادء وكل 
عالمه مركز في مسافة الأمتار الثلامئة ال تفصل بين البندقية والهدف» وعلى بعد 
جزء من اللحظة من إطلاقه الرضاصة) رن فجأة في أذليه ضوت آخرء ويوضوح. 

التقطني يا أبي! ارمي إلى الأعلى والتقطى! 

أغمض عينيه وفتحهما بحدداً. 

أدرن! أدرق/ 
وهز رأسه» حاولا التخلص من الصوت وانحافظة على تركيزه. 
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عو 


سأكون حارس ا مرمى يا أبي. اركال. 

لم يتمكن من إسكات الصوت. 

1 هل يمكننا الذهاب إلى ماكدونالدز! ر. او ر 1 

ا ال الأمام ا إصبعه. ومنح نفسه لحظات» والعرّق يلسع 
E‏ يخفق بقوة» ونفسه يندفع بسرعة. وبعد ذلك» رفع نظره مدد 
وسدد» 5 إصبعه حول الرّناد. 

فزت بجائزة في ا مدرسة/ 

أنت أفضل تحر في مصرء يا أبي/ 

کان هناك شيء ما في صدره وحَلّق صوتٌ نابع من عُمق داخله. لحيس 
نشيجا أو و غصة» بل شيا أكثر عُمقا نابعاً من عُمق أعماقه. وناضل لقمعه» 
وشجحيه ا و ارين ا ولكتن ا ا ری 
ظهرت. كانت تملا رأسه وتناديه. 

معد أعرفك. عشرون عاماء وفجأة م أعد أعرف زوجي. 

حماية عائلت وأطفالي. إنه أعظم واجبات الرجل. 

اق الأفضل ا ابي 

يا حبي» يا نوري» يا حياتي. 

التقطئ / 

أفضل رجل في العا م. 

حر 

ما تقوم به نابع من الصلاح في قلبك. 

لا أستطيع تناول شطيرئي ماكس كبررئّين! 

ومن م» انطلق الصوت الأعلى بوضوح وسط تلك الأصوات: 

إنه يرقد بسلام. هناك نور ذهبي» وعلى يرقد بسلام داحله. لا ننس ذلك 


وتمايل شىء ما داخله. أهو ذلك الصوت بحددا؟ باستثناء أنه لتيس قينا 
فحسب» بل أكثر من ذلك... إِنّه بخار» سواد حالك يمقدار السواد داخل المتامة 
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ا خله. ورفع حسده وفتح فمه كما لو أنه يريد لتقيو علما أن شيا 
ملموساً لم يخرج. في الوقت نفسه» شعر كما لو أن كل شيء يخرج» واحداً تلو 
الآحر» وهناك المزيد» دفق من السواد الكالح لا يمكن إيقافه يتدفق من داحله 
كتدفق النفط من البثر. 

وبعد ذلك انتهى كل شيء كما بدا كان راغا هناك رادو ق كه 
وإصبعه حول الزّناد وبورة منظار التصويب مصوبة إلى وسط رأس بارين الشبيه 
بجلمود» كما كان الحال في السابق» وتي الوقت نفسه» بخلاف كل ما كان لي 
ان ا ضوع هن لكاو اداو و شتات 
ووضعها على الأرض» وطرف عيئيه بسرعة كما لو أنه قد استيقظ للتوّ من خم 
حلي» غير واثق من حدوث ما ظن أنه حدث. 

0 هناك للحظات عدة» وزبحرة صو ارين المشوّشة والمكبّرة تبحرف 

من الوادي» ويبدو القمر في توازن على قمة القرن في الأعلى. ومن م» فك 

۰ التصويب ببطءء وأحرج الممشط وأعاده مع البندقية إلى حقيية الخسيش. 
وأقفل السحّاب» ووقف. 

لقد حدثت جرائم مروّعة؛ ولن تتحقق العدالة أبداً على الأرحح ما لم يُخرج 
الله شيعا ما مدهشاً من القبّعة. فالعالم مكان ملم أكثر من أي وقت مضى. 

وعلى غرار طوف ورد النيل الذي ظهر من اعد ليع ا 


5 


0 د فرظ روو تعن من وو بقازة كر و ا 


كان يعرف أيضا يونا لكان لق ليف اسيم 
يناما للقي عل که أدار ظهره للوادي وانطلق في رحلته الطويلة إلى 
القدس 


انحن جويل ريغيف إلى الأمام عندما عرض البرنامج كلمة المرور الى يحتاج 
إليها: مينوراه3. لم تكن كلمة مرور بسيطة» ومع ذلك تمكن البرنامج من كش فها 
في أقل من حمس دقائق. رعا تعتقدون أن الشرطي يعي هذه الأمورء ولكن ريغيف 
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لم يكن يهتم يما. )يك Ea‏ شع بهذا زر كان يقوم يمذه الملهمة لأن 
دوف التمس منه القيام بذلكء قائلا إن الأمر هام. أدحل كلمة المرور» وضغط 
على زر المتابعة. 

"لديك عمل"» نادى عندما ظهرت الشاشة. 

فقدم زد يسكي من المطبخ حيث كان يعد القهوة» وأحلى ريغيف الكرسي 


"لا خاحة لي لأقول لك إن التسلل إلى ملفات الكمبيوتر التابعة للشرطة عمل 
غير قانوي كلياً". 

"لدقائق قليلة فقط. أحتاج إلى التحقق من أمر ما". 

اا فق انه بشراعة. لقد تمكنتُ من تأخير عملية تعقبناء ولكنئ لا أزال 
غير راغب في المحازفة". 

و إكامة وان :فى ااا اة تة ات المد 
المستديرتين تتوهج في الضوء الحيط. وت ركه ريغيف لعمله. 

لقد مات بن - روي. تلك هي الأنباء الي كانت قد وردت إلى المركز في 
ونت اشر من بعد الور يكن هباك ا كيد قطان أو قاين باس اتال 
جهول الهوية تم تلقيه من شخص ما في مصر. لم يكن زيسكي بحاحة إلى تفاصيل. 
فالأمر متعلق بقضية كلينبر غ بدون شكء القضية الي تناولتها الصحف المصرية 
وطفت على واجهة الأحداث» وعلى نحو غامض» بعد ظهر اليوم السابق. لم يكن 
أحد يعرف السبب» ولكن كان باستطاعته وضع تخمين شخص مثقف. لقد بلغه 
سريان شائعة عن قيام بن - روي بتوجيه بريد إلكتروني أزعج البعض مما أَدى إلى 
إيقاف التحقيق في القضية. 

كان بحاحة إلى رؤية البريد الإلكترون. هذا السبب» قام باستدراج جحويل 
a‏ من شبكات الكمبيوتر بمدف ولوج حساب 
بن - روي. محركا الفأرة بشكل دائري» ضغط على أيقونة البريد الإلكتروني» ومن 
عل NN A‏ كانت أولى الرسائل للدرحة وآخر رسالة هى تلك 
الي وحهها بن - روي لليه شاليف» كما أرسل نسخة عنها للرئيس غال والضابط 
او عوان: شرت القضية: 
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مزيلاً المشابك الي تت قبّعتهء وهي القبّعة الي يعتمرها الرجال اليهود أسند 
ظهره وقرأً. 
لقد جرحت مشاعره بسبب طريقة تكلم بن - روي معه في لقائهما الأخير - 
'عليك أن تنوه لي بلقب يا سيدي!" - ولكن ذلك لم يقلل من إعجابه بالرجل بأي 
حال. ففي قوة شرطة معظم أفرادها من المتعصّبين والأغبياء» أثبت بن - روي أنه من 
الأشخاص الصالحين» لا بل الأفضل. ولهذا السبب» اق لاتير عاج ی ا قيام 
بن - روي بإشراكه في التحقيقات ني الأيام العشرة الأحيرة ('ولكنء ليشا داف 
0 كا وام رح رقا بن - روي تقريبا وهو يقول ذلك). 
لهذا السبب أيضاء كان لديه شعور غريب بأن بن - روي يوافق على ما 
e‏ ويحضه بطريقة ما ومن مكان ما. فعلى غراره» كان الرجل الجسيم 
يضطلع بالأمور على طريقته الخاصة. لقد شكلا فريقا جیدا» وكان بإمکامما 
تشكيل فريق رائع. 
قرأ التقرير حي النهاية» وكان اندهاشه يزداد مع كل صفحة. ا 56 
بطريقة بن - روي في ربط كل الأمور ببعضها. وبعد ذلك؛ مد يده وتحمسس 
بأصابعه البندول الفضّي الذي يحمل عبارة ماغن دافيد والمتدلي من سلسلة يضعها 
حول عَنّقِه وحاول تبيان ما يتعين عليه يي ١‏ 
يكن يستطيع تناسي الأمر. فهو يدين بذلك لبن - روي» ولوالدته أيضا 
"سأكون شرطاً ",كان قد وعدها في تلك ائرة الأخرة في المستشفيء 
كا يدها وتمرّراً يده بنعومة على رأسها الذي صلع قبل الأوان. "حاول على 
الدوام القيام بالأمر الصائب» وتقدتم فاعلي السوء للعدالة . 
فكر لدقائق قليلة» لاهيا بالقلادة. ومن م» أومأ برأسه وابتسم» وبحث عن امي 
eT e‏ ا 
سخ العنو انين الا عموضوع لھ : cnatan-tirat@haaretz.co.il‏ 
و 811.03 جاع 10010611315/81010. و كتب كلمة سكوب في خانة الموضوع» 
وضغط على كلم ةأرسل» وانتظر حي تأكد من إرسال البريد» ومن ثم أطفأ الجهاز 
ودحل المطبخ» متسائلاً عن نوع القنبلة | الى ي فجرها. 
"هل تريد كوباً من الشراب؟". 
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الأقصر 

كاك باثافيال #ازون .واقنا على شرفة جناحه في فندق وينتر بالاسء حانياً 
جحسمه الضخم المصاب .كرض الاستسقاء على الدرابزين الحجري» ومحدقاً بالنيل في 
انحاه التلال الطيبيّة الحدباء. 

كان قد قام عا يلزم قي وادي الملوك» وعاد إلى الفندق» وتناول العشاء عفرده. 
لن تعرفوا بدا من ملامح وجهه إذا كان حزياً أم لا. وحدهما يداه لحان إل 
انزعاج عميق وإلى تاباك كر فيه كان قد كور قبضێ يديه فيما أظفاره 
المصفرة تخدش جدار الشرفة المنخفض كما لو ما خطافات جزار تنغرس في 
ذبيحة. 

وقف لمدة ثلاثين دقيقة تقريباء مهدهداً إلى الأمام والوراءء وأبواق السيارات 
تلعلع من دون توقف في الأسفلء إضافة إلى ثرثرات العائلات المتنرّهة على امتداد 
الكورئيش. وبعد ذلك» تنهد وعاد إلى داحل الغرفة» ارا قدمیه. 

'سآوي إلى الفراش الآن يا ستيفن". 

حرج الخادم من الظلال» وبعد إيماءة مُذعنة بالرأس» شرع بإعداد سيده 
للاستلقاء على السرير. فساعده على خلع ملابسه وارتداء ثياب النوم» وأمسك 
ذراعه في أثناء تنبيته حسده الضخم على الفراش» وحمل له صينية الدواء؛ صفاً من 
الحبوب المختلفة الملونة الموضوعة بترتيب» وال يتناوها واحدة تلو الأحرى مع 
حليب قليل السخونة. وبعد تناوهاء أبعد الصينية» وساعد الخادمٌ بارين على إلقاء 
ظهره على كومة من الوسادات» وسحب الأغطية حن وسط صدره» وسلمه قناع 
الأكسجين» وتفحّص الخزان للتأكد من سلامة تدفق الأكسجين. وبعد إطفاء كل 
الأضواء باستثناء المصباح الموضوع على الطاولة بجانب لصويو ا 
هانئة وانسحب. 

عندما أصبح ,عفرده» حدّق بارين بالسقف. كان صدره يتحرك صعودا 
وشرو مقا ائ رار ود صل اعرف فن اه رت 
دقيقة» وبدأت عيناه تغمضان» وانزلق جفناه ببطء فوق فُزحيّقي عيتيه. 
وعندما ى سوى خط أبيض رفيع» أمسكت يداه ا قماش الأغطية 
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بإحكام وهمس شيعا ماء كلمة واحدة كتمها قناع الأكسجين. لقد بدت كما 
لو اا "ع ئ 
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ها أنا أنتظر نصف ساعة قبل العودة إلى الجناح. وكما توقعت؛» لقد نام 
تراه طعي لم يكن العقار المهدّئ الذي أضفته إلى الحليب لبدو اين 
الأرحح - فنومه عميق على الدوام - ولكن في هذه الحالة» علي أن أكون أكثر 
احتراسا من العادة. لم أطق فكرة استيقاظه وقد تم تطهيره حزئياء ليرمقيٰ 
بإحدى نظراته تلك؛ إذ سيكون الأمر مُحرجا للغاية. ما كنت لأقوم بذلك 
قط . 

E A A AE‏ و 
الخوف. لقد اديت حدمي لدى العائلة لمدة ثلاثين ابا رابو لي رعا 
تظنون أن هذا الردْح الطويل من الزمن - نصف حياتي تقريباً - يولّد شعوراً أكبر. 
ولكنئٍ أكاد لا أشعر بشيء. فكل عذابي قد انتهى» وأصبحت الشكوك ورائي. 
وها أنا أقف الآن في النفق» نفق الضوءء وكل ما يشغلئ هو عملية التطهير والقيام 
بعملى باذلا أقصى قدراني. 

50 الغرفة نحو حزانة الملابس» وأحرحت إحدى الوسادات الاحتياطية 
الجميلة» والقاسية. وبعد ذلك» توجّهت إلى السرير» ورفعت قناع الأكسجين 
ووضعته جانباء وأمسكت حانبي الوسادة بإحكام من دون جلبة» ووضعتها على 
RS E‏ كان A‏ دوك تر لذ رماؤداك توس 

لقد استخدمتنا العائلة على الدوام للقيام بأعمال تطهير حاصة» تلك الي 
تتطلب دقة وحصافة وتحمل معن خاصا لخير العائلة (هذه العملية تحمل معى 
أكبر!) . قيل لي إن والدي كان يتمتع مهارة عالية في التطهير. Say‏ 
ایا ولكن بطريقي الخاصة. لقد نسيت عدد | المرات الي استدعيت فيها لإزالة 
حالة ما من الفوضى من شأكا E‏ 

اللا ع علطيو عن للف E‏ ساس ف العلقو: 
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ف الواقع» لم أنسَ عدد العمليات قط. فالحصيلة تبلغ انين وثلاثين عمليةةء 
وتصبح ثلاثا وثلاثين إذا احتسبتم عملية الليلة. وهذا ما سأقوم به بالطبع. فمصلحة 
العائلة هى ملد العاظلة آنا يكن من در الأمر: 

ناضل أقل ما تصوّرت. إنه يكاد لا يناضل ف الواقع: محاولة لتقويس الظهرء 
ومقدار قليل من الارتعادات» ولكنه همد بعد عشرين ثانية. واصلت الضغط. غير 
راغب ف المحازفة» عاداً حي المتين» لضمان تنفيذ العملية فحسب. . ومن ثم رفعست 
ال هناك دهشة على وجهه تبلغ حد الغيظ» ويعود سبب ذلك على الأرحح 
إلى فتحه عيتيه وفمه. أرخيت جفنيه وأغلقت فمه فتبدّل تعبير وجهه. إنه ينعم 
بالراحة الآن» لا بل إنه هادئ؛ كما تتوقعون تماماً من رحل سيئ يموت بسلام في 
أثناء نومه. 

لا أشعر بأي نوع من الأسى» أو الندم أو الحزن. لقد انتقلت عصا البَدَلء 
وانتقل معها ولائي. يبدو أن لا حاجة للأنسجة. 

وضعت قناع الأكسجين مكانهء وات الوسادات تحت رأسه» ونفضت 
وسادة التطهير وأعدقا إلى الخزانة. وتحققت للمرة الأحيرةء ثم التقطت الماتف 
احمول» وطلبت الرقم ونقلت النبأ السار 

كنت أرى شيئا ما على الدوام في السيد وليام» شيئا ما تعمّد والده تجاهله 
كما يبدو. الموهبة. القدرة. كانت السيدة راشيل امرأة حيدة على طريقتهاء ولكنها 
لم تكن لتصبح المستقبل قط. برأيي» كان السيد وليام الطريق الوحيد المضمون 


للمضي فا 
هذا السبب» عندما دنا مني وشرح لي أن الوقت قد حان لبدء فصل جديسدء 
وطلب مساعدقء لم يک ن القرار صعبا. فالعائلة» كما ترون» كل شيء بالنسبة ا 
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وأهم من بجموع أفرادها. هذا ما علّمى إياه والدي. وهذه هى العقيدة الى عشت 
حياتي في ظلها. فبسبب مرض السيد ناتانيال» كان يجب ضمان الخلافة» وحماية 
مستقبل ١‏ العائلة. وا ولارعو اسل 
ليس القرار قينا ا 
وعندما أخبرثه أن الأمر قد تم» أفرط السيد - السيد الجديد - في كيل المديح 
لي. لا يفترض بي الوق إلى ذلك - إنه عملي بالرغم من كل شيء - ولكنئ لا 
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أتمالك نفسي عن الشعور بنشوة الرّضى. وها هو يقترح أن أعتبر نفسي في إجازة» 
وأذهب حيثما أشاءء فكل النفقات سيتم تسديدها. ولكن» لاذا أرغب في القيام 
بذلك؟ فمكان هو مع العائلة» في قلب العائلة» أحدم بأي طريقة ممكنة 

ألقيت نظرة أخيرة على المكان - لا يسّعكم إلا الاحتراس حيسث بحري 
عمليات التطهير - ومن ثم انسحبت إلى غرفي. لست شخصاً مُسرفاء ولكني 
أعتقد أني قد أطلب شيئاً من جناح خدمة الغرف في هذه المناسبة» كوب شاي 
لذيذاً رعاء مع قطعة بسكويت تساعدني على ابتلاع الشاي. 

فالمستقبل يبدو مُشرقا» كما أعتقد. 
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الخا 


بعد ثلائة أشهر 


وف كبير التحرين آري بن - روي في مركز شرطة القدس بوعده. 

لن يعرف أحدّ كيف وصل إلى هناك. لا بد أن التيارات في تلك الناحية من 
المتوسط قد سحبته في اتحاه معاكس تماما. رما حملته موجة غريبة. رما علق في 
شبكة م ركب صد "رقا - وهدا ها انار خليفة أن هدفه > ساعد الله داك 
الرحل الجسيم لأنه كان يملك قلب شخص صال» > ومستقيم؛ بالرغم من شخصيته 
المغيظة» وهو أحد أفضل أصدقاء خليفة الذين حظي بم يوماً. ری ى 

ای کل ی 

فك و ق ا وا 
صباح دافئ واضح الرؤية» وبينما كان الزعيق يعلو في جناح الولادة في مستشفى 
هداسا في القدس» رأى شخص يسير مع كلبه على الشاطئ» جنوب بات يام شيا 
طافياً في الماء. فالترب من یود حركة المد والجزرء e‏ 
الساحل. لقد اقترب شيئا فشيئاء وعلا الزعيق أكثز فاکش خی أطلقت صيحة ارتياح 
حشاء ومرهقة» وؤلد طفل صحيح الجسم مُعاق» وأحذ أول نفس في اللحظة نفسها 
بالتحديد الي رفعت فيها الموجة الجثة ووضعتها برفق على الرمال. ال 
تماما بالرغم من وجوده في الماء لمدة طويلة» وترتسم على وجهه ابتسامة واسعة 

عاد آري بن - روي إلى الوطن. 

كانه علق نزت كل ذلك لاقن شك تشاع الال مو سارف انا 
على تواصل في الأشهر السابقة» وقد وجه ها حليفة رسالة شرح فيها ظروف وفاة 
بن رؤي. او رار سا عاب و معطت عدر 
طويلة» بل زوّدته بآحر التطورات» وطلبت منه خدمتين. أن يكون حاضرا ي 
چ - روي. وأن يكون عرّاب ابنهما حديث الولادة. 

بالطبع» أحاب خليفة. يشرفه أن ينبي الطببّين. 
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لذلك» تم حجز مقاعد على متن الرحلات الجوية وأماكن في الفنادق بسرعة 
(بالرغم من اعتراضات خليفة لأنه لم يسمح له بتسديد أي نفقات). 

عسي ل EE‏ 
إنزال عش خشبي بسيط إلى داخل الأرض» وترئّم حاخام عميق الصوت 
ببطء ترنيمة كاديش الحنازية اليهودية. 

ييسغادال فييسكاداش شْمِيُ رابوه. 

وق أثناء إصغائه» مطأطئ الرأس» أمسك بإحدى يديه يد زيتب» ولف باليد 
الأحرى بطاح ويوسف بطريقة وقائية. وجد خليفة نفسه يفكر في كل ما حدث 
في الأشهر الثلاثة الأخيرة» وفي كل ما تغير. 

لفك نار نك ا عازن رطمو للها بادك ا ا 
وانتشرت بسرعة على الصفحات الأمامية في مختلف أنحاء العالم. وبخلاف ما يكون 
عليه الوضع في هذه القضاياء لم تكن هناك أي محاولة للنفي أو التهرّب من 
المسؤولية» بل بالعكس. فقد نشر الرئيس الحديد للشر كة» وليام بارين» إدانة علنية» 
وقدّم اعتذاراً بسبب طريقة والده الراحل في إدارة الشركة. لقد وعد بأن الأمور 
ستكون مختلفة في ظل قيادته» بدءاً بتأسيس صندوق مالي لإزالة الفوضى الى حلفها 
والده» ونقل البراميل» وتنظيف المكمّن المائي» والتعويض على كل أولئك الذين 
E‏ اللوظ شولع E‏ م يكن خحليفة بملك أي فكرة عما إذا كان ذلك 
حتف آم غرّة عظوة مياخرة لتحسين ين سمعة الشركة المشوهة. فما يعرفه بالفعل هو 
أن عائلة عطية لن يتوجحب عليها القلق في شأن المال لمدة من الزمن. 

أما بالنسبة إلى زومير فريت» فقد غَرّمت بلغ مالي كبير» وأختضع كل أعضاء 
بحلس إدارتها للتحقيق الجنائي» يمن فيهم شقيق وزير الداخلية. لم يتمكن خليفة قط 
من التأكد مما إذا كان الصندل الذي قتل ابنه أحد تلك الصّنادل الي كانت تنقسل 
النفايات السامة» ولكنه شعر بقليل من العزاء عندما تيقن من أن إحضاع شركة 
كبيرة تتمتع بالنفوذ مثل زومير للقانون بشير ولادة مصر جديدة. 

كان وزيتب لا يزالان يشعران بالأسى لموت ابنهماء وتان کول عا 
الدوام. وف الوقت نفسه - ويصعب شرح ذلك لن لم يختبر ما عانياه - انفتتحت 
حياتهما بطريقة ما في هذه الأشهر القليلة الأخيرة. وبقي حزهما 0 
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الأمر بدا كما لو أن ذال اقيق جر بعس كسكان نحنو فيه ی أحرى 
وتزدهر. م يعد الآلم مهيمناء ودار حديث حول محاولة إنجاب طفل آخرء عِلما أنه 
ENS‏ سيحين الوقت إن شاع الله 

كانت ! إحدى أولوياته بعد اللينة ال ي قضاها على متن السفينة إعادة دفتقر 
المدونات التالف العائد لسامويل بينسكر. لذا توجه Es‏ إعان الببدري في 
أول فرصة سنحت له. . لقد قام بذلك بقلب مُثقل بالأسى لأنه لم يض بوعده ها. 
ولدى وصوله أبلغ بأن المرأة الُستة قد توقيت بسلام في أثناء نومها قبل أسبوع: 
أي ليلة قدومه لرؤيتهاء كما لو أا انتظرت طويلاً عا يكفي للقيام بتلاك المهمة 
الأخيرة المتمثلة .مشاطرة أحدهم دفتر المدوّنات» ومن ثم سمحت لنفسها 
بالاستراحة. لقد زار قبرها» وأحدث حفرة صغيرة في التراب من دون أن يراه 
أحد» ووضع دفتر المدوّنات فيها. وبعد أسبوعء اقتفى آثار مدفن سامويل بينسكر 
في القاهرة حيث أفرغ ينديلا مليئاً بالتراب حصل عليه من قبر إعان البدري. إنها 
بادرة صغيرة ولكنه أل أن تعب هما شيئاً. اتف زيتي عق ند كيرة عدى لظف 

ألغي تهدوء عرض الأسعار المتعلق بحقل الغاز الصحراوي الذي كانت بارين 
تسعى للحصول عليه» واختفت صفحة الويب التابعة لنسسيس أحندا بطريقة 
مبهمة» ومن دون وحود أي سبب وجيه. لقد ظهرت تخمينات في غرف تبادل 
أطراف الحديث على الإنترنت تشير إلى تورّط السي آي أيه» والموساد» ووحود 
مؤامرة رأسمالية دولية. و لم يتم التثّنت من صحة أي من هذه الادعاءات الي فقدت 
أهميتها على المدى البعيد. كانت أجندا منارة ألهبت مميّلة كل أولئك الذين وثقوا 
بعالم أكثر عدالة. ولكن مجموعات أخرى ستواصل عملهاء وستتم محاسبة المسيئين. 

في ما يتعلق بقصة راشيل بارين المأساوية, م يتم الكشف عن أي شيء 
بطريقة علنية» أم إن شيئاً لم يبلغ مسمعي خليفة على الأقل في هذا الشأن. لقد أمل 
ودعا لكي تكون في سلام حيثما وُحدت. 

وتلقى خليفة رسالتين عبر البريد الإلكتروني يفصل بينهما يوم واحد» إحداهما من 
صديق الطفولة محمد عبد الله الذي أصبح على درحة كبيرة من الأهمية في ميدان 
صناعة الإنترنت» والأحرى من كاثرين تابارء وه روائية أميركية ثرية ربطته يما 
صداقة عابرة قبل سنوات قليلة عندما كانت تُحري أبحاثاً في الأقصر لأحل كاب 
حديد. كان قد نسي ماما رسالي البريد الإلكترون اللتين وجههما هماء لذلك بدا 
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الأمر عثابة مفاحأة سارّة بالنسبة ! إليه عكري را خرن و بالمساعدة على تمويل 
ملجأ الأطفال التابع لدميانا بر کات وذو ت عبد الله أبعد من ذلك» فاا دفع 
النفقات الكاملة لرحلة يقوم يما الأطفال إلى القاهرة لزيارة حديقة الأحلام» ومسرح 
الدُّمىء وقرية الدكتور رَحَب الفرعونية. طالما وجد خليفة القرية عديمة الذوق» ولكنه 
اعتبر أنه من الفظاظة قول ذلك في الظروف الراهنة. 

ما ريفكا كلينبر غ» فمقتلها مسألة إسرائيلية» والمعلومات المتوافرة لدى خليفة 
خول هتو السالة مستقاة من الا رنت ABE Ee‏ 
لا نزاع فيه» لم يكن الإسرائيليون قريبين من الإمساك بالقاتل الفعلي. فعندما 
دخل الموقع في المرة الأخيرة» كان التحقيق يركز على حيط حديد مرتبط بقاتل 
تركي محترف. وانتظر التطورات باهتمام. 

وأشارت تتمة أومين إلى انتهاء امراسم» وأحرج من حلم اليقظة. أمامه» انتظم 
رجال العائلة ثي صف» وتقدّموا واحدا يلو الآ عر لإفراغ يلء مجرفة من الراب في 
القبر. ولق إل كرنة سلما لم يكن خليقة زاتما غا إذا كان يشرط .نه لار كة 
ولکن» كان هناك كاهن في الصف - رحل قصير ممتلئ الجسم يرتدي رداء أسودء 
ويضع خائاً أرحوانيا في إصبعه؛ ورمز النصارى الديئ الفضي يتدلى من قلادة يضعها 
حول غَنّقه - لذلك قرر أنه لا بأس بذلك. انضم إلى الصف» ووقف وراء شاب نحيل 
يضع نظارة ذات عدستين مستديرتين ويعتمر قلنسوة زرقاء محاكة. 

"مع السلامة يا صاحبي"» همس قي أثناء إفراغه مجرفته. 

ومع التهاء: التذارة: وشرويع الحشد بالتفرّق - حشد كبير جداً - دنت من 
عائلة خليفة امرأة تحمل طفلاء وعرّفت بنفسها. كانف يديا لطر هذا رمت 
فوصلا إلى المقبرة قي الوقت | المحدّد تماماء وهكذاء كانت تلك هي المرة الأول الي 
يتحدث فيها إلى سارة. 

"قل ا لعرّابك"2 فاليم ماه الطفل. فتجمعت زيتب» وبطاحح 
ويوسف حوهما قي أثناء هدهدته الطفل. 

ا 

كان ذلك صحيحا. فهناك نعومة في قسّمات وحهه» وبريق في عيتيه نما 
يوحي ل لد والده. وكان بن - روي سيقر 
متسنداد كان مدر أن هذا ليس لامها 


636 


"حى إن لا أعرف اسم" 

"لقد ا أطلقنا عليه اسم إيني” اقاس سيان ا روي 

فشعر خليفة بغصة في حلقه. 

"إا مصادفة رائعة! ابي... لقد فقدنا ابننا... امه علي. إيلي» على. إنهما 
الام نيه و ٠‏ 

وابتسمت سارة ووضعت يدها على رسغه ي إعاءة تريد ها القول: "لم يكن 
الأمر مصادفة". 

فطرف خلنة عيبي وتان عليه الإشاحة بنظره. ساد الصمتء ومن ثم 
انحنت زیتب وهمست ف أذ نه. "بالطبع» بالطبع". 

متحكماً اعرف قل شين الال ا لوالدته. ومن ثم» وضع يده في 
جيه وأحرج علبة بلاستيكية صغيرة. 

'منذ سنوات قليلة» عندما التقيت آر ري للمرة الأولى» أعطاني هذه", قال. 
"لقد احتفظت ها مذاك الحين. والآن» أعتقد أن هناك مكانً أفضل هما" . 

وفتح العلبة. في الداخل» وعلى قطعة من القماش» كانت هناك مينورا فض ًة 
صعررة مدل رمن سلسلة. إا المينورا الى اعتاد آري بن - روي نفسه وضعها. 
مُخرجا إياهاء مررها خليفة برفق من فوق رأس الطفل. 

لز ف وای 

وشرع الطفل بالبكاء. 

"مل والده تماما" قالت سارة. 

وقفوا للحظات في أثناء قيامها بتهدئة الطفل. وبعد ذلك شاعرين بأنها بحاحة 
إلى الانفراد للحظات بطفلها وبذكرياقها مع بن - روي» استأذنوا وغادروا. كانت 
هناك طريق عر يحانب القيرة» فقرروا سلو كها وصولا إلى أعلى التلة الي شرف 
على المدينة القديمة وئطل على منظر مدهش و فقي بطاح ويوسف للتحديق 
بحديقة في الأسفا ل بعصافير مرفرفة. وواصل خليفة 
وزيتب السير قبل أن يجلسا على حدار. أمامهماء كانت قَبّة الصخرة اش ميف 
همس الصباح» وتطوّقها حدرا E‏ العملذقة» ضاف إل سطوح وقبب 
وأبراج» وتقوم أشجار السرو و يجانب بعضها بإحكام» حيث إنه يستحيل معرفة 
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مكان انتهاء إحداها وبدء الشجرة المحاورة. 

هناك توتر في الأسفل» كان خليفة يعرف ذلك. غضب وامتعاض ومرارة 
وكره. كانت لديه آراؤه في الأمور الصائبة والخاطئة المرتبطة بالوضع. ولكن كل 
شيء يبدو ا و هبالطل 

ويا تكن الأمور الصائبة والخاطئة» كان بن - روي صديقاًء صديقاً مقرّبا. 
هناك عبرة في ذلك وأمَل ا 

لا اك بجت ا ع افا مدل و عا ان غ 
أشخاص يرتدون معاطف سوداء وهم ينحنون إلى الأمام والوراء أمام مدفن. وبعد 
ذلك» لف خليفة ذراعه حول خحصر زوحته وقرها منه. 

"أنا أفتقده"» قال يهدوء. "علي. لقد أحببته كثيرا". 

أب کا صححت له زينب وهي تستكين على صدره. "إنه هنا. 
سيكون هنا على الدوام". 

فأومأ حليفة برأسه» وقرها منه أكثر فأكثر. 

ا اي ا E‏ 

"بالطبع نحن كذلك. نحن فريق خليفة". 

وابتسم لما قالته واستدار ليقيلهاء ولكنه قوطع بحركة وراءهما مع اقتراب بطاح 
ويوسف. فاكتفى بالهمّس في أذن زيتب. وانضمٌ الابن والابنة إليهماء وشبكوا 
أيديهم ببعضها. وساد صمت آخرء ولم يكن أحد يشعر بالحاحة إلى التكلم» بل 
کاو سیا چا لوحودهم مع بعضهم. ومن م» رفع يوسف يده وأوماً. 

ريا كي E‏ 

ف المدينة القديمة» كان هناك مثلّث أحمر صغير يخفق ويتحرك فوق مزيج 

00 من السطوح. راقبوه لفترة قصيرة» ومن ثم شرعوا بالغناء معا بصوت واحد 

تطلق طائرتنا في السماءء 

وبمعلها ترتفع عاليا . 

كانت ترجمة ارتحالية غير بارعة. وبعد أن ترجموا نصف بيت من الشعر» 
انفجر الأربعة في نوبات من الضحك. 
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نبذة عن المؤلف 


صحائي وعالم آثار ميداني ا يُقيم بول سومان ف لندن مع زوحته 
2 شهدت سي رواج يرا غلن ای اول وترجمت إلى أكثر 
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جنّتها ق عبادة ا يقود ا ا اال بن - روي ا سلسلة 
معقّدة من الحوادث التي تعود به في الزمن إلى الوراء؛ إلى ماضي مصر العريق. 
. وإلى الاتجار بالجنسء وإلى مؤامرات حيكت بمهارة. وعندهاء 
يُضطر إلى الاستعانة بصديقه المصمري خليفة للكش ف عن | 
ملابسات تلك الجريمة. 
دعاك تحط ا ااا اا ےل ا 
خيوط روايته الأخيرة التى ات بحادقة مأساوحة أسدلت ا 
ْ الستارة على سلسلة روايات رائعة؛ وعلى حياة ملف خصب 
.. الحيال؛ حثنا على التفكير, اه لال اسم ؛ وننتقل 
00 إلى الزمن الماضي. 
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